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  بسم االله الرحمن الرحيم                                       
  

  

( لا يكلف االله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما  

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا  

ما لا طاقة  إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا  

لنا به وأعف عنا وأغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فـانصرنا على  

  القوم الكافرين ).

  ).285سورة البقرة: آية، (                                                                    
  

  

  

  

  



  

ن  لايسعني بعد أن وفقني رب العالمين إلى انجاز هذه الرسالة، إلا أن أسأله أ

يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة ، وأن يجعلها  

  منارة للدارسين يهتدون بها.

لايسعني كذلك إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان والاحترام والتقدير  

على تشريفه لنا بتأطير هذا العمل ، وكذا على   حروش رابحلأستاذي المشرف: 

لإخراج هذا العمل....أدامك االله في خدمة العلم وطالبه  الجهد المبذول منه  

  وأسدل عليك من نعمه وألبسك رداء العافية والصحة.

على المجهود المبذول    الشحرورة ليليا  كما لا يفوتني أن اشكر أختي الصغرى

من طرفها من خلال سهرها على طباعة وإخراج هذا العمل بالشكل  

  المطلوب...ألف ألف شكر.

مد لي يد العون من قريب أو من بعيد لهم مني فـائق الاحترام  لكل من أ

  والتقدير.

  

  .عبد االله                                                                       



                               
ي أن يجعله فـاتحة خير للمزيد من  بتوفيق من رب العالمين أنجز هذا العمل المتواضع. سائلا رب

  الانجازات العلمية في المستقبل... آمين.

أهدي هذا العمل إلى الوالدين الكريمين سائلا ربي أن يديمهما وأن يسدل عليهما رداء الصحة  

  والعافية، وأن يرزقنا طاعتهما وخدمتهما... آمين.

  كما أهدي هذا العمل المتواضع إلى إخوتي:

  ...حفظكم االله ... آمين.، صابر أيوبنائه... أحمد الخليل، لينا، رويدهعزوز وزوجته وأب

  كمال وزوجته وأبنائه... رياض، دنيا، هديل، أنسام... حفظكم االله... آمين.

سليم... أنار االله دربك وفتح عليك من فضله واتاك ما تتمنى... مزيدا من التدرج العلمي...   يا  

  رب.

  .. كل التوفيق ودوام العافية... آمين.إلى أخواتي. فيروز، فطيمة.

  إلى سمرة زوجها وأشبالها نوح ، هود المكنى ب (المعز باالله)... حفظكم االله... آمين.

التي أبلت البلاء الحسن في طباعة وإخراج هذا العمل... عقبال    ليليا  إلى الصغرى الشحرورة  

  .والى زوجها فـاروق    الدكتوراه... آمين يارب

مني كل التقدير. راجيا من المولى عز وجل أن يسدل عليهم وافر الصحة والعافية    إلى كل هؤلاء

وأن يحفظهم من كل بلاء وأن يسدد خطاهم في الدنيا والآخرة... آمين... إنه بالإجابة جدير وآخر  

  عليه الصلاة والسلام. - محمد- دعونا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين  

  عبد االله.                                                                                               
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  مدخل منهجي

 - 1 -

  
   .دخلـم

یومیة ھ واقع مأزقي على كافة المستویات، معاناة ھن إلى أناتشیر القراءات المتفحصة لخریطة الواقع العربي الر  

الواقع الراھن یعاني من حصار الدولة والدین والمؤسسات ھذا فالفرد ضمن  للإنسان وتأزم موضوعي متراكم للمجتمع. مستمرة

والتمسك بالتقالید  الاستھلاكیةنزعة وال الاجتماعیة الفردیة والانحرافاتلروح وسیادة ا غترابوالاالثقافیة والقوانین والدساتیر 

  ولت إلى مجرد طقوس خالیة من أي مضمون.وإن تح حتى

فھو والفشل، في ظل ھذه الحتمیات أو ھذه المظاھر، یظھر الإنسان العربي في صور شتى كلھا تعبر عن العجز    

ى حیاتھ وأسرتھ ومستقبلھ ومصیره، تسیطر على قیمة ومواقفھ و اتجاھاتھ وعلى سلوكھ وتصرفاتھ، عل من قلق وجودي یعاني

الكاملة، وتفقده توازنھ النفسي، وتحولھ  إنسانیتھي فوالتسلط والإحباط، تن و الرضوخ قمعیة من القھر ضغوطات و صراعات

 متشنجة.نحو انفعالات بدائیة فجة، قرارات عاطفیة منحطة، أحكام تعسفیة 

والتھرب، ومركبات  والتردد والعجزمكونات ثقافیة داخلیة دینیة واجتماعیة، تولد لدیھ الخجل  العربي،ویرث الإنسان   

، والتنكر لھا ومحاولة الثقة بالنفس، وكرھھاوكل ھذه المظاھر تشیر إلى فقدان  النقص والدونیة ومشاعر الخزي الذاتي.

 جھ واللسان.عنھا بتغییر اللون والو الانسلاخ

مزدوجة  متناقضة أو سق في بنیة واحدة، متماسكة، مجسدة في مواقفذه الأمراض عن سلوك انفصامي غیر متتعبر ھ  

 وفي الفكر والسلوك، في الذات والآخر، الدین والدنیا، التراث والتجدید. ،ي القول والعملفي الفكر والممارسة ف

، ي من سمات معتلة، وخصائص سلوكیة مرضیة لیست مبنیة فیھن العرباني منھ الإنساتعبر ھذه السمات أن ما یع   

عضویة متوارثة، وإنما ھي النتاج الرئیسي والممیز للولادة والعیش والتفاعل و الانتماء لمجتمع  دون غیره من البشر، بصورة

وتنبع منھ كل أشكال  ،تفاقمةبداخلھ جمیع مصادر المشكلات الاجتماعیة الم جذرتھذا المجتمع الذي ت عربي تقلیدي ساكن.

وتمتلئ مشاھده وبیوتھ وشوارعھ  المرضیة.العلاقات الاجتماعیة المتأزمة، كما تمارس فیھ معظم أنماط الانحرافات السلوكیة 

  جحیما لا یطاق. زدیادبالمعیشیة لدرجة تجعل الحیاة فیھ بشتى الصعوبات ا

     ، فرقةت، الالإداري والمالي والواسطة والغش، والمحسوبیة وطأة وإلحاحا مشكلات الفساد المشكلات د ھذهومن أش  

ھذه المشكلات متشابكة ذات طبیعة تراكمیة تشكل شروط موضوعیة قائمة  ة.تمزقات الإثنینیة والی، والتعصبات الدالتمییز و

المعارضة السیاسیة وحاضنة  ، كما تشكل تربة خصبة لجبھاتالاجتماعيوالمعاناة والتبرم، وحتمیة الثورة والتمرد  للاحتقان

 دافئة لحركات التطرف والعنف الأصولي.

، قلیلا أو كثیرا لمجتمع العربي، عادة إلا حلولا آنیة متسرعة، قد تخففورغم ذلك، فإن ھذه المشكلات لا تحرك في ا   

جاد، وشفافیة الرؤیة ال التصديالشعبیة.ولكن تغیب فیھا دائما أسس  ومستویات النقمةمن درجات الاحتقان الاجتماعي 

والإلھاء وذلك  الإغراقتلجأ الحلول الرسمیة إلى استغلال المشكلات الاجتماعیة بتشجیع نوع من سیاسات  المستقبلیة.وغالبا ما

وجھده في التفكیر بھا وفي سبیل تدبیر لقمة العیش المجرد  یستنفذ وقتھالعادي  الإنسانھا تنمو وتتكاثر وتستفحل، وترك بترك

  لة الحیاة الیومیة المحمومة.  ومواص

یر ھذه المشكلات أنواعا من سیاسات، الترقیع والتسكین لأوضاع متدھورة ذلك بتكوین لجان ثكثیرا ما تست و  

 معھا كإنجازات، بإصلاح خلل ھنا وعلاج خطأ ھناك فیظھر جھد المؤسسات الحكومیة في التعامل للحل المجزئبیروقراطیة، 

باعثة على  جدیدة،، ولكنھا لا تلبث أن تعاود الظھور، ویعاود المجتمع الاھتمام بھا كھموم اجتماعیة ضخمة أو حلولا ناجحة

الستینیات والسبعینیات ھي نفسھا مراوحة المجتمع في مكانھ لعقود من الزمن، لدرجة یظھر فیھا أن مشكلة المجتمع العربي في 

  ، على المشاركة عامة الناسالرسمیة  تستحث السیاساتدل أن ، وھذا بن متغیرةمشكلاتھ الآن، ولكن بأحجام متفاوتة و ألوا
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 الآمنوالتفكیر بتشكیل المستقبل توفیر الحاضر النظیف اجتماعیا،  بالمبادرة فيالجادة في حل مشكلاتھم الاجتماعیة القائمة 

 الكلي على المؤسسات الرسمیة. الاعتماداجتماعیة مستمرة، باستمرار تشجیع  تكرس فیھم بلادة لعامة الناس، فإنھا غالبا ما

معالمھ بصورة صارخة أمام أي مأزقي بحیث تبدو  ، واقع، أن الواقع العربي الراھنالاستعراضیتیح لنا ھذا   

 فیخ، عجز السیاسة، الاقتصاد، وتخلواقعیة.فالذات العربیة تحیط بھا جملة من الكراھیات التاریخیة، جمود التار تشخیصات

الھویات  ، تعددالثقیلةالثقافیة الاجتماعیة النفسیة جملة أخرى من الرواسب العربي  تترسخ في المجتمع لمجتمع، والإنسان وا

التوترات و الإحباطات، كما تغیب عن الذات العربیة جملة من الإیجابیات  ، وتفاقمالعلاقات والتفاعلات ، بلادةوالانتماءات

  العمل للمستقبل. وإستراتیجیةوحتى شفافیة الرؤیة  عقلانیة العقل، سویة السلوك، الإرادة، حیویة المبادرة ، قوةالحضاریة

إن البحث الموضوعي في الذات العربیة یتطلب تشخیص البنى النفسیة الاجتماعیة الراسخة في الشخصیة العربیة،   

من  أصلة في المجتمع العربي، للتثبتعن الخصائص النوعیة المت ، والكشفالعربي الإنسانوتحدید السمات الذاتیة المورثة في 

 مدى استمرارھا جمیعا في التأثیر على المستقبل المجتمعي.

لاكتساب  سفالعقل العربي الذي ھو جملة من المبادئ والقواعد التي تقدمھا الثقافة العربیة للمنتمین إلیھا كأسا   

العربیة، في نفس الوقت الذي عمل ھو نفسھ على إنتاجھا  المعرفة، أو تفرضھا علیھم، كنظام معرفي، تكون وتشكل داخل الثقافة

 وإعادة إنتاجھا.

من العلم والمعرفة، كما تعاني من الخلل نفسھ  إنتاجھ، وفي نظم التقلیدیةنیتھ بھذا العقل یعاني من خلل راسخ في   

ففي حین أنتجت الثقافة  لتفكیر والسلوك.ن نظم فرعیة في التربیة والتعلیم وأنماط في امة العربیة التقلیدیة، وما تنتجھ الثقاف

لم الخارجي، جاء العقل االعربیة عقلا خالصا، ونمطا متفردا في التفكیر طبق لنظرتھا إلى الله و الإنسان و الطبیعة والكون والع

علمیا.... ضمن ھذه الثقافة  داعیا، غیبیا لاكیبیا، استنتاجیا لا إبلا تر یئیازقیا، تجیطبت ا لاربي على صورتھا تماما، عقلا نظریالع

على العقل،  نتج العقل العربي بدوره كتلة جامدة من المعرفة ترسخت في نظام تعلیمي ساكن یقوم على النقل ولیسالمغلقة أ

ضوي التفكیر، من خلال التغني  ا أن ھذا العقل مامرط في محاكاة النماذج المعرفیة والصیغ الفكریة الجاھزة والتبعیة لھا كویف

  الدائم عن صیغ سحریة لتغییر الحاضر.لقدیم والتعلق بالأوھام والبحث با

یعاني من اضطراب في منھجیة التفكیر من ناحیة وقصور الفكر الجدلي من ناحیة  - العقل العربي - كما أن ھذا العقل  

 ثانیة. ویتلخص الخلل في الحالتین بصعوبة السیطرة الذھنیة على الواقع بكل تفحصاتھ.

لواقع. والتعامل معھ دون خطة ل التصديالتنظیم الذھني في  ءلى ذلك في سوجتناحیة اضطراب منھجیة التفكیر یفمن    

ھكذا فبدل من  ط والمحاولة شبھ العمیاء ھي الممیزة. وبالتخ ذات مراحل منطقیة واضحة سلفا. الفوضى والعشوائیة و مسبقة

ة مما رعلیھ من فوضى وانعدام في التماسك.یقع ھذا العقل في الغموض والحی تنظیم الواقع والسیطرة علیھ تزید من حدة ما یبدو

  یجعلھ یلجأ إلى التمنیات بخروج سحري من المأزق.

سألة یبدأ الأمر بمحاولة تعریفھا بأكثر ما یمكن بینما نرى العقلیة المنھجیة عادة تتقید بعدة خطوات في بحثھا لأي م      

ثم تلیھا مرحلة بحث المشكلات لتلیھا مرحلة جمع  لھدف المطلوب للوصول إلیھ من ھذا البحث.د اتحد والوضوح، ثممن الدقة 

لومات من حیث أھمیتھا ومدى فرز ھذه المع المعلومات والمعطیات المتوافرة عن المسألة في مختلف جوانبھا ومستویاتھا.و

حلول الأنسب تبعا للھدف المقرر.ھذا الطرح یتلوه ال ح ممكنا طرح تصورات متعددة عنیصب .ھا للواقع عند ھذا الحدتمثیل

انطلاقا من ھذه المناقشة للحلول یمكن  و من صعوبات.وما یتضمن من تسھیلات. ھیعترض مناقشة كل حل ومدى فعالیتھ، وما

ومراحل  ھا من ناحیة. وللھدف المحدد من ناحیة ثانیة.وأخیرا ترسم خطواتظروف ترجیح الحل الأنسب تبعا لإطار المشكلة و

 التنفیذ وأدواتھ وأسالیبھ.
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ة الجانب، تتبع مبدأ دطعیة، وحیة فھي جامدة قمتخلفي فھو لب الذھنیة العربیة الدلوأما من حیث قصور التفكیر الج  

عن العمل تبعا لمبدأ التناقض، ویلاحظ ھذا القصور في مختلف النشاطات وعلى مختلف المستویات  ، عاجزسببیة المیكانیكیةال

  لأصعدة.وا

 م بذاتھ، منفصل عن بقیة الأشیاء والظواھر،قائ يءلأمور من مبدأ العزل والفصل. الشنیة في نظرتھا لالذھ تنطلق ھذه  

الجدلي یقول في حین أن المنھج  .ھي علیھ الأشیاء ھي ما ىبات علصفة الث إطلاقتطلق حكما تقویمیا نھائیا بشأنھ من خلال 

تھ ھو لذا يءحیاة فیھ.كل ش لذاتھ ھو تجرید فارغ لا يءالش من ناحیة ثانیة ألعلائقي ، وبالتحدیدةرورة من ناحیبالدینامیة والصی

أو مجموعة علاقات مع أشیاء أخرى، لیس الإنسان وحدة منعزلة بل ھو جملة العلاقات  ھو دوما في علاقة، يءوللآخرین.كل ش

 ا، أنھ جملة الدلالات التي یأخذھا انطلاقا من ھذه العلاقات.غرس فیھا تاریخیین والتي الآخرینالأساسیة التي یقیمھا مع 

 ، سببالواحد الاتجاهالأمور السببیة ذات  في النظر إلى المیكانیكیة السببیةن مبدأ مة تنطلق كما أن ھذه الذھنیة المتخلف   

نتیجة على المعاكس تأثیر ال لاتجاها الحركة فيأما  معین یؤدي إلى نتیجة معنیة التأثیر یأتي من السبب ویؤدي إلى النتیجة.

عدة أسباب مترابطة تؤدى إلى نتیجة ما.ویقوم بین ھذا  أنھا تنطلق من السببیة المبسطة.سبب واحد أوتصورة.كالسبب فغیر م

تتفاعل فیھ  الإمساك بالواقع الذي تقصر عنزلھا عن بقیة الأسباب والنتائج.وھي بذلك عالنتیجة علاقة مغلقة ت السبب وتلك

 وتتبادل الجدید والتأثیر. الظواھر زمانیا ومكانیا،

تكامل الأضداد. الإنسان والأشیاء  أو ة العجز عن رؤیة قانون التناقضر أوجھ القصور في الذھنیة المتخلفمن أخط و   

من دراسة كل من  ما لفھم أمرد لا ب و. أكثر في حالة تفاعل دائم وتأثیر متبادل م طرفین أوضھما دائما في علاقة.ھذه العلاقة ت

یتطلب وجود فكل طرف  خرالآشكل المحدد الذي یعتمد بھ على طرفي العلاقة وفھم المركز الخاص الذي یحتلھ كل منھما، وبال

 ینامیة التناقض.دمعھ كشرط لوجوده. وحدة العلاقة تقوم على  ، المتناقضخرالآالطرف 

عجز عن ط بل أنھا تعجز عن تقریر دور كل من طرفي التناقض، تھذه العلاقة فق إدراكة في الذھنیة المتخلف تقتصر لا  

تساوي كل ھذه الأمور في الأھمیة، وتساوي  ،بین القاعدي والعابر المحوري والحدودي، والثانوي، بین التفریق بین الأساسي

علمنا أن كما ی في التفاعل نویاثا اوطرفأساسیا  اعلمنا المنھج الجدلي أن ھناك دائما طرفن وزن ھذه الظواھر جمیعا. بینما یبی

فالطرف الذي كان أساسیا في  الذھن المتخلف بل ھي متحولة.كما یذھب  على الدوام في صیغة واحدة.العلاقة لا تظل ثابتة 

  التفاعل قد یصبح ثانویا في مرحلة تالیة، بینما یحتل الطرف الثانوي دورا أساسیا.

، فالظاھرة يءالش ا وغیره من الأشیاء، ھناك التناقض الداخلي ضمن ذلكم يءبالإضافة إلى التناقض الخارجي بین ش  

ا ومتكاملة في تعارضھا الشكل الذي تتبدى فیھ فاعل قوى داخلیة متعددة في اتجاھھلیست كتلة واحدة متماسكة بل ھي نتاج ت

ة، كل منھا یتكون من وحدات متناقض الزمن الذيما، ھو نتاج ھذا التناقض الدینامي الذي یكونھا داخلیا كذلك ھو حال  ظاھرة

ھا. بالإضافة إلى علاقة التناقض والتحدید المتبادل بین الجزء والكل، بین ھیشكل شرط وجود الأخرى ویحدد مظھرھا واتجا

متبادل بین العناصر  والخاص، ھناك تناقضبین العام  الذاتي والموضوعي، بین العقلاني و الانفعالي، بین النفسي والمادي،

قوى الشد والجذب، قوى التقدم والحركة في علاقتھا الجدلیة مع  إلاة لا تستطیع إدراك . الذھنیة المتخلفلمكونة لكل ھذه الأمورا

  قوى الصد والجمود، داخل كل ظاھرة وفي علاقة الظواھر فیما بینھا.

ریخي و البنائي. تبدو الأمور إما كذلك تعجز ھذه الذھنیة عن إدراك العلاقة الجدلیة بین الزمان والمكان، بین التا  

فالزمان و المكان، التاریخ والبنیة  ،الزمن. ولكن الظواھر لیست منعزلة بھذا الشكل إطارأو محددة بنائیا خارج متطورة تاریخیا.

ھا فتحدد ھذه البنیة تنعكس على صیرورتوھا الراھنة.یتنب یحدد أمران متلازمان یتبادلان التحدید والتأثیر. تاریخ ظاھرة ما

بنیة خارج التاریخ، ولا تاریخ خارج شبكة العلاقات التي تحكم  ھكذا فلا علاقة أو تطورھا اللاحق الذي یعود فیغیر من بنیتھا. و

  ظاھرة ما.
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إلى مختلف مستویات وأبعاد  النفاذ إن قصور التفكیر الجدلي الذي یمیز الذھنیة العربیة الراھنة یجعلھا عاجزة عن   

أقصى الخصوصیة إلى أقصى ومن  لكل ظاھرة مستویات متعددة من أقصى الذاتیة إلى أقصى الموضوعیة،الظاھرة. ف

تویات جمیعا، وتكتسب كل منھا تتراتب ھذه المسات جمیعا في تحدیدھا المتبادل، وھذه المستوی وھي محصلة العمومیة،

إذ أن كل منھا یرجعنا إلى كل المستویات  .اتدراستھا بشكل مشروع شریطة ربطھا ببقیة المستوی یمكنیتھا التي خصوص

  الأخرى.

فتقر إلى المرونة إلى القدرة التصلب الذھني یجعل الإنسان العربي ی یخلق ھذا القصور وغیره الذي أشرنا إلیھ، حالة  

اھر لظووابحث الأمور من جوانب متعددة ومنظورات ومستویات شمولیة.ھذا التصلب یحجب رؤیة النسبیة في الأشیاء على 

بینما ھذه الظواھر ھي دائما  مزیج من الأوجھ السالبة والموجبة، كما أن انخفاض درجة ، أو)، (إما ویمیل إلى المواقف القطعیة

المرونة یعطل القدرة على التكیف للوضعیات المختلفة.كما أنھا تعطل القدرة على استخدام وسائل مختلفة في حل تناقضات 

 التطویر والتنمیة. والذي بدوره یشكل عقبة في وجھد في النظر والموقف والحلول المطروحة.مختلفة.فتظل أسیرة الجمو

 .تناقضلبالخلل وا يءس بالشاذ بل مللی الانفعاليالواقع  ، فإنإذا كان ھذا واقع البنیة العقلیة للإنسان العربي  

كما یعاني من قلق وجودي كامل  ،الانقیاد یظھر الإنسان العربي ضمن ھذا الواقع في صور العجز والفشل والبلادة و  

الإنسان العربي رجلا وامرأة مكونات ثقافیة داخلیة.دینیة اجتماعیة  ثكما یر ومصیره.على حیاتھ وأسرتھ وعملھ ومستقبلھ 

 النقص والدونیة ومشاعر الخزي الذاتي. ، ومركباتالتردد والعجز والتھربتربویة أخلاقیة مختلفة تولد لدیھ الخجل و

عنھا  الانسلاخبالنفس وكرھھا، والتنكر لھا ومحاولة  فقدان الثقةشیر إلى تما أوضحنا في البدایة كل ھذه المظاھر ك   

  بتغیر اللون والوجھ واللسان.

أن التوتر الوجودي " " مصطفى حجازي "لعربي یرى للإنسان ا الانفعالیةالمعقدة للحیاة  التركیبیةفي تحلیلھ لھذه   

أن الإنسان غیر  ادعوارب الذین ولید بدائیة نفسیة كما اعتقد بعض كتاب الغس لذي یلف الشخصیة العربیة لیالعام والعنف ا

العالم  إنسانخصائص بنیة القھر التي یتمیز بھا  إحدىتشكل  مأزقیھولید وضعیة عاطفي انفعالي متخلف دائما ھو  إنسانربي الغ

ھ یعیش حالة مزمنة من لأن ر إلى العقلانیة، ویعجز عن الحوار المنطقيیفتقوتر الثالث.الإنسان في المجتمع المتخلف عدواني مت

 ."ومن الإھمال،...الإحباط الاعتباطي 

 - المتسلطة الأبویة- إلى بنیة العائلة العربیة ھالفرد العربي وعجزه وتھرب إشكالیة " ھشام شرابي "كما یعزز المفكر   

  أن: ظحفیلابة المتصل التقلیدیةضافرة مع بنیة الثقافة العربیة ونمط تنشئتھا الاجتماعیة والمغلوطة، مت

ضبط التغییر والمحافظة على ھا الثقافة الاجتماعیة المسیطرة بكوسیلة أساسیة تلجأ إلی المجتمع والعائلة یبدو أن التحالف بین"

والسلطة  وفي توزیع الثروة ب العائلةى النمط السائد في تركیبدوره مبنیا علالذي یبدو الراھن استقرار النظام الاجتماعي 

  ). 371،ص، 1999خضر:(."نة الاجتماعیة في المجتمع العربيوالمكا

وتؤكد ھذه الاستنتاجات أن ما یعاني منھ الإنسان العربي من سمات شخصیة معتلة وخصائص سلوكیة مرضیة،    

  لنتاج الرئیسي والممیز للولادة والعیش والتفاعل ة، وإنما ھي ایة فیھ، دون غیره من البشر، بصورة عضویة متوارثلیست مبن

علاقة تفاعلیة جدلیة  نفسھ فالمجتمع المتخلف والمجتمع المتخلو الانتماء لمجتمع عربي ساكن.العلاقة إذن بین الإنسان في 

 مستمرة.

 ،ایمكن التحكم فیھ ھذه الاستنتاجات أن حالة المجتمع العربي، لما ھو علیھ من علل وأمراض لیست أمر لا كما تعني  

 ، وإنما حالة مكتسبة طارئة عابرة لیست مستعصیة على إدارة التغییر.أو قدرا محتوما لا مھرب منھ
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العربي،  متجمدة للإنسانیراد لھا أن تتوسع وتستمر كصورة  عامة مشوھةھا الأكبر، إذن صورة الإشكالیة في جزئ  

  العربي. خمة للمجتمعمعممة مضوصورة 

أو طغیان الذاتیة  من ناحیة اضطراب منھجیة الذھن، أو قصور التفكیر الجدلي، ، سواءالعقلیة المتخلفة إن ملامح  

والتي تتلخص جمیعا بموقف عاجز عن السیطرة عن الطبیعة والمصیر، خصائص تستدعي التفسیر  والخرافة، والانفعال

 والتعلیل العلمیین.

ور التطوري لسكان المنطقة من حیث أنھم أناس بدائیون لم یتجاوزوا في التفسیر والتعلیل الذي یستبعد القول بالقص  

 والانفعالیةالتفسیر والتعلیل الذي یشخص ھذه الخصائص العقلیة  الأحوال. مرتبة الحیوانیة أو الطفلیة في أحسنسلم.التطور ال

  في إطاره الكلي من خلال البحث عن الأسباب والقوى المولدة لھا.

  .فإن المقصود بذلك دراسة بنیة المجتمع العربي الذي یعد المنتج لھاوبطبیعة الحال   

التناقضات والتي تعد المصادر الأساسیة لكافة المشكلات  یتجذر داخل بنیة ھذا المجتمع جملة من الإختلالات و  

اھن في صور وأنماط لم تعد ع الروكذا لكافة أشكال العلاقات الاجتماعیة المتأزمة التي یعج بھا الواقالاجتماعیة المتفاقمة 

ي نمط یترسخ ف السیاسة والاقتصاد، والاجتماع، والتاریخ، و عن أحد. یمكن ملاحظة ھذا الخلل والتناقض في نظمبالخافیة 

  الثقافة المجتمعیة السائد.

  ا الواقع:بط الواقع السیاسي العربي في سلسلة من الممارسات السیاسیة العشوائیة، ومن المظاھر البارزة لھذیتخ   

و معاھدات ، الدخول في اتفاقیات تىطاءات وممیزات شغشرة وتحت مبا إلى الأرض العربیة بصورة الأجنبيعودة 

انتماءات جدیدة أقلیات عرقیة تفاقم النزاعات والخلافات الحدودیة، بروز  ،و تحالفات تعرض المصالح العریقة الحیویة للخطر

یات الرأي والنشر و التعبیر، و وانحسار حرالعربي، تدھور حقوق الإنسان  ن الجسمع اومحاولات تحررھا وانفصالھإثنیة و

  كاس التجارب الدیمقراطیة.انت

  الأوضاع العربیة المتدھورة من العجز السیاسي في التعامل مع قضیتین مركزتین. وقد تغذت ھذه  

في استعمالھ كورقة ضغط في التعامل مع العالم  قضیة الطاقة وكیف أن الموقف العربي بشأنھا لم یحظى بالإجماع أولاھما:

  الخارجي.

ل معھا قضیة الصراع العربي الإسرائیلي التي أصبحت الیوم عامل تفرقة بین العرب بسبب المواقف المتباینة في التعام ثانیھما:

 المواجھة المسلحة. رمساندة خیاالكلي القائم على قبول سیاسة الأرض مقابل السلام. أو  التطبیعین مساندة الخیار ب

وأزماتھ بل ازداد ضعفا وتضخما بمشكلاتھ  هفي المجتمع العربي مستمر على جموده وركود الاقتصاديالواقع   

 المشكلات الاقتصادیة المألوفة في المجتمع العربي:المتعددة، ومن أنماط ھذه 

ارتفاع معدلات الإنفاق العام وتضخم ، ووالاستھلاكضیق مجالات الصادرات والواردات واتساع مجالات الاستیراد 

العام وتدني مردودات التنمیة بالإضافة إلى ارتفاع حجم القیود  الاستثمارمعدلات المدیونیة الخارجیة، محدودیة مجالات 

  الإداریة والرسوم الجمركیة، وتباطؤ حركة الاستثمار والتجارة العربیة البینیة.

 :أساسیة إلى ركائز هیستند في وجود أما بخصوص الواقع الاجتماعي فلا یزال  

القدیمة والجدیدة،  لیل كبیر، فالمجتمع العربي، بصورهھا في تفاصیل الحیاة العربیة إلى تدلا یحتاج وجود القبیلة وتغلغل یلة:القب

عشائریة،  را، منعددة وأنماطھا الممتدة ماضیا وحاضالنخاع، قائم على مركزیة دور القرابة، بصوره المت حتىمجتمع قبلي 

  با.حزإلى جھة. طائفة أو  اتوعصبیة، وانتماء

ویة الإیدیولوجیة المتعصیة، نیإنما المقصود بھا تشكیلاتھا الد ،العقیدة أو المذاھب الدینیة لیس المقصود بھا الدین أوالعقیدة: 

  ، ومتحرك بدوافع لا شعوریة ینطلق المعرفة على ولیس الاعتقادلقة، فالعقل الشعبي السائد مؤسس على الطائفیة المنغ ونزعاتھا



  مدخل منهجي

 - 6 -

  
یمكن ملاحظة ھذه الحتمیات في الواقع العربي من خلال  و  .لیس بالمنطق والبرھان والحقیقة..منھا بالدلالة والتشبیھ والمماثلة و

یني الد الاستھلاكیة، وحضور موجات متساویة من التطرف أنماط جدیدة من العشائریة والطائفیة والنزعات التواكلیة و

  والتعصب العقائدي و الانغلاق الفكري.

البنیة الجمعیة للواقع العربي ومساھمتھا في استمرار تدھور حالة المجتمع  في لاشك أن تجذر ھذه الرواسب السلبیة  

  العربي تدفع إلى التساؤل:

لة مكتسبة طارئة حا مھرب منھ، أو علیھ من علل وأمراض قدرا محتوما لا ما ھوھل حالة المجتمع العربي الیوم ب

  التغییر؟ إرادةعابرة، لیست مستعصیة على 

ب والتضلیل وممارسة والتعص نصریة،عوال المقاطعة والتجویع،إن مظاھر الإذلال والقھر والتخویف، والحصار و  

الأرض  مما یحدث على الإستراتیجیة والأسلحة النوویة والتھدید والكثیر غیرھا.... عنف والتطرف والإرھاب، والأحلافال

الوجود الحضاري الفاعل  إثبات إشكالیةالعربیة كلھا حصیلة متوقعة لحصیلة قرن ونصف قرن من التعامل غیر الواعي مع 

  طرف على آخر.دون خضوع أو ذوبان  -  ربالغ -ا بین الذات و الآخر المسھم، في تحدید الحدود الفاصلة حضاری

شھد تناقضا متزایدا بین ضغوط العولمة والحداثة والعمومیة من جھة، كما كان البارحة ی افالعالم العربي الیوم وغد  

بین ھذا وذاك لابد علیھ من خوض معركة شرسة یتحتم علیھ  و .من جھة أخرىوالخصوصیة  الأصولیة والمحلیةومطالب 

 تین في آن واحد:بلجبھتین مركزتین صخوضھا على 

  ن أجل الحفاظ على مقومات الھویة والوعي.جبھة داخلیة في الصراع مع الذات م الجبھة الأولى:

من أجل اكتساب مقومات التكافؤ یصارع فیھا  -الغرب- الحضاريجبھة خارجیة في الصراع مع الآخر  :الجبھة الثانیة

  والتمیز الذاتي في الوقت ذاتھ. الاختلافاكتساب حق والندیة، و

 یوم وقد یخسرھا في الغد إن استمر التعامل مع ھذهللأسف خسر المجتمع العربي المعركة البارحة كما یخسرھا ال  

ي .القائم على الثنائیة الفكریة فعلى المنوال الحاصل مع مطلع القرن التاسع عشر إلى الیومالإشكالیة إثبات الوجود الحضاري 

  تغلیب طروحاتھ ومصوغاتھ الفكریة على الطرف الآخر. المعالجة من خلال محاولة كل طرف

العقلي  ران فكریان متعارضان لا یزالان یمارسان تأثیریھماالقرن التاسع عشر إلى الیوم تیا ذالعربي من لقد ساد الفكر  

أنھما یمثلان الإطار المرجعي لكل  والمكان.إلامتفاوتة حسب الزمان  بدرجاتعلى الحیاة العامة للفرد والمجتمع. وإن كان 

  محاولة فكریة ترمي لمعالجة ھذه المسألة.

تكون باكرا في القرن  حیث ریة العربیة منذ فترة لیست بالقصیرة،التحدیثي الذي یسود الحیاة الفك الفكر ر الأول:فالتیا   

امل والكامل للنموذج والتبني الش الاقتباسالوجود الحضاري عمل على الترویج لفكرة  إثباتفي معالجتھ لمسألة  التاسع عشر

العلوم، الدیمقراطیة دفعة  ،الحریة، والفردیة، الفاعلیة وقیمھ، أبعادهفي جمیع  -الأوربي والأمریكي- الغربي قدیمھ وحدیثھ

 موضع تساؤل.أو اللغة  ا دعوة لوضع الإیمانلنیجد في ھذه القیم التي امتدحھا علم یكن  واحدة. و

، أي ترفض الشك ة الحقیقیةرى فیھا أنھا متحجرة ترفض الحداثی الذي -التراث- الذاتكما عمل على الدعوة إلى ھدم   

ثقافة اتباعیة، لا  أي أنھا ما أنھا ذات مبني دیني،ك وحریة البحث المطلقة والمغامرة في اكتشاف المجھول وقبولھ، والتجریب،

  مبني ماضوي. ذات داع وتدینھ، كما أنھادائما ترفض الإب ،تؤكد الإتباع وحسب

ة منذ مدة لیست بالقصیرة، حیث تكون ھو كذلك في القرن التاسع الذي یسود الحیاة العربی الفكر التراثي: التیار الثاني:  

 الذات الثابتة، الخصوصیةعلى تثبیت  ، عمل عكس التیار الأول التحدیثيالوجود الحضاري إثباتفي معالجتھ لمسألة  و عشر،

 وسنة رسول الله صلى الله على كتاب الله بالاعتمادوالھویة وتخلیصھا من البدع والضلالات والعودة بھا إلى منابعھا الأولى 

  علیھ وسلم.
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آخر إلى ضرورة  إلى المقاومة حینا، وحینا ودع قدیمھ وحدیثھ -الغرب- التعامل والتفاعل مع رفض  على كما عمل  

في الموقف منھ تارة برفض  الازدواجیة، وھو الذي یتجسد في معضلةلنسبة إلیھ والتعامل معھ. ولقد شكل الغرب باالتفاعل 

للفكر السابق الغربي على الحضارة  ولا یعترف بأي تأثیر في عملیة تفاعل متواصلة، بتطور الحضارة الإنسانیة رافالاعت

التناقض یرى ھذا  یعتبره نتاج للمصیر الإسلامي الأصیل، في ظل  یرفض ھذا الغرب وفكره لأنھ الإسلامیة، وتارة نجده لا

  الإستشراق الغربي بشكلیة الأوربي والأمریكي.  في مواجھة -الذات- ضرورة العودة إلى الأصل

 أصبح بالتقالید، بین المتمسكینالتفرنج و الآن بین الداعین إلى  ائم منذ أوائل النھضة العربیة حتىإن ھذا الجدل الق  

ي الحضاریة المجتمع العربیشل الجزء الأكبر من قدرات  وما یزالفقد شل  لطاقات المجتمع الحضاریة،جدلا اغترابیا و معقما 

بل في ید الغرب. لأو تق الماضيبین تقلید  الاغتراب یجب أن تحصر في اختیار لاالوجود الحضاري  إثبات كما أن مسألةوالفنیة.

لمتطلبات العصر، وھذا لن یكون إلا من خلال  تطلبات الشعوب التي تعتنقھ وكذاالتراث الفكري وجعلھ یستجیب لم إحیاءكیفیة 

بدت متشابھة في  حداث وإنالأ لأن التاریخ حركة سائرة دوما إلى الأمام و لخدمة الراھن والمستقبل توظیف ذاكرة الأمس

معالجات جدیدة  يالجدیدة تمل وعناصرھا إلا أن شروطا جدیدة ومختلفة تتولد باستمرار وبالتالي فإن الظواھر ھابعض مظاھر

تتوافر  همون ھذا الوعاء وجوھرء وذاكرة وبمقدار استیعاب مضنھ مجرد وعاس إجابة جاھزة عن أسئلة الراھن، إفالتراث لی

  عن التقدم والتطور.تراث كما یزعم البعض معیقا أو كابحا قدرة الكافیة لمواجھة أعباء الحاضر والمستقبل. وبھذا لا یصبح الال

 ،-  الغرب -ین الآخر الحضاريالعلاقة بینھا وبوإحیاءھا بالصورة الإیجابیة لن تكتمل إلا بتحدید وجھ  تفھم الذاتإن   

 المادیة دون غیرھا.مادون ذلك فإنھا إنجازاتھالجید من  بالاقتباسخلال التفاعل الإیجابي الذي یسمح لھا  من لاإوذلك لن یتأتى 

لقرآن الكریم متجسد في اي تنظیم حیاة الفرد والمجتمع والمرجعي كامل وشامل ف إطاراعتبار أن لھا  على لیس بحاجة إلیھ

 بالشكل المطلوب بعیدا عن كل تطرف أو تزییف لحقائقھ الثابتة. عابھیاستوبشرط أن یتم فھمھ 

حول المیل أو  ةیستمر الخطأ. إن تمحور الصراعات الفكریة العربی لا یزال للأسف ھذا لم یحدث طیلة قرن ونصف و  

ي بالدرجة قضیة أھم وھي أن المھم ھو أن نع دیثة عنالنفور إلى الغرب وحضارتھ، وكذا من الذات، قد ألھى الثقافة العربیة الح

تقدم الصناعي الذي ال.ثم استیعاب جوھر آلیة علیھا وتكریسھا والحفاظ بالشكل السلیم إحیائھاعمل على نا ونالأولي مكونات ذات

  عنویة.یة والما وإھدار لإمكانات الأمة المادغویتصدر بھ العالم. مادون ذلك یعتبر ل وما یزالعرفھ الغرب 

لن یكون إلا ه الیوم، اتحت غطاء آخر دون الذي ذكرن - الغرب -إن محاولة تحدید العلاقة مع الذات والآخر الحضاري  

یعمل  نیبیة النفسیة للفرد والمجتمع، ولالنفسیة والاجتماعیة داخل الترك الاضطراباتیة والتھمیش وخلق عمحاولة لتكریس التب

  قي بھ إلا مصاف الرفاھیة المادیة والمعنویة.  على تجدید طاقات المجتمع والر

أن  الحضاري، الوجود إثباتفي تحدید الموقف من مسألة  -  التحدیثي والتراثي -شقیھبالفكر العربي  لانتكاسلقد كان    

الناس أو ما في الفرد نفسھ وبینھ وبین غیره من عامة  تتجسد في تلك الفجوات الموجودة والتيأسھم في خلق حالة من الاغتراب 

  ، ویمكن تحدید المظاھر في:بالاستلابیعرف اصطلاحا 

 I - :المظھر  الأول  

السلطة التي یفرضھا الحاكم  الطبیعة وقوىیعیش الفرد العربي الیوم حالة عجز تام إزاء   تشویھ الشخصیة الفردیة:   

أحیانا والمجانیة  الاعتباطى علیھا طابع ث وتغیرات یطغض لإحدایره معرصر الذي یجعل مالأم علنا على مختلف أشكالھا.

یفتقر إلى الإحساس بالقوة والقدرة على المجابھة الذي یمد د دائم لأمنھ وصحتھ وقوتھ وعیالھ. أحیانا أخرى.كما یعیش حالة تھدی

 .بنوع من العنفوان ویدفع إلى الاحترام والمجابھة الحیاة 

المادیة إلى  احوالھجسد، من حیث ھل لابد أن تخضع حیاتھا وأكما أن ھذه الشخصیة تعیش نزاع بین الروح وال   

  ھذا الدین وتعمل وفق ھذه المبادئ والأفكار المادیة الصرفة. ، أم لابد أن تنفصل تماما عناتعمل وفق مبادئھسلطان الدین و
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فردا ذا وجھین  نفصام في الفرد وتجعل منھاإن من شأن ھذه التفرقة بین الروح والجسد أن تخلق ازدواجیة أو   

یرفضھا  التناقضات والرواسب التي ل كل العقد وفي السلوك ووجھ آخر یحم والاستقامةمتناقضین وجھ یدعى الصدق والنزاھة 

جعل الفرد یشكك في قدراتھ وقابلیتھا وأن تؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس،  الازدواجیةھذه  شأن یة. ومنالمجتمع وتدینھا الإنسان

كالیة على غیره، فیصبح بذلك عبئا ثقیلا وكبیرا لیس على نفسھ فحسب بل تالإ والتي شأنھا أن تولد لدیھ، البناء على الإبداع و

على الآخرین.كل ھذه المظاھر في النھایة تؤدي إلى تشكل عقده النقص والشعور بالدونیة إزاء قوى الطبیعة وغوائلھا، وإزاء 

 .االسلطة على مختلف أشكالھ

، عقدة عقدة أخرى لا تقل جسامة، عقدة العار ة النقص التي تعاني منھا الشخصیة الفردیة العربیة ھناكیضاف إلى عقد  

الصمود، یتمسك  في حالة دفاع دائم ضد افتضاح أمره، افتضاح عجزه وبؤسھ، یخشى ألا یقوى على ،تجعلھ یخجل من ذاتھ

 .وحجبھا عن الأنظار احریتھ اعتبارھا شر لا بد من تقییدة بأالمر یخشى من كلام الناس، یسقط عاره على بالمظاھر بشدة.

 ھي إلا تحویلا للأنظار عن مصدر العار وھي في الحقیقة ما .من القضایا التي یجعلھا قضایا مصیریة بالنسبة إلیھ وغیرھا كثیر

یأتي بتصرفات ده تجلى في الاستغلال والتسلط المفروض علیھ من ذوي الجاه والسلطان، بدل ذلك نجیالحقیقي والذي 

 الادعاء، یأتي بعده بكل أشكال الاستھلاكي الاستعراضتھدف بالتحدید إلى التستر على عقدة العار، خصوصا  استعراضیة

  لا أساس لھما في الواقع. وةأو حظوخداع الآخرین بجاه ومال  والتبجح

 الماضيترتد إلى  یة العربیة كثیرا ماإلى الذات، بحیث الشخصیة الفرد لى عقدة النقص والعار عقدة النكوصیضاف إ  

لك تحاول وھي بذ، ردیة ، أو في الذاكرة التاریخیةإلى ذكریاتھ العدیدة، سواء في الذاكرة الف والانطواءعن طریق الھروب إلیھ 

لتاریخ إدراك الحاضر والمستقبل، لأن الماضي بالنسبة لھذا الوعي ھو دائما موضع المقارنة مع ا فياستحضار صور الماضي 

  سلسلة المنجزات الغابرة.بوآفاق تطوره تقاس 

بھ وجعلھ جواب  والاحتماءالماضي من قبل الشخصیة الفردیة العربیة في بعدھا الفردي أو الجماعي  اجترارإن   

قة لأسئلة الراھن والمستقبل كفیل برھن الحدث التاریخي الحاضر والمستقبل وتحویلھ إلى الماضي.  إن عدم وعي حیز العلا

الرابطة بین الأزمنة، تجعل ھذه الشخصیة تخلط فیما بینھا، فتخرج خارج التاریخ أو تجمد التاریخ في وھم التطابق، والذي 

تعنیھ بالوعي ھو الوعي الناتج عن التراكم المعرفي، ونحن في تحصیل ھذا الوعي لا نبدأ من الصفر، بل ثمة حركة قریبة من 

أن تؤدي إلى قفزة في الوعي، أي إلى تجاوزه، لكن عملیة التجاوز ترتبط فضلا سیاسة تفاعل تفاعل الأفكار وتراكمھا لا بد 

  الأفكار بشرطین لا بد من توفرھم.

ھو شرط الوعي التاریخي، ما یمكن أن نسمیھ ممارسة النقد الذاتي التاریخي وصولا إلى تحقیق وعي  الشرط الأول:  

  دراك الراھن للماضي أسیر لماضیھ في صورتھ الجاذبة أو الطاردة.تاریخي متجاوز للماضي، وحتى لا یبقى الإ

المعیشي، جغرافیا وسیاسیا وثقافیا ونفسیا  قعراتیجي: أي ضرورة الإلمام بالواھو شرط الوعي الإست الشرط الثاني:  

ر ھذین الشرطین في واجتماعیا ودولیا... لكي یتسنى رصد حركة الواقع واستشراف احتمالات المستقبل، ولعلھ عبر استحضا

ثلاث. ماضي وحاضر ومستقبل، ووعي  نةلأزمالجھود والممارسة ودقة النظر وجدیة الدرس، یتكون وعي تاریخي جامع 

  استراتیجي جامع أیضا لأمكنة ثلاث الموقع والجوار والعالم.

II. :المظھر الثاني  

 امتدالكثیرة، بل  وإصابتھا بالعقدذاتھا الشخصیة الفردیة عن  اغترابلم تقتصر ظاھرة  تشویھ الشخصیة الجماعیة:  

لنجدھا تشمل اغتراب المفكر عن عامة الناس من خلال تعالیھ  الجماعیة.إلى أفراد المجتمع أو ما نسمیھ الشخصیة  الاغتراب

بل یعمل على مجتمعھ وأصلھ ووطنھ وصار یرى نفسھ وقد صار إلى طینة الكبار، فیتنكر لدین أمتھ وتقالیدھا وتراثھا ولغتھا، 

  على إزالتھا ونفضھا عن نفسھ لیتأھل للدخول في الحضارة الغربیة. 
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وطأة بحیث أصبح لھؤلاء المفكرین أتباع وأنصار، وبذلك انقسمت الأمة على نفسھا  اشتدت الاغترابكما أن مظاھر   

سن وكل منھما ینظر إلى الآخر بریبة قد قسمین، فصارت شعبین مختلفین عامة الاختلاف، فكل واحد منھما یدعى أنھ الأح

 تصل إلى الحقد أحیان. 

لمسھا في الأسرة الواحدة من خلال العداء بین المرأة والرجل ومحاولة كل منھما التخلص من قیود نھذه التفرقة   

  ل خاصة من قبل المرآة. الآخر، وإثبات الوجود ككیان مستق

 اجتماعیةلمجتمع العربي جلبت مشاكل مادیة وإنسانیة، داخلیة وخارجیة، في ا الاغترابإن ھذه المظاھر التي كرسھا   

واقتصادیة وسیاسیة وثقافیة وأخلاقیة وكلھا تتطلب الحل، والحل الحاسم السریع، فإن مرور الأیام لا یزیدھا إلا تفاقما. 

  ى تمكن الداء، والیأس من الشفاء. لا، كالداء الخبیث الذي یتضاعف خطره. كلما تأخر علاجھ وربما أدى إھمالھ إلاواستفح

، وأجزاء والتجزئةإن أجزاء من العالم العربي الیوم یعاني من سیطرة الأجانب، وأجزاء أخرى تعاني من التفریق   

الكبیر یشكو، الصغیر یشكو، المثقف یشكو، الطبقات تشكو... الكل یشكو من تخلف العلم، وتخبط في السیاسة،  ،تشكو أخرى

عدام في التربیة، وتفكك في الاجتماع، وتدھور في الأخلاق وبلبلھ في الأفكار، وزعزعة في العقائد وان الاقتصادواضطراب في 

  ... حوخواء في الرو

بوجود مثل ھذه التناقضات داخل التركیبة النفسیة الفردیة الجماعیة یتولد شعور بالاضطھاد لدى الفرد والجماعة وھو   

لى الطرف ورضوخ اضطھادي تمردي على الطرف الآخر. یتوقف بروز الشكل التالي من یتخذ شكلین، رضوخ اضطھادي ع

من حیث امتداده وشدتھ على نوعیة بنیة الفرد من ناحیة وعلى بنیة المجتمع  - تمردي على الطرف الآخر اضطھاد -الاضطھاد

  ع.عند جمیع أفراد المجتم ضطھادیةالامن ناحیة أخرى. كما لا یعني تساوي المیول 

والوجودي العام  قد بلغت درجة  الانفعاليداخل الفرد والجماعة تعني أن درجات التوتر  الاضطھادإن بروز حالة   

عالیة، الأمر الذي یمھد إلى بروز مرحلة من الغلیان الداخلي للعدوانیة التي كانت مقموعة بشدة، والتي بدأت تفلت من القمع 

 لى الذات من خلال أولیة التبخیس الذاتي.وتطفو إلى السطح ، بعد أن كانت مرتدة ع

بھذا  الاضطھاديالإنسان  .وزر العدوانیة المتراكمة داخلیا ھو التفتیش عن مخطئ یحمل الاضطھاديلب الشعور   

م، المعنى لا یستطیع أن یكتفي بإدانة ذاتھ كما كان یفعل قبل الشعور بھذه الحالة، إنھ في حاجة لإدانة الآخرین ووضع اللوم علیھ

وھكذا لا یجد أمامھ من سبیل إلا  بالانفجارإنھ لا یستطیع أن یتحمل مسؤولیة ذنبھ، لأن العدوانیة في ھذه الحالة تھدد وجوده 

الآخرین بالذنب وبالتالي بالعدوانیة أنھ یصب عدوانیتھ فیھم وعلیھم وجعلھم ممثلین لھا، حاملین أوزارھا وأوزار تقصیره  اتھام

  الوجودي.

علیھ.  الاعتداءخر بھذا الشكل إلى مصدر للعدوانیة ورمز لھا، یفسح المجال في مرحلة تالیة لإمكانیة تبریر تحویل الآ  

  یصبح مشروعا لأنھ یتخذ طابع الدفاع عن النفس.  الاعتداء

من على المستوى الفردي والجماعي یفسح المجال واسعا لبروز مظاھر متنوعة  بالاضطھادعم ففي مثل ھذا المناخ الم  

الداخلي الذي یتضمنھ ھذا المأزق  دثارالانن للإفلات من مأزقھ ومن خطر العنف. الذي یعد الوسیلة الأكثر شیوعا في ید الإنسا

اشر إلى العوامل التي یعتبرھا المفقود إلى الذات من خلال التصدي المب الاعتباروالعنف ھو السلاح الأخیر لإعادة شيء من 

  وجودي الذي حل بھ. العنف ھو الوسیلة الأخیرة للتخاطب مع الواقع ومع الآخرین.ولة عن ذلك التبخیس الؤمس

العنف كآلیة دفاعیة یلجأ إلیھا الفرد للتصدي للواقع. من خلال تفریغ وتصریف التوتر الذي یعاني منھ.قد یوظف في   

  ر بروزا في واقعنا الیوم نحن العرب.، وھو للأسف الأكثاتجاهأغراض تغییر الواقع، وقد یكون عشوائیا مدمرا یذھب في كل 

إن مظاھر العنف في الواقع العربي متباینة، فھناك العنف الصریح والضمني، الناشط والفاتر وھو یتوقف على نوعیة   

  ودرجة الاضطھاد المشار إلیھ سابقا.
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I. لالمظھر الأو:  

ازدیاد إحساس الإنسان بالعجز عن التصدي یشیع بازدیاد حدة القمع المفروض من الخارج من ناحیة، و المقنع:العنف   

والمیول التدمریة الذاتیة من خلال إدانة  ألرضوخيلھ من ناحیة ثانیة. والعنف المقنع قد یرتد إلى الذات متخذا  شكل السلوك 

ك ذات مدانة النفسي. فھنا الانشطارأو  الازدواجیةالذات والحط من شأنھا والتھرب منھا، الأمر الذي یؤدي إلى بروز نوع من 

محقرة ومعنفة دون ھوادة، وذات أخرى تدینھا، تحقرھا، ھذه الذات الأخرى ضمنیة بھا یتماھى الإنسان المقھور في حربة ضد 

على واقع لا قبل لھ في مجابھتھ، حتى یحتفظ بقیمة ضمنیة لذاتھ الحمیمة  الاحتیالذاتھ المھانة التي یحاربھا إنھ نوع من 

یس ھناك من مذنب إلا وینبذ جزء من ذاتھ معتبرا إیاه خارجا عن أصالتھا ومسقطا علیھ كل اللوم، وكل والحقیقة في نظره . ل

وقد یتخذ العنف  .الانتحاربذاتھ الحقیقیة دون مساس، بذلك یستطیع أن یعیش و إلا فلیس أمامھ سوى  الاحتفاظالتبخیس، بغیة 

  تیال في التعامل مع المتسلط.المقنع شكل المقاومة السلبیة كالكذب والتضلیل والاح

II. :المظھر الثاني  
تبخیس الذات بل إلى تحمیل الآخرین  وھو عكس العنف المقنع وھو لا یرتد إلى - السلوك الجانح   -العنف الرمزي:  

 على الآخرین وعلى القوانین في المجتمع وھو بذلك یتخذ صور الاعتداءویتجسد ذلك في  اهیحیالذي  ألمآزقيمسؤولیة الوضع 

  صریحة ومادیة في كثیر من الأحیان. والذي یتجسد في جرائم ضد الملكیة أو جرائم ضد الأشخاص.

ھدد وحدة المجتمع یر یتعدى الفرد لیتخذ  شكل جماعي یبرز شكل آخ - الرمزي  -في ظل ھذا النوع من العنف    

بذلك علاقات التفاعل الطائفي، فتنھار و، ویتجسد ھذا النوع من العنف الجماعي في التعصب العرقي استمرارهوإمكانیة 

  مع الآخر واعتبار الآخر عدو یجب القضاء علیھ. والاختلافعلى الذات  الانغلاقوالمشاركة لتفسح المجال أمام 

إن الھدف من التحلیل ھو التأكید على حقیقة، أن العنف الذي یمارس على المستوى الفردي والجماعي في الواقع   

ان یمارس البارحة، لا یعود إلى قدر محتوم أو خصائص ثابتة موروثة في البنیة النفسیة والعقلیة للشخصیة العربي الیوم كما ك

الفردیة أو الجماعیة للمجتمع العربي، كما یحلو للكثیر من الباحثین الغربیین ومن وراءھم أتباعھم من أبناء جلدتنا المتأثرین بھم. 

الأمر الذي كان لھ الأثر السلبي  من مسألة إثبات الوجود الحضاري الذي أشرنا إلیھا،إنما یعود إلى حالة عدم تحدید الموقف 

على شخصیة الفرد والجماعة ومن ثم كان الوسط الخصب لبروز مظاھر التناقضات التي تم الكشف عنھا، والتي كانت الدافع 

  لبروز العنف بكل مستویاتھ وأشكالھ وأنواعھ.

الفرد والمجتمع البارحة  اجتاحتكظاھرة  الاجتماعيھو محاولة تحقیق الفھم العلمي للعنف  إن التأكید على ھذه الحقیقة  

    والتي لا تزال الیوم تستمر وقد تستمر غدا ما لم یتم الوقوف عند السبب الحقیقي المنتج لھا، واستبعاد الأسباب الأخرى التي 

ا الأثر النسبي إلا أنھا لیست إلا تحصیل حاصل لمشكلة كبرى، ھي لا تعد السبب المباشر لھا في الواقع العربي، وإن كان لھ

الماضي والحاضر.  بشقیھ -  الغرب -والآخر الحضاري   - التراث- فقدان الموقف من مسألة إثبات الوجود الحضاري بین الذات 

  والأمریكي. يالأوروب

قولات النظریة التي تجعل من العنف من شأن ھذا الفھم العلمي الذي نرمي الوصول إلیھ أن نضع حدا لتلك الم  

  في الواقع العربي مجرد نتیجة لسبب ما دون آخر.  الاجتماعي

أنھ خاص  اعتبارعلى  الاجتماعيإن التحلیل العلمي الذي نبغي الوصول إلیھ ھو الذي یتجاوز حدود تفسیر العنف   

تعلق بخصائص شخصیة لأفراد ومجتمعات معینة من بمناطق جغرافیة دون أخرى. كما تذھب إلیھ المدرسة الجغرافیة.أو أنھ م

الانفعالیة والعاطفیة والانحرافات الأخلاقیة  والاضطراباتحیث احتوائھا على الإختلالات النفسیة والصرع والانحراف العقلي 

الأسرة والبناء  كما یذھب إلیھ أنصار المدرسة السیكولوجیة، أو أنھ تناج الھجرة والفشل المدرسي والدخل الاقتصادي، وتفكك

  الطبقي، كما تذھب إلیھ المدرسة السوسیولوجیة.
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إن العنف الاجتماعي الممارس في أي مجتمع قد یتشابھ في مظاھره وأشكالھ ومستویاتھ إلا أنھ یختلف في أسبابھ   

باب معینة لتبریر العنف ومبرراتھ تبعا للبنیة النفسیة والاجتماعیة للفرد والمجتمع الذي تجتاحھ. أما تعمیم سبب معین أو أس

  .لھاالاجتماعي في أي مجتمع، فیھ كثیر من الخلط إن لم نقل تغلیط وتزییف للحقائق وتشویھا 

صفیة السطحیة، وكذا التعمیمیة وأن مجتمع لابد أن یتجنب النظرة الو إن التحلیل الموضوعي للعنف الاجتماعي في أي  

ع الأخذ في الاعتبار البعد التاریخي والحضاري كبعد محوري في صیاغة والتكامل م نبثق من إطار فكري یتسم بالشمولی

  النظریة. 

الفرد والمجتمع  اهیحیالذي  الاجتماعيمفاده، إذا كان الأمر كذلك ، أي أن العنف  استفھاملعل ساءل الآن یختلجھ   

م من العرب في وضع معالمھا وإرساء العربي.  لیس نتاج الأسباب التي دأب العلماء الغربیین وأتباعھم من المتأثرین بھ

قواعدھا، بل أنھا تحصیل حاصل لمسألة كبرى أعمق وأشد في الواقع العربي والتي تتلخص في فقدان الموقف من مسألة إثبات 

  فكیف السبیل إلى تشخیص الحل لھا ؟ - الغرب  -  وبین الآخر الحضاري -التراث-الوجود الحضاري بین الذات الأصیلة. 

موقف حضاري بینھما،  واتخاذ -الغرب-والآخر الحضاري  -التراث-نحو الذات  الاغترابل یبدأ من إنھاء إن الح   

  لطرفي المعادلة.مع، الحل یبدأ من الفھم الحقیقي لإرساء قاعدة حضاریة تقود عملیة تنظیم المجت

جموده وتحطیمھ وضرورة النظر : یتحدد في ضرورة التخلي عن فكرة -التراث-نحو الذات  الاغترابمن جانب إنھاء   

إلیھ على أنھ المحفز لاستنھاض قوى المجتمع لأنھ جملة من التصورات والأفكار والمعتقدات والعلوم التي یشكل الدین 

الإسلامي محور ومركز لھ، لیس في جانبھ الماضي فحسب، بل في جانبھ الماضي وامتداداتھ في الحاضر والمستقبل وأن تكون 

تراث لا من أجل الانشغال بھ عن طریق الوقوف عنده ومحاولة تكراره في الحاضر، لأنھ لا ینتج فكرا وثقافة قادرة العودة إلى ال

والھروب إلى الماضي  الانطواءعلى تأسیس القاعدة النظریة الضروریة للرقي والتطور على المستوى العام، ولیس عن طریق 

  وذكریاتھ العدیدة. 

: یتحدد في ضرورة الكف عن السعي إلى التأكید على  -الغرب-الحضاري  نحو الآخر   الاغترابمن جانب إنھاء    

اد بالتجلي المطلق للحداثة والتطور واستعأنھا ضرورة اقتباس الحضارة الغربیة الأمریكیة على وجھ الخصوص، على اعتبار 

التعرف على طرائق تفكیره وأنماط عیشھ  كذلك فرضیة الصراع والتصادم معھ بل ضرورة فھم الغرب والتفاعل معھ من خلال

 تشاره وھیمنتھ وبذلك یكون التحدي نوالحد من ا سكناتھوأسلوب تسییره ومعالجتھ للمسائل المطروحة، وذلك للتنبؤ بحركاتھ و 

  لا دونھ .

یة في كل إن عملیة التفاعل مع الآخر عملیة لا مفر منھا بل حتمیة أمام التحدیات التي ترفعھا العولمة الأمریك  

  الجوانب: اقتصادیة، سیاسیة، اتصالیة، ثقافیة... 

إن عملیة التفاعل مع الآخر عملیة لاحقة لعملیة تأسیس أرضیة حضاریة تقوم على أساس إحیاء الذات وما تحتویھ من   

ون إلا لاستجداء حیویة وطاقة تعمل على بحث الطاقات والكفاءات الإنسانیة بالدرجة الأولى، وأن اللجوء إلى الآخر لا یك

الخبرة والتقنیة التي تعمل على تقویة ركائز ھذه الأرضیة الحضاریة، وبذلك فالتفاعل مع الآخر الحضاري، لا یعني الذوبان 

من المدى الثقافي الأصیل، والانتقال أو القفز إلى المدى الثقافي المضاد والمھیمن والمسیطر والغالب، ولا تعني  والانسلاخ

تقلید بل تعني حركة داخلیة دینامیكیة تجري في عروق الأمة متحفزة للبناء والتطویر، وتمتلك الاستعداد النفسي المماثلة وال

  لتكوین حالة تثاقف أو تفاعل مع الجانب الحضاري الآخر.
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والثقة  إن عملیة التفاعل مع الآخر الحضاري بھذا الشكل الإیجابي لا یفقد المجتمع شخصیتھ بل یزیده ثقة بنفسھ،  

یمكن أن یثري المجتمع خارج  مابعدم كمال الذات وبالتالي الانصراف إلى البحث  الاعترافبالنفس ھي في الدرجة الأولى 

  حدوده الفكریة الحضاریة.

. كفیل من منطلقات فكریة واضحة اء قواعد وأسس المجتمع، تنطلقسوجود نظریة إیدیولوجیة حضاریة تعمل على إر  

المجتمع وتحدید حقوق وواجبات كل طرف من غیر ضرر أو ضرار. كفیل أیضا في تشكیل شخصیة الفرد  في نظرنا بتنظیم

والجماعة بالشكل السلیم في حدود الروحیة، والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، كفیل أیضا في الحد من العنف من خلال 

، وھذا لا یتأتى إلا بتحقیق نظام اقتصادي یأخذ على عاتقھ إذلال أو استغلال صون كرامة الإنسان والرقي بھا من كل رضوخ أو

إشباع الحاجات الأساسیة لكل إنسان من مأكل ولباس ومسكن، وتوزیع عادل للثروة بین الأفراد وإتاحة الفرصة للعمل  ضمان

علاقات القائمة على التعصب بین الأفراد والطبقات وینبذ ال الاجتماعیةیسعى إلى تحقیق العدالة  اجتماعيوتحقیق نظام . للجمیع

وتحقیق نظام أخلاقي یعمل على تحقیق التوازن المقسط في حیاة الفرد والجماعة، فلا  العنصري أو الطائفي أو  الدیني المنغلق.

تمیل بھ الكفة في جانب على آخر، نظام یزیل التناقض الظاھر في حیاة الفرد والصراع الداخلي في نفسھ وفكره، وكذا یزیل 

وتحقیق نظام سیاسي یعمل على تطبیق القوانین ویرسي جو من الطمأنینة والسكینة في نفوس  راع بینھ وبین الآخرین.الص

تحقیق نظام قضائي قوي وعادل كفیل بردع  الأفراد، قائم على أساس إشاعة الدیمقراطیة والفصل بین السلطات والعدل.

  من دون تمییز اثني أو طائفي أو جنسي.  المخالفین وحمایة حقوق وواجبات الأفراد والجماعات

حد وواضح، لا مجال إلا امن دون وجود ھذه النظریة الحضاریة المرتكزة على ھذه الأسس المنبثقة من إطار فكري و  

داخل الفرد وداخل الجماعة، التي تبدد الطاقات الحیة للأمة سواء المعنویة  والاضطراباتللحدیث عن الصراعات والنزاعات 

مره ذإلا أن یعلن تأو المادیة. فیضیع بذلك أي أمل للرقي أو التطور، وتصبح الحیاة جحیم لا یكاد الواحد من الأفراد  منھا

  ف والتي یشكل في النھایة مرحلة من التمرد الذي یقود الفرد والمجتمع إلى متاھات ھ بأشكال مختلفة ومتباینة من العنوعصیان

  لا بدایة ولا نھایة لھا.

نحو الذات ونحو الآخر  الاغترابنا قد توصلنا إلى حقیقة مفادھا ضرورة إرساء قاعدة حضریة تعمل على إنھاء ما دم  

وكفیلة بتنظیم حیاة الفرد والجماعة، فما ھي مكونات القاعدة الحضاریة التي نرمي إلى تحقیقھا . وما   -  الغرب -الحضاري 

  التي تعصف بكیان، الفرد والمجتمع في العالم العربي ؟ يالاجتماعمدى مساھمتھا في الحد من ظاھرة العنف 

في تنظیم  ھلأساسیة فیھا وتمكنھ من أخذ طریقإن النظریة الحضاریة التي نؤكد علیھا ھي التي یشكل الإسلام الركیزة ا  

لسعادة للعباد في الدنیا الإسلام الذي یمثل شریعة شاملة نزلت لتنظیم الحیاة في جمیع حقولھا، لتحقیق ا حیاة الفرد والمجتمع.

والآخرة، وھو المنھج المستقیم الذي یصون الإنسانیة من الزیغ  والانحراف، ویجنبھا مزالق الشر ونوازع الھوى، وھو تنظیم 

لحیاة البشر، یحدد فیھا علاقة الإنسان بربھ وعلاقة الإنسان بنفسھ، وعلاقة الإنسان بغیره من الناس، فھو طراز خاص للحیاة 

  یش متمیز عن غیره من النظم التي یضعھا، الناس كل التمیز.والع

والإسلام في سبیل ذلك أرسى  قواعد تعمل على تنظیم حیاة الفرد من جھة والمجتمع من جھة  أخرى، والعلاقة بینھما   

والقضاء  عالاجتماوالتربیة و  الاقتصاددون تغلیب لطرف على آخر من خلال جملة من القواعد و الأسس في السیاسة و 

  والعقائد 

بإرسائھ لھذه القواعد یسعى إلى خلق شخصیة فردیة واجتماعیة قویة مستقیمة میزتھا الاعتدال والوسطیة، ویجنبھا    

  -الاجتماعي -والخارجي -النفسي - الداخلي -التوتر والاختلال الذي یقودھا إلى الاضطراب والتنازع 

و جعلھا أكثر  یتھا من نوازع الشر الموجود بھالسعي بالنفس البشریة وحمابإرسائھ لھذه القواعد الإسلام یصبو إلى ا  

  ، الذي یمكن أن یمارس علیھا الاستغلالھا والحفاظ علیھا من الإذلال و كرامإایجابیة إزاء نفسھا وإزاء الآخرین. كما یصبو إلى 
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الإنسان بقدر التكفل  استقامةأو  لانحرافلول من قبل الآخرین من الأفراد والجماعات وھو بذلك یجعل من النفس السبب الأ

  بحاجاتھا وحمایتھا من ذاتھا ومن الآخرین.

فالنفس إذن كما خلقھا الله مفطورة على الخیر والشر، ولأجل تفعیل الخیر وإبطاء الشر، شرع الله تعالى جملة من   

  ماعة.القواعد والنظم الذي تتخلص في تنظیم معجز راع خصوصیة ومطالب الفرد والج

ففي المجال العقائدي : أوجد الإسلام جملة من الطاعات والعبادات، التي من شأنھا أن تحفظ على الإنسان أخلاقھ   

بین الروح  الانفصامفیھا والتي من شأنھا أن توقعھ في متاھات  والانغماسوتعززھا، وتحمیھ من الوقوع في الشھوات والرذائل 

  والجسد. 

ص الإسلام أن یمتاز نظام الحكم بخصائص العدل والشورى وتحفظ فیھ كرامة الإنسان وفي المجال السیاسي : حر

من غیر إجحاف أو إسراف ویحول دون قھره  رشھ اللرسة حقوقھ وواجباتھ التي یكفلھا وأن تكون لھ السیادة في ظلھ في  مما

  وقمعھ .

تھ الأساسیة من خلال تمكینھ من مصادر حاجا وإشباع: حرص على تلبیة مطالب الإنسان  الاقتصاديوفي المجال   

  من ملكیة فردیة أو منصب عمل أو حق في الزكاة إن كان عاجزا عن السعي في الأرض . الاسترزاق

على أساس الأخوة وینبذ كل أشكال التفرقة  اجتماعیةعلى إقامة علاقات  - الإسلام -  حرص الاجتماعي:وفي المجال   

  داخل المجتمع الواحد وأن قیمة الفرد لا تتحقق إلا بعطائھ الروحي والفكري والمادي لا غیر ... التي من شأنھا أن تخلق الطبقیة 

لأحد على آخر من شأن ذلك أن یخلق الطمأنینة  ل أمام القانون متساوون ولا فضلالك العقابي: وفي المجال الردعي أو  

  الناس. والأمان، وكذا ردعا للنفس من إیذاء ذاتھا أو إیذاء الآخرین من

لم یتم التكفل بھا على الوجھ الصحیح في إطار شامل یحرص على تلبیة  نإ نفس البشریةبتأكید الإسلام على أن ال  

، تكون بلا شك السبب المباشر لكل عابھایاستحاجاتھا ومطالبھا الذاتیة والموضوعیة المختلفة في ظل وعاء فكري قادر على 

  التي تصیب كیان الفرد والمجتمع. تماعیةوالاجالنفسیة  طراباتوالاض النزاعات

 الاقتصادیةالتي تدور من حولھا العوامل الأخرى  ارتكازبھذا التشخیص والتأكید یجعل الإسلام من النفس نقطة   

ل داخلھا وداخ الانزلاق.. ، بمقدار وفاء ھذه العوامل لرغبات النفس وحاجاتھا المتعددة یتحقق الوفاق أو الاجتماعیة. السیاسیة

  المجتمع الذي تنشط بداخلھ 

بتعبیر آخر كلما كانت ھذه العوامل منبثقة من إطار فكري موحد وشامل كلما كان الوفاء بمتطلبات النفس البشریة على   

الوجھ التام ومن ثم خلق شخصیة سویة یكون لھا الأثر الإیجابي على ذاتھا وعلى المحیطین بھا داخل المجتمع والعكس صحیح 

  أو التفكك والعنف والعدوان بكل أشكالھ ومستویاتھ. الاجتماعیینقف بروز كل من السلم والأمن وبذلك یتو

  الإشكالیة: - أ

  إن فكرة البحث ترتكز على التأكید على :  

        الحضاري الذي یعمل البحث على توضیحھا لا تتحدد في التركیز على المستوى العام  الاغترابإن ظاھرة  - 1  

             بل یعمل على اعتبار أن ھناك علاقة تفاعلیة بین الطرفین  -الفرد-دون المستوى الخاص اغتراب  - جتمعالم اغتراب-

یعمل على التأكید  -البحث- الفرد والعكس صحیح. وھو بذلك  اغترابفلا یمكن تصور اغتراب المجتمع دون   - المجتمع والفرد-

ن اغتراب الفرد العربي أو .أبعادھا ھ وأصالتھ بكلالفرد العربي عن ذاتھ وقیمالمجتمع العربي ناتج عن اغتراب  اغترابأن 

  المجتمع العربي عن ذاتھ وقیمھ وأصالتھ بكل أبعادھا. اغترابلیس إلا 
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                دون المستوى الخاص -عنف المجتمع-ھي الأخرى لا تتحدد في المستوى العام  الاجتماعيإن ظاھرة العنف  - 2  

فلولا عنف المجتمع لما وجد عنف الفرد والعكس  - فرد والمجتمعال -لتفاعل القطبینبل ھي تحصیل حاصل  - ف الفردعن-

  صحیح.

الفرد  یمیزالحضاري الذي  الاغترابالممارس على المستوى الفردي والجماعي الناتج عن  الاجتماعيإن العنف   -  3  

 - التراث الأصیل- شل تحدید الموقف الحضاري. للفرد والمجتمع بین الذات م العربي ما ھو إلا نتیجة لفلوالمجتمع في العا

الأخرى التي تجعل منھ نتیجة لأسباب معینة :  الافتراضاتوھو بذلك بعید كل البعد على  - الغرب-والآخر الحضاري 

  اقتصادیة، بیولوجیة، نفسیة...

كذلك على المستویین  الاغترابیقتضي إنھاء  على المستویین الفردي والجماعي الاجتماعيإن إنھاء العنف  -4  

الفردي والجماعي، وھذا لا یتأتى إلا بإرساء قاعدة حضاریة موحدة التي من شأنھا إنھاء الجدل القائم بین التأرجح بین التمسك 

كذلك في بعدیھ  رتكز على إحیاء التراث وتفھمھ لیس في بعده الماضي بلیالحداثة، والذي كما قلنا یجب أن بالتراث واقتباس 

الحاضر، المستقبل، أي أن طلب الماضي لا یكون في ذاتھ، بل یكون في توظیفھ لخدمة الراھن والمستقبل. ھذا من جھة، وأن 

، أي تفھم إنجازات تطوره التقني وتوظیفھا داخل البنیان انغلاقمن غیر انسلاخ أو  -الغرب- یستند على تفھم الآخر الحضاري

  لھ أكثر دینامیكیة.الأصیل لتفعیلھ وجع

على  الاغترابمن شأن ھذه الأرضیة الحضاریة المنبثقة عن ھذا التصور المنبثق من الإسلام، الحد من   -5  

المستویین الفردي والجماعي بما یتضمنھ من قواعد واضحة وإطار فكري موحد وشامل لمتطلبات الفرد والجماعة من غیر 

كذلك على المستویین الفردي  الاجتماعيوالذي من شأنھ الحد من العنف  تعارض للمصالح أو تغلیب لطرف على آخر

  والجماعي وتحقیق السلم والتعاون بدل التطاحن والتصادم.

  مفاھیم الدراسة: -ب

  الدراسة:تبعا لذلك فإن البحث یأخذ موقف من مفھومي 

والآخر  - التراث- ن الذات الحضاریة المجتمع ع -العقل الجماعي-، -الفرد- ھو انفصال الذات  فالاغتراب الحضاري:  

بسبب غیاب إطار فكري شامل یعمل على التوفیق بینھما لإرساء قاعدة حضاریة مشتركة قوامھا الحفاظ  -الغرب-الحضاري 

         بلي والمتفتحة على الآخر الحضاريوترقیتھا للاستجابة لمتطلبات الواقع الحالي والمستق - التراث- على الذات الحضاریة 

من دون تقلید أو ذوبان، وسیطرة خلیط من الأفكار المتأرجحة بن  بھمن تجار والاستفادةبإنجازاتھ المادیة  للانتفاع -الغرب-

محدثات مستعارة ورواسب متوارثة والتي كان لھا الأثر السلبي في خلق نمطین من التوجیھ على سلوك الفرد والمجتمع والذي 

  ر والممارسة...  .في بروز ازدواجیة في الفك انعكس

ا بأشكال مھو أسلوب تعبیر یلجأ إلیھ الفرد والمجتمع للتنفیس عن حدة التناقض الذي بداخلھ : الاجتماعيأما العنف   

الحاصل داخل الفرد و ذاتھ  الانفصالأو الآخرین إزاء بعضھم البعض . وھو نتاج   -إزاء الآخرین أو- متعددة الفرد في ذاتھ

ة وبین المجتمع نفسھ. نتیجة ازدواجیة التوجیھ و تعارضھ داخل الفرد والمجتمع الذي بدوره نتیجة لغیاب وبین الفرد والجماع

   -ربغال- والآخر الحضاري - التراث-   التصور المسھم، الفعال من إشكالیة إثبات الموقف الحضاري إزاء الذات

علمیة تنحصر في الإجابة على سؤال ھام  ھمیةأ  -الاجتماعيالحضاري والعنف  الاغتراب-لا شك أن لھذا الموضوع   

  یتجسد:
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العربي قدرا محتوما تبعا للرؤیة القائلة بتخلف  فرد والمجتمع في العالمالحضاري الذي یعاني منھ ال الاغترابھل  -1

 في أن تأخذ مسارھا الطبیعي في الحیاة -الغرب-وعدم تمكین إنجازات الآخر الحضاري  -التراث-الذات العربیة 

وعدم تمكینھا في الحیاة بالشكل  - التراث- العربیة، أم أنھ قدرا محتوما تبعا للرؤیة القائلة بقدرة الذات العربیة 

فرد والمجتمع  في علیھا في توجیھ حیاة ال -الغرب-الحضاري  خرالآنظرا لتھمیشھا وتغلیب إنجازات المناسب 

الفرد  اغترابمتى تم الإحاطة بالفھم الصحیح لھا أمكن إنھاء أم أن الأمر ھو أكبر بكثیر من ذلك و ،العالم العربي 

  والمجتمع ؟ 

الذي یجتاح الفرد والمجتمع في العالم العربي قدرا محتوما تبعا لخصائص معینة بیولوجیة،  الاجتماعيھل العنف  -2

تم التعرف علیھا متى أم أن الأمر لا یعدو إلا أن یكون مظھرا مؤقتا لمسألة أكبر و ،نفسیة، اجتماعیة، اقتصادیة 

  .؟منھ  أمكن الحد

         الذي یسود حیاة الفرد والمجتمع واغترابھما عن الذات الأصیلة الاجتماعيھل توجد ھناك علاقة بین العنف  -3

   .أسباب أخرى لا غیر ؟ من أم أنھ لا یعدو أن یكون إلا سبب -الغرب- والآخر الحضاري  -التراث-

الحضاري لدى الفرد  بالاغتراالذي یسود حیاة الفرد والمجتمع على إنھاء  تماعيالاج ھل یتوقف إنھاء العنف -4

  .والمجتمع ؟ 

  .؟ الاجتماعيھل إرساء قاعدة حضاریة صلبة وواضحة كفیلة بحل التناقص الموجود لدیھما والمترجم في العنف  -5

  .ما ھي طبیعة ھذه القاعة الحضاریة، وكیف السبیل إلى الوصول إلیھا ؟ -6

   عدة: أن البحث یطرح مسائل الملاحظ

  .الحضاري في الواقع العربي ؟ الاغترابھو مفھوم  ما :المسألة الأولى  

  .في الواقع العربي ؟ الاجتماعيما ھو مفھوم العنف  المسألة الثانیة:  

  . الحضاري في الواقع العربي ؟ والاغتراب الاجتماعيما ھي العلاقة الموجودة بین العنف  الثالثة:المسألة   

  .ھذه العلاقة في الواقع العربي ؟ ما ھي مظاھر  الرابعة:المسألة   

  .الحضاري الواقع العربي ؟  الاغترابعلى إنھاء  الاجتماعيھل یتوقف إنھاء العنف :الخامسةالمسألة   

  الحضاري ؟. الاغترابكیف السبیل إلى إنھاء  المسألة السادسة:  

الحضاري، ومدى قدرتھا على خلق  الاغترابالحضاریة المتولدة من إنھاء ما ھي طبیعة القاعدة  المسألة السابعة:  

  شخصیة سویة فردیة أو جماعیة ؟ 

  فرضیات الدراسة: -ج

  وللوقوف على إجابات علمیة منھجیة فقد عالج البحث الموضوع اعتمادا على الفرضیات التالیة:

بي لا یتحدد في تغلیب التراث على حساب الحداثة، قع العراوالحضاري في ال الاغترابإن مفھوم  الأولى:الفرضیة   

 الاستفادةوالعكس غیر صحیح في الحیاة الفردیة والجماعیة للمجتمع. بل یتحدد في فھم خصوصیة كل طرف وكذا في كیفیة 

قف الحضاري ھو عدم القدرة على اتخاذ مو الاغترابمنھما دون تمكین أو إلغاء لطرف على آخر، بعبارة أخرى إن مفھوم 

  .خرآتحیز في الحكم لطرف على حساب  من غیر - الغرب- والآخر الحضاري   - التراث- حضاري إیجابي بین الطرفین 

خلاص منھا في  في الواقع العربي لا یتحدد في خصائص قدریة لا الاجتماعيإن مفھوم العنف  الفرضیة الثانیة:  

كما یذھب إلیھ الكثیر  -فردي أو جماعي  -ولا یتخذ بعد واحد الشخصیة الفردیة ولا في خصائص الشخصیة الجماعیة للمجتمع، 

  - والجماعیةالفردیة -  للشخصیةمن الباحثین الغربیین وأتباعھم المتأثرین بھم من العرب، بقدر ما یتحدد في وقوع ھذین البعدین 
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تبادلان  التأثیر والتأثر في ممارسة الأمر الذي جعلھما ی -الغرب-والآخر الحضاري   -التراث-شامل نحو الذات  اغترابفي   

  العنف إزاء بعضھما البعض.

والآخر  -  التراث - موقف حضاري إیجابي بین الطرفین  اتخاذكان من شأن عدم القدرة على الفرضیة الثالثة:   

ین بل تعارض الأمر الذي یساھم في تبا داخل الفرد والمجتمع في الواقع العربي ، الازدواجیةأن تولدت  -الغرب-الحضاري 

  الرؤى والأفكار في عملیة توجیھ حیاة الفرد والمجتمع.

جملة من التناقضات داخل الفرد والمجتمع، الذین سرعان ما أعلن  الازدواجیةلقد أبرزت ھذه  الفرضیة الرابعة:  

 الاجتماعیةالفئات  بین الفرد والآخرین وبین - عنف خارجي-،  بین الفرد وذاتھ -عنف داخلي-علیھما في صورتین من العنف 

  المكونة للمجتمع.

الذي غیر سلوك الفرد والمجتمع في الواقع العربي یتوقف على  الاجتماعيإن الحد من العنف  الفرضیة الخامسة:  

  .-الفرد والمجتمع -الذي بداخلھما  الاغترابإنھاء 

          توقف على إرساء قاعدة الحضاري الذي بداخل الفرد والمجتمع ی الاغترابإن إنھاء  الفرضیة السادسة:  

  ممیزة تنبثق من إطار فكري واضح وشامل. حضاریة

إن البلوغ إلى إرساء قاعدة حضاریة یستلزم تحدید الموقف من مسألتین ھامتین: الموقف من الفرضیة السابعة:   

ب لطرف على حساب وضروري أن یكون الموقف إیجابي أي دون تغلی - الغرب-التراث، والموقف من الآخر الحضاري 

الآخر، بل تمكین الطرفین من الحیاة العامة والخاصة، على أن یكون التراث ھو القاعدة التي تستلھم من القاعدة الحضاریة وأن 

  دوى منھ بمثابة المصدر الذي تستلھم منھ الإنجازات المادیة لتقویة القاعدة، ما دون ذلك لا ج -الغرب-یكون الآخر الحضاري 

          أي إرساء قاعدة حضاریة قوامھا التراث ومتفتحة على الآخر الحضاري : القیام بھذا العمل الثامنة:الفرضیة   

ف داخل الفرد من جھة وبین على المستویین الفردي والجماعي ومن ثم إنھاء كل أشكال العن الاغتراببإنھاء كفیل  -الغرب-

ھذه القاعدة بطبیعة الحال التي یشكل الإسلام المحور الرئیسي لھا في  .أخرى نھم من جھةیوالآخرین، وبین الآخرین فیما بالفرد 

 الاختلالوإنھاء كل أشكال  الاجتماعيعمومیاتھا وخصوصیتھا لأنھ المنھج الأوحد القادر على إحلال التوازن النفسي 

  داخل الفرد والمجتمع. والاضطراب

لمجتمعات، وإن كان ظاھرة شاملة في كافة ا الاجتماعيالعنف  إن الھدف من طرح ھذه الفرضیات ھي التأكید على أن  

والحضاریة، فالذي یؤدي  الاجتماعیةالبنیة   باختلافإلا أنھ من حیث الأسباب المؤدیة إلیھ مختلفة  . من حیث مظاھره وأشكالھ

جة خاصة ولیس عامة أي إلى مظھر معین من العنف داخل أي مجتمع لیس ھو بالضرورة نفس السبب، الأمر الذي یفرض معال

  لا بد من تفادي التعمیم والتقید بالخصوصیة.

في الواقع العربي لا یجب معالجتھ في أطر النظریات الغربیة بل لا بد من معالجتھ في أطره  الاجتماعيإن العنف   

فرصة مجانیة في ھذا المجال الخاصة  أي ضرورة البحث عن الأسباب الحقیقیة وإن كنا نعتقد أن الغرب لا یمكن لھ أن یقدم لنا 

  .؟ء ملقى علینا نحن فھل نحن عاقلونبأن یشخص لنا الداء ویعطي لنا الدواء، بل العب

   منھج الدراسة: -د

غطي الموضوع ني الحقیقة ذات وزن إذا أردنا أن منھج الدراسة وھي مھمة ف اختیارتطرح دراسة الموضوع مھمة 

  م في الطرح والمعالجة لذا یطرح البحث منھجین:بالشكل المناسب، ونعطي لھ البعد السلی
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العربي وكیف  الاجتماعيالذي من شأنھ كشف طبیعة العلاقات الداخلیة الموجودة داخل البنیان  :المنھج البنائي

ناء الكلي تؤثر ھذه العلاقات في تشكیل الشخصیة الفردیة العربیة وكیف تؤثر ھذه الشخصیة الفردیة، العربیة ھي بدورھا في الب

 ا من خلال كشف البنیة الداخلیة؟ وھذة بینھما من حیث الجذب و التناقصالعربي بعبارة أخرى كشف علاقة التفاعل الموجود

للوقوف عن خصائص كلا الطرفین، ھل ھي ذات طبیعة خاصة  -الفرد- الشخصیة الخاصة  - المجتمع-  لكلا من الشخصیة العامة

  .؟علاقة التفاعلیة الموجودة بینھماصیل حاصل للبالفرد أم بالمجتمع، أم إنھا تح

ختلالات الموجودة داخل كل من الفرد والمجتمع في الواقع الذي من شأنھ أن یوضح لنا ھل الإ المنھج التاریخي:

وامل أم أنھا حالة استثنائیة متوقفة على عامل أو ع  -المستقبل-الحاضر   - الماضي- العربي حالة خاصة بھما ثابتة في الزمان 

أم أنھا نتاج عوامل خارجة عن  -أصلیة- واتھمذمعینة، بتعییر آخر ھل الإختلالات التي تسكن الفرد والمجتمع مبینة في 

  .الاجتماعي، وھو أمر كفیل في تقدیرنا على تحدید الأسباب الحقیقیة لھذه الإختلالات التي تأخذ شكل العنف واتھماذ

البنیة الداخلیة للفرد  نتاج الاجتماعيتنكشف العلاقة الموجودة بینھما، ھل العنف لأن بھما  ،عن ھذین المنھجین لا غنى  

  .إلى نھج ھذا السلوك ھماب الحضاري الذي تعرض إلیھ الفرد والمجتمع والذي دفع الاغترابوالمجتمع أم أنھ نتاج 

  تصمیم البحث: -ه

  فصول : أربعلمعالجة ھذا الموضوع قسم البحث إلى 

   :الحضاري من خلال الاغترابمفھوم تحدید وتعریف خصصھ البحث لمعالجة  الأول:الفصل   

  في التراث الفكري السوسیولوجي وغیر السوسیولوجي. الاغترابمفھوم  -

  .- نظریة نقدیة -العربي  الحضاري في العالم الاغتراب اقعومع  الاغترابالنظریة لمفھوم  الاتجاھات استجابة -

 عالم العربي.عوامل الاغتراب الحضاري في ال -

 مظاھر الاغتراب الحضاري في العالم العربي. -

  خصصھ البحث لمعالجة تحدید وتعریف مفھوم العنف الاجتماعي من خلال: :الثانيالفصل   

 .في التراث الفكري السوسیولوجي وغیر السوسیولوجي الاجتماعيمفھوم العنف  -

  التفسیر الإسلامي للعنف الاجتماعي. -

 - نظریة نقدیة -  الراھن. لواقع العالم العربيالممارس في ا فسیریة لمفھوم العنف الاجتماعياستجابة النظریات الت -

 من خلال: لعنف الاجتماعي في الواقع العربياخصصھ البحث لتحدید ماھیة  :الثالثالفصل   

 العنف الاجتماعي في العالم العربي.عوامل  -

      .الراھن في الواقع العربي الاجتماعيمظاھر العنف  -

   في إرساء قاعدة یتحددلذي وا الاجتماعيخصصھ البحث لاستعراض سبل الخلاص من العنف : رابعالفصل ال  

  التطرق إلى:حضاریة من خلال   

  - الذات  -و وعي إیجابي لفكرة التراث حن -

 -رب غال -و وعي إیجابي لفكرة الحداثة حن -

  لتي تحدد في:ا الاجتماعياستعراض نظرة الإسلام إلى ظاھرة العنف       -

  .من حیث الأسباب الاجتماعيتشخیص الإسلام للظاھرة العنف  -

 لاج.من حیث الع الاجتماعيتشخیص الإسلام للعنف  -



  

     

                            .لـــــــــــدخـم                   

 .أولا: مصطلح الاغتراب في التراث اللغوي                        

  .ثانيا: المداخل الفكرية حول مفهوم الاغتراب                         

 .النظرية الغربية وحالة الاغتراب في الواقع العربي الراهن  ثالثا: الاتجاهات                        

رابعا: أبعاد التصور السوسيولوجي لاستخدام مفهوم الاغتراب الحضاري في الواقع العربي                          
 .الراهن

 .خامسا: ماهية إشكالية الاغتراب الحضاري في الواقع العربي الراهن                        

  .سادسا: العوامل المشكلة لظاهرة الاغتراب الحضاري في الواقع العربي الراهن                        

  قديمه وحديثه في الواقع    -الغرب-العامل الأول: حضور الآخر الحضاري   -1                                

 .معه التعامل يةوازدواج                                                     

 .العامل الثاني: حضور التراث في الواقع العربي وازدواجية التعامل معه  -2                                

  .ا: مظاهر الاغتراب الحضاري في الواقع العربي الراهن  ـسابع                        

  .اغتراب الإنسان  -1                                

 .اغتراب المجتمع  -2                                
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 مدخل.

انتشر استخدام مفھوم الاغتراب وتنوعت استخداماتھ في التراث اللغوي، والفكري والسیكولوجي والسوسیولوجي،   

  ن نشیر ھنا إلى خمسة استخدامات مختلفة لھ:خیرة. واتخذ معاني متعددة یمكن أبصورة ملحوظة في السنوات الأ

ن ظروف العامل في ة عفي النظریة الماركسی لاغتراب كما ظھرتبمعنى فقدان القوة وھي جوھر فكرة االاستخدام الأول: 

   سمالي.المجتمع الرأ

  : بمعنى فقدان المعنى.الاستخدام الثاني

  السلوك. تحكمقیم والقواعد التي حالة فقدان المعاییر وتمییع ال نومي أيعن الأ "دوركایم  "ة فكر : یرجع إلىالاستخدام الثالث

  في الكتابات السیكولوجیة. تستخدمالعزلة كما  بفكرة: یرتبط الاستخدام الرابع

  .التحلیليشائع الاستخدام بین علماء النفس، وبخاصة الاتجاه  مفھوماغتراب الذات وھو  فھو: امسالخالاستخدام 

، نتیجة مصاحبة، لتنوع الاتجاھات الفكریة والسیكولوجیة الاغترابفي استخدام مصطلح  التنوعوقد كان ھذا   

في نظریة العقد الاجتماعي. والاستخدام  الاغتراب لمصطلح استخدام أولمنذ  ولوجیة، الني اھتمت بتناول المفھوموالسوسی

         ،"و روس"  تأثر في تناولھ للمفھوم بكل من، والذي "ھیجل " على ید  لمصطلح الاغتراب في الفلسفة الألمانیة المنظم

 أربعینیاتب في النظریة السوسیولوجیة في غتراللا "ماركس "  فھم دخل، ثم  19إلى حد كبیر في مستھل القرن  "وشللر " 

   selef. Alienationالذاتي. الاغتراب مفھومعلى  الرأسمالي، قي تفسیره للنسق " ماركس " ركز  عندماالقرن الماضي، 

تناول كل ب "ماركس  "أثر تبمدى  أولھما: یتعلق أمرینللاغتراب سوف ینكشف لنا  "ماركس  "عند تناولنا لتصور   

لم یكن  "ماركس  "ن فكر أ یشیر إلى الثاني والأمرلمفھوم الاغتراب. "  توكفیل "و"  ھیجل" و ،"وشللر  "" روسو "  من

بمعناه  "ماركس  "الاغتراب في فكر  مفھومن فضل اكتشاف الاغتراب في القرن العشرین، بل أ المنشئ الوحید لنظریة

في  "دم شاف ا " إلیھذھب  على ما "جورج زمل  " أستاذهكثیرا بفكرة  تأثر، وھو الذي "ج لوكاتش لجور "یرجع  المعاصر

ب في المجتمع الصناعي الذي خاص بفكرة الاغتراھ اھتمام كان ل "زمل "  ، ذلك أن"غتراب والفعل الاجتماعي الا "دراستھ

جتماعیة على الا الأنظمةصلة، فضلا عن الضغوط التي تمارسھا المف الأدواربتشتیتھ بین مجموعة  للإنسانتي یحطم التوحد الذا

 "دوركایم  "تناول  المعاصر، بمعناهلمفھوم الاغتراب الماركسي  "لوكاتش  "نھ قد سبق اكتشاف شخصیتھ. ومعنى ذلك أ
  ب.اصرة للاغتراوجیة المعبعدا رئیسیا في النظریة السوسیول لمفھوم الانومي، وھو المفھوم الذي یشكل

في مؤلفھ الذي نشر تحت ھذا العنوان  " المحلي والمجتمع المجتمع لفكرة الجماعة "تونیز " عن تناول  ھذا فضلا  

في المجتمع الكبیر  أما لي یشعرون بانتماء قوي لجماعاتھم.الأفراد في المجتمع المحن ، حیث ذكر أ1887الأولى في عام للمرة 

ة، وولائھم السیاسي، وما إلى ، ومعتقداتھم الدینیھمتوصدقا الأسرتشكل حیاتھم مثل: یتركون روابطھم التقلیدیة التي  فالأفراد

تأثر للمقولتین قد  "تونیز " ن ال في المجتمع الكبیر. والحقیقة أففي المجتمع المحلي تسود الوحدة، في حین یسود الانفص .ذلك

 الإنسانلعوامل الھدر الفردیة والحط من قدر  "توكفیل " ب في المجتمع الصناعي الحدیث من ناحیة. وتفسیر بتفسیر الاغترا

قدمھ لدعم وسیولوجي لمفھوم الاغتراب یواصل تن تناول الفكر السأخرى، ومن ثم یتضح أالحدیثة من ناحیة  المجتمعاتفي 

  ).3 -1ص، -، ص1993شتا: (.النظریة العامة للاغتراب في القرن العشرین

لآن من أكثر المصطلحات تداولا في الكتابات التي تعالج مشكلات المجتمع الحدیث، الاغتراب یعتبر ا ن مصطلحالواقع أ

وبخاصة المجتمع الصناعي المتقدم، وبالذات في الدول الرأسمالیة، وقد ظھرت في السنوات الأخیرة مؤلفات كثیرة في اللغات 

    فة والسیاسة والعلوم الاجتماعیة والإنسانیة.وتطوره وأسالیب معالجتھ في مجالات الفلس بالأجنبیة تتناول مفھوم الاغترا
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الآراء نھ على الرغم من كثرة ما كتب حول الموضوع، أو ربما بسبب كثرة ما كتب وسبب تضارب والغریب ھو أ  

من الصعب تعریف  إذطبیعیا،  أمراالاغتراب لا یزال یعاني كثیرا من الغموض، وربما كان ذلك  مفھومن والاتجاھات، فإ

وأسلوب  الرأي، ولكن على الرغم من ھذا التباین في والآراء الأقوال، ومن ھنا تضاربت دقیقاتعریفا  الأساسیةات المفھوم

معینة تشیر كلھا إلى دخول عناصر معینة في مفھوم  أمورتدور حول  الآنى ن كل المحاولات التي بذلت حتالمعالجة فإ

السائدة في  الأوضاعفي التكیف مع  والإخفاق، التلاؤمنعزال والعجز عن الا : الانسلاخ عن المجتمع والعزلة أوالاغتراب مثل

  بعدم الشعور بمغزى الحیاة. أیضا، وعدم الشعور بالانتماء. بل ةواللامبالاالمجتمع، 

من شیوع  الآنحتى وصل إلى ما ھو علیھ  المصطلحفي تحدید لتاریخ مصطلح الاغتراب والمسار الذي سلكھ ھذا   

  مسیرة المصطلح إلى ثلاث مراحل: "محمود رجب  "یاتنا الثقافیة المعاصرة، قسم وانتشار في ح

حیث یحمل مفھوم الاغتراب معاني مختلفة تكمن في سیاقات ثلاثة ھي: السیاق القانوني  ":ھیجل " قبل  ما :الأولى المرحلة

ضح من المعنى . ویتملكا غریبا عنيیصبح  إليفما ھو ملك لي وینتمي . آخرھا إلى ى انتقال الملكیة عن صاحبھا وتحولبمعن

والدالة على  ALIENATIO  ةاللاتینیالتي اشتقت من الكلمة    ALIENATION الانجلیزیةن الكلمة القانوني للاغتراب أ

من ما للتنازل أو البیع. والاغتراب من خلال ھذا المعنى یتض أنفسھم البشروالممتلكات بل  الأشیاءالتي تفید قابلیة  الاغتراب،

أو موضوعات  أشیاءالانسانیة الحیة إلى  الموجوداتالعلاقات الانسانیة أي تحول  REIFICATIONیمكن تسمیتھ تشیؤ 

: بمعنى انفصال يأما السیاق الدیننسان. المتعالیة كإد سلعة قابلة للبیع والشراء ویفتقد سمعتھ الإنسان مجرجامدة. وھنا یصبح 

ئة وارتكاب المعصیة والخطیئة بحسب التصور الدیني في الإنجیل لیست مجرد تعد على شریعة الإنسان عن الله وتعلقھ بالخطی

عن ذاتھ ومخالفتھ لما  الإنسانبمعنى انفصال  السیاق النفسي الاجتماعي: أما الله وأحكامھ، إنما ھي في جوھرھا انفصال عن الله.

القدیمة،  اللاتینیةإلى  بجذورهالعصر الوسیط، بل ویمتد  انجلیزیة للاغتراب یعود إلى آخرھو سائد في المجتمع، وھناك استخدام 

تدل على حالة فقدان الوعي، وعجز أو فقدان القوى  ةاللاتینیفي اللغة ALIENATIO  ن كلمةللإنسان أن یلاحظ أحیث یمكن 

  العقلیة أو الحواس.

فإنھ یعد أول من استخدم المصطلح "  ھیجل "ل غتراب قبلاالمرحلة الھیجلیة: على الرغم من استخدام مفھوم ا المرحلة الثانیة:

أبو الاغتراب حیث تحول الاغتراب على یده إلى  "ھیجل  "في فلسفتھ استخداما منھجیا مقصودا ومتصلا، حتى أطلق على 

  مصطلح فني.

على معنى واحد. ھو  تركیزالإلى مصطلح الاغتراب، أي  الأحادیةتظھر النظرة  بدأتحیث  :" ھیجل ": ما بعد المرحلة الثالثة

بكل ما یھدد  الأحیانغلب اد یطمسھ، حیث اقترن المصطلح في أ، حتى كطغى على المعنى الایجابي تركیزاالمعنى السلبي. 

                                                       الحدیث. الإنسانبھ  أصیبمرض  وكأنھالاغتراب  وأصبحوحریتھ،  الإنسانوجود 

  ).25 -  21ص ، - ، ص 2003محمد خلیقة: (

في  " ماركس "واھتموا بتناول الاغتراب نجد كما قلنا  " ھیجل "ین جاءؤا بعد ذبرز المفكرین والفلاسفة الومن أ  

      عند ، كذلك الرأسماليوتركیزه على فكرة سلب الحریة المصاحبة لنمط العلاقات السائدة في النسق  الرأسماليتحلیلھ للنسق 

اولھ للاغتراب كان من زاویة ما تمارسھ عقلانیة التنظیم البیروقراطي كمصدر لسلب الحریة لدى فإن تن " ماكس فیبر "

واغترابھ. وقد تابعھ في ھذا النھج  الإنسانلقدرات  إھدارالعامة مما یترتب على ھذا الموقف من  الإرادة. نتیجة لطغیان الأفراد

  وتقسیم العمل وعلاقتھما بظاھرة الانومي. للأفرادما تناول بالتحلیل الوعي الجمعي عند " دوركایم إمیل "

في تناولھا مفھوم الاغتراب في التراث  ةالاتجاھات التالی أمامنافي ضوء ھذا التحلیل الذي قدمناه تتبلور   

  السوسیولوجي.
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ھذه القضیة وھو بصدد التألیف بین   "ھیجل  "، وقد طرح بیھتم بسلب المعرفة وعلاقتھا بالاغترا :الأول هالاتجا  

الحریة والضرورة حیث انتھى إلى نوعین من الاغتراب تمثلا في اغتراب الخضوع حیث تنفصل فیھ الذات عن التوجیھ 

الخاص، وتخضع للتوجیھ العام الصادر عن العقل الموضوعي. واغتراب الانفصال الذي یشیر لسلب معرفة الذات بالعقل 

                 ،"دوركایم  "كل من، "توكفیل  "وسیطرة التوجیھ الخاص وقد اھتم بقضیة سلب المعرفة تلك بعد كل منالموضوعي، 

  ".مرتون  "، "زمل " ، "تونیز  "

على مستوى المجتمع والجماعة الشخصیة، وھو  بالذي یھتم بسلب الحریة وعلاقتھا بالاغترا: الثاني هالاتجا

عندما أشار إلى أن حریة الفاعل ترتبط باستیعابھ للعقل الموضوعي، وفي حالة غیاب  "ھیجل  "الاستخدام الذي بلوره 

ة سلب فإن ذلك یشیر لسلب الحریة والتي یواكبھا بالضرورة انفصال الذات عن العقل الموضوعي، وقد اھتم بقضی بالاستیعا

  صال من خلال الخضوع الذي یسلب الفاعلین حریتھم.. غیر أنھم اھتموا بقضیة الانف"فیبر " ، "ماركس  " الحریة كل من 

والذي یربط المفھوم بتعدي سلب  "ھیجل  "ستخدام المزدوج لمفھوم الاغتراب عند لااب م تھی اتجاه الاتجاه الثالث :

، " نھایمماكارل "، "فروید  "كل من  "ھیجل  "، وقد اھتم بھذه القضیة بعد الآخرالمعرفة في جانب وسلب الحریة في الجانب 

دره للعلاقة بین نوعي الاغتراب المتمثلان في تص "بارسونو"ریة، والوظیفیة في التنظیمات الب بالعقلانیة الاغترابالذي یربط 

علیھا في فھمھ لنسق الاغتراب، ویرتبط اغتراب الانفصال  اب الانفصال وھي العلاقة التي بنىفي اغتراب الخضوع واغتر

 الأنماطن دوره ینحصر في تحریك الانعزال عن إذ أالخضوع ترتبط مباشرة بالتوازن والتكامل اغتراب  أمابقضیة التغیر 

  مباشرة لعملیة التطبیع الاجتماعي المستمرة.وظیفة  " بارسونز "القدیمة وثم یعتبره 

من  یبدألم  لتحلیلياوالجدیر بالذكر أن ھذا الاتجاه  "ملفن سیمان  "لمفھوم الاغتراب على ید  الاتجاه التحلیليثم ظھر 

التي ساقھا  التحلیلیةمن المحاولات  الأساسیةفراغ فقد اعتمد على الاستخدامات المختلفة لمفھوم الاغتراب مستمدا دعامتھ 

  نفسھ. "ھیجل  " بدأھاالاتجاه المزدوج لمفھوم الاغتراب، والتي  أنصار

في فقدان السیطرة،  "ملفن سیمان  "لتي حصرھا مفھوم الاغتراب وا متضمناتالاتجاه التحلیلي بتعیین  وقد بدأ  

لبدیل لمفھوم الاغتراب ل اعناصر تقف في مح باعتبارھالنفسي، واللامعنى، واللامعیاریة، والعزلة الاجتماعیة، والاغتراب ا

                                موضوعا قائما بذاتھ.  هباعتبارنظرة یحدد منفردا مسالك البحث لظاھرة الاغتراب  منھما ومن ثم فكل

  ).9 - 7ص، - ، ص1993شتا : (

مصطلح الاغتراب استخدامات مختلفة في التراث اللغوي والفكري والسیكولوجي، والسوسیولوجي، ولا للقد تبین أن   

  :  ليلھذا المفھوم، وھذا ما نحاول توضیحھ على النحو التا وإجرائيیوجد اتفاق بین العاملین في المیدان حول معنى محدد 

  مصطلح الاغتراب في التراث اللغوي.أولا: 

یعود إلى تلك اللحظة  إذ، ضارب الجذور إلى فجر البشریة جمعاء، الأصلالاغتراب مصطلح شدید العمق، وعریق   

التي  الإلھیةتربا عنھا وعن المعیة الأرض مغ، ونزل "ادم علیھ السلام  "المتعالیة التي غربت فیھا الجنة بنعیمھا السرمدي عن 

أن یعیش بغیر  الإنسانمشاعر الاغتراب ویستحیل على  أولىمر ربھ، فتلك ھي بحق وصدق كان یحظى بھا قبل عصیان أ

لما سیقع،  باقازوجة قبل أن یترك الجنة، واست "ادم علیھ السلام  "أن تخلق لـ  الإلھیة الإرادة. ولھذا شاءت الآخرعلاقة مع 

الموضوع تدر عنھما مشاعر الاغتراب بدیلا رمزیا عن العلاقة المتسامیة المتعالیة مع علاقة ب الآخرلیقیم كل منھما مع 

  .الأول ببالاغتراموضوع الموضوعات جمیعا الخالق تبارك وتعالى، تلك العلاقة التي انفصمت 
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الضرورة الفلسفیة أو قبل  الإلھیةوجودا مغتربا بالقدرة  الإنسانيأن تجعل حقیقة الوجود  الإلھیةوھكذا شاءت القدرة   

  شتق أن ن تلزمناالنفسیة. وأن ھذا الوجود المغترب یفصح عن نفسھ كل لحظة من لحظات الوجود. ویتضح من ذلك أن الضرورة 

أو الاقتصادیة أو السیاسیة  الاجتماعیةقبل أن نشتق جذوره الفلسفیة أو  الأول أساسھاوھي دینیة في  الأولىالمفھوم من جذوره 

   لوجیة.أو السیكو

وجودا  اأول غربة اغتر بناھن خطیئة، وأ اغتراب الإنسانيالوجود  عن أن "محمد رجب  "تحدث  الإطاروفي ھذا   

الأرحام وطننا، ، فكانت الأمھاتبالربوبیة Ϳ علینا. ثم عمرنا بطون  الإشھادعند القبضة حسیا عن وطننا، غربتنا عن الوطن 

إلى حالة العدم التي كان  جعالتخلص منھ بأنھ یر الإنسانالوجود اغتراب وسقوط، فعلى  نا منھا بالولادة، وطالما أنبرفاغت

الاغتراب، ومن ثم كان الخوف من  أصلمن الشجرة ھي  الأكلعلیھا. وقد ارتبط بھذه النظرة الدینیة الصوفیة اعتقاد بأن معرفة 

   .المعرفة

  :الآتیةولخصھا في النقاط  الإنسانيجود علاقة الاغتراب بالو " محمد خضر عبد المختار "وناقش   

. للأرضمن الجنة وھبوطھ " ادم علیھ السلام "  فاغتراب، الإلھیةوجود مغترب بالضرورة  الإنسانين الوجود إ -

 للاغتراب. الأولىیعتبر بمثابة البذرة  الأموكذلك میلاد كل طفل من رحم 

مفھومي  الوجود والاغتراب التحاما متكاملا في تحقق ذلك من خلال التحام أن الوجود نقیض الاغتراب، وی -

 دیالكتیك.یفقد معناه بل كیانھ بغیر مفھوم الجشطالت 

  " خرالآ -الأنا "الاغتراب وصاحب  أبو "ھیجل  "الفلسفة، فـ  مفھوم یضرب بجذوره في أعماق بالاغتران إ -

      فیلسوف الوجودیة، " سارتر  "و  "موجود  أنا إذن أفكر أنا "صاحب الكوجیتو المعروف  "دیكارت  "و 

 أن الموجود خارج نفسھ. یرى "فشتة  " و

 ، وعي بالبیئة الانسانیة.بالآخرالوعي بالذات ھو وعي  -

   ، وعي بالبیئة الانسانیة. بالآخروعي  بذاتھ، والوعي بالذات ھو الإنسانͿ ھو وعي االوعي ب -

، بینما ترى أن الانتماء ھو الوجود الایجابي يتعریفات التغتراب، ھناك العدید من الوعن علاقة الانتماء بالا  

                             حد المحكات التي یمكن التعرف من خلالھا على مفھوم الاغتراب. ھو الوجھ السلبي، فالانتماء ھو أ الاغتراب

  .)20 ،19 ، ، ص، ص2003محمد خلیفة: (

لاتینیة كترجمة لبعض المصطلحات الامبریقیة والتي تشیر لحالة تحول الثابت أن مصطلح الاغتراب ظھر باللغة ال  

عن التغییرات التي  ھ. وھذا التماثل یكشف في عمومیتھالذي تجاوز ذات الإنسانالكائن خارج ذاتھ، ولھذا یشیر الاغتراب لحالة 

الحق بحالة الكائن الذي  التأمل " طونأفلا "ا في الله. ومن ثم عرف غموركائنا مغتربا عن ذاتھ، ویصیر م الإنسانتجعل من 

لحالة التجاوز. ونفس ھذا التمحیص یتسم  " أفلاطون "مغتربا عنھا. وبھذا یشیر الاغتراب عند  الآخرفقد وعیھ بذاتھ فصار 

المغتربة. والتي تبین  الأذھانإلى  بالإشارةلمصطلح الاغتراب الذي تناولھ   S.AUGUDTINE " أوغسطینان س "استخدام 

الاغتراب على النحو یشیر للجانب الایجابي  " أوغسطینسان  "و "  أفلاطون " واستخدام. الإلھیةفي الدائرة  نغمارالة الاح

لا یتضمن  الأقلخارج ذاتھ، أو على بح لذي یقوم عندھا على التكامل الحق. وھو بذلك لا یشیر للجانب السلبي للكائن الساا

  على العكس من ذلك یشیر لحالة الذات الایجابیة في وحدتھا مع الله. حیصا لھذا الجانب، بلاستخدامھا تم
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في الانجلیزیة بمصطلح   ALIENATIONومن ثم یقابل مصطلح الاغتراب في اللغة العربیة مصطلح   

ALIENATION في الفرنسیة ومصطلحي ,ENTAUSSERUNG  ENFFREMDUNG  وقد وجدت الألمانیةفي ،

  في التراث اللاتیني بكثیر. "ماركس  "و  "ھیجل  "ستخداماتھا التقلیدیة فیما قبل ھذه المصطلحات وتعددت ا

لاسیكیة لتلك المصطلحات ما تزال باقیة في الاستخدام للإشارة بأن ھذه الاستخدامات الك "شاخت  "الأمر الذي دفع   

 الدلالة أبعادعند الحدیث على  إلیھا الإشارة ، وھذه الاستخدامات المعیاریة قد وردت في القوامیس الحدیثة، والتي سبقالأصلي

  مصطلح الاغتراب في اللغة الانجلیزیة. إلیھالاغتراب كما یشیر أن مصطلح 

للاغتراب منذ  الألمانيوعلى النحو ما حدث بالنسبة لمصطلح الاغتراب في اللغة الانجلیزیة استخدام المصطلح   

 الألماني، الغثیان والذھول، والمصطلح الإدراكتعطل  " GRIMM " "جریم "  العصور الوسطى، وھو یعني عند

FREMD  یشبھ لحد كبییر المصطلح اللاتینيALIENUS  والمصطلح الانجلیزيALIEN  الألمانيواستخدام المصطلح 

ر المعنى نوع من أنواع الاغتراب. ومن ثم یشی بأيالمغتربة بالمعنى الحرفي. وقد صار یستخدم حدیثا في علاقتھ  للأشیاءیشیر 

 ALIENATIONللاغتراب على النحو الذي یشیر بھ المصطلح الانجلیزي  ENPREMDUNGالحرفي لمصطلح الثاني 

مماثلة لتطبیقات مصطلح الاغتراب في الانجلیزیة.  تتطبیقا الألمانیةإلى أن لمصطلح الاغتراب في " شاخت  " أشاروقد 

اع، ھ ورد في السیاقات المتعلقة بالانتزأن إلایس كاملا في المعنى القانوني ورغم أن ھذا التماثل ل بالملكیةلعلاقتھ  بالنسبة

درك وجود ھذا التماثل بین لشخص آخر. ولذا نما ینتمي  شیئا الألمانیةفي المصادر  المغتربوالأخذ، والسلب، ومن ثم یكون 

ما ینتمي لشخص إلى  شیر لانتقال شيءالألماني یأن المصطلح في القاموس  إذ والمصطلح الانجلیزي. الألمانيالمصطلح 

  .آخرشخص 

للاغتراب المتمثل في حالة الاعتلال الذھني، والذي یشیر  أیضایشیر ل الألمانين المصطلح استخدم في القاموس كما أ  

  سبق ذكرھا. أمثلةمن  "جریم  " إلیھ أشار. ویتمثل ذلك فیما الإدراكلغیاب الوعي وتعطل 

                       داخل الشخصیة.  ببالاغتراللمصطلح الانجلیزي والمتعلق  إلیھاس الدلالة المشار بنف أیضاكما أنھ استخدم   

   .)24 - 20ص،  -، ص 1993شتا : (

باستخدامات عدیدة  زخرلتعریف مصطلح الاغتراب كما جاء في اللغة العربیة، فاللغة العربیة ت الآنعرض ون  

نظر في ھذه الاستخدامات أنھا تشیر إلى القدر من الاتفاق فیما بینھا وبین الاستخدامات لمصطلح الاغتراب والشيء الملفت لل

، خاصة في جوانبھا المتعلقة بالانفصال، وغربة النفس، والخضوع وفیما یتعلق باغتراب الأجنبیة غاتللاالمختلفة في تراث 

بھذا المعنى في بعض جوانبھ  والمرأةنفصال بین الرجل القوامیس العربیة لارتباط حالة الا إشارةالانفصال نجده مستخدما في 

من  أخرىالسیطرة على الملكیة لیشیر إلى حالة  الإنسان، كما یشیر مصطلح الانفصال إلى فقدان المرأةعن طلاق  نایةوجعلھ ك

الاغتراب عن الجوانب یمولوجي لاغتراب الانفصال للدلالة على تسبإلى الاستخدام الا بالإضافة.ھذا  الإنسانحالات اغتراب 

اغترب "لبعض مظاھر الاغتراب النفسي في القول  أیضا إشارةالمادیة والجوانب الموضوعیة في مراحل تحصیل المعرفة في 

بعد الغرباء من صار غریبا عن وطنھ وأ غربأ"بقولھ  " التوحیدي "أوضحھ انفصلت ذاتھ وذلك ما  إذ "وغرب بنفسھ تغریبا

  ."صى عن المعھودفي محل قربھ وقعداء من كان غریبا الب

یشیر للغریب ھنا بالشخص الذي صار شقیا والذي یقتلع من عالمھ ولا یمتلك جذور  " التوحیدي "ومن ثم نجد أن  

  عین من الاغتراب: وبین ن یمیزثقافة تربطھ بھ. وھو ما 
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الاغتراب  أمامن أنواع الاغتراب.  الشخص بعیدا عن وطنھ وثقافتھ وھو النوع السلبي إقصاءالاغتراب الناجم عن   

قولب غریبا في وطنھ ویتسم بنوع من التحدي. ورفض الت الشخصالثاني فھو المتمثل في الاغتراب الایجابي حیث یكون 

  بأفكارھم. 

والقوامیس المتخصصة فنجده  والمناجمفیما یلي استخدامات مصطلح الاغتراب كما جاء في عدد من الموسوعات  أما  

  : الآتيحو على الن

الاغتراب بأنھ یعني تدمیر وانھیار العلاقات الوثیقة، وتمزق مشاعر  "ولمان  " عرف ففي قاموس العلوم السلوكیة:  

، أو زیادة الھوة الفاصلة بین الجماعات الاجتماعیة عن بعضھا الأجیالالانتماء للجماعة الكبیرة، كما في تعمیق الفجوة بین 

  .الآخرالبعض 

ء ما مفقودا أو غریبا عن عقلیة یكون فیھا شي أن الاغتراب یدل على حالة أو س المعارف السیكولوجیةقاموفي  أما  

 الرأسمالیةفي العلاقات  إنتاجھشیر إلى اغتراب العامل عن للعمل المغترب ی "ماركس  " فمفھوم، أصلاالشخص الذي یمتلكھ 

  .للإنتاج

  :  ھ ما یليب : أن الاغتراب یقصدمعجم العلوم الاجتماعیةففي 

 "ماركس " إلیھاد الاجتماعیة لدلالة قصوالوطن، واستعمل اللفظ حدیثا في العلوم  الأصلد عن البعوجھ عام ھو ب .1
نشاطھ  أمامفقد فیھا نفسھ، ویصبح غریبا ی بأوضاع أحیانافي أن المرء یمر  وتتلخص، أفكارهوعدھا من 

فقد شخصیتھ، وفي ذلكم ما قد وی أعمالھ الإنسانغتراب یستنكر ، ففي حالة الااكلھ إنسانیتھفقد ، ویكاد یوأعمالھ

 یدفعھ إلى الثورة لكي یستعید كیانھ، فالاغتراب دافع من دوافع التوازن.

السلطة  تأثیرصور شتى منھا الاغتراب السیاسي، وفیھ یصبح الفرد تحت  "ماركس "  يللاغتراب في رأ .2

والاغتراب الاجتماعي وفیھ ینقسم المجتمع إلى طوائف وطبقات الطاغیة مجرد وسیلة ولعبة لقوة خارجة عنھ. 

طبقة خاصة على وسائل  وتستولي الرأسمالیةالاغتراب الاقتصادي ففیھ تسود  أما. للأقلیة الأغلبیةوتخضع 

 جمیعھا. الإنتاج

وذھب إلى أن الحضارة في ، أرائھبھا في بعض  تأثرقد  "فروید  "في فكرة الاغتراب اثر واضح للجدلیة الھجیلة، ویظھر أن 

.                                یحیاھامطالبھا المتعددة قد لا یقوى الفرد على تحقیقھا وتنتھي بھ إلى ضرب من الاغتراب وكره الحیاة التي 

  .)30 -  27ص ، - ، ص 2003محمد خلیفة :(

   .المداخل الفكریة حول مفھوم الاغترابثانیا : 

وتطور عبر زمن طویل إلى أن استقر على قاعدة اصطلاحیة احتوى  نما لمفردات، مصطلحالاغتراب مثل جمیع ا  

  الاغتراب. أولیاتتخبرنا المصادر عن  فبماذاالمضمون عبر التاریخ 

  .قدیمھ وحدیثھ  الاغتراب في الفكر العربي -1

منذ  الاغترابوتطور مفھوم  شأةالنمن تتبع لابد قرون ب الإسلامكما كان التراث العربي یمتد إلى زمن سحیق بین   

  رة. خعصوره المتأ التاریخ القدیم إلى

تتحدث عن الشمس التي  إشارات ىإلا علر لغویة، فلا نعثعن جذور لفكرة الاغتراب من الناحیة ال التفتیش أردناما  إذا  

الجھة، ، من حیث دلالة ، والمغربیین، والمغارب، والغربي، وغربیة) أو الغروب، وغروبھا، والمغرب(غربت، أو تغرب

 ، أو الغراب بعده مثال الأبیض، في كتلة من الحجر الأسود ب) والمخالفة الماثلة في الغربیباستثناء واحد یتحدث عن (الغرابة

بعد استقرار الفكرة والدولة. فلقد تحدث العرب عن تصورھم لكلمة  أما) عند العرب، (التمرد) و (المفارقة) أو قل (علامة الشؤم

  لغربة والاغتراب كل حسب مرحلتھ التاریخیة.ا
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میلادي كان یشیر إلى التمادي والتطرف والبعد والنوى  8/شیر في القرن الثاني ھـ یلاحظ أن الاغتراب لغة كان ی  

لى صلب منطویات المصطلح والمتسرب من الماء والطافح منھ والمتغیر في لونھ أو طعمھ أو رائحتھ، وھي معاني لم ترقى إ

                                    *.یشیر إلى مفارقة الوطن في صلب المقصود أصبحقرون تلت فإن المصطلح لغة خمسة وبعد لمعاصر. ا

  ).60 ، 59ص،  ،، ص 2005حسین الجابري: (

ذا ما نجده عند ، وبالنفور والتشاؤم وھوالألم بالحزنھذه الكلمة بالمعنى الجدید توحي إلى القلب  إیحاءاتالملاحظ أن   

    "منازل السائرین" وھو شرح لكتاب "نستعین وإیاكنعبد  إیاكمدارج السالكین بین منازل " في كتابھ "ابن القیم الجوزیة  "

  ي والدیني. من منحاھا الصوففرد بابا خاصا للعزلة حیث ی".  الھروي "لـ 

الأوطان بة بالجسم عن تعني الغر فالأولى و ھما معا،والحال، أ بالقصدالانفراد بالجسم، أو  إمابة لدیھ ھي: فالغر  

بة عالم بین قوم ي زمن فاسد بین قوم فاسدین، أو غرجل صالح فاء والذین طوبى لھم، وھو غربة رببة الغرفھي غر والثانیة

  جاھلین، أو صدیق بین قوم منافقین.

و عند الصوفیة العالم بالحق، والعامل بھ، ھ الشخص من مبادئ وتمسك بالدین والسنة وھونرید بالحال ھنا: ما علی  

  .إلیھ داعيوال

ریب. وموجوده لا یحملھ العارف في شاھده غبة العارف. لأن لب الحق، وھي غرفھي غربة ط ثالثة:الدرجة ال أما  

  .خرةوالآیب الدنیا یشملھ اسم غریب.فغربة الغربة لأنھ غر، أو إشارةعلم، أو یظھره وجد أو یقوم بھ رسم، أو تطبقھ 

  : فالاغتراب عنده ثلاث درجات"  الھروي "بالنسبة لصاحب منازل السائرین  أما  

 الذي بر عن الدیناخو أھلھا -ص- بة التي مدح الرسول الغرسنة رسول الله بین ھذا الخلق وھي  وأھلالله  أھلبة غر :الأولى

  ".اءیصیرون غرب أھلھ"وأن  "سیعود كما یبدأ ، وأنھ "یبابدأ غر"جاء بھ أنھ 
  الحق. أھلجور بین وأھل الفالباطل،  أھلالباطل، وھي غربة مذمومة وھي غربة  أھلغربة الثاني:  النوع

ھي غربة مشتركة لا تھدم ولا تذم، ھي الغربة عن الوطن، فالناس كلھم في ھذه الدار غرباء فإنھا لیست لھم بدار  النوع الثالث:

 كن في ھذه الدنیا كأنك"ي الله عنھما رض "الله بن عمر لعبد " - ص -ال النبي مقام، ولا ھي الدار التي خلقوا لھا. وقد ق

  ".غریب، أو عابر سبیل

   وجھة نظر صوفیة بحتة یتبنیانالقول بأنھما ، إلى "الھروي  "و  "القیم  ابن "تسوقنا دراستنا لمفھوم الغربة عند   

  
  
  

________________________  
  
ن إ وأخیراغریب بالنسبة إلى موجود سواه.  من موجود غیره، فھو وأدق أخفىموجود العارف مقصوده في ھذا القول: أن  *

ھ إشارة، ولا علم ولا یظھره وجد، ولا یقوم بھ رسم، ولا تطبق موجوده في ھذه المراتب غریب، فكیف بموجوده الذي لا یحملھ
  ثر الغربة.تشملھ عبارة؟ فھذا أ

  بة الغربة، والغربة أن یكون الإنسان بین أبناء جنسھ غریبا، مع أنھ لھ نسبا فیھم.قولھ فغربة العارف: غر            
أما غربة المعرفة: فلا یبقى معھا نسبھ بینھ وبین أبناء جنسھ إلا بوجھ بعید، لأنھ في شأن الناس في شأن آخر، فغربتھ   

  غربة الغربة.
ء الدنیا لا یعرفونھ. لأنھ لیس منھم، وأھل الآخرة العباد وقولھ أنھ غریب غریب الدنیا وغریب الآخرة، یعني أن أبنا  

بالعبادة، فھو یرى الناس،  ھوالزھاد لا یعرفونھ، لأن شأنھ وراء شأنھم، ھمتھم متعلقة بالعبادة وھمتھ متعلقة بالمعبود مع قیام
 والناس لا یرونھ.
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منازلھ وبالرغم من أن مفھوم الغربة ینبني وجھھ صوفیة وھذا ھو المنتظر من صوفیین تقوم أبحاثھما على  التصوف ومقاماتھ و

ویعالج الناحیة الروحیة للإنسان برفض معایشة مجتمعھ، فإنھ یؤكد على حقیقة ینبغي أن تكون واضحة في الأذھان، وھي أن 

ال بحكم ا الحھذ ومكثت على" "الغزالي"  رفض المغترب یتم بطریقة وجودیة، وجدانیة، أي غربة الحال كما یقول الإمام 

 حیاةوقد تكون عن طریق اعتزال الناس، طلب لحال التفرد والتوحد، وما یصاحب ذلك من  "الحال ولیس بحكم النطق والمال

 أخلاقیةوتلك الحال تنم عن رفض المغترب لما یشیع في مجتمعھ من معاییر دنیئة فاسدة أو قیم  القلق، والاضطراب والحیرة

  : ب خصائص ذاتیة منھازائفة، كذلك یلازم المغتر

  داخل قبو الذات. الألیمالانغلاق أو التقوقع  -

 الناس.معاناة مشاعر الانقسام أو الانفصام بینھ وبین نفسھ أو بینھ وبین غیره من  -

 .والأخلاقیةمعاناة عدم الترابط بین المجتمع وبین قیمھ الدینیة  -

وعیا  أكثرأزمة عصره، كان  الإنسانلما عانى ؟ فھي صحوة ذات، وكوھكذا تكون الغربة دائما معاناة من...

الغربة من مشاعر الانفصال الذاتیة  ومرارةالمعاناة  بألمیحس  الإنسانبالتناقضات التي تعایشھ ویعایشھا، وكلما كان 

              ومشاعر الانفصال من الھیئة الاجتماعیة كلما قل میلھ إلى المشاركة أو كلما انعدمت مشاركتھ الاجتماعیة للدولة. 

  ).72 - 58 ،ص - ص ،1988الفیومي: (

، الأمر الذي یجعل بالأوھامكان محاطا  إذافھي تعني رفض العالم الموضوعي، سیما  الغربة من منحاھا الفكري الفلسفي أما

نفصالھ لا یكون . وحین یحدث ذلك فإن اكالأوطان، فھي لھم أخرىإلى مراتب  بأفكارھمسافروا قد  أرائھمغرباء في  الأفرادمن 

وتخلي یعلوه من أن  الروحيحلة من مراحل نمو ماعي ویعتبر بانفصالھ قد اجتاز مرعن الله، أو العالم وإنما عن الروتین الاجت

  موضوعة في الھیئة الاجتماعیة في ھذا الحال یعیش مجتمعا ولا یعایشھ. أداةأو  آلةیكون مجرد 

یة ملؤھا الدماء یعد وراءه طائل، ونفور من حیاة فان ب من صراع لمالسلبي وھرو العزلة ھنا ضرب من الاحتجاج  

  .والأطماعوالشھوات 

 وإبرازجلھا ھو الاتجاه إلى الله والاتصال بھ، الإنسان من أ ة التي وجدلذین یرون أن الغایوھذا ھو محور الحكماء وا  

ه وشھواتھ من غیر زھد أو ویسیطر على غرائز الذي یتبع عقلھ الإنسانالوطني حین یصور نموذجھ أنھ ھو  الإنسانقیمة 

  نفسھ وشؤون مدینتھ برویة وفكر. بشؤون یحیا حیاة عقلیة محضة، یعنى فیلسوفتصوف لھا. إنما ھو 

ن مسألة الاغتراب حسب المفھوم الفلسفي العربي ھو مدى التمسك بالطریق العقلاني أو الاغتراب عنھ نكاد نقول أ  

  البحث عن المعقول. وخصائصھ وكذا  أحكامھوعن 

برز المشكلات في مجال الفلسفة العربیة، سواء قصدنا بمصطلح الفلسفة العربیة، المعنى من أ *التأویلتعد مشكلة   

الواسع الذي یضم: فرق الكلامیة، والصوفیة، وفلاسفة العرب، وفلاسفة العرب من المشرق إلى المغرب، أو قصدنا بالمصطلح 

الفلاسفة فحسب وسواء كانوا من المشرق  إلا ح الفلسفة العربیة لا یدخل في إطارهین نقول أن مصطلوذلك ح الأكادیميالدقیق 

  ."رشد  ابن" و  "ابن طفیل  "و  "ابن ماجة  "، أو "سینا  ابن" ، "الغزالي  " أمثالأو المغرب 

____________________________    

أن معنى التأویل إخراج " "لمقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال فصل ا ": معنى التأویل في كتابھ "ابن رشد  "*یرى 
دلالة اللفظ من الدلالة الحقیقیة إلى الدلالة المجازیة من غیر أن یخل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز في تسمیة الشيء 

  ."ف أصناف الكلام المجازيت في تعریبشبیھھ أو سببھ أو لاحقھ أو مقارنة أو غیر ذلك من الأشیاء التي عدد
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بمصطلح الفلسفة العربیة بالمفھوم الواسع فإننا لا نجد موقف ھؤلاء جمیعا من التأویل یعد موقف واحدا، بل  أخذنا إذ  

یمكن القول بأن موقف الممثلین للدائرة الكلامیة، غیر موقف المعبرین عن الاتجاه الفلسفي، وبالتالي موقف كل من الفریقین 

من فرقة من الفرق  أكثرعن موقف الصوفیة، ولیس ھذا فحسب بل أننا نجد داخل الاتجاه الواحد كالاتجاه الكلامي  لفیخت

 أحیانابنوع من التحفظ یصل  والتأیید، للتأویلبكل قوة  التأییدوموقف كل فرقة من ھذه الفرق من العقل یتراوح بین  الإسلامیة

   عند ظاھر النص.، وذلك حین الاكتفاء التأویل أھمیةإلى درجة التخیل والتشكیك في 

كل الممثلین لكل دائرة من الدوائر الثلاث والتي تدخل بدورھا في دائرة الفلسفة العربیة  أراء أمامنااستعرضنا  وإذا  

 للتأویل تأیید ثرأكالتصوف الفلسفي ھم من بین الممثلین للفلسفة العربیة  وأصحاببمعناھا الواسع فإننا نجد المعتزلة والفلاسفة 

  عندھم یكاد یلتقي والتیار العقلي. التأویلھو المعیار، ھو الحكم، وھو الدلیل والمرشد، وأن  التأویلوذھابھم إلى أن 

" ابن ماجة  "و " ابن سینا "  في الفلسفة العربیة أن نقف عند ثلاث نماذج ھما: التأویلاستنا لمشكلة نود ھنا في در  

جوانب المادة  العقل وطغیان إفلاستدلیلا من جانبھم على و یرار كل منھما حول ھذه المسألة ھو تعبفكن إ "ابن رشد  "وكذا 

  على مناحي الحیاة الاجتماعیة.

) مجتازة عوالم یف تصعد النفس من عالم العناصر (المادةیبین ك "حي بن یقظان  "في رسالة  "ابن سینا  "نجد مثلا   

خلال ھذه القصة أن یبین أن النفس تحاول أن  "ابن سینا  "تبلغ عالم الواحد القدیر. حاول  الطبیعة والنفوس والعقول، حتى

شر، أمامھا طریقان: طریق إلى المغرب ویعني بھ طریق إعادة البحواسھا الظاھرة والباطنة، وبذلك یتفتح   الأرضتعرف 

في ھذا  "ابن سینا  " " یقظانحي بن  "مادة، ویقود ھ طریق الصور المعقولة التي لا تلامسھا الوطریق إلى المشرق ویعني ب

  الطریق.

  .الإنسانيالعقل الفعال، وھو الذي یؤثر في العقل بفضل النفوس ،  دئیعد ھا "حي بن یقظان  "فـ   

تبط منھا والتي تر أفضلا عن اللذة النفسیة ویرفعھا فوق اللذة الحسیة ویجعلھا حدیثا مستفیض " ابن سینا "ویتحدث   

  جسم. كما یتحدث عن مقامات وصفات العارفین حیث یرفع مرتبة العارفین فوق مرتبة غیر العارفین.بال

وباطنھ نجده یقسم الصلاة إلى ظاھرة  التأویلالتي ترتبط ارتباطا مباشرا بموضوع  "في ماھیة الصلاة"في رسالتھ   

لدائم للحق المطلق طلبا للثواب السرمدي ومن ھنا قول الفلكیة والتعبد ا جرامبالأویرى أن الصلاة ھي تنشئة النفس الناطقة 

عن  والإعراض والبشریةعن الھواجس الشیطانیة  البشریةوالدین بعد تصفیة للنفس  "الصلاة عماد الدین  " - ص  - الرسول 

  الدنیویة.  الأعراض

الفلكیة، فإن مرد ھذا أن  جرامبالأیرى أن في الصلاة تشبھا من جانب النفس الناطقة  "ابن سینا " معنى ھذا أن   

كان الدین یصفي النفس من الشوائب،  وإذاالمخلوقات لبعدھا عن الفساد والتغیر.  أتمالسماویة والجواھر العلویة تعد  الأجرام

  الفلكیة من الكمال. الأجرامكون الصلاة اقترابا من الكمال، كما ت والصلاة عماد الدین، فإن

كالقراءة والركوع  بالأجسامنمط الرباني، فإنھ یرتبط لدیھ بال "ابن سینا  "بر عنھ إن القسم الظاھر من الصلاة یع  

  عن الحیوان. الإنسانلجسمھ حتى یفترق  الإنسانوالسجود، والھدف منھا متابعة روح 

متروكة بالصلاة بتشبیھ جسمھ بروحھ، حتى یفارق البھائم، لأن البھائم  الإنسانقد كلف  "ابن سینا  "فاͿ كما یقول   

  والنواھي الشرعیة والعقلیة. بالامتثال للأوامرفإنھ مخاطب  الإنسان أماعن الخطاب، ولا تخضع للثواب والعقاب والحساب، 

  .الأمانيي والنفس المجردة عن مشاھدة الحق بالقلب الصافالقیم الباطنة للصلاة فھو الحقیقي. إنھ  أما  
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الطابع الحیواني،  أصحابھمن قیمة القسم الباطن. فالقسم الظاھر یغلب على  ن ینتھي من ھذا التقسیم نجده یرفعبعد أ  

القسم الثاني فیغلب على  أصحاب أماعن الخالق، جاھلون بالحق... منشغلون مستغرقة في الاھتمام بالبدن،  ماھتماماتھ لأن

التعبد  أصحابھم "  ابن سینا "یقول الدنیویة وھذا الصنف كما  بالأشیاء الانشغالالقوة الروحانیة، وتجرد من  أصحابھ

   .)66 - 64ص،  -،ص 2004العرافي: (الروحاني.

من خلال رده  یتضححدة وھذا ما  أكثروالقیاس العقلي  التأویل: فإننا نجده یذھب في مجال دفاعھ عن "ابن رشد  " أما  

في كتاب  "ابن سینا  "لاسفة وھو یرد على الذي كفر فیھ الف "حامد الغزالي  أبي "لصاحبھ  "تھافت الفلاسفة  "على كتاب 

  ."تھافت التھافت"سماه 

والثالثة قولھم والثانیة أن الله لا یعلم الجزئیات  الأحیاءحشر  الأولىالفلاسفة في ثلاث مسائل:  "الغزالي  "لقد كفر   

  قدم العالم*.ب

لمجرد كونھم  الإسلامیینكفر على الفلاسفة ، ھو أنھ حكم بال"ابن رشد " في نظر  "الغزالي  "الذي اقترفھ  الخطأإن   

مثل ھذه  تأویلشاعرة، وھم مجرد فرقة من الفرق. والاختلاف في لتأویل الأمخالفا  تأویلافي مسائل بطریقة اجتھادیة  تأولوا

ھذه كلھا ف لحدوث والقدم ولا علم الجزئیات،ا ألفاظنص یستعمل  إضافة أنھ لیس في القرآنالمسائل لا یستوجب التكفیر. ھذا 

  تكفیرا. بیستوجلا  أحوالھولكن الاختلاف في وصف  أما المعاد فالواجب إثباتھاصطلاحات المتكلمین. 

ابن  "في كتابھ یقول  "الغزالي " في ھذه المسائل، لذلك أن ما فعلھ  "الغزالي  "بقوة خوض  " ابن رشد "ویستنكر   

ذلك أن لیس ما سكت عنھ البشر مقصرة عن ھذا.و شریعة، لكون قوىبھ ال تأمرھو تعد على الشریعة وفحص عما لم  "رشد 

الشرع. فإنھ یتولد عم ذلك مثل ھذا  نھ من عقائدإلیھ النظر أ أدىن یفحص  عنھ ویصرح للجمھور بما الشرع من العلوم یجب أ

  التخلیط العظیم. فینبغي أن یسكت من ھذه المعاني عما سكت عنھ الشرع.

وعلى  أراد برده ھذا التشویش على الفلاسفة وھذا لا یلیق بالعلم ولا بالعلماء... "الغزالي  "أن "ابن رشد  "ویخلص  

                    الرغم من ھذه الإنكار علیھ إلا أنھ یلتمس لھ الأعذار على أن الرجل لم یبلغ المرتبة من العلم المحیط بھذه المسألة       

  بالأمانة العلمیة." الغزالي "  في اتصاف "ابن رشد  "وبذلك یشكك   ).(الفلسفة

لة أو بصرف النظر عن مدى صواب ھذه المسأ، ووالدینحاول التوفیق بین الفلسفة " ابن رشد  "نبعد ھذا القول أ  

                                             .بالتأویلتقوم على الاعتراف  إنماخطئھا، وبصرف النظر عن نجاحھا أو فشلھا 

  .)152-136ص،  - ،ص2001ابد الجابري: ع(

نجده بین فضل العلم والمعرفة  "المتوحد  " من خلال تصوراتھ المثلى لمدینتھ الفاضلة في كتابھ "ابن ماجة  "أما   

بالعقل الفعال مع تحدید  إلى معرفة الطبیعة ویؤدیان بھ إلى الاتصال بالإنسانالفلسفي، وكیف یؤدیان وحدھما  التأملوفضل 

   الكامل. الإنسانلشخصیة 

الأسباب التي تبین سمو تلك المرتبة لشخصیة الإنسان الكامل والتي تتلخص في القرب أو  "ابن ماجة  "كذلك یثیر   

تي ثم قال لھ أدبر فأدبر، فقال وعز قبلخلق الله العقل فقال لھ أقبل فأ" -ص-البعد من الله، ویستشھد بقول الرسول 

  فالعقل أحب الموجودات إلى الله عز وجل، فإذا حصل الإنسان  ذلك العقل فإنھ  وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك"

_________________________________  
  

، بیروت: دار الكتب 2ط : تھافت التھافت،القرطبي ،* للمزید من التفاصیل والشروحات ، یرجى الاطلاع ، ابن رشد
  .  2003العلمیة،
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  یكون أحب المخلوقات إلیھ. فالعلم مقرب إلى الله والجھل مبعد عنھ.

ھي التي تتلخص في تعایشھ في واقع اجتماعي غریب عنھ في  "ابن ماجة  "ومن ھنا كانت الغربة التي عایشھا   

لیا، وحین یفتقدھا الإنسان في  القیم الانسانیة الع فیھ تأتلفومفاھیمھ، فھو في داخلھ ینشد صورة المجتمع العادل الذي  أفكاره

العلیا التي  الإسلام قیمغریبة عن  أفكارحیاتھ الاجتماعیة یعود إلى ذاتھ ینكفئ علیھا محتمیا بھا، وقد صدمھ الواقع الذي تسیره 

  عھا.بنفسھ متوحدا م لینسجم مع فكره وشعوره مدیرا أمره إلیھ یأويالذي  ملجأهیؤمن بھا، ویجد فیھا 

 الھیئةیستجیب في تیار  وألانفسھ وسید شھواتھ،  أمیر الإنسانن یكون بھذا التصور یرید أ "ة ابن ماج "نإ  

        ومشرع یقنن القواعد للمجتمع بدل أن یسیر فیھ.نھ مثل یحتذى نفسھ ویشعر دائما أ كز فيأخرى یتمروبعبارة الاجتماعیة. 

  ).107 - 104، ص - ص ،1988الفیومي: (

الاغتراب في الفكر العربي المعاصر فتتجسد في  كالیةإشعن  أماغتراب في الفكر العربي القدیم .الا إشكالیةھذا عن   

  بالسلب؟. أم بالإیجابوكیفیة التعامل معھ. ھل  -الغرب  - الآخرالموقف من 

زماني، : الأول) كما سنرى لا حقا نوعین من الاغتراب: الشدید (الفشل في التعامل معھ للأسفلقد كشف ھذا الموقف   

  والثاني: مكاني.

التقلیدي  ألاسترداديجمیع مسمیاتھا وتنظیرتھا المعاصرة، كاشفة عن الخط الأجوبة السلفیة ب: مثلتھ الأولبخصوص   

 ألزمانياغترابھ  أسیر، بقي لكنھ ھو الآخر )،(الغرب) علاقة (مقھور بقاھر بالآخرقتنا غیره الذي یرى علا على الماضي دون

 الأجوبةالسلفیة متقاطعة مع  الأجوبة، بدت معھ بالإسلامة المعاصرة، وفي علاقتھ القومیة بالدین، والعروبة ھ للحضارتفي نظر

الانتماء  "سید قطب  "ھا، فعلى سبیل المثال لا الحصر، أسقط وثوریتھا، وحیویت الأجوبةالقومیة، على الرغم من عقلانیة ھذه 

 بالأمةالذي یتطلب حضوره لكي یكشف عن حقیقة الشعب المختار الماثل  يألعقیدالقومي الوطني واقتصر على الانتماء 

التفسیر المغترب زمانا یتقاطع ن مثل ھذا وأأو الجنس أو الجنسیة.  الأرض رابطةالمسلمة الكاشفة عن الرابطة الدینیة، ولیس 

  مة الدیني غیر المفھوم السیاسي.قیقي للدین، والقومیة، فمفھوم الأمع المفھوم الح

: الاغتراب المكاني: یتوزع على مطلبین، ماركسي ولیبرالي، كلاھما حاولا تلمس حلولا للمشكلات بخصوص الثاني  

وحسم  ة على اختلافھا ظنا منھم أن مثل ھذه الحلول قادرة على معالجة ھموم إنسانناالغربی الإنسان العربي في ضوء الأجوبة

 أمامجھ أنفسھم وجھ لوة مركبة في وجدان المغتربین مكانا، الذین وجدوا ھذا الاغتراب، أزم إشكالیات التخلف، نجم عن

أنصار المنعطفات الكبرى، لا  مأزق، والتراجع تارة ثالثة، ولم یسلم من أخرى والمراجعةتارة  لبالتأویالازدواجیة الغربیة، 

تھا والروح، والحریة والملكیة، والدین، وجعل مةالتقلیدیة عن الأ الأجوبة الأحداثاستحلبت ن الماركسیة ولا اللبرالیة، بعد أ

 التقنيالحیاة الحرة، والتقدم  متطلباتدا العرب معھا غرباء عن قة التي فرضھا الغرب على العرب بالعلا طبیعةبسبب  مأزومة

ترى،  يالنقدیة التنیة بسبب ازدواجیة الحریة والاستبداد في بعدھما السیاسي العربي، ولعل من نافلة القول التذكیر بالرؤیة العقلا

إلى العروبة ھو  حقا، فالمنتمي نفةیحرر المرء من صور الاغتراب الا ما مة والوطن والتاریخحركة الأفي الانتماء إلى 

خرى لذي یحاول التعلق بحركة الأمم الأأما المغترب فھو االملتصق بھموم مجتمعھ والساعي إلى تجاوز قصور الواقع...

  من غیر أن یدرك الفرق بین ظروف تطورھا وتطور المجتمع العربي... وتاریخھا وأجوبتھا،

النزعة  لقد عمق التوجھ نحو الاغتراب المكاني، تناقضات الواقع العربي النظریة ومشكلات الفقر والمدیونیة، وطغیان  

ربي، وللمنطقة العربیة تحت مظلة مي والتقني والمعلوماتي....السعي إلى خلق ھویة زائفة للمجتمع العالاستھلاكیة والتخلف العل

 بطریقة....استنزاف الثروات الوطنیة أخرى، القومیة تارة أخرى، اللیبرالیة تارة تارة أخرى والإفریقیةتارة،  أوسطیةالشرق 

  ..كثیر. ھاوغیر الكفاءاتوشراء الذمم، والحرب النفسیة، وتھجیر  والإعلاميعملیات التخریب الثقافي  إدارةغیر عقلانیة...
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 .الاغتراب في الفكر الغربي -2
  

من قام باستیعاب ھذه الظاھرة المفكر  أولن الأوروبي المعاصر، وأیعتبر مفھوم الاغتراب نوعا جوھریا في الفكر   

لھذه الظاھرة الدخول إلى علم الاجتماع  أتاحن یوضح ھذا في فكره وفلسفتھ، مما الذي استطاع أ "ھیجل  " الأوروبي

.كما نقد الواقع  "دوركایم  "، "فروید  "، "ماركس  "بحث ھذه الظاھرة علماء آخرون تأثروا بھ مثل:  المعاصر، وقد

  ... "وماركیوز" " وزمل " " توكفیل  "الاغترابي في البناء الاجتماعي المعاصر العدید من علماء غیرھم أمثال: 

على  الباحثونما یزال غامضا، ونادرا ما یتفق  ن مفھوم الاغترابمن تزاید مثل ھذه الاھتمامات، فإ غملروعلى ا  

علیھا  أطلقإلى تحدید خمسة مفاھیم مختلفة للاغتراب  1955عام  "مان میلفن سی " الأمریكيتحدیده. لقد توصل عالم الاجتماع 

باحث  أجرى أعوام بأربعةنتماء، وما یسمى الاغتراب الذاتي، وقبل ذلك المعاییر، وغیاب المعاني، واللاتسمیات العجز وفقدان 

توصل من خلالھ إلى أن مفھوم الاغتراب یتألف من خمسة  "ھارفد  "بحثا میدانینا في جامعة  "انتوني دیفدز  "آخر  أمریكي

  .)10، ص،2006(بركات: .ءتوجھات متشابكة ھي: التركیز على الذاتیة، عدم الثقة، والتشاؤم، والقلق، والاستیا

نھ لیس بینھما أي عناصر مشتركة، ما أ " دیفیدز "و  " سیمان "كل من  إلیھاتوصل  التي النتائجیتضح من مقارنة   

ن ھذا المصطلح لیس في واقع الأمر سوى مجموعة من المعاني التي أخرى أیدل على غموض مفھوم الاغتراب، ویثبت مرة 

ن كل محاولة من ھذا النوع أن نقول ألذلك لم یعد من الغریب  ھي طبیعة العلاقات في ما بینھا. لیس من الواضح تماما ما

  ستتوصل إلى قائمة خاصة بھا.

لكن على الرغم من ھذا التباین والاختلاف في الرأي وأسلوب المعالجة فإن كل المحاولات التي بذلت حتى الآن تدور   

المجتمع والعزلة   حول أمور معینة بالذات تشیر كلھا إلى دخول عناصر معینة في مفھوم الاغتراب، مثل : الانسلاخ عن

، وعدم الشعور بالانتماء، ةوالانعزال، والعجز عن التلاؤم، والإخفاق في التكیف مع الأوضاع السائدة في المجتمع، واللامبالا

  بل وأیضا انعدام الشعور بمغزى الحیاة.

   لتفصیل.ان ھذا الاختلاف  في الاستخدام في التراث الفكري الغربي یدفعنا إلى استعراضھا بشكل من ا  

  .الاغتراب في الفكر السیكولوجي 2-1

الاغتراب النفسي، فإنھ من الصعب تخصیص نوع مستقل نطلق علیھ الاغتراب النفسي،  على الرغم من شیوع مفھوم  

  وذلك نظرا لتداخل الجانب النفسي للاغتراب وارتباطھ بجمیع أبعاد الاغتراب الاخرى الثقافي، والاقتصادي، والسیاسي...

النفسي مفھوم عام وشامل یشیر إلى الحالات التي تتعرض فیھا وحدة الشخصیة للانشطار أو الضعف            بغترافالا  

والانھیار، بتأثیر العملیات الثقافیة والاجتماعیة التي تتم في داخل المجتمع. مما یعني أن الاغتراب یشیر إلى النمو المشوه 

شخصیة مقومات الإحساس المتكامل بالوجود والدیمومة. وتعد حالات الاضطراب النفسي للشخصیة الانسانیة، حیث تفتقد فیھ ال

  أو التناقضات صورة من صور الأزمة الاغترابیة التي تعتري الشخصیة.

  :الآتیةویتحدد مفھوم الاغتراب في الشخصیة بالجوانب   

، والقلق، والرھاب المرضیةوف حالات عدم التكیف التي تعانیھا الشخصیة، من عدم الثقة بالنفس، والمخا -

  الاجتماعي.

 بالتماسك والتكامل الداخلي في الشخصیة. الإحساسغیاب  -

 والشعور بالقیمة والإحساس بالأمن.الشعور بالھویة والانتماء  أحاسیسضعف  -

یعد التكیف من أھم عوامل اتزان الشخصیة وتمتعھا بالصحة النفسیة، فالناس في العادة یتعرضون لضغوطات 

  راعات داخلیة وخارجیة، وعلیھم مواجھة الرغبات والدوافع الشخصیة المتعارضة من أجل استمرار التوازن وص
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النفسي لدیھم، ویرى بعض الباحثین أن الصحة النفسیة ھي التعبیر عن التكیف، وأن التكیف دلیل الصحة النفسیة، فإذا 

      ساءت ساء بدورھا، وإن تحسن تحسنت الصحة النفسیة.

  :الآتیةن التكیف النفسي یدل على ضرورة قیام الفرد بالمسائل ظاھر أوال

  إن التكیف إجراء أو سلوك یقوم بھ الفرد في سعیھ لإشباع حاجاتھ والتلاؤم مع ظروف معینة. -

لطبیعة ایة (بناؤه النفسي) والخارجیة (تغییر في بیئتي الفرد الذات إحداثأو السلوك یشمل  الإجراءن ھذا إ -

  ).ةالاجتماعی

وط نفسیة واجتماعیة متضافرة، وھناك بالتالي جملة من الشر وأسس لمنطقاتتتشكل الھویة المتكاملة وفقا  إذن  

جل بناء الشخصیة وتحقیق نمائھا، وتتمثل ھذه الشروط في منظومة من الموضوعیة والذاتیة التي یجب أن تتوازن من أ

ن بناء الھویة الشخصیة المتكاملة.إ لیات التربویة التي تسعى إلى عملیةللعم الموضوعي الإطارالحاجات المتكاملة التي تشكل 

حجر الزاویة في الإحساس بالھویة، وتشكل في الوقت نفسھ مبدأ التربیة الحدیثة  "اركسون  "تشكل حسب الحاجة إلى الاعتبار 

ربین في بلورة الھویة الشخصیة ومنطلقھا، وبینت الدراسات تأثیر الأشخاص المھمین في حیاة الطفل كالوالدین، والم

  والاجتماعیة.

وتطلق كلمة الحاجات على أشیاء كثیرة فھي اصطلاح عام وشامل یشمل الحوافز والاندفاعات والمیول والرغبات   

  والمطالب والتمنیات.

زن یؤدي إلى والحاجة ھي افتقاد أمر مفید ومرغوب فیھ وأساسي، وھذا الافتقاد یسبب اختلال التوازن، واختلال التوا  

  التوتر، إذا لم ترض الحاجة بالقدر المناسب یسفر بعدم السعادة ویكون شعوره متناسبا مع الأھمیة التي یعلقھا على الحاجة.

النشاطات  یمارس الإنسانن فھم یرون أ، الإنسانيعلماء النفس على دور الحاجات في تحریك السلوك  ر منركز الكثی  

على أھمیة التفاعل الایجابي بین الذوات في  "ماسلو "  ة أو ثانویة،على سبیل المثال أكدت دراسةاع حاجات أولیشبالمختلفة لإ

بناء الھویة على أسس تربویة سلیمة، وتنھض التربیة الفعالة على منظومة من الحاجات المتكاملة ویمكن تلخیص ھذه الحاجات 

  في الآتي :

ة إلى الحب، إلى الانتماء، إلى الحریة، إلى الاستقلال، الحاجة إلى الحاجات البیولوجیة: الحاجة إلى الأمن، الحاج -

  الاعتبار واثبات الذات ، الحاجة إلى المعرفة والفھم، الحاجة إلى التقدیر الاجتماعي، الحاجة الجمالیة.

 أماف، الحاجات من شروط المحیط تمكن الفرد من الوصول لحالة من الاتزان النفسي النسبي، أي التكی إشباعن إ  

البیئة الخارجیة فیؤدي ذلك إلى  ومتطلباتبین مطالب المحیط الداخلي  التوفیقالحاجات وعدم نجاحھ في  إشباعفي  الإخفاق

فسي وللاضطراب النفسي صالحة للضغط الن تربةوالمعاناة. وتمثل بذلك  بالإحباطاختلال توازن الفرد، ویظھر ذلك في الشعور 

  ).57-  49ص ،  -، ص 2008بھاء الدین السید عبید: (.الفرد عن نفسھ والمحیطین بھظاھره غربة حد مالذي یشكل أ

 لا یعي الأسباب ن كثیر من الأفرادأن عملیة التوافق الشخصي غالبا ما تكون لا شعوریة أي أ "فروید  "یرى   

  من أشكال سوء التوافق. عبارة عن شكل الذھان ماھي إلاأن العصاب و "روید ف"  الحقیقیة لكثیر من سلوكیاتھم ویرى

: تقع في تبعیة فیما بینھا، وھي الھو، والانا،  ثلاثة أجزاءمن  یتألف "فروید  "ي یطرحھ الشخصیة الذن نموذج إ  

، البشریةالنفس  آلیةیة، وفي محاولتھ لكشف االثلاث في تقدیره، معقدة ومتنوعة للغ الأجزاءن العلاقة بین ھذه إ. الأعلىوالانا 

 الحصولرغباتھا الطبیعیة الجامحة بھدف  اعلإشبن الطبقة العمیقة من النفس، أي الھو ، تقوم بالسعي من أ" روید ف "ینطلق 

عنده الأنا لرغباتھ ونزواتھ، یصطدم بالواقع الخارجي الذي یواجھ الھو ویعارضھ، أي تقوم تلبیة على اللذة. ولكن الفرد ، في 

  ھدفھا المباشر، وتوجیھھا حسب مقتضیات الواقع.من تحقیق  ةلكي تلجم الرغبات اللاواعی
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یبرز على شكل وعي یائس مضطرب لإقامة التوفیق بین متطلبات الھو  "فروید  "وبھذا فإن الأنا، كما یرى   

ة أن الأنا علیھ أن یجتھد للاستجاب "فروید  "ومتطلبات الواقع ومتطلبات الأنا الأعلى، على حد سواء. وأمام ھذه الوضعیة یرى 

 مواجھة أثناء يلالطفو الأناوھي مھمة مستحیلة وصعبة في نظره. فمن جھة یتملك  إلى جمیع المطالب ومعالجة تنازعھا.

الواقع محل  لمبدأ إحلالا معناه ھذتام لھا ومباشر. و ا شدیدا بسبب عجزه عن تحقیق إتباعمقتضیات النزوة الجامحة القویة خوف

بین  الفة نواھیھ سیتملكھ شعور بالذنب والتوتر الذي ینشأومخ الأعلى الأناعلى عصیان  دمأقن أخرى، إاللذة، ومن جھة  مبدأ

ءا كبیرا من الشعور بالذنب لابد ن جزإحساس بالذنب. وأ كأنھیدرك  إنمابالفعل  الأناوبین ما یقوم بھ  الأخلاقيمطالب الضمیر 

  التي تنتمي إلى اللاوعي. "ودیب أ "دة ن تكون الضمیر یرتبط ارتباطا وثیقا بعقأن یكون لاواعیا، لأ

 للحضارة وأساساالھامة في ظھور الاضطرابات النفسیة والعصابیة،  الأسباب حدالإنسان أتشكل مشاعر الذنب لدى   

  *التي ستعمل على ترسیخھا.

ن إذ ألغ الكمال ن تنظیمھ لم یبالجزء المنظم في الھو فھذا یعني أن لیس لھ استقلالیة مطلقة، وأھو  الأنان وبما أ  

للتحكم في الھو واتقاء ضغوطھ، بقدر ما یختل تنظیمھ، وتتزاید  الأنایبین ما بھ من خلل وضعف. فبقدر سعي استخدامھ 

للانا معرضة للفشل في حالة الاعقبیة، وما یدعیھ من سیادة عرضة  ةقیالتوفیفي غفلة منھ. وھكذا تصبح الوظیفة  الأعراض

  .)FREUD.(A) : 1981, P ,250.( للإنكار

وبناء على ذلك یكتمل الانفصام والصفة التنازعیة بین اللاوعي والوعي. وبین الھو والانا، بتعدد  معاني الوعي ذاتھ،   

  الداخلیة العدیدة.التعیس الممزق بتناقضات نفسھ  الكائن، بنتیجتھا، في صورة الأعلى التي یبرز الإنسان الأناوتعدد وجوه 

راعیة، وضعیة ص إزاءحین یجد نفسھ باعتباره مجال الوعي  الأنان إ " فروید "كما یقول  ذه النزاعاتولحل ھ  

الأنا ھو ن أسالیب دفاعیة متنوعة، وبما أن كثیرا ما یدافع عن ذاتھ من خلال التكیف أو اللجوء إلى یھا فإویعجز عن السیطرة عل

 بعین یأخذھو الذي  الأنان زعاج الذي یصیب الأنا. وبما أھو الشعور بالانن محرك العمل الدفاعي طرف فعلي في الصراع فإ

  القضاء علیھا كلیة. أمجیلھا أتأم النزوات  إشباعكان ینبغي المضي في محاولة  إذانھ یقوم بتقریر ما الاعتبار متطلبات الواقع، فإ

إیجاد نوع من جل أة الخارجیة. من ) باعتباره الضرورالأعلى الأناالواقع ( بمبدأ یأخذدائما  الأنان أ" فروید "  یعتقد  

التي سرعان ما یتغلب علیھا الأنا من خلال آلیات دفاعیة  تبدي مقاومة شدیدة لھذا الواقع. ةاللاواعی الرغباتن التكیف، حتى وأ

  تتجسد في مرحلة أولى: الكبت، الھروب، الاستبدال.

. وباستمرار حالة اغتراب الانفصال ھذه وشدة ن الرغبة المكبوتة تعبر عن حالة اغتراب اللاشعور، عن الشعورإ  

أن مھمة الطبیب  إلى "فروید "  المرضیة التي تنتاب المصابین. ومن ثم یذھب الأعراضتظھر  راللاشعوفي  المكبوتةالرغبة 

ل القائم بین سلب الانفصا الأولم ، بل ھي في المقاالمكبوتةد دفع المریض إلى التنفیس والتفریغ عن الرغبات النفسي لیست مجر

  إلى دائرة الشعور. أخرىمرة  لإعادتھاوالوعي، والكشف عن الرغبات المكبوتة  ياللاوع

علیھ یدفعھ إلى ممارسة  الأعلى الأناعلى الوفاء بجملة من رغباتھ نظرا لھیمنة  "فروید  "حسب  الإنسانعجز   

  .الآخرینالتدمیر الذاتي في حق نفسھ والتدمیر الخارجي في حق 

  

____________________________  

إن  " إلى كشف طبیعة المشاعر الطفلیة. فھو یقول : "فروید " كل علاقة الطفل بوالدیھ، حیث یذھب  "اودیب  "* تشمل عقدة 

 .FREUD :LA VIE SEXUELLEانظر بالتفصیل،  "الطفل یبدأ برغبة أمھ ویكره أبیھ كخصم یعترض سبیل رغبتھ. 

TRAD, BERGER ET IA PLANCHE, Ed : PUF, PARIS, 1969, P ; 52. 
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شریرة، بل  اندفاعةكان البعض یتصور العدوانیة لسبب  فإذاتصور مغایر للعدوانیة،  " فروید "بھذا التصور یعطي   

قطعا ذلك الكائن الطیب، ذا القلب المتعطش إلى الحب والذي  الإنسانلیس "، في ذلك یقول: الإنسانيھي من مقومات الوجود 

یة، أن یضع في حساب معطیاتھ الغریزنھ یدافع عن نفسھ عندما یھاجم. بل ھو على العكس من ذلك ، كان یتحتم علیھ أعنھ  یقال

عملھ دوما دون  الاعتداء على قریبھ، ویشغل ن یشبع حاجاتھ إلىفالإنسان في الواقع، یغریھ أنصیبا كبیرا من العدوانیة...

                         ".، ویضطھده ویقتلھ..الآلاموبذلھ ، وینزل بھ  أملاكھھ، ویستولي على من دون موافقت جنسیاتعویض، ویستعملھ 

 )FREUD,(B) :1981,P ,65 (. أن العدوانیة لیست أمرا فیھ، بل من مقومات الوجود الإنساني. يیعن وھذا   

حیویة التي تدفع المرء الفاللیبدو ھو الطاقة  اللیبدو. باندفاعةمرتبطة  فاعةالعدوانیة اند "فروید "  ر یجعلبھذا التصو  

ولكنھ یتحتم على الإنسان أن یأخذ بعین الاعتبار بعض القیود والفرائض الأخلاقیة، ویتخلى  اللذة. مبدأن یحیا ویتمتع. ذلك ھو لأ

عات العدوانیة. بذلك تكون أحیانا عن اللذة. فالطفل یرید استملاك أمھ أو إزاحة أبیھ، فیما ھي ترفض لھ ذلك، فتنشأ أولى النز

العدوانیة جوابا على ذلك الحرمان التي یفرضھا مبدأ الواقع. تلك القوة الكابتة التي تحد من إشباع الرغبات الجامحة وھي 

  موجھة في الوقت نفسھ إلى الذات وضد الآخر.

، فإن قوى اللاوعي تنمو بقدر حیاةداد سیطرتھ على كل مناحي الوخاضعا لھذا الواقع الذي تزمستلبا  الإنسانولما بات   

ن وجد لسلعة. فإالتي تنبعث من تصوراتھ للسلع، والعلاقات الشھوانیة مع ا الإغراء) وحوافز الأنایرھا مستلزمات الذات (ما تث

علیھا،  العدوانیة والتدمیر تقل، لكن إن كان الواقع یضغط ن فرص المیل إلىحرر من كل رقابة یفرضھا الواقع فإفرصة للت الأنا

  غیر ذاتھ. آخر شيءن یكون الإنسان نفسھ مضطرا لأنھ سرعان ما یجد فإ

) تتسم بالعداوة نتیجة لفقدانھ الشعور أن العلاقة بین الفرد والحضارة (الغربیةإلى الاعتقاد  "فروید  "الأمر الذي یدفع   

مراض النفسیة. ویعتبر كل ھذا ھو الثمن الذي یدفعھ بالسعادة التي تتلخص في اشتداد القلق والخوف والتوتر النفسي وانتشار الأ

  البشر، لقاء انجازات الحضارة المادیة.

تتضمن: قوة الطبیعة الساحقة، وفناء الجسد البشري،  الإنساني للألمعن ثلاثة منابع  "فروید  " یمكن التحدث، حسب  

نھما الإنسان مرتبطین بالطبیعة.إ لألام الأولانمصدران ن اللى تنظیم العلاقات بین البشر، وكأوعدم كفایة التدابیر الرامیة إ

 جزئیا أو إزالتھاالمشروطة ھنا، یمكن  الآلامن ق من ھنا استنتاجات واھنة نظرا لأن كانت لا تنبثواضحان كل الوضوح وإ

 إدراكالبشر لا یمكنھم ن الإنساني، لأوھو بالذات یشكل القلق  اجتماعي.لھ طابع  الإنسان لألامن المصدر الثالث تخفیفھا. وأ

، بل ھي على العكس، تشكل قوة غریبة غیر خاضعة لھ ولا الإنسانلا تحمي  أنھا، عدا أقاموھاالتي  المؤسساتلماذا كانت ھذه 

  توفر لھ المنفعة.

ومنابعھا المشروطة بعلاقات اجتماعیة  متنافرة في  الإنسان آلام أسبابعند شرح  "ید فرو "فضلا عن ھذا یلجأ   

البشریة،  أحرزتن وما أ "المتبادل مجتمع الغربي، إلى الكشف عن جوانب الحضارة المادیة والروحیة في تشابكھا ال

في مجال تنظیم العلاقات البشریة،  لأنھكبر راز نجاحات أحإب تأملت احات ھامة، حتى أخذالطبیعة لذاتھا، نج بإخضاعھا

الانجازات المادیة للحضارة، الدالة على جبروت العقل البشري وعلى ن وفي الوقت نفسھ، وكأ ".یستحیل مثل ھذا التقدم 

ة للشخصیة، وھو ضطرابات النفسیة والصراعات الثقیلعلى الطبیعة، لم تقض على العواقب التي تؤدي إلى الا الإنسانانتصار 

لأنھا ات المادیة للحضارة، نظرا ن البشر یتواجدون دائما، في حالة خوف وقلق من المنجزیثبت واقع وھو أ "فروید  "بذلك أي 

  الاجتماعیة، التي تنظم العلاقات بین  المؤسساتن ، لأنزایتعزمشاعر الخوف والقلق یمكن أن توجھ ضدھم. كما یؤكد أن 
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ن جمیع الجوانب الثقافیة والاجتماعیة التي تمیز أ إلى قناعة "فروید  "الناس، تجابھھم كقوة غریبة. وفي ھذا النطاق یصل 

  ن المصیر الاجتماعي العدوان. وھكذا حسب تصوره یظھر أ ن تدفع الفرد إلىأ لحضارة الغربیة غیر منسجمة وھي تمیل إلىا

إلى التدمیر،  متأصل، كائنا، عدوانیا بالفطرة. فبین رغباتھ الطبیعیة ثمة میل الإنسان، ویبدو اإزالتھلا یمكن  الإنسان لآلام

ن )، تكوالعدوان النزوع إلى( الداخلیة ةالنفسی الآخرین معھ، وبسبب خصائص الإنسانتعذیب ذاتھ، و وسعیا، دائبا إلى تعذیب

ؤلب الناس بعضھم على بعض، یكون المجتمع دة دائما بالدمار والانھیار. وبسبب ھذه العدوانیة الأولیة التي تالحضارة مھد

  .)575 -572 ص، - ، ص 2004عباس: .(المتحضر مھددا دوما بالدمار

شخصیة وتطورھا. نجده یتناول موضوع الاغتراب من زاویة ال "المجتمع السلیم  "في كتابھ  "اریك فروم  "عن  أما  

  ن الاغتراب ھو نمط من التجربة ویرى الفرد نفسھ فیھا كما لو كانت غریبة عنھ، فالفرد یصبح منفصلا عن نفسھ.وأوضح أ

. للاغتراب كسبب مركزا على الفرد لیس المجتمعلسیكولوجیة، مع مفھوم الاغتراب من الوجھة ا "فروم  "لقد تعامل   

نھ غریب عن نفسھ، لفرد نفسھ كمغترب، فھو یشعر أنمط من الخبرة، من خلالھا یرى ا" بأنھوفي ضوء ذلك عرف الاغتراب 

  ."طیعھا ویخضع لھالھا السیادة، ی تصبح اتباتھومتر أفعالھ، ولكن لأفعالھالق كناشئ وخ حیث لم یر ذاتھ كمركز لعالمھ، أو
في ھذا  ن تفاعل الفرد مع مجتمعھ یحدد مستوى اغترابھ، فالخبرة المتضمنةللاغتراب، فإ رھذا التصووفي ضوء   

  من عدمھ. ببالاغترا الإحساسالتفاعل تخلق 

ھا. وھذا من لأفعالھ ونتائجنھ یصبح سلبیا عندما یستسلم أفعالھ، أیشعر الفرد بالاغتراب عندما لا یستطیع التحكم في   

  . بما یشعر باغتراب الذات عنھ.لحیاتھنھ لا معنى الشخص یشعر أن یجعل شأنھ أ

 للإنسانغتراب الذات من خلال التباعد بین الطبیعة الجوھریة عن ا "ماركس  " كما فعل "فروم  "ولا یتحدث    

فیھ الناس جمیعا. شترك مكن أن یا واحدا ین ھناك جوھرفكرة أ" المجتمع السوي "ینفي في كتابھ  "ففروم  "ووضعھ الفعلي، 

نھ جزء من الطبیعة ي وجوده من حیث أیتمیز بالتناقض الكامن ف الإنسانين الوجود یشیر إلى أ "فروم  "ن وعلى الرغم من أ

  ."... ومع ذلك یتجاوز باقي الطبیعةیخضع لقوانینھا الفیزیقیة.

والذات الزائفة قد  الأصیلةن قولھ بالذات ، فإللإنسانالجوھریة  لم یقر بفكرة الطبیعة" فروم  "ن وعلى الرغم من أ  

بین الذات  "فروم " . ومیز الإنسانقرب إلى الانفصال عن طبیعة مثالیة لق إلى معالجة اغتراب الذات على أنھ حالة أجعلھ ینز

 والإحساسقادر على الحب  شخص مفكر بأنھھي التي یتسم صاحبھا  ةأن الذات الأصیل فأوضحوالذات الزائفة،  الأصیلة

 "فروم  "عند  الأصیلةن مفھوم الذات میع ھذه الصفات أو بعضھا. ویبدو أالذات الزائفة فھي التي تفتقر إلى ج أما .والإبداع
الذات الزائفة فھي التي اغتربت عن نفسھا  أماالمتكامل.  الإنسانيالتي حققت وجودھا  المغتربةیرادف مفھوم الذات غیر 

  .الإنساني الأصیلعن وجودھا  وانفصلت

                 "كیر كیجور  "تمتد إلى كل من  "فروم  "والذات الزائفة التي تحدث عنھا  الأصیلةن فكرة الذات الملاحظ أ  

الوجود الزائف والذي یھرب من ھو  فالأولبین الوجود داخل الحشد والوجود المنعزل،  الأول، حیث میز "ھیدجر  "و

للوجود البشري  إلغاءنھ الصواب، وفي ذلك یعتنقھ الحشد أما یقولھ الحشد ویعتنق ما  یقولنھ ومن عبء الحریة، إ المسؤولیة

نھ الوجود القادر على الأصیل، كما أالوجود المنعزل فھو المرادف للوجود  أماالذي ھو مرادف للتفرد والحریة والمسؤولیة. 

  تحمل المسؤولیة وممارسة الحریة.

، حیث ربط بین مفھوم الغربة وبین أوضحبشكل  الأصیلفعالج فكرة الوجود الزائف والوجود  "ید جیر ھ"  أما  

  حقا  إلیھارات التي تنتمي تجاھاتھ من خلال القرارات والاختیوتحدد االأصیل یعني وجود یصنع ذاتھ ، فالوجود الزائفالوجود 
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ویترك لغیره  إمكانیاتھزائف فھو الذي یتخلى عن المسؤولیة تجاه اختیار الوجود ال أماوعي كامل، والتي یمارسھا بحریة تامة وب

  ).42- 39ص ،  -، ص 2003:  محمد خلیفة.(ن یقرر ذاتھ ومستقبلھإنھ وجود یخضع للمجھول، ویعجز عن أ ،الھمةھذه 

النفسي قصدوا بھ الاغتراب  أبعادن علماء النفس عند حدیثھم ومناقشتھم للاغتراب عن الذات كمظھر من أ الملاحظ  

ضحة. ومنھم حیاتھ تمضي دون وجود ھدف أو غایة وا شعور المرء بأن لاھدف أيعددة، فمنھم من استخدمھ بمعنى المعاني مت

والشائع، وعدم الانصیاع  المألوفعن الواقع، ومحاولتھ الخروج عن  بالبعدرد، ویقصد بھ شعور الفرد من استخدمھ بمعنى التم

من  أخرىلسائدة، والرفض والكراھیة والعداء لكل ما یحیط بالفرد من قیم ومعاییر. وقد استخدمتھ طائفة للعادات والتقالید ا

وھو بذلك یشعر  .بوجودیتھ الإحساستحولھ إلى موضوع یفقد الأصیلة ولذاتھ  الإنسانالعلماء بمعنى التشیؤ وھو بمعنى فقدان 

انیین یعني ن المعنى العام الذي یقصده الباحثین النفسالأكید أن إلا أرابطة. مع نفسھ أو واقعھ أي  تربطھنھ مقتلع من جذوره لا أ

  .الأحداثالعجز الذي یكمن في شعور الفرد بعدم القدرة على التحكم في نواتج السلوك أو  الشعور بعدم القدرة أو

  .مفھوم الاغتراب في الفكر السوسیولوجي 2-2

 "ھیجل " ن كتابات . وعلى الرغم من أ"ماركس " و "ھیجل "  ن بكتاباتالكثیری أذھانفي  الاغترابارتبط مفھوم    

 أقدمن المفھوم ذاتھ تراب وزیادة الاھتمام بدراستھ، فإفي توجیھ النظر إلى حالة الاغ الأساسيكانت ھي العامل " ماركس "  و

  منھما بكثیر.

وغیرھم من الباحثین الاجتماعیین  "ركس ما "و  "ھیجل  "لدى كل من  المفھوم ن نشیر إلى استخدامات ھذاقبل أ  

  تصور نظري حول ھذا المفھوم، والذي یمتد إلى عھد التاریخ الحدیث. أول إلى الإشارةجدیرا بنا 

قمة تطور الفكر البرجوازي، حیث یقدم ھذا القرن مفھوم جدید للعالم في مواجھة السلطة الكنیسیة،  18یشكل القرن   

والكون، وعن المجتمع  الإنسانجدیدة عن وأفكار جدیدا  أخلاقیا أسلوباشخصیة الانسانیة. تقدم وفكرة جدیدة للتفتح الحر لل

  والدولة.

الحاضر للنقد، ورسم اتجاھات التطور  إخضاعلقد قامت مساعي جادة لوضع نظریات فلسفیة واجتماعیة تحاول   

  المستقبلي.

، فھي تستند إلى تطور الطبیعة البشریة. 18یاسي في القرن الحق الطبیعي دورا ھاما في تكوین الفكر الس نظریةلعبت   

من وجھة نظر الحق الطبیعي، العلاقات القائمة ھي مرفوضة كعلاقات غیر طبیعیة وغیر عقلانیة، ویقام في مواجھتھا النظام 

  الطبیعي كنظام ناجم منطقیا من الطبیعة كشيء ما عقلاني.

لا یزال  تاریخ البشریة، عندما كان الإنسانمن  الأولىعیة، یتوافق مع المراحل فالنظام الذي تسیطر فیھ القوانین الطبی  

  بھ فیما بعد والغریبة عن كائنھ الطبیعي. ألصقتالتي  الأھواءقریبا من الطبیعة، ولا یزال حرا من 

حرب  حالة الطبیعیة،. تتمیز الةطبیعیة وحالة مدنی ةممیزا بین حالتین للبشر: حال الإشكالیةالج ھذه ع "ز ھوب "نجد   

   ن الحقوق متساویة وعلیھ لا حاكم غیر القوة، وبالتالي فالحق ھو القوة.الجمیع للجمیع. غیر أ

یربطھ أصلا بالحالة البدائیة للإنسان، بما ھو كائن حیواني. الأولویة إلى الحق الطبیعي، لأنھ  " زھوب "یعطي   

نات المغروزة فیھ. بمعنى أن كل ما یستطیع علیھ یغدو من مكتسباتھ. وبالتالي ویتوقف سلوكھ على ما یتمتع بھ من القوى والإمكا

  ).ویغھا تحت صفة الحق بصورة عامة (الحق في التملكینبغي تس

ن ھذه الحرب الشاملة تنطوي على دمار متواصل. حالة حرب بین الجمیع ضد الجمیع. إفالحالة الطبیعیة لیست سوى   

 حقھلا مفر من طلب السلم، ومن تنازل تخلي كل فرد عن جانب من  إذنالبقاء، أو صیانة النوع، وھذا یتناقض مع النزوع إلى 

  یمیز انتقال البشر من الحالة الطبیعیة إلى الحالة المدنیة. التخليمطلقة تحفظ التوازن، ھذا  حكومةوقیام  شيءالعام في تملك كل 
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لسیادة الكاملة القادرة وحدھا على بناء مجتمع السلم، أو السلم المدني، أما الدولة فھي الوجھ الآخر النقیض. إنھا دولة ا  

ھذه السیادة المطلقة ھي القادرة على إحلال النظام. فالحاجة إلى ھذه الدولة كاملة السیادة، ومطلقة السلطة یبررھا ذلك الوجھ 

  الآخر الذي ھو مجتمع الإنسان الأول.

  كون عنفھا أقدر على لجم العنف الآخر السائد بین الناس. فالدولة قوة إكراه وعنف وینبغي أن ی  

الذي  "ز ھوب "إن التخلي عن الحق الفردي، وتحویلھ إلى وجود اجتماعي، ھو اغتراب من حیث المحتوى حسب   

ھ في نفس یحول دون استفادة شخص آخر من حق إن إسقاط حق إنسان في أي شيء ھو تجرید لھ من حریتھ في أن"یقول 

  "..فالحق یسقط إما بالتخلي عنھ أو بنقلھ إلى شخص آخر...الشيء.

الذي یرى فیھ أنھ ینطوي على استعادة " روسو  "لاغتراب بالاغتراب الطوعي حسب رؤیة یصطلح على ھذا ا  

لقانون الحریة الطبیعیة في شكل جدید ھو الحریة المدنیة، والمساواة الضائعة في شكل مساواة أمام القانون، ذلك أن الخضوع ل

  المرسوم ھو حریة.

ا وجودا خارجیا ن الحریة الفردیة تستلب طوعا، كما تستعاد على مستوى عام، وبذا تكتسي الحریة الفردیة، ھنإ  

  .)28 -  24 ص، -، ص 2008عباس: (بالنسبة لكل فرد.

خلي طوعي من نھ تأساس أالاغتراب وفق نظریة العقد الاجتماعي استعمل على  ن مصطلحمن ھذا المنطلق نجد أ  

                 جل انتقال السیادة منھ إلى المجتمع السیاسي أو الدولة. أو كما یصطلح علیھ الإنسان عن حقھ الطبیعي بالعیش الحر من أ

ادتھ في الحیاة الطبیعیة معتبرا أن مثل ھذا النوع من الاغتراب أمر عبثي وبلا معنى لذاتھ بتسلیمھ سی تنكر الإنسان "روسو  "

  السیادة إلى المجتمع نفسھ. إن لم تنقل

بعد ھذا العرض الموجز للتصور الأول لمفھوم الاغتراب في مراحلھ الأولى نركز الآن على تحدید مفھومھ عند كل   

  وغیرھم. "دوركایم  "، "ماركس  "،"ھیجل  "من 

  ."ھیجل "  مفھوم الاغتراب عند 1- 2-2

 PHENOMENOLOGY   تابھك في  ENTREMDUNYم الاغترابالتعبیر الألماني لمفھو "ھیجل  "استعمل   

OF MIND      . فرد كل واحد منھم وعیھ الذاتي وبین الیملك  أفرادنھ اھتم منذ البدء بقیام وحدة حقیقیة بین یدل على أ ما

قات الاجتماعیة ن یقبل بمصیره التاریخي وبالعلاالإنسان مضطرا لأن معتبرا أوالمجتمع لتجاوز النزعات الناشئة بینھم، 

بدوره إلى نشوء عداء وتنافر بین الفكر والواقع، والوعي والوجود، وبین  أدىخسر حریتھ والوحدة معا، مما  وإلاوالسیاسیة، 

تحلیل منتظم وموسع في طبیعة  بإجراءالفرد والمؤسسات، لذلك یصبح ھدف مثل ھذه الفلسفة استعادة تلك الوحدة المفقودة 

  قیام الوحدة المطلوبة، وبخاصة تلك التي تحدث بین الخاص والكلي.التناقضات في سبیل 

عندما یفقد سیطرتھ  الإنسانحالة اللاقدرة أو العجز التي یعانیھا  بأنھالاغتراب  " "ھیجل  "من ھذا المنطلق عرف   

فقد الفرد القدرة على ذا یو ھو علیھا لصالحھ الخاص. وبھن یسطممتلكاتھ، فتوظف لصالح غیره بدل أعلى مخلوقاتھ ومنتجاتھ و

                فقد قال  وطموحاتھ.ذاتھ  التاریخیة بما فیھا تلك التي تھمھ وتسھم بتحقیق الأحداثفي مجرى  والتأثیرتقریر مصیره 

یة ن العقل یجد نفسھ في حالة حرب مع نفسھ ومخلوقاتھ. وكما یتمكن العقل من تحقیق ذاتھ الفضلى، لابد في نھاأ" "ھیجل  "

  ."ھ عن مخلوقاتھ وتحد من تحكمھ بھاالمطاف من تجاوز عجزه بالتغلب على المعوقات التي تفصل
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ن یغیر الواقع وینظمھ بحسب الإنسان الذي یستطیع وحده أن تلك ھي مھمة م الحریة، إشرط لقیا دھذا التوحن مثل إ  

تربا بقدر ما تزداد الھوة بینھ وبین المؤسسات والعالم. یكون مغ من ذلك العكسمقتضیات العقل ویحقق ذاتھ من ضمنھ. وعلى 

GARAUDY : 1966, P, 34)(.  

بل تحرر یشمل  فحسب،على حالة الاغتراب. علیھ بالتحرر، والتحرر لا یعني التحرر العقلي  الإنسانولكي یتغلب   

 الإنسانتغییر جذري في  إحداثالجدل ن ھدف أ الشامل. أي الإنسانكلھ. بھذا التحرر یستھدف الجدل خلق  الإنسانيالوجود 

  إلى الانغماس العمیق في العالم وفي الوجود. ھفردا نیتیخرجھ من 

ن الجدل یھدف إلى إذن فإالشامل،  الإنسانوخلق  الإنسانيتغییر شامل في الوجود  إحداثولما كان ھدف الجدل ھو   

الفكریة  الإنسانثباتھا وقدسیتھا، أي محدودیة  اعوالأوض الأشیاءن تفقد بمعنى أتناھي الماضي مع الحاضر،  إظھار

  وخلق الجدید. الأصنامھدم  أدقالانسانیة والنفاذ إلى المستقبل، بعبارة  الإمكاناتوالاجتماعیة والنزوع إلى تفتح 

نفسھا  ناقضات من تلقاءھو تاریخھ، وفیھ لا تنفجر الت الإنسانين الواقع الإنسان نحو المستقبل. إوالتناقض ھو حركة   

یقوم المبادرة ویفجر الجدل، وبھذا  یتخذن التناقضات، والإنسان الثوري علیھ أھو الذي یقوم بتفجیر  الإنسانن فحسب، بل إ

  كشف الوجود.الجدل ب

في معترك حیاتھ، في صمیم تعانقھ مع العالم، وتغلغلھ في صمیم الواقع  الإنسانثوریة بید  أداةن الجدل ھو وھكذا فإ  

  ومشكلاتھ.

ن السیرورة أدق، منطق تحریر، ذلك أن نعتبر المنطق الجدلي منطق حریة، أو بتعبیر أنھ یمكننا أ "ماركیوز  "یرى   

          ن فلسفة تجاوز الشروط التي تناقض تحققھ. إھدم و إذا إلان یصبح ذاتا...لم مستلب لا یستطیع جوھره أھي سیرورة عا

  الذي یشوه تحققھ الذاتي الشامل. الاستلابلم الإنسان من عاتحرر  أداةھي  "ھیجل  "

أیضا تعبیر عن ھو  وإنمالیس مجرد منھج فلسفي فحسب.  " GARAUDY "كما یقول  "الھیجلي  "ن الجدل إ

ن الفكر الجدلي ھو أ ن دینامیة الفكرة الشاملة ھي صدى لدینامیة الواقع. أيللسیرورة الروحیة الشاملة. غیر أ كة الداخلیةالحر

من تناقضات الواقع  تبدأ إنھامن الواقع أو من الوجود ككل،  تبدأن المسیرة الجدلیة الأشیاء وانعكاس لجدل الواقع. إلجدل  صورة

وعن دینامیتھ الداخلیة. وبھذا یقوم الجدل بكشف الواقع، أي تجلیة  عھذا الواقالكشف عن حقیقة  یبدأوتشابك الحیاة، ومن ھنا 

ن التسویغ الكامل للواقع یشترط یظھر على حقیقتھ. إ عل الداخل یتجلى ویخرج إلى السطح، أيالكامن وكشف المختبئ، ھو ج

  . ) GARAUDY :1966 ,P,34(استیعاب التناقض من قبل العقل.

شمل مركب وأ لما ھو قائم فعلا، وسعي إلى وإنكاررفض  بأنھاھي حركة تتسم  "ھیجل  "وبذلك فحركة الجدل عند   

أیضا عوامل رفضھ یحمل في داخلھ نقیضھ، ویحمل  شيءن كل أ ، أيالأشیاءأو النفي كامن في صمیم منھ. فالسلب  وأرقى

تعبیر عن رفض كل وضع قائم، ودعوة إلى  أساسھھو في  " الھیجلي "ل دن الجوعلى ذلك فإ جل تجاوزه. والثورة علیھ من أ

نظرة  الأشیاءن ینظر إلى فكر الجدلي ھو الذي یستطیع أ، وال، یمكن السلب في صمیمھ تجاوزه فالواقع القائم  ھو وضح ناقص

، نقد القائمة ا أن الجدل ھو كشف ونقد للأوضاع. وبمإمكاناتكلیة. لا في وضعھا الراھن، بل من خلال ما تنطوي علیھ من 

الذي یتحرر من  الشامل الإنسانن ھدفھ ھو خلق إمكانات، فإلنظام الحیاة المستتب الساكن، الذي ینكر ما ینطوي علیھ من 

  والزیف والقیود التي تحاصر حیاتھ. الأوھام

في صمیم الحیاة والواقع على نحو یؤكد قدرة العقل على تنظیم كل وجود  یتغلغل "ھیجل  "ن المنطق الجدلي عند إ  

تجاوز ھذا  السلب الكامن في كل وضع راھن، مما یدفع الفكر حتما إلى إدراكفعلي وتوجیھھ، وھذا التوجیھ یتم عن طریق 

  ).37،ص ،  2006(بركات: بالعقل یحقق الإنسان ذاتیتھ الحقیقیة ویحقق حریتھ المسلوبة. .رفع منھأعلى وأالوضع نحو ما ھو 
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  ." عند " ماركسمفھوم الاغتراب  2- 2-2

ي. مفھوم الاغتراب من مفھوم فلسفي إلى مفھوم اجتماعي، اقتصاد "ماركس  "حول  1831عام  "ھیجل  "موت  بعد  

  .نھایتھوظل یھتم بھذا المفھوم إلى 

من القوى  اھم في تحریر الإنسانن العلم والتقدم العلمي والتقني یسالبرھنة على أ سعى إلى "ھیجل  "كان  إذا  

 ھو. فكل ما ابتكرتھ ھلاختراعاتعن ذاتھ وجعلھ خاضعا  الإنسان استلابساھم في  "ماركس  " نھ في نظرالأساسیة للطبیعة، فإ

الثقة بنفسھ وبقدراتھ  الإنسانغریب عنھا. فیفقد  كشيء أمامھاوقیم روحیة ینتصب  حضاریةمن منجزات  الإنسانیة عبقر

  وبمعقولیة وجوده في ھذه الحیاة.

مستعصیة، وتبث ھذه النزعة  مأساویةتعلن ھذه النزعة التشاؤمیة عن عبثیة الحیاة الانسانیة الملیئة بتناقضات   

تنظیم الحیاة الاجتماعیة على نحو  إعادةفي العالم واستحالة  الإنسانالمستقبل، فكرة انعدام تحسن وضع التشاؤمیة الخوف من 

  عقلاني.

 وإدراك إرادة إخضاع العقل البشري، بل تسعى إلى بإمكانیاتلا تؤمن  "ماركس  "ن الحضارة الغربیة حسب إ  

. ھذا المفھوم حسبھ یؤكد على اومھامھ أھدافھالتقنیة وكل ما یخدم متكیفة مع البناءات التنظیمیة اأداة تابعة وجعلھ  الإنسان

روط عملھ وش الإنسانحسبھ دائما یعبر عن الانقطاع بین  الرأسمالیةن التطور الحضاري في الإنسان. إاغتراب الحضارة عن 

اشیائیة مستقلة عن  تماعیةاجبل قیمة  إنسانیةك معاشرتھ ھذه الشروط التي لا تحصل على قیمة الاجتماعي المتطورة وكذل

  .الإنسان

ن العالم، ط خلاق في العالم، بل أن یحقق ذاتھ كنشاالإنسان لا یستطیع أن أ"یعني  "ماركس  "عند  فالاغتراببذلك   

 أنھاتعلوه وتقف ضده كموضوعات غریبة، بل على الرغم من  إنھا، إلیھوھو نفسھ تصبح مغتربة بالنسبة  والآخرینالطبیعة 

  .)FROMM :1977,P , 79(".خلقھ تكون من

  وجھین: یأخذ "ماركس  "عند  بالاغتران مفھوم تبعا لھذا المفھوم یمكن أن نقف أ  

ذاتھ العلاقة  الوقتمنتوج العمل بصفتھ شیئا غریبا ومسیطر علیھ. وھذه العلاقة ھي في : علاقة العامل بالأولالوجھ   

  ومعادیة. غریبةو عالم یجابھھ بصورة الطبیعة، وھ وبأشیاءبالعالم الخارجي المحسوس. 

قة العامل بنشاطھ ھو ذاتھ بصفتھ نشاطا داخل العمل. وھذه العلاقة ھي علا الإنتاجعلاقة العامل بفعل  الوجھ الثاني:  

  نھ النشاط الذي سلبھ القوة، القوة التي ھي انعدام القدرة.غریبا لا یعود لھ، إ

سیطرة الطبقة المالكة  تأكیدالتي یتم عن طریقھا  رأسمالعلى قوة  یدتأكھو  "ماركس  "وبذلك فالاغتراب عند   

كان  "ماركس " . وبناء علیھ فان وأھدافھالسلطتھا  أداةوتحویلھ إلى  الإنسانوالحاكمة في نفس الوقت في المجتمع. واحتكار 

...لذلك لم یكن نقده للمجتمع یاءللأشویجعلھ عبدا  شيءمن العمل الذي یحطم فردیتھ ویحولھ إلى  الإنسانمھتما بتحریر 

الفرد. ویؤدي إلى خضوعھ  إنسانیةالذي یدمر  الإنتاج لأسلوبإلى طریقة توزیع الدخل، لكن  أساساموجھا  الرأسمالي

  للموضوعات التي ینتجھا.

قت ، ھو في الوالإنسان المغترب عن ناتج عملھن ، في أ"ماركس  "عند  الإنسانالعمل عن  اغترابتتمثل خطورة   

  .أیضانفسھ مغترب عن ذاتھ، وذاتھ مغتربة عنھ 

الحقة أو الطبیعة  ةعن حیاتھ الانسانی الإنسانإلى انفصال  "ماركس  "عن ذاتھ تشیر عند  الإنسانفاغتراب   

  ، الحیاة الإنتاجفي مجالات الحیاة وھي:  الإنسان إنسانیةنسان یتخذ حسب منظوره: نزع الجوھریة. واغتراب ذاتھ عن الإ
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إلى مستوى الحیوان  الإنسانیتم تدني  حیثالاجتماعیة، والحیاة الحسیة. ویمكن فھم اغتراب الذات من خلال ھذه المجالات، 

  ).160، ص، 1980خت: شا(الآخرین.تراب ثالث یتجسد في اغترابھ عن ، اغنالاغترابیی.، یضاف إلى ھذین والآلةوالعبد 

، في الآخرینذاتھ واغترابھ عن عن  الإنساناك علاقة جدلیة بین اغتراب ن ھنأ " ماركس "ھذا التحلیل یؤكد  وحسب  

  .أعلىبشخص  أدنىمتماثلین، بل علاقة خادم وسید شخص  أشخاصمجتمع مستلب لا تكون علاقة الناس فیما بینھم علاقة بین 

 الرأسماليالنظام  وضع العامل في ظلوأوضح أن  من مصطلح الاغتراب في تحلیلھ.  "ماركس   "انتھى إذنوھكذا   

قوة  إلى الظروفن العمل یتحول في مثل ھذه إرادة العامل ومستقلا عنھ. بل أعن  نخارجا یصبحا حتى العمل في ھذه الحالةو

ن العامل في النظام رة على تحقیق ذاتھ في العمل، بل أنھ، على العكس، ینكر ذاتھ، إنھ یفقد القدجبارة ضد العامل نفسھ. حتى أ

ا یضع من جھده في لأنھ لا یعمل من أجل نفسھ ، بل من أجل غیره. وبقدر ممغترب  "ماركس  "ي بحسب رأ الرأسمالي،

ن العمل أ "ماركس "  رأى، آخرالعمل، بقدر ما تكتسب منتجاتھ قوة ضده، وتصبح حیاتھ، ولیس منتجاتھ فقط ملكا لغیره.بكلام 

ة عنھ، معادیة لھ، متحكمة بصیرورتھ، مضادة لحیاتھ ة العامل، مستقلإرادعن  خارجةیتحول إلى قوة  الرأسماليفي ظل النظام 

ؤ، إنھا تعبیر واضح عن فكرة التشی بللاغترا "ماركس  "ممن عالجوا نظریة  "ماركیوز  "من ذلك حسب  والأكثر. وإنسانیتھ

أو  أشیاءحسیة بین  علاقاتانیة إلى جمیع العلاقات الانس الرأسماليیحول المجتمع  إذسي، واقع ح أي تحویل التعبیر المجرد إلى

  سلع.

  ."فروم  اریك " عند بلاغتراامفھوم  3- 2-2

ع. ھتم بقضیة الانفصال خلال الخضوفي تناولھ لمفھوم الاغتراب، فأ "ماركس  " على وتیرة " اریك فروم "سار   

عام  "الھروب من الحریة"ي مؤلفھ كرا فكانت القضیة الرئیسة التي دار حولھا الجدل فاببقضیة الاغتراب  ھوظھر اھتمام

. وذلك ما یوضحھ استخدامھ لمفھوم الاغتراب،، ومشتقاتھ المتمثلة في فقدان السیطرة، وسلب الحریة، والتسلطیة، 1941

للعملیة الاجتماعیة والنفسیة شرح عند تحلیلھ والانعزال، ھي المصطلحات التي تعرض لھا ب،  الاوتوماتیة والتخریب، والمجاراة

ثم جاء تحلیلھ ھا الایجابي والسلبي. ومن ینیت الھروب من الحریة بمعي تقضي لفقدان السیطرة خاصة عند رصده لمكانیزماتال

الحدیث، ومشكلات التفاعل والعملیة الاجتماعیة التي تقضي لفقدان السیطرة، ومكانیزمات الھروب من  الإنسانلبناء شخصیة 

 وأزمةزمة الثقافیة، والاجتماعیة، للأ هولوجیة والعوامل السوسیولوجیة في تفسیرالحریة لیؤلف فیما بین العوامل السیك

حدیث. ومن ثم یسلم منذ البدایة ال أنھا ذات علاقة بمشكلة حریة الإنسانینظر لجمیع تلك الجوانب على  لأنھالشخصیة، وذلك 

الحدیث، بما في ذلك من عوامل  الإنساني لشخصیة بتحلیل البناء الكل إلان فھم معنى الحریة فھما كاملا لا یمكن تحقیقھ بأ

  سیكولوجیة، واجتماعیة، وثقافیة.

والتي كانت  قالسابخائف من روابط المجتمع الفردي نھ ، یظھره على أ"الھروب من الحریة" في مؤلفھ الإنسان  

فكره، ق ذات الفرد أي التعبیر عن ن الحریة لا تكتسب من الشعور الایجابي لتحقیإذ أوتحد منھ في نفس الوقت.  الأمنتمنحھ 

تجعلھ منعزلا. ولھذا السبب نجده قلقا وفاقد السیطرة، وھذا  أنھا إلان الحریة تجعلھ مستقلا ورشیدا، وشعوره وكرامتھ، فرغم أ

للتحقیق ن یجابھ الھروب من عبء حریتھ بالاعتماد والخضوع الجدید، أو یتقدم إما أالانعزال یكون غیر محتمل. والبدیل لھذا، 

عن المعنى المزدوج  "فروم  "عبارات  وفردیتھ. وذلك ما أوضحتھ الإنسانالكامل للحریة الایجابیة والتي ترتكز على وحدة 

في نفسي الوقت  فإنھاتعطي الفرد شعورا جدیدا بالاستقلال  أنھان الحریة من الروابط التقلیدیة، مع أ"للحریة، والتي توضح 

ن نجد أوھنا  . "وع جدید وفي نشاط ملزم وغیر رشیدزلة، وتشحنھ بالشك والقلق، وتوقع بھ في خضتجعلھ یشعر بالوحدة والع

  وھو ذلك النوع من الاغتراب  التقلیدیة روابطھمن  الإنسانیتحدث عن اغتراب الانعزال والوحدة الناجم عن تحریر  "فروم  "
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من  آخرإلى نوع  بالإنسانھذا الاغتراب سیقضي بالضرورة  نبالإنسان في حالة من الشك والقلق ثم أنھ یرى أالذي یوقع 

 اغتراببخضوعھ لقائد أو الدولة. من ثم یوقع بنفسھ في حبائل  الأمنالخضوع حیث یلتمس الفرد بھ  اغترابالاغتراب. وھو 

   .السیطرة الإنسانأو قسري ومن ثم یترتب على ھذا الخضوع فقدان  وإجباريمصحوب بنشاط لا عقلاني جدیدة 

في التسلطیة وھي وسیلة لھروب  تتجسد في الأول "فروم  "لمكانیزمات الھروب من الحریة فیرى  بالنسبة أما  

لمحتملة. إلى الھروب من ھذه الوحدة غیر ا ىالشعور یسع. والفرد الذي ینتابھ ھذا الشخص من فقدان السیطرة واللامعنى

         التي افتقدھا. ھنا یؤكد  الأولیةحث عن روابط ثانویة جدیدة كبدیل للروابط نھ یبفإھذه القوة التي تنقص ذات الفرد،  ولاكتساب

. وبھذه الطریقة الأشخاصن ھذه الحاجة تكمن خلف الظاھرة التي تشكل العلاقات الانسانیة الودیة لجمیع على أ"  فروم "

  كبر من ذاتھ.آلة أأو  شيءیتجاوز الفرد عزلة وجوده بانتمائھ إلى شخص أو 

 "فروم  "حسب  الإنسانن والإبداع، إإلى التجاوز  " فروم " میكانیزم الثاني لعملیة الھروب من الحریة، فیشیرال أما  
ن یكون لھ دورا مستوى التجاوز بأ في وجوده، بحیث یصل إلى والمصادفةن یبدع ویرتفع عن مستوى السلبیة إن لم یستطع أ

          والتخریب. ویؤكد  بالإبداع "فروم  "ان. ودوره الایجابي ھنا ذا بعدین عبر عنھما ایجابي یخالف عن الدور الذي یلعبھ الحیو

ن السعادة، فإ تؤدي إلى للإبداعن الحاجة الإبداع، ومع أ إرادةلم تغني  إذاالتدمیر  إرادةنسان من ن لا مناص للإأ "فروم  "

  .ینللآخرلذات الھادم والمحطم  والألمالتحطیم یؤدي للمعاناة 

فھي ذات دلالة بالغة في   للھروب من الحریة "فروم  "یكانیزم الثالث حسب التي تعد الم المسایرة الاوتوماتیة أما  

العادیین في المجتمع الحدیث، بوجود  الأفرادة من یفھذا النوع من المسایرة الاوتوماتیة تتمثل في وجود الغالب "،فروم " نظر 

والعالم، والشخص الذي یتخلى أو یھجر ذاتھ الفردیة ویصیر متوحدا  الإنسانیختفي التفاوت بین  ھذا العدد الھائل من العادیین

  ھو فقدان ذاتھ والاغتراب عنھا. یدفعھالاوتوماتیین لا یشعر بالحاجة للوحدة والقلق ولكن الثمن الذي  الآخرین الملایینمع 

الواقع وأشد  قرب إلىالإنسان أنھ كلما كان تفكیر أ في "فروم  "عن فرص الخلاص من الاغتراب فتتجسد عند  أما  

والطبیعة والمجتمع كلما استعاد  الإنسانیھ بالمعرفة لاسترجاع حریة ن یعیش فإنساني یطمئن أقدر على خلق عالم وضوحا. وأ

  ).153 -  141،  ص -، ص 1993شتا : (.حریتھ المسلوبة

  ."ماركیوز  "عند  مفھوم الاغتراب  4 - 2-2

المجتمعات الصناعیة  أصاب، یشیر إلى مرض "المجتمع المتقدم إیدیولوجیةعن إنسان البعد الواحد. دراسة "بھ في كتا  

 أشكالا رطوالمجتمعات تعزز وتن التكنولوجیا في ھذه اسمھ البعد الواحد، انطلاقا من أ كي،الرأسمالي والاشترا المتقدمة، بشقیھا

القمعیة عن تحویل  الأشكالكلیة وتحرمھ من حریتھ. وتسفر ھذه  الإنسانتي تسحق جدیدة ومبتكرة من الرقابة الاجتماعیة ال

ذا ھوالاستھلاك. و الإبداعنھ یخنق في نفسھ كل حاجة غیر حاجة حد أ ، إلىالأولىإلى حیوان منتج مستھلك بالدرجة  الإنسان

 أشكالن كان في الحقیقة یستبعد كافة لشكلي، إالصراع ا الواقع ینعكس سیاسیا على حركة التناقضات التي تمیل نحو التوحد أو

، عن طریق احتواء ھؤلاء الذین كانوا یمثلون في ظل النظم الاجتماعیة السابقة عناصر المجتمعاتالصراع الكامنة في ھذه 

من ھنا  معارضتھم. ىحتوحاجاتھم المادیة والفكریة وت زیفتفلت القمع من خارجھم إلى دواخلھم، ویالرفض والاحتجاج. حیث 

قدرتھ  فقدی لأنھمع الواقع،  المتصالحمشیئا ذا بعد واحد، وھو البعد المتمثل، المتكیف،  إنسانا المجتمعاتفي ھذه  الإنسانیضحي 

الجرأة، الحر الذي یمتلك  الإنسانما یمیز  أھمبالاغتراب، فیما التفكیر النقدي ھو  إحساسھد على المعارضة، وحتى على مجر

  القائم. النظامل لا في وجھ ن یقوالقوة على أ

    

  



الاغتراب الحضاري تحدید وتعریف                                            الفصل الاول 

 40

  
فج في عواطفھ، فقیر في علاقاتھ الانسانیة، دمیة  بلھ، حسن التغذیة،أنصف  "ماركیوز " ذو البعد الواحد كما وصفھ  والإنسان

  ).171،ص، 2004.(بوتومور: "علیھ الخداع من میلاده إلى وفاتھ  یسیطرسوقیة، 

  .یم "دوركا إمیلمفھوم الاغتراب عند "   5 - 2-2

یتوقف على فكرة تفكك القیم والمعاییر الاجتماعیة والثقافیة، وفقدانھا السیطرة  "دوركایم  إمیل" مفھوم الاغتراب عند   

 الرأسمالیةنتیجة الثورة الصناعیة وما رافقھا من ازدھار الروح  أوروباوضبطھ. وقد تم ذلك في  الإنسانيعلى السلوك 

   ANOMIE..يبالا نوم " دوركایم إمیل "، وھذا ما یسمى في مؤلفات یةالتقلیدالقیم والمعاییر  وإضعاف

إلى حالة  المصطلح، ویشیر ھذا للاغتراب "الدوركایمي "  صلب المفھوم  ANOMIE.  "الانومیة  " مفھوم  یعتبر  

متناحرة. ما یھدد  وأ حادة بین عدة فئات متنافسة أزماتعن ذلك  تضبط العلاقات الاجتماعیة، فتنشأ تدھور المعاییر التي

على الفئات  إرادتھاتستعمل الفئات القویة وسائل غیر عادلة في فرض  إذالتضحیة في سبیل المجموع.  بأھمیة الإحساس

  التماسك الاجتماعي بالوصول حتى إلى درجة التفسخ والنزاع. یھددالضعیفة. ما 

خ المجتمع بحیث أمراض تفسمحاولة لتحلیل  الانومي في عالانتحار والوضبین ظاھرتي  "دوركایم  "ولقد ربط   

الانتحار في  بأنواعشكل خاص عاییر جدیدة فاعلة. من ھنا اھتم بقیم وم محلھان تحل القیم والمعاییر التقلیدیة من دون أتتعطل 

لیھ تسمیة الانتحار ع أطلق. ھناك مثلا ما مسبباتھا بأسماءسماھا أوروبا بعد الثورة الصناعیة. فأسیاق التطورات الاجتماعیة في 

من الذات  أعلىأو الانتماء، وعدم اعتراف الفرد أو الجماعات والطبقات بما ھو  عالمجتمنتیجة عدم اندماج الفرد في  الأناني

، وتستعمل مختلف الوسائل والأنانیةھ الفردیة وتمارس المنافسة المجتمعات التي تؤلوقد انتشرت ھذه الظاھرة في  الخاصة.

التي تشھد تطورا  المجتمعاتخاصة. وھناك الانتحار الانومي الذي یكثر في غیر ذلك لتحقیق المطامح ال أوشرعیة كانت 

سریعا، وشاملا في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة. فتفقد القیم والمعاییر التقلیدیة قدرتھا على ضبط السلوك والرغبات 

  والمطامح الذاتیة. 

لم  لأننان الاغتراب عن المجتمع لا یعود إلى صعوبة سد حاجاتھ، بل الحدیث یرى أ لمجتمعا لإمراضففي تشخیصھ   

  ).44،ص، 2006.(بركات: نعد نعرف حدود حاجاتنا الشرعیة

ن استخدامات لفظ الاغتراب قد تعدى بین فقدان أ ن ھذا العرض لوجھات النظر السابقة یجعلنا نشیر إلىالملاحظ  أ  

  لامعیاریة.لأو ا لامعنىلالسیطرة أو ا

عن فقدان السیطرة فھو المعنى الذي تقوم علیھ كثیر من الدراسات والذي یشیر إلى سلب الحریة، والمعرفة والذي  أما  

ات فقدان في سیاق رأینافھم یعرفون الاغتراب كما ."ماركیوز  "و فروم " "و "ماركس  " ،"ھیجل  "علیھ، كل من  أكد

یربط فقدان السیطرة بسلب معرفة الذات  "فھیجل  "، ھووسائل إبداعاتھیكون محكوما بواسطة  الإنسانن السیطرة بما یعني أ

للعمل، الذي ھو نتاج العامل، باعتباره  "ماركس  "بالفعل الجماعي وما یترتب علیھ من سلب الذات في الوقت الذي ینظر فیھ 

ذلك یشیر فقدان السیطرة لسلب الحریة والانفصال من ذاتیا، وب في وجوده ویتعارض معھ كقوى مستقلة مخرجا عنھ، یتحكم

  خلال خضوع ھذا العامل.

أو التصدع في انساق الضبط والتنظیم.  أوضحنا فیبرز في انعدام الكاملعن الاستخدام الثاني لھذا المفھوم كما  أما  

  على المستوى الاجتماعي. لتعني حالة اللامعیاریة "الانومي  "في استخدامھ لمصطلح  "دوركایم "  وھذا ما یجسده

           "كیر كیجارد "  أمثالمن  الوجودیة النزعة أعمالن نشیر إلى الاستخدام الثالث والذي یتجسد في الآن أبقي   

  المعنى. وضیاع والیأسالمتعلقة بالقلق والوحدة والتبرم  الإنسانإلى خبرة  أشارواوغیرھم. الذین  "سارتر  "و "ھیدجیر  " و
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عني ن یقرر مصیره بیده، ما دام ھو وحده الذي یشكل وجوده. وھذا یالإنسان أنھ بمقدرة فلاسفة الوجودیة یؤمنون أإن   

  ن یكون.الإنسان كما ینبغي أالتقلیدیة والقیم العتیقة، لكي یعلو على نفسھ نحو مثال  للإنسان أن یتحرر من الأوثاننھ لابد أ

ھم خاصیة ھذا للإنسان لا الوجود بصفة عامة. وأمھ على الوجود الذاتي اھتما ینصب "كیر كیجارد  "نجد مثلا   

ذلك  أما. والطمأنینة، والقلق والأمل والیأسمتناھي لاالوجود في تقدیره ھي الصراع والتوتر والتمزق الداخلي.بین المتناھي وال

 إذمستوى،  أدنىفي الحقیقة یھبط بنفسھ إلى ، فھو الآخرینفي وجوده ویعتمد دائما على  الآخرینالذي ھو في حاجة دائما إلى 

ھي تنازل عن الوجود  د التيیحمل على حیاة المجموع أو الحش "كیر كیجارد  "وحده لیس موجود.بھذا نجد  بأنھیعترف 

  موضوعیة ینعدم فیھا الشعور بالحریة. حقیقةجل الاندماج في الحقیقي من أ

غتراب من خلال نقده لضیاع الفرد في داخل الحشد وفقدانھ لتفرد قضیة الا" كیر كیجار  "بھذا التناول یتناول   

  وحریتھ.

ن الم غریب یسیر على وتیرة واحدة. إ، قد نتج عن ارتباطھ بعالأساسیةعن غایاتھ  عن ذاتھ، أو الإنسانانفصال   

على نحو  لآخریناالشخصیة لیضعھا تحت تصرف  حریتھتخلیھ عن  بسبالإنسان تحدث بسبب خضوعھ للامتثال، بعبودیة 

  یؤدي إلى ضیاعھ في القوة المجھولة أو الجمھور.

نسان، ویصبح فقد ذاتھ كإلطمأنینة الزائفة للجمھور، فإنھ یاعندما یضحي بحریتھ في مقابل  الحدیث الإنسانن وھكذا فإ  

وھو ھروب  ختبئ وراء الجموعود الزائف الذي یحسب ھذا المفھوم ھو الوج فالاغترابذلك الفرد الذي لم یعد ینتمي إلى ذاتھ، 

فرد یذوب في ن الالجمھور وبھذا فإ الجماعة، فیردد ما یقولھ الحشد أو عقلمن المسؤولیة، ومن عبء الحریة، ویطغى علیھ 

للوجود المنعزل، فھو مرادف للوجود  إلغاءفي ذلك الجمھور. و تكون في السیر مع القطیع أو الحقیقةن المجموع معتمدا على أ

  نھ الوجود القادر على تحمل العزلة والقلق وممارسة الحریة.إ الأصیل،

 إلان الجمھور ما ھو شد وذوبانھ في الجماعة، وھو یرى أفي الح الإنسانھو ضد ضیاع  "كیر كیجارد  "وبذلك نجد   

ذاتھ، ل الإنسانترداد لاس الأوحدمنھا الطریق  ویجعلقوة منحطة، غوغائیة، ویصفھم بالدھماء أو بھائم بشریة. وینادي بالعزلة 

 نظر إلى أي نوع من أنواعومن ثم فھو یالآخرین، فردیتھ منعزل على  أعماقن الفرد كل فرد في وتجرده من العبودیة، ویرى أ

، سواء قوة الجمھور أو النظام أخرىالذي یندمج في أي قوة  فالإنساننھ تھدید لتفرد وحریة الفرد. الاتحاد والمشاركة على أ

  ).295، ص، 2008عباس:.(عن ذاتھ ویغترب إنسانیتھفقد ی إنماو غیرھا، السیاسي أ

 النظریاتن نسال، ھل لھذه الآن أبعاد الاغتراب، یبقى لنا جھة النظر الغربیة حول مفھوم ، وأن استعرضنا وبعد أ  

  .یاه العالم العربي الیوم؟بواقع الاغتراب الذي یح الإحاطةفي  الإمكانیة

  .)(نظرة تقییم الراھن الغربیة وحالة الاغتراب في الواقع العربي النظریةالاتجاھات  ا:ثالث 

بكثیر،  أكثرنھ إلا أالنظریات الغربیة  إلیھ أشارتن حالة الاغتراب في الواقع العربي الراھن الیوم. ھو كل ما الأكید أ  

إلى كائنات عاجزة لا تقوى على  الھشةومغترب بالكامل یحیل الشعب. بخاصة طبقاتھ وفئاتھ المحرومة  واقعنھ أساس أعلى 

والمؤسسات العائلیة والدینیة والاقتصادیة والاجتماعیة  والأحزابمواجھة تحدیات العصر. عاجزة في علاقاتھا بالدولة 

خدمتھ ما تعمل في  أكثر، ویعمل في خدمتھا ولحسابھا ان الدولة تسیطر على حیاتھ ولا یسطر ھو علیھإذ أوالثقافیة، 

والعمل الثوري على  الإصلاحنفسھ مضطرا إلى التكیف مع واقعھ بدلا من الانشغال بقضایا  الإنسانحتى یجد ھ،ولمصلحت

  .والإبداع التفردالجریئة على  تالمبادراعلى حیاتھ بدلا من اتخاذ  المھیمنةتغییره، والى الامتثال للسلطات 

افي والسیاسي، وتدھور القیم، والتبعیة، والطبقیة ھذه مشكلات التفكك الاجتماعي والثق بالاغتراوتتصل بحالة   

  والتفاعل الحر والاندماج الطوعي. والتضامنوالطائفیة، والسلطویة، فتسود علاقات القوة والنزاع بدلا من علاقات التعایش 
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ویتكیف ن یساوم أ إلى وتضطرهالعربي إلى كائن مغترب عن نفسھ ومجتمعھ ومؤسساتھ،  الإنسانتحیل  الأوضاعھذه   

بدلا من العمل على تغییره بنفسھ من خلال المشاركة الفعالة في سبیل تحقیق النھضة التي حلم بھا العرب  الألیممع واقعھ 

فشل محاولات أھم مصادر ن بین أننا نستنتج أخلال قرن ونصف القرن من الزمن. بل  الإحباطھا بكثیر من وكافحوا من أجل

واقعھم، أو إلى الانسحاب والخضوع  مواجھةا إلى الھرب من أن یلجؤو في القرن العشرین إلىالیائسة اضطرار العرب  التغییر

ي ظل غیاب القدرة على العمل الثوري من خلال حركات اجتماعیة وسیاسیة التمرد الفردي الیائس ف والاستسلام لھ، أو إلى

  منظمة.

القیم والمفاھیم تتجلى بخاصة في ازدواجیة التمسك  حالة من زعزعة أمدھاوتسود في المرحلة الانتقالیة التي طال   

ونزوعھ  ھضحالتالعشوائي على اقتباس كل ما یرد من الخارج على الرغم من  والإقبالبالتقالید المتوارثة من ناحیة، 

دو الذي یب الآخر الإنسانلما یراه من غزو ثقافي عن ذلك  فعلدة الإنسان الذي یتمسك بالتقالید كرالاستھلاكي، ولا یخالف 

المتمسك . كل منھما (ةالخارجی، بل في مظاھره الإبداعيعلى تقلید الغرب كنموذج لحیاتھ لیس في جوھره  بإقبالھلھ  نقیضا

یسلك مثل ھذا التوجھ متخلیا عن تنمیة  )السطحیةقتبسات الغربیة یراد المبالتقالید الموروثة، والمقبل من دون تحفظ على است

  والنقدیة والمشاركة في تغییر ھذا الواقع المربك بالمشاركة في العمل الثوري. داعیةالإبقدراتھ الذاتیة 

والحدیث، یعیش قي عالم. ربي ما یزال موزعا بین القدیم القول أن المجتمع الع ن ھذا التناقض والازدواجیة یدفعنا إلىإ  

وقوى الوعي الحداثي الزائف، وقوى المحافظة وقوى  دائم، فیشھد صراعا مریرا تتجاذبھ قوى الوعي التقلیدي تأزمن بین في بی

  .والإبداعي الثقافيالغرب الاستھلاكیة والانحراف عن تراثھ  بسلعنذھال التقدم الشكلي، وقوى الجمود والا

، فھو )(الغرب الآخرع ) ومنفصال بینھ وبین ذاتھ (التراثا أزمتين الفرد العربي یعیش القول أ الأمر الذي یدفعنا إلى  

ربة العربي في الوقت الحاضر. وقد ).تلك ھي جوانب غعاني في علاقتھ مع ذاتھ (تراثھ)، ویعاني مع غیره (الآخر الغربيی

  ب في العائلة، اغتراب في الدین....اغتراب سیاسي، اغتراتجلت ھذه الغربة بمظاھر مختلفة: 

بین الرضوخ،  تراوحتمع نتائج سلوكیة سلبیة ھذه المظاھر الاغترابیة التي یبدو بھا الفرد داخل المجتلقد كانت ل  

  والانسحاب أو التمرد...لتعبر عن نفسھا في النھایة في مظاھر عنیفة بشكل فردي أو جماعي.

من اغتراب نفسي،  أكثرالعربي الیوم ھو  والوطنن مفھوم الاغتراب الذي یحیاه العالم العربي أ بھذا المعنى نصل إلى  

ذلك الصراع بین ذي یتجسد في الاغتراب الحضاري. ودیني، ھو كل ھذه المظاھر وغیرھا وال أو اقتصادي، أو سیاسي، أو

  ).الغربي والآخر الأصیلةبین الذات ( الماضي والحاضر في الثقافة العربیة

 تتوارثھامة التي ھي ثقافة الأ الحضارةن حضارة، یمكن القول بأدون الدخول في الجدل الحاصل في تحدید مفھوم ال  

المآكل وطرق  وأنواعالبیوت  إقامةشؤون حیاتھا، أي ھي طریقتھا في الحیاة تدخل في ذلك اللغة ونظام  اوتسیر بھ یالھاأج

  للدنیا... أھلھاوالحكایات الشعبیة، وتصور  والأمثالبس... تحضیرھا، والملا

ید من السلوكیات غیر مقبولة عن مفھوم اغتراب الحضارة فھو فقدان الھویة الشخصیة أو الثقافیة وظھور العد أما  

  مثل: الانسحاب عن الجماعة أو التمرد.

زمة ھویة حادة نتیجة لعدم تبلور فلسفة سیاسیة واجتماعیة تنبثق من الھویة والواقع العربي الحالي تعرض لأ  

  یر وتطلعاتھم.ى في نفس الوقت إلى حاجات الجماھترقأخرى من جھة، وتتوافق مع معطیات العصر من جھة  للأمةالحضاریة 

عدم بلورة فلسفة سیاسیة واجتماعیة إلى حالة من الخلط والضیاع وضبابیة الرؤیة في الطریق. فالفكر القومي  أدىلقد   

طرح الحریة ولا قدرة لھا على التصدي للمشكلات ولا انتقائیا وسطحیا، اللبرالیة تالعامل الدیني ویتناول التراث تنا یھمل

دینیة غارقة في الماضي وتھتم بالخلاص الذاتي وتتجاھل تعقید الحیاة المعاصرة، ولیس من نظریة أو سلفیة الوالأصولیة وال

  فلسفة تستقطب الجماھیر وتمنحھا مستقبلا للخلاص.
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ھذا الأمر یدفعنا إلى استعراض نموذج نظري جدید من خلالھ یمكن أن نفسر خصوصیة الاغتراب في الواقع العربي   

   ).ضي والحاضر، بین الذات الأصیلة (التراث) والآخر الغربي (الحداثةالصراع بین  الما د في:الراھن والذي یتجس
  .في الواقع العربي الراھن الحضاري أبعاد التصور السوسیولوجي لاستخدام مفھوم الاغتراب: رابعا

ة أو التقدم التي سادت في النھض بظھور إشكالیة في العالم العربي - الاغتراب الحضاري  -لقد ظھرت ھذه الإشكالیة 

مطلع القرن التاسع عشر بعد أن بدأ العرب والمسلمون یتملكون الوعي بتخلفھم، ویدركون حاجتھم إلى النھوض بعد عصور 

طویلة من الانحطاط. ولقد لعب الاحتكاك المباشر بالغرب دورا رئیسیا في ظھور ھذه الإشكالیة، التي صار یتبلور حولھا فكري 

ذلك التیار من الفكر "بأنھ   "1939-1798العربي في عصر النھضة، الفكر "في كتابھ  "البرت حوراني  "عربي عرفھ 

السیاسي والاجتماعي الذي أخذ یظھر عندما تنبھ المثقفون في البلاد العربیة، خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، إلى 

ثاني منھ، یشعرون بقوتھا، فقد كانوا یتساءلون عما یجب علیھم وعما أفكار أوربا الحدیثة ومؤسساتھا وبدؤوا، في النصف ال

بالغرب واقتبسوا  یمكنھم أن یأخذوه عن الغرب لإحیاء مجتمعھم. كما كانوا یتساءلون بأي معنى یضلون مسلمین إذا ما تأثروا

   ).19، ص، 2000(الشـریف: ."عنھ

ون؟ في مركز اھتمام مفكري النھضة الذین توزعوا على لقد كان سؤال: لماذا تخلف العرب والمسلمون وكیف ینھض

عدیدة، وغلب علیھ إلى حد كبیر الطابع العلماني من جھة  نتیارین رئیسیین: تیار الإصلاح الدیني، وتیار لیبرالي، تلون بتلاوتی

  ثانیة.

أ أولھما من تحسس القائمین التجدیدي وقد نش رتیاران رئیسیان: التیار السلفي، والتیا في التیار الأول: لقد نشأ -ا

بھ والداعین لھ للانحلال الاجتماعي، وانتشار البدع والضلالات في الإسلام، والابتعاد عن أصول العقیدة الإسلامیة، وشیوع 

محمد ابن علي  "و  "محمد بن عبد الوھاب  "الجمود والتقلید الحرفي بین علماء المسلمین. وبدأ ھذا التیار بدعوة الشیخ 

  ... وغیرھم."سي السنو

  :ویقوم ھذا التیار السلفي على الأسس التالیة - 1

العودة بالإسلام إلى صفائھ الأول، وتنقیتھ من الشوائب التي لحقت بھ عبر العصور، والاعتماد على كتاب الله وسنة  -

 نبیھ كمصدرین أساسیین للتشریع. 

غیر الله والنذر لغیره، وإنكار زیارة القبور وبناء التمسك بمبدأ التوحید، ورفض الشرك المتمثل ببدع الشفاعة من  -

  المساجد والقباب علیھا... .

 رفض التقلید وبیان مساوئھ. -

 فتح باب الاجتھاد في الإسلام. فضح المتطرفین من المتصوفة وإدانة ممارساتھا البعیدة عن روح الإسلام وتعالیمھ.  -

 الدینیة وتطبقھا في حیاتھا الیومیة.بناء مجتمعات إسلامیة منظمة تقوم على ھذه المبادئ  -

وقد أسفر بعض ھذه الدعوات كالوھابیة والسنوسیة عن قیام دول كتب لھا لبعضھا النجاح والاستمرار مدة طویلة من   

الزمن، ونجحت ھذه الدعوات السلفیة في إصلاح المجتمعات البدویة التي نشأت فیھا، وأقامت فیھا سلطة دینیة وسیاسیة تولت 

  اف على الفرد والمجتمع ووجھتھما إلى الإیمان والعمل والعلم.الإشر

لقد ظھر نتیجة الاحتلال العسكري الغربي لبعض الأقطار العربیة،  أما التیار التجدیدي في الإسلام : -2   

ي، والشعور والغزو الثقافي الذي رافقھ، وعجز الدول الإسلامیة وعلى رأسھا الدولة العثمانیة على مواجھة التحدي الخارج

بالفارق الشاسع بین التقدم العلمي والتفوق الاقتصادي في الغرب وما كان علیھ المسلمون من تأخر في العلوم وتخلف في الحیاة 

  الاقتصادیة. وقد اطلع معظم  ھؤلاء العلماء المسلمین على حضارة الغرب من خلال إلمامھم بلغاتھ.
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  یلي:  التیار كما ویمكن تلخیص الأسس التي قام علیھا ھذا   

إرجاع تدھور الحضارة الإسلامیة وضیاع مجد المسلمین إلى تركھم لحكمة الدین التي كانت السبب في نھوضھم  -

 ومجدھم وعزة ملكھم. ولذلك لابد من العودة إلى الدین الإسلامي للنھوض.

 تحریر الفكر الدیني من قیود التقلید وفتح باب الاجتھاد. -

 لإیمان.التوفیق بین العلم وا -

 اطلاع علماء المسلمین على التیارات الفكریة الحدیثة ضرورة لابد منھا. -

 رفض تقلید الغرب في مختلف نواحي الحیاة دون ضرورة وبلا تمحیص وإمعان. -

الطریق إلى التمدن الحقیقي ھو الإصلاح الدیني ، والإصلاح الدیني یقوم على التجدید في الإسلام بالاعتماد على  -

  ح نظام التربیة والتعلیم سیما التعلیم العالي الإسلامي.العقل وإصلا

 التقریب بین الفرق والمذاھب الإسلامیة. -

الدفاع عن الإسلام والحضارة الإسلامیة ضد الحملات الغربیة علیھا.                                                            -

 .)213  -211ص،  - ، ص 1999محا فظة:(

كما یحلو للكثیر أن یسمیھ، ھذا الفكر  لتیار الفكري الثاني فتجسد في الفكر اللبرالي أو التحدیثي :أما ا -ب

إلى ضرورة تبني  ھما بالقرن التاسع عشر والذي دعبتكون باكرا في البلدان العربیة كمصر وسوریا اللتان ظھر 

لیة، العلوم، الدیمقراطیة دفعة واحدة، ولم یكن یجد النموذج الأوروبي في جمیع أبعاده وقیمھ : الحریة والفردیة، الفاع

  لوضع الإیمان أو اللغة موضع تساؤل. ھذه القیم التي امتدحھا علنا دعما صریحافي 

لأسباب تخلف مجتمعھم ھو على نقیض التیار الإصلاحي بشقیھ، فھو لا یرى أن السبب الوحید في تخلف ده في تحدی  

  ھم عن نقاوة دینھم وشیوع البدع والضلالات التي دخلت في معتقداتھم. وأن الخلاص منھ یقوم العرب والمسلمین ناتج عن ابتعاد

بالاعتماد على كتاب الله وسنة رسولھ. بل أن  ىعلى تنقیة الدین الإسلامي من ھذه البدع والضلالات والعودة بھ إلى منابعھ الأول

بأسالیب الحضارة الغربیة سیما الجانب المادي منھا. وإذا أراد  السر تخلف العرب حسب ھذا التیار ھو في عزوفھم عن الأخذ

العرب والمسلمون أن یتقدما فعلیھم أن ینھلوا من الحضارة الغربیة ما یفید دنیاھم ولا یتعارض مع معتقداتھم وتقالیدھم 

  شكل التالي:  الإسلامیة، ھذا التیار یضم في صفوفھ عدة مجموعات، یمكن أن نورد تصنیفا مبدئیا لھا على ال

وھم اللبرالیون، وقد عبروا عن انتمائھم إلى التیار اللبرالي عن طریق السلب، أي عن  ولى:المجموعة الأ -1   

طریق رفضھم للماركسیة باعتبارھا ابتعادا وانقطاعا عن التاریخ الثقافي المحلي من جھة، رفضھم للسلفیة الدینیة بمعناھا 

  المحافظ الرجعي من جھة أخرى.

فھي مرتبطة بشكل أو بآخر بالتیار القومي، وكانت تقدم نفسھا باعتبارھا التجلي  : المجموعة الثانیة -2       

لمستویات التناقض ما بین العقل والنقل ، أو ما  بین الأصالة باعتبارھا تعبیرا عن الھویة والخصوصیة الثقافیة التاریخیة التي 

   حضارة الوافدة أو المعاصرة والتي تمثلھا قیم الغرب بشقیھ الرأسماليترتكز إلى الدین الإسلامي، وما بین ال

  والماركسي.

وھي التي یمثلھا التیار الماركسي، ھذه المجموعة ھي التي وقع علیھا الانھزام، لأن ھیمنة  :المجموعة الثالثة -3          

الكثیرة، تعرضت  ھمع سیادة الفكر القومي، وتشعبات أنماط التحلیل الماركسي الذي غلب علیھا التبسیط الشكلي، والتي سادت

لھزة عنیفة نتیجة للھزائم السیاسیة المتكررة. وقد انعكست ھذه الھزائم على مستوى الفكر، وتجلت في موجة التساؤلات حول 

  التیار من إعادة المتلاحقة في الوطن العربي، ولم ینجو ھذا التحولات السیاسیةمدى إخفاق ھذا الفكر، وقصوره عن استیعاب 
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طرح مسألة الھویة، والتساؤل حول مفھوم الخصوصیة، ونتج عن ذلك نشوء اتجاھات عدیدة داخل ھذا التیار ما لبث أن انفكت  

  عنھ نحو مواقع موازیة لھ.

على الرغم من التباین من حیث التوجھ الإیدیولوجي، إلا أن ھذا التیار یجمع في صفوفھ القوى والشخصیات التي   

انطلقت في عملھا الفكري أو الاجتماعي أو السیاسي، من منطلق عقائدي أو فكري ینتمي حضاریا للغرب، فھو یضم كل 

المنبھرین بالحضارة الغربیة، الذین ربطوا مصیرھم بمصیر الغرب سیاسیا وحضاریا                                                  

  ).59 -57ص،  - ، ص1993ـرف الـدین: شـ(

ھما من تناقض ظاھر، واختلاف في في فكر النھضة، لوجدنا رغم ما ب نلو نظرنا إلى ھذین التیارین الرئیسیی  

ھا الاقتناع بأھمیة العلم وضرورة الاستناد إلى العقلانیة، أما تالمنطلقات والمرجعیات، قواسم مشتركة عدیدة، كان في مقدم

فكر النھضة الرئیسیین فقد تمثل في الدعوة إلى الانفتاح على العالم والاقتباس المشروط القاسم المشترك الثاني بین ممثلي تیاري 

عن الغرب. وإضافة إلى  التوكید على العلم والعقلانیة والدعوة إلى الانفتاح على العصر والاقتباس المشروط عن الغرب، تبنى 

والاقتناع بأن الإصلاح أو التغییر أو التحدیث كوسیلة لبلوغ ھذین التیارین مبادئ الحریة والعدل والمساواة وسلطان القانون 

النھضة، یجب أن یتم عن طریق التدرج لا عن طریق الطفرة، وأن لا یكون فوقیا بل أن یكون لھ صفة مجتمعیة شاملة  بحیث 

                                       .   ة والتعلیم وطرائق حیاة الناس...یشمل النظام السیاسي وأوضاع المرأة وقضایا اللغة  والتربی

  .)21، 20، ص، ص، 2000 الشـریف:(

ھذه لمحة موجزة تضمنت الأسس التي قامت علیھا نھضة العرب الحدیثة في مختلف المیادین.ومن الجدیر بالملاحظة   

  م وتفاؤلھم الایجابي بالمستقبل. في ھذا المقام أن ھذه النھضة قد انطلقت من الإیمان بقدرة العرب على الفعل وثقتھم بأنفسھ

والنھضة العربیة لم تختلف عن غیرھا من نھضات الشعوب والأمم. فھي تبدأ بالدعوة إلى العودة إلى الأصول من أجل   

الاستناد إلیھا في نقد الحاضر المتمثل في الواقع الذي تعیشھ الأمة وترغب في تغییره. ونقد الماضي القریب الملتصق بھ والمنتج 

  لھ، والانطلاق نحو المستقبل.

الخناق على القوى التقلیدیة وعزلھا عن الماضي البعید، من أجل التغلب علیھا  قوتستمر قوى التجدید في التضیی  

  وإخراجھا من ساحة الصراع مھزومة لا نصیب لھا ولا حلیف. ھذه ھي القاعدة العامة لكل النھضات الانسانیة.

مھمان: لماذا لم ینجح العرب في تحقیق نھضتھم المرتجاة؟ ولماذا ظل التراث الإسلامي  نویتبادر إلى الأذھان سؤالا  

  منذ قرن ونصف القرن یوضع مقابل تحدیات العصر؟ للإجابة عن ھذین السؤالین لابد من العودة إلى التاریخ القریب، فقد رافق 

أي منذ احتلال الجزائر  1830ن العربي ابتداء من نھضة العرب خطر خارجي ماحق أدى إلى بسط السیطرة الغربیة على الوط

  من قبل فرنسا حتى الیوم.

إن تغلب الغرب على بلادنا دفعنا إلى الاحتماء بماضینا ونكوصنا إلى الوراء والتشبث بمواقع خلفیة للدفاع عن النفس.   

نطلاق نحو المستقبل وتحقیق النھوض. ولذلك كانت عودتنا إلى الماضي لیس من أجل الاستناد علیھ في نقد الحاضر بغیة الا

وإنما كانت عودتنا إلى الماضي من أجل تدعیم الحاضر واثبات ذاتنا والتمسك بھویتنا في مواجھة العالم الغربي الغازي. وقد 

  حال الخطر الغربي والتھدید الخارجي اللذان تعرض لھما الوطن العربي دون نھوض العرب نھوضا سلیما.

أن نھضة العرب كانت ولیدة الصدام المستمر مع الغرب وتوسعھ الرأسمالي. ولذلك كان الغرب ولا یخفى علینا   

بالنسبة إلى العرب ھو العدو اللدود الذي یجب الحذر منھ والتصدي لإطماعھ والوقوف في وجھ سیطرتھ في ذات الوقت. 

  العلم والتكنولوجیة والتقدم.النموذج الذي یغري بالاقتداء بھ وتقلیده. باعتباره حامل مشعل الثقافة و

وفي السنوات الأخیرة، عادت إشكالیة النھضة إلى المسرح مجددا، وبالقوة مترادفة مع بروز اھتمام لا سابق لھ بفكر   

  النھضة، إلى درجة أن ھذا الاھتمام قد تحول إلى ظاھرة ثقافیة عربیة، حیث تكاثرت القراءات المعاصرة لھذا الفكر، وتكاثفت 
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عي الرامیة إلى إعادة طبع تراث المعبرین عنھ. ولم یعد ھذا الاھتمام مقصورا على الباحثین والأفراد، بل بات یشغل المسا

  مؤسسات ثقافیة وسیاسیة.

إن ظاھرة الاھتمام المتجدد بالنھضة ترجع بالدرجة الأولى إلى تولد قناعة عامة، بأن الآمال الكبیرة التي انعقدت علیھا   

ي كانت متجسدة في ضرورة مواكبة العصر والركب الحضاري. والسبب یعود إلى أن جمیع الإیدیولوجیات التي قد خابت. والت

سادت في العالم العربي والإسلامي، كانت ملخصات سیئة وترجمات مشوھة لمضمون التخلف الحضاري في الأمة. حیث كانت 

ن غالبا في الفراغ. لأنھم نقلوا صورة المشاكل في الغرب إلى تتصور واقعا غیر الواقع الإسلامي، فعمل دعاتھا ونشاطھم، كا

العالم الإسلامي. وعالجوھا بالحلول المطبقة في الغرب، وھذه العملیة فوضویة وغیر علمیة وفوقیة، تمارس التوجیھ وتمسك 

الحلول  حومن ثم اقترا بأدوات الوعي والمعرفة التي أوجدھا المستعمر وحاول من خلالھا التعرف على مشاكلنا وصعوباتھا،

  لنا.

في النھوض  ىلماذا انتكست النھضة العربیة الأول في:لقد بدأ في الواقع الحالي حوار یتمحور حول سؤال ھام یتحدد   

  بالمجتمع العربي من حلقات التخلف والانحطاط بكل مضامینھا، وكیف السبیل إلى تحقیق نھضة عربیة ثانیة؟.

ة عن ھذا السؤال ومختلف الآراء الموجھة إلیھ، علینا قبل كل شيء العودة إلى نقطة قبل أن نبسط الحدیث للإجاب  

. لنسأل:  1798على مصر والشام سنة  "نابلیون  "البدایة أي إلى عصر النھضة العربیة الأولى، والتي كما  قلنا تبدأ بحملة 

  التخلف، وماھي السبل التي اقترحوھا لإحداث النھضة؟  كیف تعامل الرواد الأوائل باختلاف انتماءاتھم الإیدیولوجیة مع مسألة

ما ھي الأسباب التي أدت إلى ھذا التباین في تصور النھضة بین  متمسك للتراث وبین متمسك بالحداثة؟ ثم لماذا ارتبطت 

  بالغرب؟ ولماذا سارت ھذا المسار؟ وماھي نتائجھا؟.

ین بین ضرورة التمسك بالتراث وبین ضرورة التخلي عنھ واستبدالھ لقد رأینا أن الفكر العربي في مواجھتھ للتخلف تبا  

إلى الیوم كرھانات أساسیة لإحداث  لبالمستورد والذي یعبر عنھ عادة في ثنائیة: التراث والحداثة ، والتي سادت ولا تزا

  النھضة بین المھتمین بالشأن العربي ومستقبلھ .فماذا نعني بالمفھومین ؟. 

لقد ولدت الحداثة بادئ الأمر في المصنع ، الذي یعتبر جوھر الحداثة فاللحظة المقررة  ثة :مفھوم الحدا -ا  

للحضارة الحدیثة ، تبدأ من الشرط الاجتماعي الذي أنتجھ المصنع ،على شكل تقسیم داخلي للعمل، بین مخططین وعاملین بلغة 

سیة ، حیث العلاقة بین الطرفین داخل المصنع شكلت جوھر الإنتاج الرأسمالي ، أو بین برجوازیة وبرولیتاریة ، بلغة مارك

وصف ھذه العلاقة "  ماركس "المشكلة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لحضارتنا المعاصرة. وللنظام العالمي الحدیث. 

ز الثروة في أیدي قلیلة، القائمة على التفاوت والتسلط، تسلط القوة المالكة للملكیة وصفاتھا المعادیة للمجتمع، مؤكدا أن ترك

  واستخدامھا دون شفقة كان لتبیان أھمیة وقیمة التعاون ، وإظھار الطابع الاجتماعي  للإنتاج .

الأطروحة المضادة للماركسیة، تقول: الجوھر التعاوني اللامادي في علاقة رأسمال العمل وفقا لمنظومة رأسمال   

جماعي، وأن من یقفون على القمة توصلوا إلى مواقعھم بفضل مواھبھم التنظیمیة خلقت تناغما بین الحریة الفردیة والإنتاج ال

  الأعظم، وأن علاقاتھم مع العمال الذین یخضعون لھم لیست علاقة استغلالیة، بل ھي رابطة تقوم على التفاھم.

یق غیر المرئیة، من آلیة ضبط تقسیم العمل في المصنع مرتبطة بحریة السوق القائمة على نوع آلیة الضبط والتنس  

خلال إطلاق سیرورة للمنافسة غیر مركزة وغیر الواعیة، لكنھا الموجھة التي یتم تنسیقھا عبر سلسلة كاملة من عملیات التبادل 

في السوق، بینما یتم استبعاد ھذه العملیات التي تخترق السوق في إطار المصنع أو الشركة، لیحل صاحب المصنع الذي یدیر 

حل بنیة السوق المتعددة بعملیاتھا التبادلیة. فالمصنع والسوق ھما العلامتان المتكاملتان في إبراز معالم النظام الجدید. الإنتاج، م

المصنع ینظم، یخطط، ینسق تقسیم العمل، ویحدد التكوین الترابطي والتسلسلي للعلاقات القائمة، بینما السوق یحقق عملیة 

  ة المنافسة.التنسیق والتنظیم من خلال سیرور
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المصنع والسوق، الإنتاج والتسویق كانا المحور الأساسي لنشأة الحداثة وتطورھا، ففي المصنع نشأت، وفي السوق   

تعممت، وعبر حركة السوق واجتیاح رأسمال لأسواق العالم وتوحیدھا داھمتنا الحداثة. فإذا كانت الحداثة قد ولدت في المصنع 

 ومن ثم دمجھ دمجا احتكاریا. االمیا في السوق أي في ظل توحید الرأسمالیة للعالم كولونیالیغربیا، فإنھا ولدت عربیا وع

والثقافة الوطنیة نشأت اصطلاحا كثمرة لحظة التقاطع التاریخي، بین الشرق والغرب، في سیاق تحدیث المشروع  

ث مع مزید من التمركز ومزید من تقسیم العمل الاقتصادي الرأسمالي وتطویره من الطائفة إلى الورشة العائلیة، الذي یتحاد

ن متكاملین ومنتشرین فوق قارة القائم على إنتاج وتسویق شاقولییباتجاه تحولھ إلى احتكار قومي ومن ثم متعدد الجنسیات. 

وكثیرة،  . لتبلغ ذروة إعادة إنتاج تحدیثھا في صیغ متعددةيبكاملھا عبر مزید من تمركز الرأسمال  في المركز المتروبول

  استثمارات مباشرة، صفقات دولیة، شركة دولیة، مؤسسات متعددة الجنسیات... . 

في ھذا السیاق كان على الثقافة الوطنیة أن تبلور مشروع صیاغة ھویتھا القومیة والحضاریة في فضاء تطور   

على صورتھ ومثالھ، فكلما تعمق مشروع رأسمالي یسعى بكل حزم المالك لزمام التاریخ. ومن ثم غطرستھ، إلى خلق عالم 

  الاندماج الرأسمالي على المستوى الدولي كلما صاحبھ على مستوى المحیط مزید من التفكك القومي.

مركزا لدینھا الجدید الذي  القد تمكنت الرأسمالیة من توحید العالم حول إلھ جدید، ھو السلعة، وجعلت من مترو بولاتھ  

نفسھ على شكل وضع طبیعي یؤید التناقضات التي ینطوي علیھا أیضا على شكل ثنائیات بنیویة  أھم ممیزاتھ قدرتھ على تقدیم 

  لا حل لھا إلا بتقویض الوجود ذاتھ عندما عسكرتھ. وخلقت قوى مدمرة تشكل أضعاف أضعاف قوة الوجود ذاتھ على البقاء.

لا بد لھا من تشكیل العالم على صورتھا ووفق لقد أنتجت الرأسمالیة حزمة ثنائیات مزدوجة، وعلى ھذه القاعدة كان   

قوانینھا، فتحول العالم إلى أنساق مبنیة لكل نسق بنیوي دیالیكتیكھ الذاتي الخاص الذي یعید إنتاج ذاتھ، فبدت سیرورة الصراع 

  في علاقة التناقض بین التأخر والتطور لیست سوى وجھین فقط لسیرورة كونیة مشتركة. 

ائیة إلى مستوى النسق، ھي ثمرة إنتاج الرأسمالیة لتاریخنا المعاصر ومن ثم صیاغتھ وتشكیلھ. بعد إن رفع صیاغة الثن  

، وقد اندرجت موضوعات الثقافة الوطنیة في صلتھا بالحداثة "لینین  "أن أخرج العالم الثالث من التاریخ على حد تعبیر 

أنتجھ الغرب وفق حركة نسقي التأخر والتطور عبر ارتباطھما الغربیة في إطار وسیرورة ھذا النظام العالمي الشامل الذي 

الوظیفي في إنتاج كل نسق لنفسھ، وھو یؤكد نسقیتھ بمقدار ما یؤكد نسقیھ الآخر، حیث یتشاركان في تفعیل القانونیات الخاصة 

أخر لیعید إنتاج ذاتھ بمتوالیة لنظام كل نسق على حدة، فقانونیات نسق التطور یؤكد ضرورة التطور الداخلي لقانونیات نسق الت

  ھندسیة باتجاه المزید من التردي كشرط لازم لاستمرار مصفوفة التطور بمتوالیة ھندسیة مضادة تدفع بالشرخ إلى ما لا نھایة.

وحسب ھذه المصفوفة، كان لا بد من شمال وجنوب، شمال حیث البلدان المتقدمة اقتصادیا وتقنیا وعقلیا وجنوبا حیث   

  ن المتأخرة والفقیرة والتابعة والمستقطبة للمركز الشمالي، ویستتبع ھذا الاستقطاب الخارجي استقطابا داخلیا داخل البلــدان البلدا

ذاتھا بین المجموعات والأدیان والفعالیات المتخلفة الھامشیة والتابعة. حیث الدخول المنخفضة، النمو البطيء، عدم الاستقرار... 

یة وثقافیة على شكل أنظمة دیكتاتوریة على المستوى السیاسي، وسیادة الوعي الأسطوري الذھني الغیبي ومن ثم ھامشیة سیاس

  الذي لا یعي التقدم إلا معنى الانھیار والانحطاط على المستوى الثقافي.

شھدت بروز  خاصة في أواسط الخمسینیات التي ةإن اجتیاح الحداثة المدججة بأرقى تجلیاتھا الالكترونیة والنیترونی  

الولایات المتحدة الأمریكیة بوصفھا الإدارة الجدیدة لتقسیم جدید للعمل الدولي، والتي غدت النموذج الأمثل للدینامیكیة الحركیة 

التي انبعثت مجددة الحلم الرأسمالي في قیادة العالم، بعد أن حققت وثبتھا عبر القدرة المتزایدة للاحتكار الدولي في دفع المركزة 

لھیمنة الاحتكاریة إلى ما بعد الرأسمالیة وما بعد مجتمع الصناعة. وبمقدار ما تزداد الاحتكارات الدولیة تمركزا بمقدار ما وا

  تدفع بالمحیط إلى المزید من التفكك القومي والتصدع الوطني والتھمیش الاجتماعي.
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وضعت الثقافة الوطنیة بكل اتجاھاتھا وتفرعاتھا  إن اجتیاح الحداثة المدججة كما قلنا بأرقى تجلیاتھا الالكترونیة  

ومیولھا الفكریة والإیدیولوجیة یطال تاریخھا وتراثھا بل ومغزى ھویتھا ومعنى وجودھا ومصداقیة سلامة العقل الذي یمكن 

 لوبھ وأدائھ. وراء تعددھا عندما امتحنت بكلیتھا أمام غزو استعماري قدیم في جوھره حدیث كل الحداثة في مظھره وشكلھ وأس

ھل أصبح في حكم المقتضى علیھ أن تعیش الثقافة الوطنیة أزمة لا تنتھي في دورتھا الشقیة وھي تلتمس تجددھا فیما بات مألوفا 

  وعادیا ومعاشا بابتذال، ھل علینا دائما في زمن القضاء الامبریالي أن نعثر من جدید على ما كان معروفا من قبل؟

ي خیارا صائبا وسط  متوالیة ثنائیات لا تنتھي وھو یحمل حلمھ متخطرا بین الدین والعلمانیة، ھل یملك المثقف الوطن  

  بین القومیة والأممیة، بین الماركسیة واللیبرالیة، بین الأصالة والمعاصرة، بین أوربا ولا أوربا... ؟. 

مس المتغیرات التي طرأت على بنیة الغرب من إن العلاقة بین الثقافة الوطنیة والحداثة لا بد أن تحدد اشكالیتھا من تل  

خلال الدور الذي تضطلع بھ الرأسمالیة  في صورتھا الجدیدة بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة في إعادة صیاغة وتشكیل 

بمجتمعاتنا.   الصورة الراھنة لھذا الغرب والأداء الوظیفي لھذه البنیة وما تتمتع بھ من دینامیكیة تحولیة حاسمة في علاقتھا 

  ).15 -5ص،  - ، ص 1991(عید: 

في ضوء ما سبق نخلص إلى أن الحداثة منتوج غربي نشأ في إطار تحول المجتمع الرأسمالي خلال مرحلة تاریخیة   

معینة تجسدت في الانتقال من النظام الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي، وتوسع وتعمم بتوسع دائرة النموذج الغربي في إطار 

حدیث السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، بحیث شمل العالم بأسره. وقد انعكست ھذه العقلیة المركزیة الغربیة، في جمیع الت

مرافق ومجالات الحیاة. فالإیدیولوجیة الرأسمالیة كما یزعم أقطابھا تقوم على حقائق أبدیة خالدة، حقائق تتجاوز حدود التطور 

  الجمیع أن یھتدي بھ ویقلده. التاریخي لتصب في إطار نموذج على

التجربة الخاصة للتطور في المجتمعات الغربیة ھي القاعدة العامة والقانون الأساسي لعملیة التحلیل  تبحوھكذا اص  

والانجلوسكسوني ھي مركز الثقافات  يالنفسي والاجتماعي، وعلى ضوء ذلك أصبحت الثقافة الغربیة بشقیھا الفرانكفون

حولھ بقیة الثقافات والحضارات، أما بقیة الثقافات فھي تابعة وھامشیة وذات دور ثانوي في صیاغة  والمحور الذي تدور

  المسیرة الانسانیة.

النموذج الوحید الذي ینبغي أن یسود العالم، جاءت مفاھیم التقدم  هفي إطار العمل على تعمیم النموذج الغربي، واعتبار  

  لشعارات والمقولات التي تعكس معاییر ومقاییس الغرب في النظر والتحلیل.والتخلف والتمدن والتوحش وغیرھا من ا

إن سمة التعمیم والمركزیة الشدیدة في العقلیة الغربیة عموما، أنتجت ثقافة السیطرة ونزعة النفي والھیمنة والإقصاء.   

ك كفاح مستمیت تقوم بھ كل الشعوب وفي مقابل ھذا السعي الحثیث لتعمیم نموذج الحضارة الغربیة على العالم بأسره، ھنا

  والأمم ضد القوى المسیطرة على العالم التي تسعى نحو تثبیت أركان النموذج التحدیثي في المعمورة كلھا

وعلى رأس ھذه الشعوب والأمم، الأمة الإسلامیة التي تسعى برمتھا نحو الإنعتاق الحضاري الشامل من الغرب   

لخصوصیات الذاتیة للمجتمعات الإسلامیة، والغرب بقوتھ وصناعتھ وأسباب القوة الاخرى لتشكیل نموذج حضاري، یتناغم وا

المتوفرة لدیھ، یسعى نحو إبقاء وإلحاق العالم الإسلامي بالركب الحضاري الغربي، الذي یعني في حقیقة الأمر، التمثل 

، نشأ كما رأینا في العالم العربي الإسلامي الحضاري الكامل للنموذج الغربي.وأمام ھذا التجاذب والاستقطاب الحضاریین

ج الغربي لعملیة التحدیث. تیاران یحاول كل منھما أن یبشر بنموذج حضاري معین، بعد محاولة ممارسة عملیة النقد للنموذ

  ھمنا في ھذا الإطار ھو مناقشة آلیة وعملیة النقد التي قام بھا التیاران.والذي ی

ذا التیار كما سلف القول مجموعة القوى والشخصیات التي انطلقت في عملھا الفكري یضم ھ التیار اللیبرالي: - 1  

والاجتماعي والسیاسي، من منطلق عقائدي وفكري ینتمي حضاریا للغرب، فھو یضم كل المبھورین بالحضارة الغربیة، الذین 

  ربطوا مصیرھم بمصیر الغرب سیاسیا وحضاریا.
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دایة استقلال العدید من بلدان العالمین العربي والإسلامي، مدعوما من قبل الدوائر لقد قام ھذا التیار خاصة بعد ب  

 الغربیة بالترویج للمفاھیم والطرائق الغربیة في الحكم والإدارة بمعناھا الواسع.

قبل النخب  لقد قامت ھذه الدوائر مدعومة من النخب المثقفة أو ما یسمى بأنتلیجسیا الدول العربیة والإسلامیة. وكذا من 

الحاكمة بعد الاستقلال بمباشرة مھمتھا، وقامت في الإطار بتطویر مجموعة من النظریات والمناھج التي تتعلق بعملیة التحدیث 

إن تحقیق التنمیة والتحدیث في  "للمجتمع والدولة. وخلاصة ھذه المناھج والنظریات یمكن اختصارھا في المقولة التالیة: 

سلامیة، لا یمكن أن یتأتى أو یتحقق إلا إذا أخذت ھذه الدول حذو الدول الغربیة، واتبعت نموذجھا التحدیثي البلدان العربیة والإ

وبتعبیر آخر أن النھج الوحید للدخول في عالم التحدیث والعصرنة لا یمكن أن یكون إلا غربیا، مما یعني أن شرط التحدیث  ھو 

  ."قتصادیة الإلحاق والتبعیة السیاسیة والثقافیة والا

إن ھذا التحلیل الذي قدموه یستند إلى إطار مرجعي غربي، وھو إطار یعني التحیز أو التمركز حول الذات الأوروبیة.   

لتبیعھ العالم الثالث، وملامح المأساة التي یعیشھا فھم مشوه. ولذلك كان من نتائج ھذا التشخیص  يفالفھم الذي قدمھ الأدب التنمو

والاجتماعیة والحضاریة لھذا العالم، بل وصلت بھم الجرأة إلى القول  ةباب التخلف إلى الأوضاع البنیویالخاطئ أن نسبت أس

بأن الظاھرة الاستعماریة ذاتھا لعبت دورا رئیسیا في تطویر العالم الثالث وتحدیثھ وتنمیة ھیاكلھ الأساسیة، وقد انعكست ھذه 

  العالم الثالث وظھر ذلك واضحا في خططھم التنمویة. الإخطار على تنشئة أجیال من الباحثین وزعامات

إن الترویج  لھذه الأفكار من قبل الدوائر الغربیة المدعومة من قبل النخب الحاكمة الھدف منھا ھو محاولة الإبقاء على   

الغربي، مما یجعل الدول النامیة، نامیة إلى الأبد، لأنھا ستعتمد في تحدیث ھیاكل الدولة ومؤسسات المجتمع على النموذج 

  مصیر ھذه العملیة مربوطا بما تمنحھ إیاه الدول الغربیة، والذي یحافظ على تبعیتھا.

إذا كان التیار اللبرالي عمل على الترویج لفكرة الاقتباس والتبني الشامل والكامل للنموذج  التیار الإسلامي : - 2  

لتحدیثي الذي حاولت الحركة الاستعماریة المدعومة بالنخب المثقفة الغربي، فإن التیار الإسلامي عمل على انتقاد النموذج ا

المحلیة. وبالخصوص في الحقبة الأخیرة من استعمارھا المباشر، تثبیتھ وتكریسھ في البلدان الإسلامیة وأھم ما یمكن أن یلاحظ 

د واستشراف مستقبل ھذا النموذج التحدیثي. وقد في عملیة النقد التي قدمھا ھذا التیار، ھو التأكید على المسألة الأخلاقیة في تحدی

تكون خلفیة ھذا الموقف، ھي حالة الانھیار التي أصابت قطاعا واسعا من المجتمعات. حتى أن بعض علماء الدین بدوا یحاولون 

  تكییف قیم الإسلام ونظمھ، مع المؤسسات والھیاكل والأطر التي أوجدھا النموذج التحدیثي في الأمة.

میون التقلیدیون في عملیة نقدھم للنموذج التحدیثي في الأمة، وقفوا فقط أمام مختلف الانحرافات الخلقیة فالإسلا  

والجرائم الاجتماعیة المختلفة التي تشكل مظھرا لخلل كامل على الصعید العقائدي والفكري والاجتماعي في ذلك البلد، دون 

  الھیكل الذي أنتج المشكلات والانحرافات.سبر لأغوار المشكلة. وبدون التعرف على النظام و

في رأینا أن كلا التیارین، لم یوفرا الأسس المطلوبة للفھم والمعرفة العلمیة والعصریة الدقیقة للحضارة الغربیة، لذلك   

ین فإن أغلب الجھود الفكریة والمعرفیة التي بذلت في نقد الحضارة الغربیة لا ترقى إلى مستوى التحلیل العلمي الرص

غابة بھا كل الانحرافات  -  خاصة التیار الإسلامي - والموضوعي في ذات الوقت. یعني أن تلك الجھود قدمت لنا الغرب باعتباره

والمشاكل المستعصیة عن الحل وأن سبب ذلك یرجع لحالة الفراغ الروحي والفكري والقیمي والحضاري الذي یعیشھ الفرد  

ت لتملأ ھذا الفراغ وتسده. كما أن ھذا التیار أغفل في جانب كبیر نقاط القوة التي اتكأت الغربي، وأن الحركة الإسلامیة جاء

علیھا الحضارة الغربیة في تقدمھا ومدنیتھا المعاصرة. أما بخصوص التیار التحدیثي بتركیزه على مبدأ التقلید الأعمى المفرغ 

مع وتوظیفھا بما یخدم التطلعات الحضاریة للمجتمع، قد كرس عملیة من عملیة الاستیعاب والإبداع وتفعیل القدرات الذاتیة للمجت

  تحدیث مزیفة لا تعكس الواقع بأمانة.
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بعد أن استعرضنا تاریخ ظھور مفھوم الحداثة وكیفیة انتقالھ إلى العالم وطرق التعامل معھ. خاصة في العالمین   

 حداثة؟.العربي والإسلامي، نعید السؤال الذي طرحتاه ماذا نعني بال

یرتبط مصطلح الحداثة في كثیر من الكتابات، بین مضامین التي تطرحھا ھذه الكتابات بمصطلح التقدم أو العصرنة أو  

التجدید. ویمتد التداخل، لیشمل المعاییر والقیم وأنماط السلوك واللباس وطراز السكن، أي كل مناحي الحیاة. وعلیھ نجد من یمد 

تاریخ ظھور البروتیستانیة  1513، 16العصور الكلاسیكیة، وھناك من یمد المفھوم من بدایات القرن الحداثة عالمیا إلى تخوم 

  حتى یومنا الحاضر، فالحداثة في ھذا النموذج الغربي تعني إدغام عناصر تقلیدیة في مقدمة انطلاق الحداثة.

، الاعتراف تسر اللاھوطلاقة الفلسفة من أھوت نفسھ، انویجد ھذا الإدغام نفسھ في مظاھر شتى، انطلاقة تحطیم اللا  

، إلغاء الوسیط ةبثنائیة العقل الإلھي والعقل البشري، وبالتالي ثنائیة الحقیقة، وانفتاح المجال لانطلاقة العلوم الطبیعیة والإنسانی

  بین الخالق والإنسان عبر الكنیسة، تصالح الفلسفة والدین المسیحي... .

اعلات التراكمیة التي یدعم بعضھا بعض. وھي تدل على رسملة الموارد مع تراكمھا فالحداثة تعني مجمل التف  

  وتحریكھا، وعلى نمو القوى المنتجة، وزیادة إنتاجیة العمل، تمركز السلطات السیاسیة، تشكیل الھویات الوطنیة والثقافیة... .

ى مختلف الصعد، أنتجت طفرة في حركة فقھا من تطورات ومتغیرات ھائلة علافالثورة الصناعیة الغربیة، وما ر  

التطور الاجتماعي والاقتصادي، بحیث توسعت قوى الإنتاج وتطور العلم والتقنیة تطورا سریعا، حیث أن التقنیة جعلت الإنسان 

  لم والتقنیة.سید الطبیعة ومالكھا. وبھذا دخل العالم المتقدم في طور جدید من التقدم، میزتھ الأساسیة تحول نمط العلاقة بین الع

فالحداثة بدأت مع عصر الأنوار بفعل أولئك الذین اظھروا وعیا  -1831- 1770 -  "ھیجل  "وحسب الفیلسوف   

طر مفھوم الحداثة، ضمن أ "ھیجل  "وبصیرة باعتبار أن ھذا العصر ھو حد فاصل ومرحلة نھائیة من التاریخ. وقد استخدم 

یثة، وھو مفھوم زمني یعبر عن القناعة بالمستقبل الذي سبق وبدأ والزمن المعاش، وسیاقات تاریخیة للدلالة على الأزمنة الحد

  المرھون بالمستقبل، والمتفتح على الجدید الآتي.

من خلال ما سبق نصل إلى أن مفھوم الحداثة وفق الفھم الذي حملھ دعاة التجدید في العالمین العربي والإسلامي   

ي في مجملھا الاستخدام العلني للعقل في أمور المجتمع وقضایاه المختلفة. تأسیا بالتجربة المدعومین من قبل دوائر الغرب تعن

الأوروبیة التي قامت على علاقة طردیة. تربط مستوى الحداثة مع انبثاق مبادئ حقوق الإنسان والفلسفة العقلانیة وفكرة التقدم 

رورة الاعتراف بثنائیة العقل الإلھي والعقل البشري. الاجتماعي. وھي بذلك تصاغ في إطار مرجعي وفكري غربي، أي ض

ویمكننا أن ندرك ھذه الرؤیة السوسیولوجة أیضا في علم الاجتماع النقدي، الذي طرح العلاقة الجدلیة المباشرة بین تطور 

في ظلھا سوى مجال  التفكیر العقلاني والتطور التكنولوجي الذي أدى إلى الھیمنة الشاملة على العالم. بحیث لم یعد العالم

  للمراقبة والخداع حیث تحولت مبادئ التنویر والحداثة، إلى ذرائع سیاسیة متكاملة.

فالحداثة وفق ھذا المنظور تعني التمثل التام للنموذج الغربي في سیرورتھ التاریخیة واقتباس نماذجھ الفكریة   

عمل خارج إطار الاستیعاب والإدراك للمنجزات الغربیة، بقدر والتكنولوجیة. وھي بذلك تعني صیاغة عقلیة استھلاكیة ھامشیة ت

ما یلھث وراء شكلیات وقشور بدون جوھر ولباب، في حین  أن الفكر والواقع یقولان أن الحداثة لا یتم استیرادھا من الخارج، 

المجتمع إلى مستوى بل تنبثق من المجتمع، بمعنى حدوث جملة من التطورات في مختلف المجالات والجوانب، بحیث یصل 

الدخول في عالم الحداثة ومتطلباتھ الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة. ولعل الخطیئة الكبرى، التي وقعت فیھا الكثیر من البلدان 

مجموعة من السلع والمواد التي یمكن استیرادھا من موطنھا الأصلي.  باعتبارھامیة، حینما تعاملت مع الحداثة العربیة والإسلا

التي ستعمل على استنھاض القدرات الذاتیة في المجتمع، للوصول بھ إلى مراحل متقدمة في التطور الإنساني.                      و

  ).32-23ص،  -، ص1998محفوظ: (
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ل أوائ قضیة أساسیة في الحیاة الثقافیة العربیة، منذ -  الحداثة - ابقھ لقد شكل مفھوم التراث كس مفھوم التراث : -ب 

، وقد فرض نفسھ على الواقع الثقافي العربي بقوة، منذ أواخر الستینیات من القرن الماضي، وقد وصل بالكثیر إلى القرن التاسع 

  حد الربط القاطع بین حل اشكالیتھ وحل إشكالیات الواقع العربي الراھن.

لا منسقا، وبحث اشكالیتھا الرئیسیة، لقد شكل التراث القضیة ركز نفرا من المفكرین جھدھم الرئیسي، لتأملھا تأم  

  وجوانبھا المختلفة، وقدما في ذلك محاولة متماسكة، إلى ھذا الحد أو ذلك في فھمھا.

  ویمكن تحدید التیارات التي عالجت التراث في اتجاھین:  

ریعة كما على العقیدة والش زیرى التراث تكوینا دینیا یرتك الاتجاه الأول: یتجسد في التیار الإسلامي: -ا  

  عرفھا السلف، وتكوینا فكریا قائم على الدیني ومتصلا بھ اتصال النتیجة بالسبب، اتصالا أحادیا.

العلوم الدینیة العقلیة التي تتمحور حول الكتاب والسنة، بما ھما محور  فمفھوم التراث ھنا یغلب علیھ الانصراف إلى  

  لأساس من مدى اقترابھا من المركز أو ابتعادھا عنھ.الحضارة ومركزھا، وأھمیة أي ظاھرة تراثیا تكتسب با

یرى التراث تكوینا فكریا بالمعنى العام، أقرب  یتجسد في التیار اللبرالي أو التحدیثي: الثاني :الاتجاه  -ب  

لدین على نحو إلى الفھم العلماني أو ھو كذلك. یتخطى ھذا المفھوم الحدود الدینیة السابقة الذي ینطوي أحیانا على ما یناقض ا

  مباشر، فیما یمیل ممثلو ھذا التیار إلى الاعتداد الواضح بالتوجھات العقلانیة في التراث.

 إلا أن ھذا التمایز بین التیارین ینتفي، من زاویة أخرى، تتصل أیضا بمفھوم التراث:   

اج المفكرین الأفراد، وإنتاج ، البعد الشعبي في التراث العربي لینصرف المفھوم إلى إنتنفھما ینفیان أو یتجاھلا -1

  الجماعات الفكریة، فھو اتفاق ذو طبیعة فكریة ودلالة اجتماعیة مشتركة برغم التمایز السابق.

صرف المفھوم إلى الإنتاج الثقافي بالمعنى العام فقھا، فلسفة، ، البعد المادي في التراث، لتنینفیان أو یتجاھلا -2

  تصوف، علوم، أدب، نقد، وسیاسة... .

  ما یمثل المنطلق المنھجي المستوى الثاني من التمایز بین ھذین التیارین:ك  

التیار الإسلامي: ینطلق من موقف مثالي بالمعنى الفلسفي. حیث التراث ظاھرة لا تاریخیة مستقلة الوجود  :التیار الأول

فإنھ غالبا ما یتم اللجوء إلى مصدر ذي الاجتماعي وقواه وصراعاتھ وعلاقاتھ الداخلیة، وفي نفي المصدر الاجتماعي للتراث، 

  طبیعة میتافیزیقیة كالدین، أو یتم التغاضي عن المصدر كلیة، لیخضع التراث للمعالجة المنفصلة في ذاتھ. 

التیار التحدیثي: ینطلق من موقف مادي، حیث التراث ظاھرة اجتماعیة مشروطة بأوضاع التكوین الاجتماعي  : التیار لثاني

  وعلاقاتھ الداخلیة. ھاتوقواه وصراع

  ویمثل العمق التاریخي المستوى الثالث من التمایز بین ھذین التیارین:  

التیار الإسلامي: یربط بین التراث العربي الإسلامي، فیتوقف نشأة التراث حسب ھذا الاتجاه على ظھور  : التیار الأول

عي فیما قبل الإسلام، اعتباره التاریخي، وفقا لھذه النظرة حتى الإسلام في القرن السادس المیلادي، حیث یفقد الوجود الاجتما

لیقارب العدم، یفقد التراث المنتمي إلى ما قبل الإسلام كل اعتبار بما ھو سلب مطلق، تكمن ضرورتھ الوحیدة، وھي أیضا، 

الإسلام بدایة الوجود العربي ضرورة سلبیة في أنھ أحد شواھد عظمة الإسلام، بالسلب والقرینة على ضرورة الدین، لذا یصبح 

من العدم، وفاتحتھ بلا تمھید وانبثاقھ في لحظة معجزة بلا  تمھید، وانبثاقھ في لحظة معجزة خارقة، یبتدئ التاریخ. ھكذا یصبح 

یوصم  التراث الذي یتم التشدید على إسلامیتھ بدایة للتراث العربي من عدم، بما ھو تضاد وانقطاع مع التراث السابق عنھ الذي

  بالجاھلیة.
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یربط بین التراث العربي والعرب، فتوقف نشأة التراث على تبلور العرب في بناء  : -التیار التحدیثي-التیار الثاني : 

اجتماعي وثقافي یجد تحققھ الأول فیما یسمى بالعصر الجاھلي. ویصبح التكوین القومي ھو شرط التكوین التراثي، ویصبح 

  قیمي. ات أخرى، سابقة وتالیة، دون تفاضلالإسلام حلقة ضمن حلق

  ویمثل نھج معالجة المادة التراثیة مستوى رابع للتمایز بین التیارین:   

یرتكز على تحلیل البنیة الداخلیة، في مكوناتھا الداخلیة وعلاقاتھا الصوریة، مستقلة عن  :- التیار الإسلامي-التیار الأول: 

       یة انجازا مثالیا، مطلقا، وغالبا ما یتحقق ذلك بالتعامل مع أحد مكونات التراث الثقافیة علاقاتھا الخارجیة، لتصبح ھذه البن

  . -ر، الفلسفة... لا مع كلیة التراثالفقھ، الشع-

وبذلك یصبح التراث انجازا مثالیا مطلقا یفتقد علاقاتھ الموضوعیة. نشوءا وسیرورة فإنھ یتیح الاختیار بین حلین   

ى الحد الأقصى، في العلاقة الأخیرة بالتراث: الحل الدیني النصوصي الذي یدعوا إلى عبودیة الراھن للنص متضاربین، حت

التراثي المطلق، بما ھو صالح، صالحا لكل زمان ومكان، والحل ألعدمي الذي یدعوا إلى الھدم الكلي للتراث، بما ھو طالح 

  رط للنھوض العصري.الراھنة، كش ھیتلقا منذ صدوره الأول إلى استمرارمط

یرتكز على تحلیل البنیة الداخلیة للتراث في مكوناتھ الأولى، في ارتباطھا بالبناء  :-التیار التحدیثي- التیار الثاني: 

الاجتماعي الصادرة عنھ، لتصبح ھذه البنیة انجازا اجتماعیا مشروطا بأوضاع اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة عامة. فالتراث ھنا 

الفكري الفردي، وھو انعكاس للأوضاع الطبقیة وتعبیرا عنھا وعن صراعاتھا التي تتحقق داخل التراث في شكل  یعني التراث

  فكري.

  :ویمثل الموقف من الإحیاء مستوى خامسا للتمایز بین التیارین  

  ن: یدعوا إلى الإحیاء التراثي ویتوزع بین موقعین فكریین متعارضی :-التیار الإسلامي- التیار الأول:   

یدعو إلى استعادة ما یراه قیما أصیلة في التراث العربي تمثل  :- التیار الإسلامي التقلیدي- :  موقع محافظ - 1

خصوصیتنا المنفردة وعودتنا إلى الجذور الحقیقیة التي تعني الإیمان النصوصي في مواجھة التغریب والجاھلیة 

  الجدیدة، ...  وھي دعوة إلى إحیاء النقل.

في التراث العربي  وا إلى تجدید ما یراه قیما تقدیمةیدع :- التیار الإسلامي المعاصر-موقع تجدیدي:  - 2

تتعارض مع النصوصیة  تحض على العقلانیة وتعتد بالإرادة الانسانیة، وتعلي من قیمة المصلحة، فیما

كإحدى الأدوات  وھو بذلك یشیر إلى الدور الفاعل الذي یمكن أن یلعبھ التراث في الواقع الراھن والغیبیة...

  الإصلاحیة في تحقیق النھضة.

فھو ینادي إلى القطیعة الكاملة مع التراث، باعتباره سلبا مطلقا تكتنفھ  :-التیار التجدیدي-  أما التیار الثاني:  

مثل الغیبیة وضیق الأفق والتعصب والأسطوریة كشرط أولي لأي تقدم عربي، عقلاني، حداثي. ویشكل الغرب لدى ھذا التیار ال

  .)24 - 20ص،  - ،ص 1989.(ســلام: والقدوة، وبذلك فھو یقول بضرورة أن یبدأ الشرق من حیث انتھى الغرب 

  عني إذن بمفھوم التراث؟.ن قبل التیارین الفكریین، فماذا نھذا فیما یتعلق بالمعالجة الفكریة لمفھوم التراث م  

اث عدد من المصطلحات التي تستعمل كمرادفات تدل على نفس یبرز أمامنا في بدایة تحدید مفھوم التر مفھوم التراث:

 المضمون، في مقدمتھا مصطلح الھویة، فھل ھي التراث؟ 
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ھي القدر الثابت، والجوھري، والمشترك من السمات والقسمات "مفھوم الھویة بالقول:  "محمد عمارة  "یحدد   

ھ عن الشخصیات رات، والتي تجعل للشخصیة القومیة طابعا تتمیز بالعامة، التي تمیز حضارة ھذه الأمة عن غیرھا من الحضا

 ."القومیة الاخرى...

وفي تحدیده للقسمات الجوھریة التي غدت لعمومھا واستمراریتھا جزءا أصیلا في ھویة أمتنا العربیة الإسلامیة  

 فیحددھا في: 

  
قي والعنصري، فقد غدت ھذه العروبة كما یقول التي یراھا بمعناھا الحضاري والفكري ولیس بمعناھا العر العروبة: -

ھویة لھذه الجماعة البشریة التي تعربت بعد الفتح العربي الإسلامي، والتي أصبح ولاؤھا وانتمائھا لكل ما ھو عربي، 

ولیس للأطوار الحضاریة غیر العربیة التي سبقت في تاریخھا، طور التعریب، والتي استوت في الولاء والانتماء 

 بة بأولئك الذین انحدروا من أصلاب عربیة بالمعنى العربي. للعرو

فالعروبة ھي سمة من السمات الثوابت، التي غدت جزءا من الھویة التي تمیز أمتنا وحضارتنا عن غیرھا من الأمم   

التي یستحیل . إلا أنھا لیست خصوصیة للأمة العربیة، وإنما ھي لازمة من لوازم الإسلام، فھي عروبة اللغة، توالحضارا

أن یفقھ علوم  ھالمعجز، كما یستحیل على ھذا المسلم باختلاف تلاوین س أو لون أو قومیة أن یفقھ القرآنعلى المسلم من أي جن

  الشریعة الإسلامیة.

وھكذا نجد العروبة قرینة بالإسلام تنتشر بانتشاره، إنھا عروبة الفكر والثقافة واللغة والحضارة، تلك التي أثمرھا   

  لإسلام، ولیست عروبة الجاھلیة وعصبیتھا القاصرة.ا

  ھو الآخر قسمة من القسمات الجوھریة والثوابت التي تكون جزءا من ھویة ھذه الأمة. التدین: -

  خرى إلا أن الفارق بینھما یتضمن في: مة لا ینفیھا على بقیة الأمم الأوھو بتأكیده على ھذه الخصوصیة بالنسبة لھذه الأ

 ي ضمیر أبناء وقلوب ھذه الأمة خلافا للأمم الاخرى التي تقف عند طقوسھ ومظاھره.عمق التدین ف -

عموم روح التدین في البناء الحضاري لأمتنا العربیة والإسلامیة، أي لا یتوقف عند الفرد وعلاقاتھ بخالقة، بل یتعدى  -

ل علوم التمدن المدني والإبداع علوم الوحي والشرع إلى علوم الدنیا وفنونھا، فھو الروح العام السریان في ك

الحضاري وتنمیة العمران البشري، ولیست محصورة فقط فیما عرفتھ الحضارة الغربیة تحت عنوان 

اللاھوت.فحضارتنا لیست الحضارة الغربیة التي تدرس ظواھر النفس الانسانیة مقطوعة الصلة بخالق ھذه النفس ... 

بلا خالق... ولكن حضارتنا تدرس كل الظواھر الاجتماعیة والنفسیة والتي تدرس ظواھر الطبیعة كجزء من عالم 

إن روح التدین ھي روح التوحید وھي بذلك تمیز أمتنا  والطبیعیة باعتبارھا میادین في عالم لھ خالق سواه ویرعاه.

  وحضارتنا عن غیرھا من الأمم والحضارات.

خرى، وھذا الاعتدال نسمیھ مة، والذي یمیزھا عن الأمم الأالأھو الآخر من القسمات التي تكون ھویة ھذه  الاعتدال: -

الوسطیة، والوسطیة كالخصیصة العظمى لحضارتنا العربیة الإسلامیة، فھي لیست الموقف الوسط بین أمرین، وإنما 

ثابتة  الموقف الثالث الذي یرفض نظرة الانحیاز لأي من القطبین المتناقضین والمتقابلین، ولا یكتف بالوقوف في نقطة

یتوسطھما، وإنما یجمع ویؤلف ما یمكن جمعھ وتألیفھ من سماتھا وقسماتھا. والوسطیة ھي التي حققت في زمن ماض تقدم 

المسلمون، من خلال ما أبدعتھا الوسطیة الإسلامیة من التوازن بین الدین والدنیا، بین حقوق الحكام وحقوق المحكومین، 

  ).31 -24ص،  - ص ،1988عـــمارة: (...لةبین العقل والقوة، بین الدین والدو

فتتحدد عنده الھویة في مكونین أساسیین ھما: الإسلام واللغة العربیة وبینھما  "یوسف القرضاوي  "أما بخصوص   

 اتصال وتلازم فالعربیة ھي لسان الإسلام والعروبة ھي وعاء الإسلام، وكذلك الإسلام ھو الذي خلد العربیة حینما نزل بھذه 
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لغة، خلد ھذه اللغة وحفظھا وشھرھا ونشرھا لم تعد لغة الجزیرة فقط ولكن أصبحت لغة المسلمین في العالم، لغة العبادة ولغة ال

  الثقافة.

إلى ذلك بقولھ:            "یوسف القرضاوي  "إذا كانت ثقافتنا أساسھا الإسلام واللغة ھما مكونان أساسیان، یضیف   

 سلام الذي یعد المكون الأساسي ھودان عند كل أمة إذن نحن لنا خصوصیتنا لنا نظرتنا للحیاة، فالإفالإسلام واللغة لا یوج" 

الذي یعطینا فلسفة ھذا الوجود الذي نعیش فیھ، كیف ننظر إلى الإنسان إلى الكون إلى الحیاة إلى التاریخ، إلى الفرد والى 

  ." یؤمنون بدین قطیرنا من الذین لاالمجتمع، ھذه النظرة تختلف عن نظرات غ

إلا أن ھذه الخصوصیة الثقافیة لا یعني أنھا لا تسمح بأي نوع من التعدد والتنوع، لا ھناك في داخل ھذه الثقافة یمكن   

أن یوجد التنوع یوجد التعدد ولكن ھناك شيء ثابت، ھناك المرجعیة العلیا التي یجب أن یعترف بھا الجمیع، مرجعیة الإسلام. 

ختلف الناس في فھمھا یمكن أن یدخلھا الاجتھاد والتطویر وتعدد فیھا الآراء وتختلف فیھا وجھات النظر منطقة ھناك أشیاء ی

مفتوحة وھي كبیرة، ولكن ھناك منطقة مغلقة ھي منطقة القرآن والسنة. التي تجسد الثوابت، تمثل الأشیاء التي لا ینبغي أن 

یھ الوحدة الفكریة والسلوكیة للأمة، ھذه المسائل یجتمع علیھا الجمیع والباقي تختلف علیھا الأمة تجسد ما ینبغي الإجماع عل

تتعدد فیھ التفسیرات على أن تكون التفسیرات والشروح لھا ضوابطھا وموازینھا. ولذلك اتسعت الثقافة الإسلامیة للمدارس 

  الفقھیة المختلفة.

من التواصل الفكري والثقافي فوجود الوحدة لا ینفي  فرغم اختلاف الاتجاھات كان ھناك قدرا من التعاون وقدرا  

التنوع بل من خصائص ثقافتنا ھو التنوع الھائل. ففیھا التنوع ولا یوجد فیھا التناقض الذي ولد في ثقافات أخرى. یعني لا یوجد 

  تناقض بین العلم والدین، العقل والنقل... .

داخلھا لتعدد ھذه الثقافة داخل الإطار العام. كما أن ھذه الثقافة تؤمن  نحن إذن أمام ثقافة خاصة متمیزة قابلة للتنوع في  

بتعدد الثقافات العالمیة والحضارات العالمیة من خلال إیمانھا بالحوار والتعایش، ھذه الثقافة لا تلغي الآخرین لأنھم موجودون، 

   ).43 -40ص،  - ، ص1993ضاوي: (القرماتھا ویحترمون وجودھا وخصائصھا.بل تحترمھم ما داموا یحترمون مقو

وأن ھذا الاسم لیس عربیا في أصلھ وإنما اضطر إلیھ  - ھو  - . تفید النسبة إلى IDENTITE  یلاحظ أن كلمة الھویة  

بعض المترجمین فاشتق ھذا الاسم من حرف الرباط، أعني الذي یدل على العرب على ارتباط المحمول بالموضوع في جوھره 

  قولھم زید ھو حیوان أو إنسان.  في -ھو -   وھو حرف

ویقال ھویة الشيء وعینیتھ وتشخصھ وخصوصیتھ ووجوده المنفرد لھ، كل واحد، وقولنا أنھ ھو إشارة إلى ھویتھ   

  وخصوصیتھ ووجوده المنفرد لھ الذي لا یقع فیھ اشتراك، تفید الھویة تحقیق معنى الامتیاز عن الغیر بمعنى إثبات الفرق.

ھوم التراث فھو یتساوى في اللغة مع كل ما ھو موروث، ومن ثم وجب التفریق بینھما اصطلاحیا. یعد أما من حیث مف  

ما مضى من الأحداث وانتھى ولم یعد لھ أثر في حیاتنا تاریخا، وموروثا، أما الأحداث التي تركت أثار تمتد إلى حاضرنا وتؤثر 

ریخ تراث. ضمن ھذا المفھوم، یكون التراث بذلك تراكما حضاریا فیھ فھي تراث. وبذلك یكون كل تراث تاریخا ولیس كل تا

وثقافیا عبر الأجیال والقرون وھو یتضمن العناصر المادیة والمعنویة للحضارة كالمعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق 

رب والأفكار والصناعات والحرف وقدرات الإنسان وكل ما یكسبھ من المجتمع من سلوك متعلم قائم على الخبر والتجا

    المتراكمة عبر العصور والتي تنتقل من جیل إلى أخر عن طریق اللغة والتقلید والمحاكاة.

ولا توسم كلھا بالسلبیة، بل أنھ فیھا ما قد یناسب العصر  ةفالتراث یتكون من عناصر مختلفة لا توصف كلھا بالإیجابی  

                                           إلى الوراء ویعرقل حركة التقدم... الحاضر ویدعم التقدم، وفیھا ما یخل بمسایرة العصر ویشد

  ).25، 24،ص، ص،  2001(نبھان: 
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من خلال ما سبق یتضح أنھ من الخطأ أن یقتصر مفھوم التراث على المعارف الدینیة فقط، كذا من یتصور ربطھا   

لامیة التقلیدیة والمعاصرة التي رأت في الإسلام وعلومھ فقط معرفة بالماضي لیس إلا، فتلك نظرة روجت لھا الأدبیات الإس

نافعة. وما عداھا علم لا ینفع، ومن ثم اعتبرت إحیاء المعارف الدینیة ھو الحل لمشكلات العالم الإسلامي المعاصر، وتأسیا على 

  لا مفر من إعادة إنتاجھ.ذلك جرى إلغاء الحاضر والمستقبل معا لصالح الماضي وھو ماض اعتبروه عصرا ذھبیا 

إن تلك النظرة قاصرة وخطابھا مشوه والذي یتسم بالماضویة والقصور المعرفي، نحن بحاجة إلى مفھوم علمي   

تاریخي للتراث، باعتباره یحوي سائر الانجازات المعرفیة الماضویة بسائر عناصرھا ومحاورھا الدینیة والعقلیة والوجدانیة 

عبیة، في صورة تراكمات أفقیة ورأسیة تنطوي على صراع ومغایرة، بحیث یفقد التراث زمنھ لیقفز إلى والفنیة والسلطویة والش

زمن قراءتھ، سواء في الحاضر أو في المستقبل. تأسیا بذلك، نعتقد أن دراستنا للتراث، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بصیاغة 

قطیعة مع الحاضر، وفي الوقت نفسھ لا یعني جعل الماضي مشروع فكري نھوضي مستقبلي، فاستشراف المستقبل لا یعني ال

  عبئا على الحاضر والمستقبل.

إن الرؤیة الجدلیة للتراث تجعل منھ عنصرا بارزا في تشكیل الھویة الحضاریة، بما یقتضي ضرورة المعرفة بھ   

ل منھ معوقا ومثبطا لأیة محاولة والوعي الناتج عن ھذه المعرفة، وھو وعي یقوم على تجرید التراث من قدسیتھ التي تجع

  ایجابیة تعیق تطویر المجتمع العربي والانتقال بھ إلى العصرنة.

التراث إذن سلاح ذو حدین یمكن وفق فھم قاصر أن یكون عقبة أمام التوجھ نحو المستقبل وكذا یمكن أن یصبح عامل   

كات الإصلاح في العصر الحدیث برغم من دعوتھا للتجدید بناء وحافز للتطور والتقدم. ولقد جرى التحقق من ذلك تاریخیا فحر

إلا أنھا لم تستطع الانعتاق من كابوس الماضي ومقدساتھ الوھمیة، بالمثل أخفقت المحاولات الفكریة العلمانیة لقطیعتھا مع 

تاج فكرھا إلى التراث في صیاغة مشروع واقعي وعملي یقود حركة التقدم، لا شيء إلا لإسرافھا في التغریب، فتحول ن

  منظومات نشاز رفضھا الواقع المعیشي ولفظھا.

لذلك لا مناص من مراجعة التراث وبحث سائر جوانبھ بروح نقدیة، قادرة على المصارحة والمكاشفة والإقدام على   

یة تأھل لإذكاء نقد المتواتر والجرأة في اقتحام اللامفكر فیھ ونفض الغبار عن المسكوت عنھ بھدف التوصل إلى معرفة موضوع

  الوعي بالذات وبالآخر في آن، وھو وعي یشكل مناخا ملائما لصیاغة ثقافة المستقبل.

إن استشراف ثقافة المستقبل لن تكون دون الاتفاق على مقومات ومكونات تلك الھویة الحضاریة الضاربة جذورھا في   

بیتھ وسلبیاتھ واستقراء تجلیاتھ في الحاضر واستخلاص ما عمق التراث، إن القراءة العقلیة لھذا الموروث یمكن من رصد ایجا

  یفید في ربط الموروث الایجابي بعجلة العصر. عندئذ یمكن الاتفاق على قاعدة مشتركة تلتقي عندھا سائر الاتجاھات والتیارات 

عامل تشرذم وفرقة إلى عامل المعاصرة لتنطلق منھا لصیاغة المشروع الثقافي المستقبلي. عندئذ یمكن تحویل التراث من كونھ 

  دفع وحافز بناء.

لذلك نرى من الضروري مراجعة الفكر العربي بشقیھ خصوصا الفكر الدیني ورده إلى المبادئ الإسلامیة العامة في   

ح بكارتھا بما تتضمنھ من قیم إنسانیة نبیلة. ھذا ما فعلتھ أوربا في عصر النھضة التي كان من أھم مظاھرھا قیام حركة إصلا

  دیني من قبل مفكرین دینیین قاموا بتنقیة الدین من الشروخ الخاطئة للكھنوت المبرر للطغیان المعادي للعلم والإبداع.

وضرورة دراسة التراث الدیني وفق منھج نقدي وموضوعي وقراءة موضوعیة في ضوء التاریخ الإسلامي والتاریخ   

واء حرة مفیدا من السلبیات والایجابیات في آن باعتبار التراث تجربة ثریة الإنساني العام لتأسیس فكر واقعي مستقبلي في أج

. ومن الضروري كذلك أن نتناول ھذا التراث في ضوء الواقع الراھن والمعقد، وفي ضوء احتیاجات ھذا تبالایجابیات والسلبیا

 م التراث في ضوء ماض مبتور عن سیاقھ الواقع ومتطلباتھ والتحرر من الإكراھات والمصادرات الإیدیولوجیة التي ترید فھ
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الزمني في الحاضر والمستقبل.كذلك من الضروري الكف عن تجاوز التراث باسم الحداثة، لأن ذلك سوف یؤدي إلى مزید من 

  التشرذم والتفرقة. 

عدة فكریة نخلص إلى القول أن قراءة خریطة الواقع الفكري الراھن بسائر اتجاھاتھ وتیاراتھ، یھدف إلى خلق قا  

مشتركة ومتفق علیھا، تجمع بین الماضي والحاضر والمستقبل في وحدة عضویة تتیح مجالا للخصوصیة والتعددیة في آن. 

 وفي ھذا الصدد یمكن أن نؤكد على أن التراث ینطوي على قیم معرفیة أنتجتھا تجارب إنسانیة یمكن الإفادة بھا في صیاغة ثقافة 

لإلحاح على تزكیة القیم الروحیة في مشروع الغد. ومن ثم لا یجب النظر إلى العقائد الدینیة على المستقبل، لعل من أھمھا ا

اعتبار أنھا دوغماتیة ثابتة، بل اعتبارھا موروثا حفز ویحفز على الدعوة لازدھار العمران، فضلا عن أھمیتھا في التربیة 

لإیمان بالعمل، وجعل الأخیر معیارا للجزاء في الدنیا والآخرة، ناھیك والأخلاق. لأن المرجعیة الدینیة الإسلامیة تلح على ربط ا

  عن مبادئھا الصادعة في حریة المعتقد وتبجیل العقل وتحریر الإنسان.

تظھر أھمیة التراث في صیاغة مشروع ثقافة في العقد الأخیر في ھیمنة الرأسمالیة ومحاولة فرض ثقافتھا لتصبح   

أھمیة التراث العربي الإسلامي في صیاغة مشروع ثقافة عربیة مستقبلي في حمایة الھویة القومیة  ثقافة كونیة، ومن ثم تظھر

وصیاغة الشخصیة العربیة الإسلامیة. ویمكن استخلاص العبر من النموذج الیاباني بالذات في الملائمة بین الخصوصیة الذاتیة 

  ).192- 185ص ، -، ص1997إسماعیل: (التقدم العلمي والتقني العالمي. وبین

في تحدید الموقف من مسألة إثبات الوجود الحضاري، أن  -التحدیثي والتراثي -لقد كان انتكاس الفكر العربي بشقیھ   

أسھم في خلق حالة من الاغتراب والتي تتجسد في تلك الفجوات الموجودة في الفرد نفسھ وبینھ وبین غیره من عامة الناس أو 

  لاب، ویمكن تحدید مظاھره في: تشویھ الشخصیة الفردیة،تشویھ الشخصیة الجماعیة.اصطلاحا بالاست فوما یعر

لدى الفرد والجماعة. والذي  دبوجود تلك التناقضات داخل التركیبة النفسیة الفردیة الجماعیة یتولد شعور بالاضطھا  

عة من العنف. الذي یصبح وسیلة تخاطب سیكون مصدر للعدوانیة ورمزا لھا، وبالتالي یفسح المجال واسعا لبروز مظاھر متنو

  یستعین بھا الفرد والجماعات للتخاطب مع الذات والواقع ومع الآخرین. 

  .الواقع العربي الراھن ماھیة إشكالیة الاغتراب الحضاري في: خامسا
م الاجتماعي إن رسم إستراتیجیة للإنماء یلتزم بتنفیذھا المجتمع بأسره تفترض إعطاء تصور واضح عن طبیعة النظا 

للمجتمع المرجو تحقیقھ. ما ھي طبیعة التركیب الاجتماعي المستھدف؟ ماھو نمط العلاقات الاجتماعیة المتصور أن تسود ھذا 

النظام؟ ماھو طبیعة ونمط توزیع الدخل القومي المستھدف؟ ما ھي أنماط الاستھلاك المستھدف؟ ما ھي أنماط السلوك 

لاجتماعیة والسیاسیة التي یجب أن تسود؟ ھذه التصورات لم تكن واضحة تماما لدى قادة والاتجاھات وطبیعة المؤسسات ا

شعوب العالم الثالث، قد أدى ھذا بالتالي إلى عدم الفھم الكامل لكثیر من السمات التي اعتبرھا القادة مكونات الدولة العصریة 

  وترتب على غموض التصور نتائج منھا: 

سیاسات الإنماء وتناقضھا، رسم سیاسات إنمائیة لا تتناسب وحاجة المجتمع، ولعل أھمھا  التخبط في رسم الكثیر من  

  ھو عدم القدرة على الارتباط بإستراتیجیة إنمائیة ومن ثمة الفشل بتعبئة الجماھیر حول أھداف ووسائل واضحة. 

فض قیادات العالم الثالث لأنماط إن عدم القدرة على وضع رؤیا سلیمة لطبیعة المجتمع المستھدف إنما یرجع إلى ر  

المجتمعات السائدة التي كانت نتاج الحضارة الأوربیة سواء الرأسمالیة أو الاشتراكیة منھا محاولة الخروج بنمط جدید یتلاءم 

  وحاجة مجتمعاتھم والنمط الحضاري السائد بھا.

توى المعیشة إنما ھو من الحضارة الأوروبیة ھذا بالرغم من أن مفھوم عملیة التنمیة وبناء الدولة العصریة ورفع مس  

الصناعیة، بمعنى أن مفھوم التنمیة كما تبنتھ القیادات والصفوة المتعلمة في ھذه المجتمعات مفھوم منتزع من الحضارة الأوربیة 

 وروبیة ومن تصوراتھا.أي أن مستوى الحیاة كقیمة اجتماعیة مستمدة من تصور خاص لمجتمعات خاصة، ھي المجتمعات الأ



الاغتراب الحضاري تحدید وتعریف                                            الفصل الاول 

 57

 
ومستوى الحیاة ھناك یقاس بكمیة السلع والخدمات التي یحصل علیھا الفرد ونوع وتركیبة ھذه السلع وكمیة الخدمات 

 الاجتماعیة والمرافق المتوفرة لدى الفرد لإشباع حاجاتھ، وبالتالي فإن تبني ھذا المفھوم مع رفض الإطارات الحضاریة التي

من أن توقع ھذه القیادات في كثیر من الخلط والانحرافات في أنماط التنمیة. ولقد كان الاعتقاد تمثل ھذه المجتمعات كانت لابد 

للغرب یمكن مع بعض التعدیل في الشكل أن تصبح جزء من الإطار الاجتماعي والسیاسي السائد في  ةأن الانجازات الاقتصادی

اعیة الأوروبیة مع أنماط اجتماعیة وحضاریة مختلفة،وھذا العالم الثالث بمعنى آخر یمكن خلق تولیفة من الانجازات الصن

الرفض للحضارة الأوروبیة ھو نتاج تطور تاریخي طویل یجب الإشارة إلیھ باختصار حتى نصل إلى أزمة العالم الثالث 

الذي أخذ طابع  فحینما بدأ الاحتكاك الحضاري بین مجتمعات العالم الثالث والحضارة الأوروبیة وھي أزمة الحیرة، الحالیة،

الغزو الحضاري أخذت كثیر من الإطارات الحضاریة السائدة في ھذه المجتمعات في التحلل والاستسلام في مواجھة ھذا الغزو 

وبذلك بدأت مرحلة ما یعرف باسم مرحلة الانھیار الحضاري والنفسي ثم كانت المرحلة الثانیة وھي مرحلة رد الفعل العكسي 

ز بانتشار الحركات التحرریة لتحقیق الاستقلال السیاسي وتمیزت ھذه المرحلة بسمة أساسیة ھي محاولة وھي مرحلة التي تتمی

  ھذه  الحركات الرجوع إلى الماضي وتراثھ وإحیائھ من جدید.

على الاستقلال السیاسي، حاولت الصفوة فیھا أن تقدم جدیدا كطریقة لإنماء  - العالم الثالث  - بحصول ھذه المجتمعات   

 مجتمعاتھا فالبرعم من تبنیھا قیما للتنمیة الاقتصادیة مستقاة من الحضارة الغربیة إلا أنھا رفضت الإطار الحضاري الغربي،

تمعاتھم في مرحلة وھذا الرفض راجع إلى عوامل سیكولوجیة وترجع إلى الطریقة التي فرضت بھا تلك الحضارة على مج

ي الغربي یثیر تساؤلا ھاما، ھل من الممكن تبني أھداف للتنمیة مستقاة من غیر أن رفض الإطار الحضارتاریخیة معینة.

  حضارة أخرى؟ھل من الممكن تحقیق انجازات اقتصادیة وصناعیة وسیاسیة للغرب مع رفض إطاره الحضاري؟

اتھا لقد كان رفض الإطار الحضاري الأوروبي مصحوبا دائما بالادعاء بعظمة الحضارات القدیمة وتراثھا وانجاز  

التاریخیة غیر أن ھذه القیادات كانت على علم تام بأن تحقیق الانجازات الاقتصادیة والصناعیة الأوروبیة تفترض علیھا أدوات 

جدیدة وطاقات جدیدة وقیم جدیدة في الإنتاج والعمل.وأن تحقیق ھذه الغایات یفترض إطارا جدیدا لا مكان فیھ للقدیم ومن ھنا 

وكان الحل لھذه الأزمة ھو الخروج بتبني جدید ھو في الحقیقة مزیج من القدیم والجدید فلا الحضارة كانت الأزمة النفسیة 

الأوروبیة برمتھا مقبولة ولا القدیم یمكن أن یسعف كلھ. ومن ثم كانت الدعوة بضرورة الاختیار بما یتلائم طبیعة 

ما بالأمر السھل ومن ھنا نتقاء بین القدیم والجدید والمزج بینھمجتمعاتھا،غیر أن ولادة ھذا الجدید لیس بالأمر الھین،ولیس الا

غلب الأحیان شيء ھجین فیھ من الجدید شكلھ وسماتھ وبقي من القدیم مضمونھ ومعناه ومن ثم كان العجز عن تقدیم خرج في أ

  ھذا الشيء الجدید.

ضارات، فأمامنا شواھد من المجتمعات لا یعني ھذا على الإطلاق أن عملیة المزج غیر ممكنة أو مستحیلة بین الح  

أن تتمثل وتھضم العدید من سمات الحضارة الأوربیة ومنجزاتھا، دون أن یترتب عن ذلك استسلام وضیاع بنیانھا  تاستطاع

التي الحضاري كلھ، بل استطاعت أن تطور ھذا البنیان بما یتلائم الحاجات الجدیدة وأن تلفظ ملا یلائمھ، والمثل عن ذلك الیابان 

في جزیرة صغیرة في جنوب غرب الیابان.  نحینما نزل التجار البرتغالیو 1543كانت معزولة عن العالم الخارجي حتى عام 

  وقد كان لتدفق الأوروبیین الأثر الكبیر في خروج الیابان من فك العزلة والاندماج في التطور العصري.

خرى لم تشھد عالم في حین أن تلك المجتمعات الأا جمیع دول الفلماذا نجحت الیابان ببناء حداثة حقیقیة تعترف بھ  

  حداثة راسخة، بل مجرد اقتباس قاد إلى مزید من التبعیة والاغتراب؟

فاقتباس مقولات من الخارج لا یمكن أن یعطي ثمار ایجابیة في التحدیث السلیم ما لم تعكس البنى الداخلیة، وبشكل   

ة لتقبل تلك المقولات والتفاعل الایجابي معھا، وتوطینھا وتطویرھا بحیث تتحول إلى حداثة خاص الإنسان الحر المبدع، مستعد

  تتلافى سلبیات التغریب والاستلاب.
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فالحداثة إذا نتاج نضج في البنى الداخلیة أولا. ومن ھنا كانت انطلاقة الیابان الناجحة على رغم ما أصابھا من نكسة   

خرى وتحدیدا العربیة منھا، فلم تولد سوى الفشل لأن البنى الداخلیة فیھا ، أما التجارب الأ20رنوأواسط الق 19في أواسط القرن 

 ىلم تشھد حركة تحدیث سلیمة. وھناك الكثیر من الدروس والعبر التي یمكن للعرب أن یتعلموھا من تجربتي التحدیث الأول

  والثانیة في الیابان.

والتي تمیزت بتوجیھ  1912-1868 "میجي "الأولى في عھد الإمبراطورخلال عقود قلیلة أعقبت حركة التحدیث   

التحدیث لصالح العسكر، تحولت الیابان إلى واحدة من أقوى الدول الامبریالیة في العالم منذ مطلع القرن العشرین وفي نھایة 

بریالیة والتي انتھت بسقوط الیابان تحت الحرب العالمیة الثانیة، دفعت الدول المجاورة لھا ثمنا باھظا لنزعتھا التوسعیة الام

.لكن الشعب الیاباني عرف كیف یبني نھضة معاصرة مستمرة بقوة حتى الآن على الرغم من أن 1945الاحتلال الأمریكي عام 

بلاده مازالت أسیرة التوجیھات الأمریكیة التي فرضت علیھا الخضوع للقرار السیاسي الأمریكي طوال النصف الثاني من 

بالدونیة على مستوى استقلالیة القرار السیاسي، وذلك یطرح  يومعھ الشعب الیابان يرن العشرین.لذا یشعر النظام الیابانالق

. مع نجاح 19بعض القضایا النظریة حول طبیعة كل من تجربتي التحدیث اللتین عاشتھما الیابان منذ الربع الأخیر من القرن 

تت الیابان أن العنصر البشري ھو أھم العوامل التي تصنع التنمیة المستدامة غیر قابلة أثب "، میجي "حركة التحدیث في عھد 

للارتداد.فالإنسان المثقف والمدرب، على أحدث العلوم العصریة والتكنولوجیا المتطورة، والمتشبث بكل ماھو ایجابي في 

ھما كانت غنیة ومتنوعة، فتساعد ما الموارد الطبیعیة متاریخھ وتراثھ ھو القادر على تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة أ

ط لا غنى عنھ امة تتطلب توافر كفاءات بشریة كشرتسریع عملیة التحدیث لكنھا تبقى عاجزة عن انجاز تنمیة شمولیة مستد على

  لنجاح عملیة التحدیث.

ى فائدة دروس تجارب التحدیث إن دراسة معمقة لمسار النھضة الیابانیة في مختلف مراحلھا تظھر بالملموس مد  

، ولا ةالأسیویة لإطلاق نھضة عربیة جدیدة، فالعرب والیابانیون استوردوا التكنولوجیا الغربیة بكثافة في الفترة التاریخیة السابق

ب قلوا على الغروھم ن یعترفون بتقدم الغرب علیھم في تلك المرحلة بشكل لا لبس فیھ، ھذه الظاھرة بل نینكر الیابانیو

حدث التكنولوجیا التي ھم في حاجة إلیھا دون عقد أو مركب نقص. ولیس من شك في أنھم شاركوا في ومستمرون في نقل أ

عملیة الاقتباس ھذه جمیع الشعوب التي استوردت التكنولوجیا والتدرب على العلوم العصریة الغربیة المتطورة. ومنھا الشعوب 

یویة الوحیدة التي استطاعت وبسرعة قیاسیة، أن تستوعب تلك التكنولوجیا ومن ثم تطورھا لكن الیابان ھي الدولة الأس العربیة.

كما أن الیابان المنزوعة السلاح، والمحرومة من التسلح والتي تعیش تحت  ةلتتجاوز الغرب في كثیر من السلع الالكترونی

  حت بإطلاق تجربة تحدیث ثانیة أكبر أھمیة من الأولى.نج المظلة الأمریكیة العسكریة منذ الحرب العالمیة الثانیة حتى الآن،

الكثیر من الدروس بعد نقد تجربة التحدیث الأولى التي حولت الیابان خلال فترة زمنیة قصیرة إلى  نلقد تعلم الیابانیو  

ب العالمیة الثانیة. دولة امبریالیة على غرار الدول الامبریالیة الغربیة التي انتھت في الغالب، مھزومة أو مدمرة في الحر

والسبب في ذلك أن عملیة التحدیث قد انحرفت من خدمة المجتمع إلى خدمة العسكر، مع تعزیز النزعة التوسعیة الامبریالیة 

على حساب الدول والشعوب الاخرى.وتعلموا كذلك أثناء بناء تجربة التحدیث المعاصر أن العامل  الإنساني ھو الأساس،لأنھ 

م في نجاحھا بعدما حظیت بكثیر من الدعم الخارجي، فقد استغل الیابانیون، وبكفاءة عالیة، الفرصة التي أتیحت لعب الدور الأھ

ومع تمسكھم بتراثھم الذاتي في التحدیث اظھروا  لھم لتطویر نھضتھم القدیمة وإطلاق نھضة جدیدة بعد الحرب العالمیة الثانیة،

  ).21، 20،ص، ص، 2004.(ظاھر: ستفادة من العناصر الایجابیة فیھاالانفتاح الكامل على تجارب الآخرین والا

ھناك من المفكرین من یروق لھم القول أن الیابانیین مجرد عنصر مولع بالتقلید، لكن الحقیقة تخالف ذلك فإن الیابانیین   

یدا لم یسبق لھ مثیل ا فرمزج تھم على وعي بأنھم مدینون للأنماط الحضاریة الأجنبیة عمدوا إلى مزج ھذه الحضارا

 وفنھم المعماري، وأسلوب حیاتھم  يوأخضعوھا للظروف الیابانیة الوطنیة، والدلیل على ذلك اللباس الیاباني وفن الطبع الیابان



الاغتراب الحضاري تحدید وتعریف                                            الفصل الاول 

 59

 
الیومي، مما جعل المرء یقتنع بأن الشخص الیاباني لا تنقصھ القدرة على التجدید والابتكار، وھناك شاھد آخر على القدرة 

كانوا على وعي  نإن كل ھذه الدلائل توضح أن الیابانیی اریة الیابانیة ممثلا في لغتھا التي أصبحت لغة علم وتكنولوجیا.الابتك

  مبكر جدا بشخصیتھم كانوا یسعون جھد استطاعتھم إلى تأكید ذاتھم.

المولود الجدید الذي یتلائم  من المحاولات التي بذلت كي یخرج ھذا مإلا أن مشكلة العالم الثالث كانت مختلفة، فبالرغ  

والذي ھو مزیج من الحضارة القدیمة والحضارة الأوروبیة الجدیدة، ولقد ترتب على ھذه الأزمة لدى  توظروف تلك المجتمعا

  الصفوة، صفوة العالم الثالث عدم إمكانھا إعطاء كامل أبعاد ھذا الشيء الجدید أي النظام الاجتماعي الجدید.

لمصر  "نابلیون "دده المؤرخون بغزو ثالث حینما اكتشفوا الغرب الذي یحكثیر من مثقفي العالم الوالعرب على مثال   

، لم یحددوا مواقفھم السیاسیة الحضاریة من الحضارة الأوروبیة أكان الموقف إیجابا أو سلبا، وھنا بیت القصید في 1798عام 

  كثیر من مشاكلنا.

تؤكد أن سیاسات التنمیة التي اتبعتھا البلدان  20بیة في الربع الأخیر من القرن إن مراجعة نقدیة لمسیرة التنمیة العر  

  العربیة في ھذا المجال لم تكن ناجحة في معظم جوانبھا.

  راجعة إلى بعض الملاحظات التالیة:تقود تلك الم  

فلم توضع  .بفي الأغل ن سیاسات التنمیة في تلك الحقبة قد تمیزت بتوجھ واضح نحو مشاریع استھلاكیة غیر منتجةإ - أ

وقد حظي الإنفاق العسكري غیر المجدي بنسبة عالیة جدا من  أسس قانونیة كفیلة بتجنب الأزمات المالیة الحادة.

  مداخیل البلدان العربیة، النفطیة منھا وغیر النفطیة.

لمواد الخام. وبشكل خاص شكل واضح على تبدیل السلع التجاریة انطلاقا من وفرة اإن خطط التنمیة العربیة اعتمدت ب - ب

 من النفط والغاز وبعض المعادن.فكانت المنطقة العربیة من أكثر مناطق العالم استنزافا لطاقاتھا ومواردھا الطبیعیة.

وقد أدى ذلك الاستنزاف الحاد إلى تبدید قسم كبیر من الاحتیاط الاستراتیجي لسلع مھمة جدا یتزاید دورھا باستمرار 

مطبق  ؤشرا سلبیا للغایة، وینم عن جھلویعتبر الاعتماد شبھ كلي على بیع المواد الخام م مي.في الاقتصاد العال

ھذا النوع من السیاسة إلى تعطیل لمخططي السیاسات الاقتصادیة في جمیع الدول التي تتبع ھذا المنحى.ویقود 

 الطاقات البشریة بدل تنمیتھا في إطار تنمیة عقلانیة مستدیمة.

ة الأزمات الاجتماعیة والاقتصادیة في البلدان العربیة.نتیجة تركیز الاستراتیجیات المشوھة للتنمیة العربیة تزاید حد - ج 

على استیراد التكنولوجیا دون توطینھا وتطویرھا، وتشجیع الاستھلاك غیر  20على طول النصف الثاني من القرن 

من موازنات البلدان العربیة. وقد أنتج التوظیف المحدود في  المجدي في كثیر من القطاعات التي استنفذت نسبا عالیة جدا

قطاع الحرف والصناعات سلعا تجاریة بسیطة بكلفة مرتفعة، وھي معدة للاستھلاك الداخلي ولیس للتصدیر إلى الخارج، 

بوھة بملیارات نظرا إلى ضعف قدرتھا التنافسیة، ھذا بالإضافة إلى ھدر نسبة كبیرة من الموارد المالیة عبر صفقات مش

الدولارات سنویا لشراء أسلحة لم تستعمل.وكذلك شكل الفساد الإداري واستغلال السلطة، والصفاقات، والتلاعب بأسعار 

 العملة الوطنیة، والحروب المحلیة والإقلیمیة الفاشلة، معوقا أساسیا لحركة التنمیة العربیة في العقود الماضي

 كذلك شكل قیام المشروع    ،مجتمع المدني في البلدان العربیةمة وتعطیل مؤسسات الغیاب الممارسة الدیمقراطیة السلی - د

إسرائیل عد قیام دولة ، ب20ال القرن الصھیوني على أرض فلسطین إحدى أبرز المعوقات الأساسیة للنھضة العربیة طو

بالقوة المسلحة بعد إعلان الحرب  ارتفعت الشعارات القومیة التي تدعوا إلى مقاطعتھا والعمل على إزالتھا 1948عام 

علیھا والدعوة إلى مقاطعة كل الدول التي تعترف بھا.وطوال عقدي الخمسینیات والستینیات امتلأت الساحة العربیة 

 لا صوت یعلوا " "القوة لا یسترد لا بالقوةبما أخذ " " فلسطین عربیة وستعود عربیة" بشعارات قومیة متشددة أبرزھا
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وانحسار المد  1967وكثیر منھا.لكن ھزیمة "تفاوض مع إسرائیل ، لااعتراف ، لالا صلح" "عركةفوق صوت الم

، أحدث انقلابا جذریا في بنیة الأنظمة العربیة كان من نتائجھ السلبیة أن العقود الثلاثة " عبد الناصر "الناصري بعد وفاة 

ة العربیة بإسرائیل من خلال التسویة، فجعلت مكان التي أعقبت الھزیمة كانت حافلة بشعرات تبرر اعتراف الأنظم

واحترام " "تطبیق قرارات الشرعیة الدولیة" "الأرض مقابل السلام"الشعارات القومیة السابقة مقولات بدیلة أبرزھا 

  ."والاعتراف بدولة إسرائیل من خلال التسویة الشاملة أو سلام الشجعان" "الدولیة شرط التزام إسرائیل بھا الحدود

لقد استغلت إسرائیل مرحلة الضعف العربي إلى ابعد الحدود فأصرت على ضرب ظاھرة الكفاح الفلسطیني المسلح،   

وإخراج منظمة التحریر الفلسطینیة من لبنان، والبدء في التطبیع المنفرد مع البلدان العربیة على مراحل تنتھي باعترافھا بدولة 

ھا، والقیام بنظام شرق أوسطي جدید تكون فیھ إسرائیل دولة طبیعیة بین دول الجوار إسرائیل وإقامة علاقات دبلوماسیة مع

  الإقلیمي.

الفساد المستشري في المؤسسة العسكریة من جھة، وفي إدارات  1967لقد كشفت ھزیمة الجیوش العربیة في حرب   

التسلح دون أن تحقق نصرا عسكریا واحد ھدر فرص التنمیة على  ةالقطاع العام من جھة أخرى، وتم تحمیل الدولة مسؤولی

على إسرائیل. بل قادت العرب إلى ھزیمة مضجعة ھزت الركائز البنیویة والنفسیة للمجتمعات العربیة.لكن النصر المحدود في 

عاد فأكسب النظام السیاسي العربي بعض الصدقیة على الجانب العسكري، وشكل مدخلا للبحث عن  1973حرب أكتوبر عام 

ب سلمي لحل النزاع المزمن تحت ستار أن حرب جدیدة تخوضھا الجیوش العربیة مع إسرائیل قد تنتھي بتدمیر المنطقة أسلو

كلھا بسبب الأسلحة الذریة التي یمتلكھا العدو الصھیوني منفردا.وسرعان ما أتجھ النظام العربي نحو التصالح مع إسرائیل بعد 

بسرعة فائقة،  روجھا من دائرة الصراع العسكري مع إسرائیل. وقد تحول ھذا المحنى،وخ "كامب دیفید  " توقیع مصر لاتفاقیة

  ." مصر، ولا سلام من دون سوریا دون لا حرب من " نلح مع العدو على قاعدة أإلى سیاسة عربیة عامة تدعوا إلى التصا
مقراطیة الصحیحة وتحكم العسكر في المقابل تواجھ الأنظمة العربیة في عصر العولمة مأزق الشرعیة، وغیاب الدی  

بالسیاسة، وحدة الشعور المحلي على حساب الشعور القومي، وتھمیش مؤسسات المجتمع المدني، وصعوبة النضال في سبیل 

التعددیة السیاسیة والحزبیة بسبب ھیمنة الحزب الواحد وسیطرتھ على أجھزة الدولة ومؤسساتھا، وقمع القوى الدیمقراطیة 

ربي، وبشكل خاص حقھ في الحیاة الحرة وممارسة ما یكفلھ لھ الدستور من حقوق المطالبة بحقوق الإنسان العرالیة واللیب

  أساسیة كمواطن حر في دولة عصریة.

شكالھا الملكیة والأمیریة والجمھوریة، ظاھرة البحث عن الاستقرار عیش الأنظمة العربیة على اختلاف أكما ت  

وتوارث الحكم من الآباء إلى الأبناء، وقد أصاب الترھل السیاسي الأحزاب والقوى السیاسیة  بالاعتماد على القمع السلطوي

والنقابیة والإعلامیة، وباتت النخب السیاسیة والنقابیة تعمل على بقاء السلطة أطول وقت ممكن، ولیس من شك في أن ھذا 

ارق ما بین ممارسات الأنظمة الملكیة والجمھوریة على المنحى یلغي كل أشكال الدیمقراطیة والتغییر بحیث تكاد تمحي الفو

امتداد الوطن العربي بعد أن تحولت النظم والقوانین الساریة المفعول إلى مجرد دیكور دیمقراطي لأنظمة سیاسیة ذات نزوع 

  تسلطي واضح.

ى المستویین المحلي تشكل ھذه العوامل مع غیرھا مجتمعة معوقات كبیرة تمنع انطلاق خطط التنمیة الشمولیة عل  

والعربي الشامل، وما لم تصل البلدان العربیة إلى مستوى مقبول من ممارسة الأفراد أنشطتھم بحریة والأحزاب والمنظمات 

السیاسیة لدورھا على أسس دیمقراطیة سلیمة، فإن ممارسة اللیبرالیة الدیمقراطیة بشكل متجزأ عبر سیاسة الخصخصة المنفلتة 

نخب بیروقراطیة ذات كفاءة عالیة وصلاحیات واسعة لمراقبة عمل القطاع الوطنیة والقومیة وعدم وجود بط من كل الضوا

الخاص، فإن الحلول العربیة المقترحة یمكن أن تنتھي بكوارث اجتماعیة واقتصادیة تمھد الطریق لنزعات داخلیة لا حصر لھا 

  على امتداد الوطن العربي.
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الیابانیة على وجھ الخصوص في التنمیة والنھضة، خلال فترة وجیزة من الزمن لم تتجاوز إن بزوغ التجربة الأسیویة   

  أربع حقب تدفعنا إلى إعادة السؤال طالما طرح وسیبقى یطرح : لماذا تقدم غیرنا وبقینا نحن في أسفل الدرك؟.

لات الغربیة في ھذا المجال، إن نجاح التجربة الیابانیة بالخصوص في إحداث نھضة شاملة یعد رد فعل على المقو  

ومحاولة تجنب الاقتباس التام والسھل عنھا حتى لا تنتھي إلى التغریب والاستلاب، لذلك اتخذت عملیة التنمیة أو النھضة 

حتى الآن، شكل صراع مضمر بین موقفین متناقضین في الظاھر ومتلازمین في التطبیق  19المستمرة في الیابان، منذ القرن 

قد أید الیابانیون عملیة الانفتاح الكامل على الثقافات الغربیة والعلوم العصریة دون عقد أو مركب نقص. لكنھم في العملي، ف

الوقت عینھ، تمسكوا بما ھو ایجابي في التقالید الیابانیة العریقة، ودلت غالبیة الدراسات التي تناولت تطور المجتمع الیاباني 

استمر شدید الانفتاح  20ن المجتمع الیاباني في نھایة القرن ابانیین أو غیر الیابانیین، على أیالحدیث والمعاصر، من جھة نظر ال

  على المعاصرة مع التمسك التام بالموروث الایجابي للتقالید الیابانیة.

رارھا تشكل ھذه المقولة إحدى ركائز الاستقرار الداخلي للمجتمع الیاباني المعاصر. ولعل السبب الأساسي في استم  

وضعت الیابان في نوع الحجر الصحي الثقافي عن طریق نخبة مثقفة " میجي "ھو أن النظام السیاسي الذي أدخلتھ إصلاحات 

من الحكماء ذوي النزعة المحافظة جدا، الشدیدة الصلة بالإمبراطور، ولھا كلمتھا المسموعة والنھائیة في صنع القرار الیاباني، 

خرى، ولم تشكل الظاھرات الشبابیة المتأثرة بالغرب سوى لتأثیر بما یحدث في المجتمعات الأني قلیل اوقد استمر المجتمع الیابا

  ظاھرة عرضیة للغایة دون أن تدخل عمیقا في وجدان الشباب الیاباني.

قولات وقادت عملیات التحدیث إلى تبدلات اقتصادیة واجتماعیة واسعة، جدا كان من نتائجھا المباشرة نشر مفاھیم وم  

جدیدة تمجد روح الانضباط لدى الیابانیین، وخصوصیة وفرادة الشعب الیاباني وتجربتھ في التحدیث، وتقالید العمل الجماعي 

  التي تنطلق من المدرسة إلى المصانع والإدارة ومختلف مظاھر الحیاة في الیابان.

بي في المجتمعات غیر الغربیة. إن الزعماء إن توسع الغرب أدى إلى دعم كل من التحدیث والتمدن على النمط الغر  

السیاسیین والمفكرین لھذه المجتمعات اختلفت استجاباتھم أو ردود أفعالھم لتأثیر الغرب بطریقة أو أكثر من ثلاث طرق: إما 

  رفض كلا من التحدیث والتمدن على النمط الغربي، أو احتضان وقبول كلیھما، أو قبول الأول ورفض الثاني.

اتبعت أسلوبا  19وحتى منتصف القرن  1542الیابان منذ اتصالاتھا الأولى مع الغرب في  :لموقف ألرفضيا  -1  

رفضیا بشكل أساسي. أشكال محدودة من التحدیث كانت مسموحا بھا، مثل الحصول على السلاح، وجلب الثقافة الغربیة بما في 

.ھذا الموقف 19غربیون كانوا كلیا مبعدین حتى منتصف القرن ذلك على وجھ الخصوص المسیحیة كان مقیدا إلى حد بعید. ال

والجھود المضنیة التي بذلت للتعلم من الغرب في  1854عام  "بیري  "الرافضي انتھى مع فتح الیابان بالقوة على ید القائد 

ث أو غربنة ذات . لقرون عدیدة أیضا الصین حاولت أن تمنع أي تحدی1868سنة  "میجي " الفترة التي تلت عھد أسرة 

، إلا أنھ تم إبعادھا بشكل فعال في 1601أھمیة.وبالرغم من أن البعثات التبشیریة المسیحیة سمح لھا بالدخول إلى الصین في 

، وعلى العكس الیابان، كانت سیاسة الصین الرافضة للغرب إلى حد كبیر متجذرة بشكل فعال في صورة الصین عن 1722عام 

كة الوسطى والاعتقاد الراسخ في تفوق الثقافة الصینیة على ثقافات الشعوب الأخرى جمیعھا.العزلة ذاتھا على أنھا الممل

وكما یتضح  1842-1839الصینیة، مثل العزلة الیابانیة، انتھت بقوة السلاح الغربي التي مارستھا بریطانیا في حرب الأفیون 

لصعوبة بشكل متزاید ومستحیل نھائیا بالنسبة للمجتمعات غیر جعلت من ا 19من ھذه الحالات، فإن قوة الغرب خلال القرن 

  الغربیة أن تتبع سیاسات إقصائیة صرفة نحو الغرب.

رد فعل ثان محتمل للغرب ھو احتضان كلا من التحدیث والغربنة. ھذه الاستجابة  :الموقف القابل لكلیھما - 2

  ثقافة المحلیة متناقضة مع التحدیث ویجب أن تھجر أو مبنیة على الافتراض بأن التحدیث شيء مرغوب وضروري، وأن ال
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تلغى، وأن المجتمع علیھ أن یتحول إلى النمط الغربي من العصرنة حتى یحقق بنجاح التقدم.التحدیث والغربنة یقوي كل منھما 

بأنھ حتى  19اخر القرن الآخر وعلیھما السیر معا. ھذا المنھج تلخص في مناقشات بعض المثقفین الیابانیین والصینیین في أو

یمكن تحقیق التحدیث، فإن على مجتمعاتھم ترك لغاتھم التاریخیة وتبني اللغة الانجلیزیة كلغة وطنیة، ھذا الرأي، بدون غرابة 

مثلنا،  لإحراز النجاح، علیك أن تكون"ومضمونھا ھو  منھ عند نخب المجتمعات عیر الغربیة. نكان أكثر انتشارا بین الغربیی

والمناقشة ھي أن القیم الدینیة، والمثل الأخلاقیة، والبنیات الاجتماعیة لھذه المجتمعات غبر الغربیة  ."ا ھو الطریق الوحیدطریقن

وبالتالي فإن التطور م والممارسة في المجتمع الصناعي. الأحیان مناقضة للقی ي على أفضل تقدیر شيء غریب، وفي بعضھ

  ."یة وبنائیة للحیاة والمجتمعسیتطلب إعادة بناء جذر" الاقتصادي

فادي الفوضى، لت" الإسلامحول ھذه المسألة مع إشارة صریحة إلى  نلتأكید ھذه المسألة یكتب أحد المفكرین الغربیی  

تیار وحید، لأن التحدیث یتطلب الغربنة..الإسلام لم یعط بدیلا للتحدیث...العلمانیة لا یمكن تفادیھا. العلم لیس للمسلمین إلا اخ

الحدیث والتقنیة تتطلب استیعاب عملیات الفكر التي تصاحبھا، وكذلك أیضا المؤسسات السیاسیة ، ولأن المضمون یجب أن 

یحاكي ولیس أقل من الشكل، فإنھ یجب الاعتراف بتفوق الحضارة الغربیة حتى یكونوا قادرین على التعلم منھا. اللغات الغربیة 

كن تفادیھا، حتى ولو كانت الأخیرة تشجع حریة التفكیر والحیاة السھلة. عندما یقبل المسلمون والمؤسسات التعلیمیة الغربیة لا یم

                                       .)156، ص، 1999ھنتنغتون: (."ن یتطوروالھم أن یتحولوا للتقنیة وأ، یمكن عند ذلك فقطغربي.بشكل صریح النموذج ال

كان وصل إلى نتائج مشابھة، فقد صنع تركیا  " مصطفى كمال أتاتورك " ،الكلمات ستون سنة قبل أن تكتب تلك  

واحد. وباختیاره لھذا  من أجل غربنة تركیا وتحدیثھا في آنجدیدة من حطام الإمبراطوریة العثمانیة، وبذل جھود ضخمة 

 مسلما في دیانتھ، وتراثھ، وعاداتھ،  تركیا دولة ممزقة، كمجتمع كان " أتاتورك "المسلك، ورفضھ للماضي الإسلامي، جعل 

 دول عدیدة تتبع خیار       20ومؤسساتھ، ولكن تحكمھ نخبة صممت على أن تحولھ نحو العصرنة ومع الغرب. في نھایة القرن 

  محاولة إحلال ھویة غربیة بدل ھویتھا غیر الغربیة. " اتاتورك  "

لم المعاصر الآخذ في الصغر. االمجتمع عن الع الرفض  یتضمن عملا یائسا لعزل الموقف التوفیقي: - 3

الأتاتوركیة تتضمن عملا صعبا ومضنیا لتحطیم ثقافة وجدت لقرون وإبدالھا بثقافة جدیدة كلیا مستوردة من حضارة أخرى. 

حلي. ھذا خیار ثالث ھو محاولة الجمع بین التحدیث والحفاظ على القیم والممارسات والمؤسسات الأساسیة لثقافة المجتمع الم

" تشنج "  الخیار كما یتضح قد صار الأكثر انتشارا بین النخب غیر الغربیة، في الصین في المراحل الأخیرة من عھد مملكة

الروح الیابانیة، والتقنیة " وفي الیابان" لمعرفة الغربیة للاستعمال العمليالمعرفة الصینیة مبادئ جوھریة، وا"كان الشعار

إدخال التحدیث التقني بدون غربنة ثقافیة واسعة. ھذا  " محمد علي " حاول 19لاثینیات من القرنوفي مصر في الث "غربیة

الجھد باء بالفشل، مع ذلك عندما أرغمتھ القوات الانجلیزیة على التخلي على معظم برامج الإصلاح النھضوي، والنتیجة أن 

، مع ذلك حاول العرب 19فیة. في الجزء الأخیر من القرن قدر مصر لم یكن كمصیر الیابان في تحدیث تقني بدون غربنة ثقا

، إلا أنھم تباینوا في موقفھم إزائھ 1798لمصر عام  "نابلیون  "غزو قفھم من ھذا الغرب الذي اكتشفوه بمن جھتھم تحدید مو

ان أساسیان ھما التیار الإصلاحي أكان إیجابا أم سلبا؟ نتیجة ھذا التباین نشأ في الفكر والمناقشات العربیة حول ھذه المسألة تیار

التوفیقي الذي یحاول التوفیق بشكل جدید بین الإسلام والحداثة، مناقشا توافق الإسلام مع العلم الحدیث ومع أرقي ما في الفكر 

سیاسیة  الغربي، محاولا تقدیم المبرر والحكمة الإسلامیة في قبول الأفكار والمؤسسات الحدیثة سواء كانت علمیة أو تقنیة أو

وتیار آخر یتجسد في النخب المثقفة أو ما یسمى بأنتلیجیسیا  " محمد عبده "و "جمال الدین الأفغاني  "وھذا ما یبرز في جھود 

  الدول العربیة .ھذا التیار قام بتطویر مجموعة من النظریات والمناھج التي تتعلق بعملیة النھضة وتحدیث المجتمع والدولة، من 
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إن تحقیق التحدیث والنھضة في " التالیة: ةوعھ من المناھج والنظریات الغربیة التي یمكن اختصارھا في المقولخلال تبني مجم

البلدان العربیة والإسلامیة لا یمكن أن یتأتى أو یتحقق إلا إذا أخذت ھذه الدول حذو الدول الغربیة، واتبعت نموذجھا التحدیثي 

ي عالم التحدیث والعصرنة لا یمكن أن یكون إلا غربیا، مما یعني أن شرط التحدیث ھو وبتعبیر آخر إن النھج الوحید للدخول ف

  ."السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة اللحاق والتبعیة

إن التحلیل الذي قدموه یستند إلى إطار مرجعي غربي، وھو إطار یعني التحیز أو التمركز حول الذات الغربیة،    

خیص الخاطئ أن نسبت أسباب التخلف إلى الأوضاع البنیویة والاجتماعیة والحضاریة لھذا العالم، ولذلك كان من نتائج ھذا التش

بل وصلت بھم الجرأة إلى القول أن الظاھرة الاستعماریة ذاتھا لعبت دورا رئیسیا في تطویر العالم العربي وتحدیثھ وتنمیة 

من باحثین وزعامات  العالم العربي وظھر ذلك واضحا في  ھیاكلھ الأساسیة، وقد انعكست ھذه الأفكار على تنشئة أجیال

  خططھم التنمویة.

مجموعة القوى والشخصیات التي انطلقت قي عملھا الفكري والاجتماعي والسیاسي من منطلق  ریضم ھذا التیا  

رب سیاسیا عقائدي وفكري ینتمي للغرب فھو یضم كل المبھورین بالحضارة الغربیة، الذین ربطوا مصیرھم بمصیر الغ

  وحضاریا والذین یطلق علیھم اللیبرالیون.

والرفضیة مبنیة على افتراضات مختلفة حول ماھو ممكن وما ھو مرغوب. بالنسبة المواقف التوفیقیة والاتاتوركیة   

غربنة للرفضیة فإن التحدیث والغربنة غیر مرغوبة من الممكن رفض كلیھما. بالنسبة للاتاتوركیة فإن كلا من التحدیث وال

مرغوبة، والأخیرة لأنھا ضروریة لتحقیق الأولى، وكل منھما في الإمكان، بالنسبة للتوفیقیة التحدیث مرغوب وممكن بدون 

وبالتالي التعارض بین الرفضیة والاتاتوركیة حول الرغبة في  إحداث غربنة جوھریة، والتي ھي غیر مرغوبة مرغوبة.

  .؟دیث ممكنا بدون حصول عملیة غربنةوالتوفیقیة حول ماذا كان التح التحدیث أو الغربنة، وبین الاتاتوركیة

إن الشكل المعتدل للمناقشة حول النموذج الاتاتوركي بأن المجتمعات غیر غربیة یمكن أن تتقدم بالغربنة یظل مفتقرا   

التحدیث الغربي حتى تحقق التقدم للبرھان. المناقشة حول الاتاتوركیة المتطرفة بأن المجتمعات غیر الغربیة یجب أن تتبع نمط 

لا تمثل افتراضا عالمیا. وھي مع ذلك تثیر التساؤل ھل ھناك بعض المجتمعات غیر الغربیة التي تصنع فیھا الثقافة المحلیة 

ث؟ ھذا المعوقات في وجھ التحدیث إلى درجة یتوجب فیھا إزاحة تلك الثقافة واستبدالھا بالثقافة الغربیة إذا كان للتحدیث أن یحد

من ناحیة النظریة یمكن أن یكون أكثر احتمالا في الثقافات الاستھلاكیة منھ في ثقافات المجمعات الصناعیة.ھذه الثقافات 

الأخیرة تستطیع التجدید دون أن تبدو للعیان بأنھا تغیر مؤسساتھا الاجتماعیة بشكل جوھري. بل التجدید ینجز لخدمة التقالید 

في دعم ثقافاتھا الموجودة.ھل یعني ذلك  ان والھند، كانوا أكثر قدرة على جلب التقنیة الحدیثة واستعمالھوھذا ما حدث في الیابا

) علیھا أن تتخلى عن تقالیدھا في سبیل إقامة التحدیث والغربنة معا، أم أن لھا خیارا آخر (الاستھلاكیة أن المجتمعات الأخرى

  خدام التقنیة الحدیثة المتنوعة لتحقیق ھدفھا؟.من خلال إعادة بعث ثقافاتھا المحلیة مع است

التحدیث لا یعني بالضرورة التمدن على النمط الغربي، ولا بتخلي المجتمعات غیر الغربیة عن ثقافاتھا الخاصة بھا   

ن خلال وأن تتبنى المؤسسات والممارسات الغربیة كلیة. وإنما من خلال الإلمام بالماضي ومقتضیات الحاضر والربط بینھما م

  عملیة نقد بناء وھو للأسف ما غاب عن التجربة العربیة.

   .الواقع العربي الراھن : العوامل المشكلة لظاھرة الاغتراب الحضاري فيسادسا
العربي فإننا نتحدث عن المشروع النھضوي العربي،  اقععندما نتحدث عن ظاھرة الاغتراب الحضاري في الو  

یروم بتحقیق النھضة في كافة المجلات، الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة،  عام مشروع نتحدث عن مشروع كلي،

  ویقترح سبلا ووسائل لتحقیق أھدافھ ومطامح تكون على ھذه الدرجة أو تلك من التنوع والنجاعة.
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كما استمر موضوعا إذا نحن أردنا إیجاز أبعاد ھذا المشروع كما فكر فیھ رواده الأوائل في القرن التاسع عشر و

للتفكیر خلال القرن العشرین ولا یزال الیوم، قلنا إنھ نزوع أي طموح وعمل، من أجل الوحدة والتقدم بتعبیرنا الیوم، أو الارتقاء 

والاتحاد بتعبیر رواده أمس. ومن ھنا انقسم الفكر النھضوي العربي إلى تیارین رئیسیین: تیار یعطي الأولویة للوحدة ویجعل 

رى أن المھمة الأولى والمستعجلة ھي تحقیق التقدم في كافة المجلات في ا بھا ونتیجة من نتائجھا، وتیار یدم مشروطالتق

 الاقتصاد والاجتماع والسیاسة والثقافة.أما الوحدة  فھي تنتمي إلى المؤجل أو إلى اللامفكر فیھ. والعلاقة بین المشروع النھضوي

) كانت تطال، سیاسیا وفكریا، كیة العالمیة، والحركة الصھیونیةالحداثة الأوروبیة، الاشتراالعربي والمشاریع التي عاصرھا (

  المشروع النھصوي العربي بشقیھ الوحدة والتقدم.

والمراجعة النقدیة لمسار ھذا المشروع خلال مائة سنة الماضیة وأكثر تتطلب استحضار مختلف التأثیرات الایجابیة   

علیھ تلك المشاریع ذلك أن تقدیر انجازاتھ وإخفاقاتھ سیكون تقدیرا بعیدا عن الصواب والإنصاف إذا نحن  والسلبیة التي مارستھا

اقتصرنا على النظر إلیھ وحدة معزولة عن محیطھ العام الذي یتحدد بالمشاریع المتداخلة معھ والمنافسة لھ. إن فعل ھذه 

سنة الماضیة وأكثر فعلا متواصلا متعدد الاتجاھات متنوع  ةئالمشاریع في المشروع النھضوي العربي كانت طوال الما

  .الماضي. الأطوار، وذلك إلى درجة أن تاریخ المشروع النھضوي العربي كان جزءا لا یتجزأ من تاریخ العالم خلال القرن

یجابیة التي عملت نرید ھنا في ھذا المقام أن نرصد ونفحص، بقدر ما یسمح بھ المقام، إبراز التأثیرات السلبیة والا  

  عملھا في المشروع النھضوي العربي من جراء احتكاكھ مع المشاریع الأخرى، وذلك قبل أن نفحص واقعھ وآفاقھ.

غني عن البیان أن مھمتنا ھنا تختلف عن مھمة المؤرخ الذي یقتصر في الغالب على عرض الأحداث والوقائع في   

  الموضوعیة إن ھو اجتھد في التزامھا.تسلسلھا وترابطھا بقدر ما یمكن من الحیاد و

إن التاریخ بھذا المعنى شيء والمراجعة النقدیة شيء آخر. إن المؤرخ حتى وھو یمارس النقد یجعل ھمھ الأول،   

ولربما الأخیر، فھم الأحداث التي یؤرخ لھا، وقد یجعل من أھدافھ الصریحة فھم الحاضر كذلك إن كان یؤرخ للماضي القریب. 

جمیع الأحوال لا یھمھ أبدا أي لا یجعل من ھمھ واھتماماتھ التخطیط للمستقبل. أما المراجعة النقدیة كما نفھمھا ھنا،  ولكنھ في

فھي ممارسة معرفیة في الماضي من أجل المستقبل. إن موقع المؤرخ یوجد عادة في مقعد ما من الجمھور المشاھد للمسرحیة. 

انھ في دھالیز خشبة المسرح حیث یقوم بمراجعة المشاھد بعد انتھائھا أو أثناء فترات الراحة أما الذي یقوم بالمراجعة النقدیة فمك

ھ عربي یعتبر نفسھ وفكره وطموحاتھ للمشروع العربي لا یمكن أن یقوم بالتي تفصل بینھا. وبعبارة أخرى، إن التاریخ المحاید 

نقدا لموضوع كما ھو شأن النقد التاریخي. بل ھو نقد الذات نقدا جزءا من المشروع نفسھ. وإذن فالنقد الذي سنمارسھ ھنا لیس 

  ذاتي حسب العبارة الشائعة الیوم.

ھناك فرق آخر بین التاریخ والمراجعة النقدیة بھذا المعنى، فرق لا بد من إبرازه ھنا لأھمیتھ. ذلك أن التاریخ لحادثة   

صلا، ھو حفظ على صعید المعرفة لما مضى وانقضى على صعید ما لسلسلة من الحوادث لا یكون عند انتھائھا.فالتاریخ أ

الفعل. أما المراجعة النقدیة فھي وقفة تأمل یقفھا الإنسان عندما یشعر بأن مرحلة ما في مسیرتھ ھي على وشك الانتھاء. ومن 

أیضا تشكل برنامجا  ھنا كان اتجاه المراجعة والنقد یتحدد. ولیس بالممكنات التي كانت تشكل طموحات الأمس وحسب، بل

  للمستقبل. اللمستقبل. بل أیضا بالتي تشكل برنامج

وعندما یكون الفصل بین ھذه وتلك ممكنا میسورا، فإن ذلك یعني أن مرحلة بكاملھا ھي بالفعل في حكم المنتھیة وأن   

  مرحلة أخرى على الأبواب. 

ھایة مع البدایة، وھي لحظة تكون في العادة ثقیلة على والحق إن العرب یعیشون الیوم ھذه اللحظة التي تلتقي فیھا الن  

النفس، موترة للأعصاب، مضنیة للرؤیة، لأن فیھا یمتد في سكون كالمكان. لقد عاش العرب، خلال المائة السنة الماضیة وأكثر 

  الزمان والمكان. مشروعھم النھضوي، مراحل ثلاث متداخلة متزاحمة تشابكت فیھا الأحداث عربیا ودولیا بصورة ننسى ىعل
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إن تسارع الأحداث وتعاقبھا وتدافعھا قد جعل الزمن العربي خلال ھذا القرن أشبھ بزمن الحلم. الزمن الذي یحتوي   

  المكان احتوائھ فیجعل من سكونھ حركة ومن امتداده دیمومة.

  امتدت من أواخر القرن التاسع عشر إلى الحرب العالمیة الأولى. المرحلة الأولى: - ا  

  ھي مرحلة ما بین الحربین العالمیتین. :المرحلة الثانیة -ب  

فھي مرحلة ما عرف بالحرب الباردة التي امتدت من أواخر الأربعینیات إلى بدایة السبعینیات  المرحلة الثالثة: -ج  

  من     القرن الماضي.

نھا إضافة إلى ذلك، ولربما بسبب صحیح أن ھذه المراحل ھي مراحل لتأریخ العالم المعاصر، ھي تحقیب دولي، ولك  

ذلك، تحدد مراحل خاصة داخل المشروع النھضوي العربي، ویكفي أن نشیر إلى أن المرحلة الأولى نسجل استكمال القوى 

الاستعماریة الأوروبیة ھیمنتھا على البلدان العربیة وبروز المطامح الصھیونیة في فلسطین، وفشل الثورة العربیة في الحجاز 

م. أما المرحلة ما بین الحربین فھي تسجل نضال الشعوب العربیة من أجل الاستقلال، بما في ذلك نضال شعب فلسطین والشا

من أجل الاستقلال والتحرر من السیطرة البریطانیة، والحیلولة دون قیام دولة إسرائیلیة فیھا، إضافة إلى المرحلة التي غرس 

بي بین الحداثة الأوروبیة الموجھة لخدمة الاستعمار. أما المرحلة الثالثة والأخیرة فقد قیھا الاستعمار الأوروبي في الوطن العر

تزامنت بدایتھا عربیا، بموجة الاستقلالات وقیام إسرائیل من جھة أخرى، ومع انطلاقة المد التحرري في العالم الثالث كلھ من 

ة شعار الاشتراكیة والوحدة وھو المضمون الجدید الذي جھة أخرى، وما رافق ذلك من طموحات ثوریة عبر عنھا بوضوح وقو

أعطي للمشروع النھضوي العربي تحت شعار القومیة العربیة. وتأتي نھایة الحرب الباردة، أو على الأصح انھیار ما كان 

عالمیة (الاتحاد حامل لواء الاشتراكیة الیسمى بالكتلة الشرقیة لتتزامن مع انحسار المد التحرري في العالم الثالث وسقوط 

) والدخول في مسار فلسطین في الحكم الذاتي، وأخیرا ولیس أخرا نھایة فلسطین (القضیة) وضمور الفكرة القومیة، السوفیتي

أملا في قیام دولة فلسطینیة ما في المستقبل تعترف بھا إسرائیل التي أصبحت تحظى باعتراف رسمي من طرف بعض الدول 

  ن طرف ثاني.العربیة.وباعتراف فعلي م

یمر العرب الیوم إذن بمرحلة انتقالیة دقیقة تجعل مراجعة مشروعھم النھضوي، مراجعة نقدیة، أمرا مبررا بل   

ضروریا، لقد عاش العرب طوال القرن الماضي على ثلاث قضایا رئیسیة: مقاومة ھیمنة الغرب، تحقیق نوع من الوحدة بین 

یوم یقفون أمام ھیمنة الغرب بلا أمل في التحرر منھا في المستقبل المنظور، وھاھي أقطارھم، تحریر فلسطین، وھاھم العرب ال

دولھم القطریة تفرض نفسھا كواقع یعاند أي تفكیر في الوحدة معاندة تامة، وأخیرا ولیس آخر، ھا ھي إسرائیل قد انتزعت 

  مصیرا مجھولا. ناعترافھم بینما یواجھ الفلسطینیو

لنا أن نرى فیھا نھایة التاریخ ولا أن نجعل منھا مقبرة الأمل. إن المراجعة النقدیة ضرورة إنھا تحولات لا ینبغي   

  ملحة لاستعادة الأمل واستئناف المسیرة مع التاریخ للمشاركة في صنعھ والتأثیر في مجراه.

 .معھقع العربي وازدواجیة التعامل في الوا -الغرب-العامل الأول: حضور الآخر الحضاري  - 1

  .-الغرب الأوروبي-الأخر الحضاري  حضور 1- 1
علاقة العرب بالحداثة الأوروبیة ھي علاقة تاریخیة قدیمة متجددة بین الذات العربیة والآخر الغربي، مما یحتم البدء   

بدراسة تطورات ھذه العلاقة ھنا أن وقائعھا الطویلة الثقیلة لم تفرض ملامحھا المسیطرة على الماضي أو الحاضر فقط، وإنما 

تمتد بازدیاد، لتسیطر على المستقبل العربي أیضا، فقد كان الغرب وما یزال بالطبع، حاضروا دائما في الوجدان العربي 

    الإسلامي. تماما كما كان العرب والمسلمون دائمي الحضور في الوعي العربي المسیحي.
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تبدأ العلاقة "بقولھ:  "أنور الجندي " ا حصرھا إذا جئنا للحدیث عن بدایة ھذه العلاقة بین الطرفین فإننا نحصرھا كم  

  ".لإسلام وتوسعاتھ منذ الیوم الأولفي انطلاقة أوروبا الدینیة والاقتصادیة في مواجھة ا

الواقع إنھ لا یمكن فھم العلاقة بین الحداثة الأوروبیة والعرب إلا باستحضار النظام الفكري الذي طغى في أوروبا   

سم العقل والعلم والتقدم، وھي الأسس التي قامت علیھا الحداثة الأوروبیة باسم الحداثة وفي إطارھا. فبإ عشرخلال القرن التاسع 

تقدم الإنسان د، ھو تكریس فكرة نزعات فكریة تصب كلھا في مجرى واحفي القرن الثامن عشر. برزت في القرن الذي یلیھ 

ونشر الحضارة في أرجائھ ومن أھم ھذه النزعات التاریخیة، النزعة الأوروبي وجدارة أوروبا بالھیمنة على العالم لتمدینھ 

  التطوریة، النزعة العرقیة، النزعة العلمیة والنزعة الاستشراقیة الاستعماریة.

لقد انكب المؤرخون الأوروبیون في القرن التاسع عشر الذي یعتبر قرن التاریخ على إعادة كتابة تاریخ أوروبا   

، بل معطى تاریخي، بمعنى أنھ یتطور مع التاریخ ااریخي ینطلق من أن الحقیقة لیست معطى جاھز متعالیوفلسفتھا من منظور ت

ومعنى ھذا أن الحقیقة في كل عصر ھي أقرب إلى الكمال منھا في العصر السابق، وأن الآتي أقرب إلى الحقیقة من الراھن. 

أي أنھا العصر الحدیث و تعیش وحدھا الحداثة فإن جمیع  وینتج عن ذلك أنھ كلما كانت أوروبا وحضارتھا ھي الحاضر.

العصور السابقة في تاریخ الانسانیة ھي عبارة عن مراحل قطعھا التطور في مسیرة حضارتھ بلغت أوجھا في أوروبا الحداثة. 

كذا حل التاریخ محل الله وھكذا یكون التاریخ قد اختار أوروبا لتكون قمة مساره وأوج تطوره الآن. وقائدة ھذا المسار غدا. وھ

  وأصبحت أوروبا ھي شعب التاریخ المختار بدل الیھود الذین یعتبرون أنفسھم شعب الله المختار.

خاصة تعززت  " ھیجل "لقد تعززت ھذه الایدولوجیا التاریخیة التي وجدت تطبیقھا الواسع في فلسفة التاریخ وعند  

ییر الأنواع وإمكانیة تحول بعضھا إلى بعض على سلم من التطور یتم فیھ بنظریة التطور الداروینیة التي كرست فكرة تغ

وترتبط بھذه النزعة التطوریة، ارتباطا مباشرا النزعة العرقیة، وھي نزعة تعلي من شأن  لارتقاء من الأدنى إلى الأعلى...ا

  ما إلى المجال الاجتماعي. وتنقلھ يالاختلافات بین العروق البشریة وتبالغ في دور الوراثة والاصطفاء الطبیع

الذي طبع في أربع  "بحث في تفاوت العروق البشریة") الشھیر الذي یحمل عنوان 1882- 1816( "جبینو  "وكتاب   

بباریس لیس سوى نموذج واحد في ھذا الكتاب التي روجت لمثل ھذه النزعة...تتلخص نظریتھ  1855 -1853مجلدات ما بین 

عندما تفقد خصوصیتھا. أي القیمة الذاتیة التي تتمیز بھا عن غیرھا والتي ترجع إلى صفاء الدم في القول أن الشعوب تتأخر 

ونقاء العرق. وھكذا فإذا اختلط شعب من الشعوب بغیره وتغیرت دماؤه كانت النتیجة تدھور خصوصیتھ وضیاع دم أبائھ 

كیانھ. وعلى العكس من ذلك الشعب الذي یحافظ  وأجداده، ودخولھ مرحلة انحطاط حضاري تقوده إلى أفول نجمھ واضمحلال

على صفاء عرقھ.فإذا كان الشعب ذا عرق ممتاز وحافظ على نقاوتھ، فإنھ یتوفر بذلك على مقومات التقدم والازدھار وعلى 

ت العلوم متطلبات الحفاظ علیھ والاستمرار في الرقي إلى الأعلى....وتعززت ھذه النزعة العرقیة العنصریة بنزعة علمیة ساد

ھج العلوم الطبیعیة ومفاھیمھا على العلوم الانسانیة الاجتماعیة والسیكولوجیة منھا یة آنذاك نزعة بالغت في تطبیق منالانسان

  .)22 - 19ص،  -، ص1996عابد الجبري: .(خاصة

ن أ.ق وترعرع خلال القرن التاسع عشر، شب الاستشرا باالنظام الفكري الذي ساد في أورو في ذلك الجو وداخل ھذا  

ینكب على دراسة الشرق. سكانھ وأحوالھ وحضارتھ، لا یمكن أن یبقى بمعزل عن التأثر، بصورة أو بأخرى،  المستشرق الذي

بھذا النظام الفكري الذي یكرس تفوق الإنسان الأوروبي تاریخیا وحضاریا وایدولوجیا وعقلیا. فالشرق بالتعریف الآخر لأوروبا 

وما كان منھا  اس الشرق ھي في جملتھا غیر آریة، حسب النزعة العرقیة ھذه. حسب النزعة العرقیة ھذه.والغرب عموما. واقتب

) فقد نقاوتھ بالاختلاط مع الشعوب الآسیویة الاخرى. ثم أن الشرق موضوع للمعرفة، وبالتالي آریا في البدایة (الھند وإیران

 ستشرق، حتى وإن عمل بعیدا عن الاستعمار ومؤسساتھ خاضع ولابد لتأثیر لذات عارفة تملك العلم والقوة. وھكذا فالما ةلسیطر
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النظام الفكري الذي ساد أوروبا، النظام الذي یكرس تفوقھا ویبرر ھیمنتھا ویجعلھا مركز للعالم والحضارة. أما إذا كان 

  .ةالمستشرق مرتبط بصورة عضویة بالمؤسسات الاستعماریة فأمره واضح لا غبار علی

كن للمرء ھنا في الوطن العربي بالخصوص، أن یلمس بوضوح حقیقة التأثیر الغربي في الحیاة العامة والخاصة یم  

على مصر والشام في نھایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن  "نابلیون " للإنسان والمجتمع العربي، والذي قلنا أنھ بدا من حملة 

ور في الفكر العربي المشروع النھضوي وعلاقتھ بالحداثة الأوروبیة بوصفھا بدأ یتبل تالتاسع عشر. في ھذا الوقت بالذا

مشروعا للتقدم والھیمنة. لنلق نظرة على طبیعة ھذا التأثیر في تشكیل ھذا الفكر النھضوي العربي. ثم بعد ذلك نبدأ بفحص 

  ملامحھ وتجاعیده.

رة إلیھ، ھو أن مشروع النھضة العربیة خلال القرن لعل أول ما یجب التنبیھ إلیھ ھنا بالإضافة إلى ما سلف الإشا  

الفكریة والإیدیولوجیة، استمد مفاھیمھ وطموحاتھ وشعاراتھ  مالتاسع عشر، كما حاول رواده الأوائل صناعتھ باختلاف تلا وینھ

العربي، قبل احتكاكھ اسة في الوطن یوأفكاره من أدبیات وشعارات الحداثة الأوروبیة، فلم یكن في فضاء الفكر والثقافة والس

بالحداثة الأوروبیة، ما یمكن أن یعتبر خمیرة أو جنینا لشعار الاتحاد والترقي أو الوحدة والتقدم بالمفاھیم الحدیثة الذي جعل منھ 

المشروع النھضوي العربي قضیتھ الأساسیة إن لم تكن الوحیدة، ذلك أن ھذا الشعار نفسھ مجرد ترجمة واقتباس لأحد شعارات 

حداثة الأوروبیة، وقد كان لھ تأثیر واسع في الأقطار الأوروبیة جمیعھا وبالخصوص في ألمانیا التي كانت تطمح إلى تحقیق ال

  ھا ومنافسة فرنسا وانكلترا في التقدم الذي كانتا قد أنجزتاه بینما بقیت ألمانیا في وضعیة متخلفة.توحد

بھا اقتباس ھذا الشعار أو ذاك أو الطریقة التي وظف بھا في المشروع  وما نرید التنبیھ إلیھ ھنا لیس الكیفیة التي تم  

ومشروع النھضة  ةالنھضوي العربي، بل ما نرید لفت الانتباه إلیھ ھنا ھو الاختلاف الجوھري بین مشروع الحداثة الأوروبی

اریخیة واحدة، لم یكونا یعكسان نفس العربیة من حیث أنھما رغم تزامنھما واحتكاكھما المباشر لم یكونا ینتمیان إلى لحظة ت

التاسع عشر بعد مرحلة الأنوار (القرن الثامن  المرحلة من التطور. ذلك أن مرحلة الحداثة قد قامت في أوروبا خلال القرن

عشر والتي سبقتھا نھضة أولى في القرن الثاني  س) والتي قامت ھي نفسھا بعد مرحلة النھضة الثانیة في القرن السادعشر

  شر. ومعنى ذلك أن مشروع النھضة العربیة كان علیھ أن یتعامل مع حداثة تجاوزت الأنوار والنھضة. إن ایدولوجیا الحداثةع

فلسفتھا طموحاتھا، شعاراتھا...) تقدم نفسھا وتبرر وجودھا بكونھا البدیل لفكر الأنوار وفكر النھضة بوضعھا الجدید الذي جاء (

ھذا في حین أن مشروع النھضة العربیة كان، ولا یزال، في حاجة إلى فكر النھضة وفكر الأنوار لیدفن القدیم إلى غیر رجعة.

ومن ذلك مثلا، أن فكر النھضة كان  واحد. وھي عبارة عن اتجاھات فكریة متعارضة ومتنافیة. آنوإیدیولوجیا الحداثة في 

لمي والفني والأدبي، والانتظام فیھ، الشيء الذي یعني العمل قوامھ في أوروبا، إحیاء التراث الیوناني الروماني، الفلسفي والع

  على الإفلات من ھیمنة فكر الكنیسة ووصایتھا على العقل والوجدان.

إن الرجوع إلى التراث الیوناني الروماني كان معناه إعادة اكتشاف العقل ومنجزاتھ والإنصات إلى إبداعات الوجدان   

مھ التحرر من جمیع السلط التي توجھ الفكر والسلوك وعدم الاعتراف إلا بسلطة العقل. وھكذا وتطلعاتھ. أما فكر الأنوار.فقوا

عن كل تراث مضى وخلق تراث  لفإذا كانت النھضة مرتبطة بإحیاء التراث السابق على الكنیسة ، فإن الأنوار تعني الاستقلا

عقل الأنوار من دماغ الإنسان الفرد إلى كیان المجتمع  جدید تكون مرجعیتھ نور العقل وحده. وتأتي الحداثة لتنقل العقل،

والتاریخ. وھكذا فالعقل الذي اعتبر نفسھ زمن الأنوار المقیاس الصحیح الوحید للتمییز بین الخطأ والصواب، وبین الحسن 

جرد ركام من الحوادث والقبیح....فقد رفعتھ الحداثة إلى درجة أعلى منھ المنطق المحایث للتاریخ، وھكذا لم یعد التاریخ م

والواقعات لا یجد معناه إلا في إطار رؤیة تجعل الخطیئة، خطیئة أدم. منطلقا والخلاص، بعودة المسیح غایة، لقد أصبح التاریخ 

مع ایدولوجیا الحداثة، صیرورة یحكھما منطق أو عقل خاص، قوامھ الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، ومن المتعدد المشتت إلى 

 والتقدم الذي كان یعني في مرماه الإیدیولوجي البعید وحدة الجنس البشري وتقدم  ةلوحدالواحد المنظم، ومن ھنا شعارا الكل ا
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التاریخیة  أوروبا الساحةالإنسان لتحقیق حقیقتھ كقیمة علیا لا قیمة فوقھا، كل ذلك من منظور مركزیة أوروبیة تعتبر 

العقل في التاریخ. والنتیجة التي تفرض نفسھا من اعتبار ھذه المسافة التاریخیة  والجغرافیا التي یتحقق فیھا وبھا دخول

الحضاریة التي تفصل بین مشروع النھضة العربیة ومشروع الحداثة الأوروبیة رغم تزامنھا ھي أنھ لا الفكر العربي ولا 

ك على تقبل واستیعاب شعارات الحداثة الأوضاع الاجتماعیة العربیة وضع العالم العربي الإسلامي كلھ كان قادرا آنذا

  والتقدم. لى رأسھا شعارھا الأساسي الوحدةالأوروبیة بمضامینھا الحقیقة وع

لقد أفرزت المسافة الفاصلة بین مشروع الحداثة الأوروبیة ومشروع النھضة العربیة مفارقات وتناقضات عانى منھا   

وتوظیفھا لصالحھ. سنركز إذن على  ةي مقولات فكر الحداثة الأوروبیمشروع النھضة العربیة في محولاتھ الرامیة إلى تبن

ریعة على مقولتي الوحدة والتقدم باعتبارھما تستقطبان مجمل مضامین مشروع النھضة العربیة، ولكن لنلق قبل ذلك، نظرة س

  تحدد في كل من المرجعیتین العربیة والأوروبیة.مفھوم النھضة ذاتھ كما ی

اللغة العربیة، ولكن من  باحث أن یحدد بالضبط تاریخ ظھور مصطلح النھضة  بمعناه المعاصر فيقد لا یستطیع ال  

نھ راج ابتداء من النصف الثاني من القرن الماضي، على الأقل في الخطاب العربي، إذ نجد مادة نھض، وبعض المؤكد أ

والغالب ما  ." ومحمد عبده"  " الدین الأفغاني جمال "مشتقاتھا كنھوض ونھضة تتردد على لسان كثیرین من الرواد أمثال 

تقترن ھذه الكلمات في خطابھم بأضدادھا، كوسیلة لتحدید معناھا: النھوض مقابل السقوط، والنھضة في مقابل الانحطاط. وذلك 

ة، في الخطاب ھو نفسھ المعنى اللغوي لھذه المادة. والسؤال الذي نود طرحھ ھو التالي: ھل تطور ھذا المعنى، معنى النھض

، وھل كان ھذا المعنى یؤدي، أو ھو یؤدي الآن، المعنى "الأفغاني  "العربي الحدیث خلال المائة سنة وأزید التي تفصلنا عن 

نفسھ الذي یحملھ مقابل ھذه الكلمة في اللغات الأجنبیة الأوروبیة؟ سؤال قد یبدو ثانویا، ولكنھ في الحقیقة أساسي بالنسبة 

دأ بالتماس الجواب للشق الأول منھ، ھل تطور معنى كلمة نھضة في خطابنا وأذھاننا خلال المائة عام الماضیة؟ لموضوعنا. فلنب

والطبعة الخامسة عشر  "الأفغاني  "أي قریبا جدا من زمن  1908لنفتح قاموس المنجد التي ظھرت الطبعة الأولى منھ عام 

ه الطبعة الأخیرة؟ لاشيء غیر المعنى نفسھ الذي في الطبعة الأولى وھي المتداولة الیوم، فماذا سنجد في ھذ 1960سنة 

ما یلي: نھض ینھض نھضا  نقرأ " لابن منظور " والمنقول من المعاجم العربیة القدیمة وبكیفیة خاصة من لسان العرب

لطاقة والقوة العتبة ونھوضا. قام ونھض عن مكانھ. ارتفع، ونھض إلى عدوه. أسرع... النھضة جمع نھاض: المرة من نھض، ا

من الأرض ینقطع فیھا نفس الدابة أو الإنسان... یقال وكان منھ نھض إلى كذا. أي حركة. تلك ھي معاني مادة نھض كما كانت 

في اللغة العربیة منذ أن جمعت من أفواه الأعراب في صدر الإسلام، وھي نفسھا المعاني التي تحملھا الیوم في أذھان الناس 

وامیسنا. وإذا نحن انتقلنا في قاموس المنجد نفسھ من قسمھ الأول، إلى قسمة الثاني، فإننا سنجد من جملة مواد حرف عندنا وفي ق

وھو العھد المعروف في القرن الخامس عشر والسادس عشر وھو  RENAISSANCE  النون المادة التالیة النھضة الأوربیة

ح ، بعد فتنفي فرنسا وسائر الدول مجيء رجال الأدب والفن البیزنطییعھد تجدد أدبي وفني وعلمي أحدثھ في ایطالیا ثم 

یولیوس " بوات سیما تشاف الطباعة وتشجیع الأمراء والبوقد ساعد على نجاح النھضة اك 1454الأتراك القسطنطینیة عام 

ي تماما ھو أن صاحب المنجد یعالنظر ھنا  . وھذا المعنى منقول من القوامیس الفرنسیة. وما یلفت"لاون العاشر  "و "الثاني 

أن كلمة النھضة العربیة لا تؤدي نفس المعنى الذي یحملھ مقابلھا الفرنسي. ولذلك كتب الاسم بالفرنسیة وبالحروف اللاتینیة 

  والحروف العربیة.

ى ، وبین المعنھناك إذن مسافة دلالیة كبیرة بین النھضة بمعنى القیام والحركة، وھو المعنى السائد في اللغة العربیة  

طاب الحداثة الأوربیة، والذي لا یختلف عن المعنى اللغوي على الألسن الأوروبیة إلا بقدر ما الذي تحیل إلیھ ھذه الكلمة في خ

 یختلف المصطلح عن معناه اللغوي الأصلي. وتزداد ھذه المسافة الدلالیة اتساعا وعمقا إذا نحن انتبھنا إلى تاریخ استعمال لفظ 
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من فعل                  1380"  رونیسونس" الفرنسي ما یلي:   "روبیر الصغیر "في اللغات الأوربیة. وھكذا نقرأ في قاموس  النھضة

بمعنى المیلاد أو الولادة وبعد ھذه الإشارة إلى أصل الكلمة وتاریخ ظھورھا  "نیسونس "  ولد من جدید المشتق من "رونیتر "

الدیني: الولادة الجدیدة وھو یقابل البعث والانبعاث في اللغة الغربیة،  حقرأ ما یلي: في الاصطلافي اللغة الفرنسیة أول مرة ن

بعث النفس، بعث الموجودات. وفي المعنى المجازي ظھور الشيء من جدید أو انطلاقة جدیدة... ھذا على مستوى الدلالة 

القرن التاسع عشر بحرف راء كبیر الذي یمیز كلمات الأعلام  علم فقد استعملت في أوائل كاسم "رونیسونس "  اللغویة، أما رد

للدلالة على الانطلاقة الفكریة التي أثارھا، ابتداء من القرن الخامس عشر في ایطالیا ثم جمیع أوربا، الرجوع إلى الفن والأفكار 

تطابق  "الرونیسونس  ." رن السادس عشرالیونانیة الرومانیة. الحقبة التاریخیة الممتدة من القرن الرابع عشر إلى نھایة الق

تعني الولادة  ةبدایة الأزمنة الحدیثة. ومما یجدر لفت الانتباه إلیھ ھو آمران: أولھما أن النھضة في قاموس النھضة الأوربی

الحداثة  الجدیدة ولیس النھوض بمعنى القیام والحركة. ثانیھما أن ھذه الكلمة أصبحت منذ أوائل القرن التاسع عشر وھو قرن

علما على حركة فكریة فنیة عاشتھا أوربا في القرنین الخامس عشر والسادس عشر وقوامھما العودة إلى أفكار وفنون العھد 

الیوناني الروماني... وھكذا بینما تعني النھضة في خطاب الحداثة الأوربیة ولادة جدیدة لأوربا حصلت قبل أربع قرون، فإن 

نھضوي العربي كان یعني ولا یزال، الطموح إلى القیام والنھوض والحركة. والسؤال الذي یطرح معنى النھضة في الخطاب ال

في ھذا السیاق ھو التالي: لماذا فرض لفظ النھضة نفسھ في الخطاب العربي الحدیث والمعاصر بدل لفظ بعث أو انبعاث الذي 

  ھو أقرب كثیرا إلى المعنى الأوربي للكلمة الولادة الجدیدة؟.

عتقد أن الظروف وحاجات الناس ھي التي تفرض رواج كلمات لتكون شعارات للمرحلة ولیس التطابق مع مضمون أ  

ھذه الكلمات في المرجعیات التي تقتبس منھا. ذلك أن ما أطلق علیھ خطاب الحداثة الأوربیة في القرن التاسع عشر، اسم 

الاقتصادیة یرى فیھا خطاب الحداثة میلادا جدیدا في أوربا حدث بعد النھضة ھو جملة من الظواھر الفكریة والفنیة والعلمیة و

الفترة التي نسمیھا بعصر الظلمات. وواضح أن التمییز في التاریخ الأوربي بین عصور متتابعة على الشكل التالي: العصر 

ثة، أقول أن ھذا التحقیب ھو من الكلاسیكي الیوناني الروماني، العصر الوسیط، عصر النھضة، الأزمنة الحدیثة أو عصر الحدا

صنع خطاب الحداثة، وھو تحقیب یضع عصر الحداثة على قمة التاریخ والتطور. وإذا فحاجة الحداثة إلى تأسیس نفسھا تاریخیا 

  ھي التي تقف وراء ھذا التحقیب وتعطي لمعنى النھضة ذلك المضمون الذي أصبح الآن مكرسا في القوامیس الأوربیة.

كن اختیار رواده لكلمة نھضة اعتباطا ولا كان تفضیلھ لھذه الكلمة عن الكلمات طاب العربي الحدیث فلم یما في الخأ  

خرى مثل بعث وانبعاث وتجدید... تفضیلا عشوائیا. إن الظروف والحاجة ھي التي جعلت أولئك الرواد یستعملون النھضة الأ

مة التدخل الأوربي والاحتلال الأجنبي.وھذا النھوض یجب أن یكون والنھوض. فما كان العرب في حاجة إلیھ ھو النھوض لمقاو

في آن واحد قیاما وحركة. القیام بمعنى استجماع القوى والاستعداد والحركة بمعنى مواجھة التھدید الخارجي. أما النھضة 

للكلمة، لا بمعنى أنھ یتناقض مع  بمعنى التجدید أو تحقیق ولادة جدیدة في مجالات الفكر والفن والاقتصاد وھو المعنى الأوربي

المعنى الأول، بل بمعنى أنھ یجد مرجعیتھ في ثقافة أخرى، في تاریخ آخر لقد كان لھذا الاختلاف نتائج سلبیة تماما على صعید 

  ).64  -  61ص ،  -، ص 1996عابد الجابري: (."الجابري  " تطور الوعي العربي كما یؤكد ذلك

س مع مشروع كان قد تجاوزه منذ مدة طویلة. المرحلة ي كما بینا كان یتعامل ویتنافإن المشروع النھضوي العرب  

التاریخیة التي ینتمي إلیھا الطموح الذي تعبر عنھ النھضة، ومن ثمة الطموحات والشعارات التي كان یروج لھا مشروع 

لى مرحلة النھضة بالمعنى الغربي النھضة العربي ھي في الحقیقة طموحات وشعارات تنتمي إلى مرحلة الحداثة ولیس إ

للكلمة.والفرق بین ھذا وتلك من الزاویة التي نتحدث منھا، ھي أنھ بینما تدعي الحداثة الاكتفاء لذاتھا متخذة من فكرھا وآفاقھا 

 ئ في وطموحاتھا مرجعیة لھا، معلنة بذلك استغنائھا بل تجاوزھا وتخطیھا لكل مرجعیة سابقة، تبحث النھضة لنفسھا عن متك
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الماضي لتحقیق عملیة النھوض. وبعبارة أخرى، تقرأ الحداثة المستقبل في حاضرھا بینما تقرأ النھضة في الماضي وفي الحقبة 

  التي تختارھا منھ.

  بعد ھذا التوضیح لنعد لشرح شعاري النھضة العربیة التي رفعتھما خلال القرن التاسع عشر. ولنبدأ بالفكرة القومیة.  

كانت أحد الشعارات والطموحات والأحلام التي رافقت الجیل الأول من رواد النھضة العربیة  دة القومیةفالوح - ا  

والذي لا یزال أحد أماني الأجیال اللاحقة إلى الیوم. سنعمد ھنا إلى التركیز على كیفیة ظھور الفكرة القومیة العربیة، وماھي 

  مراحل تطورھا. 

لمبدأ القومي في قیام الدولة وفد حدیثا إلى الفكر العربي وبالتحدید مع منتصف القرن الفرضیة الأساسیة أن أولویة ا  

التاسع عشر، ونقل عن الفكر والخبرة الأوربیة. وقد طرحت الفكرة القومیة ضمن الأفكار التحدیثیة التي كان على الفكر العربي 

اتھا الوطنیة ( القطریة ) والعربیة الإسلامیة في سیاق الفكر الاستجابة لھ والتفاعل معھا ومن ثمة طرحت الفكرة القومیة بتجلی

  ھذا الفكر واشكالیاتھ وغایاتھ النھضویة. بأسسالعربي المعاصر سواء فیما یتعلق 

فالوطن والأمة والدولة  ةیجب التنبیھ ھنا أن الفكرة القومیة ھي أحد الركائز الأساسیة في إیدیولوجیا الحداثة الأوربی  

لمفاھیم في شعب واحد، وھذا ھو مضمون الفكرة القومیة فكرة أوربا الحدیثة لا یتعدى تاریخ ظھورھا أواخر وتشخص ھذه ا

القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. أما الوطن نفسھ والشعب الذي سكنھ والأمة التي ینتمي إلیھا والدولة التي تحكمھا 

في الثقافة العربیة. وھكذا فالعرب موجودون منذ قدیم الزمان، والناسبون القدامى فھي مفاھیم قدیمة في الثقافة الأوربیة كما 

لى ھذا الصنف الأخیر ینتمي العرب الذي جاءھم من أنفسھم رسول الإسلام الذي جعل ئدة وعاربة ومستعربة. وإیصنفون إلى با

عني حق كل أمة في أن تقیم على وطن أبنائھا دولة لھا، منھم أمة ولیقیم فیھم دولة في وطن ھو مسكنھم. أما الفكرة القومیة التي ت

. إن تاریخ ظھورھا أول مرة یرجع إلى ةففكرة غائبة تماما عن الفكر القدیم وفكر القرون الوسطى وفكر عصر النھضة الأوربی

  أوائل القرن التاسع عشر إلى عصر الحداثة فیھا.

وكانت لھم دولة واحدة تتطابق مع ھذه الأمة وعلى وطن... قد یعترض معترض فیقول أن العرب قد شكلوا أمة لھم   

وكان ذلك في زمن الخلفاء الراشدین وزمن الأمویین وأیضا في جزء من عصر العباسیین... ھذا الاعتراض ینطوي على لبس 

  ریخ للفكرة القومیة العربیة.دخلا صحیحا للتأن ننبھ إلیھ الآن، وسیكون ربما موھو ما نرید أ

القومیة العربیة، لم یبرز كشعار قومي عام ورائج إلا في منتصف الخمسینیات من القرن العشرین. أما قبل إن شعار   

عبارة القومیة العربیة  ذلك فقد كانت الفكرة القومیة العربیة تعبر على نفسھا بألفاظ أخرى مثل العرب والعروبة...وإذا استعملنا

ة عرب المشرق وبالخصوص منھم سكان سوریا ولبنان وفلسطین والعراق ر یكاد ینحصر في الدلالة على ھویبمعنى فقی

  والحجاز في مقابل الترك.

ھذا جانب من جوانب اللبس. أما الجانب الثاني فھو أكثر أھمیة في كون الفكرة القومیة العربیة لا تقبل التعبیر عنھا    

           "  ناسیونالیزم "یعبر عنھا بالكلمة التي تفید عندھم  لغویا بتوظیف كلمة أمة. إن الفكرة القومیة في اللغات الأوروبیة

" NATIONALISME  "نسبة إلى ناسیون " NATION "  وھذه الصعوبة اللغویة التي تفرض استعمال كلمة قومیة إلى .

ل على معنى الجماعة وفي الأمة ھي مثار لبس كبیر. ذلك أن لفظ القومیة یفید النسبة إلى القوم وھي كلمة فقیرة للدلالة. إذ تد

الغالب جماعة الرجال دون النساء: شیعتھ وعشیرتھ، أي الذین یقومون معھ وینھضون لنصرتھ. أما الأمة فھي مفھوم أكبر 

 .أي خیر الدین.. "كنتم خیر أمة أخرجت للناس" غنى. إنھا تعني الجیل والجنس من كل حي، كما تعني الدین في قولھ تعالى

  عات یجعل اللغویین الأمة أوسع من الشعب والشعب أوسع من القبیلة والقبیلة أوسع من فروعھا...وفي ترتیب الجما

زمن الخلفاء الراشدین والأمویین قول لا یستقیم إلا إذا  ...ب قد شكلوا أمة ذات دولة وفي وطنإذن فالقول بأن العر  

 ر عرب. وھذا شيء والأمة بالمعنى الأوروبي نوا عرب أو غیأي المسلمین كا  "أھل الدین"فھمنا من لفظ الأمة معناه القرآني 
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) أي القصد والسیر في (بفتح الھمزة الحدیث شيء آخر ویتجلى ذلك بالرجوع إلى أصل الكلمة. فالأمة بالمعنى القرآني من الأم

ھو ما ننزع إلیھ ونقصده، فأمة  اتجاه معین، وھذا ھو معنى السنة والشرعة والنھج  والدین. فما یؤسس مفھوم الأمة بھذا المعنى

قال أمة الرجل، بل قوم الرجل، لأن الرجل لا یصبح صاحب أمة إلا إذا كان صاحب بھ ویتبعھ، ولا ی آمنكل نبي ھم من 

الأوروبیة فھي تفید في أصل اشتقاقھا معنى الولادة والعرق وھو لا   "ناسیون " رسالة، إلا إذا كان إماما للناس. أما كلمة 

مفھوم القوم باللغة العربیة تمام المطابقة. فالأمة بالمعنى العربي تشمل مجموعة من أقوام ، فھي أوسع وھي رابطة  یطابق

في عبارة  " NATION" روحیة أكثر منھا انتساب إلى عرق. صحیح أن ھذا لا یمنع من أن نجعل مفھوم الأمة یحمل معنى 

یم بھذا المعنى. واللجوء الاضطراري لغویا، إلى لفظ القومیة للدلالة على النسبة إلى الأمة العربیة، ولكن النسبة إلى الأمة لا تستق

                                                                              .الأمة یضعف المفھوم ویجعلھ ملتبسا بالنزعة القبلیة العشائریة، وبالنزعة الجنسیة العنصریة

  .)91-  89ص ، - ، ص 1996ي: عابد الجابر(

أغلب الكتابات العربیة  التي  ھناك جانب ثالث من اللبس في استخدام مفاھیم أخرى للدلالة على مفھوم القومیة العربیة.  

ظھرت في أواخر القرن التاسع عشر قد استعملت مفھوم العروبة والقومیة العربیة كمترادفین دون أن تمیز بینھما على أساس 

ھما مجالین مترابطین ومتداخلین، الأول ثقافي یتعلق بنشأة الجماعة والھویة العربیة والأمة العربیة الإسلامیة والثاني أن لكل من

سیاسي یختص بقیام دولة عربیة على أسس إسلامیة. ولم تعرف أغلب تلك الكتابات ھذا التمییز بین المجالین الثقافي والسیاسي 

ة، لذلك تعضدا، ولم یظھر  أي قدر من الخلاف ربما بسبب التحدي الغربي ثم تحدي التتریك، لكل من العروبة والقومیة العربی

ومحاولة التجدید والإصلاح في الإطار الإسلامي. بعبارة أخرى كان كل منھما یدعم الآخر طالما أن الثقافي والسیاسي یدور 

  ضمن الخطاب الإسلامي.

ھذا التكامل بین العروبة بالمفھوم الثقافي  "... محمد عبده "و "لأفغاني ا "وتعكس أعمال رواد الجامعة الإسلامیة،  

دور العرب في الحضارة الإسلامیة، ومركزیة دور  " الأفغاني "في مواجھة التغریب ولاسیما في المغرب العربي. حیث یؤكد 

وضوح والظھور للعیان ولا یحتاج معھ اللغة في تكوین الأمة. فالأمة العربیة ھي عرب قبل كل دین ومذھب وھذا الأمر من ال

العروبة أبعادا سیاسیة واضحة في إطار اعتزازه بالعرب وكونھم أي العرب  "الكواكبي  "إلى دلیل أو برھان، بینما اكسب 

بي قرشي، فة إلى إمام عرالوسیلة الوحیدة لجمع الكلمة الدینیة ، ودعوتھ بالتالي إلى بقاء الجامعة الإسلامیة شرط أن تنتقل الخلا

ربط ضمنیا بین العرب وعز الإسلام والمسلمین. وھي فرضیة أساسیة في الفكر الإسلامي المعاصر  "الكواكبي  "أي أن

  ستظھر بعد ذلك في صیاغات مختلفة عند تعاملھ مع القومیة العربیة وتكییفھ لعلاقتھا بنھضة الإسلام واستعادة دوره الحضاري.

، اتخذ وجھة عربیة قومیة لا "الكواكبي  "أن الخط الإسلامي العربي، ابتدءا من  "عبد العزیز الدوري  "ویلاحظ   

ترى أي تعارض في الأصل بین الإسلام والقومیة العربیة. وتمثل في ھذا الاتجاه الاستناد إلى مفاھیم تراثیة وبخاصة في تحدید 

أكید المساواة بین العرب في إطار الوطن. وقد ھیمن ھذا مفھوم الأمة واستیعاب المفاھیم الحدیثة للوطنیة وتجاوز الطائفیة بت

التیار على الفكر والحركة القومیة العربیة وطرح نفسھ كاجتھاد في إطار یھدف إلى نھضة المسلمین ومواجھة الغرب عبر 

من تسلط الأجانب  إدخال إصلاحات في الدولة العثمانیة. لذلك لم یعلن الانفصال عنھا حبا في بقاء الخلافة الإسلامیة وخوف

علیھا، أي أن الإسلام لم یكن غائبا أو منفصلا عن القومیة العربیة، لأن العرب في غالبیتھم الساحقة كانوا مسلمین، ولأن جانب 

أھداف تقریر المصیر والتوق إلى الحكم الذاتي كانت ھناك أھداف وغایات أخرى منھا النھوض لجماعة الإسلام واستعادة 

  ).294 -  292ص ،  -،ص  1991شومان: .(أمجاده الغابرة

بعد تبیان ظروف نشأة الفكرة القومیة العربیة وكذلك مختلف الملابسات التي لازمتھا نتنقل الآن إلى التعرض إلى   

  مراحل تطورھا من جھة والى كیفیة تعامل الفكر العربي معھا.
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ولى تمتد من أواسط القرن التاسع عشر إلى العشرینیات الأكید أن تاریخ الفكرة القومیة العربیة تمتد بین لحظتین: الأ  

  من القرن الماضي، والثانیة تمتد من العشرینیات إلى الوقت الراھن.

كانت الفكرة القومیة العربیة إذن تعني مثل مثیلاتھا في أوروبا وذلك من الناحیة المبدئیة على الأقل، حق العرب في   

نبعي دراسة إشكالیة القومیة العربیة من خلال ما طرحھ ی ھنالتصور فإل.في ضوء ھذا الانفصاالانفصال عن الترك نوعا من 

والذین بتحلیل أفكارھم یمكن تحدید شكل ردود الفعل تجاه  "رفاعة الطھطاوي  "مفكرو ھذه المرحلة، ویأتي في مقدمتھم 

، وبخاصة تجاه ھذه الإشكالیة ولقد كان                  الحضارة الغربیة، ونوعیة النموذج الفكري الذي قدموه في مواجھة ھذه الحضارة

ھم أبرز  "سید قطب "، " حسن البنا  "و "،  عبده "و "الأفغاني  "ومن بعده مساھمة الثورة العرابیة و " الطھطاوي "

  الاستجابات عن ھذا التساؤل المركزي...ماذا نعني بإشكالیة القومیة العربیة؟.

إشكالیة القومیة في المجتمع المصري بشكل مختلف عمن تلاه، حیث یعود ذلك ضمن  "الطھطاوي " لقد تناول   

ما بعد من فكرة القومیة كما استقرت لامي والنموذج الوطني والمستمد فیأسباب عدیدة إلى عدم بروز تناقض بین النموذج الإس

 "الطھطاوي  "سائدا في الفقھ الإسلامي آنذاك. وفي الضفة الغربیة حین ربط الانتماء بأرض الوطن. ولیس بالعقیدة، كما كان 
في ھذا یدلل على تأثره بالنموذج الغربي وإدراكھ للقضیة على أنھا تأتي في سیاق صراع بین فكر العصور الوسطى الإسلامیة 

ما دفع بعضھم وبین فكرة النموذج الغربي، ولعل ھذا  نوالتي ترفض فكرة الوطن الوطنیة كما أشیع وقتئذ في أوساط المتغربی

إلى أن یصفھ بأنھ أحد أقطاب فكرة القومیة بأركان النھضة العربیة وإمامھا في مصر وبأنھ كان بحق أول من مزج الثقافتین 

أول من اقترب بشكل واضح من إشكالیة القومیة وما ارتبط بھا  من قضایا مثل  "الطھطاوي  "الغربیة والشرقیة.وعلیھ یعد 

الفكریة بین النموذجین الغربي  ةوبالمجتمع المدني. بھذا الجھد حاول في كل ھذا أن یوجد تیار التوفیقی الدین وعلاقتھ بالدولة

رھا من الإشكالیات، وبھذا یكون أول من تقدم على أبناء وطنھ في نقل علوم ) وغیأن ھذه الإشكالیة (القومیةوالإسلامي بش

  ).255،  254، ص، ص ، 1991ید احمد: س.(الغرب إلى الشرق

فصل الثقافة العربیة بالثقافة العربیة وحدھا دون الإسلام، ومع أن  الذین حاولوا الارتباط " الطھطاوي "كثیرون مثل   

ر ممكن، فإن النتیجة الخطیرة ھي أن مثل ھذا الفصل یعني، بقصد أو قرھا إلى أقصى حد، وھو یعد فصل غیفعن الإسلام ی

الأغلبیة وإطار ثقافتھا وحضارتھا وموطن مرجعیتھا الروحیة والثقافیة العامة.  دیندون قصد، إقصاء الإسلام الذي ھو ب

، تبني للإسلامولتجنب مثل ھذه النتائج سواء منھا التماھي مع الخلافة العثمانیة والجامعة الإسلامیة أو الظھور بمظھر المستبعد 

  القومیون العرب شعار العلمانیة.

عرب في العشرینیات والثلاثینیات خاصة من القرن الماضي، وھي الدعوة التي تبني إذا نظرنا إلى دعوة القومیین ال  

القومیة والانتماء إلى أمة على وحدة اللغة والتاریخ وبالتالي جمیع المتكلمین بالعربیة الذین لھم تاریخ مشترك نوعا ما وھم 

لى أقصى حد. تعمیم قضیة منطقة بعینھا في قضیة سوریا سكان المنطقة الممتدة من الخلیج إلى المحیط، وجدناھا دعوة تعمیمیة إ

من الخلیج إلى المحیط. إذا نظرنا إلى ھذا التعمیم من الزاویة العلمیة، أو حتى من الزاویة  ةالكبرى على جمیع الأقطار الممتد

ما المنطق العلمي ولا المنطق السیاسیة البراغماتیة، وجدناه غیر مشروع. ولكن المسألة القومیة والخطاب القومي لا یتحكم فیھ

مكن أن یجمعھم في أمة واحدة خصوصا، فالذي یجمع العرب أو یرى المستحیل ممكنا، السیاسي لأنھما في میدان الحلم، ی

ست مجرد عادات وتقالید وسلوك، بل ھي أیضا، ریخ فقط، بل الاشتراك في ثقافة لیمتحققة أو ممكنة التحقق، لم تكن اللغة والتا

، وھي شریعة ةالأھم، كتابا مقدس، یتلى صباح مساء بلغة ھذه الثقافة، وھي معتقدات دینیة تسمى وتمارس بھذه اللغ وھذا ھو

 تحكم جوانب عدیدة من حیاة الفرد وتمارس باللغة المشتركة، لیس ھذا وحسب، بل إنھا أمجاد وتاریخ وبطولات مشتركة، وھي 
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ما قبل الإسلام لتشكل مرجعیة ونموذجا ومعیار للذوق.                                   فضلا عن ذلك كلھ أدب وشعر وقصص تمتد إلى

  ).103،  102، ص ،ص ،  1996لجابري: عابد ا(
) كان مة العربیة (اللغة والتاریخثنین من الثقافة لتحدید ماھیة الأعلى توظیف القومیة العربیة لمقومین ا ن التأكیدإ  

، فنجد "محمد عبده  "و"جمال الدین الأفغاني  "كل من  تفي حضن الجامعة الإسلامیة وأطروحا القصد منھ عدم السقوط

رؤیتھما لإشكالیة القومیة تتحد في إطار الانتماء الإسلامي الأشمل. مع بعض الوسطیة المكبلة بالتحذیرات التي میزت فكرھما، 

لإشكالیة القومیة من خلال العدید من  "الأفغاني "  فنجد رؤیة من خلال الإشارة إلى عدم تناقض مفھوم القومیة مع الإسلام.

عمالھ ولعل أبرزھا موقفھ من مفھوم اللامركزیة بالنسبة إلى بلاد یة التي وردت متفرقة في ثنایا أالآراء والاجتھادات الفكر

 یتعارض مع الولاء لمؤسسة الخلافة الخلافة العثمانیة، حیث أن ھذه اللامركزیة تعني بالنسبة إلیھ الانتماء الوطني، الذي لا

  الإسلامیة.

 "عبد الحمید  "والذي عرضھ على السلطان  " يالأفغان"  أن ھذا المشروع الذي سعى إلیھ"  محمد عمارة "رى ی  

ھر عن أن  الدولة الإسلامیة ھي اتحاد یشبھ الكومنولث ولیست رابطة مركزیة تق "العروة الوثقى" يوھو الذي یزكي ما كتبھ فـ

ایجابیة  ةما في أقطارھا من تمایزات، وھو ما یعني في تقدیرنا استقلالیة في دوائر الانتماء ودوائر الوطنیة، وھي استقلالی

لا ألتمس بقولي ھذا أن یكون مالك "في العروة الوثقى عن ھذا التصور. اللامركزي بقول:  " يالأفغان " وتكاملیة، ولقد كتب

ا، فإن ھذا ربما كان عسیرا، ولكني أرجو أن یكون سلطان جمیعھم القرآن، ووجھة وحدتھم الأمر في الجمیع شخصا واحد

  ."فإن حیاتھ بحیاتي وبقاؤه ببقائي الدین، وكل ذلك ملك على ملكھ، یسعى بجھده لحفظ الآخر ما استطاع،

في إطار الانتماء الإسلامي ھا لإشكالیة القومیة، فتراه یوافق علی "محمد عبده  "لقد انعكس ھذا التصور على رؤیة   

شمل، ولكنھ یحذر منھا في الوقت ذاتھ تحت دعوى احتمالات افتراس الدول الأوروبیة لتلك الدول التي تنادي بالاستقلال عن الأ

ي لم تمنعھ، من أن ینتقد وھو ف" محمد عبده " مؤسسة الخلافة.بید أن ھذه الوسطیة المكبلة بالتحذیرات، التي میزت فكر الإمام 

سیاق حدیثھ عن عدم تناقض مفھوم القومیة مع الإسلام، بل وأن یكون عنیفا في نقده لما یسمى بالسلطة الدینیة والتي یحتج بھا 

 "محمد عبده  "یبرز أكثر رؤیة   ددائما بشأن رفض مفھوم القومیة الذي یقوم في بعض مكوناتھ على أساس مدني وھو نق

لیس في الإسلام سلطة دینیة سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخیر والتنفیر من  "الایجابیة للقومیة، فھو یرى أنھ 

الشر، وھي سلطة خولھا الله لأدنى المسلمین یقرع بھا أنف أعلاھم، كما خولھا لأعلاھم لیتناول بھا من أدناھم، ولمن یقولون أن 

فتي أو شیخ الإسلام؟ أقول أن الإسلام  لم یجعل لھؤلاء أدنى سلطة لم یكن للخلیفة ذلك السلطان الدیني أفلا یكون للقاضي أو الم

یزداد وضوحا في " محمد عبده " . إن "على العقائد وتقریر الأحكام وكل سلطة تناولھا واحد من ھؤلاء فھي سلطة مدنیة 

ا أجملھ من أصل قلب السلطة وم"علیھا یعد أصلا من أصول الإسلام  نموقفھ من السلطة الدینیة عندما یرى أن قلبھا والإتیا

عند الجمھور من أھلھ اسم ولا علبھا من أساسھا، ولقد ھدم الإسلام بناء تلك السلطة ومحا أثرھا حتى لم یبق لھا  نالدینیة والإتیا

تلامیذ  ، بین الدین والدولة والوطنیة والإسلام، والعقل والوحي، تسببت في إنتاج مدرستین من"محمد عبده  ". إن توفیقیة "رسم

محمد حسنین  "و  "قاسم أمین  " معبرا عن الإسلامیة التقلیدیة، والثانیة یتصدرھا "رشید رضا  " الإمام الأولى یتصدرھا

مجالا خصبا للجیل  " محمد عبده "وغیرھم ممن لم یرى في العلمانیة ما یختلف مع إسلامیة الإمام. وھكذا أصبح فكر   "ھیكل 

  ). 264 - 259ص ،  - ، ص 1991سید أحمد: .(ة من المثقفین العربوالتأثیر في أجیال متتالی

التاسع عشر إلى العشرینیات من القرن  أواسط القرنالأولى الممتدة من اللحظة ھكذا عاش الوطن العربي خلال   

  عربیة ببنائھا مفارقة عجیبة، فبینما تمیزت ھذه الحقبة بنشاط الدعوة القومیة من خلال التنظیر لفكرة القومیة ال الماضي
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موضوعیا على اللغة والتاریخ وكذا التنظیر للفكرة القومیة ببنائھا منھجیا على الدین والإیمان شھدت اللحظة الثانیة التي تلتھا 

والممتدة من العشرینیات من القرن الماضي إلى الیوم نشوء نظام إقلیمي قوامھ أقطار وكیانات تطمح كلھا في الاستقلال وبناء 

  ة الوطنیة القطریة.الدول

لقد كان لتأسیس الدولة القطریة بعد الحرب العالمیة الثانیة الأثر البارز في تعثر مشروع الدولة العربیة وساھم في   

إفراز مجموعة من التغیرات حفزت على انتشار الأفكار والجماعات القومیة التي تدعو إلى فصل الدین عن الدولة في سوریا 

سعي إلى تحقیق المساواة التامة بین المسلمین وغیر المسلمین العرب وغیر العرب، في المقابل حدث تطور والعراق في إطار ال

في إدراك الفكر الإسلامي التجدیدي للقومیة حیث واصل قادة النھضة الإسلامیة نضالھم في خدمة العروبة على المستویین 

لمسلمین، في ھذا السیاق التقت جھودھم مع التیار العروبي بالمفھوم الثقافي والسیاسي، والدعوة إلى تجدید الإسلام، ونھضة ا

الثقافي في مصر والمغرب العربي وكان لھذا التیار تجربتھ التاریخیة وخبراتھ الخاصة في التعامل مع الدولة العثمانیة 

یقاع بین العرب والبربر والفرنسة في والاستعمار الغربي، كما كان الانتماء إلى العروبة والإسلام سلاحا في مواجھة عملیات الإ

المغرب العربي، حتى أن الوطنیة في كامل أقطار الشمال الإفریقي ھي ضمن الإسلام والعروبة، ولذلك فإن تمام الإسلام 

و   "حسن البنا  "الإخلاص للإسلام والعروبة وربط حلقات الشعوب التي تدین بھا من جدید في وحدة سیاسیة، وتعكس أعمال 

في المغرب جوھر  " علال الفاسي "في الجزائر و  "ابن بادیس  "في تونس و  "الثعالبي  "في مصر و  "ید قطب س "

قد أرسى تجربة خاصة بالجزائر من خلال فكر "  ابن بادیس "العلاقة بین الوطنیة والإسلام، والاعتزاز بالثقافة العربیة وكان 

  .  1931م وعمل جمعیة العلماء المسلمین التي تأسست عا

وبالرغم ما كان بین التیارین المشرقي والمغربي من اختلاف في التجربة والموقف من القومیة وأولویة مشروع   

الوحدة العربیة، فإن المنطلقات الإسلامیة المشتركة جمعتھما وتوحد التیاران تحت ضغط التحدیات المشتركة التي فرضھا 

، الأمر الذي دفع ما تبقى من ھذا التیار إلى طلب 1924لإسلامي وإلغاء الخلافة عام تركیا عن العالم ا "أتاتورك  "استبعاد 

إصلاح دولة الخلافة والارتباط بھا، إلى البحث في تأسیس الخلافة ووحدة المسلمین عبر الوحدة العربیة، لم تكن ھذه التحولات 

ستعمار والإصلاح وتجدید الفكر الإسلامي وتأسیس سھلة أو میسورة فقد تراوحت الاجتھادات والصیاغات بشأن مواجھة الا

الخلافة والحفاظ على وحدة المسلمین. وفي ھذا السیاق یمكن رصد قدر من الخلط وربما التناقض في صیاغات ممثلي التیار 

ي بتقدیم العروبي بتأثیر الواقع المأزوم ومحاولتھم التصدي للمد القومي على النمط الغربي على المستویین القطري العرب

  تأویلات للمفاھیم القومیة ودمجھا ضمن منظومة الفكر الإسلامي.

وبرغم تعثر ھذه المحاولات كانت المحصلة النھائیة ایجابیة حیث حظیت القومیة بمكانة بارزة في الفكر الإسلامي   

لامیة، أي أن جو الأزمة المعاصر وظھرت تأویلات مختلفة للوطنیة والقومیة تزاوج بینھما، وتدمجھما في الجامعة الإس

یات، لم تدفع الفكر الإسلامي إلى إھمال لخارج، في العشرینیات والثلاثینوالتحدیات التي أحاطت بالعالم الإسلامي من الداخل وا

ریب القومیة العربیة أو اتخاذ موقف عداء منھا، بل على العكس اندفع في تأیید انتمائھا إلى الإسلام في مواجھة الاستعمار والتغ

وبروز بعض القومیات القطریة التي تخاصم العروبة والإسلام، وتتغنى بالحضارة القدیمة السابقة للفتح الإسلامي، مثل 

  الحضارة الفرعونیة في مصر، القرتجانیة في تونس، وكذلك تحدي نمو الرافد العلماني في الفكر والحركة القومیة العربیة.

جدیدي ممن كان لھم الفضل في التأسیس النظري والحركي للقومیة العربیة قد قدموا ویلاحظ أن ممثلي تیار الإسلام الت  

في ھذه المرحلة انضج تصوراتھم للعلاقة بین العروبة والإسلام، وكذلك قدموا أطروحات جدیدة تختلف في بعض الأمور عما 

  ).299 - 297ص ،   -، ص1991 .(شومان:قدموه من قبل سواء قبل الحرب العالمیة الأولى أو قبل إلغاء العلاقة

إلى  یة والعروبة والقومیة الإسلامیة ودعمصطلحات الوطن والوطنیة والقومیة العرب "حسن البنا "فقد استخدم    

 الوحدة الإسلامیة وھیئة  الأمم الإسلامیة والوحدة الشرقیة والوحدة العالمیة، وتتداخل ھذه المصطلحات وتتعد استخداماتھا، لكن 



الاغتراب الحضاري تحدید وتعریف                                            الفصل الاول 

 75

 
یتحدث دائما عن العروبة والإسلام، وكأنھا شيء واحد، كما یمنح الوطنیة أو القومیة مشروعیة الوجود " لبنا حسن ا "

الإسلامیة قاعدة الجامعة الإسلامیة وأساسھا الشرعي، ویبدو أن ھذا ھو المبدأ العام عنده في  ةوالاستمرار، إذا ما التزمت بالأخو

مسمیاتھا،  ومن ثمة فإن أي دعوة قومیة تخرج عن شبح الجامعة الإسلامیة فتمارس الحكم على القومیة أین كانت حدودھا و

  الاستعلاء الجنسي تصبح مرفوضة بل وأداة من أدوات الاستعمار.

المقابل ویقدم الدعوة الفرعونیة والعربیة والفینیقیة والسوریة كنماذج لمثل ھذه القومیة المرفوضة، كما یكسب في   

لأنھا تقوم على أساس الإخوة الإسلامیة التي دعا إلیھا القرآن، وبالتالي تصبح الجامعة الإسلامیة  إلھیامعنى  الجامعة الإسلامیة

  على مستوى الخطاب المضمر جزءا من إیمان المسلم.

ھ، بشأن قضایا الانتماء من قومیة وطنیة إسلامیة أكثر أھمیة عما سبقھا. وتأتي أھمیة رؤیت "سید القطب  "وتعد رؤیة   

من زاویة أنھ المفكر الذي خرجت من تحت عباءتھ ومعالمھ، جمیع الأفكار الجھادیة للتنظیمات الإسلامیة الرادیكالیة خلال 

  .تحقبتي السبعینیات والثمانینیا

كان أكثر جذریة عمن سبقھ في رفضھ لمفھوم الوطنیة كلیة سواء كان ھذا المفھوم قائما  "سید قطب  "بدایة یلاحظ أن   

أساس إسلامي أو علماني، فھو لا یرى سوى العقیدة كوطن، وكانتماء، ومن ھنا نراه یؤكد سیادة الشریعة الإلھیة،  على

تكون  ةألإلھیوالانتماء إلى الحاكمیة العلیا، وذلك أنھ حین تكون الحاكمیة العلیا في المجتمع Ϳ وحده المتمثلة في سیادة الشریعة 

ر فیھا البشر تحررا كاملا وحقیقیا من العبودیة للبشر، وتكون ھذه ھي الحضارة الانسانیة. ھذه الصورة الوحیدة التي یتحر

وحیث أن المجتمع الذي یتجمع فیھ الناس على أمر یتعلق بإرادتھم الحرة واختیارھم الذاتي ھو المجتمع المتحضر، أما المجتمع 

المجتمع المتخلف أو بالمصطلح الإسلامي المجتمع الجاھلي الذي یجتمع فیھ الناس على أمر خارج إرادتھم الانسانیة، فھو 

وحیث المعركة، وفقا لھذا المنھج بین المسلمین وخصومھم ولیست معركة سیاسیة، ولا اقتصادیة، ولا عنصریة، ولو كانت 

  ة أو إسلام.من ھذا لسھل وقفھا، وسھل حل إشكالھا، ولكنھا في صمیمھا معركة عقیدة، إما كفر أو إیمان، أو جاھلی شيء

یرى أیضا أن ھدف الإسلام لم یكن في یوم من الأیام ھو تحقیق القومیة العربیة، ولا العدالة الاجتماعیة ولا سیادة   

الأخلاق، ولو كان الأمر كذلك لحققھ الله في طرفة عین، ولكن الھدف ھو إقامة مجتمع الإسلام الذي تطبق فیھ أحكام القرآن 

الأحكام أن یكون الحكم نفسھ Ϳ، ولیس لأي بشر، أو جماعة من البشر، وأن أي حاكم إنسان بل أي تطبیقا حرفیا، وأول ھذه 

مسئول إنسان، إنما ینازع الله سلطتھ، بل أن الشعب نفسھ لا یملك حكم نفسھ، لأن الله ھو الذي خلق الشعوب وھو الذي یحكمھا 

  بنفسھ.

عقیدي لا حول رایة وطنیة أو قومیة، أو ھي في جملة أخرى  تجمع بشري حول مرتكز "سید قطب  "إن الأمة عند   

تعلو فوق المقومات التاریخیة لبناء الأمة، من  "قطب  "دار تحكمھا عقیدة ومنھاج حیاة وشریعة من الله، وھي عقیدة یراھا  

دیولوجیة منھا إلى التحلیل ھویة، وتشارك قانوني، وتجانس ثقافي، مما یعني أنھ تعامل مع ھذا المفھوم بصیغة أقرب إلى الإی

تضم كل أرض یعیش علیھا العلمي، ویرتبط بمفھوم الأمة الإسلامیة، لدیھ بمفھوم آخر، ھو العلم الإسلامي، أو دار الإسلام التي 

  ).269، 268 ،ص، ص، 1991سید احمد: (المسلمون.

شكالیة القومیة، فنجد أن إسھامات كل من   إذا ما انتقلنا إلى بعض النماذج من المغرب العربي في تعاملھم مع ھذه الإ  

، لم یفصلوا بین العروبة بالمفھوم الثقافي أو السیاسي لدیھم كما لم یعانوا "مالك بن نبي  "و  "علال الفاسي  "و "ابن بادیس  "

لیة التي تطرق إلیھا عروبي قوي ینأى بالقومیة العربیة على الإسلام لذلك لا تترق أعمالھم إلى ھذه الإشكاوجود تیار إشكالیة

  نظراؤھم في المشرق العربي.
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من تكامل وتعاضد الوطنیة والعروبة والإسلام، مع التمییز بین دوائر العمل والتحرك  " ابن بادیس " تنطلق قراءة  

لإنساني السیاسي في كل منھما، لذلك منح الأولویة لترقیة المسلم الجزائري في حدود إسلامیتھ التي ھي في حدود الكمال ا

وحدود إنسانیتھ التي یكون بھا عضوا حیا عاملا في حقل العمران البشري. ولا یتناقض ذلك مع وجود ھذه الأمة العربیة ترتبط 

  بھا زیادة على رابطة اللغة، رابطة الجنس، رابطة التاریخ، رابطة الأمل والألم...

في مصر،  "حسن البنا  "عروبة على نحو ما فعل وجود الأمة الجزائریة بالإسلام وال "ابن بادیس " ھكذ یربط   

فیھا تشابھ كبیر. برغم اختلاف تجربة كل منھا ورؤیتھ الحضاریة للإسلام، من  "ابن بادیس  "و "البنا  "والواقع أن قراءة 

 " علال الفاسي " زاویة تكامل وتعاضد الدوائر الوطنیة والعربیة والإسلامیة والعالمیة... وھي نفس القراءة التي قدمھا كل من

  في  تونس . " الثعالبي  "في المغرب وكذا 

حصاد ما سبق تبلورت في الفكر الإسلامي المعاصر بتیاراتھ ومدارسھ التجدیدیة والتقلیدیة مجموعة من الثوابت التي   

لثوابت عن وجودھا تنظم الموقف من القومیة ومشروع الوحدة العربیة في توسطھ بین الوطنیة والإسلامیة، وقد عبرت ھذه ا

بدرجات متفاوتة في فكر وعمل أغلب تیارات ومدارس الفكر الإسلامي، برغم من خلافات بشأن طبیعة المشروع الإسلامي 

  ومضمونھ وأولویاتھ.

بمثابة المجال الزمني لتبلور الانقسام  1967وحتى نكسة  1956م تقع ما بین الانتصار التاریخي عا إن السنوات التي  

في السبعینیات وبروز تیارات الغلو والتطرف الدیني في "الناصري  "ذه الإشكالیة خاصة مع انھیار المشروع وترسیخ ھ

  الصحوة الإسلامیة.

أعلى مراحلھ، وبدأت على المستوى العملي محاولات بناء  1970- 1956لقد بلغ المد الوطني التحرري في الفترة من   

ة الأمة العربیة وتحقیق التقدم، ومواجھة الصھیونیة، وحدثت صدامات دامیة بین ھذه دولة قطریة حدیثة أو تجاوزھا ببناء دول

الدول وحركات إسلامیة عدیدة. ومع فشل الوحدة بین مصر وسوریا، وبروز أزمة التنمیة والاستقلال، وانقسام الصف العربي 

لإسلامي خاصة بالتنظیر لأولویات مرحلة بین دول تقدمیة ورجعیة، مع كل ھذا انشغل الفكر العربي المعاصر، والفكر ا

  الاستقلال، ومشاریع الوحدة العربیة والتضامن الإسلامي والأفرو آسیوي...فضلا عن التحدیات الخارجیة.

ھمنا ھنا ھو طرح فرضیة أن اختلاف الاجتھادات والمشاریع النھضویة في إطار الفكر الإسلامي على أن ما ی   

فد أفضى إلى اختلاف حول ثوابت النظر إلى العروبة، وتباین مكانة ودور العروبة  1970- 1956المعاصر خلال الفترة من 

والوحدة العربیة على المستویین النظري والعملي ضمن كل مشروع، وھي سمة الفكر الإسلامي المعاصر حتى اللحظة الراھنة 

حول الثوابت والتطلع إلى  فالمرحلي، دون الالتفاتؤكد تأثره الكبیر باعتبارات الصراع السیاسي والانكفاء على الجزئي و

  الأھداف الإستراتیجیة، في ھذا السیاق یمكن تمییز ثلاث قراءات أساسیة....

تتمحور ھذه القراءة حول الانفصال التام بین القومیة والإسلام على مستوى الأسس والغایات.  القراءة الأولى: -1  

نھما، وقد انحصر وجود ھذه القراءة في الفكر الإسلامي في عدد محدود من ممثلي السلفیة ومن ثم استحالة التوفیق والمواءمة بی

الجامدة.تقوم الفكرة الأساسیة لھذا التیار على أن الإسلام لا یعرف جامعة عربیة، ولا تفتخر بالقومیة وأن الإسلام دین وقومیة 

ن إلا بمقتضى الدین، إن الإسلام قد جعل من المؤمنین إخوة وجنسیة كل بقعة استوطنھا مسلم. وبمقتضى ذلك القومیة لا تكو

  موحدا بذلك بین العربي وغیر العربي.

: یقر أصحابھا بشرعیة وجود القومیة بتجلیاتھا الوطنیة والعربیة وإمكانیة التوفیق بینھا وبین القراءة الثانیة -2  

  لإسلامي.الإسلام، في إطار ما یمكن وصفھ بتوظیف القومیة ضمن المشروع ا
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تعتبر ھذه القراءة امتدادا واستمراریة لقراءة التیار الإسلامي العروبي لكن في سیاق تاریخي القراءة الثالثة:  -3  

واجتماعي مغایر، بعبارة أخرى لقد تواصل ممثلو ھذه القراءة مع ثوابت الرؤیة الإسلامیة للقومیة العربیة كما صاغھا العربیون 

، واجتھدوا في الموائمة بینھا وبین ظروف وتحدیاتھ في صیغ تراعي خصوصیة "ابن بادیس  "، "بنا حسن ال "الإسلامیون. 

مكان وزمان كل تجربة إسلامیة. وتنطلق ھذه القراءة من تكامل وتعاضد العروبة والإسلام مع الإقرار بتمایز العروبة عن 

  ).330 -  309ص ،  -،ص 1991شومان: .(الإسلام وارتباطھا وجودا ومستقبلا بالإسلام

الواضح أن عدم إكمال نموذج الدولة والمجتمع لدى ممثلي ھذه القراءات یعتبر سمة تمیز أعمالھم، كما تفسر تباین   

واختلاف وجھات النظر بینھم، نظرا لمحاولتھم الاجتھاد في أمور لم یستقر علیھا الفكر الإسلامي. وبھذا تبقى إشكالیة القومیة 

والآراء الفكریة باختلاف ألوانھا ومسمیاتھا تبحث لھا عن  تشكالیات الفكر العربي، التي لا تزال الأطروحاالعربیة أحد أھم إ

حل. وھي تعد بذلك أحد أھم إخفاقات النھضة العربیة منذ بدایتھا في النصف الأخیر من القرن التاسع عشر إلى یومنا ھذا...لم 

  تستطع تجاوزھا وتبني موقف منھا موحد ونھائي.

أما الآن فلننتقل إلى مناقشة الإشكالیة الثانیة في المشروع النھضوي العربي،والتي تتمحور في فكرة الترقي أو   

  باصطلاحنا المعاصر التقدم الذي طرحھ العرب قي احتكاكھم بالغرب الأوروبي.

. كذلك لقد ساد )(الوحدة ىولبالغرب دورا رئیسیا في ظھور ھذه الإشكالیة كسابقتھا الأ كحتكالقد لعب الا التقدم: -ب  

الفكر العربي من القرن التاسع عشر إلى یومنا ھذا تیاران فكریان حاولا ولا زالا یحاولان الإجابة عن سؤال یتعلق: لماذا یقبع 

 العالم العربي في الدركات السفلى للتخلف بكل أنواعھ ومضامینھ؟ كیف السبیل إلى الخروج منھ؟ ھل من خلال اقتباس أنماط

في الواقع المجتمعي العربي؟ أم من خلال إحیاء التراث؟ أم من خلال المزاوجة بین الاثنین؟ أم في  اونماذج جاھزة وتطبیقھ

  تلمس طریق آخر؟.

العربیة في بروز تیاران متعارضان لا یزالان یمارسان  ةإن ھذا التباین في الرؤى الفكریة قد أسھم منذ عصر النھض  

الحیاة العامة للفرد والمجتمع، وإن كانا بدرجات متفاوتة حسب الزمان والمكان. إلا إنھما یمثلان الإطار تأثیرھما الفعلي على 

    المرجعي لكل محاولة فكریة ترمي لاستنھاض الأمة في الوقت الراھن.

اسیا من ھدفا أس هنجده یستخدم شعار التنویر باعتبار  بخصوص الإطار الفكري للرافد اللبرالي أو التحدیثي: -1  

ھذا المجال تستخدم كلمة  .وفي أھداف النھضة الفكریة والاجتماعیة الشاملة، ووسیلة أساسیة أیضا من وسائل ھذه النھضة

التنویر، بالمعنى المتعارف علیھ والذي یشیر إلى الحركة الفكریة التي ظھرت في أوروبا في القرن الثامن عشر، رافعة لواء 

للرأي السائد، خاصة فیما یتعلق بالمعتقدات الدینیة والتحرر من الأغلال المقیدة للفكر والتعبیر،  التسامح مع الآراء المخالفة

عراف السائدة، والمتمثلة فیما یفرضھ الرأي الشائع من قسر وإجبار قد یصل إلى حد الإرھاب، على مسایرة التقالید والأ

ھذه الفكرة، بإعلاء من شأن العقل، واعتباره المیزان الوحید للحكم قولھ القدماء دون مناقشة، وقد ارتبطت والمصادقة على ما ی

على الأشیاء، مقارنا بمجرد التقلید، حتى ولو تعارض مع الناس على اعتباره من المقدسات، وكذا إعلاء من شأن العلم، والتأكید 

رة النزول على حكم ما تشھد بھ على ضرورة الالتزام بالموضوعیة مقارنا بالخضوع للأھواء والتحیزات المسبقة، وضرو

  التجربة والملاحظة، بما یجري بالفعل في العالم، مقارنا بما یحب المرء أن یراه أو ما جرى الناس على اعتقاده.

أما عن أھم القضایا والشعارات التي ناد بھا ھذا الرافد منذ القرن التاسع عشر والتي لا تزال منتشرة إلى الیوم فھي   

  تتحدد في:

:  لقد تضمنت الحریة التي ناد إلیھا ھذا الرافد مجالات عدیدة نذكر على سبیل المثال لا على الدعوة إلى الحریة - ا

  سبیل الحصر: حریة الرأي والتعبیر، حریة اللغة، حریة العقیدة الدینیة، وحریة المرأة.
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في  نالرافد وعملوا على تحقیقھا مستفیدیتعد الدعوة إلى حریة العقیدة من التحدیات الھامة التي رفعھا أصحاب ھذا   

ذلك من الدعم والرعایة التي یمنحھا الاستعمار، كان تحدي الدعوة إلى ضرورة تبني العلمانیة في تسیر شؤون المجتمع. ھذه 

  الدعوة التي تعني عزل الدین عن شؤون المجتمع وسیاستھ ومؤسساتھ، لحساب بناء الدولة البرجوازیة.

ا المعنى الذي عرفتھ أوروبا خلال عصورھا الوسطى، خاصة في طورھا الأول، عند فلاسفة ومفكرین ھذه الدعوة بھذ  

... "ماركس "، " فیورباخ "...كما تجسدت في أقوال فلاسفة ثوریین من أمثال "روسو  "، "لوك  "، "ھوبز  "من أمثال 

ص الاشتراكیة ومجتمعاتھا من تأثیراتھ. وذلك لحساب العدل لعلمانیة الثوریة ھدم الدین وتخلیوھي المرحلة التي استھدفت فیھا ا

الاجتماعي...فالھدف ھنا لیس مجرد عزل الدین عن المجتمع، والفصل بین الدین والدولة، بل السعي في المدى الطویل إلى 

قامة المقابلة بین الاستناد علیھا لإ نتخلیص الفرد من الدین وتحریره من مؤسساتھ.تلك ھي المضامین التي حاول التنویریی

  العلمانیة والإسلام لإقناع الناس بضرورة التمسك بھذا الوافد والتخلي عن ھذا الجامد المستبد.

إن الدعوة إلى سیادة العلمانیة تتجاوز في الغرابة والشذوذ مجرد تقلید الغرب، وتبعیة حضاریة واستعارة حل لیست لھ   

لدعوة في الغرابة والشذوذ، ھذا النطاق، لتصبح عدوانا على الدین الإسلامي الذي في واقعنا مشكلة تستدعیھ... تتجاوز ھذه ا

أجمع العلماء، مسلمون وغیر مسلمون على أنھ عقیدة وشریعة ودین ودنیا ولیس مجرد رسالة روحیة، فالدولة في ظل الإسلام، 

  على عكس المسیحیة لا یستقیم لھا أن تكون علمانیة بحال من الأحوال.

علمانیة في أوروبا اقترنت باستبداد الكنیسة طوال قرون عصورھا الوسطى المظلمة، لقد فرضت الاستبداد على إن ال  

الحیاة السیاسیة أسوا النماذج التي عرفتھا البشریة عبر تاریخھا في الاستبداد. إنھ الاستبداد الذي یدعوا إلى تحقیر الرجل 

 الاختراع والیقظة والتجدید. فكان عاقت كل المبادرات العلمیة، قبرت كل محاولاتالمتعقل، وإماتت تراث أوربا الیوناني، كما أ

ي وبین ربھ وسیطا، ھو رجل ویحرق أھلھ، كما أن الكنیسة جعلت بین الإنسان العادسود تحرق كتبھ، في نظرھا سحر أالعلم، 

الغفران.                                    كصكو ر، وإصداالسماء باسمحتى الكلام  ل، بلذي جعل ھناك طبقة احتكرت الدینا ر، الأمالدین

  ).23 - 13 ص، -ص ،1986عمارة:(

إذا كانت نشأة النھضة في الغرب قد اقتربت بالعلمانیة، بل ارتكزت علیھا. بعد أن اقترن انحطاطھا بھیمنة الدین   

سلامیة، كانت على العكس والنقیض، فلقد اقترنت النھضة والكنیسة على الدولة والمجتمع. إلا أن الأمر في حضارتنا العربیة الإ

الإسلامیة. فالعلمانیة إذن لیست سبیلنا إلى التقدم، بل ولا حتى  العربیة الإسلامیة بھیمنة الشریعة الإسلامیة على الدولة المدنیة

لتقدم ھو الوعي والفقھ بحقیقة الإسلام لمواجھة القوى التي تتبنى تخلفنا الموروث وتتشبث بھ وتدافع عنھ... وإنما سبیلنا إلى ا

ذلك الموقف الذي یرفض وینكر العلمانیة، رفضھ لنقیضھا، الكھانة والسلطة الدینیة والدولة  -العلمانیة  - وموقفھ من ھذه القضیة 

   الدینیة، كما شھدھما واقع الحضارة الغربیة.

ینھما لم تكن قضیة مطروحة على العقل العربي المسلم إن قضیة العلمانیة التي تعني عزل الدین عن الدولة والفصل ب  

وھو یقیم بناء حضارتھ العربیة الإسلامیة، وإنما القضیة التي طرحت یومئذ ھي طبیعة السلطة السیاسیة في الدولة ومؤسساتھا، 

أو تعدیلھ، أم أن السلطة  ھل ھي دینیة، الحاكم فیھا نائب عن السماء؟ ھي التي تعینھ لیحكم بقانون إلھي لا دخل للبشر في سنھ

العلیا في الدولة ذات طبیعة مدنیة، والأمة بواسطة ممثلیھا ھي التي تختار صاحب ھذه السلطة وتعینھ وتبایعھ... وتعزلھ، إن ھو 

خالف العھد وشروط التفویض، وھو لا یعدوا إلا منفذا للقانون الذي ھو ثمرة للشورى والرأي والاجتھاد، في إطار الكلیات 

لوصایا والمثل العلیا والعامة، التي ھي ثوابت الدین ووحي السماء... لأن الخلافة والإمامة متعلقة بمصالح الدنیا، ولیست من وا

أصول الدین... ھو الرأي الذي أجمع علیھ الكل مع بعض الاختلافات في بعض الجزئیات والتفصیلات، وبالتالي فإن الدعوة إلى 

  بل وغیر وارد الذكر.   فصل الدین عن الدولة مرفوض،

 



الاغتراب الحضاري تحدید وتعریف                                            الفصل الاول 

 79

 
بسلطة دینیة، بل قد وقف بسلطان النبي الدیني  -علیھ الصلاة والسلام- "الرسول  "بعد  یعتشرترف بعإن الإسلام لم ی  

عند ما ھو دین وبلاغ من الله وباكتمال الدین والشریعة، وانتقال الرسول إلى الرفیق الأعلى انقضى زمن الوحي، وبلغت 

الرشد، عندما توكلھا الله إلى وكیلیة الكتاب والعقل، الذي جعلھ الله من أجل القوى الانسانیة، بل أجلھا على الانسانیة طور 

  الإطلاق.

على الرغم من ھذا الوضوح الذي أبداه الإسلام من علاقة الدین بالدولة، إلا أن ھناك من تغافل ھذا الوضوح، وناد   

حقیقة الفكریة الصلبة والعتیدة، ساعیا إلى التبشیر بفكر التغریب والعلمانیة، بدعوى بغیر ذلك، بل اجتھد في القفز على ھذه ال

دت نظریة الحكم تماثل الإسلام مع المسیحیة في الكھانة، وتماثل الواقع الإسلامي مع واقع أوربا الوسطى المظلمة عندما سا

ھي الحل لأوربا عصر النھضة والإحیاء ویتمادى ھذا  لك فإن العلمانیة، تصبح ھي الحل عندنا كما أصبحتبالحق الإلھي، ولذ

البعض في ھذه الدعوة فیزعم أن العلمانیة قد استقرت لھا السیادة في واقعنا النھضوي الحدیث منذ بدایة القرن التاسع عشر وإن 

  ة في عصرھا الحدیث.  كانت القرین والسبب لكل مشروعات النھضة والتحدیث والتنمیة التي عرفتھا البلاد العربیة الإسلامی

الدعوة إلى التحرر من العقیدة الدینیة ظھرت بأشكال مختلفة، ولم تكن  :-حریة الفكر-الدعوة إلى العقلانیة:   -ب

  الدعوة إلى العقلانیة، إلا شكل من أشكال التحرر من العقیدة الإسلامیة، ونلمس ذلك في كتابات عدیدة من الكتاب لعل أبرزھم 

  .-الغربیة  -الذي ھیأت لھ الظروف لاستقبال الثقافة الجدیدة   "سلامة موسى  "

عن الخطوط الباكرة في خریطة حیاتھ الفكریة، إذ یقارن بین  1909عام  " السوبرمان "یكشف لنا كتابھ الأول مقدمة   

وربیة في الأدب الأوربي، المرأة الانجلیزیة والمصریة في حدود الثورة على التقالید السائدة في مصر. كما یعرض للنھضة الأ

وكیف أن المصریین بحاجة إلى أدب مصري یعبر عن الشخصیة المصریة، ونقده الشدید لأنماط الأدب المصري المتكأ على 

أكثر في  "سلامھ موسى "  تقلید الأدب العربي، ومطالبتھ الأدباء المصریین للتعلم على أیدي أوربا التقدمیین. وتتبلور أھداف

  والذي أكد فیھ على ثلاثة قضایا أساسیة: 1912عام  "شتراكیة الا "كتابھ 

 لیس الاستعمار إلا إحدى نتائج نظامنا الحاضر.  -

 الطریق إلى الاشتراكیة في مصر لن یكون إلا بتربیة الجمھور على الحكم النیابي الدیمقراطي. -

  ).8، ص، 1972شكري: (ل بعضھا بالتدرج في جسم الحكومة.نشر مبادئ الاشتراكیة وإدخا -

حاول أن یحل ھذا التناقض من خلال الثقافة، بتغییر المناخ  "سلامھ موسى  "یتضح من خلال ھذه المبادئ أن   

 1910 -1909الذي ظھر خلال عامي  " الیوم والغد "الذھني، بالفرار من العقلیة الشرقیة إلى حضارة أوربا. ونجد في كتابھ  

لى تتبع نشوء فكرة الله، وھو بذلك یستلھم ھذه الفكرة من فصل مقتبس من كتاب خطوط فكره المنھجیة أكثر، حیث حرص ع

  الذي ینطلق فیھ من أساس مادي لفھم الكون."،  جرانت الین" للمفكر الانجلیزي، 

 بأن الله "السوبرمان  "في خاتمة مقدمة "  نیتشھ"  كثیرا، بل أن تردیده لصیحة "سلامة  "لقد شغلت فكرة الله اھتمام   

س العمال وأنین الفلاحین من كتب الاقتصاد ھ لم یر بؤمات ترمز إلى نقطة الانطلاق الحقیقة لفلسفتھ الخاصة بالمجتمع. إن

والسیاسیة والاجتماع، وإنما ھو قد استشعر ھذا البؤس من صفحات الفلسفة التي قالت لھ أن القیم الرجعیة الكامنة في التقالید 

، ھي التي تخدر حواسھم عن واقعھم المر فلا یرون إلى أیة ھاویة تنحدر أقدامھم المغلولة بقیود والعادات واللاھوت والأدیان

لموضوع الله، وبین  "سلامة  "الإلھة والأنبیاء والقدیسین والرسل، ومن ھذه الزاویة تتحدد العلاقة الجدلیة العمیقة بین دراسة 

قھا في الحیاة بشرط أن تتحرر من العبودیة، عبودیة الوھم والخرافة، تبصیر الفئات المطحونة في أسفل السلم الاجتماعي بح

  وسوف تتحرر عندئذ من العبودیة الثانیة، عبودیة الاستغلال الطبقي.
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ظلت ھذه الفكرة نقطة الانطلاق عنده في تكوینھ الفكري وتدعیمھ إلى النھایة بأن راح في مختلف مؤلفاتھ یلح إلحاحا   

كتف إلى مجرد فكرة فلسفیة، یة الخلاص من أسر الفكر الدیني، ولم یحدث أن تحولت فكرة الله عنده شدیدا مركزا على ضرور

حدث أن بذل جھدا كبیرا مع الاقتصاد السیاسي لیعرف جیدا أنھ یمكن الفلسفي الخاصة بالمثقفین، ولم ی بدحضھا على المستوى

دون أن تخلع عن نفسھا ثیاب الدین مرة واحدة. ولم یحدث شیئا من الوصول على حل المسألة الاجتماعیة لتلك الفئات المحرومة 

  ذلك لعدید من الأسباب:

أنھ لم یقصد مناقشة فكرة الله إلى ریاضة ذھنیة، أو حتى لمجرد الوصول إلى الحقیقة الفلسفیة... وإنما ھو یدأب على  -

ماعیة الطاحنة والتي یعانیھا المجتمع ذلك أنھ فوجئ مناقشة ھذه الفكرة لاقتناعھ المطلق بأنھا مفتاح السر في الأزمة الاجت

عند وصولھ إلى أوربا بأن الناس ینظمون مظاھرات في شوارع باریس وھم یحملون لافتات ضخمة كتب علیھا بالخط 

متع أولئك الناس أنفسھم بحیاة رخیة وعیش رغید، بینما في مصر یختلف ض لا رب ولا سید، وفي نفس الوقت یالعری

تماما، إذ ینھمك أھلھا في تأدیة الفرائض والطقوس، وتتلوى بطونھم جوعا، وإذا، فھذه ھي العلاقة بین الأساطیر الواقع 

 الرجعیة والتخلف الاجتماعي، لا بد من محوھا أولا وبالتغییر الاجتماعي ثانیا.

اسة وقلما نجد لھ كتابا كاملا في علوم الاقتصاد والاجتماع والسیاة الاجتماعیة للإنسان من خلال لم یضع یده على المأس -

ھذه الموضوعات. بینما نعثر لھ على آلاف الصفحات التي سودھا حول نظریة التطور وأصل الإنسان، والجذور 

 الاجتماعیة للعقائد الدینیة.

أساس إلى تخطیط منھج شامل لحیاتنا، فراح یربط بین الأفكار والواقع الاقتصادي والاجتماعي  "سلامة  "قصد  -

تعرف السیاسي، مستھدفا بذلك أن تشمل بصیرتنا العقلیة على بوصلة فكریة للحیاة تقوم على أسس موضوعیة، عمادھا الو

ة بین الفكر والواقع، وھو بذلك یؤسس منھجا علمیا في التفكیر یتطلب منھ الإحاطة الشاملة الحمیم عن تلك الرابطة القوی

  حاد في ھذه العلوم.بعلوم العصر، ولكن لا یطلب إلیھ التخصص ال

ضخم مستمر على فكرة موت الله، إذ ھو یعلى ھذا المنھج الذي بدأ في تخطیطھ، لم یوفق تماما في إلحاحھ الدؤوب ال  

بذلك دور الفكر في تطویر المجتمع تضخیما مبالغا فیھ یؤدي إلى تجاھل العناصر الأساسیة في التقدم الاجتماعي. كما یؤدي ھذا 

لعلاقة بین الفكر والواقع فھما میكانیكیا جامدا، إذ لا یتغیر المجتمع فور الانتھاء من التركیب العقلي الجدید.            المنھج إلى فھم ا

  ). 13، 12ص،  ،، ص1972شكري: (

كما اقتبس رواد التنویر مفھوم الحریة الأوربیة، اقتبسوا أیضا مفھوم الدیمقراطیة كجزء إلى الدیمقراطیة:  الدعوة -ج  

منھ یتعلق بالحریة السیاسیة، فنشروا مفھوم الدیمقراطیة كشكل من أشكال الحكم مقابل الحكم الفردي الذي یصف المفكرون 

  الأوائل بھ حكام الشرق عامة، الأوائل منھم والأواخر.

لحاكم بالمجالس وإن كان مصطلح الدیمقراطیة لم یكن مستعملا من قبل رواد التنویر الأوائل إلا أن مفھومھا في تقیید ا  

النیابیة كان من الدعوات التي شغلتھم كثیرا، بل كانت على رأس معظم أعمالھم، من أجل إحداث التغییر المطلوب. وإن كانوا لم 

یكثروا من التفاصیل في شكل الحكم المطلوب من حیث كونھ ملكیا أو جمھوریا، غیر أن الشكل الجمھوري الفرنسي آنذاك لم 

  م خاصة الدعاة من ذوي الثقافة الفرنسیة الذي انبھروا بھ.یبتعد عن طموحاتھ

لقد كان لرواد التنویر، الذین أتیحت لھم الفرصة زیادة الدول الأوربیة، أن تعرفوا على التنظیم السیاسي القائم في تلك   

 "الطھطاوي "ار إلیھ الدول، وشرعوا بضرورة تسلیط الضوء على مزایاه وكشف أسسھ بما یمھد طریق الأخذ عنھ، وھو ما أش

وذلك عندما ذكر بأنھ سیكشف الغطاء عن  "تلخیص الإبریز في تلخیص باریس   "في فصل تدبیر الدولة الفرنسیة من مؤلفھ

تدبیر فرنسا ویستوفي غالب أحكامھم، لیكون تدبیرھا العجیب عبرة لمن اعتبر، ففي معرض حدیثھ عن طبیعة الحكم في فرنسا 

 م حكم برلماني دستوري علماني یقوم على قاعدة الفصل بین السلطات، فالملك لیس مطلق التصرف، وھو إن ھذا الحك " یقول:
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عمل بما ھو مذكور في القوانین، التي ھي لیست مستنبطة من الكتب السماویة، إنما ھي مأخوذة من قوانین أخرى غالبھا ی

  . "سیاسي، وھي مخالفة بالكلیة للشرائع ولیست قارة الفروع 

ربط ربطا وثیقا بین إصلاح السیاسة وإصلاح الدین، فكشف في البدء، العلاقة القائمة بین الحكام  "الكواكبي  "ونجد   

والأمراء، وبین من أسماھم بالعلماء المدلسین والجھال المتعممین، الذین یعارضون المشاركة الشعبیة، ویقفون ضد أي إصلاح 

رة لزوم الاستمرار على الاستقلال في الرأي وإن كان مضرا.ومعاداة الشورى وإن دستور، وینصحون الأمراء بضروللسیاسي 

كانت سنة، والمحافظة على الحالة الجاریة وإن كانت سیئة، ویلقون علیھم بأن مشاركة الأمة في تدبیر شؤونھا وإطلاق حریة 

الحكام المسلمین إلى التذرع بحجج أولئك العلماء  الانتقاد لھا یخل بنفوذ الأمراء ویخالف السیاسیة الشرعیة... ثم انتقد لجوء

للتھرب من انجاز الإصلاحات الدستوریة الضروریة، التي تنص على أن قواعد الدین الإسلامي لا تلائم أصول الشورى ولا 

  ام. تقبل النظام والترقیات المدنیة وأنھم مغلبون على أمرھم ومضطرون لرعایة دین رعایاھم ومجاراة میل الفكر الع

إن الدعوة الصریحة لدى البعض، والمبطنة لدى البعض الآخر، للفصل بین الدین والدولة، وإبعاد الدین من حقل   

في مواجھة الدین، ولا حالا دون قیامھم بالتعییر عن تقدیرھم لدوره الاجتماعي  نالسیاسة، لم یضعا أولئك المثقفین التنویریی

، الذي انتقد نتسامح نفسھ، على جمھور المؤمنین، وھو ما نلمسھ في دعوة أحد التنویرییوانفتاحھم، على قاعدة التساھل أو ال

إن العلم والأدب لا یدركان إلا  - بشدة، في إحدى المناسبات قیام إدارة معھد الجالیة الایطالیة في الإسكندریة بتعلیق عبارة 

والعلم بریئان من ھذا التحمس، فالدین یدعونا إلى الإیمان ولكنھ على بوابة المعھد، معتبرا أن الدین  - بزوال العقائد والأدیان 

كشف لنا الحقائق لأن العلم، الذي یعلمنا احترام حریة الفكر، كیف العلم لا یدعونا إلى الإلحاد بل ییقول لنا لا إكراه في الدین، و

نا إلا أنھ لیس غرضھ، بل غرض العلم حل العقل من یجوز لھ أن یعلمنا الإكراه في الإلحاد؟، فالإلحاد وإن كان نتیجة العلم أحیا

حكم نفسھ بنفسھ.                                       ربى علیھ بل لیصیر قادرا على أن یقیوده لیصیر حرا یفكر لا لغرض معلوم نشأ فیھ وت

  .)70 - 66، ص - ص، 2000الشریف: (

تمعات العربیة والإسلامیة على العالم، وأخذھا بأسباب الحضارة التیار إلى ضرورة انفتاح المجھذا إلى جانب دعوة   

ما تعلق بشقھ الثابت المتجسد في الشریعة تعامل مع التراث الإسلامي خاصة فیالأوربیة، كان التحدي الذي واجھھ ھو كیف ال

تراث، بل حرص على ضرورة الإسلامیة. لقد تباینت الآراء وتعددت إلا أنھا كانت تصب في اتجاه واحد ھو ضرورة تجاوز ال

 .ھدمھ لأنھ شرط النھضة

العرب إلا أن ھذا الفكر انتكس في تحقیق التقدم  والوصول  نعلى الرغم من تلك الشعارات التي ناد بھا أوائل التنویریی  

ینیات بالمجتمع إلى مستوى الغرب.وما الدعوة إلى إحیاء ھذه الرسالة إلا دلیل على ذلك. والتي ظھرت في مطلع الخمس

  والستینیات من القرن الماضي ولا تزال إلى الیوم.

فكان تصوره لفكرة التقدم من خلال الارتكاز  أما بخصوص الرافد الثاني المتجسد في الإطار الفكري التراثي: -2  

لعناصر  كفیلة وسنة، وھذه ا قرءانعلى الخصوصیة الثابتة في المجتمعات الإسلامیة والعربیة والتي تقوم على الإسلام نفسھ: 

  ض الرافد التحدیثي.نقی كفي تقدیره في إحداث التقدم المنشود.دون الحاجة إلى الغرب وأطره الفكریة، وھو بذل

یتجسدان في السلفیة والأصولیة. على الرغم من التمایز  ن ھذا الرافد یحوي بداخلھ قطبین فكریینیبقى أن نشیر أ  

تراثي، إلا أنھما یتفقان على رؤیة مشتركة وفي تقدیر الوسائل والأطر والأشكال المؤدیة الطفیف بین القطبین المشكلین للتیار ال

إلى استعادة النھضة الحقیقة من خلال العودة إلى الأصول التي أقرھا الإسلام وفي مناھضة الاستعمار بشكلیھ القدیم والحدیث، 

اسیة الممثلة لھ.إلا أنھ لم یحدد موقفھ من الغرب بشكل مطلق تارة وكذا امتداداتھ الداخلیة المتجسدة في التیارات الفكریة والسی

) وتارة أخرى یدعو إلى الاحتماء إلیھ ( السلفي ) من أجل إحیاء التیار الأصوليلى مقاطعتھ ویدعو إلى مقاومتھ، (یدعو إ

 ، فالفكر السلفي یواجھ مسألة  واحد آنالتراث من خلال ما تنتجھ الحضارة الأوروبیة في كافة المجالات، وكذا مقاومتھ في 
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رفض الاعتراف بتطور الحضارة الانسانیة في عملیة تفاعل متواصلة، ولا یعترف بأي تأثیر الآخر بموقف مزدوج فھو ی

للفكر السابق على الحضارة الإسلامیة، كما لا یرفض الحضارة الأوروبیة المعاصرة وفكرھا لأنھ یعتبرھا نتاج للمصدر 

الغربي ...  قل. وفي ظل ھذا التناقض یرى ضرورة العودة إلى الأصل في الذات، في مواجھة الاستشراالإسلامي الأصی

بغض النظر على ھذا التباین الطفیف الموجود بین ھذین القطبین المشكلین للرافد التراثي إلا أنھما لا یختلفان بذلك عن الرافد 

الغربیة. ولتوضیح ذلك  ةسلامیة لن یكون إلا بالانجذاب إلى الحضاراللبرالي الذي یرى أن حل مشكلات الأمة العربیة والإ

  نعمد الآن إلى استعرض بعض الأطر الفكریة التي ناد بھا ھذا الرافد الذي اصطلح علیھ تیار الإصلاح الدیني.

خص بصفة لم تختلف الشعارات التي رفعتھا حركة الإصلاح الدیني عن تلك التي رفعھا التیار التحدیثي، فھي تتل  

  خاصة في الحریة والدیمقراطیة وتبني الاشتراكیة.

 ةبخصوص ھذه المسألة دع الأوائل من المفكرین في ھذا الرافد إلى العقلانیة، أي ضرور الدعوة إلى الحریة: - ا  

ھو في حاجة ،كما يإخضاع الدین لسلطان العقل والعلم،لأن العالم الإسلامي في نظرھم بحاجة إلى فھم حقیقة الدین الإسلام

  إلى الاقتباس من حضارة الغرب لما یتلاءم مع روح العصر.

من المعلوم أن الاجتھاد في الدین لیس أمرا مرفوضا في الإسلام، بل أحیانا أمرا مطالب بھ المسلمون إلا أنھ یجب أن   

جاء من بعده من مدرستھ لم یكن ومن  "الأفغاني  "یكون الاجتھاد مھتدى بھدي القرآن الكریم والشریعة الإسلامیة، إلا أن 

متمسكا بشرط الاجتھاد والاقتباس لما جاء بالقرآن الكریم بل اعتبر الاقتباس ھو الأصل وعمد إلى تحویر ما جاء بھ القرآن 

فقد شجع  "الأفغاني  "ك لم یحد عن ھذا الطریق الذي رسمھ لھ أستاذه كذل "عبده " ات العصریة عن الغرب.لیلائم الاقتباس

على العقل وأباح إعادة تأویل الشریعة الإسلامیة على أساس مبدأ المصلحة، مبطلا احتكار النص على ید  دجتھاد المعتمالا

جماعة واحدة وحصر تفسیره بفئة واحدة، وناقلا العقیدة من الرؤیة الواحدة المنغلقة على نفسھا إلى الرؤیة المتعددة الزوایا 

من خلال إدخال العلوم  "الأزھر  "وجھ الذي رسمھ لنفسھ لم یكن لھ من سبیل إلا إصلاح والمفتوحة الآفاق.ولتحقیق ھذا الت

  وغیرھم. "كینز  "و "روسو  "أمثال  نالأوروبیة إلى مناھجھ واعتماد أراء الفلاسفة الأوروبیی

 بعد أن تسیر على أن نجاح الإصلاح الدیني في البلدان العربیة والإسلامیة لن یتحقق إلا "عبده  "لقد كانت قناعة   

  الطریق نفسھ التي سار علیھا الإصلاح الدیني في أوروبا، عن طریق العقل والعلم والعمل.

إلى جانب مفھوم الحریة دع رواد الإصلاح الدیني إلى تبني مفھوم الدیمقراطیة فنجد          الدعوة إلى الدیمقراطیة: -ب  

ذي كان سائدا في أوروبا، وإن كان لم یدع إلى ترویجھ إلا أنھ أكد كثیرا على یبدي إعجابھ بالحكم الجمھوري ال " الأفغاني "

رفض الحكم الفردي وضرورة تقییده بواسطة الأحزاب والمجالس النیابیة على الطریقة الأوروبیة.ولتجسید ھذین المفھومین     

إلى ضرورة فصل  "عبده  "و  "الأفغاني  "ن تأسیا بما ھو رائج في الغرب دع كل م مبالشكل التا -الحریة والدیمقراطیة  -

الدین عن الدولة كغیرھم من رواد النھضة العربیة في ذلك الزمان من خلال تأسیسھم للعدید من الأحزاب والتشجیع على 

مور تأسیسھا، وكان على رأس تلك الأحزاب، الماسونیة على رأس الجمعیات العالمیة التي كان لھا تأثیر كبیرا في مجریات الأ

في العالم العربي منذ أوائل القرن التاسع عشر وخاصة في النصف الأخیر منھ.والماسونیة ھي تعبیر عن حركة قدیمة كان 

تلال لھا في الوطن العربي لتمھد سبل احولقد عمل الاستعمار على تأسیس محافل  "المسیح علیھ السلام  "ھدفھا تكذیب نبوءة 

في الترویج لأفكار ھذه الجمعیة بل والانتماء إلیھا عبر جمعیة  "عبده  "و "الأفغاني  "ساھم البلاد العسكري والفكري معا.لقد 

وھي جمعیة إسلامیة ساھما في تأسیسھا، وتدعوا إلى إعادة الحكم الإسلامي، إلا أنھا في الحقیقة لم تكن إلا  "العروة الوثقى  "

  ).127ص،  ،1999:إبراھیممحمد .(وواجھة وطنیة للجمعیة الماسونیة اتنظیما سیاسی
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ونخلص إلى القول أن ما یسمى بحركة الإصلاح الدیني ورموزھا، لم یكونا إلا من دعاة التغریب شأنھم شأن غیرھم   

...لقد انتكس ھذا التیار بشقیھ السلفي والأصولي في فھم حقیقة النھضة العربیة كما انتكس في فھم علاقة الأنا نمن التنویریی

ارات المعروضة تجاه ھذه العلاقة، حوار، تصادم، تعایش، قبول ، رفض مطلق،...وما أشبھ ذلك...وبذلك توزع والأخر والخی

  عالمنا العربي البارحة والیوم، نتیجة لما ذكونا ثلاثة فئات من الناس:

ن من التطرف تصطبغ بالإسلام عقیدة وروح ووعیا، وتلتزم بھ خلقا وسلوكا، ولكنھا تذھب إلى لو الفئة الأولى: -1  

عن قصد السبیل، فإذا ذكرتھا بالحضارة الغربیة لتقومھا، لم تملك أن تقف إلا موقف الند، موقفا ملیئا بالكراھیة والاشمئزاز، 

  وھو بطبیعة الحال، رد فعل نفسي لا یعول علیھ،

وھي بدون شك، متأثرة في تقف من الإسلام على طریق النقیض، بقطع النظر عن ھویتھا التقلیدیة،  الفئة الثانیة: -2  

ذلك بدوافع نفسیة أو عوامل عصبیة ورغبات مصلحیھ، وھذه الفئة بطبیعة الحال لا ترى بدیلا عن الإسلام إلا الارتماء في تلك 

  الحضارة الغربیة والانطواء في شخصیتھا الحضاریة بقطع النظر عن أي تمییز وتفضیل.

ن یركبوا الموجة أیا كانت، وأن یسخرونھا لمصالحھم، جھد استطاعتھم، خلیط من الناس أرادوا أ الفئة الثالثة: -3  

ومن أساس صادقین مع أنفسھم في إذعانھم للإسلام وحكمھ، دون أن یعانوا من أي عقدة نفسیة تجاه الغرب وحضارتھ، فھؤلاء 

لاتنا معھا، أنھم یھبون بعلماء وأولئك یقفون موقف واحد في الظاھر من الحضارة الوافدة، ویدعون إلى سبیل واحدة لحل مشك

المسلمین أن یتعرفوا على حضارة الغرب تعرفا دقیقا، وأن یتبنوا جوانب المرونة في الشریعة الإسلامیة تبینا عمیقا، ثم أن 

  یعقدوا مابین ھذین الجانبین صلحا یخول المسلمین حق الاستفادة من كل ما یتبین أنھ صالح ومفید في الحضارة الغربیة.

ا لا ریب فیھ أن العالم العربي الیوم یمر بمرحلة صراع أكبر، من جراء تنازع ھذه الفئات الثلاث  وجوه المشورة مم  

والرأي في ھذه المعضلة، وبوسعنا أن نتصور مدى حرارة ھذا الصراع من خلال نظرة سریعة إلى ما یجد من حین إلى آخر 

كثر شراسة من غرب ھذا الموضوع، خاصة وأن غرب الیوم أمن مؤلفات وبحوث ومقالات متصارعة كلھا یطوف حول 

تجسد في العولمة الأمریكیة بكل تجلیاتھا السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة بالدرجة الأولى...لنلقي نظرة على البارحة ، أنھ ی

  مان لازالت على حالھا؟.مدى تأثیر ھذه الحضارة على واقع العالم العربي وكذا موقف العرب منھا ھل من جدید أم أن دار لق

  .- الغرب الأمریكي-حضور الآخر الحضاري.  2- 1  
  

كثر في أیامنا الحدیث عن العولمة، وعن نظام عالمي جدید، وعن ظھور العالمیة، وعن كرة أرضیة صغیرة بمثابة   

لیست بالأمر الطارئ، وإنما  قریة، وعن توازن في عالم الاتصال، وعالم المعرفة وفي القیم والأخلاق، لكن الأكید أن العولمة

لیست بالجدید الذي أوجدتھ ثورة الاتصالات، ولا رحابة رأسمال، ولا منظمة التجارة العالمیة واكتساح السوق، العولمة ھنا شد 

حبال بین حضارات، واكتشاف حضارات أخرى، أو ذھاب حضارة أخرى ومحاولة توطئة نفسھا في البلد الذي ستذھب إلیھ. 

نا مكونات دین وفن وعلوم وتقنیات وعادات وتقالید ومعدات عسكریة... من ھذا الموقع أو من على ھذه الأرضیة والحضارة ھ

  لا یعود الحدیث عن العولمة حدیث مستقبل، بل حدیث ماضي.

مسؤولیة الرجل  "إن فكرة حضارة عالمیة أو كونیة ھي نتاج للحضارة الغربیة في القرن التاسع عشر ساعدت فكرة   

ر الغربیة. ومع نھایة القرن العشرین غیفي تبریر توسع الھیمنة السیاسیة والاقتصادیة الغربیة على المجتمعات  "لأبیض ا

خرى، وحاجة تلك المجتمعات إلى تقلید ثقافیة الغربیة على المجتمعات الأساعدت فكرة حضارة عالمیة في تبریر الھیمنة ال

  الممارسات والمؤسسات الغربیة.

المیة أو الكونیة ھي ایدیولوجبة الغرب في مواجھة الثقافات غیر الغربیة، وكما ھو الحال دائما مع المھمشین إن الع  

 والمرتدین، فإن من بین أكثر المؤیدین تحمسا لفكرة حضارة واحدة مثقفون مھاجرون إلى الغرب، وفكرة حضارة عالمیة لا تجد 
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غیر الغربیین ینظرون إلى الشيء على أنھ غربي وینظر إلیھ الغربیون على أنھ خرى. إن إلا تأییدا بسیطا في الحضارات الأ

  عالمي.

إن ما یحكم علیھ الغربیون بأنھ تكامل دولي طیب، مثل تنامي انتشار وسائل الإعلام العالمیة، یدینھ غیر الغربیین على   

  أنھ واحد، یرى الآخرین أنھ تھدید. أنھ امبریالیة غربیة، إلى نفس المدى الذي یرى فیھ الغربیون العالم على

التحدیث یتضمن .18یث الذي بدأ مستمرا من القرن إن انبثاق حضارة عالمیة ھو نتیجة العملیات الواسعة للتحد  

التصنیع، المدینة، تزاید معدلات القراءة والكتابة، التعلیم الثروة والتبعیة الاجتماعیة وبنیات وظیفیة أكثر تعقیدا وتنوعا. إنھ 

والذي جعل من المتیسر على الانسانیة التحكم في بنیاتھا  18نتیجة التوسع الھائل في المعرفة العلمیة والھیمنة بدایة القرن 

وتشكیلھا بطرق لم یسبق لھا مثیل على الإطلاق كذلك فإن تزاید التفاعل بین الشعوب. التجارة، الاستثمار، السیاحة، وسائل 

  عموما. ساھم في خلق ثقافة عالمیة مشتركة. الإعلام، الاتصال الالكتروني

إن التحسینات في تقنیة الانتقال والاتصالات قد سھلت حقا وقللت تكلفة تحرك رأسمال والسلع والناس، والأفكار،   

لعالمي والتصورات حول العالم. یضاف كذلك إلى ھذین العالمین انھیار الشیوعیة السوفیتیة كان معناه نھایة التاریخ والانتصار ا

).                                       : وإنھاء عصر القطبیة الثنائیة (الذي أطلق علیھ اسم العولمةللدیمقراطیة اللیبرالیة في جمیع العالم

  ).146 -144ص ،  -، ص1999ھنتغتون: (

سیون والاقتصادیون والسیا نمع بروز ملامح ھذا التیار منذ أوائل التسعینیات ھرع المفكرون الإستراتجیتی  

والاجتماعیون إلى تفتیتھا في إطار منھجي متبلور، ویسعى بعضھم إلى تقدیمھا كنظریة حتمیة لا یمكن تجاھلھا أو تجنبھا على 

  المستوى التطبیقي الدولي.

عام  " یرنھایة التاریخ والإنسان الأخ "في كتابھ  " فرانسیس فوكویاما " نكان في مقدمة ھؤلاء المفكرین الأمریكیی  

،                      1999عام  "س وشجرة الزیتون نحو فھم العولمةالسیارة لیكسا"في كتابھ  "توماس فریدمان  "، 1992

    .1996عام  "تالحضاراصدام " في كتابھ "صموئیل ھنتنغتون "

وسط المشاعر المتأججة تنتمي إلى مجال أدب الخیال العلمي الذي یتجلى  "لفوكویاما  "إن فكرة نھایة التاریخ   

المتضخمة المتغطرسة بالأنا  التي تسعى بدأب محموم لنفي الآخر، ومع ذلك أبرزتھا أجھزة الإعلام الأمریكي وتوابعھا على 

أنھا نظریة جدیدة ترسم ما یكون علیھ العالم الآن، في المستقبل، بعد أن تحول التاریخ من حركتھ الدینامیكیة التي تحكمھ قیم 

بمر العصور، إلى إطار أحادي النزعة الإیدیولوجیة نتیجة لوصول الغرب إلى قمة القوة والھیمنة، بعد انتصار  تبلورت

بإقصاء أصحاب الحضارات الأخرى وتقییمھم بعیدا عن حركة التاریخ  "فوكویاما  "الدیمقراطیة الغربیة اللبرالیة.لم یكتف 

ملك أي تأثیر في مجریات الأمور العالمیة، أي لا توجد حركة حضاریة فاعلة المعاصر، بل أن ھذه الحضارات بالفعل، لم تعد ت

أنھ  خبنھایة التاری "فوكویاما  "خارج إطار النسق الغربي اللبرالي، والذي آن الأوان لیحتوي العالم بأسره بین إضلاعھ.ویقصد 

لسیاسیة بعد ظھور الدیمقراطیة اللبرالیة في لن یكون ھناك مجال لمزید من التقدم في تطور المبادئ والعقائد والأنظمة ا

صورتھا المتطورة والآخذة في الرسوخ. ومن ثم فإن الدیمقراطیة اللبرالیة تشكل نقطة النھایة في التطور الإیدیولوجي 

  للإنسانیة، والصورة النھائیة لنظام الحكم البشري المنشود، وبالتالي فھي تمثل نھایة التاریخ.

  فیرى أن العولمة كنظام تنھض على ثلاثة توازنات فیما بینھا وتؤثر في بعضھا البعض: " مان توماس فرید "أما   

یتمثل في التوازن التقلیدي بین الدول، لكنھ سرعان ما یتراجع لیؤكد أن أمریكا أصبحت القوة  التوازن الأول: - ا  

الذي تسیطر علیھ مفقودا تماما، خاصة بعد انتھاء الحرب المسیطرة الوحیدة في العالم، بما یعني أن التوازن بینھا وبین العالم 

  الباردة وسقوط الاتحاد السوفیتي.
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ھم حول توازن بین الدول والأسواق العالمیة التي یشكلھا ملایین المستثمرین الذین یحركون أموال التوازن الثاني: -ب  

ي المراكز م مصطلح القطیع الالكتروني الذي یتجمع فعلیھ" فریدمان  "رة الكومبیوتر، ویطلق العالم بمجرد الضغط على فأ

، ھذه المراكز یسمیھا أسواق السوبر " ھونغ كونغ "،" فرانكفورت "،" لندن "،" وول ستریت"العالمیة الرئیسیة مثل 

قة المادیة طامن تأثیر الدول مھما تملك من ال، التي أصبح تأثیرھا في مجریات الأمور في عالم الیوم أقوى وأعمق بكثیر تمارك

  والعسكریة.

توازن بین الأفراد والدول، لأن العولمة تمنح الأفراد قوة اقتصادیة تمكنھم من الخروج عن طوع  التوازن الثالث: -ج  

دولھم، ذلك أن الثورة الالكترونیة تجاوزت كل الحدود الجغرافیة والسیادیة بین الدول، وحطمت الكثیر من السدود والأسوار 

حد من الحركة والاتصال بالناس في أي زمان ومكان، فقد أصبح العالم قریة صغیرة من خلال شبكة اتصالات التي كانت ت

عالمیة منحت الأفراد قوة متنامیة ومتصاعدة، بحیث أصبحوا قادرین على العمل مباشرة على المسرح العالمي دون الواسطة 

  دریجي.التقلیدیة للحكومات، مما أدى إلى تآكل سلطة الدولة الت

أنھا نظام لم  أن بقاء العولمة كنظام رھن بالمدى الذي ستتحقق بھ ھذه التوازنات الثلاثة، أي "فریدمان  "ویعترف    

  ).11 - 6 ص، -ص  ،2001راغب: .(عدیترسخ ولم یتبلور ب

ویدعو روحتھ حول صدام الحضارات یتحدث عن تكریس الھیمنة الغربیة في أط "غتون نھنت صموئیل "حین أن في   

: إلى الدفاع عن مصالح الحضارة الغربیة وعلى رأسھا النفط والأسواق، وبالتالي اتخاذ كل ما یتطلب للتعامل مع الآخر

وخصوصا الإسلامیة والحضارة الكونفوشوسیة أو الصینیة، وبالتالي أي تقدم تحققھ ھاتان الحضارتان  ةلغربیا رالحضارات غی

  یكون على حساب المصالح الغربیة.

برنامجا عاما  " ھنتنغتون "وعلى ھذا الأساس على الغرب أن یتخذ سیاسة محددة لمواجھة ھذه الوضعیة ، فیطرح   

  للمواجھة ویفصلھ فیما بعد في سیاسة محددة یرى بأنھا تضمن للغرب الحفاظ على ھیمنتھ.

  تقوم ھذه السیاسة على الإستراتیجیة العامة الآتیة:  

ا بین الحضارات، یجعل ھناك صعوبة أمام الغرب لتحقیق أھدافھ، في عدم انتشار أسلحة التغییر في توازن م أولا:  

ار الشامل وحقوق الإنسان والھجرة والقضایا الأخرى. حتى یمكن تقلیل خسائر الغرب، علیھ أن یحسن التصرف بمھارة مالد

خرى، وتدعیم وحدة الدول مع المجتمعات الأ ادیة في التعاملفائقة في المصادر الاقتصادیة واستخدام ھذه المصادر الاقتص

الغربیة وتنسیق سیاساتھا حتى تكون ھناك صعوبة للمجتمعات الأخرى في توظیف دولة غربیة ضد دولة غربیة أخرى. وأیضا 

وشدة ر الغربیة، ستشكل قدرة الغرب على تعمیق ھذه الاستراتیجیات وفق طبیعتھ تغلال الاختلافات ما بین الأمم غیلتعزیز واس

  صراعاتھا مع الحضارات الأخرى المتحدیة من جھة أخرى.

إستراتیجیة یرى بأنھا لا تساھم في تقلیل  " ھنتنغتون ": إستراتیجیة الغیاب والتوسط والقواسم المشتركة: طرح ثانیا  

صراعات الحضارات  صدام الحضارات فقط، بل في تقویة الغرب وتفرده وھذه الإستراتیجیة ھي: لا تتدخل الدول الأساسیة في

الأخرى وتقوم ھذه الدول بدور الوسیط المشترك تتفاوض مع كل واحد من الأطراف الأخرى للاحتواء أو لإیقاف حروب خط 

الصدع بین دول أو جماعات من حضارتھا، بالإضافة إلى توسیع القیم المشتركة والمؤسسات والممارسات المشتركة مع شعوب 

إعادة تشكیل الحضارات الأخرى تقع على عاتق الولایات المتحدة الأمریكیة لأنھا الدولة  الحضارات الأخرى، ومسؤولیة

  الأساسیة الأقوى في الحضارة الغربیة.

المحافظة على الحضارة الغربیة في مواجھة انھیار القوى الغربیة:وھي تعمیق سیاسة أطلنطیة بین  ةإستراتیجی ثالثا:  

  ائھا في الحضارة الغربیة من خلال: الولایات المتحدة الأمریكیة وشرك
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تحقیق اندماج اقتصادي وعسكري، وتنسیق سیاساتھا حتى تحول دون استغلال دول من حضارات أخرى الاختلافات   

فیما بینھا، ودمج الدول الغربیة في وسط أوروبا وبلدان جمھوریات البلطیق وسلوفینیا وكرواتیا في الإتحاد الأوروبي وحلف 

ر التقلیدیة للبلدان الإسلامیة سكریة التقلیدیة وغیسي، وتشجیع الغربیة في أمریكا اللاتینیة، وكبح تطور القوة العشمال الأطل

والبلد الصیني، وإبطاء ابتعاد الیابان بعیدا عن الغرب وإبطاء تقدمھا مع الصین، وقبول روسیا كدولة أساسیة للارثودوكسبة 

من حدودھا الجنوبیة والمحافظة على التفوق الغربي والتفوق العسكري الغربي ان أقلیمیة كبرى لمصالح شرعیة لضموقوى إ

على الحضارات الأخرى. وأخیر التدخل الغربي في شؤون الحضارات الأخرى من المحتمل أن یكون المصدر الوحید للخطر 

  ولعدم الاستقرار السیاسي وإمكانیة الصراع العالمي في عالم متعدد الحضارات.

أن یسعى إلى ضمان تفوقھ العسكري والتكنولوجي والاقتصادي  " ھنتنغتون "ار على الغرب حسب رؤیة باختص  

على الحضارات الأخرى. وأن یعمل على تھمیش ھذه الحضارات إلى حد الذي تكون فیھ ضعیفة وتابعة. ھذه ھي النتیجة 

بلدان الغربیة حتى یمكن حشدھا وتعبئتھا لمصلحة الأساسیة التي یرید خطاب صدام الحضارات أن یقنع بھا الجماھیر في ال

  الدفاع عن مصالح ھذه الدول والذین یدیرونھا.

ي طرح المفاھیم وفي إقناع الآخرین واكتساب الأنصار فإنھا تتحدد لآلیات التي یعتمد علیھا الخطاب ھأما بخصوص ا   

  في: 

  الدیانة ھي المعیار للتمییز بین الحضارات.  أولا:  

  حتمیة الصراع. :ثانیا  

الإسلام العدو الأول، الصراعات المقبلة بین الغرب ستكون مع الحضارة الإسلامیة بالدرجة الأولى والحضارة  ثالثا:  

  الصینیة بالدرجة الثانیة على حد قولھ.

ذه إن ھذه الآلیات تمثل الآلیات الأساسیة التي تحكم خطاب صدام الحضارات وتسیطر علیھ وسنتناول بالتحلیل ھ  

  الآلیات:

الحضارات  هھي الخاصیة الأساسیة في التعریف بھذ "ھنتنغتون  ": الدیانة ھي المعیار للتمییز: الدیانة حسب أولا   

للتمییز بین الحضارات، حسب ما ورد في خطابھ حدد ثماني حضارات ھي: الحضارة  "ھنتنغتون  "وعلى ھذا الأساس یتخذھا 

الحضارة  ، حضارة أمریكا اللاتینیة، الحضارة الإفریقیة، الھندیة، الحضارة الكونفوشوسیة،الغربیة، الاورثودوكسیة، البوذیة

  الإسلامیة.

عند ھذا التصنیف بل ذھب إلى معیار آخر للتمییز بین الغرب والبلدان غیر الغربیة ھو  "ھنتنغتون  "لم یتوقف    

الأخذ غریب (لى ثلاثة تصنیفات. دول تقبل التحدیث والتمعیار التحدیث، وعل أساس ھذا المعیار قسم الدول والمجتمعات إ

ر أنھا یث ولیس لدیھا مانع في التغریب غی) مثل الیابان ، ودول ترید التحدة في السیاسة والاقتصاد والثقافةبأنماط الحیاة الغربی

وترفض التمدن على الطریقة  ثیتواجھ مشاكل مثل روسیا وتركیا ودول أمریكا اللاتینیة، ودول شرق أوروبا، ودول ترید التحد

الغربیة، البلدان الإسلامیة والكونقوشوسیة وھي دول تعمل على تطویر قوتھا العسكریة والاقتصادیة وتتحدى الغرب وھیمنتھ 

الاقتصادیة والعسكریة والسیاسیة والثقافیة. وبالتالي فإن الصراع الحقیقي، والحرب المقبلة ستكون بین الغرب وھاتین 

  ین المتحدیتین.الحضارت

سوف یعرف صدام  "ھنتنغتون "  حتمیة صراع الحضارات: إن النظام الدولي للقرن الواحد والعشرین حسب ثانیا:  

الحضاریة  ةحتمي بین ھذه الحضارات، والمصدر الأساسي للصراع لن یكون ایدولوجیا أو اقتصادیا بل سیكون مصدره الھوی

لیھا ھي حتمیة الصراع الحضاري والذي سیكون نتیجة أساسیة للتطور التاریخي.أما من حیث أو الثقافیة والنتیجة التي یقودونا إ

  أطراف الصراع ستكون بین الحضارتین الغربیة والحضارة الإسلامیة و الحضارة الكونفوشوسیة من جھة أخرى.
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كانت غالبا عاصفة.  "ھنتنغتون  "الإسلام ھو العدو الأساسي الأول : العلاقات بین الإسلام والمسیحیة حسب  ثالثا:  

والماركسیین اللینینیین ظاھرة سطحیة مقارنة  نللآخر. صراع القرن العشرین بین اللیبرالیین والدیمقراطیی آخرل واحد كان ك

دا بالعلاقة التصارعیة العمیقة والمستمرة بین الإسلام والمسیحیة.في أوقات التعایش السلمي كانت ظاھرة وغالبا كان صراعا حا

أو درجات من الحرب الساخنة. وضعت المجتمعین غالبا في منافسة، وفي أوقات قتال قاتل سعیا للسلطة والأرض والروح، 

الحضارة  الإسلامخلال أربعة عشر قرن سقط الدینان في سلسلة خطیرة من الاندفاعات ومعارضة ھذه الاندفاعات. ویضیف 

 1453قد فعلت ذلك مرتین على الأقل، الاستیلاء على القسطنطینیة عام الوحیدة التي وضعت استمرار الغرب في شك، ول

  .1529ومحاصرة فینا عام 

و أصولیة القرن العشرین  12أسباب ھذا الصراع یكمن في رأیھ لیس في ظاھرة التحولات المسیحیة في القرن    

صراع كان من جھة، نتاج خلافات ، وخاصة الإسلامیة، وإما تنبع من طبیعة الدینین والحضارات المؤسسة على مبادئھا، ال

مفھوم المسلم بأن الإسلام منھج حیاة یوحد الأدیان والسیاسة ضد المفھوم الغربي المسیحي الذي یفصل الدین عن السیاسة ولكن 

شرك باͿ، كل الصراع أیضا ینشأ من التشابھ بینھما، كل منھما یؤمن باͿ الواحد، وفي ذلك یختلفان عن الأدیان الأخرى التي ت

منھما یرى العالم بطریقة مزدوجة نحن وھم، كل منھما عالمیا یدعي أنھ الإیمان الحقیقي والذي یجب  أن تعتنقھ كل الانسانیة، 

  كل منھما صاحب رسالة دینیة یعتقد بأن معتقدیھ ملتزمین بتحویل غیر المؤمنین إلى ذلك الإیمان الحقیقي الواحد. 

  بین الإسلام والمسیحیة تأثر حسبھ على مدى التاریخ بعوامل ھي: مستوى الصراع العنیف   

  .ھالنمو السكاني وانخفاض -

 التطورات الاقتصادیة والتغیر التكنولوجي. -

 رنة بتلك التي في الغرب.االإحیاء الإسلامي أعطى للمسلمین إعادة الثقة في أھمیة حضارتھم وقیمھم مق -

یة والمحافظة على تفوقھم العسكري والتدخل في صراعات العالم الإسلامي جھود الغرب في جعل قیمھم ومؤسساتھم عالم -

 خلقت ازدراء شدید بین المسلمین.

 انھیار الشیوعیة حولت العدو المشترك للغرب وللإسلام وترك كل واحد یرى الآخر مصدر تھدید لھ. -

دا بھویتھم وكیف أن ھذه الھویة مختلفة عن ولد لدى كل واحد منھما شعورا جدی نالاتصال المتزاید بین المسلمین والغربیی -

      الأخرى.  

حین یكشف المستور بكل صراحة:  المشكلة في الغرب لیست ھي الأصولیة الإسلامیة،  "ھنتنغتون  "ویضیف   

ست المشكلة الإسلام حضارة مختلفة وشعوبھا مقتنعة بتفوقھا الثقافي وواعیة بدولیة موقفھا. المشكلة بالنسبة للإسلام لی

المخابرات الأمریكیة أو وزارة الدفاع أو الخارجیة الأمریكیة. المشكلة الغرب حضارة مختلفة شعوبھا مقتنعة بعالمیة ثقافتھا. 

القوة تجبرھا على توسیع تلك الثقافة خلال العالم. ھذه ھي المكونات الأساسیة بین الإسلام والغرب. وھذا ھو الذي كان           

  ول أن یوصلنا لھ.یحا " ھنتنغتون "

بعد أن حدد أسباب الحروب بین الإسلام والمسیحیة، انتقل إلى الحدیث عن أسباب تورط المسلمین في عنف جماعي   

متبادل أكثر من شعوب الحضارات الأخرى. في تحدیده للأسباب یقدم ستة أسباب: ثلاثة من ھذه الأسباب تفسر العنف بین 

  تفسر العنف بین المسلمین وغیر المسلمین وكذلك تفسر العنف داخل الإسلام. المسلمین وغیر المسلمین، وثلاثة 

الإسلام من البدایة كان دین السیف، والإسلام نشر بالسیف، ویثمن الإسلام منذ البدایة القیم والفضائل العسكریة  أولا:  

  قیدة والممارسة عند المسلمین.وأن العقیدة الإسلامیة تطرح الحرب ضد الكفرة... . ومفھوم اللاعنف غائب عن الع
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ظھور الإسلام في الجزیرة العربیة وانتشاره في معظم أرجاء العالم جعل المسلمین في اتصال مباشر مع شعوب  ثانیا:  

متعددة، ثم غزوھا وتحویلھا إلى الإسلام، ومورث ھذه العملیة ما زال باقیا. ولذلك حسب رأیھ ظھر التمییز بین المسلمین وغیر 

  سلمین. الم

طبیعة المجتمعات المسلمة، في البلاد المسلمة لدیھا مشاكل مع الأقلیات غیر المسلمة مقارنة بتلك التي لیست  ثالثا:  

  مسلمة مع الأقلیات المسیحیة، وما یترتب على ذلك من رؤى مختلفة... . 

ھم صعوبة في التأقلم لأرثوذكس لدیالمسحیین الغربیین واوكنتیجة لذلك فإن الكونفوشوسیة والیھودیة، والھندوس، و  

  والعیش بعضھم مع بعض وتأقلم كل واحد منھم مع المسلمین.

بأنھا مسؤولة عن نزعة العنف عند المسلمین تاریخیا، لم یقف عند ھذا  "ھنتنغتون  "ھذه العوامل الأساسیة التي یرى   

  ین للعنف خلال أواخر القرن العشرین: الحد، بل یقدم ثلاثة عوامل أخرى قال أنھا یمكن أن تفسر میل المسلم

بأن ھذا العامل لا یفسر  " ھنتنغتون " ) ویرىون كضحایا للامبریالیة الغربیة (الذي یطرحھ المسلمونالمسلم -1

 الصراعات بین الأغلبیات المسلمة والأقلیات غیر المسلمة في العدید من البلدان مثل السودان، مصر، وإیران.

أو أكثر من دول أساسیة. ھذا العامل حسبھ یفسر الصراع الداخلي والخارجي بمعنى آخر  غیاب وجود دولة أساسیة -2

لیس ھناك دولة داخل العالم الإسلامي لدیھا القدرة في القیام بتسویة الصراعات، وإن تتصرف سلطویا نیابة عن 

 المسلمین في التعامل مع الصراعات بین الجماعات الإسلامیة وغیر الإسلامیة.

ل الآخر والأكثر أھمیة ھو الانفجار السكاني في المجتمعات الإسلامیة، وما ینجر عنھ من توفر الأعداد الھائلة العام -3

والتسعینیات.                                    تمن الشباب العاطلین، حسبھ ھذا العامل وحده یفسر العنف الإسلامي في الثمانینیا

 ).44 - 28ص ،  -، ص 1999: ھنتنغتون(

والخلاصة، من خلال دراستنا وتحلیلنا خاصة لنص صدام الحضارات وتفكیك مكوناتھ ومتطلباتھ وآلیاتھ، نلاحظ أنھ   

یعكس بكل وضوح مركزیة الحضارة الغربیة بمعنى الانحیاز ثقافیا وقیمیا للحضارة الغربیة ومصالحھا الإستراتیجیة والسیاسیة 

  لا شيء غیر المصالح الغربیة.والاقتصادیة والعسكریة والثقافیة، و

العولمة لھا وجوھھا المتعددة وكذلك أقنعتھا، فھي لیست بالوضوح أو الصراحة أو الشفافیة التي یتشدق بھا كل   

، من ثم لا یمكن التعامل مع التحولات والمستجدات العالمیة بھذه العقلیة التآمریة، "ھنتنغتون  "، "فوكویاما  "المتتبعین لھا. 

ھین بفكر الآخرین وعقولھم. فھم بذلك یسیرون ضد حركة التاریخ، ویفتعلون صدامات بل تالبساطة المخلة التي تسوبھذه 

  صدامات یمكن أن تحفز الآخرین للرد علیھا.

إن خطورة العولمة تكمن في منظومتھا المعقدة المتشابكة التي تحتاج  دائما إلى رؤیة إستراتیجیة شاملة ومتجددة في   

الغة، حتى یمكن تقلیل الحیرة التي تنتج عن التردد بین وجوھھا الخفیة التي یمكن أن تكون مخفیة وأقنعتھا الظاھریة مرونة ب

التي یمكن أن تكون مغریة وجذابة. فھناك الأقنعة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والإعلامیة والأمنیة والتكنولوجیة والحضاریة 

قھا. حتى یمكن التعامل مع الوجوه الخفیة على أرض صلبة وثابتة من الحقائق العاریة والتحدیات التي لا بد من رفعھا بل وتفری

الحقیقیة غیر المضللة. إنھا تھدف إلى توسیع وتعمیق الفجوة الاقتصادیة بین الدول الغنیة والدول الفقیرة، وأیة دولة نامیة تسعى 

  لا بد أن یطیر رأسھا في الحال كما حدث للنمور الآسیویة. لرفع رأسھا اقتصادیا وتكنولوجیا بین الدول الغنیة

كما تكمن خطورة العولمة عندما تعني ھیمنة ثقافة واحدة ووحیدة. وقیامھا بتھمیش الثقافات الحیة الأخرى في العالم   

ینات التي تتنافى مع المعاصر، وأیضا عندما تعني التوغل في المزید من التطورات العلمیة في الھندسة الوراثیة وھندسة الج

القیم الروحیة والأخلاقیة والإنسانیة التي حافظت على ایجابیات التراث البشري عبر العصور. أما من منظور الأمن العالمي، 

 ، والذي ربما أدى إلى اندلاع "صموئیل ھنتنغتون  "فإن خطورتھا تتبدى عندما تتجھ إلى صدام الحضارات الذي تكلم عنھ 



الاغتراب الحضاري تحدید وتعریف                                            الفصل الاول 

 89

 
ف ودمویة من كل الحروب التي شھدتھا البشریة، ومن الناحیة الانسانیة الحضاریة فإن العولمة، إن لم یتم حروب أكثر عن

التحكم في طاقاتھا وتوجیھھا لخیر الإنسان، سوف تؤدي إلى المزید من اغتراب الإنسان المعاصر وعجزه عن التحكم في 

ریة والسلوكیة، والمتغیرات الاجتماعیة السریعة والمتلاحقة ثم التحولات التي تجتاحھ، وضیاعھ وسط طوفان المستجدات الفك

  تأتي الطامة الكبرى عندما تعني العولمة انفراد الولایات المتحدة الأمریكیة لتسییر العالم.

لكن ھذا لا یعني تجنب تیارات العولمة والاختباء منھا في كھوف الماضي، والتعامل مع مستجداتھا الفكریة    

د من تربیة عقلیة جدیدة قائمة على أسس معرفیة جدیدة، نظریات ومعادلات یة بعقلیة قدیمة تقلیدیة، بل لا بالسلوكومتغیراتھا 

ریة وأدبیة، وأنماط سلوكیة متجددة بتجدد الوقائع والمعطیات العالمیة بعیدا عن التعصب للھویة لمیة وتكنولوجیة، ومفردات فكع

والانكفاء المرضي على الذات، والانكماش في زوایا الماضي الغارق في الظلام، ولا یعني  القومیة، أو تحدي العولمة بالتقوقع،

  بالضرورة التمدن على النمط الغربي.

یره ھذا الموقف من تساؤلات، وما یطرحھ من تحدیات في العرب اتجاه ظاھرة العولمة وما یثإن المتتبع لموقف   

لإعلام والثقافة والحضارة، وفي علاقاتھم بعضھم ببعض. وعلاقتھم بالعصر والعالم الاقتصاد والسیاسة والتكنولوجیا والأمن وا

والمتغیرات التي لا تتوقف، یظن أن الصحوة تاریخیة جارفة ألمت بالعرب الذین تحولوا فجأة من أمة تعیش في الماضي كما 

دمھ مثقفوھا من دراسات وتنبؤات، وما أعده كان یظن، إلى أمة لا تستشرف أفاق المستقبل فحسب بل تعیش فیھ من خلال ما یق

واقتصادیوھا وعلماؤھا من خطط ومشروعات، وما عقدوه من مؤتمرات وندوات للنھوض من كبوتھم والمشاركة في  اسیاسیوھ

  صنع القرن الحادي والعشرین.

بین لھ أن ھذا التفاؤل    لكن من یتأمل ما یقولھ العرب على الورق وموجات الأثیر، وما یفعلونھ على أرض الواقع، یت  

لا محل لھ من الإعراب. أنھم یتكلمون بمنتھى الحماس عن النظام العالمي الجدید في حین بعضھم أن لم نقل كلھم في دھالیز 

النظام القدیم یفكر ویتحرك طبقا لآلیاتھ. فھناك حركات ھروب قومي شامل إلى الماضي. وھي حركة تتجلى في حدیثھم الذي   

عن المستقبل ذاتھ، فھم لا یتعاملون مع المتغیرات العالمیة الجدیدة كوقائع حیة تتفاعل وتتطور بحكم أنھا من صنع  لا یتوقف

ظروف تتغیر، وقوى متعددة تتنافس وتتصارع، ولا ینظرون إلیھا كأفاق مفتوحة الاحتمالات المختلفة، بل كقضیة منتھیة 

في مواجھتھا القدرة على تعدیلھا أو مقاومتھا. فكل ما تأتي بھ الأیام في نظرھم  ومحسومة أو حقائق أو قوانین كونیة لا یملكون

قضاء لا رد لھ، ولا بد أن ینصاعوا لھ ویذعنوا، ولا یسمح لھم إلا بالتصرف في حدود ھذه المتغیرات المرسومة والمملات 

  علیھم. 

نان والحجج المنمقة ولا یخطر ببالنا على الإطلاق أن وكعادتنا الراسخة فنحن نفرغ كل طاقاتنا الایجابیة في الكلام الر  

  نشارك في صنع المستقبل ورسم خریطتھ، بل نقنع بأن نتلقاه جاھزا، تماما كما نفعل مع ما نتلاقاه من ماضینا الموروث.

ة كقضیة إذن في الوقت الذي لا یزال تعامل العرب مع موضوع العولمة لا یكاد یخرج من تلك النظرة الازدواجیة. مر  

مواجھة، ومرة بالتعامل مع واقع العولمة كعملیة جاریة فعلا... نجد أمم أخرى حسمت ھذه المسألة بالإیجاب لصالحھا، ولعل 

مثال إسرائیل الذي یعد المثال الأكثر تطرفا انجذابا إلى عملیة العولمة بحیث لم تكن الثقافة السیاسیة السائدة في إسرائیل في یوم 

دیة لعملیة العولمة الجاریة في عالمنا أو مستنكرة لھا كما ھو الحال في الوطن العربي. حیث أن إسرائیل الیوم لا من الأیام معا

  تشكل مركزا عالمیا فقط بل تشكل أحد مراكز ضبط ھذه العملیة من خلال ما تنتجھ من معرفة وعلم.  

  .تعامل معھع العربي و ازدواجیة الالعامل الثاني: حضور التراث في الواق - 2
الآراء وتعددت كذلك حول ھذه المسألة بین من یرى ضرورة تجاوز التراث، بل حرص البعض على  لقد تباینت  

   .قمة من سباتھا العمیمن یعتبره شرط أساسي لاستنھاض الأضرورة ھدمھ لأنھ شرط النھضة، وبین 
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التیار اللبرالي والتي یجسدھا خیر تجسید        بخصوص الذین نادوا بضرورة تجاوزه أو حتى ھدمھ تتجلى في دعوة - ا  

حول موضوع الثابت والمتحول، الأصول في التراث العربي. فلقد خص ھذا المؤلف التراث العربي بالدراسة       "ادونیس  "

قیة للمجتمع الإسلامي لا من حیث نشوءه ولا من حیث العلاقة بینھ وبین القاعدة المادیة، بل قام بدراسة البنیة الإیدیولوجیة الفو

  من خلال عرض جدلیة الظواھر الثقافیة فیما بینھا. " علیھ الصلاة والسلام "كما ظھرت، ممارسة وتنظیر، بدءا من وفاة النبي 

یقوده ھذا المنطلق إلى عدد من النتائج المھمة. فالذھنیة العربیة منقسمة على ذاتھا إلى اثنین: ذھنیة اتباعیة، وذھنیة   

، والحیاة العربیة تسودھا وتوجھھا أربع خصائص أساسیة: اللاھوتیة، والماضویة، الفصل بین المعنى والكلام، إبداعیة

  والتناقض مع الحداثة.

ویقوده ھذا المنطلق إلى نتیجة نھائیة فاصلة، أن الثقافة العربیة، بشكلھا الموروث السائد، ذات مبنى دیني، أي أنھا   

وحسب، إنما ترفض الإبداع وتدینھ. فإن ھذه الثقافة تحول، بھذا الشكل الموروث السائد، دون أي تقدم اتباعیة، لا تؤكد الإتباع 

حقیقي، لا یمكن بتعبیر آخر، أن تنھض الحیاة العربیة ویبدع الإنسان العربي، إذا لم تھدم البنیة التقلیدیة للذھن العربي وتتغیر 

  وما تزال توجھھ. كیفیة النظر والفھم التي وجھت الذھن العربي،

فالذھنیة العربیة لدیھ منقسمة على نفسھا في ثنائیتین یقوم بینھما فاصل، حیث یقوم كل قسم متفردا بذاتھ، مستقلا   

بوحدتھ، وحیث العلاقة الوحیدة القائمة بین الجزأین ھي العلاقة تضاد، ویظل كل من القسمین یفرز امتداداتھ، بصورة منعزلة 

بداعي والاتباعي كذلك، على طول التاریخ العربي، دون نقاط تماس. وحیث تنتفي جدلیة العلاقة یبتدئ كل عن الآخر. لیظل الإ

من الاتجاھین كتلة مصمتة منطویة على ذاتھا المتكیفة ذاتیا، یصبح كل اتجاه دائرة مغلقة لا تتماس ولا تتشابك مع الدائرة 

طط التجریدي الذھني المسبق، أي أنھ یتحول إلى صورة ذھنیة، وتتحول الأخرى. یصبح من ثم تجریدا ذھنیا أو محكوما بالمخ

ھذه الصورة إلى تشویھ للظاھرة، یعزلھا عن وسطھا الطبیعي، وقطع علاقاتھا العضویة، التقابل أو التوازي، ھو العلاقة 

  تأثر المتبادلین.الوحیدة القائمة وھي علاقة ترتكز على الانقطاع لا التواصل، على الاكتفاء لا التأثیر وال

علاقة التفاعل الساكن ھي العلاقة الوحیدة الممكنة بین الظواھر الثقافیة العربیة. تأتي ھذه العلاقة بفعل الاكتفاء بالبحث   

في الأصول الفكریة لكل ظاھرة على حدة، سواء بالنسبة إلى الأصول أو الظاھرة. أما إذا اصطدم البحث بإحدى اللحظات 

ة فإن الحل الملائم یكمن في الوصف الخارجي المتسم بالعمومیة الشدیدة، دون بحث، في الجدل الداخلي لقوى الفردیة المتفجر

  ھذه اللحظة.

ویتجسد ھذا الخلاف بین الاتباعیة والإبداعیة في الذھن العربي في أصعدة كثیرة: في صعید الخلافة والسیاسة كانت   

، وتستند ھذه الوضعیة إلى كافة كل طرف یتمسك ویستقل برأیھ عن الآخرن المشكلة الأولى في الإسلام ھي الخلافة، كا

  العلاقات والظواھر، على صعید الفقھ والشعر والنقد.

ففي كل صعید تبدو العلاقة بین المنحنین ألإتباعي والإبداعي تستحیل إلى انفصالیة سكونیة، حتى لا تبدو موقف كل   

الآخر، ومن ھنا تبدوا الحركات الإبداعیة منقطعة الصلة تماما بالمنحى الاتباعي، فیما منحنى قدریا، لا سبیل إلى تفاعلھ مع 

یحتلون مكانھم في صفوف الإبداع الفكري كرصید كمي.وتبدوا أفكارھم الخاصة بخلق القرآن؟، والفصل بین الإیمان والعمل 

  ن المجرد المنقطع عن ذاتھ.والقول بأن الله ذات فقط تبدوا قائمة في الفراغ، ولیدة محض تأمل الذھ

، بشكلھا الموروث السائد، ذات مبنى دیني، تحول دون أي "ادونیس  "إن تأصیل الاتباعیة في الثقافة العربیة حسب   

تقدم حقیقي. إن كل تغییر یفترض الانطلاق من الإیمان بأن أصل الثقافة العربیة لیس واحد بل كثیرا، وبأن ھذا الأصل لا یحمل 

یویة التجاوز المستمر إلا إذا تخلص من المبنى الدیني، ویقرر أن نقد الوحي في المجتمع یقوم على الوعي لیس في ذاتھ ح

 إلى نتیجة مؤداھا أن الرؤیة  "ادونیس " الشرط الأول لكل نقد وحسب، وإنما ھو أیضا الشرط الأول لكل تقدم، وبالتالي یصل 
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ن النظام الشامل الذي خلقھ الدین لمنحنى التحولي، أو بعبارة أخرى إى ألثبوتي على االدینیة ھي السبب الأصلي في تغلیب المنحن

  كان العامل الأساسي الذي جعل المجتمع العربي في القرون الثلاثة الماضیة یفضل القدیم على الحدیث.

ول للوجود العربي، ویصبح الدین ھو مؤسس الحیاة والثقافة، وھو ما یخلق النظام الشامل، ومن ثم فھو الشرط الأ  

وباعتبار الدین ذاتیا متمحورا على ذاتھ، لا یطرأ علیھ ما طرأ على الأشیاء، والأحیاء والظواھر من تحول وتغیر وسیرورة لأن 

إمكانیة التغیر المنفلت من الجوھر إذ  ضالجوھر ثبات وأبدي بینما التغیر ھو قدر الأعراض والمظاھر، ولا تملك ھذه الأعرا

  الجوھر ومظاھره. بل یظل تغیرھا مرھونا بالأصل الذي انبثقت منھ. ھي أعراض

ا فة جدیدتین، إلا أنھا كانت تأسیسإلى نتیجة أن الرؤیة الإسلامیة وإن كانت تأسیسا لحیاة وثقا "ادونیس "  ویصل  

فھي السبب الأصلي في تغلیب سلبیا لا یدفع بل یعوق، لا یحفز بل یثبط، لا یحول بل یثبت. وھذه السلبیة ھي الجوھر الدیني، 

المنحنى ألثبوتي، أو أن النظام الشامل الذي خلقھ الدین كان العامل الأساسي وراء تفضیل القدیم على الحدیث. وھذه السلبیة ھي 

التي تحول دون أي تقدم حقیقي، والتجاوز المستمر مرھون بالتخلص من المبنى الدیني، ومن ھنا، فإن الدین ھو الشرط الأول 

  لكل تقدم.

إذا كانت وضعیة الدین ھي تلك المحددة للوجود العربي، فكیف یمكن التخلص منھا كشرط للتقدم، دون التخلص من   

الوجود العربي ذاتھ أو على الأقل تھدیده، كیف یمكن التخلص من الثقافة العربیة بما ھي ذات مبنى دیني، من أجل تحقیق 

  الشامل الذي خلقھ الدین؟. التقدم، كیف یمكن أخیرا تدمیر النظام

إن رھن التقدم العربي بعملیات تدمیر ھذه في الحقیقة حكم على المستقبل العربي بالضیاع، حیث ھذه العملیات   

مستحیلة، بقدر المسافة الشاسعة التي تفصل النظرة السابقة إلى الدین عن كیفیات النظر العلمي.                                     

  ).40 - 29، ص -ص  1989سلام: (

بعد عرض التناقضات المركبة التي تتكون منھا الذھنیة العربیة المحكومة بالأبدیة والسكونیة، یقوده ھذا المنھج الذي   

 اتبعھ إلى استخلاص عددا من الخصائص التي تمیز ھذه البنیة والتي تتجسد في: 

لم  -ص  -ویسوق مثال على ذلك، أن الصراعات التي تفجرت بعد وفاة  النبي  : ھي إسقاط الدین على الحیاة،اللاھوتیة -

، فھذا الصراع تحول ھو بذاتھ إلى صراع من خلال محاولة كل فریق أن یستمد مشروعیتھ لتكن سیاسیة في المقام الأو

اع، فتصبح التفسیرات من الدین لتولي الخلافة، وبذلك یصبح الدین غطاء للصراعات دون أن یأخذ من موقف ھذا الصر

والرؤى الدینیة المتعددة المتصارعة انعكاسا للفرق والجماعات المتصارعة، وبذلك یصبح الدین من أدوات الصراع، 

  والحكم، وحافز لا ھوتي قوي على احتدام الصراع.

 یعني بھا التعلق بالمعلوم، ورفض المجھول. :الماضویة -

بین الشعر والفن عامة والمجتمع، بین الشكل والوظیفة وھي علاقة ارتباط آلي،  یعني العلاقة :الفصل بین المعنى والكلام -

نطوي وذلك موضع الخلل الأول، فالعلاقة بین الشعر والفن عامة والتطور الحضاري ھي علاقة  استقلال نسبي، بما ت

شكلھا وسرعة تغیر البنیة واحد، فالتغیر في الشعر مرھون بسرعة البنیة الفوقیة و علیھ من انفصال وارتباط في آن

التحتیة وشكلھا.فثمة مفارقة بین التحول المادي، وبین التحول الثقافي، ومن ثم الشعري، وھو ما یستعصي على الانعكاس 

الآلي للأوضاع الاجتماعیة، ذلك أن تحولا اجتماعیا ما لا یفرض على نحو آلي تغیرا لوظیفة أي من الفنون، فتغیر الشعر 

ھو استجابة لعلاقة الشعر بالمجتمع، علاقة الاستقلال النسبي، لكن ھل تغیرت وظیفة الشعر في المجتمع  دون تغیر شكلھ

إن الإسلام لم یغیر من وظیفة الشعر بل حافظ على نواتھا الأساسیة التي تتغنى  "اودونیس "  العربي في الإسلام؟ یقول

ر صدر الإسلام، حیث لم یتغیر شكلھ ولا وظیفتھ، ومن ثم بالقبیلة، وبذلك لیس ثمة فصل بین الشكل والوظیفة في شع

 الانفصال بین الكلام والمعنى أو الشكل والمحتوى.
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 إن الذھنیة العربیة ترفض الحداثة الحقیقیة، أي ترفض الشك والتجریب، وحریة "ادونیس  "یقول  :التناقض مع الحداثة    -

 .- الماضویة  -بولھ، ترتبط ھذه الخاصیة بالخاصیة الثانیةالبحث المطلقة والمغامرة في اكتشاف المجھول وق

أن یستخلص بأن الثقافة العربیة ثقافة  " لأودونیس " ن الكشف عن ھذه الخصوصیات المكونة للذھنیة العربیة یتیحإ 

روث السائد، دون أي اتباعیة، لا تؤكد الإتباع وحسب، وإنما ترفض الإبداع وتدینھ، وبالتالي تحول ھذه الثقافة في شكلھا المو

تقدم حقیقي، ولا یمكن بتعبیر آخر، كما یبدوا لھ أن تنھض الحیاة العربیة ویبدع الإنسان العربي، إذا لم تنھزم البنیة التقلیدیة 

                            للذھن العربي، وبذلك تصبح دعوى ھدم الدین كشرط للتقدم، واعتبار الإلحاد ثورة حقیقیة في تجدید الذھنیة العربیة.          

 .)63 - 51 ص، - ، ص1989 سلام:(

الفكري الثاني المتجسد في الإطار الفكري التراثي: استنادا إلى مرتكازاتھ التي تقوم بالدرجة  في حین الإطار -ب 

الزمن، والمحددتان الأولى على المرجعیة النظریة التي تتجسد في الخصوصیة الثابتة، الذات والھویة، المتجاوزتان لحركة 

للحاضر والمستقبل، سعى إلى تثبیتھا والموافقة على مفاعلیھا في الواقع الاجتماعي وفي الحركة الفكریة الراھنة، من خلال 

ھو كما یذھب المنتقدین لھا  إلقاء تبعات الحاضر التاریخي، المتغیر على بنیة ثابتة في الماضي، خاصة على المستوى الفكري،

واحد. وبالتالي یصبح التوجھ إلى حلول  آنراق في لا تاریخیة نتاجات الماضي. وتجاوز للحركة الاجتماعیة في التیار استغ

أزمات اللحظة الراھنة محكوما بالعودة إلى معالجة الجذور الممتدة بعیدا في الزمن وفي الوعي الاجتماعي. أي تتحول المواجھة 

 ستقلة عن أي تأثیر، والثابتة المحصنة وراء أسوار التاریخ.مع الحاضر إلى مواجھة مع الماضي وبناه الم

لقد استعاد ھذا التیار طاقتھ بفعل عملیة تفكك بعض التیارات التحدیثیة التي قامت أساسا على قاعدة التناقض بین  

انات الواقعیة لتحقیق ھكذا مشاریع التنمیة العصریة الشاملة، التي حملت لوائھا قوى قومیة ماركسیة لبرالیة وعلمانیة وبین الإمك

تنمیة في الشروط العالمیة والإقلیمیة والمحلیة. ومن الطبیعي أن یجد ھذا التناقض مساحة فعلھ الحقیقیة الحاسمة، لا في صراع 

 التیارات الفكریة، بل في تربة الواقع الاجتماعي والسیاسي والشروط المحیطة بحركتھ والمحددة لھا فھناك:

لة بین مصالح الشعوب والأمم التي خضعت في مرحلة معینة للاستعمار، ومازالت تخضع لأشكال المواجھة الشام  -

تنظیمیة للعالم ونھب لثرواتھ، وبین مصالح المستعمرین القدماء والجدد المتبلورین كمركز للنظام الرأسمالي العالمي 

  المعاصر.

الذي أنتج انعدام  -تقسیم الوطن العربي إلى دویلات-امة بیة الولیدة من التجزئة العالتفكك الداخلي في الأقطار العر -

 الدیمقراطیة، حالة الغربة الاجتماعیة والفردیة.

رفض الغرب بكل رموزه مجسدا إیاه تفاصیل أكبر، ینھض ھذا التیار، ب على ھذه الأرضیة العامة، دون الدخول في 

داخلي الذي یتمثل في الفكر الماركسي. ھذا التیار یتكون كما رفض نقیضھ التصب والمنافق في الدین والقیم، ویفي صورة المغ

 سلف الذكر من رافدین أساسین :

التي مابرحت منذ القرن التاسع عشر في المواقع الإیدیولوجیة العامة ذاتھا تقریبا، ولكن حركتھا السیاسیة  السلفیة:  -1

 وبرامجھا شھدت تغیرات ملحوظة بعد منتصف القرن الماضي.

التي أعطت للحركة الإسلامیة الراھنة صفة الصحوة الإسلامیة حسب التعبیر الشائع بسبب صعودھا السریع،  صولیة:الأ -2

وطرحھا الفكري المتمیز في مواجھة الأوضاع الاجتماعیة السائدة ومواقفھا السیاسیة التغیریة الجذریة لجھة العودة إلى 

 حكم الإسلام، وكفاحیة تنظیماتھا.

أو ما یصطلح علیھ بالتقلیدي، فإنھ یعمل على تغلیب دائم للمنابع  :السلفيالرافد الأول: ونعني بھ فإذا ما عدنا إلى  

والأصول على عناصر الحداثة. فالتقدم في نظره ظاھرة تاریخیة دوریة تنتج حسب ادعائھ عندما یصیب المسلمون خمول في 

 تعرضھم للابتلاءات الداخلیة والخارجیة، فینحط كسبھم الفكر والفقھ والجمود في الحركة والجھاد، كما تنتج من خلال 
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التاریخي، ثم تستفزھم أزمة السقوط عن مثلھم العلیا ویحضھم الوعي بالانحطاط عن أمجاد أسلافھم فینھضوا من جدید. ولھذه 

 الدورة شواھد في القرآن والسنة ولھا شواھد في تاریخ المسلمین كما یذھب أنصار ھذا الرافد.

النظر عما في ھذه الرؤیة من ذاتیة وانتقائیة للظواھر ومسبباتھا، یجب الاعتراف بأن إشاراتھا لدور العامل وبغض  

الذاتي تنطوي على قدر كبیر من الصحة، خاصة إذا ما اتخذ تحلیل العلاقة بین الذاتي والموضوعي في عملیة الخمود والانبعاث 

ھذا التیار أن یقیمھ لعدم استفادتھ إلى رؤیة شمولیة تاریخیة، نقدیة للتاریخ  وجھة الجدلیة الصحیحة. وھذا ما لم یستطع فكر

 والظواھر الاجتماعیة.

لقد شكل الوعي الشعبي العربي بالماضي وعیا حادا ومركبا. فالواقع بالنسبة إلى ھذا الوعي ھو دائما في موضع  

رة وبالدور الفاعل في تقریر مصیر جزء كبیر من البشریة. المقارنة مع التاریخ، وأفاق تطوره تقاس بحصیلة المنجزات الغاب

یرة الانسانیة ولعل ھذه المیزة ھي ظاھرة ثقافیة مشتركة لدى الكثیر من الشعوب التي أسھمت حضاراتھا الآفلة في دفع المس

بالاعتزاز في الانتماء إلى حفظ في الذاكرة الاجتماعیة لھذه الشعوب، صورة ایجابیاتھا التاریخیة وشعورھا قدما. الأمر الذي ی

 ذاتھا.

نظرا لكون الانتماء الحضاري المقترن   - الوعي الشعبي  -مسألة. ترتدي أھمیة مضاعفة البالنسبة إلى ھذا الرافد إن  

بحنین سیاسي یقوم على وعي دیني شمولي في نظرتھ إلى المجتمع والإنسان، فالإسلام رسالة دینیة ودنیویة لھا علاقة بالخالق 

سم الإسلام وفي ظل أحكامھ قامت دولة تبة من الأھمیة في نظر المؤمن. بإتنظیم المجتمع، كلا الجانبین مقدس وبنفس المرو

عظیمة استمرت قرونا طویلة، ھي دولة الخلافة الإسلامیة، ثم تلاھا حكم عثماني لعدة قرون أخرى رایتھ وقانونھ الشریعة 

 كذلك رسالة تسخیر الطبیعة للإنسان وتتویجھ سیدا علیھا وتسخیرا للناس بعضھم لبعض. الإسلامیة. الإسلام في نظر ھذا الرافد

ھذه الحیویة والشمولیة في طبیعة الإسلام كرستا دورا تاریخیا لھذا الدین، على المستوى الاجتماعي، السیاسي، والإیدیولوجي، 

ذه العملیة یستجیب للظروف الموضوعیة ویتفاعل مع الحدث كان یؤھلھ لعمالیات انبعاث متتالیة بعد مراحل الخمود، وكان في ھ

   ).134 -125، ص -ص،  1993شرف الدین: .(التاریخي على طریقتھ الخاصة

أو ما یصطلح علیھ بالرافد الإسلامي  أما بالنسبة للرافد الثاني في ھذا التیار والذي یتجسد في التیار الأصولي: 

یقدم جدیدا في تعاملھ وكذلك انتصار الثورة الإیرانیة. ھذا الرافد على خلاف سابقھ   1967المعاصر، والذي تشكل عقب ھزیمة 

النص الذي جرى التعامل معھ  منذ القرن الرابع ھجري  على شكل موروث دیني یحمل صفة القداسة، الذي لا  مع النص، ھذا

عي النظري الثابت أصبح مع ھذا الرافد قابل للتأویل یحتمل التأویل، باعتبار أنھ الأساس المرجعي الوحید وكونھ الإطار المرج

 والتكیف مع الواقع.

على الرغم من رفع ھذا الشعار إلا أنھ لم یتحرر ھو كذلك من مفھوم العصر الذھبي العابر، الذي ھو مفھوم ملازم  

على  يي المیتافیزیقنعالتي یقدمھا الملعملیة التمثیل  للفكر الدیني عموما. وھو مرتبط بصورة وثیقة بالحالة الوجدانیة الموافقة

 الدوام، في استعادة الماضي وقیاس الحاضر إلیھ، ھذا المفھوم یجد مكانھ في الوعي انطلاقا من قواعد ثلاث: 

وھي مجموعة التصورات التي یكونھا الوعي الشعبي المستقبل للتراث المنقول بكل رموزه  القاعدة الأولى: -1 

 وأحكامھ وأساطیره.

الإسلامیة یشكل المنفذ والمخلص من شرور  تالماضي بالنسبة لھؤلاء وغیرھم من التیارا القاعدة الثانیة: -2 

 الحاضر والمستقبل.

ھم. فمن المعروف أن التقییم المباشر للزمن، للعصر والمستقبل، من قبل أصحاب الرسالات أنفس القاعدة الثالثة: -3 

  ث كثیرة منسوبة إلیھ، تدھور بالنسبة إلى الأمة الإسلامیة وكان یتوقع خلال أحادی كان یرى عصره خیر العصور - ص  -النبي 
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ھ والى تعالیمھ ورسالاتھ ویكفر المسلمین وحدوث انشقاقات كثیرة وخروج ملل وفرق یدعي كل منھا أصالة العودة إلیحالة 

 ).145 - 135ص ،  -، ص  1993شرف الدین: (سمھ كل الآخرین.بإ

تاریخ الفعلي للإسلام والخلافة مصداقیة ھذه الأحادیث، بل كان ربما سبب تداولھا الرئیسي، الأمر الذي وقد أكد ال 

ضا صورة التقھقر المتقدم في التاریخ عبر أجیال من صر الذھبي للإسلام الأول، وكرس أیكرس في أذھان المسامین صورة الع

 تي لا ترقى إلیھا ظلال.والابتعاد عن السیرة الأولى ال تالصراعات والانتكاسا

ھذه القواعد الثلاثة، في تقیم الفكر الدیني الإسلامي خصوصا، التاریخ والمستقبل، تؤدي باستمرار وبصورة  

موضوعیة، مباشرة أو غیر مباشرة إلى رؤیة نكوصیة تؤول حلم التقدم المستقبلي وفق مسار ارتدادي في الزمن محكوم 

 بمرجعیة الأصل والمنبع.

، كان انبثاق لحركة -وكذا نجاح الثورة الإیرانیة  1967والتي كانت ولادتھما عقب ھزیمة  - أن ھذان الرافدان  الأكید 

الإصلاح التي شھدتھا الحركة الفكریة العربیة خلال القرن التاسع عشر. أدركا أن التقدم مرھون بضرورة إحیاء التراث من 

 ة الغربیة الحدیثة. وضرورة إمداد حیاة الشعوب العربیة بروافد منھا.جھة، ومن جھة أخرى قدرا جدوى الاتصال بالحضار

ھتمامھ البالغ باستقراء الماضي تاریخیا، كان القصد منھ الانطلاق   ر الإسلامي بشقیھ بإالملاحظ كما رأینا أن التیا 

ؤلاء أن حل مشكلات الأمة العربیة بالأمة من حیث انتھت مراحلھا السابقة.التي أعطتھا كل میراثھا وكل تجاربھا. لقد فھم ھ

والإسلامیة لن یكون إلا من خلال الانجذاب  إلى الحضارة الغربیة، لكن مع اختلاف طفیف عن التیار اللبرالي، ویتجسد ھذا 

لك لا یرون عقبة في استنھاض ربیة في كافة المجالات، وھم في ذالاختلاف في إحیاء التراث من خلال ما تنتجھ الحضارة الغ

درات ھذه الأمة كما فعل زملائھم في التیار اللبرالي التحدیثي، بل یرون من القدرة ومن الاستطاعة النھوض بھذا التراث من ق

في ذلك من التجربة الأوروبیة خلال القرنین الثامن عشر  نخلال إحیائھ، وجعلھ یستجیب لشروط التطور والنھضة، مستفیدی

في البنى الثقافیة للمجتمع الإقطاعي الجامد وإحالة كل مظاھره على الرف، واستبدالھا  والتاسع عشر، وما أحدثتھ من تغیرات

 بالمستجدات التي أنتجتھا حركة التنویر والثورة الصناعیة.

من خلال ما سبق نقف على حقیقة أساسیة اشترك فیھا الكل سواء التحدیثین أو الإسلامیین، والتي تتجسد في معالجتھم  

في إطار نطاق الجاذبیة الغربیة ذاتھا، ومن ثم جاءت الحلول التي افترضوھا والسبل التي أوضحوھا ذاتھا تصب  لمسألة التقدم

 طاق جاذبیتھا.لتبعیة الغربیة متمركزة ضمن نفي نطاق ا

م راجع إلى التخطیط المنھجي الذي وضعھ العال -انجذاب العرب إلى الحضارة الغربیة  -لا شك أن نشأة ھذه المشكلة  

وكذلك الدعم المباشر  -الإستشراق، التنصیر .... -الغربي في استمالة ھذا العالم إلى دائرتھ باستخدام سبل عدیدة ومتنوعة 

 والغیر المباشر الذي قدمھ العالم الغربي في تحفیز النخب خاصة لتبني أفكاره والترویج لھا في الداخل.

اعدة، فقد كانت للدعایة الغربیة خاصة منھا البریطانیة الأثر المباشر في والحركة الإسلامیة بشقیھا لم تشذ على ھذه الق 

  إنشائھا وتسمیتھا بالإصلاحیة. 

إن دعوة الحركة الإسلامیة  إلى قبول الحضارة الغربیة واقتباس منتجاتھا المادیة والفكریة وإیجاد التبریرات لذلك من  

ا ولا من حیث غرضھا النھائي التغریبي عن دعوة التیار اللبرالي قبلھا قي القرآن والسنة لا تختلف كثیرا لا من حیث أسلوبھ

تكریس العلمانیة والتبعیة للغرب، إلا أن الفارق بینھا أن التیار الإسلامي لم یعلن ذلك صراحة، فكان لابد من تزیین دعوتھ 

كانت  ةیل دخول القیم الغربیة والنظم الأوروبیبالإسلام لتلقى القبول.فدعوة ھذا التیار إلى إتباع الغرب وقبول حضارتھ وتسھ

 ةالبدایة التي سھلت كل ما جاء بعده من تسھیل انتشار العلمانیة والتمھید لھا وللعقائد الأخرى المشابھة لھا مثل الشیوعی

 كیة والیوم العولمة الأمریكیة...والاشترا
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ي ویصر على دورھا الكبیر في إحیاء التراث لم تكن فمن ھذا المنطلق إن ما یسمیھ البعض بحركة الإصلاح الدیني،  

إلا حلقة من الحلقات المتكاملة المرسومة والمخطط لھا من أجل تحقیق الأھداف الاستعماریة الحقیقة مغایرة عن شقھا الآخر.

 للدول الأوروبیة، ومرحلة ضروریة وفعالة من أجل التغییر الذي یریدون.

 القضایا التي ناد بھا أصحاب التیار اللبرالي الوقوف على الحقائق التالیة: كذلك یسمح لنا الاستعراض لأھم 

  ، إلى أسباب سیاسیة وأخلاقیة ودینیة.نلقد تعددت أسباب التأخر في نظر المثقفین التنویریی -

ي احتلال العرب على أن الغرب قد غدا مركز التمدن في العصر الحدیث، وأنھ نجح ف نبرز إجماع بین المثقفین التنویریی -

 المكانة التي كان یحتلھا الشرق في عصر مضى.

تقدمھم كما یضمن  نالعرب على ضرورة اقتباس الأسباب التي ضمنت للأوروبیی نبرز إجماع بین المتثقفین التنویریی -

 للغرب الحالي، من خلال الشروع في عملیة اقتباس ھذه الأسباب.

أن التراث یشكل العقبة الأساسیة، خاصة فیما تعلق بالجانب الدیني فیھ، العرب على  نبرز إجماع بین المثقفین التنویریی -

 في سیرورة التقدم. 

على  نالذي أكد على أن ما رفعھ التنویریی "جلال أمین " كخطوة لتقدیم نظرة نقدیة لھذا التیار ھنا نوجز وجھة نظر  

یكون في الحقیقة كذلك، فالحریة والتسامح وتغلیب أنھ قیم مطلقة وصالحة لكل زمان ومكان، وفي ظرف من الظروف، قد لا 

مقتضیات العقل والعلم والتخلص من الأھواء والتحیزات المسبقة، إن كل ھذه القیم لا یمكن في الحقیقة تصور تحققھا بشكل 

بھذه الصورة  كامل ومطابق. إن ھذه القیم وإن كان التعبیر عنھا قد اتخذ في الغالب صیغا مطلقة، لم تتحقق أبد في الواقع

المطلقة، بل كان فھمھا وتكییفھا دائما محدودا بظروف زمان ومكان معینین. لقد غفل دعاة التنویر العرب ھذه النسبیة وأدت بھم 

  مة.ما ترتب علیھا ضرر جسیم بكیان الأھذه الغفلة في كثبر من الأحیان إلى صور من الشطط كثیرا م

تباس من الغرب للخروج بالمجتمعات العربیة الإسلامیة من دائرة التأخر إلا على الرغم من التأكید على ضرورة الاق  

  أن ھذا الفكر انتكس في تحقیق ما كان یروج لھ.

بما یخالف أفكار ومعتقدات الأمة،  - ة التعبیر والتفكیر والاعتقاد حری - إن الحریة التي ناد بھا ھذا التیار على أشكالھا   

دھا، قد تھدد الفرد نفسھ وصحتھ النفسیة والعقلیة.وقد یكون الشك فیما تأخذه جماعة ما من حتى وإن افترضنا إمكانیة وجو

المسلمات شیئا مرغوبا فیھ أحیانا، ولكن من المؤكد أن ھناك حدودا لذلك، فالشك في كل المسلمات یجعل الحیاة مستحیلة، لا 

كل خطوة جدیدة یشرع في اتخاذھا. إن الامتناع التام  یمكن للمرء الاستمرار في الحیاة وھو یشك ویعید التساؤل عن صحة

  على الشك في المسلمات قد یجعل التقدم مستحیلا، ولكن الشك المستمر في المسلمات یجعل الحیاة كلھا مستحیلة. 

عوة إن ھذا التحفظ على الدعوة إلى حریة التعبیر والاعتقاد، وكأنھا حق لا یحدة حد، ینطبق أیضا بالضرورة، على الد  

إلى التسامح مع الرأي المخالف، فالتسامح لا بد أن تكون لھ حدود كذلك، ولا یعرف التاریخ ولا العقل مجتمعا یتسامح مع 

  المخالفین للرأي السائد إلى الحد الذي یھدد فیھ ھذا التسامح وجود المجتمع نفسھ.

یة التعبیر والتسامح مع الرأي الآخر، وكأن إن دعاة التنویر في البلاد العربیة كثیرا جدا ما یرفعون شعارات حر  

كلیھما لا یجب أن یرد علیھما أي قید. فیدافع كثیرون مثلا عن حق الكاتب في التعبیر عما یشاء، دون أن یكلفوا أنفسھم عناء 

مع. وھم قراءة ما كتبھ ھذا الكاتب، بافتراض أن حریة التعبیر مطلقة، وأن تقییدھا یضر في جمیع الأحوال بنھضة المجت

كثیرون ما یبدون ترحیبا حارا بكل من یتجرأ على التراث والتقالید بالنقد والتھكم. افتراضا منھم أن التجدید مطلوب. إن التمرد 

   ).264ص،  ،1997أمین: (القدیم فیھ دائما مصلحة المجتمع.على 

وبلوغ تقدم مستمر من الأسوأ إلى  وفي تقدیر أصحاب ھذا التیار أن الوصول إلى ھذه الدرجة من الحریة والتسامح  

 الأفضل. ومن الأقبح إلى الأجمل، فإن الوسیلة إلى ذلك ھو تحكیم العقل والعقل وحده. من خلال ضرورة أن ینظر الإنسان إلى 
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د من الطبیعة من حولھ یبحثھا بحثا نزیھا مجردا من الھوى، الشيء الذي یمكنھ من أن یصل إلى نتائج باھرة تساعده على المزی

. وكي یصل ھذا العقل إلى -سیطرة أكبر على الطبیعة، وتنظیما أكثر رشدا للمجتمع  - التقدم والحصول على مزید من السعادة. 

السعادة المطلقة علیھ أن یتلخص من التحیزات السابقة بما تجسده من قیم دینیة بالدرجة الأولى والالتزام بأدوات الموضوعیة 

  نولوجیا.التي یمنحھا العلم والتك

ھذا الكلام بطبیعة الحال مأخوذ من الفكر التنویري لفلاسفة القرن الثامن عشر، الذین أكدوا أن التطور الذي تحیاه   

  أوربا كان نتاج اقتطاف ثمرات العلم الجدید والثروة على سیطرة الفكر الكھنوتي الجامد المستبد.

قدموا إلینا خدمات جلیلة بالطبع، وسلطوا الضوء على جوانب إن فلاسفة التنویر في القرن الثامن عشر في أوربا،   

كانت مظلمة حقا فأناروا، ولكن من الخطأ أن نسایرھم فیما أبدوه من شطط  ومبالغات وحماس زائد لأفكار كان المقصود أن 

التاسع عشر الذین  رنواد التنویر العرب، منذ منتصف القتخدم أغراض معینة لعصر معین. إن شیئا مماثلا یمكن قولھ عن ر

حملوا لواء الحریة ودعوا إلى حریة العقل ورفعوا من شأن العلم وحاربوا التمسك بالقدیم إذا تعارض مع ما یقتضي بھ حكم 

العقل أو المصلحة. إذ أن فكرة التنویر عند العرب منذ منتصف القرن التاسع عشر، كانت تعني اللحاق بالغرب، بینما كانت 

أوربا قبل ذلك بقرن، تعني تحریر البرجوازیة من أغلال الإقطاع، فقد اعتقدوا أن لحاق العرب بالغرب فكرة التنویر في 

كانت تجري بلا قید ولا شرط  -الحریة، المساواة وتغلیب العقل  - یتطلب اعتناق الأفكار نفسھا. أم أن الدعوة إلى ھذه الأفكار 

  في الغرب، فالمطلوب ھو ھذا عندنا أیضا.

ل التنویربین العرب أن الشعارات التي رفعھا التنویریین في الغرب كانت لھا استخدامات معینة وحدودا لا لقد اغف  

  ا نحن.ف التي نشأ فیھا الغرب ولا تناسبنتتعداھا، وتفسیرات تناسب الظرو

تناسبنا أم لا؟. لم لوا أنفسھم عناء ھل ینتبھوا إلى معانیھا ودون أن یسأ العرب ھذه الشعارات دون أن نالتنوریوأخذ   

الغرب، لم تكن تعني، في التطبیق على الأقل، حریة  نیوبھا التنور ب مثلا إلى فكرة الحریة التي نادالعر نیویلتفت التنور

المجتمع، بل حریة البورجوازیة، والحریة الاقتصادیة والتي تعني عندھم تحریر البرجوازیة من قیود الدولة وحریة السلع في 

حواجز جمركیة. نفس الحال بالنسبة لفكرة المساواة فلم تكن لتحقیق المساواة بین الأفراد المكونین للمجتمع الأوربي التنقل دون 

على اختلاف طبقاتھم وانتماءاتھم ما كان دعوة كي تحصل البرجوازیة على تمثیل مساو لتمثیل الارستقراطي وملاك الأرض 

فقط. فشعار العقلانیة طبق ضد اني تلائم صعود البرجوازیة وفي ھذه الحدود في البرلمانات. بل حتى العقلانیة فسرت بمع

من التفكیر المیتافیزیقي ونوع معین من التحیزات المسبقة دون غیرھا. كان الھجوم عنیف على المیتافیزیقا المرتبطة صور

كانت تقف في معسكر الإقطاع، وكانت بذلك  بالعقیدة الدینیة، وبالتحیزات المسبقة الصادرة عن الإیمان بالأدیان. لأن الكنیسة

  بمثابة عثرة أمام طموحات البرجوازیة.

العرب  نیوه التحیزات الغربیة فعادى التنورالعرب لتبني ھذه الشعارات كانت تحمل ھذ نیوعندما دعا التنورللأسف   

فردیة كمعیار للرفاھیة، كما تبنوا الحریة في الغرب، وصادقوا علیھ، عادوا الدین واستھانوا بھ، تبنوا ال نیوما عداه التنور

  الاقتصادیة ضد تدخل الدولة، وتبنوا الثورة على القدیم.

إن ھذا الشطط والمبالغة في تقلید الغرب قد أسھم في تغریب الفكر والثقافة العربیة أكثر مما كان لازما مع التقلیل   

في فتح باب مطلقا كي تدخل إلینا ریاح التغریب في شتى  لقد أسھم ھذا الوضعحتقار من الفكر العربي الإسلامي. والا

صورھا، حتى كادت تقتلع كل شيء أصیل أمامھا. فقد ظن مثلا أدبائنا أن نھضة الأدب العربي لا یمكن  أن یكون إلا على 

وأن تحریر المرأة  النمط الغربي، وأن نھضة التعلیم لا تكون بإصلاح المؤسسات القائمة بل إنشاء جامعات على النمط الغربي،

  ).276 - 272 ص، - ص  ،1997(أمین: .یجب أن یكون نسخة طبق الأصل من تحریر المرأة في الغرب
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العرب إلا أن ھذا الفكر انتكس في تحقیق النھوض  نعلى الرغم من تلك الشعارات التي ناد بھا الأوائل من التنویریی  

وة إلى إحیاء ھذه الرسالة إلا دلیل على ذلك. والتي ظھرت في مطلع بالمجتمع والوصول بھ إلى مستوى الغرب. وما الدع

الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي، إلا أن الملاحظ أن ھذا الفكر التجدیدي محكوم علیھ كسابقھ للإجابة على تساؤلات 

د الغرب الكلاسیكي المتجسد في ھامة فشل اوائلھم في تخطیھا، والتي تتجسد في، موقفھم من الغرب ھذا الغرب الذي لم یع

أوربا، بل الغرب الیوم أشد وطأة وھیمنة وقوة، وأكثر استفزازیة من احتكاریة عالیة في میادین شتى. ھذا الغرب الذي تجسده 

العولمة الیوم في صورة أمركة العالم. فكیف إلى التعامل مع ھذا الإخطبوط، ھل بالانبھار بحضارتھ واقتباسھا، أم بالوقوف 

كطرف حیادي وھو أمر غیر ممكن نظرا لقوة الاتصال والاحتكاك المباشر الذي لا یمكن الحد أو التقلیل منھ مھما كانت 

  .؟الاستطاعة.

فیتمثل في موقفھم من التراث وما یجسده ھذا التراث من قیم دینیة في صورة العقیدة الإسلامیة، ھل  أما التحدي الثاني  

ربة تكییفھ لمقتضیات التطورات العالمیة دون إعطائھ فرصة المساھمة الفعالة والایجابیة في سیكون بالرفض المطلق أو محا

  ؟.تحقیق التطور المنشود في المجتمع.

الملاحظ أن المجددین لھذا التیار مواقفھم ھي ذاتھا من المسألتین كما كان لأسلافھم وفي تصورھم أنھ لصوغ مشروع   

ولى العودة إلى الروح الفكریة التي شاعت في عصر النھضة الأولى وإعادة ما انقطع نھوضي عربي جدید، یتطلب كخطوة أ

فكر التنویري للقضایا والإشكالیات التي واجھھا بالعودة إلى الماضي، كي كر العربي واستحیاء طرائق الفي مسار تطور الف

رواد، في أزمنة وسیاقات مختلفة، وبھذا  یضيء الحاضر، ھي عودة بھذا المعنى فقط ولیس بمعنى للرجوع إلى نصوص كتبھا

العودة إلى روحیة التسامح والانفتاح والتعددیة، وباستحیاء مقاربات قامت على الإیمان بحتمیة التطور ونسبیة الحقیقة، قد 

القیادي یكون في الإمكان تصحیح العلاقة بین الثقافة والسیاسة والجمع بینھما على أسس جدیدة، تمكن المثقف من لعب دوره 

على مستوى الفكر إلى جانب السیاسي، بما یفتح طریق الإبداع أمامھ وبخاصة من حالة العقم التي یعیشھا. كما قد یكون في 

الإمكان أخیرا تبني نظرة جدیدة إلى علاقة كل من الحداثة والتحدیث، ترى في ترسیخ قیم الحداثة في مجتمعاتنا العربیة شرطا 

  خطوات تحدیثیة والسیر نحو تحقیق خطوات جدیدة.  ضروریا لصون ما تحقق من

، لا یتیح لھم القدرة على رؤیة أكثر شفافیة على اعتبار أن الجدد من العرب نیولتنورإن ھذا المنحنى الذي یسیر علیھ ا  

نون على رھن الغرب لا زال كما كان یشكل في السابق القدوة التي یجب أن تحذي بھ كل نھضة عربیة مستقبلیة. وھم بذلك یعل

المستقبل العربي بما تجود بھ الحضارة الغربیة في طبعتھا الأمریكیة الجدیدة. ومن ثم الإبقاء على الأوضاع كما ھي بما تشكلھ 

  من تبعیة بكل أشكالھا وصور من الإذلال والاستغلال للفرد والمجتمع.

كان من باب إعطاء صورة ولو وجیزة عن  لعل الطرح الذي أوردناه حول موقف العرب من إشكالیتي الآخر والذات  

الإخفاق الكلي الذي مني بھ الفكر العربي بشقیھ التحدیثي والتراثي في تحدید الموقف منھا أكان إیجابا أم سلبا، إن الواقع الذي 

ة جاء بھا تیار من عصر الموحدین، واجلاب ثقاف " مالك بن نبي "یحیاه العالم العربي الیوم خلیط من بقایا موروثة كما یقول 

الإصلاح وتیار التحدیث، وھو خلیط لم یصدر من توجیھ واعي، أو تخطیط علمي، وإنما ھو مجموعة من رواسب قدیمة لم 

تقف من طابع القدم، ومن مستحدثات لم تتم تنقیتھا، ھذا التلصیق لعناصر من عصور مختلفة ومن ثقافات متباینة، دون رباط 

نتج عالم متضارب منطوي على ألوان من التناقض والتنافر التي تجمعت وتراكمت في ھیئة طبیعي أو منطقي بینھا، قد أ

فوضى، بحیث جعلت أحد كبار المفكرین الإصلاحیین، بعد أن كان محافظا فیما یتصل بالمرأة، جعلتھ یستودع قلقھ ھذا البیت 

شكلتھا معقدة لا أرى لھا حلا إن حل مشكلة المرأة، شد ما یحزنني اضطھاد المرأة، ولكن م"  الحزین المتردد في نھایة حیاتھ

، ومع ذلك لم یقترح لنا حلا وسطا بین "لا یمكن أن یكون في وضعھا الراھن، كما أنھ لیس فیما درجت إلیھ أختھا الأوربیة 

 قرن ونصف  ھذین القطبین، فلم یكن اضطراب فكره إلا صدى لذلك الاضطراب العام الذي یسود الفكر الإسلامي بعد قرابة



الاغتراب الحضاري تحدید وتعریف                                            الفصل الاول 

 98

 
القرن من الإصلاح ومحاولة التكیف فشكل النھضة الإسلامیة الراھن ھو خلیط من الأذواق ومن المحاولات، ومن التذبذب، 

ومن مواقف التدین أیضا، وھي اختارت في الواقع الطریق الذي یقضي لھا ما ترید، دون أن تبحث عن الأفكار والوسائل، 

عن ھذه الفوضى وھذا التناقض، بل یتحمل التیار التحدیثي جزء من ذلك لأنھ سعى إلى وھي في ذلك لیست وحدھا مسؤولة 

  ذلك الخلیط من محدثات مستعارة ورواسب متوارثة.

ھذه الفوضى متكونة من عناصر لم تھضم أو تتمثل تنفجر في صورة تنافر عنیف، یمكننا ملاحظتھا حین نتأمل مثلا   

نب سیارة حدیثة... إن ھذا المثال یعطینا صورة من الفوضى، ففي كل مجتمع متھیئ للنھضة مظھر العباءة والجلباب القدیم بجا

عناصر تقلیدیة إلى جانب العناصر الحدیثة، وھي عموما مستعارة من مضمار مجتمعات أخرى، فیبذل المجتمع الناشئ في 

والتركیب، فھضم تلك العناصر وتمثلھا یقتضي  ي الواقع جھدا من الإبداعأاستعارتھا جھدا في التحلیل والتكیف، یقتضي منھ 

تمییزا دقیقا، وفكرا ناقدا ویقظا، یحدد الشروط التي یلزم توافرھا في الاستعارات الضروریة، أعني شروط توافقھا، ونفعھا 

لغرب كل شيء ولیاقتھا، والواقع أن العالم العربي خلال فترة نھضتھ إلى الیوم لم یستطع من تحقیق ھذه الشروط فأقتبس من ا

  ).85 -83ص،  -(بن نبي: ب، ت، صدون تحلیلھا في سیاقھا التاریخي.دون مقیاس أو نقد و 

إن ھذه الفوضى الفكریة بین القدیم والحدیث یجعل أمر الجمع بینھما صعب إن لم یكن مستحیلا وھو الأمر الممیز   

بمصطلحات عدیدة إلا أنھا متطابقة: أزمة الفكر، أزمة للنظام الاجتماعي العربي الراھن والذي یعبر عنھ في حالات كثیرة 

  الوعي، أزمة الحضارة، أزمة النظام الاجتماعي... .

لقد كان لفشل بلورة تصور حول طبیعة النظام الاجتماعي أو حول طبیعة الدولة الحدیثة، من خلال التناقض حول   

حھ بین الاقتباس المطلق والاقتباس المشروط، وتھمیش المرجعیات الفكریة التي یجب أن یستند إلیھ ھذا التصور وتأرج

قي إحداث النھضة أو التنمیة، أن فتح الباب على  يالموروث الحضاري الخاص بالشعوب العربیة واعتباره المعوق الرئیس

  مصراعیھ للغزو الثقافي الغربي الذي یعتبر الصورة الثانیة للاستعمار الجدید.

أخطر أنواع الاستعمار على الإطلاق لأنھ یھدف إلى تدمیر الإنسان من الداخل، والى  وھذا النوع من الاستعمار ھ  

القضاء على الشخصیة الثقافیة والروحیة للشعوب بھدف إلحاقھا ثقافیا وروحیا، وفكریا بالبلد المستعمر سابقا، وبالتالي جعلھا 

نھ یعمل على تھدید كیان الأمة وشخصیتھا في أھم عنصرین تابعا ذلیلا مقلدا مثل الببغاء. وتتمثل خطورة ھذا الاستعمار في أ

  یقوم علیھا الكیان القومي، وصرح الشخصیة الوطنیة للشعوب ھما: 

أي جعلھ غریبا عن ثقافتھ الوطنیة والتي تتمثل في اللغة الوطنیة، والتاریخ الوطني، والمفاھیم  تغریب المواطن أو الفرد: -

ویر ثقافتھ الوطنیة لھ كأنھا ثقافة متأخرة بالمقارنة مع الثقافة الأجنبیة، وتحقیرھا لھ حتى والعادات والتقالید الوطنیة، وتص

  یصبح معرض عنھا كارھا لھا، بدعوى التقدم والتطور والحداثة إلى غیر ذلك من المفاھیم.

نیة، لأن الاستعمار الثقافي إن الخطر الثاني للغزو الثقافي فیتمثل في تھدید وحدة الأمة الوط مة الوطنیة:تھدید وحدة الأ -

حیث یسعى إلى تفكیك وتمزیق وحدتھا الوطنیة، عن  مة بأكملھا،ا لوحدة الشعب بكاملھ، ولوحدة الأیشكل تھدیدا كبیر

 طریق القضاء على لغتھا وثقافتھا القومیة وبذر بذور الخلاف والشتات بین الشعب الواحد والأمة الواحدة.

ئي لھذا الغزو ھو خلق تبعیة مطلقة في كافة المجالات والتي تسمح في مرحلة لاحقة إلى إن الھدف النھا خلق التبعیة: -

 خلق الاغتراب داخل الفرد والجماعة وبالتالي تكریس الاستلاب.

أن نتعرض إلى أولى نتائج الغزو الثقافي المتجسدة في تكریس التبعیة في مجالات عدة واستعراض أھم وقبل   

ري تحدید معنى مصطلح الغزو الثقافي وھو بكل بساطة حالة تغلیب الثقافة الأجنبیة على ثقافة مظاھرھا، نرى من الضرو

شعب ما وخلق ھوة بین ماضي ذلك الشعب وحاضره، وبینھ وبین تراثھ الثقافي مما یؤدي إلى رفع شأن الحضارة الأجنبیة، 

 على أبناء الشعوب المستضعفة والمغلوبة على وطمس معالم الحضارة المحلیة أو الوطنیة وفرض نوع جاد من الاغتراب 
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أمرھا ینسون فیھا أنماط حیاتھم وقیمھم الموروثة وتقالیدھم الخاصة ویخسرون بسببھ استقرارھم الوطني وسمعتھم القومیة 

  ).16 ص، ،1998محمد الحسن: .(ویتمزقون بین ماضیھم وحاضرھم

  إلى تحقیقھا تتجسد في : الاستعمار الثقافي النتائج التي یلجأ أما عن أولى  

إن الغزو الثقافي یسعى إلى تكریس نوع من الإلحاق المطلق للشعوب التي یعمل على دمجھا في بنیتھ الفكریة، التبعیة:  -1

وفي ذلك یستعین بطرق متعددة وینساب إلى مجالات مختلفة: كالاقتصاد والثقافة والتعلیم، والتي سنعمل على إبراز أھم 

  مظاھرھا.

لا شك أن النظریة الاقتصادیة للتخلف في جانبھا الرأسمالي، كانت لا تنفك في اعتبار أن النقص في  الاقتصادیة: التبعیة 1-1

رأسمال ھو من الأسباب الرئیسیة في تخلف العالم الثالث بما فیھ العربي، وعلیھ، فإن اللجوء إلى القروض والتوظبفات 

لاقتصادیة لبلدان العالم الثالث، ویذلك أصبحت بلدان العالم الثالث من من الخارج كان یعتبر عنصرا سلیما في السیاسة ا

الأموال. وأن تصل المبالغ المستدانة إلى ما وصلت إلیھ من المستویات  سالمستدینین الممیزین لدى السوق الدولیة لرؤؤ

  الحالیة.

البلدان وتتشكل في ثلاثة مظاھر أساسیة: لقد أدى التدافع إلى الاستدانة من الخارج إلى بروز أزمة اقتصادیة قي ھذه   

التضخم المالي والبطالة وتزاید ھیمنة الشركات المتعددة الجنسیات التي تتبع سیاسة معقدة في تغییر مراكز الفعالیات الإنتاجیة 

  وإعادة توزیعھا على الصعید العالمي. لقد أسھمت الاستدانة الخارجیة المفرطة في نوعین من الأضرار: 

: تثبیط الجھود الرامیة إلى تعبئة الادخار الكامن، البلاد التي تكون فیھا القدرة المحلیة على تكوین رأسمال الأول الضرر -  أ

غیر معبأة بالصورة المطلوبة والمثلى. وھي حالة البلاد العربیة، یكون اللجوء فیھا إلى الاستدانة الخارجیة نتائج 

كامل، ویتفق ذلك في النھایة عن بطالة دائمة یصبحھا تھمیش لبعض الفئات تثبیطیة على جھود تعبئة الادخار المحلي ال

الاجتماعیة أو عن استھلاك الكمالیات التفاخریة، بالنسبة لفئات اجتماعیة أخرى.كما یعمل على كبح مجمل محاولة 

وال نحو الاستھلاكات توطید وتدعیم شبكة دینامیكیة لتجمیع الادخار وإعادة توزیعھ، وذلك من خلال توجیھ رؤوس الأم

الكمالیة أو نحو التوظیف في الخارج. وفي أفضل الحالات یوظف الرأسمال ھذا في القطاعات المشجعة على اغتراب 

الاقتصاد أو على تخصصھ في إنتاج المواد الأولیة الزراعیة أو الإستخراجیة. وكما تسھم الاستدانة الخارجیة إلى تثبیط 

ل تقیید أولویات اكتساب المھارات التكنولوجیا، وھذا التقیید یجري على صعیدین اثنین، تقیید الإنتاجیة المحلیة، من خلا

تسھیل تداول الادخار المحلي، وتقیید تحویل ھذا الادخار إلى رأس مال منتج، یكون ولید القدرات المحلیة، مع تقویة 

ال یط تام لبروز قدرات محلیة في المجمباشرة تثب النزوع إلى استیراد السلع الإنتاجیة، وینتج عن ھذا الوضع، وبصورة

  الھندسي، وبصورة خاصة، في قطاع السلع الإنتاجیة وقطاع إنشاء الوحدات الإنتاجیة.

ت التمویل الذاتي، وینتج عن دخاریة المحلیة تثبط كذلك مجھوداإن دورة الاستدانة بإضعافھا القدرة الا الضرر الثاني: - ب

لیف المالیة التي تضخم في أسعار الكلفة والى عرقلة تطور إمكانیات التمویل الذاتي، ھذه التكاذلك أن تؤدي إلى الأعباء 

مدفوعات لقاء شھادات ( فرضھا النمط الحالي لنقل التكنولوجیا علاوة على أسعار الشراءبزیادتھا على التكالیف التي ی

في البلدان المصنعة  ةلتصدیر إزاء السلع عینھا المنتجبانعدام مجال المنافسة في ا ) تفرض بنیة للأسعار تتمیز:راءةالب

وكذلك في ارتفاع مستوى أسعار السلع الصناعیة في الداخل بالنسبة للمستوى الوسطي للمداخیل مما ینتج عنھ، الادخار 

ھر السلع إما لضرورتھا أو ابتغاء الظھور في مظلدى طبقات واسعة جدا من السكان الذین یثابرون على شراء 

    جتماعي لائق.....ا

ھا النمو غیر برزلم العربي، ولعل أانحو الاستدانة  الخارجیة خلق تشوھات في الكیان الاجتماعي للع عإن الاندفا 

 المتوازن، الذي یساء فھمھ أحیانا، على أنھ تنمیة، كما أن ھذه التبعیة للخارج تفھم على أنھا تبادل متبادل، وسوء الفھم ھذا 
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                                                             .*ورائھ فوائد ومنافع جمة جماعات ذات مصالح طبقیة خاصة، تجني منتذكیة وتغذیھ 

  ).83 - 82ص ،  - ، ص 1986قرم: (

 رالشاعیعتبر التعلیم من المنافذ الرئیسیة التي ینفذ منھا الغزو الثقافي للأفراد والشعوب، ویذكر  التبعیة الثقافیة: 1-2

إن التعلیم ھو الحامض الذي یذیب شخصیة الكائن الحي "مدى خطورة ھذا الجانب في قولھ " محمد إقبال  "الباكستاني 

ل جبلا شامخا إلى كومة ثم یكونھا كما یشاء، إن الحامض أشد قوة وتأثیر من أي مادة كیمیائیة فھو الذي یستطیع أن یحو

 ."من التراب

السلطات الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر، لخیر دلیل، لقد لعبت ھذه السلطات دورا خطیرا  لعل الدور الذي قامت بھ  

محاولة تدمیر المجتمع والشباب على الخصوص، وجعلھم غرباء في ثقافتھم القومیة، ولغتھم الوطنیة. من خلال القضاء  يف

لقد أثمر عھد الاحتلال  التاریخ العربي الإسلامي للجزائر...على اللغة العربیة، والثقافة العربیة الإسلامیة، الدین الإسلامي و

الجزائري مفروضة علیھ في الإدارة والمحیط الاجتماعي... وقد استمر ھذا الوضع الغریب  ععن وجود لغة دخیلة عن المجتم

  ولا یزال لأسباب ذاتیة وموضوعیة عدیدة.... لبعد الاستقلا

الاستعماریة في مجال غزوھا الثقافي على مجال آخر ھو الثقافة، ونعني بھا ما بالإضافة إلى التعلیم ركزت السلطات   

یطلق علیھ اسم المقومات الثقافیة لكل أمة، والمقصود بالثقافة الطریقة التي یعیش بھا مجتمع ما، وھي مجموع العادات 

 والتقالید والقیم....

 من الاستلاب الثقافي من خلال:  لقد سعى الغرب ولا یزال من خلال ھذه العملیة إلى فرض نوع

  محاولة فرض مظاھر الاغتراب اللغوي والفكري والثقافي. -

 محاولة إغراق المجتمع العربي بمواد مناھضة للقیم الثقافیة الصحیحة. -

 محاولة طمس الشخصیة الثقافیة الإسلامیة. -

 محاولة تزییف التاریخ العربي الإسلامي. -

الانسجام الثقافي المتجسد في اللغة العربیة والدین الإسلامي.                                  العمل على القضاء على عنصر تحقیق  -

 ).203، ص، 1981(بن نعمان: 

) نجح ھذا الغزو المنظم العنیف أعظم النجاح، فھو غزو محبب إلى النفوس، وفق ھاتین الوسیلتین (التعلیم والثقافة  

وتعالت بعض الأصوات العربیة في الإعجاب بھذه بالحضارة الأوروبیة كما ھو تأثیر،...وب، طویل العمر، قوي اللاصق بالقل

الیوم حاصل مع الحضارة الأمریكیة....فازدادت مظاھر التقلید، حتى أصبح الرأي أن لا سبیل إلى التقدم إلا بالأخذ بمضامین 

 قدیما والأمریكیة حدیثا. ةالحضارة الأوروبی

قافي الذي قامت بھ المؤسسات الغربیة قدیمھا وحدیثھا آثار كبرى على الفرد والمجتمع وتجسدت لقد كان لھذا الغزو الث

  في ظاھرة الاغتراب، التي تعد المظھر الثاني للغزو الثقافي والنتیجة المباشرة للمظھر الأول  المتجسد في التبعیة. 

 

 

 

  

_________________________  

 .ائص الواقع الاقتصادي العربي: خصثالفصل الثال* انظر للمزید، 
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 .الراھن العربيالواقع الحضاري في  ب: مظاھر الاغتراسابعا  
    الثالث. خلال ھذه النقطة الإشارة إلى بعض المظاھر مؤجلین التفصیل فیھا بشكل مسھب إلى الفصل سنعمد  

یس أمامھ من بدائل أو خیارات لتجاوز عندما یكون الإنسان عاجزا في علاقاتھ بالمجتمع ومؤسساتھ، فل اغتراب الإنسان: -1

  ، أو الرضوخ، أو التمرد، أو الثورة.باغترابھ إلا: الانسحا

أو اللامواجھة على أن یجد سبیلا آخر یجنبھ تحمل أوضاعھ.بكلام آخر، قد لا یتمكن الإنسان من  الانسحاب:1-1  

ات التي ینتمي إلیھا أو یعمل من ضمنھا، ویدرك أنھ لا الاستمرار في معایشة اغترابھ في علاقاتھ بالمجتمع والدولة والمؤسس

یقوى على تغییر الواقع أو الرضوخ لھ ولو ظاھرا، فیحاول الانسحاب منھ أو الھرب باحثا عن فرصة أخرى للخلاص من 

الممكنة،  الوضع الذي یعانیھ.وكثیرا ما یتم ھذا الانسحاب بأشكال مختلفة بحسب الظروف ، وقد تشكل الھجرة أفضل  الحلول

وھذا ما نلحظھ عند الكثیرین من المواطنین في البلاد العربیة، وبخاصة من قبل الشباب والعلماء أو ما یصطلح علیھا بھجرة 

وجھ آخر للانسحاب من الحیاة أو ما یطلق علیھ لیة... الأدمغة. وھناك  العزلة واللامبالاة داخل المجتمع، وفي العلاقات العائ

  تقالة الاجتماعیة.البعض مصطلح الاس

طبعا كثیرا ما یكون الانسحاب موضع ازدراء باعتبار أنھ یمثل نوعا من الیأس والتشاؤم والفشل في تغییر الواقع   

  إلیھ إلى أن تتغیر الظروف والأحوال. نودى البعض بحسب ظروفھم خیارا یلجأوالنظام السائد، ولكنھ یظل ل

ستسلام للأمر الواقع والتكیف معھ على الأقل ظاھریا والنفور منھ ضمنیا أو الرضوخ والا ھناك احتمال الخضوع2-1  

إلیھ المغتربون أیضا بفعل الیأس والضعف والتمسك بقیم  الرضوخ خیارا آخرا كثیرا ما یلجأ عندما یستحیل الھرب. یشكل

  الصبر

ي على تغییر الواقع ضمن حركة سیاسیة أو بالتمرد الفردي أو العمل الثورھناك بدیل ثالث یتجسد في المواجھة          3-1 

اجتماعیة...بھذا المغترب بدل أن ینسحب أو یرضخ، یواجھ المجتمع  بمؤسساتھ وأنظمتھ ویعمل على تغییر الأوضاع 

 ما تزخر بھ الحیاة العامة العربیة.* یكون التغییر بالأسلوب العنیف وھووالتوجھات السائدة وعادة ما 

اط من التعبیر تأخذ مكانھا في الحیاة العربیة بأشكال متباینة، وھذا ما یشكل ھدر للطاقات سواء الملاحظ أن ھاتھ الأنم

  فردیة كانت أو اجتماعیة.

  یتجسد ھذا النوع في المؤسسات المشكلة للمجتمع ویمكن التدلیل على ذلك في: : المجتمع غترابا -2

یاسي، لا بد من التركیز على العلاقات بین الدولة والمجتمع. في تحلیلنا طبیعة الاغتراب الس :السیاسي غترابالا 2-1  

لذلك نشدد على عملیة تمكن الدولة من الھیمنة على المجتمع بسحق أو تعطیل المجتمع المدني في البلدان العربیة كافة. من 

أن تكون الدولة خادمة خلال ھذا التحلیل نكتشف كیف تأصل الاغتراب السیاسي، حین أصبح الشعب نفسھ خادما للدولة بدل 

للشعب، والى حد جعل المواطنین بحاجة إلى من یحمیھم من النظام الحاكم، بل یبدو وكأن الدولة أصبحت بحاجة إلى مواطنین 

تحكمھم، على عكس ماھو مفترض. لقد أصبحت بیروقراطیة الدولة تتوقع أن تفكر بالنیابة عن المواطن، بدلا من أن یفكر 

تسیر الدولة. الفاعل أصبح موضوع فعل، وموضوع الفعل أصبح فاعلا. ولم یعد یفكر العربي في أن الدولة المواطن في كیفیة 

  ھي دولتھ، بل یراھا سیفا مسلطا فوق عنقھ.

 

________________________________    

  ).(خصائص الواقع الاجتماعي العربي : بنیة المجتمع العربي.لث* للمزید انظر الفصل الثا
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ویظھر ھذا الاغتراب في علاقة الآباء بالأبناء، في تلك الصورة التقلیدیة للأب الذي ینتظر في العائلة:  بالاغترا 2-2  

من أفراد العائلة الطاعة والامتثال لمشیئتھ والتجاوب مع رغباتھ من دون سؤال، أو دون أدنى مناقشة والتدخل في شؤون 

وامره وإرشاداتھ وتعلیماتھ وتھدیداتھ، كذلك تظھر مظاھر الاغتراب في العائلة العربیة حیاتھ، فیملي علیھم من فوق إلى أسفل أ

في تلك الصورة الانھزامیة التي أرید لھا أن تكون علیھا المرأة، التي لا تخرج على أنھا أمة ووعاء للتولید والإرضاع،  

  ناس وتھمش إن تم تطلیقھا...والمطیعة العمیاء للزوج حتى وإن كان جائرا خشیة أن یتقول علیھا ال

في الدین، بمعنى التشدد في الدین، وطغیان الطقوسیة في العبادة، حتى أنھ لم یعد  الاغترابالاغتراب في الدین :  3 -2         

في الممارسة الدینیة من تمییز بین الوسائل والغایات الكبرى، والظاھر والمعنى، والجوھري والتفصیلي، فأصبحت كل ھذه 

تساویة في قیمتھا ومدلولاتھا ووظائفھا.... كذلك یعني الاغتراب في الدین استخدام السلطة الدین كأداة سیطرة وأداة لتسویغ م

  ).126، ص ،2006بركات : (*الفقر والطبقیة وأداة مصالحة مع الواقع الألیم.... 

تعلیمي، حیث تعاني مثلا الجامعات العربیة التغریب إلى مجمل ثقافتنا سواء في الأدب واللغة أو النظام ال وصل اكم  

من عزلتھا عن المجتمع. إن عزلة الجامعة تتجسد في عدم تمكینھا من المشاركة في قیادة المجتمع، وبقائھا واجھة ثقافیة تسھر 

  على نشر أبحاث الترقیة الوظیفیة.*

ناد بھا البعض ولا یزال ینادي بھا لم تجلب إن ھذه المظاھر وغیرھا التي كرستھا التبعیة للغرب قدیمھ وحدیثھ والتي   

لنا إلا مشكلات مادیة وإنسانیة، داخلیة وخارجیة، اجتماعیة، واقتصادیة، وسیاسیة وأخلاقیة... تجسدت في مظاھر متعددة 

یام  ومتنوعة من العنف الفردي والجماعي یكاد یعصف بكیان الأمة. وكلھا تتطلب الحل، الحل الحاسم السریع، فإن مرور الأ

لا یزیدھا إلا تفاقما واستفحالا، كالداء الخبیث الذي یتضاعف خطره، طالما تأخر علاجھ وربما أدى إھمالھ إلى تمكن الداء، 

  والیأس من الشفاء.

لا أحد ینكر مدى الصلة الوثیقة بین الاغتراب والاضطرابات النفسیة والاجتماعیة، كشعور الفرد بالھامشیة والتي   

الشعور بالعجز، اللامعنى، اللامعیاریة، العزلة الاجتماعیة، الاغتراب لمغترب بمشاعر سلبیة على شاكلة (س اتشیر إلى إحسا

   م الانتماء، اللامبالاة..) والتي ھي في الأساس الخصائص الممیزة للإنسان الھامشي. دعن الذات، فقدان الثقة، القلق، الشعور بع

ذلك أن  .آن واحدرف، حیث أن الاغتراب لیس نتیجة فحسب، بل ھو نتیجة وسبب في أو الصلة الموجودة بین الاغتراب والتط

ممارسة القمع والإرھاب ظاھرة اغترابیة في حد ذاتھا. وعلى ھذه الصورة یكمن الاغتراب في أصل العنف، ویكمن العنف في 

ویبنى على ذلك أن  والشكل بالمضمون.أصل الاغتراب. وتتداخل الظاھرتان في كینونة واحدة یتعانق فیھا السبب بالنتیجة 

  تكون الشخصیة الاغترابیة شخصیة قمعیة والشخصیة القمعیة شخصیة اغترابیة في الآن الواحد.

كذلك لا أحد ینكر الصلة الموجودة بین الإرھاب والاغتراب، حیث أن الإرھاب ینبع أساسا من الإحباط الذي یحدثھ   

  ة والسیاسیة.عدم المساواة الاجتماعیة والاقتصادی

ولیس غریبا أن نجد ارتباطا بین الاغتراب والإرھاب، إذا تعرفنا على بعض الخصائص الممیزة للإرھابیین من واقع   

  العدید من الدراسات وھذه الخصائص:

  

__________________________________  

  : خصائص الواقع السیاسي العربيالثالث  * انظر للمزید: الفصل
، المملكة السعودیة: دار 01: ثقافتنا في مواجھة الانفتاح الحضاري،ط ،ھیامحول مظاھر الاغتراب: انظر، الملقي* للاستزادة 

  . 1995الشواف للنشر والتوزیع، 
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  ).فقدان التوازن  عدوانیة، ،خضوعالوجداني والفكري تجاه السلطة ( التناقض -

 وعدم القدوة على الاستبصار. ةعدم وضوح الرؤی -

 العاطفي. لالانفصا -

 اضطراب الھویة. -

 إلى تدمیر الذات داخلیا وخارجیا. هالاتجا -

 ).157 - 143ص،  - ، ص 2003محمد خلیفة:... (الانتماء إلى مجموعات تؤمن بقیم العنف والعدوان -

ت كما أنھ لا یمكن نكران العلاقة الموجودة بین الاغتراب بالتوافق الاجتماعي، فقد أوضحت نتائج البحوث والدراسا 

أن ھناك علاقة جوھریة بین الاغتراب وسوء التوافق النفسي والاجتماعي. فالاغتراب من العوامل المھمة المنبئة بعجز الفرد 

مع نفسھ ومع الآخرین، كما أنھ مسؤول عن تزاید انتشار العدید من الأمراض النفسیة والاجتماعیة التي تعتبر مقدمة لكل 

  مظاھر العنف بكل أشكالھ وألوانھ.

كما أنھ لا یمكن نكران العلاقة الموجودة بین الاغتراب والسلوك المؤكد للذات، وكذا السلوك المقدر للذات، حیث كلما   

التي یعیشھا الفرد.            كانت النظرة سلبیة نحو الذات أدى ذلك إلى ظھور مفھوم الذات السلبي، وھذا تأكید لتزاید حالة الاغتراب

  ).الثالثخلال الفصل ھذا ما سیتضح معنا (
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 .دخلــــم

 ت على شكلـواء أكانـریمة والانحراف. سـالتي بحثت في الج انیةـالإنسھناك الكثیر من المؤلفات في معظم المعرفة 

والقانون  ءوالكیمیاولوجیا ـعلم النفس، البی إلىم الاجتماع بل تعداه ـمقالات. ولم یقتصر ذلك على عل أوكتب  أو أبحاث

  والاقتصاد... 
ل واحد، ـعام ىـإل رافيـألانحلوك ـوالس رامـالإجكیف یصعب رد ظاھرة  رأیناریات واختلافھا ـن كثرة تلك النظـوم

 أنا، ونحن نعتبر ـغیرھ أوھ، ـعوامل البیئة المحیطة ب إلىیعود  أووین العضوي والنفسي للمنحرف ـالتك إلىرجع ـان یـواء كـس

 أجزاء، ولذلك نعتبرھا جمیعا الأطرافة ـاھرة دون بقیـھذه الظ أطرافن ـطرف مرت ـات قد فسـل نظریة من تلك النظریـك

مجموعة العوامل الذاتیة المرتبطة  داھماـإحوعتین: ـمجم إلىمتكاملة، نخرج منھا بمجموعة العوامل المؤثرة، والتي تم تقسیمھا 

  طة بالبیئة الداخلیة والبیئة الخارجیة.المرتبي مجموعة العوامل البیئیة ـبجوانب الشخصیة، والمجموعة الثانیة ف

تركتھ وانب التحیز الإیدیولوجي التي تظھر في كل ما ـدید من جـاف العـن اكتشـص ھذه النظریات یمكـام بفحـالقی إن 

 :ليی ما إلىنشیر ھنا  أنحیث یمكن  أیضا.تفحصھ، مثلما تظھر في كل ما قالتھ  أنول عنھ شیئا ودون ـقأن تالنظریات دون  ھذه

إن كـل المؤلـفین اثأروا صراحـة أو ضمنا إلـى اھتـماماتھم الرئیسیة فـي إضفاء الطابع الإنسـاني علـى  -

ولكن التأكید الشدید على المنحرف وعلى مشكلات ھویتھ یمكـن أن یؤدي  .نیسھ فضلا عن تحییدهتأ المنحرف أو

 یقة عن بقیة الأشخاص .ن المنحرف شخص یختلف حقحساس بأإلى خلق الأثر العكسي وھو الإ

 حالمثلیة، وجنا ةكالدعارة، والجنسیالمسرحیة لنماذج الانحراف الفردیة  أو الدرامیةالطبیعة  ىعل فیھ،الغ ـالمب التأكید نإ

ومثال ذلك العنف  ،وأذىلما ینجم عنھا من صور  وأھمیةخطورة  أكثرللانحراف  أخرىیعنى تجاھل دراسة صور  ..الأحداث.

رب ،وقوانین الضرائب غیر خطیرة ،مثل الفقر وتلویث البیئة ،الاستغلال ،والح أشیاء إلىستتر الذي یؤدي المؤسسي الم

 أعضاءتسبب المعاناة المادیة والنفسیة للكثیرین من  التيوغیر ذلك من عوامل الاضطراب  …والتعصب  ،والتمییز ،العادیة

   المجتمع.

 یعتبر  وتحدید ماتعریف  فيالقوة  أھمیةالكتاب حول  أولئك أعلنھا التيعلى الرغم من تلك التصریحات  -

 أن إذلمضامینھا، تجاھلھم العمیق للقوة و كشفوا عن الأساسیةفي تحلیلاتھم  أنھم إلاانحرافي . و غیرأانحرافیا 

من دراسة  أو، تركوا بدون أي تحلیل وة في المجتمعالطبقات العلیا وصفوة الق أعضاءوھم الحقیقیین  الأقویاء

  جانب علماء الاجتماع المھتمین بتفسیر الانحراف .

عاما  ھنا ك تجاھلا أن إلا، يالبناء الاجتماع لیلتوجھ لتح أن ینبغي التيالمحوریة  الأھمیةالرغم من على  ھنفإ ..وھكذا.

 اءنالفشل في البیحدد مواقع  أن " ونمیرت " وعندما حاول ،والانحرافي الإجراميفي مجال دراسة السلوك  ،الأھمیةلھذه 

 ،الأمریكيللمجتمع  الاجتماعیة تحلیل الخصائص البنائیة إلى لم یلجأ ،الانحراف إلىتؤدى  التيائیة أي العوامل البن ،الاجتماعي

(الاستجابات التوافقیة  محدودة أمثلةعلى وقام بتطبیقھ  ،النظامیةوالوسائل  الثقافیة ھدافللأتصنیفي تصوري بل وضع مخطط 

   ).معیاریةلاتجاه ال

لة النظام الاجتماعي وتكشف عن اھتمامھا بتدعیم ان بمسأتعبیر عن الافتت أعمقالتي تعبر  اللامعیاریة،تلك ھي أزمة  

  .دما تركز عن مشكلة فقدان المعیارالمعیار عن

في حالتھ یھدد النظام  أنعن میل كامن نحو مقاومة أي تغیر یمكن  م، ینالاھتمام الواضح بالنظام الاجتماعي إن

  ..والعدالة.كالحریة والمساواة  علیا:جل تحقیق قیم ولو كان ھذا التغیر مرغوبا من أ ى، حتالراھنة
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 إلىالفوضى ولم یلتفتوا  وألة كما لو كان ھناك اختیار بین النظام والانحلال  یعرضون المسأ ،المھتمین بالنظام نأكما 

في نفس الوقت  القائم،توزیع فرص الحیاة ویختلف كلیة عن النظام  إعادةعلى  حقیقة ھامة وھي احتمال قیام نظام جدید یعمل

ن جعل النظام الاجتماعي یحتل الاھتمام الرئیسي في التفكیر والدراسة ھو شاھد فإ إذن و .ذي یتمیز تماما عن حالة الانحلالال

  على وجود الاتجاه المحافظ سیاسیا.

المؤسسیة، و كیفیة مقاومة العنف  الانحرافاتء، المؤلفون فحص و تحلیل السؤال الجوھري ھنا، لماذا تحاشى ھؤلا

  .؟منعھ أوالمؤسسي 

 كأنھمكبر، ألاتھام مقاومتھ ربما كان یعرضھم  أسالیببفحص مظاھر العنف المؤسسي و قیام علماء الاجتماع  إن

منعھ و  أسالیبعلى الانحراف و  أجریتي معظم الدراسات و البحوث الت أننعلم  أنناالتي تطعمھم، خاصة و  الأیدي ضونیع

تطبیق نظریة علم الاجتماع على مجالات محدودة للسلوك  إلىھؤلاء  من قبل الحكومات. ولھذا السبب لجأمقاومتھ كانت ممولة 

  ...والخمورالمخدرات  إدمان، الجریمة، و الخلل العقلي و الأطفالكجناح  لانحرافيأ

دراسة العنف المؤسسي المستتر الذي تمارسھ  أوقات البیضاء الیا بأصحابخاصة  ةبدراسة الجریموموا بینما لم یق

  وض فیھا لاحقا.خالسیتم   الاستثناءاتفي بعض  إلاالصفوة الحكومیة والاقتصادیة. 

 قضیة  أن، وھي أساسیة فكرة الموضوع الذي یقوم على تطبیق إلىھكذا ینتقل بنا ھذا العرض بشكل منطقي 

ما نصطلح علیھ نحن العنف تعتبر قضیة عامة، تتعلق بنظم المجتمع، وخاصة نظام الدولة في الحكم  أوریمة، الانحراف و الج

، الإستراتیجیةالمجتمع  أھدافتحدید  یرتبط  بعملیةتعریف العنف ذاتھ  أنذلك  الأولالمحل وھي قضیة سیاسیة في  الإدارةوفي 

 ،الأھدافوعن مقتضیات تحقیق  نظمھن ھدف المجتمع، ووظائف مؤسساتھ و، فالسؤال عأساسھاالتي تعتبر عملیة سیاسیة في 

نھ ینبغي ن صح القول، فإوإ تحدد في الصراع السیاسي ولا تنبثق عن طبیعة التنظیم ذاتھ. ،ن تلك المسائلھو قضیة سیاسیة لأ

باعتباره انحرافیا، ونوعیة  إلیھر ونوعیات السلوك الذي ینظ اعتبار التساؤلات المتصلة بنوعیة القواعد التي تفرض وتنفذ،

ن قضیة العنف فإ وفضلا عن ذلك، .الأولىقضایا سیاسیة بالدرجة  أوالذین یصنفون كمنحرفین، تساؤلات سیاسیة  الأشخاص

 فالعنف في الوطن العربي ھو نتاج تطور تاریخي لنظم المجتمع، ،الحل وأسلوب وذلك من حیث المصدر، ،ھي قضیة تاریخیة

نھ یتطلب وقفة الحل فإ أسلوبعن  وأما .یمر بمرحلة محددة من مراحل تطورهلمجتمع عن الواقع الاجتماعي  وھو تعبیر

مراجعة شاملة لنظم المجتمع ولمؤسساتھ السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة  إلىنھ یحتاج بل إ تاریخي،قرار  أوتاریخیة 

       .. .شكالھاأبمختلف 

یة مجتمع ، لذا من الضروري في دراستھ تناولھ كسلوك اجتماعي یتكرر حدوثھ ویرتبط العنف ھو قض إنومعنى ھذا    

سواء كانت ھذه الظروف  الإنسانيمعینة في المجتمع  فوشخصي معین ویرتبط بظروبسیاق اجتماعي واقتصادي وسیاسي 

  رة من تاریخھ. في فت الإنسانيفي حالات الاضطراب التي یتعرض لھا المجتمع  أوتتمثل في سرعة التغیر 

   تفككھ. آوتكاملھ  استمراره، أواعتلال تغیره  أوالعنف في المجتمع یعتبر مؤشرا ھاما یعكس سلامة المجتمع  نوأ

كما  ،یھالعام ف الرأيالذي یسود الجاریة في المجتمع والمناخ الفكري  والأحداثلذا یعتبر العنف مجالا یعكس الوقائع 

لدراسة السلوك الاجتماعي والعلاقات  مدخلا، كما یعتبر الاجتماعي ووسائلھ في المجتمع بطالضیة نظم مدى فعال أیضاتعكس 

الحداثة ودراسة معوقات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة وتحدیاتھا في  إلىالاجتماعیة في مجتمع متغیر ینتقل من التقلیدیة 

   .المجتمعات النامیة

لا یبحث  نأیجب  ومسبباتھن عوامل العنف عموما فإوظروف المجتمع  عنف،تبعا لذلك ونظرا للارتباط الوثیق بین ال

  رات ــــي التغیـعنھا ف یبحثبمقدار ما  أھمیتھاالاخرى على الرغم من  الثانویة أو الأولیةالجماعات  أو أسرتھ أوعنھا لدى الفرد 
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 أساساظاھرة العنف ترتبط  نأئد لدى علماء الجریمة فالاعتقاد السا .ي تحدث في بیئتھالاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة الت

من لذا انتقل الاھتمام  المجتمع ذاتھ. إلى إرجاعھاخصائص ھذا الفرد التي یمكن  جانب بعض إلىرد فبالمجتمع الذي یعیش فیھ ال

واجتماعیة  فیھ وعاش فیھ بكل ما یتضمنھ من متغیرات اقتصادیة دراسة المجتمع الذي نشأ إلىدراسة شخصیة المجرم 

  وسیاسیة.

  ي.ــالاجتماعف ــخطوات نحو فھم العلاقة بین التغیر الاجتماعي والعن أولىلذا یعتبر تحلیل البناء الاجتماعي للمجتمع 

وعواملھ  ،تحلیل نقدي لتراث الانحراف والجریمة للتعرف على مصادره الجذریة أجراءلذا یتمثل الھدف ھنا في 

یفسر لنا طبیعة العنف الاجتماعي الممارس  إن بإمكانھاعتماده في صیاغة تصور  إمكانیةدى مو ، ومظاھره المتعددةالمباشرة

 في الوطن العربي.

  .للعنف لمفھوم التفسیرات النظریةأولا: 

   .علم الجریمة بین الغیبیات والوضعیة  1-

  .التفسیرات الغیبیة   1- 1
من عام.بعدة مراحل تفسیریة متصلة بثقافة المجتمع بشكل  مر الإنسانيالسلوك  أن إغفالھاالحقیقة التي لا یجب  

ن ھذه التفسیرات مازالت موجودة في وبطبیعة الحال فإالعلمیة . وأخیراالتفسیرات الفلسفیة  إلىالتفسیرات الغیبیة والدینیة 

  مجتمعات ما بعد الحداثة والمجتمعات البدائیة على السواء .

 أیضاالطبیعي بل  أولا نقصد بھ السلوك السوي  الإنسانينقول تفسیر السلوك  ادمأخرى، فعنھذا من ناحیة ومن ناحیة 

ھو صعوبة التنبؤ بھ  الإنسانير السلوك صعوبة في تفسی الأمورعلاوة على ذلك ومما یزید  الطبیعي.غیر السوي وغیر  السلوك

وبالتالي لا نعجب  عام.ات والمتغیرات بشكل تنوع الظروف والثقاف إلىوقد یعود سبب ذلك  اجتماعیة.وبالتالي وضع سیاسات 

ن كان ھنالك من یؤمن كثیرة وإ أحیاناالنفسیة التي قد تتعایش مع بعضھا  أوكان ھناك الكثیر من النظریات الاجتماعیة  إذا

على تفسیر  واحدة قادرةحقیقة مفادھا ھو استحالة وجود نظریة  إلىنخلص  أنوبناءا على ما تقدم یمكن  بسیادة نظریة معینة.

من دائرة البحث  نھ أن یوسعوھذا من شأ ك أنصار لما یسمى بالتفسیر التكاملي.نساني المعقد من ھنا نجد أن ھناالسلوك الإ

 إحدىھذه  أنواعتقد  .الجزئیات ونمھل ،فندخل في متاھات العمومیات ویضعف قدرة الباحث على السیطرة على الموضوع.

   لاتجاه النظري التفسیري.نقاط الضعف الرئیسیة في ھذا ا

 أولا بد من ربط تلك الظاھرة  أخرىأي بعبارة  ،السلوك أوالنظریة ھي جزء من تفسیر الظاھرة  أنیمكن القول 

 أو ...كالاقتصاد والسیاسة والثقافة الماكرو إغفالقصد ھنا عدم راسة بالحقل المعرفي بشكل كامل وأالسلوك في مجال الد

  والمؤسسة الدینیة والتعلیمیة .  كالأسرةلمؤسسات) (االمایكرو أي الجزئي 

كانت محیرة للتفسیر وغیر قابلة للفھم من قبل  أنھا الأولي ھابابسأ التفسیرات النظریة لظاھرة العنف في إلىنظرنا  إذا

قوى              ال ھذه .أخرىن أي ظاھرة شأنھا شأ .والسیطرة الانسانیة الإرادةفقد فسرت بناءا على قوى خارجة عن  ،الإنسان

 أنوبما  غیرھا للحد منھا. أوضع ضوابط على تجاوز عالمنا الواقعي ولا یمكن و والقوة القدرةلدیھا من  الشریرة) كالأرواح(

 أنوحتى  لھا.قابل للفھم والتفسیر  رشيء غیالإنسان یعزي كل  أصبح الإنسانيالروح غیر مفھومة وغیر قابلة للتفسیر 

 إن .الحل الوحید لذلك ھو السحر وأصبحبعض الناس یؤمنون بھذه التفسیرات الغیبیة الروحانیة مازال  ثة.الحدیالمجتمعات 

مكانة  الأشخاصبعض  أعطى الإنسانيوتعدیل السلوك  الأجسامالشریرة من  الأرواحعلى طرد تلك  الأشخاصمقدرة بعض 

نھ كلما انتشر السحر في مجتمع كلما دل على وھذا یعني أ والأمراض.بدیلا وعلاجا لكثیر من المشاكل  أصبحممیزة فالسحر 

  تخلف ذلك المجتمع وكسلھ.
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الوجود الكلي السابق الوجود  إلىالدیانات الیھودیة والمسیحیة قد عزت كل شيء  أننجد  " فولد "وكما یرى 

  ورـــالعص يــوف لق قوس قزح...التحریف ومن ذلك في العھد القدیم توقف الشمس حتى لا تختم  د، وقعن كل شيءل ووالمسؤ

في أوروبا ، تم تجاھل العالم الطبیعي وتحالف رجال الدین مع رجال الإقطاع قي تنظیم الأمور الاقتصادیة  ىالوسط

  .والاجتماعیة والسیاسیة

ض عن عادة الدیة والتعوی فشاعتبالمسیحیة المبكرة والوثنیة  تأثرقد  الأوربين الفكر مجال الجریمة فإ في ماأ

بالتنكیل والتعذیب  یتأثرالمتھم لا  أوالبريء  أنالجریمة والخطیئة والمحاكمة من خلال محاكمة التعذیب حیث ساد الاعتقاد 

  .)القسم( ببراءتھ یحلفون أقاربھمن  سالنا اختیارأي یحلف المتھم ویتم  ،كذلك قسم التزكیة،

ھ تقد تملك شخص إلافالمجرم ما ھو  المجتمع.السائدة في  السلوك المنحرف یعكس الثقافة أو یمةالجر أنوھكذا نجد 

  الشریرة . الأرواحالشعوذة ھي العلاج الناجح للتخلص من  أوالسحر  أنالروح الشریرة ومازال ھنالك من یؤمن بذلك ویرى 

ي یقترح علینا والذ ،ریة التي فسرت الانحراف والجریمةظالمداخل الن أقدممن  الشر (الشیطان) منَظور أنوھكذا نجد  

وھكذا تم  ،ور بین الخطیئة والجریمةظوقد ساوى ھذا المن .یعةبعد الطب موضوعي السبب والعلاج في عالم ما إلىر ظنن نأ

 ،قائمة مابین قوى الشر وقوى الخیررض للمعركة الھو أ الإنسانيالخالق والعالم  إرادةتعدي على  أنھاالجریمة على  إلىر ظالن

الداخلیة  الإغراءات :دخلینوھذا عادة ما یحدث من خلال م الم الشر ترتكب الجرائم والسلوك المنحرف.ع إلىوعندما نبحر 

لتفسیر الانحراف والجریمة  الأولالطریق  الداخلیة) الإغراءات( الأولري ظالمدخل النالمس الشیطاني ویعتبر  أووالاستحواذ 

من الشجرة الممنوعة وتم  أكلواعندما  "ادم علیھ السلام وحواء"یدنا حدث لس الكتب السماویة ما أوردتھوخیر دلیل لذلك ما 

انجر عن  وما ذلك وارتكبوا المعصیة. أماموضعفوا  .من الشجرة لیأكلاالشیطان  أغراھمعندما  عقابھم وخروجھم من الجنة.

  القویم.الشیطان لیبقي على الطریق لدیھ قدر من حریة الاختیار وعلیھ مقاومة  الإنسان أنذلك من عتاب الرب لھما وھذا یعنى 

 صحتمیة، فالشخ الأكثرالاستحواذ وھو  أوور فھو المس الشیطاني ظللجریمة والانحراف حسب ھذا المن المدخل الثاني أما

وغیر قادر على  مسؤول،ھنا معدومة.فھو غیر وإرادتھ بأفعالھیتحكم  أناستحوذ علیھ الشیطان فلا یستطیع  أوالمصاب بالمس 

الشریر،فالمدخل  الإنسان أمولكن ھل یصاب الشخص الطیب بالمس الشیطاني  ،الخطیئة والحسنة أوییز بین الخیر والشر التم

  الصالح بالمس الشیطاني. الإنساننھ نادرا ما یصاب ور أظولكن یمكن القول حسب ھذا المن ھنا غیر واضح،

عن العلاج  ماأ) للإنسان(المس الشیطاني الشیطان  اذاستحو أوالشیطانیة  الإغراءاتسبب الانحراف والجریمة  إذن 

 طقوس دینیة وعقوبات عامة. أو إجراءاتالمختلفة للانحراف والجریمة .  الأنماطعامة لا تمییز بین فیتمثل في إستراتجیة 

 لخروجص على منطقة معینة في جسمھ یضرب الشخ وأحیاناالمذنبین من المس الشیطاني  تطھیر الجسد لھؤلاء وعلینا 

                                       .طبیعتھ الانسانیة وعلاقتھ مع خالقھ والتي تعني العبودیة إلى بالإنسانوبالتالي العودة  .الشیطان

  . )21- 18، ص  - ، ص2008 ات:ـوریكـال(

       .الطبیعیة أوالتفسیرات المادیة  2- 1

      الخامس قبل المیلاد،المادیة فالنظریة الذریة كانت معروفة في القرن  ن التفسیراتع أماھذا عن التفسیرات الغیبیة ،

 ،رللتفكی فسیولوجیاوبالتالي قدم تفسیرا  للعقا عضوالدماغ ھو  نالمیلاد اعتمد الثنائیات حیث اعتبر أقبل  460 "  ابقراط "

 و  " سقراط " لك فعل كل منلم من حولنا وكذعالتفسیر ال الأساسيالذرة ھي المحرك  نأ (ق م) 420 " سدیموقراط "واعتبر 

 الأولالرومان في القرن  وتأثر مادیة بحتة. أسسمن  أساساتحاد منطلقة لاوا مراریةالمتعلقة بالاست فالأفكارذلك  " أفلاطون "

 أیضانجد  ناأن لاإوعلى الرغم من استمرار وانتشار المدخل الغیبي  التفسیرات المادیةمن حیث  الیوناني بالأثرالمیلادي 

  بالظھور وبشكل واضح  بدأتعشر  عوالساب عشروفي القرن السادس  .الإنسانيالتفسیرات المادیة والمیكانیكیة للسلوك 
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فالظواھر المتعلقة  ..." دیكارت "و " سبینوزا " و " ھوبز "كل من  ديیأالتفسیرات المادیة المیكانیكیة على 

          نأفعلى سبیل المثال نجد  الفیزیائي الظواھر الطبیعیة بشكل شخصي وكمي. تدرس تماما كما یدرس أصبحت بالإنسان

وھذا ما یفسر بدایة الفیزیاء الاجتماعیة وھذا ما  یضع معادلات ریاضیة لتوضیح العلاقات الانسانیة، نأحاول  " سبینوزا "

 .لم الاجتماع علیھ ع وأطلقنھ عدل عن ذلك ألا إیسمي علم الاجتماع  نأ " كونت " أراد

      .علم الجریمة الوضعي  3- 1
كافة المیادین، وشملت معظم العلوم الطبیعیة والنفسیة حتى غزت عندما ظھرت حركة البحث العلمي،وزاد الاھتمام بھا،         

العلماء  من دفع الكثیرالعلوم الاجتماعیة مما  إلىبي یمتد منھجھا التجری أنمن سائر العلوم الاخرى، كان لا بد  والاجتماعیة...

وغیرھم من  .في الطب العقلي..احث بظاھرة الجریمة والانحراف. وكان من بینھم علم الاجتماع، علم النفس، والبالاھتمام  إلى

مفاھیمھ المرجعي في تناولھ للظاھرة، یستخدم  إطارهالعلماء في شتى التخصصات المختلفة، وكان تخصص كل منھم یمثل 

وقد ترتب على ھذا وجود محصول وافر من الدراسات التي تناولت ھذه الظاھرة، وظھرت اتجاھات  تبعة فیھ،وطرق القیاس الم

  متعددة، وقد أمكن بلورة ھذه الدراسات والنظریات في:

  .ویة والنفسیةضشمل على النظریات العالذي ی :رديـفال بـالمذھ - أ 

 ر:المدخل الثقافي،              ت یمكن ذكر البعض منھا دون الحصالذي یشمل على عدید من النظریا :الاجتماعيذھب الم -ب

 الحقوق مدخل النسق الاجتماعي والدافعیة للانحراف، مدخلیاریة وفقدان التكامل الاجتماعي. اللامعمدخل  الرأسمالي.

   .الي)(الرادیك الاغترابالنظام  ة، نظریالفارقالانسانیة. مدخل التفكك الاجتماعي، نظریة الاختلاط 

  .بتفرعاتھ (علم الاجتماع القانوني، علم العقاب) :القانونيالمذھب  -ج

  عوامل ذاتیة، وبیئیة. إلى ألانحرافيالسلوك ترجع الذي یشمل على نظریات  :المدخل التكاملي -د

لا فالمذھب الفردي یعرف الجریمة على أنھا:سلوك غیر سوي معاد للمجتمع، ھي إشباع لغریزة إنسانیة بطریقة 

اجتماعیة، ھي انطلاق للدوافع الغریزیة انطلاقا حرا لا یعوقھ شيء، ھي نتیجة للاضطرابات في قوى الشخصیة الثلاث في 

  تكیفھا مع القانون الأخلاقي السائد في المجتمع.

كل  وأالخلقیة،  بادئا صفة كل فعل یتعارض مع المنجده یعطیھ فإننافي تعریفھ للجریمة  يالاجتماع مذھبالي حین ف

انتھاك العرف  أوأي عدوان على مصلحة من المصالح التي یؤسس علیھا المجتمع،  أوالمجتمع،  وأفكارفعل یتعارض مع قیم 

  الجزاء على منتھكیھ. قیعوجب توالسائد مما یست

 یجرمھالفعل الذي  ، ھو: ھو الفعل الذي یعاقب علیھ بموجب القانونالإجراميیعرف الفعل ف  القانوني: ذھبالم

  ، ھو العمل الذي یأتیھ الإنسان مخالفا للقانون.نون الجنائيالقا

 إلىوالجریمة، ھو محصلة لتفاعل مجموعة من العوامل یرجع بعضھا  ألانحرافلفعل المدخل التكاملي: فتعریفھ  أما

الاجتماعیة الخارجیة اخلیة وھو سلوك ناشئ عن فشل الضوابط الشخصیة الد عقلیة، أونفسیة  أوعوامل بیولوجیة وفیزیولوجیة 

      المعاییر الاجتماعیة. وھو ما یسمى بنظریة الضوابط الاجتماعیة الداخلیة والخارجیة..... وبیناتساق بین السلوك  في إیجاد

  .)15، ، ص2005 اري:ـبـ(غ

علم  أن ةالأھمیلة في غایة على مسأ التأكیدانتماءاتھا، وجب  ختلافباجملة من ھذه النظریات  صیلتفقبل الدخول في    

ن اتخاذ القرارات فالأخیر یمكن الإنسان م تین أساسیتین ھما العقلانیة والذكاء.صفبالطبیعة الانسانیة  الجریمة الكلاسیكي میز

العلم یختلف اختلافا جوھریا فیما یتعلق بطبیعة الفرد مقارنة مع علم الجریمة الذي  وبالتالي فھذا ھات الذاتیة،الفردیة والتوج

  الإنسان أسیر للأرواح الشریرة والشیاطین.والإنسان حسب ھذا المدخل سید نفسھ ویعمل وفقا لمصالحھ. إن ھذا الإطار رأى 
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والدین والسیاسة والقانون والاقتصاد ھو الوعاء الكبیر لما سمي بمذھب  المرجعي للفكر الكلاسیكي في الفلسفة وعلم النفس

واحدا ومفھوما للطبیعة الانسانیة  اإطارھذه المسمیات جمیعا اعتمدت  إن. الاجتماعي ... ولیة، والعقد، والشمالعقلانیة، واللذة

من جھة نظر قانونیة بحتة. فالجریمة الجریمة والمجرمین ینظر إلیھما  أنالمرجعي الفكري، نجد  الإطارالعقلانیة. وفي ظل ھذا 

م ھو الشخص الذي یرتكب ذلك الفعل نون نفسھ، فالمجریحرمھ القانون الجنائي أو ترك فعل یطلبھ القاھي ارتكاب فعل 

حیث الكلفة والمنفعة وبالتالي  ذكاءه وعقلانیتھ قیم الأمور منحرة فردیة، فالفرد بناء على  لإرادةوالجریمة أیضا ھي محصلة 

لالتزام بالقانون رد فیختار اكون رادعھ للفالمنفعة بحیث تأو من المردود  والإقلالح رد المجتمع العقلاني ھو زیادة التكلفة بیص

غیر حر بل ھنالك عوامل  فالإنسانجد على النقیض من ذلك علم الاجتماع الوضعي الذي یرى عكس ذلك. وعدم تجاوزه. ون

بمحدودیتھا التي لا تتجاوز  وا عنھ صفة الذكاء ولكنھم امنواینففعھ إلى ارتكاب أفعالھ. لكنھم لم بیولوجیة وثقافیة خارج إرادتھ تد

   البیولوجي ومرجعھ الثقافي. توجھھ لارتكاب فعل ما في ظل تركیبھ

لا یتغیر  فالإنسانتبریریا،فیصبح الفاصل بین العقلانیة والتبریریة ضعیفا وصعب التمییز ، فالتفكیر ھنا غالبا ما یكون

  ویتطور بسب ذكائھ فقط ولكن من خلال عملیات تطور بطیئة بیولوجیة ثقافیة .

أساس ما ھیأه في الأذھان دعاتھ الأوائل من أن الجریمة تحدث نتیجة خلل في تفسیر الجریمة على  بدأ :رديالمذھب الف : ا

عضوي یرزح المجرم تحت ألامھ،ثم حدث وتقدمت الأبحاث النفسیة الذي فسر بھ أنصار ھذا المذھب الجریمة على أنھا ناتجة 

  یسیتان في ھذا المذھب:نظریتان رئ عن خلل نفسي ولیس عضوي یكمن في ذاتھ.فثمة

  أولھما: عضویة وثانیھما نفسیة وسنعرض لكلیھما فیما یلي: 

    .النظریة العضویة - 1
ھذه النظریات  أھمومن  لت بتفسیر الجریمة والانحراف على أساس الخلل العضوي للمجرمدتعددت النظریات التي أ         

اه عندما لاحظ الباحثون وجود علاقة بین ظاھرة الإجرام وبین سمات وقد ظھر ھذا الاتج العضویة.وأكثرھا ذیوعا النظریة 

وملامح غیر سویة، وطبیعة عدوانیة.مما جعل النظریات التي  س ضخمكرأخاصة تتضح في طبیعة المجرم وملامحھ وطبعھ.

  ھذا الاتجاه تعتبر التكوین البیولوجي للفرد بمثابة المحدد الرئیسي للانحراف.تتبنى 

ة السلوك لأنھا غیر مجدیة في سببی العقوبةفلا بد من القضاء على  ءرم شخص یختلف عن الأسویاوھكذا فالمج

  وى لا بد من تحییدھا أو علاجھا.قال الخارج عن السیطرة، وھذه

 " دیلابورت "وقد حاول بعض ھؤلاء الباحثین تصنیف تلك السمات على أساس أنھا سمات المجرم وكان أولھم 

DELLA-PORT ولافتیھ " 17لي قي القرن الایطا "LAVATER  بشكل  " لافتیھ ". وقد اھتم 18الفرنسي في القرن

  نھ یكشف عن استعداد الشخص للإجرام.أ أساس  خاص علىبوجھ الدماغ 

بعیدة عن الطابع العلمي المنھجي، حیث لم یتھیأ لھا السبیل إلى إثبات أھمیتھا، حتى ظھور ما  تلت ھذه الدراساظو

 COSIF-CALL " جال جوزیف سفرنسی " الدماغ الذي یعزى ظھوره إلى مؤسسھ  العالم الفرنسي: یعرف قرابة

FRANCIS- ) 1758- 1828بین الأوساط العلمیة في أوروبا وأمریكا ثم ظھر  طریقھ یشق  ھذا العلم ) ومنذ ذلك الوقت بدأ

، إلیھا وأضاف " جال " الذي تابع بحوث  DE-BROCA " دي بروكا " نثریولوجيبعد ذلك في فرنسا الطبیب وعالم الا

بید أبحاث ھذه الجمعیة، على  الآمالولقد علق الباحثون كثیرا من  1865یا عام ولوجلعلم الانثوتكونت في باریس جمعیة خاصة 

              ، ولكنھا من ناحیة كانت مقدمة ضروریة لظھور أبحاث العالم الایطاليیا نھ من الواضح أن أساسھا العلمي كان واھأ

  وھو مؤسس علم الإجرام بمعناه الحدیث. . "ولمبروز "
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 أنھامجموعة من الحقائق البیولوجیة التي یرى  CESARE-.LOMBROSE  " شیزاري و لمبروز " لقد وضع

 سبابأرجع حیث أ اتجاھا بیولوجیا، تجھاأنھ  الإجراميوخلاصة فرضیاتھ في تفسیر السلوك  تمیز الشخص المجرم من غیره،

على الرغم  ،الأسبابھذه  تأثیرعلى الحتمیة البیولوجیة حیث اعترف بقوة  أكدوقد  ولوجیة معینة،ربتطورات انث إلىالجریمة 

  المختصة  تالسلطاالجریمة ظاھرة حتمیة مستمرة رغم جھود  أنالاقتصادیة والبیئیة وھو لذلك یعتقد  الظروفمن اختلاف 

على  تأثر التين بعض العوامل الاخرى شأ " لمبروزو " ھملیالوقایة منھا،ومع ذلك لم  أو أسبابھاالقضاء على  أولعلاجھا 

العضویة في بعض الجرائم ومن ھذه العوامل:درجة الحرارة ولھا بعض  الأسبابتقوم مقام  التيتلك  أو بعض المجرمین، ةحال

على القتلة وعلى  التأثیررة الكحولیة ولھا بعض ھظا أیضاه العوامل ذعلى مجرمي الجنس والجرائم الجنسیة.ومن ھ التأثیر

  .الإیذاءجرائم 

شاذ من الناحیتین العضویة والنفسیة  إنسانالمجرم  أن إلىمن فحص وتشریح، أجراهبعد كل ما  " لمبروزو " ویذھب

كیین وبروز في الف ،وبضیق في الجبھة تقابلھ ضخامة فيةالجمجمفي شكل  انتظاممعا،فمن الناحیة العضویة یقرر تمیزه بعدم 

التجاعید  ثرةوك الأنفاعوجاج في  أووفرطحة  ،الأسنانوشذوذ في تركیب  ،الأذنینقصر غیر عاد في  أووطول  م الخدین،عظ

  . في البشرة،وعیوب في التجویف الصدري،وغزارة قي الشعر...

 ،الأحیاءمن الجرمین  6000جمجمة لمجرمین متوفین و 383فحص  أنھذه الصفات الجسدیة بعد  إلىوقد توصل 

حیث وجد تجویفا في قاع جمجمتھ شبیھا بذلك الموجود لدى  VILLELLA " فیلالا " وخاصة بعد تشریحھ لمجرم یسمى

مما حداه  وكان یشرب دماء ضحایاه. امرأة 20الذي قتل حوالي  "فرني "یسمى  خرآوفحص مجرما  .كالقردةنات العلیا االحیو

 الإنسانعلى ھذا الوحش البدائي اسم ( وأطلق ما قبل التاریخ،إلى سمات ترجع ائي تتجلى فیھ المجرم وحش بد أنالقول  إلى

المجرمین  حساسإعف ض "مبروزول "ومن الناحیة النفسیة لاحظ  ،1876جاعلا منھ عنوانا لمؤلفھ الشھیر الصادر عام  الجرم)

انعدام الشعور  وة القلب وقلة ظوغل ةبالفضفاضتمیزھم كما لاحظ  ،أجسامھمعلى  تالواشمامن كثرة  ھمالا حظنتیجة  بالألم

 إلىمیلھم  أجسامھم والمرسومة على  تالواشماجرائم الدم،كما استنتج بذاءة وخلاعة  إتیانى عل بإقدامھمبالخجل مفسرا ذلك 

مطبوع  إنسانالمجرم  نأ " زورولومب " وعلى ھدى الجمع بین ھاتین الطائفتین من الخصائص یرى .ارتكاب جرائم العرض

نسبة  " لومبروزو "ویقدر  .مجرم بالمیلاد إذافھو  ،ثر في سعیھ نحو الجریمةولیس للبیئة التي یعیش فیھا من أ ،الإجرامعلى 

  .من مجموع المجرمین   % 70 إلى 65المجرمین بالولادة 

  : المجرمینمن  أنماط 5بین  " لومبروزو " كما میز 

 یلي:اختلاف  لملامح والسمات الارتدادیة في التكوین الجسمي ویفحص ھذه السمات كماومیزه بوجود ا :المجرم بالولادة

وكبر زائد  ،وعدم انتظام وتشابھ نصفي الوجھ إلیھا.مقارنة بالنمط الشائع في سلالة المنطقة التي ینتمي  الرأس وشكلحجم 

بروزھما من  أود وغیر عاد في حجم الاذنیین صغر زائ أوالفك وعظام الوجنتین وتشوھات في العینین وكبر زائد  أبعادفي 

الوجنتین  وامتلاءمشابھ للمنقار. أووجود بروز فیھ  أواعوجاجھ  أو الأنفالشمبانزي والتواء  أذنيبشكل یماثل .الرأس

مفرطة كتلك التي عند القردة وغزارة في  وأقصیرة  أوطویلة  وأذنالشفتین وضخامتھما وبروزھما  وامتلاءوبروزھما،

القدمین وعیوب في التجویف الصدري وشذوذ  وأفي الذراعین ووجود زائدة في الیدین  مفرطوالجسم وطول  الرأس شعر

  المجرمین. أجساموكثرة الوشم على  الأسنانفي تركیب 

  ومسببات بیئیة ولیس بسبب تكوینھ الجسدي وھكذا  لعواملنتیجة  الإجرامالشخص الذي تعود  كوھو ذل بالعادة:المجرم

ثر البیئة في السلوك ومع ھذا لم نجده یعطیھا حقھا من الانتباه وتبقى الحتمیة البیولوجیة أ ھملیلم  "لومبروزو أن"حظ نلا

 ذھبمو الإرادةذلك تعارض ذلك مع التفسیر الكلاسیكي الذي یقوم على حریة  ولأجللدیھ بشكل واضح السبب الرئیسي 
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 الاجرامي ظاھرة اجتماعیة كالسلوتنكر وجود الجبریة الاجتماعیة وتنكر اعتبار  " مبروزولو " ولذلك نظریة ،لمنفعةا        

 من عملیة التقلید. تنشأ

 :وھو یربط ھنا بین ھذا النمط من المجرمین والأمراض العقلیة وینصح بعلاجھم أو التخلص منھم. المجرم المجنون  

 :لدیھ وھو یرتكب الجریمة بسبب  الإجرامل واضح نحو یتمیز ھذا النمط من المجرمین بعدم وجود می المجرم بالصدفة

  لا یستطیع تقدیرھا بشكل سلیم فیقع في الجریمة وھذا النمط یسھل علاجھ. خارجیةرات مؤث

 :عاطفیة مثل:الحب لأسبابوكما ھو واضح من التسمیة فھذا النمط من المجرمین یرتكب جرائمھ  المجرم بالعاطفة، 

                                     .وھو یتسم بالحساسیة المفرطة التي یصعب مقاومتھالشرف عن ا والدفاعوالغیرة والحقد 

  ).81، 80، ص، ص ،2008(الوریكات: 

فكرة الحتمیة البیولوجیة ترتبط بفكرة فلسفیة تجعل من الجریمة ظاھرة ضروریة ،وقد یرى بعض الفلاسفة  نأولاشك 

یخطئ  نأیمكن  لا نسانالإ نأ CASAUBON "كاسبون  "یقول  ،كالولادة والحمل والموت ةالجریمة ضرورة واقعی أن

  ST.BERNARD "سانت برنار "وفي ھذا المجال یقول  ،بدراجات متفاوتةولو ھو یجبر على الخطیئة  وإنما ،تیارهخبإ

           "الشر أراد ما إذایحملوه على عمل الخیر ف الإنسانیغیروا من طبیعة  نأنھ لیس بمقدور حتى الملائكة أ" على مثل ھذا المعنى

  ).87ص، ،2005 باري:ـغ(

             كما یزعم العالم الایطالي  ،والإجرامي ألانحرافيثر الوراثة على السلوك حول أ العلماءلقد ثار الجدل بین  

 إلى عمدیومن  ،والإجرامي ألانحرافيك یرث عن والدیھ السلو الإنسان أنبین مؤید ومعارض، بین من یقول  ،" مبروزول "

العوامل البیئیة المحیطة بالمنحرف  إلىن ھذا السلوك یرجع والقول بأ ،ألانحرافي إنتاج السلوككل قیمة للوراثة في  إھدار

  . فقط...

             اة عاما وفحص تاریخ حی 75لمدة  .عائلة جوك "دوجال  "فقد درس  ،الشأنالعدید من الدراسات في ھذا  أجریتلقد 

            مجرما، 140 متسولا، 280العائلة قد خرج منھا ھذه  نأھذه الدراسة واتضح لھ من  فرد من المنحدرین منھا.1200

لكن تعرضت ھذه  ،طفلا  غیر شرعي 30الجنسي و لوكسسریة نتیجة لل بأمراضمصابا  440وعاھرة  50قتلة و 7 و لصا 60

 ساسأالقرن العشرین،لنقد شدید من جانب العلماء الغربیین على  أوائلت المماثلة التي ظھرت في الدراسة وغیرھا من الدراسا

تشابھ في الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة التي  إلى أساساقد یرجع  والأجداد والإخوة الأبناءالتشابھ السلوكي الذي وجد بین  أن

  العائلة الواحدة.    فرادأیعیشھا 

 حیث قاموا اریخ العائلي للمجرمین.تتبع الت أسلوبغیر  خرآ أسلوب إلىكرة الوراثة في السلوك ف أصحاب لجأوقد  

وعلى ھذا  وراثي واحد. بأصلالذین یتصفون  فرادالأما یظھر لدى  أكثردور الوراثة یظھر  أن ساسأعلى  التوأمبدراسة سلوك 

  إجرامي.غیر  أو إجراميسواء كان ھذا السلوك  سلوكھما، یتشابھا في أنلابد  مالتوأفردي  نأیثبتوا  أنحاولوا  الأساس

لثلاثة عشر حیث وجد من دراستھ   LANGE" لانج " دراسة الأسلوبي اتبعت ھذا تومن الدراسات الشھیرة ال

  . %  77 أي بنسبة  أزواجمجرمین في عشرة  أصبح التوأمأي فردي  )المتماثلةالمتطابقة ( التوأمزوجا من 

التشابھ قد یكون  نأ أساس ى، علجرامالإللكثیر من النقد من جانب علماء  أیضاستنتاجات قد تعرضت ھذه الا أن إلا

یتسبب  توأمھا تعرض الفرد من كل زوج لظروف مختلفة عن فإذ تشابھ الظروف البیئیة والنفسیة التي یعیشون فیھا. إلىراجعا 

والانحراف في مورثات  للأجرامھناك جینا  نأنقول  أن نھ من الصعبأ أي للسلوك. الأخیربالقطع في اختلاف المظھر 

  .نسانالإ
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نھ معلومات عن حقیقة ھامة تتمثل في أالبحوث الجینیة تمدنا ب بدأتجاریة ،ففي الستینیات الومال تیار البحوث الجینیة 

الذكور السویة  نھ بینما یوجد فيأ إذ .xyy الأشخاصمحدد للجنس لدى بعض  إضافيموزوم رقد یحدث مصادفة وجود ك

بعض الذكور قد یحتوي على كروموزوم  أننھ قد تبین فإ xxالسویة تركیب كروموزومي  والإناث ،xyتركیب كروموزومي 

من فحص  حتضا وقدیتسم سلوكھم بالعنف والقسوة والعدوانیة  الذكورھؤلاء  أمثالومن  ،xyyكان یكون   yمن نوع  إضافي

والتي اعتمدت  الشأنفي ھذا  أجریتلكافة حقائق ومعطیات البحوث التي كانت قد  1969ام المؤسسة القومیة للصحة النفسیة ع

ومیة ذوي التكوینات الكروموز وأخرى xyyلكروموزومیة على عینات من المجرمین ذوي التكوینات ا الأحیانغلب في أ

           والسلوك الاجرامي. xyy نھ لیس ھناك علاقة مباشرة بین اتفاق الكروموزوماتالسویة كمجموعة ضابطة،اتضح أ

  .)9، 8،ص، ص، 2001 :، وآخرونعبد الخالق(

الثاني،كما  الرأي أنصاركما ذھب لسلوك الاجرامي والانحرافي ا على تأثیرالوراثة لیست خلو من أي  أنوالحقیقة 

تنقل من  أنھا لھذا دور محدد یتمثل في وإنما .الأول الرأي أنصار رأىھذا السلوك كما  إلىر الوحید الدافع المؤش لیست ھي أنھا

الاستعداد الاجرامي  أبیھیرث عن  الإنسانن فإ أخرىالفرع طاقات وقدرات معینة تھیئ لھ سبیل الجریمة،وبعبارة  إلى الأصل

  فلا یورث. ألانحرافيالسلوك  أما والانحرافي فقط.

 ذ، إالأفرادوھذا الاستعداد یوجد لدى كافة  یمة،یقصد بھ الاحتمال السابق على ارتكاب الجر ألانحرافيوالاستعداد 

فیھ ھو ذلك الذي یتجاوز  ھمنایوالاستعداد الذي  لانحراف.لمصدرا بھ ظروف معینة  أحاطتیكون كل فرد منا  أنیحتمل 

یقیس  أنمكن وھذا الاستعداد لا یوجد لھ معیار دقیق ی من الناس. الأعظمفي العادة لدى السواد  مألوفھو  الانحراف ما احتمال

یمكن تحدید درجتھ بالنسبة لشخص ارتكب جریمة وفي ضوء الظروف الخارجیة التي  وإنما قدره لدى أي فرد من الناس،

  بھ عند ارتكابھا. أحاطت

نھ أ رأىفمنھم من  ومن سار في فلكھ، " مبروزول "ن حد ینجو من النقد،وھذا شألا أ أنوصفوة القول یمكن القول 

ھذا العلم عن الفلسفة  بعادوإلیھ یعود الفضل في استخدام المنھج العلمي في دراسة الجریمة الحدیث وإ رائد علم الجریمة

 تأخرنھ ساھم في أ رأىوھنالك من  ورفض التفسیرات المیتافیزیقیة لتفسیر الجریمة، والمفاھیم المجردة كالعدالة والمساواة ...

         الاتجاھات الاجتماعیة المعاصرة في دراسة الجریمة مدانة أنیرى  وھناك من ،الأقلعلم الجریمة بنحو ربع قرن على 
  الدراسة العلمیة للجریمة. إلىللعقوبة  كأساسابتعاده عن التفسیرات المیتافیزیقیة المطلقة  بسبب " مبروزول "

  الانتقادات الموجھة لھ فیمكن حصرھا في: أھمعن  أما

  لیھا دراساتھ في تفسیر الجریمة.عدم وجود نظریة علمیة واضحة استندت ع -

  .تجریبیة وأخرىضابطة عدم وجود منھج علمي واضح من حیث وجود جماعات  -

 .یتحفظ علیھا معظم الباحثین وخصوصا قسوة القوانین في تلك الفترة يالرسمیة والت الإحصائیاتاعتماده على  -

 .إجرائیاعدم وضوح المفاھیم وصعوبة ترجمتھا  -

للعوامل  إغفالھبناءا على عامل واحد وھو بیولوجي وھذا یعني  والإجراميالانحراف السلوكي  لا یمكن تفسیر ظاھرة -

 .الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة

 .الأسویاءوجود ھذه الصفات عند الكثیرین من  -

      .لة المجرم بالولادةرفض لمسأ من السلوك متعلم وھذا % 80 إلى   % 70 ننعرفھ الیوم فإ بناءا على ما -

 ) .81،82،ص، ص،2008(الوریكات: 
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  .النظریة النفسیة - 2

لما لھ من  الإنسانومعرفة طبیعتھ ھي دراسة  الإنسانيمن المحددات التي اھتم بھا علماء النفس لتفسیر السلوك 

 إلىحاجة ھو نفسي اجتماعي مكتسب كال والمشرب ومنھا ما المأكل إلىوفطري كالحاجة  أوليھو  منھا ما ،حاجات متعددة

 إلى الإنسانحدوث توتر جسمي ونفسي یدفع  إلىھذه الحاجات  إشباعوتقدیر الذات والانتماء،ویؤدي عدم  بالأمنالشعور 

السلوك التي قد یرضي  أنماطبعض  إلىحصول على حاجاتھ المادیة والنفسیة التي قد تدفعھ للمحاولة استعادة توازنھ والسعي 

 ھذه الحاجات ویشبعھا.

ھذا  أكانوفي سلوكھ،سواء  وفي تكوین شخصیتھ، ونموه، الإنسانكبیرة في حیاة  أھمیةالبعد النفسي  أوللجانب 

خارجا على القانون  أوغریبا  أوكان سلوكا شاذا  أمیم المجتمع وقوانینھ ونظمھ ومعاییره السلوك سویا متكیفا ومتماشیا مع ق

  في حیاة المجتمع.لمرعیة لك العرف والعادات والتقالید والنظم والقواعد اوكذ

حیث یؤثر كل عنصر من عناصر  ،روحیة متكاملة ومتفاعلة أخلاقیةوحدة نفسیة جسمیة اجتماعیة  الإنسان نأذلك 

ھذا السلوك  أكانسواء  نسانالإسلوك  نأبحق  ،لك یقالبھا كالذكاء والطموح مثلا،لذ ویتأثرھذا الكل في العناصر الاخرى 

لك تلعب العوامل النفسیة ولذ المكون من الجسم والنفس معا. ،في عمومیتھ أوبكلیتھ  نسانالإیصدر عن  ا،جسمی مأنفسیا  أمعقلیا 

ھذا السلوك بما یتمتع بھ الفرد من الذكاء العام والقدرات الخاصة  رثیتأحیث  وفي سلوكھ، الإنساندورا رئیسیا في حیاة 

في الحیاة وسمات  ھوأسلوب یةلالعقة واتجاھاتھ وعقائده وفلسفاتھ والاستعدادات والمیول والدوافع الشعوریة واللاشعوری

بھ من القوة أو الضعف  زوما تمتاسلوكھ الاجرامي بقواه العقلیة  وأبما في ذلك سلوكھ المنحرف  نسانالإسلوك  رثیتأشخصیتھ.

ابن  الإنسان أنوبذلك یقال  .لاتاعوالانف ةواللاشعوری الشعوریةوالتخلف وبما یكمن في نفسھ من الدوافع والعقد والنزاعات 

  نھ المحصلة النھائیة لتفاعل مجموعة من العوامل البیئیة ومجموعة العوامل الوراثیة.بمعنى أ البیئة والوراثة معا،

ابتداء من التفكیر  دالابتعا أوالعوامل النفسیة والعقلیة في السلوك الاجرامي والانحرافي في كثیر من النواحي  وتتداخل

في  الإنسان الجنائیة. المسؤولیةمعالمھا والتھرب من  وإخفاءوتنفیذھا ومحاولة الھروب من تبعاتھا  لجریمة والتخطیط لھا،في ا

  المكونة للجریمة تحركھ وتؤثر فیھ عوامل ودوافع وقوى نفسیة. مراحلالكل 

وعلم الاجتماع وعلم  فة عامة،بص الإنسانيالسلوك الاجرامي والانحرافي قضایا ملحة في علوم السلوك  أنواعتمثل 

مشكلات الجریمة والتسلط والتعصب والعدوان والضغط الاجتماعي وغیرھا  أنولیس ھناك من شك في  النفس بصفة خاصة،

متحیزة مثقلة بالحرمان ومكافحة  أوعند احتكاك الفرد بظروف اجتماعیة قاسیة  لمشكلات الاجتماعیة والنفسیة تنشأمن ا

الوقایة  أوعلاجھا  إمكانیة ىوالیؤدي  اكاملة بھا ممومعرفة  الاجراميالظاھرة  أسبابدراسة  أساسعلى  لاإالجریمة لا تكون 

  منھا.

بصفة خاصة كلھا سلوك مضاد  السلوك المنحرف بصفة عامة وجرائم السرقة والمخدرات والقتل... أووالجریمة 

را لوجود علاقة وثیقة بین موضوع علم النفس ویكمن في سلوك جانبھا السلوكي یعد تناولا قاصرا نظ إغفال أن إلاللمجتمع، 

  ، ومضمون الجریمة ویكمن في السلوك المضاد للمجتمع.الإنسان

السیطرة  إلىظواھر جرمھا القانون ووضع لھا قواعد قانونیة تھدف  ما كانت جرائم السرقة والمخدرات والقتل،و ل

تضر بمن ارتكبھا  فإنھا ،وبالآخرینتضر بالمجتمع  نھاأللجریمة یكمن في ن ضرورة التصدي فإ ،ألانحرافيعلي ھذا السلوك 

المخلة بالشرف والسمعة والمترتبة  للآثارنظرا  مستقبل كلیھما معا، الأحیانبل وتدمر في كثیر من  الأولفي المقام  وبأسرتھ

  ومن القانون. ھا في غفلة من المجتمع،ونرتكبی منھمر الجریمة التي یتوھم مرتكبوھا أعند افتضاح أ حتما على توقیع العقوبات،

لإطار شخصیتھ التعمق في دراسة شخصیة المجرم وحسن التعرف على كافة العوامل والعلاقات المحددة  إن 

  توازن تلك الشخصیة سواء من إعادة إمكانالاجرامي بشكل قد یجعل من المیسور  سلوكھ أبعادي ضوءا كاشفا على كافة ــــــیلق
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ھده الشخصیة یجعل من  مثلالواعیة بملامح  الإحاطة أن إلى بالإضافةمن الوجھة الخارجیة.  أمة الداخلیة الوجھ 

الواقیة من  الإجراءات إلىمما یساعد في الاھتداء  .الإجرامیةنوایاھا السلوكیة ذات الطبیعة  بأنماطالتنبؤ  أیضاالممكن 

 ة مستقبلا.ــــالجریم

خاصة بالتكوین النفسي للفرد مثل نظریات  أسباب إلىلنفسیة ترجع السلوك المنحرف تبعا لذلك فان النظریات ا  

والذات والذات العلیا) الذي  ،ألھوالصراع القائم بین مكونات الشخصیة ( إلىل النفسي التي ترجع السلوك المنحرف ــــالتحلی

 .لھوأسینتھي بخضوع الذات والذات العلیا لرغبات 

نظر  ھذه الجھود تحمل وجھة م، ومعظلمحاولة دراسة السلوك الجانح تحمل الطابع النفسيوقد قامت جھود كثیرة 

  النفسي.التحلیل 

ذلك  أدىوقد  للسلوك اللاحق، كأساسوقد قدمت ھذه النظریة للفكر مجالا خصبا لدراسة خبرات الطفولة المبكرة 

  الاھتمام بدراسة السلوك الجانح لدى الطفل. إلىمنطقیا 

  لدراسة العلمیة والجناح من الناحیة النفسیة بمراحل ثلاث:وقد مرت ا

  .النفسیة العوامل أھمیة إدراك إلىبذل الجھد فیھا لتحویل الاھتمام من التفسیر البیولوجي  :الأولىالمرحلة 

الجانح  استخدمت خلالھا مفھومات التحلیل النفسي بعد تعدیلھا وذلك في سبیل المحاولة لفھم السلوك الثانیة:المرحلة 

  وتقویمھ.

وكان  ،لانحرافي وما یرتبط بھ من مشكلاتالمزید من الضوء على السلوك الجانح وا إلقاءوقد تم خلالھا  المرحلة الثالثة:

  من تقدم وازدھار. النفسي، الطبدراسات و والنفسیة الدینامیة، الدراسات النفسیة الاجتماعیة، أحرزتھ ذلك في ضوء ما

  بھا الباحثون محاولین تفسیر الجریمة من الوجھة النفسیة وسوف تشمل: ات النظر التي قاموجھ لأھمنعرض  والآن  

  .المرض العقلي 2-1

  .الاضطراب النفسي 2-2

ھو اضطراب في الشخصیة یبدو في صورة اختلال عنیف في القوى العقلیة واضطراب شدید في اللغة  :المرض العقلي 1- 2

الذي یعوق قیام علاقات اجتماعیة متوافقة بین  بط النفس،الأمرجز ظاھر في ضة الانفعالیة وعالواقع والحیا إدراكوالتفكیر وفي 

  الفرد وغیره بل وعدم قیام توافق بین الفرد وذاتھ.

 المرض العقلي وصوره الشائعة، لأسبابتصنیف عام وشامل  إلىولقد تعددت محاولات الباحثین في سبیل الوصول 

نتیجة لعیب وراثي أو وكلاھما یحدث  في المخ، يكیمیائاختلال  وأ الأنسجةتلف في  ماالآمرین إد حأ إلىویرد السلوك المرضي 

   اختلال وظائف الغدد الصماء.

كبیر  دخل والاجتماعیةمن سبب،فالعوامل الوراثیة والتكوینیة  أكثر إلىالمرض العقلي إصابة الفرد بویرجع العلماء 

مساعدات على مساره  وأث تكون محرضات للمرض أو منفردة،بحیھذه العوامل مجتمعة  لھان وقد تعمذبظھور ال لفي التعجی

  .)69،ص،2005 :، وآخروندویدار( .السیئ لھمآ أوالطویل 

الاجرامي ذلك  أو ألانحرافيتعد من العوامل المسؤولة عن حدوث السلوك مرض عقلي حقیقي سیكوباتیة والنزعة ال

  .اییره وتدفعھ للانتقام والأذى والغش والكذب والاحتیالقیم المجتمع ومثلھ ومعھا لخرق القانون ولأنھا تدفع صاحب

ومعناھا شخص  PATH طعین ھما سیكو ومعناه نفس وكلمةمن مق PSYCHOPATHوتتكون لفظة سیكوباتي 

 ،السويالسلوك   نالفرد عانحراف  إلىوتشیر  .NEUROPATHعصابي  أوكالمصاب بمرض عصبي  ،مصاب بداء معین

المضاد للمجتمع والخارج عن قیمھ ومعاییره ومثلھ العلیا وقواعده.وقد توجد السیكوباتیھ بین فئات كثیرة  السلوكفي  لانخراطوا

  . والرشوة.. ییف،تزوال من المنحرفین كمدمني الخمر والمخدرات،ومحترفي جرائم النصب والاحتیال والتزویر،
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 رولا یشعمن التعلم  أوالسیكوباتي من العلاج  دولا یستفی ھوس السرقة.المصابین ب أووقد توجد بین المنحرفین جنسیا 

یكون  أنویكذب رغبة في الكذب في حد ذاتھ دون  ،یسرق للذة السرقة في حد ذاتھا،لالانفعاوھو سطحي  بالخجل، أوبالذنب 

  ضرورة لذلك. ھناك

تھا لنشأ يالانفعالوتتسم بعدم النضج  نفسیا. الشخصیة المعتلة نفسیا أي المریضة بأنھاوتعرف الشخصیة السیكوباتیة 

 رغباتھ،بحیث لا یتعلم الفرد من طفولتھ قمع  بسبب التدلیل المفرط المفرط، ولضعف بناء الشخصیة، بیوت باردة انفعالیا، يف

                      .ةالاجتماعیة المقبول الأنماطلعدم توفر  أو مستوى طفلي من التمركز حول الذات،فیثبت عند 

  .)14ص، ،2004 :( ا ) العیسوي(

  ویمكن تمییز سمات الشخصیة السیكوباتیة على النحو التالي:

   .لوم الذات أوالذنب  أو بالإثمانعدام الشعور  أوقلة  -

 .فرق كبیر بین مستوى الذكاء ونمو الضمیر -

واستھداف  ،الأحكاموفقر في  والعجز عن الضبط، مسؤولیة،اندفاعیة وعدم تحمل ال أو أنانیة أوتمركز حول الذات  -

 .الآخرینحاجات وحقوق  لوإغفا وإھمال ،والسلوك الجنسي الشاذ وغیر ذلك  من السلوك غیر التقلیدي ،الإثارة

 .من العقاب لحیاة فماعدا استغلال الناس والإفلاتومن خبرات ا الأخطاءعجز عن الاستفادة من  -

 .بعیدة المدى أھداففي سبیل كسب  الآنیة أولذة المباشرة ال یلتأج أو إرجاءعجز عن  -

 .الآخرینانطباع جید عن نفسھ حتى یخدع الناس مع المیل للتسلق الاجتماعي والتفاؤل والى مصادقة  إعطاءقدرة على  -

 وجدانیة،المشاركة ال أوعلاقات شخصیة متبادلة ضعیفة وكذلك علاقات اجتماعیة ضعیفة مع عدم الشعور بالتعاطف  -

 .حمیمین أصدقاءالخجل، ولیس لھ  أوالعار  وأ الإثم وأوعدم الشعور بالذنب  العرفان بالجمیل، أووعدم الشكر والحمد 

علیھ ولا یتحمل مسؤولیة عملھ ،  طبقت لا الاجتماعیةیتصرف كما لو كانت القواعد  ،يالشرعالسلطة والنظام  یرفض   - 

 .الإجرامیة الإعمالوقد یظھر ھذا العداء في  نحو المجتمع، أویبدي عداوة شدیدة نحو السلطة   

سوف  أمره أنن عرف یكذب بسھولة حتى وإ ،ھالفھم الجید لسلوك أومع فقر في الاستبصار  یسقط لومھ على المجتمع، -

 .ینكشف

أسرتھ  یمثل عبئا ثقیلا على ویسبب لھم المتاعب والمضیقات. أمالھمویخیب  خرینللآ والإزعاج الإثارةیسبب  -

 .)15،16،ص، ص 2004 :( ا )(العیسوي.خرینللآویخلق كثیرا من التعاسة  خرین،والآ

لمجرد الاحباطات  الإثارة یسھل الشخص العدواني، إلى: منھا السیكوباتیة العدوانیة وتشیر أنواعوالسیكوباتیة  

عدم الرضا الدائم  إلیھامضافا  بالسمات السیكوباتي، یتسم المبدع:السیكوباتي  التدبیر أوالاستجابة شكل التذمر  تأخذوقد البسیطة 

  .والإبداع عما یفعل والرغبة المستمرة في التفوق على نفسھ،

وحیاتھ عبارة  نوالعجز المزمویتمیز بالفشل الدائم  وھو عكس المبدع، ،زالعاج وأ الآخرنمیز السیكوباتي  نأویمكن 

  عیفة وطاقتھ واھنة.حلھا،ودوافعھ ض یستطیعسلسلة من المشاكل لا عن 

 تأثیر إدراكویعجز عن  ،الحاضر إلىوتطلق السیكوباتیة على الشخص الذي یوجھ اھتمامھ بصورة غیر طبیعیة 

سیئ التوافق مع المحیط الذي یعیش فیھ،ویعجز عن  انإنسوھو  السیكوباتي من تجاربھ، دیستفی ولا ،خرینالآعلى  أعمالھ

ویدمن السیكوباتي في  الناس وقد توجد ھذه الشخصیة بین طوائف المجرمین المتعودین،وب الاجتماعي، صلتھ بالقانون إدراك

،مع الأمورمع عجز في سلامة الحكم وتقدیر  الأخلاقيبالفجاجة العاطفیة وعدم النضج  زمحاربة المجتمع فھو مجرم بطبعھ یمتا

وعدم  كما یمتاز بحدة المزاج، وسرعة الغضب، ة،من التجارب السابق ةعلى الاستفادوضعف القدرة  قلة التبصر في العواقب،

  .مةیتورط في الجری القدرة على ضبط النفس،
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 وبدلا أن أسرتھ. بذ أیضا المجتمع بعد أن یكون نبذنھ ینومن ثم فإ وقد ترجع نشأة السیكوباتیة شعور الفرد بأنھ منبوذ.

  نھ یلوم المجتمع.یلوم نفسھ فإ

نھ یعاني من عجز مزمن في القدرة على تنشئة نفسھ تنشئة ر ذكاء جیدا إلا أالسیكوباتي یظھ وعلى الرغم من أن

وحبھ لذاتھ وعدم مراعاة لحقوق الآخرین  ولذلك تظھر علیھ علامات الأنانیة، اجتماعیة أو تطبیع نفسھ تطبیعا اجتماعیا سویا،

  ین وابتزازھم.كما یمتاز بالنرجسیة وبالنزعات المضادة للمجتمع، وبالرغبة في استغلال الآخر

الذي  الشخصوھو  مع فقدان الحساسیة الاجتماعیة،مضطرب في علاقاتھ الشخصیة المتبادلة  وأوالسیكوباتي مریض 

القوانین  إتباعوعجز في  نھ یبدي عجزا كبیرا في النمو الأخلاقيولك ،ھانيذ أوعصابي  أوكضعیف عقلي  تصنیفھیمكن  لا

 أسریةوقد یتعرض لعلاقات  ،سوي سريوقد ینحدر السیكوباتي من محیط أ الذي یعیش فیھ،و المجتمع، نالمقبولة مالاجتماعیة 

المحامي المستغل  أو عدیم المبادئ عمالالأیسلكون خلیطا من الناس ابتداء من رجل  لأنھمویصعب تمییز ھؤلاء الناس  سیئة،

  رم الاغتصاب، ومحترفات الدعارة.مج إلىالنصاب  أوالمبشر المغرض والدجال  أوالطبیب والسیاسي الشاذ  أو

 ن، دونسان محبوب، لكنھ یعیش اللحظةوھلة كإ لأولمنھم  الشخص و، ویبدومن السمات الممیزة لھم الذكاء والتلقائیة

  .)34 ص، ،2005وي:ـیسـالع(.الآخرینالاھتمام بسعادة  ن، ودوالمستقبل أواعتبار كبیر للماضي 

مسؤولة عن جمیع الجرائم ومنھم من  أنھایرى  فمنھم من باتیة في الجریمة،السیكو تأثیرعلماء النفس حول  یختلف

  من الجرائم. % 10 مسؤولة فقط عن أنھایرى 

اضطراب من الناحیة  أكثر أنھمقضیة السببیة قضیة صعبة الحسم حتى عندما نلاحظ على المجرمین  أنوالحقیقة 

  حد نتائجھا.أنھ أ أمالجریمة  إلى أدىھو الذي  ضطرابالاكان  إذام عما نجز أن نستطیعلا  فإننا الانفعالیة،

قیاس سمات الشخصیة لدى المجرمین وغیر  و دراسة استخدمت فیھا الاختبارات النفسیة، 13 العلماءلقد جمع بعض 

  النتائج التالیة: إلىوتمت مقارنة النتائج ووصلوا  المجرمین،

من نتائج السلوك السمات كانت  أن وأبعض سمات الشخصیة السلوك الاجرامي كان نتیجة ل أندلیل على  یوجدلا  -

  .الإجرامیةخبرة ال وأالاجرامي، 

والنتائج المستمدة من مجرمین دخلوا السجن لا یمكن تعمیمھا  معظم المجرمین الذین تمت دراستھم كانوا من السجناء، -

المجرمون الناجحون  أما ین تم ضبطھم،فقط یمثلون فقط الفاشلین في الجریمة الذ لأنھم على المجتمع بصورة عامة،

 .مازالوا خارج جدران السجن فإنھم

ن حیاة الجریمة فإ وبالجو السائد فیھ،بثقافة الجنس  تتأثراختبارات الشخصیة المستعملة قد  لأسئلةاستجابات السجناء  -

ك اختلاف الجرمین ذل إلىحدوث تغیرات في شخصیة السجین یضاف  إلىوالقلق والمحاكمة وخبرة السجن قد تؤدي 

  مقبول منھجیا. رمر غیأفاعتبار المجرمین جمیعا طائفة واحدة  باختلاف الجریمة التي ارتكبوھا،

مرض عقلي  نعبارة عوھو  العقلیة التي ترتبط بالسلوك الاجرامي مرض جنون العظمة والاضطھاد. الأمراضومن 

  PARANOIA أي جنون العظمة االبارانویوقد یصاحب  الضلالات، أو الأوھام أعراضھاضطراب عقلي من  وأھذاء  أو

في إلا غیر موجودة في عالم الحقیقة والواقع ولا وجود لھا  زائفةمن الھلاوس وھي عبارة عن مدركات حسیة  أعراض ھذا،

القیام  ىإلیدفع المریض الاعتقاد في صحتھا  دوالذوقیة وقلك الھلاوس السمعیة والشمیة ومن ت فقط خیال المریض أو أذھان

  .وھو اضطراب یصیب تفكیر المریض أعدائھبارتكاب جرائم ضد 

 التدھور العقلي أعراضھاجنون العظمة والاضطھاد عبارة عن استجابة ذھانیة أي عقلیة مرضیة من  أو اانویالبار 

ھذاءات المریض أي وتتسم  قد لا یوجد ھذا التدھور في الوظائف العقلیة للمریض، االبارانوی،وفي كثیر من حالات ئیالس

  ولو كان ھذا الأساس .یستند إلى أساس صحیح ذلك المنطق الذي لا ولكنھ منطق المریض نفسھ، ضلالاتھ بالصبغة المنطقیة،
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 .أساسھمن  ولكن ھذا المنطق متوھم صحیحا لصحت النتائج التي یتوصل إلیھا المریض في ضوء محك الواقع، 

یمكن  سن طفولة المریض،إلى نھ بالرجوع أ إلا الفاسدة غیر معروفة، أو الزائفةفكرة ھذا الھذاء أي ال أسباب أنوالحقیقة 

 أنھمویدل تاریخ ھؤلاء المرضى على  تیاء.الشك والریبة والاس أساسكانت تقوم علي  وأبیھ بأمھقة الطفل علا أنالتعرف على 

 .والإحباطالفشل  لخبراتتعرضھم  تكراراجم عن ذلك الشعور الن ،شعور بالنقص وعدم الثقة في النفسال كانوا یعانون من

ھم صاحبھ یشك كثیرا في نوایا الناس ودوافعھم نحو سلوك أنمن خصائص المریض بجنون العظمة والاضطھاد 

ولذلك یتحاشى التعرض  منھ، مالانتقا أو ذائھسوف یقومون بإی أن الناس الآخرینویتوقع  ولذلك یظل دائما على حذر. اتجاھھ،

  الحرج. وأ للأذى

حیث یكثر الشك في ن علاقاتھ مع أصدقائھ مع أفراد أسرتھ وخاصة الزوجة تتضرر فإ حد،یثق في أ لا لأنھ ونظرا

                                      .أمامھ أولھ  تقعالبسیطة التي  للأحداثحد.ویبالغ في رد فعلھ یثق في أ لا لأنھ دون مبرر، سلوكھا

  .)17 ص، ،2006 وي:ـیسـالع(

یخدع بھا  الأموروینظم لنفسھ سلسلة منطقیة من  ،ھیحتمل ولاالنقاش  أوالجدل  أویض الاضطھاد لا یطیق النقد روم

الشدیدة  ةسیالمباھاة والمفاخرة، مع الحسا إلىویمیل  .الذكاء عنده فھو فوق المتوسطمستوى  ماأ. نفسھ وغیره من الناس..

بحیث یبدو المریض بفصام الاضطھاد وسط  ھاد،ضطھاد عن مریض فصام الاضطویختلف مریض الا والجمود والتزمت.

 تفكیر لاضطرابولكن نظرا  الزائفة. الأفكارالمرض بوجود  اویمتاز ھذ .وأناني مثلكمعدواني  كأنھ * الآخرینمرضى الفصام 

   دائمة وثابتة. أویكون فكرة منظمة متكاملة  أن ستطیعی لانھ فإ الفصامي عامة، الشخص

ویعاني المریض من شعور  ة.الاضطھادي من مرضى الاضطھاد عام الفصام   ىیمیز مرض ھو الفرق الذيوھذا   

فإذا وقف  حد.یخاصمھ أ أویناقضھ  أنیرغب  نھ لایا عن ذاتھ واثبات كیانھ ولذلك فإینمي في نفسھ شعورا دفاعولذلك  بالنقص.

 ھكموالت السخریة إلىباللجوء  رهیأخذ ثأنھ ، بل أالآخرة الفرد یسمع وجھ أننھ یرفض فیھ جدال ومناقشة، فإ في موقف

  نھ یستخدم العنف في الرد على من یناقشھ.اضطرتھ الظروف فإ وإذا ءوالاستھزا

الانسحاب والرقة والوداعة، والخوف من كل  أعراضیبدي فیھا المریض  أخرىوھناك حالات فصام اضطھادي 

  ویشعر المریض بالحرمان الجنسي. في نفسھ، قغیروا ثشخص یلقاه ویصبح 

والرفعة والتقدم سمو ، حیث یخلع المریض على نفسھ الجنون العظمة أعراضیظھرون  :الأولمرضى النوع 

  ة والفریدة.قوالقدرات الخار والتنوع

حول  العظمة أفكارخططھ.قد تدور یدركوا  أندون  إیذائھمنھ قادر على الناس جمیعا وأ أذكىنھ وقد یتوھم المریض أ

نھ تلقي تكلیف من الله تعالى یعتقد المریض أ أوالاختراعات البارزة،  أوالاجتماعي  الإصلاحرسالة  وأنبویة القیام برسالة 

 إقناع، ویھدد الناس بدخول النار، وذلك بغیة والإرشادالعالم، ولذلك یقضي معظم وقتھ في الوعظ  وإنقاذ، وإنقاذهر لإصلاح البش

  د.الناس بمذھبھ الجدی

لوكھ. ولا توجد ھلاوس ولكن خلافا لھذه الھذاءات قد یبدو المریض سویا في الجوانب الانفعالیة وفي محادثاتھ وفي س

  أفكاره الھذانیة تبدو مقنعة ومنطقیة.ظھره الطبیعي ومنطقھ وتماسكھ یجعل م .إلا قلیلاالعقلیة  الأمراض أعراضوغیرھا من 

 أو مھدرة وأنھمن حقوقھم مھضومة الشعور بالاضطھاد والظلم، وأ راضأعیظھرون  فإنھم :النوع الثاني أما  

  والعنف والاضطھاد ضدھم. ةمشاعر القسوولدیھم الكثیر من  ظالمین، أصبحوان الناس جمیعا وأ ،ا الحظوسیؤ

______________________________  

ب، الفصام الاضطھادي، الفصام جمود والتخشیمكن تقسیم الفصام إلى أربعة أنواع متمایزة: الفصام البسیط، فصام ال *
  ).2004، يوـیسـبد الرحمان العـلي، لصاحبھ عـذوذ العقـة والشـمـالعاطفي، (لمزید من التفصیل راجع كتاب، الجری
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ن الدنیا قد أدارت لھ ظھرھا ھو خطأ وأن الظروف كلھا ضده، وأ إن الشخص المضطھد قد یشعر أن كل ما یعلمھ إنما

 ن معظم الناس أنانیونأوایا الناس وفي دوافعھم، ویأخذ في لوم الآخرین لما یواجھھ من صعاب في الحیاة، ویشعر شك في نوی

استعمالھ أو تم ابتزازه،  أسيءنھ قد فرصة عادلة ویشعر أ ن الرجل الأمین في ھذا المجتمع لا یجد مكانا لائق لھ أووقسوة وأ

                          الوھمي. أوكو من الظلم الحقیقي قدراتھ، ویشبخست نھ قد وأفشل، وال بالإحباطولذلك یشعر بالمرارة ویشعر 

  .)268،269ص، ص  ،2004 :( ب )ويـعیسـال(

 المرضھذا  نشأةفي تفسیر  نھ غیر مستعد للتراجع عنھا.أ إلاالتي یسوقھا لھذاءاتھ،  الأدلةعلى الرغم من عدم صحة 

الاستعدادیة التي ترشح الفرد وتعده  أو المھیأةالعقلیة، ھناك من یسلم بدور العوامل  الدھاناتن غیره م نشأةكما ھو الحال في 

 أخرىمجموعة  أو خرآثر توفر عامل سببي دى طویل حتى یظھر الانھیار، على إعلى م تأثیرھا، وتستمر في للإصابةوتھیئھ 

         مت ظھر البعیر. صالمفجرة، وھي بمثابة القشة التي قأو  صابةالإالمعجلة بحدوث  أومن العوامل السببیة ھي العوامل المصیرة 

عدم نظام ویقصد بعدم التطبع  أوعبارة عن عدم تطبع اجتماعي، وتفكك  هربتعت للفاصمھناك وجھة نظر سیكولوجیة و  

  الاجتماعي. الفقدان التدریجي لفھم الناس، وعدم فھم العملیات الاجتماعیة.

 إلىبعض الناس یمیلون  أن، ففي بدایة الحیاة نجد الآخرینمن الانعزال، والانفصال عن الناس  تتأتىھذه الحالة 

ینغمس في حیاتھم، ودون  أنمن الناس دون  الفرد أن یحیا إلىك لحمایة الذات الضعیفة، ویؤدي ذل الآخرینالابتعاد عن الناس 

صلات تقطع  أداة الأسلوبمرور فترة من عمر الفرد یصبح ھذا ایجابیة معھم. وبعد  أو یقیم اتصالاتیقیم علاقات دافئة  أن

 أحلامحیاة  إلىالاجتماعیة، وترغمھ على الانسحاب  الحیاةمعترك  إلىالعودة إمكان الفرد بالحیاة الاجتماعیة، وتقعد بھ عن 

  الخیال لكي یشبع رغباتھ.والیقظة 

المنازعات  یسود فیھا جو أسرةفي  النشأةما تنتج من منھج الاعتزال رب إلىالذات الضعیفة التي قادت صاحبھا  نإ

 أو والنفور والخلاف. ھذا الجو یجعل الطفل یفضل الانسحاب والانسلاخ یجعلھ یفضلھا عن المشاركة الاجتماعیة. والمنفرات

ول بین الطفل وبین السیطرة الدیكتاتوریة، كل ھذا یح أوزائدة،  حمایةیسودھا شدة اللھفة على الطفل وحمایتھ  أسرةتنتج في 

  والعطاء. الأخذ. ویكون عادة السلیمةتعلم نمط الاستجابات 

   أماعبارة عن فشل الفرد في التكیف مع ظروف الحیاة بما فیھا من ضغوط وتوترات.  متعتبر الفصافالنظرة الحدیثة 

توحد معھ أي تتقمصھ وتحت ظروف ت امثالا طیبالفصام ینتج من ضعف الذات تلك الذات التي لم تجد  أنفیؤكد  " فروید "

على الموقف الضاغط فیھرب من ھذا الموقف عن طریق النكوص ھ تتغلب یقوذاتا یملك  لا لأنھالضغط یضطر الفرد، ونظرا 

  مستوى بدائي سابق من مستویات السلوك. إلى

 إلىالمرض لا یرجع  أن الأكید لكن الفصام، إلىالحقیقیة التي تقود  الأسبابمازلنا لا نعرف  فإنناولات ارغم ھذه المح

 أن ینقضيمل الوقت الذي لا بد جانب عا إلى ةوالبیئیمجموعة متضافرة من العوامل الوراثیة  إلىیرجع  وإنما سبب واحد بعینھ،

   .)282 ص، ،2004 :( ب )ويـیسـالع(.الإصابةتظھر  أنقبل 

ن ما یفید بأ إلىالتوصل   SWANSON et alوزملاؤه  " سوانسن " أمثاللكن في المقابل استطاع الباحثین من 

للطب  الأمریكیةالنفسیة للجمعیة  للأمراضالذین یعانون من مرض الفصام، كما یشخص بواسطة الدلیل الشخصي  الأفراد

 تلدراساا تشیركما ، الأسویاء الأفرادالعنف من  بأعمالمرات للقیام  6 إلى 4عرضة بمقدار من  أكثرھم  OSMIIالنفسي 

العادیین، وقد تضمن ھذا العنف  الأفرادبنسبة الضعف تقریبا عن  أعلى العنف بین مرضى الذھان الوجداني* أعمال إلى أیضا

____________________  

*الفصم الوجداني (الذھان)، یمتاز ھذا المرض بالفراغ العاطفي، وعدم ملائمة الاستجابات العاطفیة وبالسلوك الساذج والضحك 
ك اضطرابا في الذات، ویعكس سلو الأنواعشد كوص، ویبدو ھذا النوع من الفصام أھذیان والھلاوس والنوالاستھزاء وبال

  المریض السذاجة، والطفولة والھلاوس القویة.
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التھجم على الغرباء واستخدام الأسلحة. وتوصلت أیضا الدراسات التي أجریت على عینات من المجرمین في 

ى نتائج مشابھة، كما لوحظ أن نسبة الجرائم عند الفصامیین من الرجال والنساء تزداد عند بدایة وأمریكیة إل مجتمعات بریطانیة

 الأفرادنسبة كبیرة من  نفي دراستھا على عینات اسكندنافیة أHODJINS      " ھود جینز "للمرض، كما وجدت  التعرض

ا یكونوا قد تورطوا في ارتكاب جرائم اعتداء من نوع ما یتعرضون للمرض العقلي ویقبلون للعلاج بالمستشفیات النفسیة عادة م

  قبل دخولھم ھذه المستشفیات.

 ارتكابا لجرائم العنف عن الذھانیین الذین لا یعانون أكثرالمرضیة  الأوھامین یعانون من الفصامین الذ أنوقد اتضح 

مجموعتین من مرضى الذھان یعاني  نبی ن فیھاراق) BOKERE )73-82 " لبوكر " ، ھذا وفي دراستینالأوھاممن ھذه 

للعنف حیث اتضح  أعراض أفرادھالم تظھر بین  والآخرینجرائم قتل  أفرادھاارتكب  إحداھماالمرضیة،  الأوھاممن  أفرادھا

 فرادأمنھا التي یعاني  الأوھامذوي الجرائم القتل تفوق بكثیر  الأولىالمجموعة  أفرادالمرضیة التي یعاني منھا  الأوھام نألھ 

 % 89 أن  BOKER " لبوكر " وشذوذھا وانشغال المریض بھا، كما اتضح بالأوھام عالاقتناالمجموعة الثانیة من حیث قوة 

القتل. ووجد  ھممحاولات أوالمرضیة خلال قیامھم بعملیات القتل  الأوھامكانت تعتریھم نوبات  الأولىالمجموعة  أفرادمن 

BOKER  الذھان الوجداني.ع مرض نتائج مشابھة م أیضا  

 بأنماطالمصابین  الأشخاص أن أثبتتالدراسات  إنالمرضیة.  والأوھامالارتباط الوثیق بین العنف أیضا ھذا مما یؤكد 

 أوالمرضیة  الأوھامغلب علیھم توھم مرضى  اانویالبارمن مرضى  أوالمختلفة سواء كانوا من مرضى الفصام  اانویالبار

  ف وجرائم الاعتداء عن سائر المرضى الذھانیین.لالات یزداد عندھم العنضال

– PETERSSON " جدجوستون"  و " بیبرسون " و  GIBBENS " جیبنز "ویرى كثیر من الباحثین منھم 

GYDJONSSON-AND  عقلیا الذین ارتكبوا  الأسویاءغیر  الأفرادمن  % 40 إلى % 25ھناك نسبة تتراوح بین  أن

 % 70 نسبة  أن أیضاالمرضیة النفسیة. كما وجدوا  الأوھامیعانون من  وإنما، انیینالضرورة ذھجرائم الاعتداء ولیسوا كلھم ب

لضحایاھم  كإدراكھمالعقلیة المرضیة،  أوھامھم تأثیرعلى ارتكابھا تحت  أقدموانف قد من مرضى الفصام مرتكبي جرائم الع

 الأوھام تؤثرة من صدق اعتقاده الوھمي الخاطئ. وھكذا ، ویرتكب المریض جریمتھ وھو على ثقة تاموخونھ أعداء أنھممثلا 

إلى  أن  بالإضافةھا تمام الاقتناع، ھذا بیكون صاحبھا مقتنع  أنالعنف ینبغي  إلىالمرضیة على سلوك الفرد فلكي تؤدي 

الشعور  أوف التخو أوالتي تدفع صاحبھا مثلا نحو الشك  كالأوھامالعنف. وحافزا لھ نحو  حرضایكون م أنمضمونھا یجب 

 أوھامغریبة ناتجة عن  أفكاربعض المرضى الدفاع عن النفس، ھذا وقد تراود  أوبالاضطھاد الشدید و الرغبة في الانتقام 

 أنساحرا یحركھ دون أن یدري نحو القتل والعدوان. یرى بعض الباحثین  أوشخصا ما  بأنھالمرضیة حیث یعتقد الفرد  التأثیر

الاضطھاد في توجیھ الفرد  أوالعظمة  أوھام أوالغیرة المرضیة  أوھامعن  أھمیةلا تقل  بالتأثیرخاصة المرضیة ال الأوھامھذه 

  .)195،   194ص، ص،  ،2003 یة:ـطـع(نحو العنف.

العقلیة ترتبط بمكونات خلایا غیر  الأمراضبعض  أنھناك دلیلا قویا  أنعلى  PETERSSON " رسونبیت "یؤكد 

  ضرورة الوقوف على مسببات ھذا المرض. إلىالذي یدفعنا  الأمرفي النھایة،  الإجرام إلىتدفع  الفصام مماصوصا عادیة خ

من الذكاء العام اللازم لحیاة الفرد الكبیر  الأدنىنقص في الحد  إلىالضعف العقلي  أوالمرض العقلي  حیشیر اصطلا

العجز عن التعامل مع  إلى، وبالنسبة للراشد الكبیر یشیر یةالمدرسیة العادوالعجز عن الاستفادة من الحیاة  مستقلةالراشد حیاة 

مثل والحمایة  المأوىبیئة توفر لھ  إطارفي  إلایؤدي وظائفھ  أنالاجتماعیة، فلا یستطیع الفرد  أوالمھنیة  أوالبیئة الدراسیة 

  المؤسسة. 

ي وضعتھ جمعیة الطب العقلي فئات كثیرة، لكن المتعارف علیھ ھو ذلك التقسیم الذ إلىالعقول  نف ضعفاءویص

   إلى:ي یصف ضعاف العقول ذال الأمریكي
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  .ضعف عقلي بسیط -1

  .متوسط عقليضعف  -2

                                                                                                                        .ضعف عقلي شدید -3

سنة. ھؤلاء  13 إلى 10ما بین  إلىویصل عمرھم العقلي  80 إلى 65ة ذكائھم العام ما بین تتراوح نسب  :الأولىالفئة 

تقدیر فلا یستطیع  أكثروعلى  ،بطئ درامي یكونالتعلیمیة العادیة ولكن تقدمھم ال الخدماتمن  الإفادةیستطیعون  الأشخاص

  مرحلة الابتدائیة.المن  أكثراجتیاز 

من  الإفادةھؤلاء  ستطیعی ولاسنوات  10 -  8عمر عقلي قدره  إلىویصلون  65-50تراوح بین نسبة ذكائھم ت الفئة الثانیة:

  بتعلیم ضعاف العقول. من الفصول الخاصة الإفادةولكنھم یستطیعون  الفصول الدراسیة العادیة،

 07و أشھربین بضعة  ما إلىویصل عمرھم العقلي عند اكتمال النضج  50 -  0نسبة ذكائھم تتراوح مابین  الفئة الثالثة:

ھؤلاء المرضى  یستطیع ولا یفیدوا من الفصول الدراسیة الخاصة. أنالدراجات العلیا في ھذه الفئة  أصحابویستطیع  .سنوات

  بسط مواقف الحیاة بدون رعایة من المحیطین بھم.التكیف مع أ

فھو یساعد على  ء الطفل في نفس السن،المقصود بالمستوى العقلي ھو مستوى الطفل في النمو العقلي بالمقارنة بزملا  

  كان ینمو مثلھم. إذاعما  أو السن.من زملائھ من نفس  أبطا أو أسرعكان الطفل ینمو  إذامعرفة عما 

مثل اضطراب  قلي،عحالات الضعف ال نشأةللعوامل الجسمیة دورا كبیرا في  أنالضعف فلا شك  أسبابعن  أما

یكون عاجزا عن النمو الطبیعي  أو عظم الحالات یكون المخ مصابا ببعض الجروح،وظائف الجھاز العصبي المركزي وفي م

   أو الأبالجینات سواء الفردیة أي من  أوفالمورثات  العقلي عن عوامل وراثیة، فالضعینتج  أو النضج العادي، إلىوالوصول 

وفي كثیر من حالات  ف قیام المخ بوظائفھ،قد تتسبب في وجود الضعف العقلي، أي ضع الأبوینالمزدوجة أي من كلا  أو الأم

عدد من العوامل الجسمیة والنفسیة  تضافر أواعل فت إلىتعزى  وراثیة بحتة، أسبابیعرف لھا  التي لا العقلي البسیط، الضعف

لا  فإنناالعوامل البیئیة مسؤولة عن كثیر من السلوك الذكي  أنولاشك  والاجتماعیة والوراثیة.فالجینات تؤثر على الذكاء،

الوراثة وحدھا.فالفرد الذي یمتلك مجموعة معینة من الجینات قد یتمتع بذكاء دون  إلىنعزي الضعف العقلي كلیة  أن نستطیع

في بیئة اجتماعیة فقیرة ثقافیا ومادیا قد یصبح  وبنفس الكمیة من الجینات، بینما ھو بعینھ، المتوسط في بیئة اجتماعیة ممتازة،

ولكنھا ھي بعینھا تنتج شخصیة  سویة، شخصیةن مجموعة معینة من الجینات في وسط بیئة صالحة تنتج فإ كذلك ضعیف العقل.

  .)354 - 349 ص، -ص ،2004 :( ب )ويـیسـالع(ضعیفة العقل في وسط بیئة فقیرة وغیر صالحة.

حیطة ملبیئة الوبا بالشخصیة السلوك الاجرامي یتصل بمكونات الجانب الشعوري واللاشعوري أنوخلاصة القول 

التكوین  تفسیره على دعامتین ھما: أقاموقد   DE GREEF" دوي جریف " العالم البلجیكي إلیھیذھب  وھذا ما بالفرد.

        أمثالتفوق العامل العضوي والاجتماعي ب خاصة أھمیةالعامل النفسي  أنصارالعضوي والتوازن النفسي للمجرم.ویعطي 

  مریضا. إنساناالمجرم  یعتبرونلا  إنھمالظاھرة مرضیة كما  إلىینظرون  فھم لا " لكيمی " و LAGACHE  " لاجاسن "

لكل فرد دوافع عدیدة منھا الدوافع التدمیریة التي تؤثر  أنلیل النفسي في نظریتھ في التح " سیجمون فروید " أكدوقد 

 ھستیریةنوبات  إلىالتي قد تؤدي  الإنسانك للدوافع الجنسیة والعدوانیة في سلو الأساسيالدور  ضحأوفي سلوكیاتھ وقد 

  .إجرامیةكتعبیرات مقنعة للمشاعر الجنسیة المكبوتة التي كثیرا ما تكون دوافع 

ویتعامل مع العالم الخارجي  EGO. والاناالمنفعة  بمبدأوھو یعمل  ألھو ثلاثة: إلىالنفس  " فروید " وقد قسم

   لم العقل لھا،تسغلبت نزعات الذات الدنیا وا فإذاوبما ھو صواب  الأخلاقبویتعلق SUPER EGO الأعلىالموضوعي والانا 
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سلوك  وإسھامالذات العلیا  لأوامرانصاعت النفس  الأعلى الأناما غلبت  إذا وأما ،سلوكا غیر قویم الإنسانسلك 

  واتسم بالمثالیة والنضج. الإنسان

انھ یعتبر العدوانیة المبالغ فیھا بمثابة تعویض  إلاریزة فطریة العدوان غ أنعلى  " فروید " مع " الفرد ادلر " ویتفق

  النقص. أوبالدونیة  للإحساسزائد 

 " اركسون "فقد استخدم  وخاصة مكونات الشخصیة، " فروید " لقد تأثر الكثیر من الباحثین بنظریة
ERICKSON وف ینعكس ذلك سلبا علیھم عاطفیا مفھوم الأنا الأعلى واعتقد أن كثیرا من الأحداث لدیھم خبرات سیئة وس

جل التغلب على ذلك نجد ومن أ یتطور لدیھم الإحساس بعدم التأكد أو الشك في أھدافھم وأدوارھم في الحیاة. ومن المحتمل أن 

 ویعني ذلك الإیمان الواسع من قبل الحدث عن ھو وماھي أھدافھ. سماه الإحساس بھویة ألانا.ن معظم الأحداث یطورون ما أأ

و عدم الشعور بالدور كون لدیھم نوع من التشتت أیستطیعون التعامل مع صراع الدور وبالتالي یت ن الكثیر من الأحداث لاعلما أ

فالصراع بین ھویة الأنا وتشتت الدور  الذي یلعبونھ وھنا ینتابھم الشعور بالخوف والشك.فیصبحون ضحیة بأیدي الآخرین،

لداخلیة من ا تلك الفترة من الصراع الداخلي في الشخصیة.حیث یقوم الحدث باختیار قیمھ اوالمقصود ھن یتوسط أزمات الھویة.

  .)221ص، ،2008 ات:ـوریكـال(.الحیاتیة هأدوارجل اتخاذ قرارات حول أ

المرض النفسي  أوما العوامل النفسیة ینكر حد أنھ لا أ إلا، *الموجھة لھذه النظریة نتقاداتعلى الرغم من الا

وھا عامل نفسي حتى في الجرائم السیاسیة التي یعد مرتكب أون ورائھا دافع ن یكمأن كل جریمة لا بد وأ. الواقع والجرائم

  واستحواذھا علیھ. بالفكرة وإیمانھناع المجرم تلاق لأنھك مسؤولین جنائیا عن فعلتھم. ذل

جرم نفسھ بشرعیة عملھ وحتى الجرائم التي ع المقندة نفسیة خاطئة حیث ییر قائمة على عقبالثأ والأخذوجرائم الانتقام 

تكمن  أووالنوبات الھستیریة وفقدان الشعور العارمة حالات نفسیة، تصاحبھا كثورات الغضب  أنتقع بمحض الصدفة نجد 

تقع  أنھاالتي یتوھم  المظالم الخیال یلعب دورا قبل الجریمة حیث یجسم الفرد لنفسھ  أنكالخلل العام في الشخصیة بل ورائھا 

الانفعال الشدید یعطل عمل الوظائف العقلیة فیعوق  أنوالمعروف  فیثور وینتقم، الأمورم یعلیھ ویعمل المریض على تضخ

  والانتقام... الخطأ إلى الجریمة بھذا مساقاالفرد  والاستدلال الصائب وثم یلجأ مالتفكیر السلی

  بمختلي القوى العقلیة؟العقلاء من المجرمین فما بالك  أو للأسویاءھذا بالنسبة 

لھم، مستغلین حالاتھم  الآخریننتیجة تحریض  أو أنفسھممن تلقاء  إماجرائمھم  إدراك أوھؤلاء یرتكبون دون وعي 

  تسخیرھم واستمالتھم.العقلیة وسھولة استثارتھم و

ھات والخطف العا وإحداثالموت  إلى والضرب المفضيوتظھر العوامل النفسیة بنوع خاص في جرائم مثل القتل 

  الحریق العمد.... أووھتك العرض والاغتصاب والسرقة 

 جنسیةالمخدرات تلعب دورا رئیسیا في حدوث الجرائم والجنح ال وإدمانفالعوامل النفسیة ومن بینھا السكر 

 وغیرھا....

______________________  

  لة جدلیة قابلة للنقاش.نا الأعلى مسأ: ألھو، الأنا، والان الشخصیة تتكون من ثلاثة أجزاء ھيإن القول بأ * -
  لا یوجد ما یثبت العلاقة السببیة بین خبرات الطفولة المبكرة والسلوك المنحرف. -
ن السلوك الإنساني اجتماعي وھو بالمقام الأول نتیجة للخبرات الاجتماعیة ولا تحدده على عكس ما ترى النظریة فإ -

  الغرائز والنزعات.
مقولة التي ترى أن الجنس عامل كلي قادر على تفسیر الصراعات الذھنیة. (للاستزادة ارجع لا یمكن الاعتماد على ال

  ).    2008 ات، ـوریكـإلى نظریات علم الجریمة، لصاحبھ ال
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زنا بجثث الموتى، كشف ومن الجرائم النفسیة الواضحة ما یعرف بالسرقة القھریة، الاغتصاب، الحریق القھري، ال

نھ لا یتذكر شیئا مما ارتكبھ وعندما یستیقظ فإ اك نوع من الجرائم یرتكبھا المریض أثناء نومھ دون وعي وإدراكوھن العورة ...

    . في نومھ...

بواسطة اھتمام مشترك بالدینامیات  تمنحى التحلیل النفسي أو المنحى السیكودینامي ھو مدرسة في التفكیر توحد

 عمیق من العقل، ویؤكد ھؤلاء المنظرون جوانب مختلفة من الدینامیات النفسيوالتفاعل بین القوى التي تقف في مستوى 

بل ھو  م اختیاره بحریة،یتمعظم سلوكنا محدد ولا  أن: ھو الحتمیة النفسیة أي الأول: أساسیةولكنھم یتفقون على ثلاث مبادئ 

الصورة  أنى تعمل بشكل لاشعوري، والثالث: ن مثل ھذه القوى نفسیة، والثاني: ھو الاعتقاد بأمحدد بواسطة قوة وطبیعة قو

ھو مؤسس ھذا  " فروید "، ویعتبر بالأسرةخبرات الطفولة خاصة في علاقتھا بواسطة  تتأثرالتي تشكل منھا ھذه القوى 

  .)67ص،  ،2001 :جمعة یوسف(.المنحى

  لقى نظرة على الوجھ الثاني للوجھة النفسیة في تفسیرھا للجریمة.نس والآن 

   .ضطرابات النفسیةالا 2- 2

من السكان من اضطراب نفسي قابل  % 30حیة جسمیة، حیث یعاني حوالي یمثل الاضطراب النفسي مشكلة ص

      أنثلاثین من كل مائة سوف یعانون من اضطراب نفسي في فترة ما من حیاتھم، كما  أن إلى تلتقدیراا وتشیرللتشخیص. 

عضویة ناجمة  أعراضیعانون من  الأطباءغض النظر عن تخصصات ھؤلاء ب الأطباءمن المرضى المترددین على  % 40

احتمال زیادة  إلىالمستقبلیة  الأبحاثوتشیر  طرابات الدورة الدمویة والقلب...ضوالظھر، وا الرأس لآمكاعن مشاكل نفسیة 

تماد على المواد النفسیة نظرا والعشرین، وخاصة القلق، والاكتئاب، والاع ديالاضطرابات النفسیة والعقلیة في القرن الحا

الھویة الانسانیة واھتزاز نزعة  وأزمةالمفرطة، وتقلص روح الجماعة،  والأنانیةالحیاة،  إیقاعوسرعة لكروب الحضارة، 

  الضغوط والكروب... من جمالمستمرة للھروب من ھذا الح الإنسان، ومحاولة الإیمان

العصبیة، حیث  للأمراضا، فما نعني بھذه الكلمة وھل ھي مرادف و شاع استخدامھ نفسيلقد انتشرت كلمة المرض ال

  ؟.یخلط الكثیر من الناس بین ھذین النوعین.

 إلىعدیدة في مجال الطب والعلوم المختلفة تفتقر  أخرىمفاھیم الاضطراب النفسي مثل  أومفھوم المرض النفسي  إن

  المتسق الذي یصلح لكل المواقف. الإجرائيالتعریف 

  مفھوم الاضطراب النفسي یتمیز بما یلي : أن "یبرب " یرى

 تنتظم يوالتعویضیة التالصدمة وتشمل كل الاستجابات الدفاعیة  أو بالإصابةالتي ترتبط اللامنطقیة  تكل الاعتقادا -

  حول فئة المعتقدات .

  غیر التكیفیة للتھدید . الاستجابات -

  .)44 ص، ،2001 :جمعة یوسف(.التكیفى المضطرب والأداء بالأعراضالمظاھر المتصلة  -

بحیث  ن المعیار الاجتماعيالاضطراب النفسي یظھر عندما یقوم الطفل بسلوك ینحرف ع أن " ROSS "یرى كما 

                          .على ھذا السلوك مالكبار الذین یعیشون في بیئة الطفل یستطیعون الحك نأحتى  ةبتكرار وشد نھ یحدثأ

  .)15  ص، ،2007 :آخرونو ،يـمشـالق(

في خطوة نقدي  من منظور تحلیليوقضایاھا  ھذا المدخل یعالج مفاھیم الصحة النفسیة ومقوماتھا نأعلیھ المتعارف   

 من منظورات التحدید تنوع یحیط بھا من اختلاف وبم تطرحھ من نقاش  وما  ،واللاسواء لة السواء،سأدى لمصثم یت ،أولى
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البیولوجي للصحة  الأساسباستعراض واقع الدراسات الرائدة في موضوع  ویستكمل ة،ي خطوة ثانیرجعیاتھ ومعاییره فمو

  الاجتماعي من الناحیة الثالثة. وإطارھاالنفسیة من ناحیة 

وتفحص  في موضوع الصحة النفسیة ةوتكمن أھمیة ھذا المدخل في ضرورة الوقوف عند الأدبیات المتكاثر

تربط بین تنوع النظریات من ناحیة وتعدد قوائم  ولیفیةتمحاولة الخروج بنظرة  إلىوصولا  اتھا،وحاتھا وتوجھاتھا ومنظوررط

 وھو ما الدارس غیر المتخصص یكاد یتیھ في خضم ھذا التنوع وذلك التعدد. أنذلك  مقومات الصحة النفسیة من الناحیة الثانیة،

لا  ةھناك حاج أنكما  قواسم المشتركة بین تیاراتھ المتنوعة...تقدیم صورة متماسكة عن الموضوع تبین ال إلىیفرض الحاجة 

نبین مدى صلتھا  ي، كھذه النظریات والمقومات مختلفالتي تسند  الخلفیاتتتمثل في محاولة الكشف عن  أھمیةتقل عنھا 

  بواقعنا العربي الراھن والمستقبلي.

وعرفت ازدھارا كبیرا في الحضارة  لحضارة الیونانیة،لقد شغلت صحة النفس وسقمھا اھتمام المفكرین والعلماء منذ ا

كان لابد من خوض معارك كبرى خلال قرنیین من  إذ مختلفافي الغرب فلقد كان الحال  أماالعباسیین... أیامالعربیة خصوصا 

یین معاملة ى العقلمعاملة المرض وبدأت بمناھج علمیة طبیة ، ،كأمراضاضطرابات النفس والعقل تعامل  بدأتالزمن حتى 

  .إنسانیة

ال یتطلب الح أضحى …الكوني وتصعد المنافسة وارتفاع معاییر الجودة حوانفجار الانفتا ةنحن في عصر العولم وھا

  وھو ما بدا یطرح مھام جدیدة على برامج الصحة النفسیة... .والشخصيدرجات الاقتدار المھني والنفسي والمعرفي  أقصى

لح الصحة النفسیة.ورعایتھا على أن حركة الصحة النفسیة انطلقت في الغرب في تجمع الأدبیات المؤرخة لمصط  

من مشكلات  ھخلفت اوموزاد الاھتمام بھا بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة  …أوائل القرن الماضي في كل من أمریكا وأوروبا

  نفسیة عمیقة.

صحة المعھد الوطني لل إنشاءممكنا  أصبح  1946 امـع أمریكاوبفضل اعتماد قانون الصحة النفسیة الوطنیة في   

رابطة رافعا عدد الأعضاء  800وكان عدد الروابط المحلیة المنظمة إلیھ قد بلغ  إلا 1970 امـولم یصل ع 1949 امـالنفسیة ع

  المتطوعین في حركة الصحة النفسیة إلى ما یزید عن ملیون شخص.

 أنھا " یلي: كما الصحة النفسیة 1946 امـمنظمة الصحة العالمیة ع عن تحدید مفاھیم الصحة النفسیة فقد عرفت أما

ویمثل ھذا المصطلح  ." الإعاقةوع من نولیس مجرد غیاب المرض  الجسمیة والعقلیة والاجتماعیة، حالة كاملة من العافیة،

 التوتر في عالم تسوده خفض العقلي، بالاضطراالوقایة من  ،عقلیاالمضطرب  تأھیل الأساسیةبالتالي تنوعا من التطلعات 

الجسمیة  إمكاناتھمن القیام بوظائفھ بمستوى متناسب مع  الفردتمكن  حالة من العافیة والرفاه. إلىوالوصول  الصراعات،

الاھتمام  إلىوبمقتضى ذلك بالضرورة توسیع نطاق الاھتمام لتوفیر شروط ھذه العافیة من التدخل الفردي وصولا  العقلیة.و

     .الأطرالصحة الفردیة مشروطة بمدى عافیة ھذه  أنباعتبار  عموما. عوالمجتمة المحلیة والمؤسسات الاجتماعیة بصحة البیئ

  .)26 ص، ،2004 حجازي:(

نھا تتجاوز العشرات فھناك العدید من الاختصاصیین قدم كل فإ التي تعني خصائصھا أو مؤشراتھا، أما عن مقوماتھا،

 نویمكن للباحث المتقصي وأ ن تكون.ھ.المستندة إلى تصوره لحالة الصحة النفسیة وكیف یتعین أواحد منھم قائمتھ الخاصة ب

  یرصد العشرات من ھذه المقومات التي لا یتسع المجال ھنا لذكرھا. إلا انھ یمكن تصنیفھا في المنظورات التالیة:

أي غیاب  ،أساساالصحة النفسیة بشكل سلبي تحتھ كل المحاولات التي حددت  وتدخل المنظور الوبائي، الأول:المنظور 

وقبل ظھور مفھوم الصحة النفسیة  وكان ذلك ھو التوجھ السائد في بحث السواء واللاسواء من منظور كلاسیكي. المرض.

 السواء ھو تلك الفئة :الإحصائيمفھوم السواء بالمعنى  إلىنون وما یك الأقربوانتشاره.نحن ھنا نتحدث عن الناس العادیین 
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متفوقین ومرضى  إلىبینما یقسم من ھم خارج ھذا النطاق  من السكان، % 68 أي الذین یشكلون ،ألاعتداليالتالیة تبعا للمنحى 

  .أسویاءغیر  أو

 أو (سواء) الذي یركز على التفوق.فالصحة النفسیة بھذا المعنى لیست مجرد حالة عادیة المفھوم الطوباوي: المنظور الثاني:

وتحقیق الأھداف الكبرى في الوجود  ،الإمكاناتالمستمر وتفتح  بالنماءالتي تتصف  المثالیةبل ھي تلك الحالة  غیاب المرض،

  سواء على مستوى حیاتھ الداخلیة حیث یتحقق الانسجام بین قواه  وصولا إلى الإنسان الذي تعمل وظائفھ الحیویة بأقصى طاقاتھ.

 أو على مستوى التكیف النشط مع البیئة الخارجیة، ع وصولا إلى الرضا والسعادة،النفسیة ودوافعھ ویتمكن من تحقیق الإشبا

  .والاندماج في أنشطتھا

في النقاط  إیجازھاالنظریة للدلالة على الصحة النفسیة فیمكن  الأدبیاتغلب المقومات التي یتكرر ذكرھا في عن أ أما

  :الآتیة

مما یشكل حالة من  أي الوفاق مع الذات وقبولھا واحترامھا، ھویة،تماسك ال تقبل الذات، تعني الاتجاه نحو الذات: -

برز خصائص على ھذا الصعید ھو أحد أ توتبرز أھمیة ھذا البعد في كون الاضطرابا الوعي الایجابي بالھویة،

رھا تمثل قصو جھأووایجابیاتھا كما في  بإمكاناتھان واقعة مفھوم الذات وتقدیرھا كما ھي وأ المرض النفسي والعقلي.

(كما في ھذیانات العظمة  على عكس اضطرابات صورة الذات سواء في اتجاه التضخم المرضي أساسیة صفة

  .المرضیة) الإثمالمفرط (كما في السوداویة ومختلف حالات مشاعر  تبخسیھافي  أو والنرجسیة)

وباوي أن النمو إلى أقصى مدى و یدخل ھذا المنظور الط الفرد إلى أقصى مداھا. إمكانیاتتنمیة  تحقیق الذات: -

یمثل فعلا  أي تعظیم الإمكانات وحسن توظیف الفرص، مثل للفرص المتاحة،من استغلال أ ھالإمكانات وما یصاحب

  محكا على عافیة القوى الحیویة وتحررھا من قیود  المرض وحدوده.

نحن ھنا بصدد  وقواھا السلبیة. تاالمؤثرضغوط ھذه  ي، ووعالتحرر من المؤثرات الاجتماعیة الاستقلال الذاتي: -

اتصفا  إذاالذي لا یدل على الصحة النفسیة وخصوصا  دوالانقیاالقدرة على التكیف النشط الذي یتجاوز مجرد التبعیة 

ولا یتم الوصول  ا الاختیار.ھذ مسؤولیةوتحمل  رالاختیار الحالاستقلال الذاتي یتمثل في القدرة على  بالطابع السلبي.

 وطمأنینة إرضاءبعد توفر خبرة  الآخرینحیاتیة متمیزة تسمح بالتمایز عن  بتجربة من خلال المرور إلا إلیھ

بل ھو یشارك ویتفاعل من  .الآخرینوالانفصال عن  لعزلھاعن  یختلفقاعدتھ.الاستقلال الذاتي في معناه الایجابي ھذا 

الداخلیة التي تمثل بصدد بناء المرجعیة  إنناھا.والاعتراف ب من تقدیر الذات. خربالآموقع نشط یتصف بالاعتراف 

  قاعدة الانطلاق للانجازات المتفردة التي تحقق الذات

بصدد تبلور ذات في  إنناالھواجس والتوازن بین القوى النفسیة. ة، ومقاومحدة للحیاةوتوفر نظرة م التكامل: -

وحتى صراعاتھا ذات محصلة  تھا وجدلیاتھا،انسجام داخلي في القوى النفسیة التي تظل تفاعلا إلىالوجود.تستند 

 والأمر في نفس الوقت الذي تحفظ وحدة الھویة الذاتیة من خلال تماسك مكونات الشخصیة. ،الإرضاءایجابیة توفر 

 الوجود تتصف بالتماسك وتوحید الرؤیة والتوجھ، إلىنظرة الذاتھ یحدث بالنسبة للعالم الذي یتم التعامل معھ من خلال 

تتبدد الشخصیة وتقع فریسة الصراع الذي حیث  العقلي، أوللمرض النفسي  المعافىالتكامل في الحالتین النقیض  ویمثل

 كما تضطرب النظرة إلى الحیاة وتفقد توجیھھا. یھدر وحدتھا وإمكانیاتھا ویشوش ھویتھا،

سیة الاجتماعیة. ھنا أیضا تتجلى الواقع، القدرة على التعاطف والحسا تشویھالتحرر من الحاجة إلى  إدراك الواقع: -

الصحة النفسیة من خلال التعامل مع الحیاة انطلاقا من سیادة مبدأ الواقع في مقابل الغرق في الأوھام والھذیانات 

  والھواجس والمخاوف، وفقدان الصلة بالواقع الذي یتصف بھا المرض العقلي أو النفسي.
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والایجابیات. كما في  والإمكاناتالفرص  إدراكة یتصف بحسن التقدیر وحسن النفسیالعافیة  الموقف من الواقع في حالة 

برز عوامل التكیف والاندماج وتحقیق تمثل الواقع أحد أ الحدود والمعوقات والسلبیات، وتمثل القدرة النشطة على إدراكحسن 

  الذات، واتخاذ القرار، وحل المشكلات.

الكفاءة في العمل والترویح والعلاقات المتبادلة، حل المشكلات ومواجھة القدرة على الحیاة،  السیطرة على البیئة: -

ة قدرة على إدارة دفالحیاتیة، كما تملیھا مختلف الوضعیات. تتمیز الصحة النفسیة على ھذا المستوى بالالمتطلبات 

ي القدرة على حل الحیاة، والقدرة على الانسجام مع الآخرین وبناء علاقات التعاون معھم. كما تتجلى خصوصا ف

لى الحلول الھروبیة أو الدفاعیة.                                         المشكلات بشكل فعال وایجابي بدلا من اللجوء إ

     .)36 - 34ص،  -ص ،2004 ازي:ـجـح(

      صولا إلى التفرد ة. والحیاة النفسیة الداخلیة، والحیاة الواقعیة العملی إدارةالاقتدار على  عناصر المقوماتتمثل ھذه 

              لاسواءلاوالنماء، ولا شك أنھا تصب جمیعا في الأوجھ الایجابیة للصحة النفسیة. وھي تعد فاصل بین حالة السواء و          

  (الاضطراب) لأنھا:        

كل مرحلة من  وما یمكن توقعھ في إطارا معقولا لحیاتنا وتصرفاتنا تحدد انطلاقا منھا ما ینبغي علینا عملھ،   تشكل -

  مراحلھا.                                                                       

  ا على الوعي بحدود أزماتنا، وصراعاتنا الممكنة وتقدیر مدى خطورتھا.نتعین -

 مساعدتھم عند اللزوم.والناس من حولنا و أولادنانا على فھم نتعی -

 .المھیأةد متى ینحرف الإنسان عن السواء، تبین مقدار حاجتھ إلى المساعدة تمكننا من تحدی -

أنھ من حیث إدارة الذات، والتفاعلات شتساعد أخیرا في ضبط وتوجیھ مستقبلنا. واتخاذ القرارات أكثر ملائمة ب -

 والتوجیھات والمواقف والانتماءات.

لإنسان النفسیة على أنھا ھذه الأبعاد الأربعة التي تحدد حالة لا بد من الإشارة أخیرا بأنھ لا بد من النظر إلى صفة ا

  ء. والأسلالسواء وا

سلامة الجسم ومن ضمنھا تمثل سلامة الدماغ  -  الجسمي -تنطلق من الأساس البیولوجي أنھاعلى  إلیھاالنظر  :الأولالبعد 

  والجھاز العصبي مكان الصدارة .

الإنسان على القیام بوظائفھ الجسمیة والعقلیة والمعرفیة والعاطفیة والاجتماعیة. إن  النظر إلیھا على مدى قدرة البعد الثاني:

  القدرة على النشاط الوظیفي الكامل وبفاعلیة واقتدار بشكل النقیض الصحي لحالات المرض والاضطراب.

القدرة على التمركز  إلى إلیھاالنظر إلیھا على مدى قدرة الفرد على تجاوز التمركز على الذات والانتماء  البعد الثالث:

حد مكونات سوى أ إلاالذاتیة لیست الھویة  إنك لالوجود. ذ إلىونظرتھ  ھویتھ  أساسوالانغماس في مرجعیة ثقافیة تشكل 

  الھویة الجماعیة.

 إلى الغربیة تعبیر عن الخلل الكبیر في الانتماء الأبحاثالاغتراب التي یكثر الحدیث عنھا في  أمراضوقد یكون في 

 أن. والواقع وقیما جماعیا ھامرجعیات تتجاوز إلى من خلال انتماء إلاالذات لا یستقیم  إلىالھویة الثقافیة الاجتماعیة. فالانتماء 

الانجازیة، الاجتماع والانتماء، كما تسترت لحساب الفاعلیة  إلىحد بعید الحاجة  إلىالكون ضمت  إلىالنظرة الغربیة الفردیة 

  ام قیم یتجاوز الحاجات المادیة.نظ إلىفي انتماء  إلاالمعنى الذي لا یتوفر  لىإعلى الحاجة 

 

 



 تحدید وتعریف العنف الاجتماعيالفصل الثاني                                                                                                   

 126

 
 :الأساسیة ةي ھي التعبیر في الخاصیة الانسانیالصفة النمائیة لھا، الت حالذكر تتیبالمقومات السالفة  الإقرار إن البعد الرابع:

ولا عبرة على الدوام، وعلیھ فلا تبنى وترتقي صیرورة ي مشروع النھایة، محكوم یتجاوز ذاتھ ف باعتباره كیانا مفتوح للإنسان

  وقابلة للتجاوز واستئناف مسار النماء. التعثرات والانتكاسات طالما ظلت مؤقتة،قلق من 

مفاھیم  أنغیر ومھم قبل بحث وفحص السلوك غیر السوي ، أساسيالسلوك السوي مطلب  أنیبدو  ،بعد ھذا النقاش

لقد استھل  المتخصصین منذ فترة طویلة، العلماءبھا جدل ونقاش واسع من قبل  أحاطالشذوذ) وتعریفاتھما قد ( لاسواءلالسواء وا

بالصحة  الخاصةمقالاتھ النقدیة ببیان یتعلق بالعقبات الخطیرة التي تعترض طریقة البحوث  إحدىSCOTT   " سكوت "

التمییز بین السوي وغیر السوي لیس سھلا حتى داخل  أنكما  .یدرس أوالنفسیة وتتمثل في عدم وجود تعریف واضح لما یبحث 

حد الفروق المستخدمة في التمییز بین السلوك السوي وغیر السوي تعتمد في جانب كبیر منھا على لأن أ المجموعة الواحدة.ذلك

  .آخر إلىومن زمن  من مكان إلى آخر،تختلف  لاشكبكمیة القلق ومشتقاتھ التي یعیشھا البشر وھي 

نھ القدرة على الاحتفاظ بحالة مزاجیة إ ،أعراضھالخلو من  أومجرد انعدام المرض السواء(الصحة النفسیة) لیس  إن

  والشعور  بیئتھرة الفرد على التوافق مع نفسھ ومع دنھ قالاجتماعي والتوافق إ ءالانتماوعلى  ،على الذكاء في حالة تیقظ معتدلة،

والغالب على حیاة  المألوفوھو السلوك السوي العادي أي  لیمة للحیاة یسعى لتحقیقھا.وحاجات س أھدافوتحدید  بالسعادة،

 السوي ھو الشخص الذي یتطابق سلوكھ مع سلوك الشخص العادي في تفكیره ومشاعره ونشاطھ، والشخص غالبیة الناس،

  متوافقا شخصیا وانفعالیا واجتماعیا. أوویكون سعیدا 

الصحة  أوا شخصیتھ مثالیة نادرة الوجود، وما سبق الحدیث عنھ كخصائص للسواء إن الفرد الصحیح نفسیا تمام

 ى(مرض معظمنا غیر أسویاء أنذلك   ولكن ھل یعني  كل الأوقات، في أوواحد في وقت واحد، النفسیة قلما توجد لدى فرد 

  ؟.).یننفسی

، يغیر السوالنفسیة ھو تعریف السلوك  الأمراضحد التحدیات الرئیسیة التي تواجھ الذین یعملون في مجال أ إن

القدرة و الانفراد عن الجمھور، والثاني ھو الانحراف عن  أوھو عدم الاعتیاد  الأولمعنیین متمایزین  إلىنھ یشیر ورغم ذلك فإ

  عدم الاعتدال والتوسط. أومعیار مثالي، 

 ...، العجزالأذىالتحكم، عدم المشاركة،  النفسي مثل: القلق، عدم الاضطرابلقد استخدمت مؤشرات عدة للدلالة على 

النفسیة  الأمراضلة تنحصر في ضرورة التفریق بین بحث مسأ إلىالعودة  فصل في بعض ھذه المؤشرات علیناأن نقبل 

  العصبیة. والأمراض

 فالأمراضالعصبیة حیث یخلط كثیر من الناس بین النوعین،  الأمراضالنفسیة و  الأمراضنفرق بین  أنیجب 

نفسیة بحتة أي  أسباب إلىترجع  فإنھاالنفسیة  الأمراض أماجسمیة،  أوعصبیة أي عضویة  أسباب إلىعصبیة ھي التي ترجع ال

ھذه  أعراضالقلق والھستیریا ومن  الأمراضومن ھذه  العصابیة، الأمراض سمبإ الأمراضوظیفیة وتعرف ھذه  أمراض أنھا

والخوف الزائد على الصحة  جسمیة لا یوجد أي سبب حقیقي لھا، آلامالشكوى من الشعور بالقلق والتوتر والاكتئاب و الأمراض

  والشعور بالھبوط والخوف من الجنون وغیر ذلك من الأعراض.

ویلاحظ أن كل منا قد یشعر بعرض أو أكثر من ھذه الأعراض ولكن لیس معنى ذلك أننا كلنا مرضى، ولكن ھذه 

  الفرد عن القیام بمطالب الحیاة العادیة. أقعدت إذا أوحادة ومزمنة  إلا إذا كانت ةالأعراض لا تعتبر مرضی

تختلف وھي  الذھانیة الأمراضسم العقلیة وتعرف بإ الأمراضھي  الأمراضمن  أخرىعلى أي حال ھناك طائفة 

مع الذي یعیش تدل على الجنون. فالمریض یعتبر خطرا على نفسھ وعلى المجت أنھاالعقلیة حیث  الأمراضاختلافا كبیرا عن 

یشعر بنواحي الشذوذ في نفسھ كما أنھ یدیر شؤون نفسھ وھو یعي حالتھ النفسیة، و أننھ یستطیع المریض العصابي فإ أمافیھ. 

  .الأعراضالتخلص من ھذه  إلىنھ في حاجة یقر أ



 تحدید وتعریف العنف الاجتماعيالفصل الثاني                                                                                                   

 127

 
لخوف. تصدر حالة نفسیة تنطوي على مشاعر بغیضة مشابھة ل إلىالعصابیة الذي یشیر  الأمراضحد یعد القلق أ

تعتبر منطلقا  أولیةمختلفة، وقد یكون القلق حالة سیكولوجیة  فسیولوجیةبدون تھدید خارجي واضح، ویصاحبھا اضطرابات 

  حالة مرضیة ینتج عن انھیارھا. أولعملیات الدفاع، 

في حیاة  ھمیتھأ إلىل الكبیر في توجیھ علماء النفس العصاب. وكان لھ الفض أساسالقلق ھو  أن " فروید "واعتبر 

غریزة فیكبتھا لما  إشباعلخطر  الإنسانتعرض  أساسعصابي وفسره على  كل صراعباعتباره الظاھرة المحوریة في  الإنسان

السابقة ومن ثم  الأخطار، فتنذر ثانیة بنفس الإلحاحمن خطر خارجي یتمثل في العقاب، ثم تعاود ھذه الغریزة  إشباعھایسببھا 

            .نفسي الناتج عن الخطر الغریزي الملح والعجز البدني الناتج عن الخطر الخارجيیحس الشخص بالعجز ال

  .)255 ، ص،2007 :، وآخرونيـمشـالق(

نھ حالة من عدم الارتیاح والتوتر الشدید الناتج عن خبرة انفعالیة غیر سارة یعاني منھا الفرد عندما یعرف على أ أو

  ف السبب الواضح لھا.یعر أنتھدید دون  أویشعر بخوف 

تلك الدفاعات التي تستھدف  أوحالة من الشعور بعدم الارتیاح والاضطراب والھم المتعلق بحوادث المستقبل،  أو

  حمایة الفرد من مواجھة مخاوف وقلق الخبرات الماضیة. 

مخیفة سوف  أوبة مرع أوأشیاء مفزعة ن ھذا الخوف ولكن ھناك مشاعر بأ لأسبابواع  إدراكولا یوجد لدى الفرد 

الجسمیة مثل صعوبات في التنفس،  الأعراضتحدث للفرد في القریب. وكثیرا ما یصاحب ھذا الخوف، غیر المحدد، بعض 

   اضطرابات في القلب، خفقان في القلب...

فسي الضغط الن على الطبیعیة كرد فعل الأحوالفي  سھو الذي یحس بھ النا الأول: الأساسھناك نوعین من القلق في 

فھو عندئذ  رأسھ إلىیصوب لص مسدسا  نكأ وأمنھدد سلامتھ یھیمیز بوضوح شیئا  أن الإنسانالخطر، فعندما یستطیع  أو

  معدتھ... وتھتاجیشعر بالاضطراب والارتجاف، فیجف ریقھ، وتعرق یداه وجبھتھ وتزید نبضات قلبھ 

ھو القلق الذي یكون استجابة سویة للضغط من الضغط. ھذا  أوالخطر  أوقاتغلب الناس بھذه المشاعر في ویحس أ

ھي  إنمان حالات القلق من ھذا النوع الثاني دلائل توحي بأ الآن. وتتكاثر المنشأقلق داخلي فیسمى النوع الثاني  أماخارج الفرد. 

 فجأةم تدھم المصابین ائیبدأ عادة بنوبات من القلق الداستعداد وراثي لھ، وھو  المرضلدى ضحایا ھذا  أنحالة مرضیة، ویبدو 

فینظرون إلى أعراض المرضى على أنھا مشابھة من الناس  الأسویاءیخطئ سبب ظاھر. وكثیرا ما  أو إنذاردون  بغتة أو

ن ض أن یھونوا من خطورة المشكلة، وأین بھذا المرفلاستجاباتھم عندما یواجھون ضغطا وتھدیدا، ومن الیسیر على غیر العار

  سترخاء أو الإجازة الطبیة سوف تحل المشكلة .یظنوا أن الراحة والا

زى ھذه النسب . وتع ٪ 80 الإناثتقریبا من السكان. ویبلغ نسبة المصابین بھ من   ٪ 5 ب المرض العصابي نحوییص

ل غلب الحالات في العقد الثاني وحتى أوائوتحدث أعن الرجال في المجتمعات. المتدني ع النساء ضالضغوط التي یخلفھا و إلى

  العقد الثالث من العمر. 

بدو فیھا الأمراض على أساس بعض العملیات الكیماویة أو البیولوجیة لأعمار التي تلھذا التوزیع الخاص  ویقوم

المحددة التي تؤدي إلى تكرار حدوث بعض الأمراض لدى فئة عمریة معینة دون فئة أخرى. وما ھذا إلا دلیل واحد من بین أدلة 

 تساؤلات عما إذا اك أساسا بیولوجیا محتملا لمرض القلق. ویثیر تزاید الأعداد المصابة بالقلق داخلي المنشأعدیدة توحي أن ھن

  تكییفیة معینة.نواحي ید في تف كانت الإصابة بھ وخاصة في صورھا البسیطة أو المخففة

  :إیجازھاعن مصادر القلق العصابي فیمكن  أما

. ویقال إلیھ أدتالتي  الأحداث أوالشخص الذي یشعر بالقلق یرغب في نسیان الحدث  نإت: كبالقلق كمصدر لل :الأولالمنبع 

  إلىالشخص القلق لكبت قلقھ  أي فقدان الذاكرة. وقد یلجأ AMNESIAبالامینزیا  الإصابة إلىالحاد یؤدي  أو المزمنالقلق  إن
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سبب مقبول ومعقول لیحل محل  إحلالقھ عن طریق قل الشخص القلق لكبت والخیالات الوھمیة. وقد یلجأ مبالأوھاالشعور 

السبب الحقیقي، وبمرور الوقت یصبح السبب المقبول ھو السبب الحقیقي للقلق. وبذلك یكبت السبب الحقیقي حتى یصبح من 

ت ھناك عملیة كب وإنماھذه،  الإبدالكھ مریض القلق ولا یتضمن عملیة قد یسل آخر یتذكره، وھناك طریق أنالصعب علیھ 

مزید من التفكك في  إلىشعوریا، في الغالب ما تؤدي ھذه الطریقة الثانیة  إدراكا أسبابھ الإنسانمباشرة للقلق الذي لا یدرك 

  ة الأولى.الطریق إلىالشخصیة بالقیاس 

في زیادة العصاب لیس عاملا  أنالتعلم یقول بعض الكتاب  إعاقةثر القلق على التعلم: عن دور القلق في أ المنبع الثاني:

الشخص العصابي قد تعلم كیف لا یتعلم أي یتعلم  أن الرأيھذا  أصحابالتعلم. ویرى  إعاقةھو عامل من عوامل  وإنماالتعلم 

 إنغیر ناضج.  یبقىغیر منطبع تطبعا اجتماعیا، ومن ثم  أول شخصا غیر اجتماعیا یحسن التعلم. ولقد تعلم كیف یظ لاكیف 

  )155 ،154 ،ص ص، ،2004 :( ب )ويـیسـالع.(یدة، ویخاف منھادیخشى المواقف الج یاباھ صاحبھالقلق المرضي یجعل 

  :القلق طفولة مرض المنبع الثالث:

یسمى  الأنواعھذه  أول ونمطیة شائعة في الطفولة.  أنھاعدیدة من القلق یقال  أنواعافي التحلیل النفسي  الأبحاثتصف 

یھا في حالتھ التي ھو والمشاعر التي یعجز عن السیطرة على الرضیع الحاجات نھ یحدث حین تطغى علقلق النزعة، ویقال أ

تنشیط المخاوف من فقدان السیطرة على  إلىتداء نحو ھذا السلوك القلق الار أو صكوا من العجز والقصور. وقد یؤدي النعلیھ

سمي قلق تثلاث سنوات ق إلىشھور   8ح بین في عمر یتراو الأطفالمرحلة القلق النمطیة الثانیة التي قد یخبرھا  أماالذات. 

مرحلة  أمامخاوف مرضیة اجتماعیة.  أوفوبیا وقد یتم  تنشیطھ لیتخذ صورة  ھذه الاستجابة. إلى الارتداد أو صكوالغریب، والن

              نكوص والمن العمر، فیعرف بقلق الانفصال  سنوات 4فیما بین سنتین و  الأطفالورة نمطیة في صبشاھد تالقلق الثالثة ف

العامة حیث یخافون  الأماكنینشط المخاوف التي تمیز المصابین بالمخاوف المرضیة من  أنھذه الاستجابة یمكن  إلى الارتدادو

الخامسة من العمر  أوفي سن الرابعة  یضمحلقلق الانفصال  أن یفترضیتركوا وحدھم. و أوالعائلة  أومن البعد عن الدار، 

 إلى الارتداد أووقد یبدو النكوص  ھذا الخوف قلق الخصاء. " فروید "ى الجسمیة، وقد سم الأمراض أوخاوف ھ الملتحل محل

  .توھم المرض أوھذه المخاوف في صورة المخاوف المرضیة 

بیئة من ضغوط ال إنضغوط البیئة قوة تسبب القلق  أنھا المسلم بمن الحقائق  أصبح القلق والبیئة الاجتماعیة: المنبع الرابع:

تكون عاملا ھاما في تفاقم  أن إلىقرب ھي أ وإنماسواء، وھي لیست علة للمرضى، مرض  تزید أي أنیمكن  الأنواعكل 

شدة  الأعراضتحققت تعجل بظھور المرض وتزید  إذاالمرض، ولكنھا  لإحداثضغوط البیئة لیست كافیة  أنالمرض، أي 

                                .ع في تدھور وتؤخر الشفاءرض، وتسردرة المریض على مواجھة الموتضعف المقاومة وق

  .)268، 267، ص، ص،2007 :، وآخرونشيـمـقـال(

النفسیة الشائعة، والذي یمكن الاستدلال علیھ من خلال  الأمراضالقھریة من  والأفعالویعد كذلك مرض الوساوس 

 أو الآخرینالمرض على الفرد وعلى  آثارمن خلال تقویم  أوه (التقریر الذاتي) من خلال ما یذكر أوملاحظة سلوك المریض. 

قھریة، وقد توجد  أفعال أوة المستخدمة في التشخیص، ویظھر ھذا المرض على شكل وساوس قھریة المناسب الأدواتمن خلال 

سلط فكرة على تنھ عندما تبب في ذلك أجد معھا الوساوس. والسیو أنیحتم  الأفعال، ولكن وجود الأفعالالوساوس فقط بدون 

في تحقیق ذلك الھدف،  الأسلوبجل خفض القلق وینجح ھذا ما من أ أسلوب إلىالفرد  ویصاحبھا الشعور بالقلق، ثم یلجأ الفرد

  مرة أخرى. ةسواسیالوك وتكراره كلما سیطرة الفكرة السلویتبع ذلك تثبیت لھذا 

 الخطأفكار المتعلقة بالقذارة والجراثیم، والشك والحیرة والتردد وتوقع الشائعة الأ ةس القھریاوومن أعراض الوس

 (حیث یشعر الفرد بالخطیئة والذنب  ألوسواسي، واضطراب الخلق والضمیر المفرط الآخرین وإیذاءالنفس  إیذاءوالخوف من 
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الفرد على القیام بسلوك قھري  ثابتة تحرض أفكارالاحتمالات والكوارث. وھناك  أسواوتوقع  والتشاؤمتجاه خبراتھ، 

  ).وسواسیھمازال فكرة  لأنھیتم بعد  لم  ولكن السلوك

ة مثل: مراجعة ومن أعراض الأفعال القھریة الشائعة الطقوس الخاصة بالنظافة، وغسل الیدین، ثم طقوس المراجع

بصحة ودقة أدائھ أو أداء غیره.  ال والنوافذ وتفحص أجھزة الغاز، وھذه الطقوس تعكس شكوك المریضغلق الأبواب والأقف

وھو سلوك  ،ألوسواسيبالبطء والصلاة. وھناك أیضا ما یسمى  وس المرتبطة بالشكوك حول صحة الوضوءوھناك أیضا الطق

  ...الأشیاءالمختلفة، وكذا طقوس عد  والأنشطة فعالالأانجاز  يالبطيء ف بالأداءیتمیز 

مستمر ومتواصل طوال الحیاة الیومیة  لتظھر بشك قد لا الأفعال أوالدالة على الوساوس  الأعراض أنونؤكد على 

كثیرة حتى نحكم على  أعراضمن الضروري وجود  س، ولیمواقف معینة أوولكن قد تظھر في فترة زمنیة معینة  للمریض.

 القلق، خوف،ال الغضب، ذنب،مریض.مثل الشعور بال بأنھوجود عرض واحد یكفي لتصنیف الفرد  ن، ولكمریض بأنھالفرد 

  الاكتئاب...

فكرة تستحق التوبیخ تحاصر المریض  أونھ خبرة غیر منطقیة ھریة على أالق والأفعالتدل الدلالة اللغویة للوساوس 

  الذات المنطقیة. أومقاومة الذات المحترمة  إلىوتدفعھ 

شعور تحتل العقل بشكل  أورة والتي تعني فك OBSESSION والكلمة ھي الترجمة العربیة الشائعة للكلمة الانجلیزیة

  ن معنى كلمة وسواس الوارد في المعاجم العربیة والتي تعني الاستحواذ.حد ما ع إلىوھذا المعنى یختلف  یسبب الضیق،

فإذا أردنا معرفة المعنى اللغوي لكلمة وسواس في معاجم اللغة العربیة وجدنا أن الوسوسة لغة ھي حدیث النفس، فیھا 

 أووس  لصالأمن  سمالوسواس بفتح الواو فھو الا أمانفسھ وسوسة ووسواسا بكسر الواو  إلیھھ فیقال وسوست نفس إلیھ(وسوسة 

   .)13 ، ص،2004 :، وآخرونديـنـھ وـأب(.)وسوس ھو الشیطان

مجموعة من  أوفكرة  بأنھOBSESSION  الاستحواذ  أوم النفس والتحلیل النفسي یعرف الوسواس وفي موسوعة عل

الشكل غیر  ھذا  ن تسلطھا علىھو نفسھ بأ إدراكھ، رغم إرادتھقسرا عن تتسلط على الشخص المریض وتقلق شعوره،  الأفكار

  سوي.

مصطبغة بقوة عادة، وتتضمن غالبا البحث على فعل من نوع ما . متجددة  أوة دائبنھ فكرة اس على أویعرف الوسو

یصعب طردھا من الذھن، ومنھا وساوس اندفاعیة حیث یشعر  ومنھا الوساوس العقلیة، حیث ینشغل ضمیر المریض بفكرة

معینة وتظھر  أشیاءكابحة مثل الخوف من  أومدفوع للقیام بفعل على خلاف شخصیتھ، ومنھا وساوس كافة  بأنھالمریض 

  بقوة الانفعالات، وقد تظھر الوساوس كمشاعر . مشحونة  أفكارالوساوس عادة في صورة 

الفرد الذي  إرادةفعل على غیر بل ضد  أداءلا تقاوم، تجبر على  باطنھقوة  بأنھ COMPULSIONویعرف القھر 

الاضطراب  إزالةمن  أكثرریا رضا شعوغ خدم نھ لا یام بھ، ولو ألا بد من القی أنیؤدیھ، وھو سلوك غیر عقلي یشعر الفرد 

  لم یتم الفعل. إذا الذي سوف ینشأ الإثم أوالقلق  إبعاد الفعل السلوكي. فھو بذلك سلوك ینجزه الفرد بدافع یتملم  إذا الذي قد ینشأ

یتم تناولھ تحت مصطلح القھریة مرتبطا بالاضطراب في الطب النفسي حیث  والأفعالمصطلح الوساوس  أصبحلقد   

وجود اضطراب انفعالي بسبب صراع داخلي وتصدع في العلاقات الشخصیة، ومن سماتھ القلق، وكان  إلىعصاب الذي یشیر 

رض الراجع لاضطراب وظیفي في مال أوه صار الاضطراب الوظیفي الأعصاب، ولكن معنااب مرض یصیب العص أنیعتقد 

الشخصیة ولیس  في العصابیة ھي اضطراب الأمراضحد الھستیریا، بوصفھا أ أن " فروید "الجھاز العصبي وعندما اكتشف 

  .الأعصاباضطراب في 

 أوكون الاستجابة الانفعالیة فیھ غیر مناسبة لمثیرھا سواء بالزیادة الي تنھ اضطراب انفععلى أ إلیھكما یشار 

 ومن وجوده؛ فمن الصعب إدراكھجزء من  لأنھان الحالة الانفعالیة ظاھرة تجریبیة یعیشھا الفرد ویعاینھا بالنقصان، ونظرا لأ
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 نكل، والحدیث عن الانفعال بشكل مطلق فیجب عدم نفعالفھمنا للا ولكي یزدادین الانفعال والفكر والسلوك. الفصل ب 

مثل انفعال الخوف وانفعال الذنب، وانفعال من الانفعالات  أنواعیكون لدینا  اوبھذ. أشكال أومسارات  الانفعال فينتحدث عن 

نفعالي الممیز الاستجابة الانفعالیة تصف لنا الوضع الا أنھ في مجال علم النفس، ومیزة ھذا التوج ..القھریة. والأفعالالوساوس 

  صیة وعلاجیة محددة للاضطراب الانفعالي.یشختمعاییر وضع  إمكانیةللفرد وھذا یسھل علینا 

وساوس  بأنھا   OBESSION COMPULSIONمعظم الترجمات العربیة تترجم  أن إلىونشیر في ھذا الجانب 

 عا.م والأفعالوتخیلات) واندفاعات  أفكارمتضمنة الوساوس ( أنھا ینقھریة مفترض

 أنوالسبب في ذلك  القھریة، والأفعالمعا. لیكون لدینا الوساوس القھریة  والأفعالالوساوس  إلىتشیر  أنھا الأكیدلكن 

 إذاالطبیعي، لكن  عالوضمصطلح الوساوس القھریة، فھذا ھو  استخدمنا إذاي ھذه الحالة ، وفأفعالالوساوس قد توجد بدون 

نفس المصطلح الوساوس القھریة، فقد یصعب التمییز بین دلالة المصطلح،  واستخدمنا ا،مع والأفعال الأفكارنصف  أن أردنا

  القھریة معا. والأفعالالوساوس القھریة  إلى الإشارةل معا. لذلك تفض وأفعال أفكار أمفقط  أفكارھل 

لكن في و. أفعالبدون  ، وتخیلات)واندفاعات أفكاروجود الوساوس القھریة ( إمكانیة إلى أیضاونشیر في ھذا الجانب 

وعندما تتسلط فكرة  الأحیاننھ في بعض اوس القھریة معا، والسبب في ذلك أالقھریة یتحتم وجود الوس الأفعالحالة وجود 

ھذه  نجحت فإذلق. جل خفض القسلوكیات معنیة من أ إلى ن الفرد یلجأالفرد ویصاحبھا الشعور بالقلق، فإعلى  وسواسیھ

لك الفكرة ذ. فتتحول بأخرىمرة  ةسواسیالو الأفكارذا الھدف ثم تثبیتھا وتكرارھا كلما سیطرت تحقیق ھالسلوكیات في 

 النظافةفي  الاةالمغ إلىیتحول  أنبالعدوى، یمكن  الإصابة إمكانیةرة التفكیر في ثكذلك  أمثلةفعل قھري. ومن  إلى ةالوسواسی

  حد...أ لمسھ أو شيءلمس  إذاوربما یقضي المریض ساعات في تطھیر جسمھ 

فھو یؤمن  " فروید "نظریة التحلیل النفسي عصاب الوسواس القھري في ضوء میكانیزم النكوص كما یرى  رتفس

قرار من  بأنھغیر المقبولة والمكبوتة كبتا غیر ناجح والذي یعتبره (أي النكوص)  الأفكارضد  الأناللعصابي القھري الدفاع عن 

. ویتخذ النكوص شعبتین الإشباعماضیة من  أنماط إلىوالاحباطات والتھدیدات  الضغوطغیر المشبع بسبب مواجھة  الواقع

  باكورة في الزمن. أكثرو مراحل من النم إلىالتي تعود الشبقیة الحاجات كاللیبدو وحد بعید  إلى، زمنیة الأولى

كلا جل التعبیر عن ھذه الحاجات، وأن البدائیة للتعبیر النفسي م و الأولیة الأسالیبرسمیة والتي توظف فیھا  الثانیة

  .جنسیة الطفلیةجل توفیر حالة من الحیاة الالطفولة. ویتحدان من أ إلىھذین النوعین من النكوص یرجع 

بناءا  الأناا بدرجة كبیرة ویقوم فض یا وسقا الأعلى الأنافي صورة نكوص، ویصبح  اللیبیدو یرتد أن " فروید "یرى 

ن لم تكن ناجحة افة، وتظھر ھذه القسوة الشدیدة وإوالنظ والرأفةالاستھانة بتكوین ردود فعل في صورة  الأعلى الأنا أوامرعلى 

كوصیة، ولكن العادة السریة متعلقة بالصور العقلیة الن الآن أصبحتفي مقاومة الرغبة في استمرار العادة السریة السابقة، التي 

على علاقة الشعور بالذنب  " فروید " تأكیدالقھریة، ورغم  الأفعالستار تحت  الإشباعتقترب جدا من  إنماتم قمعھا التي 

، الإطلاقبالذنب على  إحساسعصابیة قھریة لا یظھر فیھا أي  أمراضاھناك  أن إلىنھ یذھب أ إلابعصاب الوسواس القھري، 

والعقوبات والقیود التي  عراضالأجدیدة من مجموعة  إیجادبالذنب عن طریق  الإحساس إدراكفي ھذه الحالة  الأناویتجنب 

  عقاب الذات. إلىتؤدي 

یفصل  أنالذي من خلالھ یستطیع  الإزاحةاستخدام میكانیزم  إلىكذلك العصابي میكانیزم النكوص یلجأ  إلى بالإضافة

یفسر من  شعوره ویتحدث عنھا ببرودة. وھذا ما إلى) ثم یستحضرھا ةسواسیالو الأفكارالانفعالیة عن موضوعاتھا ( شحناتال

  نظریة.  أفكارعنیفة مثل القتل والانتحار ویتحدث عنھا ببرودة وتصبح  أفكارفي  ألوسواسيلماذا یفكر  أخرىوجھة نظر 

غیر المقبولة  الأھدافستبدال الذي یعني نقل الذي یتجسد في الا الثالثیستطیع العصابي القھري باستخدام میكانیزم كذلك 

 بعضھا عن البعض باستخدام میكانیزم العزل حیانا یستطیع العصابي القھري عزل الأفكاروأمقبولة.  أخرى أھداف وإحلال
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القھر عن مضمونھ الخاص،  لإبعادباستخدام التعمیم  أود منھ زمني بین الموقف والقھر الذي یول فاصل إیجادسواء عن طریق  

  صعبا.  راأمالقھري عن طریق التحلیل النفسي  ألوسواسيوھذا ما یجعل علاج العصاب 

القھري، فالعصاب  ألوسواسيمیكانیزم المحو الذي یؤدي دورا وظیفیا رئیسیا في تشخیص العصاب  إلى كذلك یلجأ

الفكرة نفسھا ولكن بھدف مغایر. بتكرار  أو بأخرىفي الخیال فھو یمحو فكرة  أومضاد للفعل سواء كان في الحقیقة بفعل  یأتي

ك : الرجل الذي یحمل حجرا قھریة مثل طقوس اللمس مثال على ذل وأفعال وسواسیھ اروأفك أعراضمیكانیزم المحو فسر وت

 مكانھ... إلىمن الشارع ثم یعیده 

البدیل لتخفیف شدة  بالإشباعتسمح  أنھا، ھي " فروید " رأيغیرھا. في  أوھذه المیكانیزمات  إلىلجوء العصابي  إن

تدل  أخذت الأناالتي كانت تدل على بعض القیود المفروضة على  فالأعراض ،الأعلى الأناالحرمان وشدة الضغوط الواقعة من 

 إلى الإشباعموازین القوى لصالح  لاتتبد، وقد تؤدي الأعراضعن طریق  الإشباعیطلب  أصبح فالأنا، أیضا الإشباععلى 

  .الأنا إرادةشكل في  إحداث

المثیر والاستجابة وعلى ذلك فسلوك لعلاقة بین التي تركز على ا " لوفباف " نظریة الاشتراط الكلاسیكي: أما

عند وجود الفرد في مكان غیر  تأتيالفرد ھو عبارة عن روابط بین (م) و (س). فمثلا استجابة الخوف من انتقال العدوى (س) 

وث وقد تتطور التلمتعلقة بالعدوى و وسواسیھ أفكارنظیف... فتنحصر مشكلة الفرد في الخوف من انتقال العدوى، فتسیطر علیھ 

النظافة. وعلى ذلك فسلوك الفرد یمر  أوفعل قھري یتمثل في طقوس الھروب  إلىالاضطراب، فتحول الفكرة  المشكلة ویزداد

  بــ:

  نتائج. ←استجابة  ←مقدمة  

السلوك الذي ینجح في خفض  إن نھ یعزز،القلق فإ أونجح أي فعل قھري في خفض الخوف  إذاي ضوء الاشتراط ف

الانتقاد الذاتي (الشعور  أو الآخرینیتجنب العقوبة والتي تكون في شكل انتقاد  ه، لكيھ وتكرارثبیتالقلق سوف یتم تالخوف و

الانتقاد (انتقاد الذات) ، بجانب الشعور  إلىمفرطة  ةحاسن یكون لدیھم ذین یفكرون بھذه الطریقة لا بد وأال والأفرادبالذنب)، 

(غیر السلبي  التجنبكون القاعدة في حالة ب توء فكرة التجنفي ض ألوسواسيد تحلیل سلوك وتوقع العقاب. وعن الأملبخیبة 

لم تفعل، والتجنب الفعال غائي الھدف  إذاكون معاقبا حالة التجنب الایجابي (الفعال) ست، وفي فعلت إذاتعاقب  أنالفعال) یمكن 

موقف) یكون البدیل  أوالسلبي (استمرار الخوف من صورة  المشكلة.وعندما یفشل التجنب وإنھاءخفض القلق  إلىیسعى  لأنھ

  ).RACHMAN( إلیھیذھب ما یظھر في طقوس النظافة. كما التجنب الایجابي ك

  :كالأتية القھری والأفعالویمكن تقدیم نموذج تعلم لسلوك الوساوس 

  استجابة شرطیة                      مثیر شرطي 

  (تجنب سلبي)          (التفكیر في التلوث) 

  على النوافذ مغلقة  الإبقاء                       

  : كالأتيوعندما یفشل التجنب السلبي یكون نموذج التجنب الایجابي 

  استجابة شرطیة   انفعالیة شرطیةاستجابة   مثیر شرطي 

  تجنب ایجابي   (قلق واضطراب)  

  والنظافة.غسل الیدین                                           

القھري مكتسب ومتعلم  ألوسواسيالسلوك  أن " BANDURAدورا بان ألبرت " :نظریة التعلم الاجتماعي أما

  أعراض نشأةلب والتردد دورا ھاما في وتلعب سمات الوالدین مثل التص الطفولةمن  الأولىالخبرات  إلىفي الغالب  ویرجع
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من  الأعراضالوالدین لھا الدور الرئیسي في تكوین ھذه  تأثیراتن ك فإذل إلى بالإضافةالقھریة.  والأفعالالوساوس 

  جتماعیة معینة مثل القسوة والنقد والحمایة الزائدة...ا تنشئة أسالیباستخدام  إلى الآباءخلال میل 

 یفضلعندما  الأعراضفي ظھور ھذه  الآخرالمجتمع الكبیر یساھم ھو  أنفي ضوء ھذا الاتجاه یمكن قبول فكرة 

  .هإفرادوالمراجعة لدى  قیةوجود سمات مثل النظافة والتن

  . RACHMANالقھریة في ھذا الشكل  الأفعال أنواعویمكن تلخیص العلاقة بین الحساسیة وبعض 

  01الشكل رقم 
  

  بیئة الاستعداد السابق  

  فرط الحساسیة.

  
  

  الانشغال الزائد والتحكم الزائد  
  

  

  

  الحمایة الزائدة عن طریق الوالدین         الانتقال الزائد

  تربیة تركز على الانتقاد الذاتي بدرجة عالیة

  
  

  ینــــــــــالموسوس الأبویننموذج       التدقیق يشدید الأبویننموذج 
  
  

  شدیدي التدقیق
  مخـــــــاوف مرضیــــــة        تجنب الأخطاء

  
  

  قھریة متعلقة بالنظافة أفعال     أفعال قھریة متعلقة بالمراجعة والتحقق

  .  )48، ، ص2004: أبو ھندي، وآخرون(المصدر: 

 ألوسواسيفي تفسیرھا للسلوك   ELLIS" ألیس  "و " BEAK" تقوم ھذه النظریة  یة:النظریة المعرف أما

لا منطقیا:  أو التي یولدھا الفرد والتي من خلالھا یصبح منطقیا الإمكانیاتتتركز حول  اتالافتراضمن  مجموعةعلى  القھري

مدمرا لذاتھ. ویتھرب من  أخرىقد یصبح من ناحیة  أو بالآخرین والاھتمامتحقیق الذات  إلىلدیھ من ناحیة المیل فنجد 

 " BEAK " قف على الطریقة التي یفكر بھا الفرد في نفسھ وفي العالم الخارجي، ویذھبتوی. وھذا الآخرینالمسؤولیة ویكره 
  ریف.لتجرید الانتقالي، والتشویھ والتحالانتباه وتقلص الوعي وا قیدم یتمیز بتالعصابي بشكل عا أن إلى

ة محتوى الوساوس یظھر في ھیئ بأنالقھریة،  والأفعالمحتوى الفكر في اضطراب الوساوس  إلى " بیك "ویشیر 

على اعتقاد  ديالأیل غسل في محاولة تھدئة الشكوك والوساوس عن طریق الفعل مث فتتألفالطقوس القھریة  أماحیطة  أوشك 

  ما یعرضھ للمرض الجسمي... وھو من جسمھ والأوساخنھ لم یزل كل القذارة المریض أ
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شة ومزعجة ومضخمة وتحدث مشو أفكارنھ یة على أوساوس یشخص في ضوء النظریة المعرفواضطراب ال

 آلام إلى یقود والأفعال الأفكاروتتابع  ني،لالفعل القھري فھو سلوك ع أما وحقیقیة. محرضة لتصبح طبیعیة كونمصادفة وت

  تمرة.سوالى سلسة من الخسائر المالانھزامیة  الأفكار إلى السلوك المزعج بالإضافة إلىاب ویؤدي واضطر وبؤس

ووجود عدم اكتمال نمو الجھاز العصبي،  إلىظھور ھذا المرض یعود  إنالتفسیر البیولوجي والفسیولوجي:  أما

  صاب القھري.المخ الكھربائي لمرض الع ت في رسماضطرابا

طة في لحاء الدماغ. وجود بؤرة كھربائیة نشی أساسالقھریة في ضوء النظریة یقوم على  والأفعالوتفسیر الوساوس 

  .)60 -35،ص - سعفان: ب.ت، ص(.الاندفاع أوالحركة  أوالفكرة  نقس إلىثیر دوائر كھربائیة تؤدي وحسب مكانھا في المخ ت

  .ھذا المرض أعراض تنشئةیعتمد على تحدید دور الوراثة في  آخراتجاه كما یوجد 

الضلالات  أوالمرضیة  الأوھامیعتبر تكوین  الاضطرابات النفسیة:حد أالضلالات  أوالمرضیة  والأوھام 

ھذه  أھمیةن المختلفة، وبالرغم م بأنواعھ  .اممرض الفص وبخاصةبالذھان (المرض العقلي)  للإصابةمن الملامح الرئیسیة 

الدراسات الكافیة للكشف عن خصائصھا وتتبع  إلیھانھ لم توجھ أ إلاالعقلیة  الأمراضعرض مرضي في تشخیص ك الأوھام

  .المرض العقلي أعراضرات كبیرة في فھم الكثیر من طبیعة ا مما سبب ثغحدیث ئھا وتطورھا إلامراحل نشو

عدوانیة للتغلب علیھا كالضرب والتجویع  أسالیب إلى نیلجأ وكانوا  أنھم إلا الأوھاموجود ھذه  الأقدمونوقد اكتشف 

  عقلھ. إلىیعود  أو رأیھوالتقیید كي یعدل المریض عن 

التریث وعدم استخدام العنف مع  إلى GOHANAN.WEYER " جوھان وایر "الطبیب  دعا ةلنھضا عصروفي 

 أنحد  إلى أذھانھمالتي ترھق  وأفعالھم وأقوالھمالمرضى  ارأفكتدققوا في فحص  أن إلىادعوكم  اأن للأطباءالمریض قائلا 

  وحركاتھا. أصواتھابعضھم كان یتخیل نفسھ حیوانات بل ویظھر یقلد 

غم من شذوذھا وبعدھا عن رخاطئة یراھا المریض صحیحة تماما بال أفكار أنھاالمرضیة على  الأوھاموتعرف 

  JASPERS " جاسبیرز ".ویصنف الخطأ أولخبرات التي تثبت ھذا الشذوذ تعرض ھو ل أوالبراھین  إلیھالحقیقة مھما قدمت 

  ثانویة.  وأخرى أولیة أوھاما :أساسییننوعین  إلى المرضیة الأوھام

  :إلىتنقسم بدورھا  الأولیة والأوھام

  وھمي للمرض. إدراك  -

  تصور وھمي للمرض أوفكرة   -

  وعي وھمي مرضي  -

الحسي كما ھو معروف یتضمن عملیات  فالإدراكیھ المریض للواقع المدرك، ھو تشو الوھمي المرضي والإدراك

الاجتماعي تفسیر  الإدراككما یتضمن  یتم تمییز العالم الخارجي وفقا للتنبیھات الحسیة،بھا  و ، الإحساسمعرفیة تتم بعد 

التشویھ  أو الخطأیحدث  وإنما حساسالإتشویھ في عملیات  أو الوھمي المرضي لا یوجد خطأ الإدراكوفي  للسلوك والمواقف،

ي غریبا ف والذي عادة ما یكون حكما ،إلیھحكمھ على ما ترمز  أوالمریض لمعنى المدركات الحسیة وتفسیره  تأویلفي 

  ن شخصا ما یرید قتلھ بمجرد النظر إلیھ.معناه.مثال ذلك استنتاج مریض بأ

 أسبابالمرضیة الثانویة فعادة ما یكون لھا  الأوھاموھو  " جاسبیرز " المرضیة عند الأوھامالنوع الثاني من  أما

  .الإدراككاضطرابات في  أخرى

  :  بھذا المرض الإصابةمؤشرات للدلالة على MULLEN   " مولین " وقد وضع

 .عدم الاعتراف بھ أوكرانھ نعدم تقبل الواقع ب -
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  .)6 ، ص،2003 یة:ـطـع(.توقع الخطر -

كما رأینا بالغرابة والبعد عن الواقع ففي الوساوس المرضیة یدور التفكیر  ةسیسواتتصف الأفكار والتصرفات الو

 كذلك یتمسك صاحب الأوھام المرضیة بأوھامھ، سلوك.تتحول ھذه الأفكار إلى  ا، وأحیانحول أمور عادة ما تكون غیر معقولة

وذلك بالرغم من أن ھذه التصرفات قد تكون  یبررھا بل وضروریة أحیانا. ویعتقد أن تصرفاتھ المترتبة عنھا معقولة ولھا ما

  شاذة وغریبة.

ظمة یعتقدون حد مظاھر الأوھام المرضیة أو الضلالات والمصابین بأوھام الععظمة وأوھام الاضطھاد أتشكل أوھام ال  

ذلك بأنھ رب وھناك من یدعي أكثر من  جمھوریة،رؤساء  أنبیاء أو أو إما ملوك من شخصیتھم ھامة فھأن لھم قدرات خاصة وأ

ن لھم مھمة خاصة تعالى لا یأكل ولا یشرب ومن ثم فإن الله سبحانھ ووحجتھ في ذلك أ العباد ودلیلھ ھو رفض الآكل والشرب،

 للأخطار مضطھدین معرضین أنھمالاضطھاد یعتقدون  بأوھامسیطرة في حین المصابین للویتولد لدیھم میل  كبرى في العالم،

حب  إلىیدفعھم  وھذا ما ن العالم مليء بالشر والعدوان.خطرین وأ أناسحولھم  الأشخاصن لمستمر بأوالاعتقاد ا ،الآخرینمن 

 وعادة ما القتل. إلى أحیاناحد یصل  إلى الآخرینالاعتداء على  إلىالمشاجرة والعراك والتھیج والغضب وھذا بدوره قد یدفع 

 .الرغبة في الانتقام أوالنفس  الدفاع عن یبرر المریض سلوكھ المتجھ نحو العنف بسببین:

ھي إلا  یعتبر أن كل الأوھام المرضیة أو بعضھا ما " فروید " الأوھام المرضیة والضلالات نجد ضفي تفسیر مر

 المكبوتة. الرغبات أوالصراعات  أوالكراھیة  أولما یختلج في نفس المریض من انفعالات وعواطف كالخوف  إسقاطعملیات 

فالانفعالات الشدیدة  في نفسھ، إدراكھاعن  بقصد وقایتھ من القلق الذي ینشأ الآخریندر أي موجودة عند المص خارجیة وكأنھا

مصدر  إلىوالحاجات الملحة التي لم یتم الحصول علیھا والصراعات التي لم تحل یعبر عنھا خارجیا ویعزوھا المریض 

  خارجي.

فرد في تعلم السلوك الصحیح الذي یمكنھ من التوافق سبب فشل ال إلىالمرض یرجعون فھم  :التعلم مدرسة أما

  تعلمھ لسلوك فاشل یعوقھ عن ھذا التوافق الناجح. إلى أوالناجح مع نفسھ ومجتمعھ، 

 عند تذكرھا، بالأحداثالحالة الوجدانیة المتمثلة في المشاعر المرتبطة  إلىلة ھناك من النظریات التي ترجع المسأو

تذكرھم للكلمات  أكثرالاضطھادیة كانوا یتذكرون الكلمات المعبرة عن التھدید والاكتئاب  لأوھاما ىمرض أن وقد اتضح مثلا 

  .)119 - 111ص  - ، ص2003 یة:ـطـع(...المحایدة

الاجتماعي التي ترجع  معلبیل المثال نظریة التالمرضیة بالعنف والعدوان فنجد على س الأوھاممن حیث علاقة  أما

 أصحابالتطبیع الاجتماعي المختلفة. ومن  وأشكال الأولىممارسات الطفولة  إلىالتعبیر عنھ  وأنماط مصادر السلوك العدواني

عده على تعلم عیة مختلفة تسافرالفرد یتعرض لثقافات  أنویرى ھؤلاء . RITRO.ALBERT " رو البیرتریتق " الرأيذلك 

ھما المصدر  والأبوینبعید عنھ.  أونحو السلوك العدواني  ھي التي توجھ الطفل الأولىن خبرات التعلم السلوك العدواني، وأ

  .الصغار لأطفالھملھذا التعلم بالنسبة  الأساسي

كیف وماھي  أطفالھمیعلمون  الأمرفي واقع  ھم بعنف أبناءھمالذین یعاقبون  الآباءن ومن الباحثین من یقول بأ

بعض الثقافات الفرعیة تعلم  أنالاعتداء، ھذا ویلاحظ ى یتلاف أنیعتدي وكیف یمكنھ  أنیمكن فیھا للشخص ي تالظروف ال

  شجع الطبقات الدنیا في بعض المجتمعات صغارھا على العدوان في مواقف معینة.یقاتل، حیث ت أنالطفل 

العدوان  أنا یفید فرض 1939عام وضع  DOLLARD et al  " وزملاءه ددولا ر "فنجد :  الإحباطنظریة  أما  

مثل النكوص والانسحاب في بعض  أخرىوذلك بالرغم من ظھور ردود فعل  الإحباطامة المترتبة عن الھ الآثار حدأ ھو

  والعدوان. الإحباطرض ، ویعرف ھذا بفالأحیان
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 أنعند الفرد والعكس صحیح، بمعنى  إحباطك العدواني یسبقھ دائما حدوث والسل أن: نحن نفترض " ددولار "یقول 

جمیع ما  وإنمالا یعني اختفاء العدوان،  م الفرد كیفیة كبح عدوانھ،ین تعلوأ سلوك عدواني، إلىسوف یؤدي  الإحباطحدوث 

. كما آخرحولت نحو موضوع  و أخرىصور  أخذت أوبصورة مؤقتة،  تأرجئالاستجابات العدوانیة قد  ھذه أنیعنیھ ھذا ھو 

ازدیاد میل الفرد للسلوك العدواني ضد  إلىدي ذلك ، ویؤآخر إحباطبمثابة  الإحباطیةفي المواقف كف السلوك العدواني  أن

تنوع السلوك العدواني  إلىوالسلوك العدواني. ویؤدي ھذا  ذلك ضد عوامل الكف التي تحول دونوك ،الأساسي الإحباطمصدر 

  السلوك العدواني.  إلیھاوتنوع الموضوعات التي یوجھ 

كبش  أوخطایا غیره بتحمیلھ التحامل على شخص ما  لما قد سمي بنظریة أساسھي  -العدوان- الإحباطونظریة 

  ینجم عنھا  إحباطیةالعیش في مجتمع منظم یشكل بالنسبة لبعض الناس خبرة  أنالخاصة بالتعصب، وتفترض ھذه النظریة فداء 

نھ یبدلھ نحو إمثلا ف والرؤساء كالآباء الإحباطیوجھ عدوانھ نحو مصدر  أنالشخص قد لا یستطیع  أنفحیث عدوان عائم مطلق، 

  .خرى وبخاصة جماعات الأقلیةالأتعصب نحو الجماعات  أوفي شكل تحامل  آخرین

، الإحباطھناك متغیرات شخصیة معینة ھي التي یترب عنھا السلوك العدواني بسبب  أن إلىوھذا وتشیر الدراسات 

 " دودج وزملاؤه "لاضطھاد. فقد وجد مثلا وشعور با وما یتضمنھ من شك رانویدیھل البایوبرز ھذه المتغیرات المولعل من أ
DODGE et al  یتسمون بالاتي: الإحباطالذین یردون بعنف على مواقف  الأشخاص أن  

  وسوء البنیة. للآخرین بالقصد العدواني والشرمن غیرھم اتھاما  أكثر -

 الشك والاضطھاد. أفكاریغلب علیھم المیول البارانویدیة التي تتضمن  -

  .الأمانبعدم  اعورمن غیرھم ش أكثر -

 الأفرادتراكمي، وعادة ما تتسم تنشئة  الإحباط تأثیر أنفیما یتعلق بالمتغیرات الشخصیة في حالات التعصب فنلاحظ  أما

المستمر شعوره  إحباطھ، ویتولد عن الأبوینطفولتھم وبخاصة من  أثناءقمع مستمر  أوعلى شكل عقاب  بالإحباطالمتعصبین 

اقل منھ  أونحو من ھم اضعف منھ  وإنما الأبوینیوجھ عدوانھ نحو  أنولا یستطیع الطفل  حو العدوان،واتجاھھ نبالاضطھاد 

للعدوان، ومن الفئات التي یبدل نحوھا العدوان في  الإبدالسنا. ویشب الطفل وتشب معھ مشاعر الاضطھاد وقد اعتاد ھذا 

  المجرمین. أو الأقلیةجماعات  أوالمنحرفین  الأفرادالكبر: 

تشكل عنده  وإنماالطفل في تنشئتھ لا تنعكس فقط على اتجاھاتھ الاجتماعیة عند الكبر   یھالقالقھر التي  أعراض أنكما 

 على خطأ أویكونوا على صواب  أن إما رأیھ: فھم في للأشیاء أو الآخرینمعرفیا جامدا متصلبا في حكمھ على  أسلوبا أیضا

  بمقدار. شيءبان كل  یغترف أنودون  الخط أولھذا الصواب  أن تكون ھناك درجاتدون 

الاضطھادیة شبھ المرضیة عادة ما یظھر لدیھا عداء مستمر نحو  الأوھاماني من عومثل ھذه الشخصیة المتعصبة والتي ت

  .)176 -171ص،  - ، ص2003 یة:ـطـع.(رون رمزا لھمعتبی أو الآباءلون یمثفي العمل باعتبارھم  الرؤساء أوالسلطة 

حركة نفسیة ھامة ھي السلوكیة. كانت كرد فعل للنظریة النفسیة السابقة، وكان  أمریكاقامت في  :ظریة السلوكیةالن - 3

 حقائقھ إلىعتمد في الوصول ھذا العلم ضمن العلوم التطبیقیة یعل ة الفلسفیة في التفكیر النفسي، وجھدفھا القضاء على النزع

  اھر.الظلاحظة الموضوعیة للسلوك على التجریب والم

میكانیكي بحت، ونقطة البدایة  أساسبحیث یمكن تفسیرھا على  تتكون آلیاالعادات التي  أساسوفسرت السلوك على 

و لك. وینمذك أخرىاستجابة  إلىاتھا بمثابة مثیر داخلي یؤدي ذاستجابة، وھذه تكون  إلىفي العادات مثیر خارجي یؤدي 

سلوكیة تساعد الكائن على مواجھة مواقف الحیاة،  أنماطاتصبح ھذه العادات  السلوك بتكوین سلاسل متصلة من العادات ثم

  .ةالبیئة الاجتماعی بمثیراتالعادات المیكانیكیة المرتبطة القول على السلوك الاجتماعي الذي یتكون من سلاسل من  فسون
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ما یطلق علیھ (مثیر  أون فعل نھ عبارة عسلوك فطري منعكس أي أ الإنسانيالسلوك  أن ر النظریة السلوكیةعتبت  

في نظرھم عبارة عن  فالإنسان، الإنسانيالنوع  یرثھا ت فطریة دافعةاواستجابة)، ولا تعترف النظریة السلوكیة بوجود استعداد

الغریزي  الفعلبل منبھات خارجیة وداخلیة، تجعل من ات ت ولا تحركھ دوافع داخلیة نحو غایتستجیب لما حولھا من منبھا آلة

دافع  أو إلیھرض یرمي إلى تدخل الشعور ودون حاجة افتراض غدون حاجة  االعمیاء یتبع بعضھا بعض الآلیةلسة من الحركة س

  ھدف. إلىیوجھ 

ما عاداھا من  أماریة لا تزید عن ثلاثة ھي (الخوف والغضب والحب) لفطالانفعالات ا أنھذا الاتجاه  أنصارویقرر 

  انفعالات فھو مكتسب.

محضة  آلیةنھ فطري منعكس، فقد ربطت بین المنبھ والاستجابة بصورة على أ الإنسانرسة سلوك دالم وفسرت ھذه

قد یثیر استجابات مختلفة في المنبھ الواحد  أنطبیعة المنبھ، ودون اعتبار لشعور الفرد وحالتھ النفسیة رغم  إلىدون النظر 

  .لأخرفي الفرد نفسھ من حین  أومختلفین  أشخاص

  قسمین: إلى الإنسانيالنظریة السلوكیة السلوك  وقد صنفت

فیھ كضیق حدقة العین عند تعرضھا لضوء شدید  للإرادةولا دخل  السلوك المنعكس الشرطي البسیط (الفطري) :أولھما

  الغضب... أووتصبب العرق وزیادة عدد دقات القلب... عند حدوث انفعال معین كالخوف 

  المكتسب). أوالمتعلم  أو(رطي المركب ھو السلوك المنعكس الش :اموثانیھ

 أھمیةالعشرین وكان لنتائج دراستھ  القرن أوائلمن درس الاشتراط) دراسة تجریبیة في  أول( " بافلوف "فقد كان 

  بالغة في دراسة النفس من الناحیة النظریة والتطبیقیة.

لا یساعدھم على نفسیة لدیھم سلوك سلبي اضطرابات  من الذین یعانون الأشخاصن وحسب اتجاه النظریة السلوكیة فإ

التعلم  أن.  BANDURA " اباندور "والاستمتاع بعلاقاتھم وھذا السلوك ھو سلوك متعلم، ویقول العالم  أھدافھمتحقیق 

لناس تغیر مھم في سلوك ا إلىالتعلم ھذه تؤدي  أنواعن جمیع في ھذا السیاق. حسب ھذا النمط فإ أیضامھم  التقلید أوبالملاحظة 

  عززت. إذاخاصة 

عندما یتلقى الناس تعزیزات  إذة قلة تعزیز السلوك، الاكتئاب یحدث نتیج أن  LOWINSOIN " لینسون "یقول 

  جعلھم یعانون من الاكتئاب.قل وھذا یقبلون تعزیزات أیست فإنھمقلیلة تقل لدیھم الاستجابات ونتیجة لذلك 

  ترض:السلوكي یف تجاهالا أننستخلص  أنومنھ یمكن 

  سلبي ولھذا لا یجب اعتباره مرضا. ب النفسي والسلوكي ھو نتیجة تعلمالاضطرا إن -

 وھذا یجعل ھذا النمط حساس للعوامل الثقافیة والاجتماعیة. ألاشتراطيالتركیز یكون على خبرات الفرد وتاریخھ  أن -

وحي بالعلاج فقط عندما تسبب ی وإنما الأشخاصالنمط السلوكي في التعامل مع الاضطراب لا یعطي حكما على  إن -

 من ھم حولھ. أوالاضطراب النفسي مشكلات للشخص نفسھ  أعراض

ن الشخص المضطرب لیس یسببھ عوامل بیئیة ونتیجة لھذا فإالاضطراب النفسي  أنیفترض من خلال ھذا النمط  -

  .)38 - 34 ،ص -، ص2007 :، وآخرونيـشـمـالق(.مسؤولا عن ھذا الاضطراب

. وعلى عاديالنمو ال مضمار على مدار بأخر وأد للمجتمع تظھر بشكل االسلوك المض أنماطالعدید من  أنمن الملاحظ 

 أویتم الحكم علیھا في ضوء السلوك العادي  نأالاضطراب السلوكي وملامحھ الخاصة كمشكلة یجب  أھمیةن مدى ھذا فإ

  لمثل ھذه العملیات. أساس وأالسوي كمحك 
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والشباب  الأطفال من یة وتعریفھا لدى كلفعالة تطرقت لتحدید الاضطرابات السلوكیة والانقد ظھرت تعریفات متعددل

بالاضطرابات السلوكیة  دمت تسمیات وتعریفات تتعلقالنفسیین، والقانونیین، وقد استخ والأطباء، الأطباءالتي حددت من قبل 

  منھا:

 سوء التكیف الاجتماعي. -

 الاضطرابات الانفعالیة. -

 السلوكیة. الاضطرابات -

 الانفعالیة. الإعاقة -

  .)15، ص، 2003 ى:ـیـحـیاحمد (الانحراف. -

  جملة من السمات للدلالة علیھ تتخلص في: آخرینكما وضع باحثین 

  حدة السلوك واستمراره. -

 .أزماتھتكرار السلوك ومدى  -

 السلوكیة المضادة للمجتمع معا. الأنماطحدوث العدید من  -

  .الوظیفي الیومي الأداءتعطیل  -

كان  إذاالتي یتحدد في ضوئھا ما  الأساسیة الخصائص أوتلك الملامح  أھمحد عد حدة السلوك واستمراره بمثابة أتو

سلوكیة مثل العراك والسرقة والكذب ھي التي تحدد مدى استحقاق  بأنماطمدى قیام الطفل  أنلا، أي  أم إكلینیكیةالطفل یعد حالة 

  عتبار.السلوك للتركیز علیھ ووضعھ في الا

الوقت ذاتھ تكون شدیدة معظم السلوكیات المضادة للمجتمع تعد قلیلة التكرار نسبیا ولكنھا في  أنمن الملاحظ فكذلك 

  ذاك. أوك ا السلوذتلك النتائج التي تترتب علیھا ولیس من التكرار الفعلي لھ أھمیةبع مغزاھا من الحدة، وین

متعددة والمتنوعة المضادة للمجتمع كوحدة واحدة على وصف وتحدید السلوكیة ال الأنماطتساعد  أخرىومن ناحیة   

مر حاسم ي الیومي بمثابة أالوظیف الأداءویعتبر تعطیل  .المختلفة من السلوك المضاد للمجتمع الإكلینیكیةذوي المستویات  الأفراد

 أدائھمالذین یتسمون بسوء  فرادفالأالسلوك.  الحادة من الإكلینیكیةضاد للمجتمع والمستویات ییز بین السلوك العادي المفي التم

  التدخل. أنماطمن  آخرأي نمط  أوعلاج  إلىالوظیفي الیومي یعدون في حاجة 

  :الآتیةمن الصفات  أكثر أویعني المصطلح وجود صفة 

الجوانب الصحیة  أوالعصبیة  أوالجسمیة  أوعدم الكفایة في القدرات العقلیة  إلىعدم القدرة على التعلم، التي لا تعود  -

  العامة.

 الاحتفاظ بھا. أو الآخرین أو الأطرافعلاقات شخصیة مع  إقامةعدم القدرة على  -

 العادیة. والأحوالوالمشاعر غیر الناضجة وغیر الملائمة ضمن الظروف  تاالسلوكظھور  -

 الاكتئاب. أوشعور عام بعدم السعادة  أومزاج عام  -

  )35 -33ص، -، ص2000 كازدین:...(، والمخاوفوالآلامكلات الكلامیة، جسمیة مثل: المش أعراضالنزعة لتطویر  -

مختلفة من السلوك، ولكن ما  أنماطالذین یظھرون وبشكل متكرر  الأشخاصاضطرابات السلوك تصف مجموعة من 

  عدمھ؟ أوھي الخصائص العامة التي تحدد السلوك 

فعالیة العدوانیة شیوعا من الناحیة الاجتماعیة والانالصفات  أكثرمن  :والاجتماعیةالانفعالیة  الخصائص: أولا

  الانسحاب.



 تحدید وتعریف العنف الاجتماعيالفصل الثاني                                                                                                   

 138

  
والمراھقین بصفة خاصة، وھو یتحدد  الأطفالالسلوك المظھریة ظھورا لدى  أنماط أكثریعتبر السلوك العدواني من 

زیادة  إلىعدواني یؤدي . واستخدام العقاب وسیلة لضبط السلوك الالآخریننحو  أونحو الذات  أو بالأشیاء إما الأذىإلحاق في 

  سلوك العدوان عند الطفل.

تمثل مظاھر الممیزة لذوي الاضطرابات السلوكیة ومثل ھذه الاضطرابات ال: فھو مظھر من ألانسحابيالسلوك  أما

مواجھة مما یصعب علیھم  الأترابمستقبلا سیئا بالنسبة للصحة العقلیة عندما یكبر الطفل، ویتحدد الانسحاب في قلة التفاعل مع 

  ضغوط الحیاة الیومیة ومتطلباتھا.

لدى الطفل المضطرب سلوكیا  ألانسحابيبرز المظاھر التي تعبر عن السلوك من أ الآتیةوتعد المظاھر السلوكیة 

  وانفعالیا:

  العزلة والتقوقع حول الذات. -

 الیقظة. أحلامفي الاستغراق  -

 الخمول والكسل. -

 عدم المبادرة الاجتماعیة. -

  قات.عدم تكوین صد -

  المضطربین سلوكیا في: للإفراد والأكادیمیةتتمثل الحقائق العقلیة   :والأكادیمیةالخصائص العقلیة ثانیا: 

العقلي  الأداءفي حدود متوسطي تقع وتشخیصھم قیاسھم  أمكنالمضطربین سلوكیا، والذین  الأفرادقدرات ھؤلاء  إن -

  على مقیاس الذكاء.

  " جلافن وزمیلھ " أجراھاابات السلوكیة في تدني، فھي دراسة موضوع تحصل الطلبة ذوي الاضطر إن -
GLAVIN et.NESLEY  من تلك المجموعة  % 18 أن إلى أشارالمضطربین سلوكیا  الأطفالطفلا من  130على

التدني وقد تم تفسیر ھذا  .منھم تواجھ مشكلات في الریاضیات،.. % 72ن جھ مشكلات تحصیلیة في القراءة، وأتوا

السلوك العدواني  أشكالالطفل المضطرب سلوكیا یشغل معظم وقتھ وتفكیره في  أن نتیجة القدرة العقلیة لبعضھم،  بتدني

ومتطلباتھا، وعلى ذلك فلیس  الأساسیةیركز انتباھھ على المواد  أن، ویصعب علیھ في مثل ھذه الحالات ألانسحابي أو

 .لھؤلاء الطلبة الأكادیميمن المستغرب تدني التحصیل 

المضطربین سلوكیا بالتوحد، وھو اضطراب شدید في التفكیر والاتصال والسلوك، ویعاني الطفل من  الأفرادمیز بعض ت -

ونسبة الحدوث نفسھ.لا یستعمل أي لغة. وقد یؤذي  أوسوء العلاقات الاجتماعیة وھو منعزل ویستعمل لغة غیر طبیعیة 

 .10.000لكل   % 4

ملاحظتھا مثل  التي یمكن الأعراض أھمر الانحرافات في الاستجابات الحركیة من بین تعتب الخصائص الحركیة:ثالثا: 

   .)30، ص، 2003 یى:ـحـیاحمد (...الأشیاءرمي  أوھیجان المزاج وتمزیق  الركض، عدم الراحة،

كات التكیفیة إنسان یتعلم السلوكل  أنالسلوكي  هالاتجاالاضطرابات السلوكیة، فیفترض  الأسباب المؤدیة إلىعن  أما

  الطفل نفسھ. إلىولیس  والأسرةیفیة بدایة من الوالدین وغیر التك

حدھما بمرض نفسي یزید من احتمال أ أوالوالدین  إصابة أن WERNER. et SMITH " ویرنر وسمیث "یرى 

ذلك. وكما ھو متوقع  مساعدة علىعام ویعد في الوقت ذاتھ من العوامل ال جھوالوظیفي النفسي ب الأداءتعرض الطفل لاختلال 

الوظیفي لدى أي من الوالدین، ومن  الأداءكبر بوجود اختلال في ط بدرجة أن احتمال حدوث الاضطراب السلوكي للطفل یرتبفإ

  حد الوالدین قیام أ أن  RUTIER.GILIER"روتر وجیلر "و WEST-PRINZ "وست وبرینز "یرى  أخرىناحیة 
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تعاطیھ للكحولیات، یزید من احتمال  أوة للمجتمع، یابات الشخصیة المعادتعرضھ للاضطر أوبالسلوك الاجرامي، 

  تعرض الطفل للاضطراب السلوكي.

من العوامل المساعدة على حدوث  وأطفالھماكما تعتبر العدید من السمات التي تتعلق بالتفاعل بین الوالدین 

سط قواتجاھات الوالدین على وجھ الخصوص ال ةالدیالوالمعاملة  أسالیب، وقد نالت الأطفال ھؤلاءلالاضطرابات السلوكیة 

درجة عدوانیة الطفل وذلك في العینات غیر المرضیة ترتبط  أنكان من المعروف لبعض الوقت  إذامن تلك الدراسات  الأكبر

 أسالیب أن FARRINGTON " فارنجتون "و KAZBIN " كازبین "ویشیر  حدة ما ینالھ من عقاب في المنزل.بمدى 

 الآباءكون متطرفة. ویمیل مثل ھؤلاء ت وو الاضطرابات السلوكیة غالبا ماذ الأفرادالتي ینحدر منھا  الأسرقاب في الع

  معاملة قاسیة لھم. أسالیبجانب  إلى أطفالھمفي الواقع التي تبني اتجاھات جافة حیال  والأمھات

 والأسالیبكلیھما،  أوحد الوالدین ن جانب أالتساھل الزائد م أنالدراسات  أوضحتوبعید عن العقاب القاسي فقد 

قسوة العقاب  أننلاحظ ل . فعلى سبیل المثاالأبناءكلیھما ترتبط بجنوح  أوحدھما من جانب أتسقة غیر الم أوثابتة الغریبة وغیر ال

 أوعد بحدث فیما یعد من العوامل المسؤولة عن السلوك الجانح الذي ی الأممن جانب  الأطفالوالتساھل مع  الآباءمن جانب 

من  ةالو الدیالمعاملة  أسالیبفي  للجنوح حینما یكون ھناك اتساق الأطفال، بینما یقل احتمال تعرض الأبناءمن جانب  متأخرا

مسؤولا عن  قوة العقاب والاتساق فیھ یعد أن. وعلى الرغم من للأطفالن كان یتسمان بالعقاب الشدید وإحتى  جانب كلا الوالدین

ما یؤكد  ERON  " ایرون واخرون "كما یرى  الأدلةن ھناك من فإ وآخرون PATERSONعدواني كما یرى السلوك ال

حیث من  إلیھا العدوان ویؤدي ھذا سبق یمن كونھ  أكثرحد الوالدین قد یكون استجابة لعدوان الطفل العقاب من جانب أ أنعلى 

 إلى لھ  وإھمالھمابتجاھلھما  الإطارجانب الطفل، ویؤدیان في ھذا للسلوك المزعج والمنحرف من  یستجیب الوالدان أنالمحتمل 

العلاقة بین انحراف الطفل والعقاب من جانب  أنتفاقم السلوك المنحرف من جانبھ ومن ثم سلوكھ العدواني. ویبدو من المحتمل 

  تطرفا. أكثریدعمھ، ومن ثم یصبح كلاھما  أوویعززه  الآخرالوالدین تتمثل في كلا منھما یسبب 

رة خرى المتبعة للسیطالأ الأسالیب أنفي ھذا المجال  أجریتنتائج الدراسات التي  فقد أكدتالعقاب  أسالیبوبعیدا عن 

على سلوك الطفل تعد في حد ذاتھا من المصادر التي تثیر العدید من المشكلات بین الوالدین والمراھقین الذین تصدر عنھم 

 الأطفالاحتمالا بالنسبة لوالدي  الأكثرنھ من أ  PATERSON et al "وآخرون باترسون  "سلوكیات مضادة للمجتمع. ویرى 

ن یقوما بعقاب الطفل على سلوكھ وأ لأطفالھما الأوامریصدر العدید من  أنالذین تصدر عنھم سلوكیات مضادة للمجتمع 

ھلان لھ، ولكنھما في ذات الوقت یتجا نھااالتي یصدر الأوامرھ یطیع علالمنحرف وذلك بشكل مباشر من خلال لفت انتباھھ وج

     على تعزیز النتائج المعاكسة لمثل ھذا السلوك. عمل مما یاجتماعي  ما یصدر عنھ من سلوك

عائلة، ولا  أیة، وقد تحدث اضطرابات سلوكیة عند للأطفالللعائلة دور مھم في التطور الصحي  إنة القول صخلا

ن العلاقات والتفاعلات غیر الصحیة قد فإ م من ذلكفي حدوث الاضطراب، وبالرغ تسببقد ت الأسرة أنیعني ھذا بالضرورة 

على التفاعلات غیر الصحیة:  الأمثلةقد تزید من ھذه المشكلة الموجودة. ومن  أنھا، كما الأطفالتسبب اضطرابات عند بعض 

وارتفاع نسبة  ض عدد التفاعلات الایجابیة،وانخفا وإھمالھم ،وعدم مراقبتھم وعقابھم، بھم، الأذى وإلحاق الأطفالضرب 

  ...والإھمالالتفاعلات السلبیة وعدم الانتباه 

ستقلة من تلك العوامل التي تساعد على حدوث الاضطرابات مترتبط بالمدرسة وتمثل مجموعة  أخرىھناك عوامل 

 الطلاب، إلىنسبة المعلمین  قع،المدرسي من حیث،المو عالوض خصائصوالمراھقین ومن ھذه العوامل  للأطفالالسلوكیة 

والأسر التي تقدم لھم المدرسة خدماتھا، وكذا طبیعة التفاعل بین المعلمین والطلاب حیث قد یسبب المعلمون في  سمات الطلاب

  أو عندما لا  ویحدث ھذا عندما یدیر المعلم غیر المدرب الصف، بعض الأحیان السلوكات المضطربة أو یزیدون من حدتھا،
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الصفیة  ةن ذلك یؤدي إلى ظھور استجابات عدوانیة محبطة واستجابة نحو المعلم أو البیئفإ اعي الفروق الفردیة،یر

  والمدرسي...

عیش الفقر الشدید الذي ی إلى الإشارةوھنا تجدر  ،السلوكیةیساعد على ظھور الاضطرابات  أوكما قد یسبب المجتمع   

  لات المفككة...فیھ الأطفال وحالات سوء التغذیة والعائ

ھذا المدخل في تفسیره للاضطرابات السلوكیة یناقض المداخل النظریة فكما لاحظنا في استعراض مدرسة التحلیل 

 لة إلى الخبرات المبكرة غیر السارة التي تكبت في اللاشعور،تعید المسأ النفسي خلال تعرضنا لمعالجتھا للاضطرابات النفسیة،

ومن ثم یفسر  وتؤدي بالتالي إلى الانحرافات السلوكیة، تستمر في أداء دورھا في توجیھ السلوك،ن ھذه الخبرات المكبوتة وأ

  .(التحلیل النفسي) الاضطرابات السلوكیة في ھذا الإطار أنصار ھذه المدرسة

 كل السلوكیة،بالنسبة للمشا أھمیة أیةتشكل  في حین أنصار النظریة البیو فسیولوجیة یرون أن البیئة الخارجیة للفرد لا

 " لوفمان " و " مالاھان "ستثارة السلوك.في ھذا الصدد یشیرھي إلا عوامل مثیرة للعوامل العضویة لا ن ھذه العوامل ماوأ
ھناك علاقة بین  أنوالى  ،منھامن عامل  بأكثر أو بالعوامل الجنسیة والعصبیة والبیوكمیائیة، یتأثر أنیمكن  إلى أن السلوك

  وراء الاضطرابات السلوكیة أنھاالعوامل البیولوجیة على  إلىینظر  نألذلك من المنطق  ،جسم الفرد وسلوكھ

بل أیضا  إلى أن معاییر نشوء المشاكل والخلل العقلي والدماغي لیست فقط بیئیة فحسب، " RIMLAND " ویؤكد

 يمعیار العمیق في ھذا المجال الدراسوالنفسیة لیس لھا ذلك ال ةالاجتماعی ةوقال أیضا أن النواحي البیئی عضویة وراثیة،

  .للاضطرابات السلوكیة.

 السلوكیة فتتحدد في التوحد،الخجل والانسحاب الاجتماعي، الاضطرابات أشكالبرز من أ أماھذا عن التفسیر 

  .)124 -116ص،  - ، ص2000 ازدین:ـك(...الأسريالعنف  ،النوم تاضطرابا ،الاضطرابات الجنسیة السرقة....

  كمثالین عن ذلك. الأسري ف، والعنالتوحد ل بشيء من التفصیل مشكلتي:وسنتناو

ة لمرح في عتباره اضطراب یحدثمن قدم وصفا علمیا للتوحد بإ أول kANNER " كانر " یعتبر التوحد: - ا

والفشل في  الآخرینمع  العلاقات إقامة:الضعف الشدید في أھمھاللتوحد التقلیدي والتي  ةالرئیسیالطفولة ووضع الخصائص 

  والمحافظة على الروتین. للعزلة لاللغة والمیتطویر 

ن الطفل ألتوحدي یعاني من اضطراب في جمیع مظاھر التآزر العصبي في دراستھ للطفل الفصامي بأ BENDERوأشار  

  . البیولوجي

ریات حول التوحد انفعالیة شدیدة نتیجة لتعدد النظ إعاقةنھ من القرن الماضي صنف التوحد على أ 1980ام ـفي ع

اضطراب شامل في  بأنھ الأمریكیةالنفسیین  الأطفالتصنیفھ من قبل جمعیة  أعیدنھ أ إلابالمرض العقلي  ھ، ولارتباطوأسبابھ

  .انفعالیة. إعاقةالنمو بدلا من اعتباره 

 ب، واللععیةنھ اضطراب نمائي مزمن وخطیر یتضمن الإعاقة في تطور اللغة والوظیفة الاجتمایعرف التوحد على أ

وقد تكون ھذه الإعاقة أو الصعوبات  غیر المناسبة للمواقف الاجتماعیة ة، والاستجابوصعوبات في فھم المشاعر والتعبیر عنھا

لكل عشرة ألاف مولود وینتشر عند الذكور أكثر  5إلى  4سنوات وینتشر بمعدل 3بسیطة أو متوسطة أو شدیدة. وھو یظھر قبل 

  أضعاف قیاسا للإناث. 4ى ال3 من الإناث بمعدل 

 الأمن الوالدین یتحملان المسؤولیة وخاصة ریات القدیمة ترى بأالعلماء من حولھم فنجد النظ اختلففقد  أسبابھعن  أما

بإصابة طفلھا بالتوحد وذلك لعدم تزویده بالحنان والدفء الكافیین لذلك فالتوحد ھو وسیلة الدفاع التي یستخدمھا الطفل ضد عدم 

  .عاطفیا من قبل والدیھ. قبولھ

  في حین النظریات الحدیثة فتعیده إلى: العوامل الوراثیة والبیولوجیة.
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   :فیمكن تصنیفیھا في نأما من حیث خصائص الأفراد التوحیدیی

یتكلمون وبعضھم قد یفقد القدرة على  لا تتطور لدیھم اللغة التعبیریة لذلك لا الأطفالبعض  المجال اللغوي: - 1

  دیدر ببطء شوبعضھم تتأخ ،الحدیث

مع وكذلك یضعف اللعب  الآخرینالتواصل البصري مع  نالتوحیدیی الأفرادیتجنب  :المجال الاجتماعي - 2  

  الأقران مما یؤدي إلى فشلھم في تطویر الصداقات وعدم القدرة على فھم مشاعر الآخرین.

  :ھيمجموعات وتصنف الصعوبات الاجتماعیة التي یواجھونھا إلى ثلاث 

  الآخرین.الانعزال الاجتماعي مثل الغضب والھروب لتجنب الاحتكاك مع الأشخاص  -

 الآخرین. مبادرة إلى إقامة علاقات مع الأشخاصعدم المبالاة الاجتماعیة وتتضح بعدم ال -

م السلوك غیر الملائم اجتماعیا: ویتمثل بعدم القدرة على الاحتفاظ بالصداقات لفترات طویلة بسبب عدم إتقانھ -

  للمھارات الاجتماعیة وعدم احترامھم لقرارات المجموعة.

سلوك یصدر عن الطفل "  بأنھ.EDELSON  " ادیلسون " یعرفھالذات حیث  إیذاءسلوك  ألتوحديوقد یظھر الفرد 

   ." ھرش الجسم أو الرأسالجسم مثل الخدوش والجروح وعض الیدین وضرب  أنسجةتھتك  إلىویؤدي 

ھي  الأسبابالنفسیة والاجتماعیة.وتعتبر الطریقة المثلى لمعرفة  الأسباب  من لمجموعة ویعود سبب ھذا السلوك

ماعیة أولا وفي حالة الاجت الأسبابالتحلیل الوظیفي للسلوك عن طریق معرفة المثیرات السابقة واللاحقة لحدوثھ باستقصاء 

  عدم ثبوتھا یتم اللجوء إلى الأسباب النفسیة

 :يھ تماعیةالأسباب الاجولعل أھم 

  جذب انتباه الآخرین -

 الھروب من انجاز المھام الموكلة للطفل. -

 .الحساسیة الزائدة للأصوات -

  النفسیة: الأسباب أما

شعور  إلىالموجودة في الدماغ والتي تؤدي  " ناندرو فی -بیتا "من مادة  إضافیةكمیة  إصدارالذات  إیذاءیرافق سلوك  -

  دث عرضیة لنوبات مرضیة.الطفل بالسعادة الداخلیة.نتیجة حوا

 الوسطى الإذنفي  إصابةالذات بسبب  إیذاء أو الرأسقد یكون ضرب  -

 للجسم. إثارةالسلوك النمطي الذي یتصف بالتكرار ویسبب  أوالذاتیة  رالانتشا أشكالحد یعتبر أ -

غضب شدیدة في  انتشارا حیث تعتري الطفل نوبات نالتوحیدیی الأطفال خصائص أكثرویعتبر السلوك الروتیني من 

  الأمثلةشدید لذلك یسبب عدم فھمھ للمواقف الجدیدة من  بألمحدوث أي تغییر ولو بسیط على روتینھ المعتاد وربما یشعر حالة 

نفس الطریقة ونفس الجدول الزمني  م، استخدانفس الطعام في كل وجبة أكلھ أو ألتوحديالمشھورة في ھذا المجال شرب الطفل 

  .)178 -168ص،  - ص  ،2007 :وآخرون شـمـالق(...القدیمة ومقاومة لبس الملابس الجدیدة ولبس نفس الملابس

ولكن  ،الإنسانيحفظ النوع  أوعن بقاء  المسئولھو الإنسان  یعد السلوك الجنسي لدى  الاضطرابات الجنسیة:مجال  - 3

 یأخذ أو شكل الشذوذات الجنسیة، یأخذ أو ،شكل الوظیفي الجنسي بالاضطراھذا  یأخذ ھذا السلوك قد یحدث لھ اضطراب.وقد 

  طرابات ھویة النوع.اضشكل 
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ن ھذا عجز الفرد عن القیام بالفعل التناسلي العادي، وفي حین قد یكو بأنھالخلل الوظیفي الجنسي  إلىعادة یشار 

الجنسیة فھي انحرافات  الشذوذات أمانھ لا یعد خاصیة ممیزة لاضطراب خلقي في حد ذاتھ، العجز عرضا لاضطراب نفسي فإ

جنسیا  الشاذالذي یعاني من الخلل الوظیفي الجنسي على العكس من الشخص  والشخص.ةالاجتماعیتتفق مع المعاییر والتقالید  لا

ن خللھ الجنسي قد یؤدي إلى صراع شدید مع شریكھ أما الأول فإ لا یعاني من كرب نفسي بسبب شذوذه، الأخیر أنحیث 

ن الشخص الشاذ جنسیا لا یمكن اكتشافھ إلا بمحض الصدفة إلى ذلك فإ ةیعاني من محنة نفسیة كبیرة. بالإضافالجنسي وبالتالي 

  من خلال عضو في العائلة أو زمیل في العمل.

بالنسبة لاضطرابات ھویة النوع فھو نوع من الاضطرابات الجنسیة حیث تتكون ھویة الشخص الجنسیة ویشعر  أما

 أنكن حینما یرفض الفرد ھویتھ الجنسیة ویحاول لیمارس دوره الجنسي في الحیاة و أنیحاول  وفقا لنوعھ، ،بأنوثتھ أوبرجولتھ 

  فنطلق على ذلك اضطراب ھویة النوع. الأخرالجنس  بأفرادیتمثل 

  سوف نعرض لھذه الاضطرابات الجنسیة على النحو التالي: يوفیما یل

 وھي تشتمل: اختلال الوظائف الجنسیة: أولا:

  .ضطرابات الرغبة الجنسیةالا -

 الجنسیة. الإثارةاضطرابات  -

 اضطرابات الذروة الجنسیة. -

 اضطرابات الألم الجنسیة -

  الآتیة: ةالاضطرابات الجنسی وتشمل ھذه الفئة: : الشذوذات الجنسیة ثانیا:

  .الاستعرائیة (میل الفرد إلى عرض أعضائھ التناسلیة بشكل إرادي أمام الآخرین) -

 . )جسدھا أو ملابسھا الداخلیة لشخص الذي یستثار بأحد لوازم الآخر(الأنثى)،(ا الفتشیة: -

 وھي مرتدیة ملابسھا. ىالأنثحك القضیب بجسم التحكك  -

 ).الأطفال(تفضیل الجنس مع بالأطفالالولع  -

وغیر ذلك  ییده،تق أو بالذل، إشعاره أوعلى الفرد  الأذى إیقاعالحصول على اللذة الجنسیة من خلال  المازوخیة الجنسیة -

 المعاناة النفسیة. إشكالمن 

  لم بدني ونفسي.الغیر من أ ما یلحقماستمداد اللذة الجنسیة  السادیة الجنسیة: -

 .الآخرالجنسیة من خلال ارتداء ملابس الجنس  الإثارة: الحصول على  الشاذة في الملبستشیة الق -

في وضع  وامرأةرجل  إلى أوتخلع ملابسھا  امرأة إلىظر راق النل على اللذة الجنسیة من خلال است: الحصو التبصص -

 جنسي.

باعتباره ھویة النوع. ولكن حینما یخبر  إلیھیشار  أنثى وأذكرا بكونھ الشخص  إحساس أن ثالثا: اضطرابات النوع:

فھذا ما نسمیھ  ،الآخریكون عضوا في الجنس  أنثابتا بالنسبة للنوع الخاص بھ، وتبدو لدیھ رغبة متكررة في  آسى الشخص 

  باضطراب ھویة النوع.

  ا النوع من الاضطراب تتحدد في:ھذا ممیزات 

  .الآخرشدید بالجنس  حد تو -

 .للإناثتقلیدھن والعكس صحیح بالنسبة  أو الإناثتفضیل ارتداء الذكور لملابس  -

 اللعب لدى الجنسین. أثناء الآخردوار الجنس التفضیل الشدید للقیام بأ -
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 .الآخرفراغ كما یقوم بھ الجنس  أوقاتقضاء  أولعاب للمشاركة في أالرغبة الشدیدة  -

                                                             .الآخرمن الجنس  أفرادیشاركھا في اللعب  أوالتفضیل الشدید في المشاركة  -

  .)288 -263 ،ص - ، ص2003 د:ـایـفحسین (

في مستقبل  الأسرةجنبات مؤشرات تنبئ بحدوث المشكلات التي تقع بین  أوعلامات  ھناك:الأسریةالاضطرابات  -ب

  الاثنین معا، أي العنف المتبادل. أوالزوجة  أو، ومن بینھا ممارسة العنف سواء من قبل الزوج أیامھا

تبطة بوقوع الاعتداء من مر الآتیة، وجدت العوامل الأزواج الأمریكیینأجریت على عینة من الرجال الدراسات التي  إحدىفي 

  الزوج على زوجتھ:

  عدوان جنسي تجاه الزوجة. -

 .الأطفالوجود عنف تجاه  -

 مراھق مظاھر العنف بین والدیھ. أومشاھدة الزوج وھو طفل  -

 المكانة الھینة الدنیا. -

 الإفراط في تعاطي الخمور والمخدرات. -

 انخفاض الدخل. -

 قلة الشعور بتوكید الذات. -

  لم.انخفاض مستوى التع  -

       شوسیةتمثل في نزعة المالكن ھناك دراسات ترى أن المرأة یقع علیھا الاعتداء لوجود خلل في شخصیتھا ھي، ی

"  MASOCHISON "  وھو اضطراب نفسي جنسي یعد  والاعتداء علیھا، الأذىأي استدار اللذة الجنسیة من وقع وقوع

  عكس انحراف السادیة.

وبعد الضرب  لھذه النزعة المرضیة فیھا، السلوكات التي تدفع زوجھا لضربھا لإرضاء ببعض الإتیان إلىولذلك تعمد   

لاشعوریة تجعلھا تتمتع  أسبابن ھناك ذلك لأ للإیذاءمع زوجھا رغم تعرضھا  الزوجةویفسر ھذا بقاء  تشعر بالسعادة والنشوة.

واعتمادھا على  اقتصادیة، أسبابھناك  لماشوسیة،وھو نزعة ا لى جانب ھذا السبب النفسي اللاشعوري،وإ بالاعتداء علیھا،

 الأذىواحتمالھا  المرأة.وقد یرجع بقاء أخرىنحو زوجھا من حب تارة والبغض تارة  وجود مشاعر متقلبة أو إعالتھاجل في رال

عن زوجھا  المرأةل تلك العادات التي تستنكر انفصا الطریقة التي تربت علیھا وعملیة التنشئة الاجتماعیة التي خضعت لھا. إلى

یحدث نوع من  ث، حیالأسرةبمكان الاعتراف بتاریخ العنف في  الأھمیةالمطلقة بصفة سالبة. ومن  المرأةتلك التي تصف  أو

  .الأطفال ك، وكذلالزوجات فیما بعد بالعنف، وضرعمل مراكز التدریب على  الأسرةالتعلم الاجتماعي لسلوك العنف وتعمل 

                توفیر الوالدین لنموذج من السلوك العنیف. أو الآباءالمتعاقبة عن طریق تقلید سلوك  الأجیالر یتم انتقال العنف عب

  .)452-449ص  -، ص2004 :( ب )ويـیسـالع(

  .الأسریةحد مظاھر الاضطرابات أ إلىتشیر كذلك  الصریح، الأسريالتصدع  أو ،حالات الطلاق أنكما   

من خلال رزنامة ذاتیة من التوقعات والسیاسات فلكل منھما  الزوجيعلى الرباط  زوجیننھ یقبل كل من المعلوم أ

لكل منھما تصوره  نأكما  العلاقة، وأنماط تصوره الشخصي عما سیكون علیھ وضعھ من حیث المكانة والدور والارضاءات،

یعتبرھا  شخصیةسیاسات على افتراضات .وتقوم ھذه التوقعات والشؤونھاالحیاة الزوجیة على اختلاف  إدارةالخاص بصدد 

مفھومھ عن الرباط  ن، وم.وتنطلق ھذه الفرضیات عموما من مفھوم كل من الزوجین عن ذاتھ وحقوقھالآخر فملزمة للطر

  .الزوجي
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مما یؤدي  وتؤدي الحوارات التي تسبق الزواج وتعقبھ على التعرف المتبادل على ھذه التوقعات والسیاسات، عموما

في اتجاه واقعي فیھ الكثیر من التسویات  ،تعدیل الافتراضات وما یندرج عنھاانطلاقا من  تلف حالات التفاھم والتوافق،مخ إلى

الواعیة  والإرادة الزوجي، الرباط إنجاحفي  الأكیدةمن الرغبة  أساسقام على  إذاعموما  الأمروینجح  والتعدیلات والتضحیات.

 والوظیفیة، (البنیویة، وھنا تتدخل مقومات الصحة النفسیة وتوفیر مقتضیات النجاح. من،الاختیاریة لبذل الجھد ودفع الث

متین لھذا الزواج الذي یجد كل من الطرفین فیھ  أساسالعاطفیة الاجتماعیة) لتوفیر  المعرفیة، العقلیة، والتفاعلیة) (الصحیة،

  عھ الشخصي النفسي الاجتماعي.ویحقق نماء مشرو ،وأدوارهویمارس وظائفھ  ویشبع حاجاتھ، ذاتھ،

الانسجام قدرة على المشاركة والتفاعل و أكثر أصبحاوكلما توفرت مقومات الصحة النفسیة عند الطرفین 

الدخول في مجابھات  إلىحدھما قد یؤدي أ أون انحسار مستوى ونوعیة الصحة النفسیة للزوجین والواقعیة.وعلى العكس فإ

یرسخ لدى الشخص  وھو ما النابعین من صدمة التباین مابین التوقعات والواقع. الإحباطو الأملنتیجة خیبات  وصراعات،

  .التفاوض والتسویات والتوافق لتقبلبالتالي وعن الرباط الزوجي  الآخرافتراضات متصلبة عن ذاتھ وعن 

مشكلة المدخل  ،لاشي وأالكل  طابعا قطعیا من نوع اسود/ابیض، تتخذتصلب الافتراضات تصلب في المواقف التي  ویجر

  الطلاق. أبرزھا.والأزماتللعدید من الصراعات 

كاملتین في علاقة فوقیة مسلم والسیادة  السیطرةلھ  أن ،اتقر لھ زوجتھ تلقائیا وانطلاقا من ذاتھ أنقد یتوقع الزوج مثلا 

یمارس تملكھا  أنالزوجة بالمقابل  وقد تتوقع ،ھتسلوكامساءلة على  أووبدون أي حساب  تقابلھا علاقة تبعیة وخضوع، ،بھا

أي  اھتمامات خارجة عن الحیاة الزوجیة نوعا  أوصوب،معتبرة أي سلوك فردي  لواستحواذھا علیھ فتحاصره من ك لزوجھا،

   لم یفسح المجال لشيء إذا.في الحالتین ھالوفاء لحد التفریط بالرباط الزوجي،وعدم  أوبالواجب یصل حد التقصیر،  الإخلالمن 

ستنشأ  والارتباطات الاجتماعیة، الأنشطةلم یفسح ھامش من حریة  ذاإ أو من الشراكة المتوافق علیھا ولیس التبعیة المفروضة،

  وھو ما یفتح المجال للصراع وقد الطلاق. حالة من الإحباط والشعور بالغبن،

تكون  أنوكذالك توقع الزوج  مثل توقع الزوجة من زوجھا التدلیل، أخرىعلى توقعات شائعة  الأمرینسحب ھذا 

یكون علیھ بالمقابل تقدیم الخدمات  أنبدون  رغباتھ على اختلافھا، وإرضاءوجد لخدمتھ وتوفیر راحتھ ، إنسانالزوجة مجرد 

  كذلك. المرأةوھو ما ینسحب على  ،الأخروالارضاءات للطرف 

بحاجة إلى عملیة صیانة دائمة على شكل اھتمام یغفل الزوجان ھنا عن واقع ھام وھو أن دوام الرباط الزوجي وتوافقھ 

 ألعملاتيالواقعي  هھنا تكمن الجدارة الزوجیة في بعدا ورعایة وتقدیمات وتنازلات وتحلیل مشكلات وإیجاد الحلول الواقعیة لھا.

قضات الحیاة واحتكاكات قسمة منزلة بدون مقابل. وفي حالة التغافل عن تنا أولیسا حظا  أنھما ذ، إفالوفاق یصنع والسعادة تبنى

                              .الطلاق إلىالتي تفضي  والمأزقالصراع  أسبابتبرز  أسبابھاالتفاعلات الیومیة على كثرتھا وتنوع 

  .)131- 129 ،ص -ص ،2004 ازي:ـجـح(

النفسي،  الإنكارراوح مابین ،على شكل وصیغ متنوعة تتالأكبردفع الثمن  إلى الأبناءتصدع الرباط الزوجي یدفع  إن

  وبین سلوكات التمرد وسوء التكیف المدرسي والاجتماعي. النفسیة، والأزمات

كالمدرسة الوضعیة قد رفضت التحلیلات التي قدمتھا مدرسة التحلیل النفسي التي  السلوكیةالمدرسة  أنالملاحظ   

یسیر علیھ مجموعة من العملیات  الإنسانيسلوك ال أنحیث اعتقدت  ألانحرافيربطت بین مكونات الشخصیة والسلوك 

 أن إلا ،الأساسیةالحاجات  إشباع حیثالسنوات المبكرة من  أھمیة إلى إضافة أي حالة الصراع الشعوري المستمر، اللاعقلانیة،

لتفاعل مع بشكل عام سلوك متعلم من خلال عملیات ا الإنسانيالشخصیة الانسانیة والسلوك  أنت المدرسة السلوكیة افترض

 ." بافلوف "على دراسات العالم الروسي  رأینا.ولقد اعتمدت كما الآخرین
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بناءا على العلاقة التفاعلیة  حسب ھذه المدرسة لدیھ قیمھ وخبراتھ الخاصة التي یستخدمھا في تحدید سلوكھ. والإنسان

 إضافة الكبار والإخوة الآباءعھم. وبشكل خاص الناس الكبار المحیطین بھم ولدیھم علاقات تواصل م أولئكخاصة  الآخرینمع 

  یشاھده الصغار على شاشة التلفاز وغیره من وسائل الاتصال. ما إلى

أن سلوك العنف عند المراھقین ھو نتیجة للعلاقة المضطربة مع الوالدین أو ما نسمیھ  " باندورا "یقترح العالم 

 سریة المضطربة عند الیافعین.بالغضب والإحباط الذي یتولد نتیجة ھذه العلاقات الأ

من خلال  أو كالأسرةوالجریمة ھو سلوك متعلم من البیئة  المنحرفالسلوك  أنھذه المدرسة ترى  أنوبالتالي نجد   

  العنف. أفلاممشاھدة 

  .النظریة المعرفیة - 4

 أنالماضي وذلك بعد  ویتصاعد بریقھ في الستینیات من القرن یظھر نجمھ علم النفس المعرفي بدأ أنكما ھو معروف 

، سیما بعد التقدم التكنولوجي في مجال ھندسة الاتصالات والحاسوب الالكتروني، حیث بالأفولنجم المدرسة السلوكیة  بدأ

  .نسانیةالسلوكیة الا والأنماط الأنشطةفي  وأثرھاة ضرورة دراسة العملیات العقلی إلىالتي تدعو  الأصواتظھرت 

 داخلفي دراسة مختلف العملیات العقلیة التي تحدث  الأولىییر عنھ یعني بالدرجة عجاز الت نإالنفس المعرفي  علمف  

  .الإنسانيالدماغ في محاولة منھ لفھم السلوك  أوالعقل 

في طریقة تناولھا وتفسیرھا للعملیات العقلیة التي تحدث داخل  تیة تباینفعرمنظریات علم النفس ال أنوبالرغم 

في حین البعض الجشتلت  الحسي وعملیات التنظیم المعرفي كما ھو الحال في نظریة الإدراكیھتم بدراسة  بعضھا أن إذالدماغ، 

و المختلفة مثل معبر مراحل الن الإدراكیةعلى العملیات المعرفیة  تطرأیھتم بدراسة التغیرات النوعیة والكمیة التي  الآخر

وذج معالجة المعلومات الذي یھتم بمراحل تناول المعلومات ومعالجتھا نم أیضاو المعرفي، وھناك مفي الن " اجیھبی "نظریة 

الفعل السلوكي   أنماط العملیات المعرفیة ودورھا في تحدید أھمیةعلى  تأكیدھاجمیعا تشترك في  أنھا إلاداخل النظام المعرفي، 

تشكل بین ی يمیكانیكی آليمجرد ارتباط یس السلوك ھو دالة لمثل ھذه العملیات ول أن، فھي جمیعا ترى الإنسانالذي یصدر عن 

 .)11 ، ص،2003 :وآخرون لولـزغـأل.(مثیر واستجابة

وتحویلھا  الحسیة المدخلاتتم من خلالھا نقل یجمیع العملیات التي  ھنأ على "  NEISSER "نیسر " ھفقد عرف

النفس المعرفي یعنى بجمیع العملیات العقلیة  علم أن إلى. ویشیر ھذا التعریف " وتوضیحھا واستعادتھا واستعمالھا واختصارھا

ن علم النفس المعرفي عند الحاجة. لذا فإیسترجعھا ویخزنھا ثم  رمزھاویالتي یمارسھا الفرد عندما یستقبل المعلومات ویعالجھا 

ریقة استخدامھا في معرفة، وكیفیة تخزینھا، وط إلىیتعامل مع عملیات حصول الفرد على المعلومات، وكیفیة تمثیلھا وتحویلھا 

، الأعصاب، وعلم والإدراك الإحساسمن  ابتداءمن العملیات العقلیة  عانھ یتضمن مدى واس. وھكذا نجد أالإنسانيتوجیھ النشاط 

والتعرف على النمط والانتباه، والتعلم والذاكرة، وتكوین المفاھیم، والتفكیر والتخیل، واللغة،  والذكاء، والعواطف وعملیات 

                      .أشكالھبمختلف  الإنسانيوھو بذلك یمس جمیع جوانب النشاط  المعرفي.و مالن

  .)18 ، ص،2003 :وآخرون ولـلـزغـال(

بذلك علوم الاتجاه المعرفي ھنا لیس على الكیفیة التي یتم بھا تخزین المعلومات في الذاكرة كما تھتم  أنصاروتركیز 

، ولكن اھتمام علماء النفس المعرفیین ینصب على كیفیة اختیار الفرد الأعصابالتشریح والفسیولوجي. فتلك مشكلة علماء 

  وتسخیره واستخدامھ للمعلومات.

نھ من الصعب دراستھا وبحثھا بكفاءة الاتجاه المعرفي أ رنصاأ یعتقدالمشكلات البحثیة  أوفي تفسیر الظواھر النفسیة 

  لومات المتعلقة بمتغیرات المشكلبتكوین وتناول المع الأفرادالدراسة والبحث كیف یقوم  أثناءنضع في اعتبارنا  أنوفاعلیة دون 
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التغییر على  إجراءھذا الاتجاه  أنصارجاه السلوكي، حیث یتم لدى توھم في ھذه الحالة یناقضون على سبیل المثال الا البحثیة.

في المواقف التي یحدث فیھا التغییر. ومن ھنا یشاع بین  الأفرادتؤثر ھذه التغیرات على سلوك  البیئة ثم ملاحظة كیف

البیئة في تفسیر الظواھر النفسیة ھم ما یطلق علم السلوكیین، وغالبا ما  أھمیةالباحثین الذین یؤكدون على  أنءالنفس علما

ن ذلك یجنبھم كثیرا للكائن الحي، لأالداخلیة  في الحالة  یتأملوا أویفكروا  إنالاتجاه السلوكي  أوالسلوكیة  أنصاریتحاشى 

  المشكلات المنھجیة والمشكلات التفسیریة المرتبطة بالظاھرة السلوكیة موضوع الدراسة.

الحقیقیة التي  بالأحلامھو فعلا یتصل  أحلامن مفرزه الفرد ما أ أننعرف  أنھذه المشكلات كیف یمكن لنا  أمثلةومن 

 أنصار أن. حیث الإنسانكثیر من المتغیرات والفھم لجوانب كثیرة من سلوك  إلىلفرد؟ ورغم ذلك فقد تم التوصل خبرھا ا

المستوى غیر  أوكانت المعلومات یتم تكوینھا وتبادلھا على المستوى الشعوري  إذاالاتجاه السلوكي لا یھتمون كثیرا بما 

كانت معرفتنا  إذالا؟ وما  أمت اللفظیة تستخدم في تكوین وتناول المعلومات الشفرا أوكانت الصور  إذاالشعوري للفرد، وبما 

كانت المعلومات التي یتم اكتسابھا في المواقف المختلفة  إذافي شكل غیر ھرمي؟ وما  أمیتم تنظیمھا في الذاكرة في شكل ھرمي 

 أنصارمن المشكلات التفسیریة التي لا یھتم بھا  ؟. فتلك وغیرھاالذاكرةیتم تخزینھا بطریقة غیر مناسبة في  أویتم فقدانھا 

محور اھتمامھم ینصب على المتغیرات السلوكیة الناشئة عن التغیر في المواقف السلوكیة التي  أنالمدرسة السلوكیة، حیث 

  یتعرض لھا الفرد دون الدخول في العملیات الداخلیة التي تحدث في ھذه المواقف.

 أنالتحلیل للاتجاھین في دراسة المشكلات النفسیة، الاتجاه السلوكي والاتجاه المعرفي  لذلك یبدو لنا واضحا من ھذا

باتجاھات بحثیة مختلفة لنفس المشكلات  یأخذون أنھم أودراسة مشكلات بحثیة مختلفة،  إلىوالمعرفیین یمیلون  نالسلوكیی

  موضوع الدراسة والبحث.

نھ موضوع نسبي باھتمام على أ إلیھننظر  أنالمعرفیة والسلوكیة یجب  التمییز بین أننضع في اعتبارنا  نألذلك یجب 

الفرد والبیئة في فھم الظاھرة النفسیة، ولكن  أھمیةمن یقللان المعرفیین لا وعلماء كلا الطرفین السلوكیین  أنولیس مطلقا. حیث 

ي دراسة الظاھرة النفسیة وبالتالي یكون موضع فائدة ف أكثرویكون  أكثرعلیھ  التأكدیتم  فأیھما المشكلة في محور الاھتمام.

    .)25 - 22ص  -، ص1992: ـاويرقـالش(.الأولالاعتبار 

حد نموذج معالجة المعلومات فھو أ إلىالحدیث عن علم النفس المعرفي دون التعرض  الأحوالحال من  بأيلا یمكن 

دراسة اللغة  إلى بالإضافة الإنسانيذاكرة وعملیات التعلم ثورة علمیة في مجال دراسة الالنظریات المعرفیة الحدیثة التي تعد 

نھ لم یكتف بوصف العملیات المعرفیة نظریات المعرفیة القدیمة من حیث أعالجة المعلومات یختلف عن الوالتفكیر، فنموذج م

 وإنتاججة المعلومات حدوث ھذه العملیات ودورھا في معال آلیةحاول توضیح وتفسیر  وإنمافحسب،  الإنسانالتي تحدث داخل 

  .السلوك

بمثیرات نحدثھا كما ھو  آليالسلوك لیس مجرد مجموعة استجابات ترتبط على نحو  أنیرى نموذج معالجة المعلومات 

 وإنتاجھو بمثابة نتاج لسلسلة من العملیات المعرفیة التي تتوسط بین استقبال ھذا المثیر  وإنماالحال عن المدرسة الارتباطیة، 

 وإنتاجزمن الرجع بین استقبال المثیر  نأ إذتستغرق زمنا من الفرد لتنفیذھا، بة المناسبة لھ. ومثل ھذه العملیات الاستجا

 الإنسان إلىتبعا لذلك ینظر نموذج معالجة المعلومات الاستجابة المناسبة لھ یعتمد على طبیعة المعالجات المعرفیة، ونوعیتھا 

عدد من الاقتراحات التي جعلت منھ  منت معالجة المعلومات وینطلق في تفسیره لھذا النظام نھ نظام معقد وفرید في عملیاعلى أ

  في:  الافتراضاتوالتعلم والذاكرة... وتتمثل ھذه  الإدراكتوجھا جدیدا في دراسة عملیات 

البحث عنھا،  إلى یسعى وإنما، إلیھالمعلومات وصول  ینتظرعملیة التعلم، حیث لا  أثناءكائن نشط وفعال  الإنسان نإ -

 العدید من المعالجات المعرفیة علیھا. مستفیدا في ذلك من  إجراءمعالجتھا واستخلاص المناسب منھا بعد ویعمل على 
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       رات التي ثیالم أوسلوكھ حیال المواقف  أنماطتمثیلات معرفیة معینة تحدد  إنتاجالذي یمكنھ من  الأمرالسابقة،  خبراتھ     

  یواجھھا.

 إلى آليھذه الاستجابة لا تحدث على نحو  أنیفترض  إذمن الاستجابة یحد ذاتھا،  أكثرعلى العملیات المعرفیة  لتأكیدا -

  مراحل متسلسلة من المعالجة. تتم عبرھي نتاج لسلسلة من العملیات والمعالجات المعرفیة التي  وإنماالمثیر، 

المعلومات التي تتم وفق مراحل متسلسلة في كل  أو للمثیراتیل تشتمل العملیات المعرفیة على عدد من عملیات التحو -

معالجتھا عبر المراحل  أثناءفالمثیرات  جل تحقیق ھدف معین.من أ آخر إلىمنھا یتم تحویل ھذه المعلومات من شكل 

المعرفي  الرئیسیة الثلاث وھي: الترمیز، التخزین والاسترجاع تخضع لعدد من التغیرات والتحولات یحددھا النظام

  اعتمادا على الھدف من المعالجة.

اللغة وحل المشكلات من عدد من العملیات المعرفیة  وإنتاجالعملیات المعرفیة العلیا مثل المحاكمة العقلیة وفھم  تتألف -

 تالإجراءاتنفیذ مثل ھذه العملیات یتطلب تنشیط العملیات الفرعیة البسیطة، والتي تتضمن عددا من  أنالبسیطة، حیث 

قصیرة المدى والاحتفاظ بھا لفترة، المعلومات في الذاكرة  وإحلالتتمثل في استخلاص خصائص معینة من المثیرات، 

 لومات الجدیدة، وتخزین المعلوماتطویلة المدى للاستفادة منھا في تمثل المعبالذاكرة  بعض المعلومات المخزنةفعیل وت

      تمثیلات معینة  إلى، وتحویل المعلومات أخرىنة مجموعة المعلومات بمعلومات الجدیدة في الذاكرة طویلة المدى، ومقار     

  الفرعیة البسیطة.اعتمادا على قواعد محددة والى غیر ذلك من العملیات 

بسعتھ المحددة على معالجة وتخزین المعلومات خلال مراحل المعالجة،  الإنسانیمتاز نظام معالجة المعلومات لدى  -

ل المعالجة ھناك سعة محددة لھذا النظام من حیث قدرتھ على تناول بعض المعلومات ومعالجتھا. ویرجع مراح فأثناء

    الحسیة  الأجھزةسعة الذاكرة قصیرة المدى المحددة في تخزین المعلومات من جھة، والى عدم قدرة  أن إلىسبب ذلك 

 فاظ بھا لفترة طویلة.(المستقبلات الحسیة) على التركیز في عدد من المثیرات والاحت

الثلاث: الذاكرة الذاكرة  أنظمةتعتمد عملیات المعالجة التي تحدث عبر المراحل المتعددة على طبیعة وخصائص  -

وقدرة الفرد على  والإدراكالحسیة، والذاكرة قصیرة المدى، والذاكرة طویلة المدى. وتلعب عوامل مثل الانتباه 

یتم معالجتھ من المعلومات ھي تلك  یما قة دورا بارزا في تنفیذ عملیات المعالجة، فاسترجاع الخبرات السابقة ذات العلا

 .التي یتم تركیز الانتباه علیھا في لحظة من اللحظات، وذلك نظرا لسعة نظام معالجة المعلومات المحددة

لمعلومات یتطلب تحدید انموذج معالجة  نظر  وكیفیة حدوثھ حسب وجھة الإنسانيفھم السلوك  أنمما سبق یتضح لنا، 

الفعل السلوكي ھو محصلة لمثل ھذه  أن إذ مراحل معالجتھا، أثناءطبیعة العملیات التي تحدث على المعلومات والمثیرات 

حل  أسلوب على دراسة أكدواالمھتمین بھذا النموذج  أنوھكذا نجد  .تالمثیرالھذه  آلیةالعملیات، ولیس بمثابة استجابة 

في كل مرحلة من ھذه  لتحدید مراحل حل المشكلات والكیفیة التي یتم من خلالھا تمثل المعلومات ملة منھمحاوالمشكلات في 

  ).268 ص، ،1992 اوي:ـرقـالش(.المراحل

 أوالحل  أسلوببسبب عدم وضوح  إلیھھدف یصعب الوصول  إلىحل المشكلة حالة یسعى خلالھا الفرد للوصول   

ن وأ یرید، ما إلىبسبب عقبات تعترض ھذا الحل وتحول دون وصول الفرد  أو لھدف،وسائل وطرق تحقیق اصعوبة تحدید 

 أوالتفكیر وما یبذلھ من جھد عقلي یحاول خلالھ انجاز مھمات عقلیة دمھا الفرد في حل المشكلة ھي عملیة یستخالتي  الأداة

  یتعرض لھ. مأزقالخروج من 

رات والخبرات السابقة في اام مخزون المعلومات والقواعد والمھحل المشكلات ھو عمل فكري یتم من خلالھ استخد إن

       غایة معینة وفي تشریحھ للمشكلة یرى  إلىتجاوز صعوبة تمنع الفرد من الوصول  أومر غامض توضیح أ أوحل تناقض 

  : الآتیةعندما یدرك الفرد العناصر  تنشأ أنھا   RUBINSTEIN" روبنستاین "
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  الراھن.وضع ال أوحالة ابتدائیة  -

 والحالة الھدفیة النھائیة.عقبات تمنع جسر الھوة بین الوضع الراھن  -

  .أو الحالة النھائیةھدف یرغب في تحقیقھ  -

بینما حل المشكلات  الفرد لتحقیقھ، إلیھوھدف منشود یسعى  ،لمشكلة معطیات توضح الوضع الراھنا أنیتبین من ذلك 

ھم المشكلة وتحدیدھا ومن ثم البحث في ما لدیھ من قواعد ومعارف ومفاھیم لیختار منھا ھو الجھد العقلي الذي یبذلھ الفرد في ف

 .)49 -47ص،  - ، ص2003 :، وآخرونولـلـزغـال(.الھدف إلىما یساعده على تجاوز العقبات والوصول 

  :أساسیةل مراحب یمر:حل أي مشكلة  أن إلىالنظریات والدراسات الحدیثة تشیر  أن إلا المشكلات،رغم تعدد   

المعلومات الملائمة لحل المشكلة وتنظیمھا، تشكیل الحل وتنفیذه، تقویم  ع، جمطبیعة المشكلة م، فھود المشكلةجالوعي بو -

  .الحل

  :الآتينھ توجد عدة عوامل تؤثر في سلوك حل المشكلات وھي على النحو كذا حددت ھذه النظریات أ  

طریقة واحدة حتى  استخدامحل المشكلة بطریقة محددة والمحافظة على  إلى النزوع إلىیشیر  والسلبي، وھالعقلي  التھیؤ -

 .استخدام طریقة مختلفة الأنسبعندما یكون 

ھي تعلیمات ومحددات  أو تمثلھ كعناصر المشكلة، ما یفترضھ الفرد بناء على ما إلىفتشیر  الافتراضات الكامنة: -

  .الأنسبت تحدد تحركات الفرد وتمنعھ من رؤیة مسار الحل وھذه الافتراضا یضیفھا الفرد على معطیات المشكلة،

في سلوك حل المشكلة وذلك بعكس العوامل السابقة، وتشیر الحضانة  التأثیرثر الحضانة:تشكل الحضانة عاملا ایجابي أ -

دما وذلك عنآخر نشاط  إلىفترة ینصرف فیھا الفرد عن التفكیر بالمشكلة أي یتوقف عن محاولة الحل وینصرف  إلى

 أوتدوم فترة الانقطاع لساعات  أن. ویمكن الحل المناسب إلىیستنفذ جمیع الحلول الممكنة لھا ویفشل في الوصول 

  الحل المناسب. إلىنھ یتوصل ود للتعامل مع المشكلة من جدید فإوعندما یع أسابیع

ض من یتولى حل ع فیھا بعقالتي ی الخطأ بأسبابقائمة   WHIMBEY-LOKHEAD " ومبي ولوكھید " أورد

  :الآتيعلى النحو  رئسیھضمن خمس فئات  الأسبابالمشكلة وصنفا ھذه 

  عدم الدقة في قراءة المشكلة. -

 عدم الدقة في التفكیر في المشكلة. -

 لة.الضعف في تحلیل المسأ -

 ابرة في حل المشكلة.نقص المث -

 الفشل في التفكیر بصوت مرتفع مع الذات في حل المشكلة. -

والمعرفي في  الإدراكيالبعد  أوالجانب  أھملعلم الجریمة قد  أنالنظریة المعرفیة  أصحابى ومجمل القول یر  

  WALTERS-WHITE  " توماس وایت "وكدا زمیلھ العالم  " فلین والترز " وفي ھذا المجال لاحظ العالمان الشخص ،

 أوالعوامل الاجتماعیة  أنوھذا یعني  تحد منھ. نھالكلا تحدد السلوك الاجتماعي و ةوالبیئیالعوامل الاجتماعیة   أن 1989سنة 

(النظریة  تضعفھا وتحد منھا. وھنا یبرز دور الطبیعة الانسانیة العقلانیة أوتضاعف من الفرص المتاحة للسلوك  أن امإ ةالبیئی

وھكذا  وقع السلوك المنحرف.سلبیا فعلینا تلھذه العوامل   الأثركان  وإذا.الإنسانيالمعرفیة) التي یحدد شكل السلوك والنشاط 

الجریمة والانحراف نتیجة للتفكیر غیر العقلاني ولیس للعوامل الاجتماعیة والاقتصادیة دور مھم  أنالعالمین یریان  أننجد 

سوى الحد من الخیارات الفردیة المتاحة.وقد ضربا مثالین على ذلك،فالمجرمون الذین یتخذون من الجریمة مھنة یتمیزون بعدم 

   أسلوباالمنحرفة.بینما یتمیز المجرمون الذین یتخذون من الجریمة  تالسلوكیاوالانغماس الذاتي والسعي وراء  ةبالمسؤولیس الح
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العملیات  أن ورأیناالذاتي. طبالمسؤولیة والضبمع سلوكات المراھقین وبالتالي لیس لدیھم الحس  متھسلوكاحیاتیا یشابھ 

  البیت. أوالمدرسة  أوللفشل سواء في العمل  ھیأةمالتكوین.  أو ةالبیئنظر عن بغض ال الأشخاصلھؤلاء  الإدراكیة

ونمطا معاشا. فھؤلاء  حیاتیا أسلوبابدائیة للمجرمین الذین یتخذون من الجریمة  إدراكیةھناك ثماني صفات  أنلقد وجد 

. فسوف مسلوكا تھالمراھقین في  إلىقرب أ مولأنھفتكثر لدیھم المشاكل.  الإدارةیتمیزون بسوء  أظافرھمومنذ نعومة  الأشخاص

بھم الجرائم . ونتیجة لذلك نجدھم یدمرون حیاتھم المستقبلیة نتیجة لارتكاالأبعد الأمدنجدھم یسعون وراء الملذات والنافع ذات 

   ).117،  116ص، ص، ،2008: اتـوریكـال(والسلوكات المنحرفة.

 أن رأینالقد د لعبت دورا رئیسیا في تفسیر وعلاج السلوك المنحرف. و) قتشعبانھانظریات علم النفس (بكل  أنلا شك 

المبكرة ومفاھیم مثل العدوانیة، الذھان، على الشخصیة وسماتھا والتنشئة الاجتماعیة  أساسيھذه النظریات قد ركزت بشكل 

  العصاب...

ت السابقة ولم نبحث بشكل كاف في الحیاة محدودة كونھا لم تتجاوز المتغیرا أنھاھذه التفسیرات الملاحظ علیھا  أن إلا

  عیة والبناء الاجتماعي والعوامل السیاسیة والاقتصادیة.االاجتم

 أو إغفالھاوعلاوة على ذلك من الناحیة المنھجیة. تمیزت الدراسات النفسیة یصغر العینات... والحقیقة التي لا یمكن 

مة والانحراف ھو التفاعل بین الناس كما تقول نظریة التفاعل مصدر المشكلات الاجتماعیة بما في ذلك الجری أندحضھا 

تحلیل  إلىجل التوصل ) من أوالمایكرو سوسیولوجي وامل الكلیة (الماكرو سوسیولوجي،بالع متأثرالرمزي ،ھذا التفاعل 

  التشتت في المتغیر التابع وھو الانحراف.

   .المذھب الاجتماعي -ب
ظروف خارجة عن ذات  إلى والإجرامي ألانحرافيلوك مذھب الاجتماعي السال ع، یرجلفرديعلى خلاف المذھب ا

  في محیطھ الاجتماعي. والطبیعي، أالمجرم سواء كانت قائمة في محیطھ 

یركز علیھا  لتيوھذا تبعا لاختلاف الزاویة ا ،ظریات التي تنضوي تحت ھذا المذھبقد تختلف تسمیة المدارس والن

   إلىومن نظر   علیھا العوامل الاقتصادیة أطلقالناحیة الاقتصادیة  إلىالاجرامي، فمن نظر منھم كل باحث عند تفسیره للسلوك 

علیھا اسم العوامل البیئیة، وعلى الرغم من كل ھذه  أطلقالبیئة  إلىعلیھا العوامل الاجتماعیة، ومن نظر  أطلقالمجتمع 

  الخارجیة. أوالاجتماعیة  وھو العوامل یربط بینھا وبین اسم واحد لجمیع الاختلافات فا

بعض الفلاسفة  أقوالجاوزنا ن تفإمن تناول الجریمة بالدراسة العلمیة،  أولالنظریات والمدارس الاجتماعیة ھي  إن

یولد  الإنسان أن " الذي یقول: "لروسو " بالنسبة الشأنكما ھو العوامل الاجتماعیة  بأثرت مبكر وا في وقرحالغربیین الذین ص

ول الجریمة بالدراسة العلمیة نجد من تنا فإننا، آخرونوتبعھ في ذلك علماء اجتماع  "ح فاسدا بواسطة المجتمع.صالحا ویصب

 " كیتلة "والبلجیكي  "جیري"ر نظریتھ التكوینیة بعد ذلك مثل العالمین: الفرنسي وینش " ولومبروز "نھ یولد قیل أ حتى
  .1826ام ـالجنائیة ابتداءا من ع الإحصاءاتفي دراسة لھذه المدارس، واللذان بدءا  الأولانالرائدان 

تھا الباحثون وبصفة لمھاجمانبرى ، وآراءه " ولومبروز " أعلن إنبعد  لایزدھر إولكن ھذا الاتجاه الاجتماعي لم 

جع فقط لا تر " یريف "جتماعیة وطبیعیة، فالجریمة عند تكوینیة واعوامل  إلىجع الجریمة رأالذي  " یريف "خاصة زمیلھ 

التكوین النفسي والعوامل  إلى أشاربجانب ھذا التكوین،  وإنما، " ولومبروز "ذلك  إلىتكوین المجرم العضوي كما ذھب  إلى

العلماء  "ولومبروز "مھاجمي  أكثرالجریمة، وكان من  إنتاجالطبیعیة، والعوامل الاجتماعیة التي تتضافر جمیعھا في 

ك لظھور المدرسة الاجتماعیة اذ مھد، حیث " مركا یود " و " تن وتاردو "، و" فرییھنوما "و " انيلاكاس "الفرنسیون 

  الفرنسیة.
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 أنھم إلان اتفقوا على ربط السلوك الاجرامي بالعامل الاجتماعي، علماء الاجتماع وإ أن إلىونشیر في ھذا المقام   

ما ضھم ركز على الجانب الاقتصادي، فیجتماعیة متعددة، فبعالعوامل الا أناختلفوا في الجانب الذي ینبغي التركیز علیھ بسبب 

  على الجانب الثقافي، والبعض الثالث ركز على الجانب الجغرافي، وھكذا... الآخرركز البعض 

ن جھة، وبقدر ما كانت المدارس الاجتماعیة متعددة وكثیرة، بقدر ما كان ذلك یعبر عن تطور العلوم الاجتماعیة م  

 ما إلى، ووصل الاختلاف فیما بینھا أخرىمن جھة  الإجرامیةموحدة لتفسیر الظواھر ا حول صیاغة فیما بینھ وكذلك الاختلاف

المدارس  أھمكثرة الظواھر الاجتماعیة المرتبطة بالجریمة... ومع ذلك فان  إلىمن المدارس السابقة، وذلك یعود  إلیھصل تلم 

 الفرعیةلاقتصادیة، النظریات الثقافیة النظریات ا ...وحصرھا في جمالھاإماعیة المفسرة للجریمة یمكن والنظریات الاجت

  للعنف، نظریات البناء الاجتماعي، نظریات الصراع...وفیما یلي عرض موجز لبعض ھذه النظریات:

  .الاقتصادیة النظریة - 1
 أنلك الظروف، فكما ت إفرازات إحدىھناك عدة تحلیلات تربط بین الجریمة والظروف الاقتصادیة، حیث تعتبرھا 

فكذلك للثراء جرائمھ فالجرائم الاقتصادیة، ومجرموه من للفقر جرائمھ كالسرقة والنصب، ومجرموه من الفقراء والبطالین، 

ما یمیز التفسیر الاقتصادي للجریمة ھو ذلك التفسیر الذي قدمتھ المدرسة الاشتراكیة  أن، غیر والأعمالورجال المال  الأغنیاء

بعض الدول سابقا و، ھذه المدرسة التي انتشرت في الاتحاد السوفیاتي " زانجل "وصاحبھ  " ماركس "كل من  إلى التي تنسب

  ویدافع عنھا. أفكارھابعض الدول الغربیة ووجد فیھا من الباحثین من یتبنى  إلىالاشتراكیة، ثم انتقل صداھا 

الغربیة، حیث  أوروباالسائد في دول  الرأسماليام وسلبیات النظ إفرازاتحد الجریمة ھي أ أنترى ھذه المدرسة 

جذورھا في ظاھرة اجتماعیة تكمن  شيءكل  وقبل أولا فالإجرام، ووفقا لمنظري ھذه المدرسة رأسمالیامنتجا  الإجرامتعتبر 

وھكذا تعتبر الجریمة  ة،ون من البؤس والعبودیقحیث تتركز الثروة في ید القلیل منھم، بینما یعاني البا الأفرادعدم المساواة بین 

لتناقض القائم في المجتمعات الصناعیة بین البرجوازیة وبین طبقة العمال، ومظھرا ل بیرا خاصا عن الصراع بین الطبقات،تع

متمثلا في ارتكاب الجریمة،  الأفراد إلیھیلجا  آخرجابھتھ بعنف من نوع م الروابط الاجتماعیة یتم مصفالعنف الرسمي الذي ی

طبقتین رئیسیتین، الطبقة البرجوازیة وھي الطبقة الغنیة التي تتحكم في المال  إلىھذا النظام الاقتصادي یقسم المجتمع  أنذلك 

المجتمع، ھذه الطبقة التي  لأغلبیةمن المجتمع، والطبقة الكادحة من العمال، وھي الطبقة الفقیرة الممثلة  قلة وھي ال والأعمال

 إلا أمامھاجد النظام، فلن ت ذلك الطبقة الغنیة وعندما لا یتیسر لھا ذلك، ولن یتیسر في ظل یھإلما وصلت  إلىتسعى للوصول 

ھو مظھر من  الرأسمالين القانون في ظل النظام فإ أخرىسبلا غیر مشروعة، وھكذا ترتكب الجرائم، ھذا من جھة، ومن جھة 

ضد الطبقة الفقیرة  أساساظة على مكتسباتھم، وھو موجھ لغرض المحاف الأغنیاءھو من وضع فئة  إذمظاھر الصراع الطبقي، 

 إلىنظرھا للوصول لطبقة تجاوز ھذا القانون الجائر بتحاول ھذه ا أنمصالحھا، فكان من الطبیعي  یخدملا  الكادحة، وھو قانون

مقصورة على ھذه الفئة من الجرائم  أنوطموحاتھا فتقع فیما یسمیھ المجتمع البرجوازي جرائم، ولیس معنى ھذا  أھدافھاتحقیق 

وفق  الأموال أصحابة بین لمنافسفي ظل ھذا النظام، فالنظام كما ھو معروف یقوم على ا أیضاجرائمھم  للأغنیاءالفقراء، بل 

فتقع الجرائم كالقتل والرشوة والغش  أخرىوسائل  إلىم اللجوء ة الشریفة فحینئذ یتتفق علیھا، ولما لا تتیسر المنافسضوابط م

  تھرب الضریبي...وال

لا ینتج  "كسرما"نظر ھذه المدرسة تؤثر على الناحیة الاقتصادیة، فالمجرم في نظر ن الجریمة بفإ آخرومن جانب 

  ھ من وظائف مما یخلق السجون وما یتطلبالشرطة والقضاء و أجھزةینتج القانون الجنائي...وینتج  نماوإفقط،  الإجرامیةالظاھرة 

تتقدم بسبب حالات  الأقفالجتمع، ویلعب المجرم دورا ھاما في التطور الفني لمھن كثیرة، فمثلا صناعة مل في المفئة جدیدة تع

  السرقة...
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ة لبحوث والدراسات لبیان علاقة الناحیالعدید من ا أجریتوعلى ضوء ھذا التفسیر الاشتراكي الاقتصادي للجریمة 

د الزراعي والاقتصاد الصناعي مقارنة بین حال بعض المجتمعات بین الاقتصاقرنت ، فھناك بحوث بالإجرامالاقتصادیة 

نسبة الجریمة  أنمجتمع صناعي بعد اندلاع الثروة الصناعیة، حیث  إلىالتي تحولت من مجتمع زراعي  أورباالاقتصادیة في 

العیش من جھة  وخشونة شطفواحد بسبب قلة العلاقات من جھة و آنفي ظل الاقتصاد الزراعي تتسم بالقلة والعنف في 

الاقتصاد الصناعي،  إلىعندما تحولت تلك المجتمعات  وأما. بالإكراهوالحریق والسرقة  بأنواعھاسود جرائم العنف ت، فأخرى

التي تتمیز بھا  ةة وتشابكھا وتضارب المصالح والسرععھا حال الجریمة كما وكیفا، بسبب كثرة العلاقات الاجتماعیمفقد تحول 

غلب تلك الجرائم لا رشوة، وأتزویر والغش والالجدیدة للجریمة كجرائم النصب والسرقة و أشكالفقد ظھرت  المعاملات، ولذلك

  القانونیة. الرقابةلص من معتمد على الحیلة والغش ومحاولة التت وإنما، یستعمل فیھا العنف والطریق المباشر

ن كانت ھذه و الاقتصادي والجریمة، وإمندراسة العلاقة بین ال إلى الأبحاثفقد اتجھت بعض  أخرى جھةومن 

 أدلةتماما، وكل منھا قد قدم  متناقضةنتائج  إلى الشأنفي ھذا  الأبحاثلم تتفق على وجھة نظر واحدة، بل وصلت  الأبحاث

اللھو  نأماكمما یسھل لھم ارتیاد  الإفرادارتفاع مستوى معیشة  إلىو الاقتصادي یؤدي مالن أنملموسة ومعقولة، فمنھا من یرى 

منھا، في حین تذھب العدید من  الأخلاقیة خاصةرات التي تنتج عنھا العدید من الجرائم سكاستھلاك الم إلىوھذا یؤدي بھم 

ت بعض نتھیكون لھا دور فعال في ارتفاع نسبة الجریمة، فقد ا ةالاقتصادی والأزماتالانكماش الاقتصادي  أن إلى الأبحاث

ن ویفسر ذلك بأ الاقتصادیة ارتفاع عدد الجرائم، وبصفة خاصة السرقة والتسول...  لأزماتانھ یترتب على أ إلى الأبحاث

ھذه الفئة  أفرادنھ یوجد بین فقراء، وأ إلىمن ثروتھم وغناھم، وتحولھم  الأشخاصفئة من  فجأةرم حتالاقتصادیة  الأزمات

ارتكاب الجرائم، وبصفة خاصة السرقة والاحتیال  إلىمجموعة ضعیفة لا تستطیع التكیف مع الظروف الجدیدة، مما یدفعھم 

           .الأمنارتكاب جرائم التمرد والجرح والضرب والاعتداء على رجال  إلىالائتمان والتشرد...وقد یدفعھم الجوع  وإساءة

   .)86، 85، ص، ص ، 2006 :يـمانـرح(

علاقة بین الجریمة ونوعیة  إثباتحاولت  أخرىدراسات  أنربط الجریمة بالفقر، كما  أخرىكما حاولت دراسات 

الجریمة  أنفیھا وقد اظھر  1895 - 1891في ایطالیا خلال سنوات  أجراھاالتي  BONGER " بونجیھ " أھمھاالمھن وكان 

 و المھنحن نافي الانخفاض فلیلا فكلما اتجھ تبدأبین المھن التجاریة بوجھ عام، ومن ثم  أقصاھا أوفي ایطالیا تصل ذروتھا 

  .المھن الفكریة أصحاببین  أدناھا إلىالزراعیة والصناعیة والحرف الیدویة، حتى تصل 

كما كانت ھناك بعض الدراسات التي حاولت دراسة العلاقة بین الجریمة وبعض الظواھر الاقتصادیة الشائعة 

 ھذه الظواھر الاقتصادیة المختلفة.مة ، وتشغیل النساء، وظاھرة البطالة، وقد اعتبرت ظاھرة البطالة في مقدالأطفالاستخدام ك

        أكد. وقد " الأولالجریمة  والعمل وحده ھو عد أن " TARD " جبرائیل تارد "ولذلك قال الفیلسوف الفرنسي   

شیر على المسكرات الكحولیة، وھذا وت الإدمان إلىوجھ خاص تقود البطالة ب  أنتصادیة في بعض دراساتھ الاق " بونجیھ "

نسبة البطالة كبیرة بین السجناء قبل دخولھم  أن إلى أمریكان المجرمین في المتصلة بشأ الأمریكیةالجنائیة  ءاتالإحصا

الجرائم المتصلة بھا،  أنواعكشفت بعض العلاقة بین البطالة من جھة وبین بعض  أخرىالمؤسسات العقابیة، وظھرت دراسات 

   .)113،  ص، 2006 اري:ـبـغ(.كجریمة التشرد، وجریمة السرقة

من نتائج متقاربة تصل  إلیھ، وما وصلت أدلةھ من متالملاحظ من خلال تتبعنا للتفسیرات الاقتصادیة للجریمة وما قد

درجة التناقض تماما،  إلىیصل  ااختلاف آخر إلىومن زمان  آخر إلىمن فرد  تأثیرھان العوامل الاقتصادیة یختلف القول بأ إلى

  والانكماش الاقتصادي ،  الأزماتحاجاتھم في زمن  إشباعجرائم السرقة والتسول بین الفقراء لغرض  مر منطقي فقد تكثروھو أ
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الحصول على المال بطریقة التسول،   أوالسرقة  فرص، وتوفر الأموالكما قد تحدث الجرائم ذاتھا في زمن الرخاء بسبب وفرة 

للجریمة بمقدار ما ھي عوامل مساعدة، وعلى  أسبابالاقتصادیة لیست العوامل ا أنوھكذا بالنسبة لبقیة الجرائم، مما یوحي 

  ن العوامل تؤدي دورا ثانویا منحرفا.التي تؤدي دورا رئیسیا ثابتا فإ الأسبابخلاف 

  :الآتیةوفقا للنقاط  تھا المدرسة الاشتراكیة فیمكن مناقش إلیھ تما ذھب وأما

من الجرائم، وھو  معصومة الاشتراكیة التي تتبناھا  الأنظمة، بما یعني الرأسماليھذه المدرسة الجریمة بالنظام  ألصقت -

في النظام الاشتراكي  الأفراد، ولیس كل مجرمون الرأسماليفي النظام  الأفرادفلیس كل  البتة مذھب غیر صحیح 

  .یضاأ أولئك، وكما تقع من ھؤلاء تقع من أیضامعصومون من الجریمة، فالجریمة كما تقع ھنا تقع ھناك 

 الرأسمالیةة على الفقراء من الطبقة الكادحة في المجتمعات رالجریمة مقصو أن أیضاالمدرسة  إلیھ تیقتضي ما ذھب -

 نفي ھذه المجتمعات، جرائمھم وإ أیضا للأغنیاء أن، والواقع یؤكد الأغنیاءتحقیق رغباتھم دون  إلىلغرض الوصول 

                قات البیضاء.یالفقراء، ویطلق على ھذه الطائفة بالمجرمین ذوي الئلھا عن جرائم اووسا أنواعھااختلفت          

Les criminels a col blanc       

 أنھمھم  بأفرادرت الطبقات الكادحة ودون غیرھا من الجرائم، فھي قد ص الأموالركزت ھذه المدرسة على جرائم  -

المال مثل السرقة  إلىكل الوسائل  الممكنة للوصول  إلى نفیلجأ والطبقة البرجوازیة الغنیة خذ منھم من یستردوا ما أ

الجرائم التي لا علاقة لھا بالظروف الاقتصادیة بتاتا  بقیة  إلىدون التعرض  ب والنصب والغش والتزویر، صوالغ

  كالجرائم الجنسیة والاقتصادیة، تلك الجرائم الناتجة عن تعاطي المخدرات...

  .تماعينظریات البناء الاج - 2
الفرد في محاولتھ  واجھیرى علماء الاجتماع المشاكل الاجتماعیة كالجریمة والانحراف نتاجا للصعوبات التي ت

م الاجتماعي وعجزه عن تناول المواقف الجدیدة والمتغیرة یالتنظ أسلوب إلىللتكیف ومواجھة حاجات المجتمع المتغیرة، وكذلك 

المشكلات الاجتماعیة في ضوء الطریقة التي یتم بھا تنظیم المجتمع، ولیس محصلة  إلىفي المجتمع الحدیث، ومن ھنا ینظر 

  البیولوجیة. أو لنفسیة السمات الفردیة وا أوللظروف 

  بالضبط الاجتماعي. الامتثالتضرب بجذورھا في الاھتمام المستمر بمشكلات  ألانحرافيدراسة السلوك  نإ

 إحدى لأنجتماعي والنسق الاجتماعي، ذلك عن الفعل الا " نز بارسو "كرة والانحراف كامنا في ف الامتثالكان بعد 

، كما كان الأحیانغلب عل الاجتماعي. تعتبر معیاریة في أنسق للتفاجوانب النماذج الثقافیة المشتركة التي یكون جزءا من كل 

ملیة التوقعات، تنطوي على وجود ن تكانمط الاتصال، وأ أساسیاتالنموذج المعیاري السائد في المجتمع، ینطوي على 

ن ھناك توقعا دائما للامتثال مع متطلبات ، فإللتأییدللسلوك الذي یعد موضعا  أو، تفاق مستویات مشتركة لما یعتبر موضعا للا

في  "سونز بار "ة التي انطلقت منھا نظری الأساسیةة ن فكرة الامتثال كانت ھي القاعدفإ وإذنھذا النموذج المعیاري. 

نحراف، وذلك عندما قام بفحص العملیات التي تنمو بواسطتھا محاولات مقاومي الامتثال للتوقعات الاجتماعیة ومجموعة الا

  المیول، والتصدي لھا. أووتعمل على مواجھة ھذه المحاولات  ةالاجتماعی الأنساقالمیكانیزمات التي توجد في 

على مجموعة  الإجابةللانحرافیة على محاولة الدافعیة في النسق الاجتماعي و "سونز بار "وسوف ینصب تحلیل 

ضبطھ؟ وكیف وھل یتخذ  أووھي: لماذا یحدث الانحراف، وماھي مصادره؟ وھل یمكن السیطرة علیھ  أساسیةتساؤلات 

ھي  ي؟ ماتدمیر النظام الاجتماع إلىطبیعة البناء؟ وھل یؤدي الانحراف  أوتتوافق مع نوعیة النظام السائد  إشكالاالانحراف 

  ردعھا؟ . أونتیجة الانحرافات المتراكمة التي فشلت میكانیزمات الضبط الاجتماعي في وقفھا 
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اضطرابات في توازن نسق التفاعل بین  إلى الأولىیعود بالدرجة  ھأن "سونز بار "في تحدید لمصادر الانحراف یرى 

 فإذاالانحراف.  إلىالدافعیة  أصلبمثابة قاعدة لتحلیل  "ونز سبار "(المجتمع) وھذه ھي الفكرة التي اعتبرھا  والآخرالفرد 

أي تعریفھ  الأنا، ووقوع التوتر على الآخرنحو  (الفرد) الأنانسق توقعات  إحباط إلىذلك  أدىنسق التفاعل بالاضطراب  أصیب

  لمشكلة التوافق.

  :قضایاثلاث  إلىلیلھ لمضامین مشكلة التوافق، ھذه یشیر حفي ت

في نسق التفاعل، تمثل جزءا من النسق الخاص بالحاجات التي تمارس ضغطھا علیھ  الأناتوقعات  أن :ولىالأالقضیة 

  .الإشباعبغرض 

  تھدف.سكموضوع م بالآخرلى صلتھ عمنظمة بحیث تنطوي  تعتبرھذه التوقعات  أن القضیة الثانیة:

 مباشر  إحباطاالتعدي على حدوده یمثل  أندرجة  لىإ امجمسدنموذج القیمة الذي یحكم العلاقة یصبح  أن القضیة الثالثة:

ن یمس السلوك المدمر الذي قام أك ،لدیھ أھمیةكون مشكلة التوافق خطیرة وذات ت. وبقدر ما الأنا لبعض میول الحاجة عند

أو لخاص في جانب لكي یعید بناء توجیھھ ا الأنابقدر ما یندفع  ،الأنالنسق التوجیھ عند  الإستراتجیةبعض المجالات  الآخربھ

  .:الثلاثمن ھذه الجوانب  أكثر

ن شأومن بینھا التحقیر من  بواسطة استخدام میكانیزمات دفاعیة، أوبناء حاجاتھ الخاصة عن طریق الكبت ،  إعادة -

  الحاجات التي لم تشبع.

  .الآخر یقضي على التوتر في تفاعلھ مع ن، أیتمكن من خلال تفاعلھ معھ آخرموضوع  إلىتحویل الاھتمام  -

  .الآخرالذي لم یمتثل لھ  ألقیمينبذ نموذج التوحد  -

 الأنایتعلم  بواسطة عملیة تعلم ناجحة، إلاحل للتوتر في كل طریقة من الطرق السابقة،  إلىولكن لا یمكن التوصل   

نھ أ ، ومعنى ذلك،خرآیستبدلھ بنموذج  أو ألقیميیتحاشى النموذج  أو یستبدلھا بموضوع جدید، أو یكبت حاجاتھ، أن بواسطتھا

  بواسطة ترمیم النسق القدیم. أومع الحالة المتغیرة للنسق،  امإبناء التوازن  إعادةلا مفر من  في كل حالة من الحالات السابقة،

  التوتر؟ آو الإحباطتسبب لھ في  نأالذي سبق  الآخریستمر في علاقتھ مع  أن للإنسانالسؤال الھام ھنا كیف یمكن   

  نوعین من البدائل: " ونزبارس "یقترح 

كان الجانب  فإذابالتعییر الكامل. الآخرحد جانبي بناء التناقض الوجداني بحیث یحظى الجانب كبت أ الأناعلى  :الأولالبدیل 

ب كبت الجان إذا وإماوالامتثال للنموذج المعیاري القائم،  بالأخرفي الاتصال  الأناسوف یستمر  ،) ھو المكبوتالسلبي (العدواني

عن المیول السلبیة التي تتمثل في رفض  التعبیر إلى أو، بالأخرالتخلي عن ارتباطھ  إلى الأنا(الحب) فسوف یمیل  يالایجاب

  الامتثال للنموذج المعیاري.

قق تح أنكھذه  لمحاولةیمكن  ولا كلا الجانبین من دوافعھ المتناقضة. لإشباع أسلوبر على ثیع أن الأنامحاولة  البدیل الثاني:

ولھ  الدوافع المتناقضة، إشباعھذا البدیل الثاني وھو الذي یتمثل في محاولة  نإفي حالة الاتساق التفاعلیة المعقدة جدا. إلانجاحا 

ھو نتاج التفاعل بین  " بارسونز "من وجھة  ،ي للانحراف.ومن ثم یصبح الانحرافخاصة في مناقشة البناء الاجتماع أھمیة

.وعند ھذا الحد یكون التفاعل بین التناقضات الوجدانیة القائمة في دوافع والآخرنا للأي النسق الدافعي التناقضات الوجدانیة ف

 ؟ةیالانحرافھي المفارقات الھامة في توجھ الدافعیة  ما وھو: .وھنا یبرز تساؤل ھام،الانحرافھو مصدر  المشتركین فیھ

على ذلك یستلزم  الإجابة إن اعتمادا على تحدید ھذه المفارقات؟"  نزبارسو "وماھي تصنیفات الانحراف الممكنة والتي بناھا 

  .الانحراف طبقا لموجھات كل نوع؟ إلى أنواع الإشارة مالتمایز، ثدید محاور تح أولا
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على المكون السلبي للبناء الدفاعي المتصل بنسق  " بارسونز " أطلق، ألامتثاليالمیل الاغترابي في مقابل المیل  -أ 

 الحاجة. إلى ألامتثاليعلیھ مصطلح المیل  فأطلقالمكون  الایجابي  أما الحاجة، إلىمصطلح المیل الاغترابي التوقعات 

 لأنھالامتثال فلیس كذلك  أما وفي ھذا المضمون النظري یعتبر الاغتراب جزءا من بناء دافعي للتناقض الوجداني،

 .دافعیة اغترابیة أوصراع تریھا أي وھي حالة لا یع یعبر عن الحالة المتوازنة لنسق التفاعل،

وفي  استدماج للنموذج المعیاري، أووالموضوع الاجتماعي  الأناتتمیز بعدم وجود أي ارتباط بین  أخرىوھناك حالة   

  .اللامبالاةربما یمكن تسمیتھ باتجاه  أوبل محایدا  ھذه الحالة لا یكون الاتجاه اغترابیا،  

تسمى  مسیطرا على الاغترابي، ألامتثاليترابیة في نفس الوقت الذي یكون فیھ المكون ولكن عندما توجد الدافعیة الاغ  

تعكس الحالة  ألامتثاليوعندما یكون المضمون الاغترابي مسیطرا على  القھري، أو الإجباريھذه الحالة بالامتثال   

  قھریا. أو إجباریااغتراب   

فھو یتمیز  دور الفاعل في عملیة التفاعل الثابتة نسبیا، إلىلفاعلیة ھنا یشیر مفھوم ا في مقابل انعدام الفاعلیة:الفاعلیة  -ب 

 إلىانعدام الفاعلیة فھو یشیر  أماضبط ھذه العملیة مما تتطلبھ توقعات الدور ذاتھ.قدرة على  وأكثر ،مبادأة أكثر بأنھ

كبر مما بط ذاتھ بدرجة أبضو یضبط الموقف. الآخرقل مما تتطلبھ توقعات الدور وترك أ مبادأةتوجیھ نحو اتخاذ 

كان  إذاوالاغترابي طبقا لما  ألامتثالي النموذجین السابقین: " بارسونز "على ذلك صنف  وبناءا ذه التوقعات.تتطلبھ ھ

 مجموعة نماذج سلوكیة انحرافیة ھي: إلىفتوصل  ،أساسھغیر فاعلي في  أوالتوجیھ فاعلیا 

  بالفاعلیة. ألامتثاليعندما یرتبط المیل  وھو الذي یحدث القھري: الأداءالتوجیھ نحو  -

  الفاعلیة. بانعدام ألامتثاليوھو یحدث عندما یرتبط المیل الإذعان القھري لتوقعات المكانة:  -

  الاغترابي بالفاعلیة. وھي تعبر عن ارتباط المیل التمردیة: -

 .الفاعلیة مبانعداوھي التي تحدث في حالة ارتباط المیل الاغترابي  الارتدادیة: -

 الآخربذلك التمایز بین التركیز على  الأخیرةتتعلق المفارقة  التركیز على الشخص في مقابل التركیز على المعیار: -ج 

 " بارسونز " والتركیز على النموذج المعیاري الذي یدعم التفاعل، وعندما دمج كشخص أي كموضوع اجتماعي،
غیر  أو  ألامتثاليكان التوجیھ  إذا ما علىبناءا  نحراف،ثمانیة نماذج للا إلىالثلاث (ا،ب،ج) توصل  الأبعادھذه 

كمعیار وھذه النماذج  أوكموضوع اجتماعي  الآخریعتبر موجھا نحو  بغیر الفاعلیة، أوالمرتبط بالفاعلیة  ألامتثالي

  ھي:

 بالآخر منصبا على علاقتھ الأناویكون اھتمام  ھو السائد، ألامتثاليوھي تظھر عندما یكون العنصر  السیطرة: -

في وضع  الآخروضع  إلى الأنایسعى  وفي علاقة السیطرة، كشخص، في نفس الوقت الذي یكون التوجھ فیھ فاعلیا،

 .الأناغیر انجاز توقعات آخر یفعل شیئا  أنعلیھ فیھ  لالمستحیمعین یكون من 

فاعلیة  بانعدامكنھ یتمیز كشخص، ول الآخروارتباطھ بالتركیز على  ألامتثاليوجود العنصر  إلىویشیر  :الإذعان -

 .الآخركل رغبة یبدیھا  إلىالخضوع  إلى الأناحیث یضطر  التوجیھ،

قل اھتماما أ الأناوھنا یكون  ھو السائد فیھ، الأناوھي توجیھ انحرافي یكون المكون الاغترابي لدافعیة  :العدوانیة -

وأكثر فاعلیة في  الحاجة، إلىن میولھ الاغترابیة عالتعبیر  إلىمیلا  وأكثر نحوه، الآخربالاحتفاظ بملائمة اتجاھات 

 .علاقتھ مع الآخر
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 إلىوعدم المیل  ،الأنافاعلیة  بانعداموارتباط ذلك  وھو توجیھ یتمیز بغلبة المكون الاغترابي، الانفصال القھري: -

 ن الحالة المتطرفة للانفصال القھري ھي التي تتمثل في الانعزالیة.ولھذا فإ العدوان،

في نفس الوقت  والفاعلیة، ألامتثاليوھو توجیھ انحرافي ینبثق نتیجة للارتباط بین التوجیھ  رض القھري للمعیار:الف -

 .في الصراع الأولالذي یكون النموذج المعیاري فیھ ھو الذي یحتل المركز 

 بانعدامالیا ولكنھ یتمیز ن توجیھھ امتثعندما یكو الأناوھو عبارة عن الحاجة التي یبدیھا  الكمالي بالطقوس:التعلق  -

 الفاعلیة تجاه المعیار.

من القواعد  الأناوھنا یسخر  ویكون نموذجھ فاعلیا، وھو یحدث عندما یكون المكون الاغترابي ھو السائد، الفساد: -

 بھا ویتعدى علیھا. ویھزأ قواعد وقوانین، لأنھا إلاوالقوانین لا لشيء 

وتتمثل في  ،ألفاعليارتباط المكون الاغترابي بالنموذج غیر  إلىتشیر  وھي حالة :الھروب من الامتثال للمعاییر -

 تعرضھ لتوقعات وجزاءات معینة. أنللمواقف التي یمكن  الأناتحاشي 

 أنالنموذج المعیاري الذي یتعین على التفاعل  إلى " بارسونز "المصدر الثاني للدافعیة نحو الانحراف فیرجعھ  أما   

 مبدأالحیاد الوجداني، وھو  مبدأ: عندما ینطوي ھذا النموذج على أولا، ویكون ذلك في حالتین وھما: یمثل لھ في موقف معین

  .التخصیص أوفقدان عنصر التحدید الوضوح، وب بانعدامكثیرة، وثانیا عندما یتمیز  أحیانیصعب الامتثال لھ في 

، بعامل ألانحرافيالسلوك  أوالانحراف  ىإلمجموعة العوامل التي تتعلق بمصدر الدافعیة  " بارسونز " وأكمل  

صراع الدور، والمقصود بذلك تعرض الفاعل لمجموعة منھا رغم من توقعات الدور المشروعة، التي یعتبر الانجاز الكامل لكل 

حالة  یةأ، وفي بآخراختیار بدیل والتضحیة  أومنھا مستحیلا من الناحیة الواقعیة، مما یحتم ضرورة التضحیة ببعض التوقعات، 

، تعرض الفاعل أكثردمجة المختلفة مست الأدوارنھ كلما كانت قیم تعرض الفاعل لجزاءات سلبیة، كما أمن ھذه الحالات، ی

الارتفاع فوق مستواه عن  أوتجاوز الصراع  أمامن الاحتمالات كثیرا ما تكون محدودة لصراع داخلي یتمیز بقوتھ، خاصة وأ

تظھر مقدمات صراع  أنالاحتفاظ بسریتھا... ویمكن  أو الأدوارھروب بواسطة كتمانھ بعض ال أوعادة تحدید الموقف طریق إ

الذي  الإجباري ألامتثاليممن یفسرون المعیار في اتجاه النموذج  الآخرینلتحقیق توقعات  الأنایواجھھا الدور في الصعوبة التي 

ویتطلب منھ الامتثال  الأناالذي یرتبط في نفس الوقت بتفاعل وثیق مع  الآخر، وصعوبة تحقیق توقعات الأداءیتطلب كمالیة 

ھ یالثاني یتوقع تبادل والآخر الأول الآخركلا من  أنللمعیار عن طریق ممارستھ للتمرد الذي یتمیز بالفاعلیة نحوه ومعنى ذلك 

  .)106 -93ص،  - ، ص2006 :، آخرونمدـد احـیـس(.لة عسیرة في التنفیذوھي مسأ الأناایجابیة من 

فیتجسد في عملیات التنشئة  " بارسونز "حسب  ألانحرافيعن كیفیة السیطرة على السلوك  أمھذا عن المصادر 

 أفعالالا یفعل  أنیعلم الفاعل  أنیتورط فیھا وھي تتمثل في  أوینخرط في عملیات الانحراف  ألاالاجتماعیة التي تعلم الفاعل 

  معینة لھا طابع ایجابي، ومن ثم یتحقق الضبط الاجتماعي. بأفعالقیام معینة، في نفس الوقت نعلمھ ال

على البناء  الإبقاء إلىیؤدي  لأنھحد اھتمامات النظریة البنائیة، لذلك اھتم الكثیر بھ، أیعد الضبط الاجتماعي   

  الاجتماعي وزیادة تماسك المجتمع.

على الفرد الذي یحقق وظیفة في  ألعمدياعي التسلط الاجتم بأنھ " الضبط الاجتماعي ROSS " روس "عرف 

  .)167 ص، ،2002 اري:ـبـغ(." المجتمع

في الاعتبار العناصر غیر العقلانیة في  یأخذ أننھ لكي یكون الفعل الاجتماعي الھادف فعالا یجب أ " روس "ویرى   

   إلىر المقصود المتمثل في العادة، الدین، كیفیة الانتقال من الضبط الوظیفي غی " روس "الحیاة الاجتماعیة... ولكن لم یوضح 
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معنى الھیمنة والضغط من  "روس"وظیفة في الضبط الاجتماعي...ویتضمن تعریف  الأكثرالضبط المقصود والى الصور

  جانب سلطة علیا مطلقة وھي الجماعة الانسانیة.

لازمة التي تؤدي وظیفة في المجتمع یھیئ العناصر الفردیة وال ذي الفعال ال الأساسالضبط الاجتماعي ھو  أنكما 

  وھي تحقیق التضامن والتماسك الاجتماعي.

رد العملیات الاجتماعیة والبناءات التي تتجھ لمنع  إلىاستخدم مصطلح الضبط لیشیر  COHEN " كوھن "ونجد 

    .)22 ص، ،2004 ح:ـالصال(.د منھالح أوالانحراف 

المتبادلة بین الفرد العلائق  أوجھحد أ ىالاجتماعي ما ھو سوالضبط  أنیرى "  " ھوتون كولي "في حین نجد 

 ." جوده وبقائھ في النسیج الاجتماعيجل حمایة ومن أ الآخرأي كل منھما یضبط والمجتمع...

جماعات وتنظیمات  إلىفي رؤیتھ ھذه شرح كیف یمس الفرد عضوا في المجتمع من خلال انتمائھ  " كولي "

ن ھذه الجماعات والتنظیمات تضحى وكالات تساعد الضبط م بضبط سلوكھ، وھنا یمكن القول بأواجتماعیة رسمیة وعرفیة تق

  عملیتھ الضبطیة. أداءعلى 

المركزة تعبر عن تصویر الشعور الجمعي الناتج عن شعور الجماعة التي  " كولي "رؤیة  أنالملفت للانتباه ھو 

ھذا الضبط لم تخطط لھ  أنعلما  إلیھاة التي ینتمي الجماعیمثل صوت الفرد في سلوكھ منمیة عنده صوتا واحد  إلیھاینتمي 

الفرد یتعایش ویتفاعل  أن. أي داخل المجتمعبدون عمد. ومن ھنا یتبلور الضبط الاجتماعي  أوالجماعة، بل تشكل لا شعوري 

ة في نظریتھ الشھیرة (النظرة ھذه الرؤیة المركز أوضحجماعات رسمیة وغیر رسمیة. وقد  إلىمع المجتمع من خلال انتماءه 

وتصوره  أعینھمالمحیطین بھ في  الآخرینرة من خلال رؤیة ھتصرفاتھ ومظ إلىفالفرد ینظر  الاجتماعیة) المرآةالذات في  إلى

الآخرین  وأحكام أعینمیلھ وزاھیة في نھ یمثل صورة جذوقھ لكي یعرف ھل أ حول حكمھم على مظھره وشعوره الذاتي وعلى

فینسحب من جماعتھ التي یتفاعل معھا، ھذه والاضطراب  قبیحة تبلور عنده الشعور بالخجل أمبھ یتباھي بھا . المحیطین 

ضبطیة جمعیة  إلیةایجابیة) تمثل  أوعن (سلبیة  تھ جماع أفراد وأحكامتصورھا عن رؤى یالتصورات الفردیة التي یقوم بھا 

   .)31 ص، ،2006مر:ـعـال(." كولي "لسلوك الفرد في نظر 

  ھناك:  أناستعراضھا یلاحظ  إلىالمجال  عالتي لا یس والأخرىمن خلال التعریفات السابقة 

والامتثال وھذین المفھومین تدور حولھما  الإلزامالضبط الاجتماعي یتضمن عنصري  أنعلى ھناك اتفاق بین العلماء. -

  معظم تعریفات العلماء للضبط الاجتماعي.

 التوازن والاستقرار والتماسك ومنعالاجتماعي في معظم التعریفات ھو النظام و من الضبط الأساسيالھدف  أن -

 .والأعراف السائدةمنة ویتم ذلك من خلال الامتثال للمعاییر والقیم  الحد أوالانحراف 

 من خلالھا تحقیق الضبط الاجتماعي.یتم وسائل للضبط الاجتماعي  أو آلیاتھناك  أن -

اتھ المختلفة یئھالتركیز على دور المجتمع عن طریق مؤسساتھ و إلىالضبط الاجتماعي  یتجھ معظم العلماء في تعریف -

والأعراف والسنن السائدة وفق المعاییر  الأفرادومن خلال وسائل الضبط الرسمیة وغیر الرسمیة بعملیة الضبط لسلوك 

 ثر الفرد في عملیة الضبط الاجتماعي.غفل معظم تلك التعریفات أفیھ، بینما ت

بھا موجبالتي  والإجراءاتدمون تعبیر الضبط الاجتماعي عند وصف كل الوسائل خستیعلماء الاجتماع  أنلملاحظ ا -

 .وفقا لتوقعاتھم الأعضاءمجتمع من المجتمعات التكیف بین  أویضمن جماعة من الناس 

  .؟ھو السلوك الذي یتوقعھ منھم... أعضائھیجعل سلوك  أنولكن كیف یمكن لمجتمع  
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 أنواعیكتسبوا  أن أعضائھن على ة فإءلكي یؤدي المجتمع وظائفھ بكفا " نھأ إلى FROMM " فروم " أشارلقد 

 أنن علیھم في مجتمع وأ كأعضاءیتصرفوا بھا  أنیتصرفوا بالطریقة التي یجب  أنالصفات الشخصیة التي تجعلھم یریدون 

  .)188ص،  ،2002 اري:ـبـغ(."یعملوه  أنواجب علیھم یعملوا برغبتھم ما ھو 

كما  أدوارھمجعلھم یؤدون ذي تعن طریق الضبط الاجتماعي من خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة ال إلاولن یتم ذلك  

 إعدادعمل یمكن عن طریق  أھمھو متوقع منھم، عن طریق تطویر اتجاھاتھم ورغباتھم، كما یجعل الدور جذابا ومغریا، وھذا 

وبذلك  بأدائھدور لا یریده ولا یتمتع  أداءالفرد على  إرغام إلىمعظم حالات فشل الدور ترجع  نبنجاح، لأ أدواره لأداءالفرد 

  یفشل في متطلبات ھذا الدور.

الاجتماعي (القوانین) ھذا النوع من الضبط یختلف عن  الضغط أسلوب أیضاالتنشئة الاجتماعیة یوجد  إلى بالإضافة

اعیة) من حیث استخدام القوة في معالجة الخارجین عن القانون والجانحین وھي الضبط الاجتماعي العرفي (التنشئة الاجتم

  من :  تتدرج 

 الحجز. أوالنفي  أو الإعدام أوالمتمثلة في السجن  والإھانة: قیرالتح -

بشكل سوي وسلیم من خلال استخدام القوة الممنوعة من قبل  المنحرف یتصرف التكامل: أي محاولة جعل إعادة -

 النفسي. من التعذیب وتنتھي بالعلاج تبدألقانون التي الحكومة وا

بواسطة تكییف  إلان الطریق الوحید لتجنب تمزیقھ لا یتم عندما یكتشف المجتمع بأالتكیف: یمكن السیر في ھذا السبیل  -

 الجانح للحیاة السویة الطبیعیة.

في  منتظمین أعضائھیجعل  يیمیة الرسمیة لكفي الحیاة التنظ آلیاتالتنظیم الاجتماعي یمارس عدة  أنیتضح مما سبق   

معینة.  أھدافلتحقیق  آلیاتوسائل الضبط لا تمثل ھدفا بل  أنالتي رسمھا لھ. وھذا یعني أھدافھ المھني حسب  وأدائھمسلوكھم 

تھا لا تتصارع ولا تختلف في جزئیا متعاونة حلقات متصلة بعضھا ببعض منسقة و إذنولما كانت متعددة ومتنوعة، فھي 

عكس جانبا من جوانب التنظیم الرسمي وجمیعھا یكون نسقا ومكوناتھا.بل كل حلقة تضبط سلوكیة معینة وتمثل مرحلة تنظیمیة ی

   .)150 ص، ،2006 مر:ـعـال(.ضبطیا داخل التنظیم الرسمي

  لكن ھل الضوابط تحمینا دائما من الانحراف؟  

 بأنھاتخدمت بوقتھا المخصص لھا وبدون المبالغة والتشدید فیھا اس إذا نقول لیس دائما، لالتساؤعلى ھذا للإجابة 

شدید في الامتثال الت أنأي بولغ في استخدامھا فإن نتائجھا تكون عكسیة وسلبیة.  وإذا، نحرافات سلوكیةاتحمینا من الوقوع في 

  تعطي عكس ما ترمي. فإنھاھا لفترة طویلة من الزمن لھا والالتزام ل

بل  مضادة للتغیر الاجتماعي، أوتكون وسائل الضبط الاجتماعي معادیة  أنلیس بشكل متعمد  بأنھلا مریة من القول 

فیھ من معاییر وقیم  بكل ما(وسائل الضبط الاجتماعي) تعمل على صیانة وحمایة واستقرار المجتمع  الأولىمن وظائفھا  أن

أي عدم الاستقرار في وضعیة  أخرى إلىل من وضعیة بینما یبحث التغیر عن التعدیل والتطویر والتحو وانساق بنائیة،

(الضبط) نحو الاستقرار  الأولیذھب  باختصار اجتماعیة ثابتة.ومن ھنا یحصل تضارب  وتضاد بین طبیعة وجودھما.

التغیر  أمامالضبط تكون بمثابة عائق  وسائلالحركة والتحول لذا فان  إلىالتغیر)  والصیانة والحمایة ویذھب الثاني (

  الاجتماعي.

الضوابط الاجتماعیة لیست دائما قادرة على حمایتنا من الزلل المعیاري والانحراف  أنمجمل القول یمكن القول   

قد یكون ھناك خلل في  المصدر الذي قام  إذن لیس كل فرد اكتسب الضوابط الاجتماعیة بشكلھا السلیم والصحیح ،لأألقیمي

 الأمریحصل تحصن قیمي  وھنا لا الطلبة، أو للأبناءفي تعلیم الوسائل الضبطیة  التنشئي أي أنھ لم یقم بواجبھ بتنشئة الفرد،

   آخرر دوھناك مص یكون بعیدا عنھا. أوفرصة تتاح لھ تكون فیھا الضوابط غائبة  أولعرضة للانحراف في  المنشأالذي یجعل 



 تحدید وتعریف العنف الاجتماعيالفصل الثاني                                                                                                   

 158

  
قیم مجتمعھ وھناك سبب ثالث ما یكون متمردا على عند وبخاصةنفسھ  المنشألسبب انحراف الفرد عن الضوابط یكون منشؤه 

تسایر تطور روح العصر وھناك مصدر رابع یوضح سبب الانحراف  ون عنیفة لاكیكمن في القواعد التنظیمیة ذاتھا عندما ت

 عن الضوابط الاجتماعیة كامن في النسق الاجتماعي بسبب نوعھ التقلیدي والمحافظ.

حد رواد النظریة البنائیة الوظیفیة وصاحب نظریة المدى المتوسط وھو أ " تونروبرت میر "في ھذا الصدد یؤكد 

الكلیات)  ) ونظریات النسق الاجتماعي (الجزئیات( الإنساني لوكالذي جعلھا جسرا موصلا بین النظریات التي تدرس الس

موجود في المجتمع وبین ما ترغب  ن ما ھوالتناقض بی أوالمشاكل الاجتماعیة ھي التباین  أنیرى  لیردم الفجوة الحاصلة بینھا.

برفع المستویات التي تكون  إمامدى ھذا التناقض عن طریقین  ویتأثریكون بھ. أنمجموعة ھامة من ھذا المجتمع بصورة جدیة 

  التباین. أوزیادة حدة ھذا التناقض   إلىباستمرار انحطاط الظروف الاجتماعیة التي تؤدي  أولھا فاعلیة وعمومیة في المجتمع 

كك الاجتماعي والسلوك المنحرف فالمشكلات الاجتماعیة  تفرز نوعین  من العلل الاجتماعیة: ھي الت أنكما یرى 

  من السلوك المنحرف. أكثرالاجتماعي  لتفككمنصبا بشكل كبیر على دراسة ا الآناھتمام علماء الاجتماع  أن " مرتون "ویجد 

نھ مفھوما نسبیا لیس لھ نعتا واحد ینطبق على جمیع أفكك الاجتماعي على الت " میرتون "وفي ھذا الخصوص حدد   

في  المحافظة على  الأفرادرج عن كونھ خارج عن قدرة خنھ لا یأ إلان ظروف تكوینھ مختلفة ومتعددة.لأ والأمكنة الأزمنة

ن ھناك تفكك أیقھا. وعندما نشیر بن النسق الاجتماعي الذي یعشون في ظلھ غیر قادر على تحقالتي یبحثون عنھا وأ أھدافھم

الخاصة بھا  وأدوارھابنیة المكانات الاجتماعیة  إلىنشیر  فإننا " میرتون "مجتمعا محلیا حسب  أوحاصلا في جماعة معینة 

 أنالمرسومة لھا.وھذا یعني  أھدافھا أو أغراضھاتحقق  أنكما یجب  أو تكون علیھ، أنلا تعمل بشكل فعال كما ینبغي  بأنھا

والمكانات  للأدوارھو مستجد من توقعات  والمكانات الاجتماعیة، التي وضعھا البناء الاجتماعي لا تشبع  ما الأدوارتوقعات 

  الاجتماعیة.

والمكانات متخلفة عما ھو مستجد ومستحدث من توقعات  جدیدة وحدیثة لھا للأدوارتكون توقعات البناء  آخربتعبیر   

  الفرد. ومكانةمما یسبب ذلك تفككا في دور 

  في تحدیده لمقوضات التنظیم الاجتماعي فقد حصرھا في: 

السلم على  لمتدرجةالجماعات الاجتماعیة االذي ینتج عن الاختلافات الحاصلة بین مصالح  صراع المصالح والقیم: -

توى عیشھم تصادم قیمھا ومصالحھا الناتج عن طموحھم حول تحسین مس إلى الأحیانتؤدي في بعض الاجتماعي التي 

 تسلقھم على السلم الاجتماعي.الذي یبلور عندھم نوعا من المنافسة في  الأمرلائق بمستوى یعیشوا  أن أم

عدة  ویمارسونعدة مكانات اجتماعیة  الأفرادیشغل  أنوالمكانات الاجتماعیة: من الطبیعي  الأدوارصراع التزامات  -

 نھ ممارسة عدة توقعات دوریة خاصةي وقت واحد وھذا یتطلب میشغل عدة مكانات ف أيادوار متباینة في وقت واحد.

الذي یوصل شاغل ھذه المواقع  الأمریحصل تقاطعا في التزاماتھا،  أننھ من الطبیعي بھذه المكانات التي یشغلھا وأ

  یة.ترات واضطرابات سلوكیة واجتماعتقاطعات دوریة تسبب لھ تو إلى أدوارھاویمارس 

الاجتماعیة لكي یتم  الأدوارلتنشئة اكتساب مھارات وقیم ومعارف ومواقف واتجاھات تتطلبھا تنشئة مغلوطة: تعني ا -

ذه المستلزمات في تطبیق ھ أغلاطنھ غالبا ما تحصل أ إلا. أفرادهمواقع اجتماعیة یتطلبھا البناء الاجتماعي من  إشغال

المعاییر  لأحدتحدث تغیرات سریعة ومفاجئة  أو ئھاأداكلاھما معا فیحصل انحراف في  أوحد الوالدین التنشئیة یقع بھا أ

 لدوري في ھذا الضرب من المسؤولیةا ئھماادالوالدین فیعیق أ إرباك إلىالذي یؤدي  الأمرالنسق الاجتماعي،  أنماط أو

 الأبناءمھمتھما التنشیئیة فیقع  أداءمواكبتھ فیخفقان في  الأبوینیحصل حراك اجتماعي سریع لا یستطیع  أوالتنشئیة، 

   معلمیھم... أو أبویھمعلى ما تم تغیره من قبل  ینشئوالم  لأنھملا ذنب لھم فیھ  تنشئيفي نفكك 



 تحدید وتعریف العنف الاجتماعيالفصل الثاني                                                                                                   

 159

 
داخل  الأفراداتصالات اجتماعیة مغلوطة: مثل ھذا التفكك یحصل عندما تقع انكسارات جزئیة في قنوات اتصالات  -

على  یمارس دوره فیھا دون الاعتماد أن یستطیعلا فیھا ن الفرد داخل الجماعات المحلیة، لأ أوالنسق الاجتماعي 

وھذا متطلب في الجمیع لكي ینشطوا مجتمعھم المحلي ولیس لتعارض  أدائھاوطلب مساعدتھم في  الآخرینمع  اتصالات

  ).95 -93ص  - ص ،2005 ر:ـمـعـال.(دخل في ھذه المغالطات الاتصالیة الأفرادوقیم  صالح م

حرب والتفكك تتجسد في: ال أخرىمقوضات ھناك  أنالجزئیة یؤكد الكثیر من الباحثین  قوضاتھذه الم إلى بالإضافة  

  الاجتماعي، ونظام الحكم الشمولي والتفكك الاجتماعي...

ضات مقو أن إلى بالإشارة، لكن جدیر المسھب  الكلیة بالشكل  ضات ھنا في الخوض في ھذه المقولا یسعنا المجال   

على المستوى الفردي، والثاني على  الأولنوعین من التفكك:  إلىتؤدي  فإنھاكلیة  أونت جزئیة البناء الاجتماعي سواء كا

  مستوى المجتمع المحلي.

تكلم عن الفرد ومشكلاتھ الفردیة والاجتماعیة، علینا البدء من عملیة التفاعل نعلى مستوى التفكك الفردي: عندما  -

كسر ھذه القاعدة من قبل الفرد، تم  فإذا لھا یحصل التماثل الذاتي معھم.من خلا لأنھالاجتماعي الذي یكون فیھا طرفا، 

ن الفرد الذي یمتلك شبكة من العلاقات الشخصیة المتداخلة یكون في التفكك یحصل والعكس صحیح. لأ أوھن ون الفإ

نفسي. عكس الفرد والاستواء ال الأمنوتمنحھ  الدافئیعیش في مناخھا  لأنھحمایتھا تعصمھ من التفكك الاجتماعي 

بعد موھونا اجتماعیا. وھنا نستطیع  الذي یمس فیما الآخرینبعیدا عن ذوات  باستمراریف الذي یتفاعل مع ذاتھ لضعا

  متفككین اجتماعیا. أو ھونینمو أشخاصاینتج  أوالمجتمع عندما یكون متمزقا في نسیجھ الاجتماعي یبلور  أنالقول 

ن ھناك ثمن یجب مع للتغیرات السریعة والمفاجئة فإالمجت أودما یتعرض الفرد ، عنآخرمن جانب  أماھذا من جانب 

                   المجتمع على السواء لكي یواكبوا مجریات ومؤثرات التغیر ویتكیفوا لھا وعادة تتطلب عملیة  أویدفعھ الفرد  أن

التي تعرضت للتغییر، وتبني سلوكیات  أوحالة المتغیرة (التخلي والتبني) نقصد بالتخلي: ترك السلوكیات التي لا تنسجم مع ال

ن الماضي، فإ أحضانل البقاء في بتصلب الفرد في موقفھ مع الحالة المتغیرة ولم ینسجم معھا وق فإذاتنسجم مع الحالة المتغیرة. 

  حالة الوھن ستصیبھ لا محالة. والحالة ذاتھا تنطبق على المجتمع.

الاجتماعیة  الأرضیةقواسم مشتركة تتمثل في  الأحیانغلب نھم في أن یتفاعلون یكون بیالذی الأشخاص أن، آخربتغیر 

 الأساسلتنظیم حیاتھما ولیس دائما یكون ھذا  أساسالھم قاعدة التفاعل بینھما فینتج عنھ  وتھیئوالخلقیة الثقافیة تسمح لھم 

یھا وبالذات في ممتنوعة ومختلفة في ضروبھا ومرا كونتنسجامات المجتمع العام لأن تلك الإ وأھداف أغراضانسجاما مع 

  .بسیطةلاف ما ھو سائد في المجتمعات الخة التركیب على عقدالمجتمعات الحدیثة الم

الاجتماعي وھنا  غیرمنا للتثیمس التفكك الاجتماعي  واستقلالیتھھذا التنوع والاختلاف المبني على حریة الفرد  وإزاء

 عاصر وتتجلى في: مي محتویاتھا تكشف عن صعوبة انسجام الفرد مع مجتمعھ التتجلى صورة كبیرة وواضحة ف

 إلىعبر عن رؤیة الفرد الاجتماعیة ت الأحداثاتجاه الفرد نحو  أن: " بلومر "اتجاھات الفرد والقیم الاجتماعیة: یقول  -

  نفسھ لھا ویتخذ قرار منھا. ویھیئوتبین كیف یحكم علیھا  وللإحداثنفسھ 

المتماثلة.  أوالمنحرفة  أوالمنسجمة  أوالفرد نحو موقف معین في صورتھ المتفككة  نستطیع معرفةك وفي ضوء ذل

على المخدرات والانتحار...جمیعھا تدلنا على معرفة درجة  والإدمان جنسيبذات نستطیع معرفة موقفھ من التكیف ال

لا یفھم  أحیانالا یفھم اتجاھھ الاجتماعي دائما، بل الفرد قد  أنسى لاننن أنتصادمھ مع القیم الاجتماعیة السائدة على 

كون تاتجاه خاص بھ، حیث ھناك بعض التفاسیر لسلوكھ  إلىمكنونات اتجاھھ ولا یعرف دوافعھ الفردیة التي تدفعھ 

   كافیة لمعرفة كیف تصرف بشكل معین... أومقنعة  أسبابغیر عقلانیة ولا توجد لدیھ 
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ن لأ الأفرادقابلیة یختلف فیھا  الآخرالذي یتطلب حالة التقمص التماثل مع  الأفرادذي یتم بین التفاعل ال إلىنعود ثانیة 

 الأفرادمنفعل... وقابلیة  وآخرھو دافئ ومنھا ما ھو منطوي  معھا وممارستھا تختلف منھا ما لیراد التماثالتي  الأدوار

سریع بشكل  الأدواریستطیع ممارسة  وآخرلتقمص حیث ھناك من ھو جامد غیر قادر على ا أیضاعلى التقمص تختلف 

  وھكذا...

یعیشون فیھا یسمى  الجماعة التيمع معاییر  الأفرادلا یتماثل بعض  أنحراف الفردي والمعاییر الاجتماعیة: یحدث نالا -

ر الجماعة تماثل الشخص مع معایی أنعلما  بالمنحرفین. ماثلینغیر المت والأشخاص فبالانحراھذا النقص في التماثل 

لا  أومقیدة  أومتصلبة  أومزعجة  بأنھا أعضائھاشعر  إذامن الفرد والعكس صحیح. أي  أكثر تماسك الجماعةیخدم 

تفكك الفردي الذي یعني الفي مثل ھذه الحالة یتولد  ینفرون منھا ویخرجوا عنھا. فإنھمتتماشى مع روح العصر 

  الانحراف على قیم المجتمع.

عدة جماعات اجتماعیة متمتعا بنضج  إلىالتفكك الشخصي والفردي: غالبا ما یكون الفرد المنتمي والبناء الاجتماعي  -

سعى وكافح في اكتسابھ صفات تؤھلھ للحصول على عضویات في جماعات مختلفة سائدة  لأنھوجداني  ورضاعاطفي 

ھدوء وبعیدا عن القلق والاضطراب  وال بالأمانشاعرا  الأشخاصفي المجتمع الحدیث ، وغالبا ما یكون ھذا النوع من 

  ولإعمالھالناس الذین یحیطون بھ ویبحث عن احترامھم وودھم وتقدیرھم لھ  رضاحصل على  لأنھالنفسي والشخصي 

یزلزل مكانتھ في  أویھدد اعتباره الاجتماعي  ن أي شيءما. لذا فإترالذي یمنحھ اعتبارا اجتماعیا مح الأمروسلوكھ.      

   ن ذلك یجلب لھ القلق والاضطراب والانزعاج.الشخصیة المتداخلة فإ سق العلاقاتن

للفرد  ألعلائقيھذه العزلة من تمزق النسیج  تأتيالعزلة والتفكك الشخصي الفردي: تعد العزلة تفككا شخصیا، وغالبا ما  -

 .)187- 181ص  -ص ،2005:ـرمـعـال(مجتمعھ.داخل 

  .والإداري، التفكك السیاسي الأسرةكك عن تفكك المجتمع المحلي تتجلى في: تف أما

  : الآتیةمن تداعیات التفكك الاجتماعي فیمكن حصرھا في النقاط  أما

  على المسكرات والمخدرات. الإدمان -

  ...الإرھاب، استغلال النفوذ، التطرف، ضریبي، الاختلاس، التزویر، الغش، الابتزاز، الاحتیال الة، الرشوالانتحار -

 أفرادمن خلال زاویة تكسر التفاعل الاجتماعي الذي یحصل بین  إلیھالتفكك الاجتماعي ینظر  أنما دام قد توصلنا   

نظریة الامتثال  أصحابتنظیم حیاة الفرد والجماعة؟ یرى  إعادةالمجتمع العام، فھل یمكن  أفرادبین  أوالجماعة الواحدة 

التوتر  خفیفات الضبط الاجتماعي لتلاقي ھذا التصدع وتحد میكانیزمأنھ من الممكن التدخل عن طریق أ الاجتماعيوالضبط 

  في ھذا المجال:  أساسیةوضعھ الطبیعي. وھناك ثلاث میكانیزمات  إلىوالعودة بالموقف الاجتماعي 

المتضمنة في المركز  لمنع التصدع عن طریق فصل المصادر الكامنة للصراع والأدوارالعزل: ھو العزل البنائي للمراكز 

یواجھوا توقعات متعارضة في وقت واحد، ویمكن  أنذي یقوم بھ الفرد والوظیفة الرئیسیة لھذا العزل منع الناس من والدور ال

  ھذا العزل بطرق ثلاث: إلىالوصول 

شغلت ھذه المراكز  ولذلك إذاكون للفرد. تالتي  ةالمراكز المختلف إلى بالإضافةفترات مختلفة  إلىقد تقسم الثقافة الزمن  - 1

 وأبابنا إالفرد في المجتمع الحدیث قد یكون  أنواحد، كان احتمال ظھور الصراع عند الفرد كبیرا. ومثال ذلك في وقت 

التي تصاحب ھذه  بالأدواریقسم وقتھ للقیام  أنعاملا في جمعیة خیریة، ومن الطبیعي  أورا وعضوا في ناد ومدی

جل ھذا كان العزل بمعني ومن أ ر وقع فریسة الصراعلم یحسن التوقیت لكل مركز وما یصاحبھ من دو فإذاالمراكز 

 القضاء على التصدع في مھده. إلىالعكس مؤدیا  أوبالمراكز  الأدوارخلط 
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فالانتقال من مجموعة من الاتجاھات  احتمالاتھ عن طریق تقسیم المكان، أووكذلك یمكن القضاء على الصراع الكامن  - 2

ما یصاحب  مع خرىعزل كل مجموعة عن الأ أمكن إذاكون عملیة سھلة، ت أنیمكن  أخرىمجموعة  إلىوالمعتقدات 

 نھ قد یكون كاتبا وفیلسوفا ومتدینا.الفرد قد یكون متعدد الجوانب أي أ أنثال ذلك مو من ملابسات وظروف.منھا كل 

نشاط مكانا یخصص لكل  أن إلالكل حالة ظروفھا واتجاھاتھا.ولیس على الفرد لكي یتجنب الصراع  أنومن غیر شك 

 .إلیھیكون كل نشاط في كل مكان یذھب  محددا، حتى لا

یقضي على الصراع في  أن، یمكن الأدوار باختلافكانوا مختلفین  إذاالمتصلین بالدور، وخصوصا  أن عزلكما  - 3

 وبین شخصیتھ عندما یكون مع یفصل بین شخصیتھ التي یكون علیھا مع من یحب، أنالطالب یجب  أنمھده.مثال ذلك 

 إلى أدىن خلط ھذه الشخصیات جمیعا في دور واحد ربما عندما یكون مع والدیھ.ذلك لأ وكذلك شخصیتھ ،أستاذه

ن. مختلفی دورینیلعب  جل الذي یتزوج من سیدتین،رعلى ذلك ، ال آخریكون طریقا للانحراف.ومثال  أنصراع یمكن 

 ل الزوجتین كل في مسكن مستقل ویقسم وقتھ بینھما.یقضي على الصراع بعز نھولذلك فإلاختلاف المتصلین بكل دور. 

حد الوسائل التي یستعین بھا الضبط الاجتماعي على تجنب التصدع والتوتر الذي قد یترتب على عدم ھو أ :المنع - 4

الشركاء، ولما كان من الصعب  أو، ویعني المنع ھنا (العزل الرمزي) للزمن والمناسبات والأدوارق بین المراكز ساالات

 .نھ یلزم في ھذه الحالة شركاء الدور لكف الصراع، فإ أوعزل المراكز  الأحیانالمستحیل في كثیر من و أ

خرى لھ. والمنع لا یمنع من كل المراكز الأ وإخضاعلتقویة المراكز السائدة في علاقة معینة،  آخرمیكانیزم  إلىالركون  - 5

تمل یحوفي الغالب یسمح المنع للمراكز التي  یتصارعوا. أن التفاعل مثل العزل، وخاصة بین شركاء الدور الذي یحتمل

في قواعد الاختلاف بین العزل والمنع یظھر عندما تنظر  أنفي وقت واحد. مثال ذلك  بأدوارھاتقوم  أنتتصارع من  أن

ھذا  ن تنفیذ. فإالآخریتزوج البعض  أنالزواج، ویكون من المحرم على بعضھم  أوالدم ب الجنس عند من یرتبطون

التحریم یتم عن طریق فصل الرجال عن النساء فیزیائیا، ولكن ھذا الفصل لا یمنع من تفاعلھم واتصالھم على مستویات 

 مختلفة فیما عدا الاتصال الجنسي.

التحدید  أنالمراكز النظامیة) ذلك  أسبقیةومن الوسائل التي تستخدم في منع التصدع والتوتر ما یقال لھ ( :الأسبقیة - 6

الناس من النضال في سبیل  تخلص .والأفضلیةیكون لھا الارجحیة  أنالمركز الذي یجب ماعي الراسخ لطالب الاجت

ن الناس یستطیعون تقدیم بعض مطالبھم على قرار ولھذا یسبب الصراع أقل قدر ممكن من الصعوبات لأ إلىالوصول 

شاھدت زوجة زوجھا یقوم بعمل غیر  إذال ذلك ثامو ما تشیر بھ نظم المجتمع. إلى أوالقانون  إلىغیرھا مستندین 

أم أن علیھا أن تبقى صامتة فتنحرف عن مركزھا؟  فھل لھا أن تنحرف عن الولاء لزوجھا وتشھد ضده، مصرح بھ.

   القانون الانجلو أمریكي یعطي الأسبقیة لمركز المرأة على مركزھا كمواطنة، ولھذا یعفیھا من الشھادة ضد زوجھا.

یثیر كوامن  أننت المطالب مرتبة بحسب أھمیتھا بطریقة مقررة أسھمت في خفض حدة التوتر الذي یمكن وإذن كلما كا

  .وخاصة عند الاختیار بین ھذا المطلب أو ذاك الانحراف عند الفرد،

 ویظھر الإحباط والتوتر في الواقع؟ یحصل عندما یفشل البناء في وقف التصدع أو التوتر، الكن یبقى السؤال ماذ

نھ یمكن منع المنحرف من الاسترسال في الانحراف عن طریق تمكینھ من التخلص من التوتر بطرق مقبولة إ  

طابعا نظامیا بواسطة  الإجراءھذا  ویأخذالتوتر وسیاستھ)  أوما یطلق علیھ (تطویع التصدع  الإجراءاجتماعیا.ویتضمن ھذا 

  :أھمھاطرق متعددة 

بتعدد درجات القبول  الأنواع دوھو متعد من التوتر، التخلصك الذي یمكن الناس من وھو ذلك السلو السلوك التعویضي: -ا

  الاجتماعي حلى حدة.
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العامل الذي یفشل من حیث مركزه  أن الناس ومثال ذلك، أكثروھو الذي یكون في متناول  النوع المفضل ثقافیا: - 1

 فقد یلقى التقدیر في قیامھ بدوره كزوج وكوالد، .سرتھأتعویضیا في الدور الذي یلعبھ في  إشباعایجد  أنیمكن  المھني،

 مركزه في عملھ.وقد یكون العكس صحیحا بالنسبة للنساء. بانخفاضیشعر بھ من خیبة وفشل متعلق  فیعوض بذلك ما

الحدیثة تجد تعویضا  والمرأة .عملالذي یجده في دوره في ال الإحباطالعمل بالمركز التعویضي یغطي  أنومعنى ذلك 

 السیاسي. أوحقیقیة بالانخراط في النشاط الاجتماعي  أما أوتكون زوجة  أنن فشلھا في ع

ن ھذا النوع لیس مفضلا كالنوع السابق ووظیفة ھذا النوع خفض التوتر ذلك أ: ومعنى ثقافیاالنوع المسموح بھ  - 2

المجتمعات قد تسمح في وقت ما  أنوھنا نلاحظ  الوظائف الاجتماعیة الاخرى. أوالمركز  إنتاجیةزیادة الفردي دون 

ولھذا كان السلوك التعویضي من النوع المسموح ثقافیا متعلقا بالزمان والمكان.ومن  .آخرتسمح بھ في وقت  بسلوك لا

الھروب من  أوطة بالحاجات والرغبات المح إشباع إلىذلك النوع الذي یتجھ  السلوك المسموح بھ ثقافیا، أمثلة

الیقظة وقراءة  أحلامالعنان للتخیل ویغذي ھذا التمثیل وسائل كثیرة، مثل  إطلاقریق المطالب المتعارضة عن ط

فقد تمنع الثقافة الاستمرار في  ویتوقف قدر كبیر من السماح بمثل ھذا السلوك على مضمون ھذه الوسائل، القصص...

 غیر مرحب بھ.أو كان المضمون متنوعا  إذاھذا السلوك 

ولكن القیام بھا یتسامح  على عدد من وجوه النشاط متعارضة رسمیا،وینطوي ھذا النوع  یا:النوع المتسامح فیھ ثقاف - 3

ون كوالتسامح فیھ ی .الانحرافویمارس في ظل ظروف ثقافیة معینة.ومثل ھذا النوع من السلوك یقف على حافة  فیھ،

ھذا  أمثلةالاجتماعیة المقررة .ومن  الأنماطعلى  أویشكل خطرا على الجماعة  أصبحنھ یظھر على أ الحد الذي لا إلى

 النوع من السلوك تناول الخمر والخشونة وبعض العادات الجنسیة والعربدة.

ن التحول من المتسامح فیھ لأ ن الخط الذي یفصلھ عن النوع السابق دقیق جدا،فإ وھو الممنوع ثقافیا: الرابع  النوع أما - 4

قتل النساء  إلىفقد یرتكب المخمور جریمة وقد یتقلب الھوس بالجنس  على ذلك كثیرة، والأمثلةالممنوع سھل جدا. إلى

  وھكذا...

یمكن  الأفرادن فإ بتعویض تام، ،خرىتسمح المراكز الأ لا أوبناء مركز  إلىلم یؤدي التعویض الكاف  إذا :بدائل المركز -ب

یمكن الفرد من  ماح بالانسحاب من المركز،الس إن التوتر، أوالتصدع  إلىیسمح لھم بالانسحاب من المركز الذي یؤدي  أن

موافق علیھ ثقافیا یضمن الامتثال ویمنع الانحراف. وكلما  آخرضرورة اتخاذ مركز  أنتجنب التوترات التي تترتب علیھ كما 

الانحراف  ن احتمالاتفإ ،آخر إلىبالتحرك من مركز  فرادللأوفي الوقت نفسھ یسمح  المراكز البدیلة ممكنا، إلىكان الالتجاء 

  .الأدنىالدرجة  إلىتقل 

كبت مؤثراتھ، فھل من  أوفي حالة فشل الوسائل السابقة التي تم التعرض لھا لمنع الانحراف  یطرح: آخریبقى سؤال 

  ؟أخرىوسائل 

 إذایصبح سلوكا  أنمن  منع الانحرافوھي  ھناك الوسیلة الثالثة، أناتجاه الامتثال والضبط الاجتماعي  أصحابیجیب 

  . من خلال:باھظا أونجعل مثل ھذا السلوك صعبا  أنستطعنا ا

یف نقیم مواقف تمنع تك نحرافیة،متثال على الرغم من المؤثرات الإنھ في سبیل ضمان الاومعناه أ تعسیر الانحراف، -

ھ نن ظھر الانحراف في الواقع فإوحتى وإ في ھذه الحالة سیكون صعبا، الأمرن المنحرف واستمراره في سلوكھ لأ

قھر المنحرف.من  وإمكانیةیظھر في عدم الرضا عن الانحراف  الذي ھناویكون الجزء السلبي  التأثیر معدیسیكون 

الناس یمتثلون بالرغم من  أنالامتثال، ومن نتائج ھذه المیكانیزمات  أمامالعوامل التي تھیئ الفرضیة وتمھد الطریق 

 .أنفسھم
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من تكالیف  أعلىكانت تكالیف الانحراف  إذا ألانحرافيیبتعدون عن السلوك الناس قد  أنالانحراف: ومعناه باھظة  -

التي  وأدوارهن الجماعة تبادر بحرمانھ من مراكزه الامتثال لأ إلىن المنحرف في ھذه الحالة یضطر الامتثال، ولذلك فإ

  یشغلھا في المستقبل. أنالتي كان من المحتمل  أوكان یشغلھا 

نھ مع ذلك یظل انحرافھ فإ إظھارالعام غیر قادر على  الرأيكون المنحرف من وجھة نظر ندما یالقانون: ع أھمیة -

النفسي بحیث یجب  أویبعد عن مسالك الانحراف عن طریق التھدید بالعقاب البدني  أنمتربصا بالانحراف. ولذلك یجب 

یكون مباشرا فوریا بدرجة  أنكما یجب الامتثال،  إلىیكون العقاب قاسیا بدرجة كافیة لیعید التوازن بھدف الوصول  أن

یطبق على  أنیكون واحد نسبیا، بمعنى  أنالعلاقة الوثیقة بین العقاب وبین الانحراف، كما یجب  الأذھانكافیة لیربط في 

یكون مؤكدا وموثوقا بھ لتصبح للشروط الاخرى فاعلیة  أنالذین یرتكبون انحرافا معینا، وكذلك یجب  الأشخاصجمیع 

  .)210 - 200 ص، - ص ،2003  :، وآخرونثـیـغ(.محققة

یضبط الطبیعة الحیوانیة في  أنعلى المجتمع  أننظریات الامتثال والضبط الاجتماعي افترضت  إنالقول ونافلة   

درجة حرب الكل ضد الكل یجب  إلىللسعي نحو مصالحة الذاتیة  الإنسانن میل یستقر ویدوم، فإ نأللنظام  أرید وإذا. الإنسان

لمفھوم  النفعي  تضاؤل الاستخدام  إلىن مفھوم الضبط الاجتماعي یشیر كلیھما، وبذلك فإ أو الانتقاء أود منھا من خلال القیم الح

 التناغم الطبیعي للمصالح الذاتیة.

   .نظریة الثقافة الفرعیة - 3

لھامة في تفسیر الجریمة حیث تؤكد ن نظریة الثقافة الفرعیة للانحراف تعتبر من النظریات الاجتماعیة ایمكن القول بأ

تختلف ثقافیا عن  أنھانفسھا على  إلى، وتنظر ھذه المجموعة الأفرادعلى وجود ثقافة فرعیة داخل المجتمع تخص مجموعة من 

كا المجتمع الذین یعیشون فیھ، وبالتالي تسمح لنفسھا بالخروج عن الثقافة العامة السائدة في المجتمع، وتسلك سلو أفرادباقي 

ن ھذه الاتجاھات تشجع على ظھور سلوك میز ھذه الثقافة الفرعیة بأن لھا اتجاھات نحو العنف، وأخارجا عن قیم المجتمع، وتت

  العنف في كثیر من الظروف. 

بواسطة نسق فرعي، للمعرفة، والمعتقدات، والاتجاھات  ألانحرافينتحدث عن الكیفیة التي یتحدد بھا السلوك  أنقبل 

نحدد ما المقصود بالثقافة  أنمقررة. وجب علینا  أومسموح بھا  أومعینة من الانحراف في مواقف ممكنة  أشكالا التي تجعل

  الفرعیة: 

المحلیة في  أوالحیاة في المجتمع. والثقافة الفرعیة في أي مجتمع ھي جزء فرعي من الثقافة الفرعیة  أسلوبالثقافة ھي 

، وتتمیز والمعتقداتمتمیزة من القیم  أنماطجماعة من الناس یشتركون في  أو الأقلیةیشھا طریقة الحیاة التي تع إنھاالمجتمع. 

  السلوكیة الخاصة بھم. الأنماطفي بعض  الأكبرالكلیة التي تسود المجتمع  عن الثقافة طریقة حیاتھم

السلوك،  وأنماطم والمعتقدات، متمیزة من القی أنماط، متضمنا ذلك أقلیةحیاھا الحیاة التي ت أسلوب إلىوھي بذلك تشیر 

من الناس. وعلى ذلك فالثقافة الفرعیة ھي نمط من المعیشة یختلف  الأغلبیةوتختلف مظاھر الحیاة فیھا عن مظاھر الحیاة عند 

 وقد الخاصة التي تعیش داخل المجتمع الأكبر. ، ھي نمط من السلوك تتمیز بھ الجماعاتآخربمعنى  أوعن الثقافة الكلیة، 

الكلي، ولكنھا في نفس الوقت تتضمن ثقافتھم الفرعیة على بعض  أفراد المجتمعسلوك عن أفراد ھذه الجماعات سلوك  فلیخت

  تمیزھا عن غیرھا من الثقافات. أخرىعناصر الثقافة الكلیة، كما تحتفظ ببعض عناصر 

تشار ملحوظ ودرجة عالیة من مجالات للاھتمام بقضایا لھا ان": أنھاالثقافة الفرعیة  MILLER " میللر "یصف 

. وفي ضوء ھذا التعریف یمكن تصور الثقافات الفرعیة في ضوء متغیرات السن، والجیل "الاندماج العاطفي أوالاحتواء 

ھم دون الثلاثین سنة في جمیع الطبقات.  والطبقة، وبالتالي یمكن تصور ما یطلق علیھ ثقافة الشباب. والتي یندرج تحتھا كل من

   أسالیبوالشرائح الطبقیة تشمل على  الأعمارللمراھقین والشباب من كل  الذي نجد فیھ العدید من الثقافات الفرعیة في الوقت
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تمایزا واختلافا، وترتبط في الوقت  أكثرللسلوك  وأنماط، للقیمحیاة مختلفة، وعلى تصورات للذات متنوعة واتساق 

  .الأمنفسھ بثقافاتھا الطبقیة 

، ضر بین ظھور الثقافة الفرعیة وانتشارھا في المجتمع، وبین انتشار ظاھرة التح FISHER " فیشر "وقد ربط 

والاتفاق والاجتماع  الأولیةالعلاقات  إضعاففالتركز في المناطق الحضریة الكثیفة وغیر المتجانسة سكانیا تعمل على 

 والإعراض الاغتراب والتفكك الاجتماعي  إلىبدوره  دي یؤ تمایز بنائي معقد إلىالمعیاري، كما یؤدي زیادة الكثافة السكانیة 

    احتمالا للانحراف من المعاییر التقلیدیة للمجتمع. أكثرالسلوكي واللامعیاریة، ومن ثم تصبح الجماعات الحضریة 

 أنتنوع الثقافات الفرعیة. ذلك  إمكانیةنھ كلما زادت معدلات الحضریة زادت أFISHER " فیشر " دویستطر  

ثقافات فرعیة جدیدة لمواجھة  وتطویرساق فرعیة ذات طبیعة اجتماعیة لحمایة نھ تولید انالفرعیة تطور ما من شأ افاتالثق

  .الأم للثقافةاندماجا في التیار الرئیسي  أكثرالتھدیدات الخارجیة، بالدرجة التي تجعل عناصرھا غیر التقلیدیة 

  : الآتيوظائف الثقافات الفرعیة نوجزه في  لدور عرضا  " كمایكیرا "عن وظائف الثقافة الفرعیة: قدم  أما  

سحري لبعض المشكلات البنائیة التي تنجم عن التناقضات  أوتقدم الثقافات الفرعیة حلولا، ولو على مستوى خیالي  -

  المختلفة. الللأجیالطبقیة  بالأوضاعالداخلیة للبناء الاجتماعي والاقتصادي، وغالبا ما تكون ھذه المشكلات ذات علاقة 

، والإیدیولوجیات، والقیم، الأسلوب، مثل أخرىتقدم الثقافة الفرعیة نمطا ثقافیا یسمح باختیار عناصر ثقافیة دون  -

خارج الھویة الموروثة  أخرىاكتساب ھویة  أووطریقة الحیاة. كما تمكن من استخدام ھذه العناصر المختارة لتطویر 

 .)84 -  81ص، - ،ص2006 وان:ـرش(رسة.المد أو الأسرة إطارالتي تحددت في 

، الأكبرجماعات داخل المجتمع  إلىیستخدم مصطلح الثقافة الفرعیة طبقا لوجھة النظر ھذه لیشیر  الأساسوعلى ھذا  -

 أنھا إلاسلوكیة خاصة ومعترف بھا. ھذه الجماعات وان كانت تشارك في الثقافة الكلیة والعامة للمجتمع،  أنماطذات 

 المجتمع الكلي. أعضاءقافیة خاصة بالدرجة التي تمیزھا عن باقي تنفرد بسمات ث

 " ھاجر و بریدنج "ویمكن تحدید اصطلاح الثقافة الفرعیة كما ورد في قاموس العلوم الاجتماعیة من خلال تحدید 
HAGR. F.READING   :في  

غایرة عن الثقافة تثقافة مستقلة وم بأنھاتتمیز  الجماعة الاجتماعیة والتي أوالثقافة الفرعیة ھي الثقافة الخاصة بالطبقة  إن -

  الكلیة ولكنھا لا تتعارض معھا.

 من داخل الجماعة نفسھا. إلیھانظر  إذاالثقافة الفرعیة ھي الثقافة التي تمیز الجماعة بصفة التكامل والكلیة  إن -

 السلوكیة الشائعة في مجتمع معین. أوالثقافة الفرعیة ھي الخصائص الثقافیة  إن -

 بھا نمط معین من المجتمعات الفرعیة. یتمیزالثقافة الفرعیة ھي الثقافة التي  إن -

                  .ویطلق علیھا الجماعة الثقافیة الأصلیةالثقافة الفرعیة ھي تلك السمات الثقافیة التي تتمیز بھا الجماعة  إن -

  .)89، 88، ، صص، 1997 ال:ـیـكـال(

  ھناك فارق بینھما؟. أن أمة الفرعیة ھي المجتمع الفرعي؟ لكن یبقى السؤال ھل الثقاف  

 میلتون جوردون "و   ARNOLD.GREEN " ارنولد جوین " أمثالحاول بعض العلماء والباحثین الاجتماعیین 

" MILTON.GORDON وھما یضعا معادلة متساویة فیما یتعلق بمفھوم الثقافة الفرعیة والمجتمع الفرعي،  أن 1947ام ـع

   تمثل عنصرا انقسامیا مع سكان المجتمع الكلي. أنھامعالجة الظواھر الثقافیة على  إلىان ینظر
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 " البرت كوھین "و  WILTER-.MILLER  " میلر والتر "ھما  آخرینجد عالمین بینما ن

ALBERT.COHEN  الأساسیةم موجھات القی أھمیةعلى  أكدا. ومن خلال تحدیدھما لاصطلاح الثقافة الفرعیة 1958ام ـع 

 أیديالذي یتبلور بعد ذلك على  التفاعليالسلوك وھذا ھو الاتجاه  وأنماطقیم تتعلق بالمعاییر  أنھاالمجتمع الفرعي على  لأعضاء

...  BLANCHE.GEER " بلانش جیر "و  HOWARD.BECKER " ھوارد.بیكر "علماء التفاعلیة الرمزیة مثل 

الثقافة الفرعیة ومعالجتھا من خلال مستویات الفھم الخاصة  إلى الإشارةضرورة وھو الاتجاه الذي یرى  1973ام ـوذلك ع

   الجماعة الفرعیة. أفرادالمستترة لسلوك  أوسلوك الجماعات، وخصوصا ما یرتبط منھا بالوظائف الكامنة  بأنماط

ھو الذي یستطیع  وحده الإنسان أنضرورة الاستعانة بالنظریة الرمزیة والتي مؤداھا  WHIPE " وابت "ویرى 

 الإنسانما یتمیز بھا  أھملیعطیھا معاني متمیزة. ویظھر ذلك بوضوح في اللغة الكلامیة، والتي ھي  الأشیاءالرموز على  إضفاء

والاتجاھات والقوانین والعواطف  والأشیاء والأفكارعلى المعاني  الإنسانیضفي  أیضاالكائنات، والتي بمقتضاھا  عن غیره من

ھما:  منظورین أساسینمن خلال  بالإنسانني خاصة. ویرى ضرورة دراسة تلك العناصر السلوكیة المرتبطة وغیرھا معا

 أووالمعاني  الأشیاءكانت دراسة  فإذاالذي یقع خارج الشخص.  أوالمضمون الشخصي الجسمي، ثم المضمون الظاھري 

في  الإنساني السلوكل علم النفس، الذي یھتم بدراسة نھ یكون دراسة في مجامن ناحیة اتصالھا بالشخص ذاتھ فإ الاتجاھات

وعلاقتھا بعضھا  والأفكاروالاتجاھات  الأفعالضوء ارتباطھ بالفرد، بینما تمثل نظرة المضمون الظاھري، التي ترتبط بدراسة 

ظریة الثقافة، بل لن أساسیةخارجة عن دائرتھ الفردیة. تمثل اھتمامات  أمورا بصفتھاأي ببعض بعیدا عن المجال الشخصي، 

ة ذات الأنساق المجتمعات الإقلیمی أو،من ھنا یلزم فھم الرموز الثقافیة في ضوء ارتباطھا ببعض الجماعات ولعلم الثقافة وككل 

  .)104 -  101ص،  - ص ،1997 یال:ـكـال(.الفرعیة المتمایزة

  :  إلىي والثقافة الفرعیة الفرع عزه بین المجتمیفي تمیGULIAN.STEWARD   " ستیوارد جولیان "  ویشیر

بالاستقلالیة والبساطة  تمتاز والتيالفرعي تتمیز بمعدلات معیاریة ثابتة لتوقعات سلوك أعضائھا،  عثقافة المجتم -

الخاصة  الأسالیب.على الرغم من وجود بعض الأفرادالسلوكیة بین كافة  الأنماطیسود التطابق التام في  ث، حیوالتجانس

الثقافة  الاخرى. وبھذا یشیر اصطلاح الأدواربعض  أووالمھنة، العمر،والجنس، ط بدور الطبقة ،للسلوك والتي ترتب

   طریقة في الحیاة. أو أسلوب بأنھا.والذي یمیز الحیاة القبلیة في ذاتھا الأعضاءفكرة السلوك المشترك بین  إلىالفرعیة 

افي أو صبغة ثقافیة ولكن إذا كانت فكرة النمط تشیر إلى  تتحدد الثقافة الاجتماعیة للمجتمع الفرعي عادة بأنھا نمط ثق -

 معاني متعددة ومتغایرة إلا أنھا تبدو في عمومھا معبرة عن مكونات أو وحدات أساسیة للتكامل الشامل.

اصطلاح  أنحیث یرى  مفھوم الثقافة الفرعیة، "  ستیوارد  "الفرعیة یناقش  المجتمعاتوفي ھذا العرض لخصائص 

ویرى  السوسیو ثقافیة، للأنساقالفرعیة قد ظھر نتیجة للتحلیلات المنھجیة المركزة المستمرة للتغیر والاكتساب الثقافي الثقافة 

تمثل نواحي نسبیة بالنسبة  أنھاعلى  إلیھاھناك بعض الخصائص والسمات الثقافیة التي لا یمكن فھمھا من خلال النظر  أن

  لا تنفصل عن النسق الثقافي العام. الكلیة.ولكنھا في الوقت ذاتھ للثقافة

ما تعرضت تلك الثقافات الفرعیة لعملیتي التغییر والاكتساب الثقافي نتیجة  إذانھ أ " ستیوارد "وطبقا لذلك یرى 

وھنا  فرعیة، أوتكون في ھذه الحالة في وضع اختبار لوضعھا المستقل كثقافة محلیة  فإنھا تقدما، أكثر أخرىلاحتكاكھا بثقافات 

في نمط الثقافة  آخربمعنى  أو  للأفرادفي السلوك التقلیدي  الإحلالبما یطلق علیھ عملیات  الثقافي، التأثیرتظھر عملیات 

  الأقلالجماعات النمط الثقافي الجدید ولكن على  أو الأفرادیحمل  أن " ستیوارد "الفرعیة ولیس بالضرورة من وجھة نظر 
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لثقافة  أعضاءوھم في نفس الوقت یعتبرون  الكلیة، الثقافة زئیة الخاصة داخل تلكممارسات الجیشاركون في بعض ال 

  .)139 -  136ص،  - ص ،1997 :محمد یمـراھـإب(.فرعیة ذات علاقات خاصة بالمجتمع الكلي

  ؟نحرافيلإاھذا الاتجاه بین الثقافة الفرعیة والسلوك  أصحابعن كیف ربط  الإجابة الآنیبقى   

توجد كل  أنتسوده ثقافة واحدة، وكذلك لیس من الضروري  المجتمع  الواحد لا أنمن  رأیناة كما تنطلق ھذه النظری

فكثیرا ما تقتصر بعض السمات الثقافیة على قطاع واحد  السمات التي تؤلف الثقافة الواحدة في كل قطاع من قطاعات المجتمع،

تمل على تقسیمات فرعیة في داخلھ وتزداد تلك التقسیمات كلما كل مجتمع یش أنذلك  من قطاعات المجتمع دون بقیة القطاعات،

ھذه في كثیر  دوتتمیز كل جماعة بنظم وعناصر ثقافیة خاصة بھا ولا توج ثقافتھ وزادت درجة التخصص بین أعضائھ،تقدمت 

  من الأحیان في غیرھا.

مستمرة للقیم والمعتقدات ،كما تتكون  ساقنحكم تعریفھا إنما تتكون من أأن الثقافة الفرعیة ب " بیتر تاونسند "یوضح 

 إلى تقال ھذه القیم والمعتقدات من جیلمن النظم تختلف في مجموعھا عن مثیلاتھا السائدة بالمجتمع، ویتم ان خاصةمن مجموعة 

    والضبط الاجتماعي. ةالتنشئمن خلال عملیات  آخر

  لكن ما علاقة فكرة الثقافة الفرعیة بالجریمة؟

ثقافة الفرعیة نظریة ال أحیاناالتي یطلق علیھا البعض  أونظریة التحول الثقافي  أنذه العلاقة بقولھ:البعض ھ أوضح

تشیر إلى أن السبب في استمرار ارتكاب الجرائم في بعض المناطق الجغرافیة ھو نتیجة لانتقال معاییر الانحراف من جیل إلى 

الجریمة مركزا على الصراع بین المعاییر یولد السلوك الاجرامي وھذا جیل آخر وقد ربط آخرون فكرة الثقافة الفرعیة ھذه ب

یعزى إلى حقیقة التي تقول أن ھناك عدة طبقات اجتماعیة وعدة جماعات عرقیة تتمسك  بنماذج ثقافیة في السلوك لا تنسجم مع 

تدعم وتعزز بمعاییر ثقافیة فرعیة أو  ن ھذه النماذج السلوكیة غیر الشرعیةیة ضد أنماط معینة من الجریمة. وأالأوامر السار

الانحراف عن المعاییر المقبولة اجتماعیا والتي تشكل بمجموعھا القانون  تمارس ضغطھا على الفرد فتدفعھ باتجاه خاصة

 .)78ص، ،2008 عبد الموجود إبراھیم:.(الجنائي

 "سیللین "وھو  " شیكاكو "من مدرسة  تحلیل للعلاقة بین الصراع الثقافي والجریمة من باحث لم یكن أفضللقد جاء 
  THORSTEN.SELLIN ،تدور بطریقة عن صراع الثقافة حول فكرة معاییر السلوك، قي كتابھ صراع الثقافة والجریمة 

 تنشئة الفرد تتم من خلال القیم الثقافیة المحبذة للسلوك السوي، أن "SELLIN  "فقد ذكر  القواعد التي تحكم السلوك، أو

 ن، فإولما كان المجتمع یتكون من جماعات متباینة الثقافات. أخرى إلىمحتوى ومضمون ھذه المعاییر من ثقافة ویختلف 

 الجریمة. ةماھی الجماعة ذات القوة الاجتماعیة والسیاسیة ھي التي تتمكن من فرض معاییرھا الثقافیة على تعریف وتحدید

ن الناس المجتمع ككل، وبالتالي فإ سلوكي لجماعة اجتماعیة بعینھا، ولیسللجریمة یمثل معیار  التعریف القانونين فإ وھكذا

  مصادفة. أویكونون في حالة صراع مع التعریفات القانونیة للسلوك سواء عن عمد 

المسیطرة لا تسمح لھ بذلك  أوسلوك معین ولكن الثقافة السائدة  بإتیانفلو كانت الثقافة الخاصة لشخص ما تسمح لھ   

  .أو إجرامیاباعتباره سلوكا منحرفا  إلیھھنا سوف ینظر  ن سلوكھفإ

  من الصراع الثقافي ھما: أساسیین" شكلین  ینللسی ویحدد "

  ویقع ھذا النمط من الصراع عندما توجد ثقافتان مختلفتان في السلوك. الأولي: یطلق علیھ الصراع الأولالشكل 

أي ما یطلق علیھا  الأكبروالتي توجد داخل الثقافة  الأصغرالثقافات  إلىر من الصراع الثقافي الثانوي وھنا یشی :الثانيالشكل 

بعد فترة زمنیة في خلق  یبدؤونالذین ینتقلون للعیش في منطقة جغرافیة معینة  فالأفراد الفرعیة، أوالیوم الثقافة الخاصة 

نھ یوجد قدر من أ إلا، الأكبرقیم الثقافة  تماما عن تختلفھذه القیم الجدیدة لا  أنمجموعة قیم خاصة بھم.وعلى الرغم من 

  المؤسسات القانونیة تستند في تحدیدھا للسلوك الاجتماعي على  أن إلى"  لینلسی ویذھب " الصراعظھور إلى التباینات تؤدي 



 تحدید وتعریف العنف الاجتماعيالفصل الثاني                                                                                                   

 167

  
طى المسیطرة وبین تعكس ثقافة الطبقة الوس باعتبارھاالقوانین بوجود تباینات بینھا  وبالتالي لا تسمح تلك قیم الطبقة الوسطى،

نھ سلوك مشروع، في حین تجرم الثقافة والبغاء على أ ةالمقامر إلىن ثقافة فرعیة قد تنظر فعلى سبیل المثال فإ الثقافات الفرعیة.

القبض علیھم  لإلقاءعرضة  أكثر لقیم معینةھم الثقافات الخاصة بحكم ولائ أعضاءن ھذا النمط من السلوك. وھكذا فأ الأكبر

  .)133 ، 132ص، ص، ،2009 :ـريمـسـال(.الآخرینالمجتمع  أفرادمقامرة والبغاء بصورة تفوق بسبب ال

تحبذ  قیام ثقافة خاصة تختص بجماعة محددة، أساسھذا النوع من التفسیر یقوم على  إلىنھ یمكن النظر وعموما فإ

السلوك الاجرامي ولا تقبل معاییر المجتمع فیما الجریمة وتحتفظ بمجموعة من القیم والمعاییر والتقالید التي ترتبط بانتھاج 

  ھذا الموقف جیلا بعد جیل ،ومن ھنا فقد اشتھرت بعض الجماعات بالجریمة. أبنائھایتصل ببعض الممنوعات وتورث 

لفرعیة الثقافة وبخاصة الثقافة ا أنالتي تتردد كثیرا  الآراءمن  ھن، فإوعلاقتھا بثقافة الجریمة الثقافة الفرعیة نشأة أما  

  استجابة لظروف محددة. أوتقوم عادة كرد فعل 

مشتركون  جمیعا أنھمالمجرمین جمیعا یتمیزون بسمة واحدة ھي  أن إلىویرجع البعض قیام ثقافة خاصة بالمجرمین 

  مناھضتھم ومعاداتھم بدرجات متفاوتة للمعاییر الرسمیة. إلىن سلوكھم الاجرامي یشیر في النشاط الاجرامي ، وأ

القول تعد نظریة الثقافة الفرعیة بوضوح نموذج للاتجاه الوضعي السوسیولوجي، حیث أن اھتمام النظریة كان  مجمل

  السلوكیة.  طالثقافة الخاصة لفھم ھذه الأنما موقد تم  ذلك من  خلال صیاغة مفھو یسعى إلى تفسیر إشكال معینة من السلوك،

  .نظریة الوصم الاجتماعي - 4
علیھ نظریة  أطلقمن القرن العشرین ظھر اتجاه جدید في نظریة علم الجریمة، وھو ما  تینیاتحقبة الس بدایة مع

الذي  الأمرھو ت بھ دراسة الجریمة والمجرمین، وتستمد حداثتھا من المنظور الجدید الذي تناول أنھا إلاالوصم،  أوة تسمیال

  جعلھا مختلفة عن التعریفات السابقة للجریمة والانحراف.

.. والثقافة ،.النظریة النفسیة والعضویة النظریات السابقة ( أن إلىالوصم  أویة الاجتماعیة تسمنظریة ال أنصاریذھب 

مختلفة.  وأبعادالجریمة وسلوك المنحرف وذلك من زوایا  وأسبابالخاصة...) قد ركزت على دراسة سلوك الفرد المجرم 

 أوالصفات النفسیة  أوة الوراث أوبسبب التكوین البیولوجي یكون  أن إماة الجریم أسباب ارتأتمن ذلك فتلك النظریات  والأكثر

  البناء الاجتماعي والبیئة الاجتماعیة والمحیط الاجتماعي.

  .ألانحرافيلفعل المجتمعي، في تفسیر السلوك ھناك ما یعرف بمدرسة رد ا أصبحنھ لقد كان ھذا النقد ھاما لدرجة أ

 أنالقدیمة، والتي كانت ترى  یكاغوقریبة من مدرسة ش أصبحت أنتسمیة بالمجرم، عدم اھتمام نظریة ال أدىلقد   

بالبیئة الفیزیقیة  تأثرهالبیئة الاجتماعیة والطبیعیة التي تحیط بالفرد بصورة تفوق  تأثیریتطور ویتغیر بسبب  الإنسانيالسلوك 

            مدرسة  أكدتاتھم في الحیاة، وقد تباین قدرتة والبشر مخلوقات معقد أن إلى " ثزدافیید ما "، فقد ذھب الإنسانلجسم 

، كما ذھبت الإنسانيعلى السلوك  الأكبر التأثیرالمجتمع ھو صاحب  أن إلىھذه الوجھة من النظر، حینما ذھبت  "یكاكوش "

حد ما  إلىویة مختلفة وھي من زاس المجرم تدر أخذتنظریات الوصم قد  أن إلاالمدینة ھي البیئة الانسانیة الطبیعیة.  أن إلى

خلال المؤسسات وبالذات الرسمیة دور المجتمع من على فعل الجریمة والتي ركزت المدرسة الكلاسیكیة  أوالنظریات  تشبھ

لما جاء بعدھا من  الأولىبالتالي شكلت ھذه النظریة المقدمة الضروریة والخطوة الجریمة والانحراف. ودورھا في خلق 

 وأیضاالتغیرات الاجتماعیة الداخلیة  إلى أمریكاظھور ھذه النظریة في  أسباب إرجاعیة المختلفة. ویمكن ـالنظریات الصراع

  .أكادیمیة لأسباب

یة وسیاسة الفصل العنصریة وحركات الحقوق المدنیة بیل المثال عدم المساواة العرقالداخلیة نذكر على س الأسبابمن 

  . وحركات التحرر في العالم الثالث.. أمریكا إلىفي فرنسا وامتدت  بدأتالتي والحرب الفیتنامیة والحركات الطلابیة 
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 وإساءةالسلطة  إلىھ قاھذه العوامل وغیرھا دفعت ببعض المفكرین لتحویل الاھتمام من المجرم وبیئتھ ومحیطھ ورف  

   یة الفقیرة...صة العرقاستخدامھا للقوة ضد بعض الجماعات وخا

 إلىى بھا الوصم لا یرق أوالتسمیة مضمون ومحتوى نظریة  أن إلىى بعض علماء الجریمة على الرغم من ذلك یر

معظم الذین ساھموا في تطویر ھذه  أنووضعھا في الاعتبار. خاصة  التأملستحق مستوى النظریة، ولكنھا مجرد منظور ی

لا یوجد من العلماء من یمكن  ھنفي الحقیقة یبدو أمیة، والتس أومن علماء نظریة الوصم  أنھمعلى  أنفسھم إلىالنظریة لم یشیروا 

میة تعد نتاجا مباشر للتفاعلیة الرمزیة، ن نظریة التسا لأمن ذلك، فنظر أكثرمیة. بل من منظري نظریة التس باعتبارهیفھ تصن

قویا على علم الجریمة.  تأثیرمیة مارست ن نظریة التسحال فإ أیةماما وعلى بمثابة نظریة جدیدة ت الأمرواقع  تعد فيلا  فإنھا

  وفي دراسة الانحراف بصفة عامة.

الجریمة  كتابھ" في TANNEBUM  " مبفرانك تینیا " إلىمیة كثیر من علماء الجریمة نظریة التسیعزو ال

عدم توافق الشخص المنحرف مع  إلىحد كبیر  إلىالسلوك المنحرف لا یعود  أن إلى، فھو یذھب "دراما الشروالمجتمع 

ن السلوك الاجرامي یعد في ، وبالتالي فإالشخص المنحرف متوافق بصورة ما مع جماعة معینة أن الأمرع، ولكن واقع المجتم

بین الجماعة والمجتمع. حیث یوجد تعریفین متعارضین یحدد كلاھما ما ھو السلوك التوافقي الملائم من  حقیقتھ نتیجة للصراع

  جھة نظره.و

ه البطاقة تحدد ھویة تلصق على الطفل عند ضبطھ مرتكبا سلوكا منحرفا، ھذ البطاقة التي أن TANNEBUM أكد

تشكل ردود ت أیضامن تصوره عند ذاتھ، ومن خلال تلك البطاقة  أیضانھ یغیر الطفل أ إلىنھ جانح، وقد یؤدي ذلك الطفل على أ

تساعد في الواقع  جانحینال والأحداثمین میة المجرن عملیة تسیس نحو الطفل، وھكذا فإالمجتمع نحو البطاقة ول أفراد أفعال

  ).240 ،، ص2009 ري:ـمـالس(لق الجریمة والجناح.على خ

الوصم ھو متغیر مستقل ویرى  أن، حیث یرى شھرةعلماء نظریة الوصم  أكثرمن  BECKER " بیكر "یعتبر 

شكل واعد والتي خرقھا یخلال صناعة القجتماعیة تخلق الانحراف من الجماعات الا أنضرورة تفسیر وجوده، حیث 

، فالانحراف لا علاقة لھ بنوعیة الفعل الذي ارتكبھ ھامشیینمعینین ووصفھم  أناسالانحراف. ومن تطبیق ھذه القواعد على 

تم وصمھ على الفاعل. والمنحرف ھو الذي  وعقوباتھم الآخرینرتبت على تطبیق قواعد ج التي تائتالشخص. ولكنھ نتیجة الن

  المنحرف ھو ذلك السلوك الذي تم وصمھ. بنجاح. والسلوك

الانحراف صناعة اجتماعیة. وھو یقصد بذلك القواعد والظروف والصفات  أنیرى  " بیكر "بناءا على ذلك نجد 

متشابھا. وقد لا  نالسلوكییاصل بین المنحرف وغیر المنحرف.  وقد یكون كلا كفعمل ل من قبل المجتمع یالفردیة. ورد الفع

  حقیقیا. أوالمنحرف موجودا  یكون السلوك

ھو رد الفعل الذي یؤمن بوجود الانحراف مثلا. وھكذا نجد رد الفعل ھو الذي یخلق "  بیكر "المھم ھنا كما یقول  

  الھامشیون ووصمھم. أوالانحراف. ومن ھنا تصبح المشكلة ھو في الكیفیة التي تم من خلالھا اختیار الناس (المنحرفین) 

الانحراف الاجتماعي ھو من صنع المجتمع یقدم لنا التصنیف الرباعي التالي  أنمن  " بیكر " لیھإولتوضیح ما ذھب 

  للمنحرفین وغیر المنحرفین.

  : إلیھوالشكل یوضح ما ذھب 

  السلوك غیر الملتزم             السلوك الملتزم 

   أصیلمنحرف        بالخطأمتھم             مدرك كمنحرف 

  منحرف بالسر         ملتزم          غیر مدرك كمنحرف 
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  ، فالمجتمع یدرك حقیقة سلوكھما بشكل حقیقي.الأصیلفیما یتعلق بالملتزم والمنحرف 

 إلى. وربما یعود وصفھ بالمنحرف الحكم في وصف سلوكھما ھو خطأ أن الأغلبفكما یقول: على  الآخرون أما

  المظھر الخارجي... أو الأصدقاءبمجموعة معینة من  ارتباطھ أوالمكانة الاجتماعیة  أو الجنسیة أوالطبقة الاجتماعیة  أوالعرق 

یلقى  أوموا ة كبیرة من المجرمین لكنھم لم یوصنسبالمنحرفون بالسر فطبقا لدراسة التقاریر السریة فیشكلون  أما

  القبض علیھم. 

 لخطأبارسي الجریمة والسلوك المنحرف، فالمتھم الة لدعضتشكل م الأربعة الأنماطھذه  أن " بیكر "ویرى 

  .)196 -194 ،ص -، ص2008ات، ـوریكـ(الوالرسمیین. نالأكادیمیییواجھا المعاملة نفسھا من  أصلاوالمنحرف 

، الذي KITSUSE-all-CICOUREمیة الانتباه، ویبدو ذلك واضحا في عمل الاھتمام المتزاید بنظریة التس أثارلقد 

اصة تقاریر الجریمة الرسمیة، وفي تحدید مقدار وحجم الجریمة في ، خللإحصاءاتانتقدا فیھ اعتماد واستخدام علماء الجریمة 

  المجتمع. 

قد تعكس سلوك  الإحصاءاتھذه  أنل مستویات الجریمة، كما مثالجریمة الرسمیة ربما لا ت إحصاءات أن إلىفقد ذھبا 

  .الإحصاءاتواتجاھات الذین یتلقون تقاریر الجریمة، ویجمعون 

   :قسمین إلىالوصم الاجتماعي في دراسة الانحراف  أوینقسم مدخل نظریة التسمیة 

  ؟ین.معین أفرادر لماذا وكیف یتم تسمیة یتعلق بمشكلة تفسی: الأول

  میة على سلوك المنحرف المترتب على ذلك.التس تأثیریتناول الثاني: 

یة ھي المتغیر التابع الذي من التسمیة، وبالتالي فإسالت أسبابالحقیقة تساؤل عن  في میة ھومن التس الأولالقسم  إن

من خلال وضع مجموعة من  خلق الجماعات الاجتماعیة الانحرافت" " بیكر " حدوثھ وفي ذلك یقول أسبابیجب دراسة 

، ومن جھة النظر ھذه " میننتاللاممعنیین، وتسمیتھم ب أفرادعلى  عد انتھاكا انحرافا، ومن خلال تطبیق ھذه القواعدالقواعد ی

 أوالقواعد والعقوبات على الجاني  الآخرینلا یعد ھو نوعیة السلوك الذي ارتكبھ الشخص ولكنھ نتاج لتطبیق ن الانحراف فإ

  تسمیتھ بنجاح، والسلوك المنحرف ھو ما یسمیھ الناس كذلك. أمكنن المنحرف ھو الشخص الذي المتھم. وبالتالي فإ

تفسیر بطریقة جدیدة تماما،  إلىعن المجرمین تحتاج ھناك عدة حقائق  أناف یعني رھذا المدخل في دراسة الانح إن

مدرسة رد الفعل الاجتماعیة  إنفھؤلاء الذین تم القبض علیھم كانوا بالطبع من ذكور شباب الطبقة الدنیا الحضریة في الغالب. 

من  أكثرخاصة  ھؤلاء الناس بصفة إلىتعرف لماذا غالبا ما یكون رد فعل المؤسسات الرسمیة موجھا  أن أرادتالجدیدة 

  غیرھم.

التسمیة على الشخص الذي یتم تسمیتھ، حیث یتناول ھذا المدخل من النظریة  بتأثیر ھتم أنصارهفأالمدخل الثاني:  أما

خلق السلوك المنحرف، وھناك  إلىمتغیرا مستقلا أي كسبب ولیس نتیجة یؤدي بدوره  الشخص الذي تم تسمیتھ باعتباره

  ذلك. إلىطریقان یؤدیان 

  وتسمیتھم. الأفرادد تحدث التسمیة انتباه مشاھدي التسمیة، مما یجعلھم في حالة دائمة من مراقبي سلوك ق -

 نھ منحرف.تقبل تصوره لذاتھ على أ إلىقد یتمثل الشخص ما یطلق علیھ من تسمیتھ، مما یدفعھ  -

  تضخیم الانحراف، ویخلق مستقبلا انحرافیا. إلىأي من الطریقتین یؤدي  إن

الذین تمت تسمیتھم یصبح سلوكھم.  فالأفرادمشاكل الشخص الذي تمت تسمیتھ رد الفعل المترتب على ذلك. من بین 

   أفرادن بصورة قویة. وبالتالي فإ الآخرین، مما یجعلھم تحت ملاحظة الآخرین أماموضوحا وجلاء  أكثر سلوك منحرف
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سلوك منحرف في المرة الثانیة  أنماطیتھم من الذین تمت تسم الأشخاصما یرتكبھ یكتشفون سرعان ما  معالمجت

  مرة. أولمن اكتشافھم للسلوك المنحرف وقوتھ  أسھلوالثالثة... بصورة 

، ویصبح سلوكھ بھ یھرب من اھتمام الجمھور أننھ یصبح من الصعب علیھ یتم تسمیة الشخص، فإ أنوھكذا بمجرد 

  ھ.وإعادة تسمییف صبالتالي محل تو

ھذه  أفرادالذي یعزز تصور  الأمرالتسمیة ھي موضع عملیة التسمیة،  أنصارقة الدنیا كما یذھب ن الطبوبصفة عامة فإ

  ن.ومنحرف أنھمعلى  لأنفسھمالطبقة 

تصبح  أنفرص القیام بعمل جید، وھذا یعني ببساطة  أمامھممنحرفون تتضاءل  أنھمفالناس الذین یتم تصنیفھم على 

   . أمامھمرة، وتصبح الوسائل غیر المشروعة في ذات الوقت ھي الطریق الوحید المتاح الوسائل المشروعة لتحقیق النجاح ناد

  ).244 -242 ،ص - ، ص2009 مري:ـسـ(ال

   فماذا نعني بالوصم الاجتماعي؟

عملیة تحتوي على عدة عناصر منھا  وبأنھاعملیة صنع المجرم  بأنھ "  .TANNEBUM FRANKوصفھ 

الجماعة وتحقیق البعض من  أغراضدم بإلصاقھا على الشخص بما یخ، تقوم الجماعة فعالأ أوتعریفات  أو ألقابعلامات، 

 إحباطد ینقمة الفرد الموصوم نحو نفسھ ویر تأكید وأیضاالجمھور ضد الشخص المخالف  نقمة، یساعد ذلك على بلورة أھدافھا

  ." وتشویش أخلاقیاتھمعنویاتھ 

مجرم بالشخص مما تختلف شدتھ  أوتھمة سلبیة كصفة جانح  وأصفة  إلصاقعبارة عن  بأنھ" CARLESوحدده 

  ."الموصوم إلیھاھة التي تقوم بعملیة الوصم وعلى نوع الفئة التي ینتمي على الج بناء ھواستمرار یت وأثره

طلح جماعة اجتماعیة ویشیر المص أوآخرین  أفرادعلاقة ازدراء تلصق بفرد معین عن طریق  بأنھ "عرفھ  " غیث " كما نجد

 التأكیدأي اختلاف غیر مرغوب، یتمیز بھ فرد معین ویحرمھ من  أوتعبیر عن استھجان لعدم الامتثال،  أوأي جزاء سلبي  إلى

  ).12 ، 11،ص، ص،  2006حي:ـطلـال(." الاجتماعي

 النفسیة،ین لعملیة التشخیص (نتقدوھو من الم TOMASS.ZAZ " توماس زاز "لھذا المعطى السلبي نجد  وتأكید

                إلیھ أشار) كما مصنع الحیویةیقول في كتابھ ( الآخرینالفرد للوصم من تلقي یحمل ھذه العملیة مسؤولیة ) السلوكیة

 أوالعقلي كالصعاب  أوتصنیف شخص معین بوضعھ في فئة معینة من الاضطراب النفسي  إن )65 ص، ت،ب، تار:ـبد السـع(

ن تشخیص المریض بوضعھ في فئة من فئات التصنیف العقلي بأ وأضافصدر ضرر لھ، لم یكن م إنمر لا یفید ان أذھال

وتكون نتیجة  أنفسھم الأطباءحتى من  أوزملاء  أو أقاربردود فعل اجتماعیة سیئة من قبل المحیطین بھ من  إلىالشائع، یؤدي 

غریب  أوشاذ  أونھ مجنون عھ على أحتى یبدؤون في التعامل م فصامي بأنھتصف شخصا أن ذلك سیئة على المریض، فما 

  م.سلم یت أمم سلوكھ بذلك سسواء ات، الأطوار

نھ لیست المشكلة في عملیة التشخیص في حد ذاتھ، بل فیما تمارسھ النظریة أ أثارتھاالمشكلة التي  أنالملاحظ 

مرض عقلي  أوانحراف  أواب موصوم باضطر بأنھشعره تجاه ھذا الشخص ت أفعالالمجتمع من ردود  أو، العلاجیةالمؤسسات 

رف عن العلاج ویتجنب مواطن الوصم وھذا یكون على حساب برنامجھ العلاجي وصحتھ أن ینصجنون مما یضطر الفرد  أو

  وسلامتھ النفسیة.

م حالتھ كما یضمن ھعقلي فعلى الجمیع (حسب النظریة) مسؤولیة احتواء وتف أونفسي  الفرد باضطراب أصیبما  فإذا

من ھذه  أن )13 ،ص، 2001بیب :ــحـال(ھیم المغلوطة یفید ملیة دون معوقات ولارتباط الحالة النفسیة ببعض المفالھ سیر الع

  المفاھیم: 
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ن مركب نقص، وأ أنھاالنفسیة على  للأمراضلمعنى المرض النفسي، ولنظرة الناس  إدراكھنظرة المجتمع وعدم   

تسلط  لأسبابھي فقط  إنماالنفسیة في ظنھم  الأمراضن النفسیة، وذلك لأ ضالأمراتصیبھم  أنلا یمكن  والأتقیاء الصالحین

في  فإنھامن المخدرات ولذلك  أنواع إلاالنفسیة ما ھي  الأدویة لأنالمجتمع  أفرادبعض  ولاعتقاد الإیمانعلى ضعاف الشیطان 

تعالج المعاناة النفسیة غیر  أنوسة لا یمكن ة المحسدیالعقاقیر الدوائیة الما أن أوبذلك  أفادكما  الإدمان إلىظنھم تؤدي 

  )7، ، ص2001بیب:ـحـال(النفسیة لا شفاء منھا. الأمراض أناعتقاد الناس  وأیضاالمحسوسة 

عامل المریض النفسي أو العقلیة یالنفسیة  الأمراضوھذه المفاھیم المغلوطة وغیرھا مما یشیع في المجتمع حیال 

 أحیاناالبعید عن الله وعن المنھج السلیم، وبل  أوور حالمس أواص ویوصم بالجنون قتوان باستخفاف إثرھاعلى والعقلي 

مفھوم  إلىوتعزیز ذاتھ وھو بحاجة  لتأكیدحیاتھ یسعى دائما  والإنسان الأمراضالجھل بطبیعة ھذه نتیجة بالمنحرف وذلك 

  موجب لذاتھ والتي ھي كینونتھ الشخصیة نتیجة للتفاعل الموجب مع البیئة.

مفھوم الذات لدى الفرد  إلى آخرتضیف تھدیدا ھذه المفاھیم الشائعة في المجتمع وما ارتبط بھا من وصم  أن إلا

السلبي على العملیة  التأثرتعاون الفرد مع الفریق العلاجي، والنتیجة  یتأثرالمرض النفسي وتھدیده، وبالتالي  إلى بالإضافة

  لامة، والصحة النفسیة.  سمختل ال الإنسانالعلاجیة، ومن ثم بقاء 

من الفاعلیة والرضا والبھجة  الأقصىومع العالم بشكل عام بالحد  أنفسھمالصحة النفسیة ھي تلك حالة التوافق مع   

رد مستوى عال من النجاح ة على مواجھة الحیاة وتقبلھا وھي الحالة التي یحقق فیھا الفروالسلوك الاجتماعي المقبول والقد

من  الأدنىاداتھ الطبیعیة ویشعر الفرد فیھا بالرضا عن نفسھ وعن النظام الاجتماعي مع الشعور بالحد استعد توافق معی

سبب  إلىالنفسیة  الإمراضیرجع سبب  أنالخلافات والتوتر والمرض النفسي محصلة لتضافر العدید من العوامل، ویصعب 

كما  لا یوجد اتفاق عام بین المھتمین نھأ المتشابكة والمتداخلة كما تحكمھ العدید من العوامل إنسانينتعامل مع سلوك  لأنناواحد، 

  سوء المرض النفسي. أسباببالصحة النفسیة حول  رأینا

ن الحالة المرضیة النفسیة تحدث نتیجة تجربة فرضیتھا عن المرض النفسي بأ بنت :فمثلا المدرسة التحلیلیة

  ." فروید "الجنسیة) كما یؤكد  العاطفة (التجربةبصادمة للفرد وھي غالبا ترتبط 

  في عملیة التعلم. أساسيالنفسیة نتیجة خطا  الأمراضفیفسرون نشوء :السلوكیةالمدرسة  أنصار أما

ما یحیط بالفرد من ثقافة  إلى - النفسیة الأمراضنشوء  -  بكل تفرعاتھا فتعیدھا :المدرسة الاجتماعیة أنصار أما

  وقواعد ومعاییر اجتماعیة.

كامل قدرتھ في محاولة تحقیق التكیف النفسي وفشل في المحافظة  الإنساناستنفاذ النفسیة تعني  الأمراضحدوث  إن

في محاولات جدیدة  فیبدأ، النفسیةاختلال الصحة  أووھو طور اللاسواء  آخرعلى صحتھ العصبیة ومن ثم یدخل في طور 

 أساسوعلى النفسیة الدالة على خلل الصحة النفسیة. لأعراضاھي تشوبھا الغرابة تدل على عجزه عن التكیف ھذه المحاولات 

تدل على مرض معین  أعراضمجموعات  أوالمرض وفق زمرات  أعراضیتم التشخیص والذي ھو تصنیف  الأعراضھذه 

  .الأمراضمیزه عن غیره من ت

تلاحظ  لا أنھاة، بمعنى داخلیة كامن إلى أعراضالنفسیة  الأعراضتصنیف  إلىویمكن من خلال القیام بھذه العملیة 

خارجیة والتي تلاحظ مباشرة على المریض مثل البكاء، وكثرة  وأعراضالخوف،  أوبالقلق  رسدل علیھا مثل الشعویولكن 

  ھذا الفصل).سابق خلال في موضع  الأمراض(لقد تم استعراض بعض ھذه  الھذاءات... أوالكلام وصعوبة التركیز 

، بعدم ري منھا: القلق على الصحة والعمل والمستقبل والعصبیة والتوتر العام والشعومرض القلق مثلا والت أعراض إن

شعر مریض القلق بالوصم على شكل ردود یالراحة والحساسیة النفسیة وسھولة الاستثارة والھیاج وعدم الاستقرار... وحینما 

  حد إلىره بالتوتر من ھذا الشعور بل قد یؤدي بھ رغبة الاستثارة والعصبیة ویشع إلىسلبیة تجاھھ قد یؤدي ذلك لدیھ  أفعال
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ن لوصم من درجة القلق لدى الفرد، لأتجاه من وصمھ كرد فعل على ھذا الشعور، وقد یرجع اسلبیة  أفعالردود 

ور قد یعزز ذلك الشع ھالسلبیة حیالھ وحیال مرض الأفعالالمریض یتوقع حدوث شيء ما قد یكون محیط بھ وحینما یرى ردود 

ثر الوصم على خطة مریض القلق على بیان أ إجمالاھ وتخوفھ ویزید حالة القلق لدیھ، ویمكن بدى المریض مما یزید من ترقل

  : الآتيالنحو 

  انقطاع المریض على استكمال الخطة العلاجیة وسوء حالتھ النفسیة. -

 استمرار المریض على الخطة العلاجیة ولكن بشكل غیر جید یقلل من رغبة تحسنھ. -

                       في عدد المراجعات على حساب العلاج النفسي غیر الدوائي.  الأقلرغبة المریض في العلاج الدوائي  -

 .)123 ص، ، 2006 حي:ـلـطـ(ال

نظریة التسمیة تعد محاولة لغزل نسیج من خیوط نظریة متعددة.فجذورھا المتمثلة في  أننافلة القول یمكن القول 

نھ یمكن تحدید عنصرین أ إلاظریة التسمیة.نجعل من الصعب تلمس جوھر  وتنویعات نظریة متعددة، زیة،التفاعلیة الرم

  في النظریة ھما: أساسیین

ویركز  المختلفة تجاه الانحراف، الأفعالویتعامل ھذا العنصر مع المشكلة من خلال ردود  مفھوم رد الفعل المجتمعي، :الأول

  المجتمع. فرادلأبالنسبة  فالانحراعلى معنى 

وماذا تعني بالنسبة  تعنیھ التسمیة، والمشكلة ھنا تدور حول ما(رد فعل من الفرد)  ھو مقولة الانحراف الثانوي، الثاني:

مدخلین نظریین مختلفین  الأمریطرحان في واقع  أنھما إلاالعنصرین یبدوان متسقان، أن للشخص الموصوم.وعلى الرغم من 

  تماما.

یمة جعلت علماء الجر أنھا التأثیرومن ابرز ملامح ھذا  ظریة التسمیة على میدان علم الجریمة قویا،ن تأثیرلقد كان 

تفسیر الجریمة ن مسلمة سیطرة قیم الطبقة الوسطى على قیم المجتمع التي كانوا یستخدمونھا في یتساءلون ویعیدون تفكیرھم بشأ

العدالة الجنائیة، والكیفیة التي تتعامل بھا الھیئات والمؤسسات مع  الباحثون ینتقدون ھیئات ومؤسسات والانحراف. كما بدأ

من  أكثرالحاجة لدراسة موضوعات الانحراف باعتبارھا جزءا من مكونات الشخصیة الانسانیة  إلى.وظھرت الدعوة الأفراد

  .أشیاءكونھا مجرد 

من عقد من  لأكثراھتمام علم الجریمة وھكذا شغلت  الممھدة لظھور نظریات الصراع، ينظریة التسمیة ھلقد كانت 

  الزمن.

  :الآتیةللنظریة في النقاط  الأساسیةیمكن حصر المسلمات      

  یتسم المجتمع بقیم متعددة على درجة مختلفة من التداخل. -
 تتحدد نوعیة سلوك أي فرد من خلال تطبیق القیم علیھ. -

 لم یكن ھناك رد فعل فلیس ھناك انحراف. فإذا لسلوك ذاتھ،جوھر ا إلىولا یرجع  یتمثل الانحراف في نوعیة رد الفعل، -

 أیضان مرتكب ھذا السلوك یوصم فإ ،بالانحرافویصمونھ  ،اسلوكا معندما یدرك المشاھدون الاجتماعیون  -

 بالانحراف.

 عیة مؤثرة،احتمالا عندما یكون الموصوم من فئات المجتمع التي لا تمتلك قوة اجتما أكثرتكون عملیة رد الفعل والوصم  -

 قوة في المجتمع. الأقل فرادالأشیوعا بین  أكثرن الانحراف یصبح إوبالتالي ف

وبالطبع  منحرفین، أنھمعادة ما یراقب من صدر عنھم رد الفعل من قبل المجتمع بصورة قویة الذین وصموا على  -

 الموصومین. الأشخاصبین  أعلىانحراف  توجود معدلاتكشف ھذه المراقبة عن 
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نھ مجرم ما وصم بھ. فالشخص الموصوم على أ یتصرف في ضوء بمجرد وصمھ باعتبارهالفرد  إلىالمشاھدون ینظر  -

 خرى التي یتسم بھ.اھل السمات الأمع تج نھ مجرم،على أ الأولىبالدرجة  إلیھینظر 

ة.ویعتمد تقبل الوصم في تقبل الوصم كھویة ذاتی یبدأنھ إف نظر الجمھور، ةوجھالفرد یعد منحرفا من  أن إلى ةبالإضاف -

 وقوة عملیة الوصم. عن ذاتھ، الأساسيعلى مدى قوة تصور الفرد 

 بھا من توجھات. ینتج عن تغیر تصور الذات تمثل الشخصیة المنحرفة بكل ما -

یترتب على ذلك سلوك منحرف (انحراف ثانوي) یعد نتاجا لممارسة الفرد لحیاتھ وسلوكیاتھ من خلال تقبلھ لعملیة  -

  .كجزء من الثقافة الخاصة المنحرفةوغالبا  التسمیة،

  .نظریة الصراع 5-

. ألقیميمن الاجتماع  أكثرالمجتمعات تتمیز بالصراع  أنفي  أساسیةتشترك بصفة عامة نظریات الصراع في مسلمة 

 ألتعدديتجاه ھذه المسلمة تسمح بوجود تنویعات لنظریة الصراع، ھذه التنویعات تمتد على خط متصل یوجد قي طرف سنة الا

ي الحجم، وفي حالة صراع دائم من مؤقتة تتباین فالجماعات، التي غالبا ما تكون  آلافالمجتمع یتكون من  أنالذي یفترض 

 إلىتسعى كل منھما  عالمجتمیوجد الصراع الطبقي، حیث یوجد طبقتان في  الآخرجل تحقیق المصالح والسیادة، وفي الطرف أ

  السیطرة على المجتمع.

مجرد حالة  ألقیمي الإجماع أننھ انحراف. بمعنى على أ ألقیمي الإجماع إلىضوء ذلك ینظر علماء الصراع  وفي

یعني ببساطة  لأنھمكلفا للغایة.  أمراسیكون  الإجماعاستمرار حالة  أن إلىن الصراع ھو الحالة الدائمة، بل یذھبون مؤقتة، وأ

  الذي سیترتب علیھ وجود مشكلة یجب دراستھا. لأمرا، الإجماعاستخدام القوة لخلق واستمرار حالة 

) التي تمیزت بالاضطرابات تالسبعینیا الستینیات وحتى أواخرف صمنتھرت النظریات الصراعیة في فترة (ظ

ي ، فبعد موجة التفاؤل التي ظھرت في نھایة الخمسینیات وبدایة الستینیات، ثار الكثیرون فالأمریكيوالقلق والتوتر في المجتمع 

على النظام السیاسي القائم، وقد دفع نجاح حركة الحقوق المدنیة في تحقیق مطالبھا، باقي الجماعات  الأمریكیةالولایات المتحدة 

المطالبة  إلىبھا.  إلى الحصول على اعتراف الآخرین، مثل النساء والشواذ جنسیا. التي كانت تسعى حول لھا ولا قوة التي لا

  . فرصتھا في المجتمع... بالمساواة والحصول على

 أسلوب.ولم یعد  )1968،  1965( من  حرب الفیتنام في الفترةك تزاید عدد المظاھرات المعارضة لوتزامن مع ذل

مثل المدرسین،  آخرونقاصرا على الطلاب والزنوج، فسرعان ما ستخدمھ  الرأيسیاسیة للتعبیر عن  كأداةالمظاھرات 

   ...الأطباء

تزال  كانت لا الأمریكیة الإدارةن ، فإالرأيوسیلة شائعة للتعبیر عن  أصبحالمظاھرات  أسلوب أنوعلى الرغم من 

  نھ سلوك غیر مقبول.على أ إلیھتنظر 

، ورفضوا نمط الأمریكیةكانت جزءا من المناخ السائد بین الشباب الذین انتقدوا قیم الطبقة الوسطى  الأحداثكل ھذه 

  .الأخلاقيالریاء والزیف والفساد  أشكالباره شكلا من باعت لآبائھمالحیاة التقلیدیة 

نتاجا للتوزیع النسبي للقوة  حتما القانون الجنائي نظر إلیھ باعتبارهنھ أ GRENBERQ " جرینبیرج " أوضحفقد 

   ...الآخرینعلى  الأخلاقیةلفرض معاییرھا  أومصالحھا  لتحقیقبین الجماعات التي تستخدمھ 

ا من نظریة الوصم الاجتماعي التي سبق التطرق لھا. فعلى حین كانت جذور نظریات تعد نظریة الصراع فرع

فیبر ، زیمل). فقد استندت على نظریة الوصم  ماركس ، ھیجل ،( الصراع الفكریة تتمثل في النظریات الاجتماعیة المتعددة

  الاجتماعي لتمھد الطریق لظھورھا.
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نظریة  أھملتالاجتماعیة والقانونیة التي  الأبنیةلون عن ءھذه الفترة یتسا لأحداثعلماء الاجتماع كرد فعل  فقد بدأ

  حد كبیر. إلىالوصم الاجتماعي دراستھا 

ومنتشرا، فقد كانت ھناك كتابات ذات توجھ صراعي  شائعا أمراالصراع لم یكن  مصطلحدام وعلى الرغم من استخ

 .RALF" ندورفررالف دا " أعمالولات برز ھذه المحاطحیة ومن أس في علم الاجتماع ولكن بصورة

DAHRENDORF.  اتساعا  أكثرالصراع، وجعلت من منظور الصراع منظور  إلىحیث لفتت انتباه علماء الاجتماع

عرض مقارنة  1957الطبقة والصراع الطبقي في المجتمع الصناعي) الذي نشر سنة ( في كتابھ وشمولا في فترة الستینیات.

  .الرأسمالية لمفھومي المجتمع الصناعي والمجتمع مباشرة للجدوى السببی

مصطلح  نیبرز زعمھ بأ أن " دارندورف " ، حاولالرأسماليمفھمو المجتمع  " ماركس "وعلى حین استخدم 

ي ف " دارندورف "الغربیة. ویؤكد  المجتمعاتشمولا وقدرة على فھم  أكثربوصفھ مصطلحا  المجتمع الصناعي ھو الأفضل

، أخرى أوفي صورة  الأبد إلى الأرجح، ولكنھ سیبقى معنا على خالتاریالصناعي لیس مجرد مرحلة عابرة في  تاجالإن أنكتابھ 

، والمجتمع الإنتاجفي غیره من مؤسسات  أوللسلع داخل المصنع  الآلي الإنتاج إلىیشیر  " دارندورف "فالتصنیع عند 

  ، الشكل السائد الغالب على التنظیم الاقتصادي.رأیھظیم الصناعي في ، ھو ذلك المجتمع الذي یمثل فیھ التنرأیھالصناعي في 

 المجتمعاتعلى تطور  التأثیرفي  ةالرئیسیالتصنیع ھو الظاھرة  أنمجالا للشك في  " دارندورف "ولا یترك 

ر على شكل مؤقت مرحلي، یقتص أوالمجتمع الصناعي،  أنماطلیست سوى نمط من  الرأسمالیة أنالمعاصرة، وھو یقول 

ھو ذلك المجتمع الذي توجد فیھ مقالید  رأیھفي  الرأسمالي، فالمجتمع 20القرن  وأوائل 19في القرن  أوروباغرب  مجتمعات

ة الصناعیة مالك المصنع وصاحب نشأمب الصاح، ھو المجتمع الذي یكون أساساالقطاع الخاص  أیديالصناعي في  الإنتاج

 يالرئیساعتبر الملكیة الخاصة ھي الملمح  " ماركس "ي نفس الوقت، في حین على العمال ف ةالرئیسی الإشرافسلطة 

فعلا، على خلاف  ةالرأسمالی أثبتتماركس قد جانبھ الصواب، فقد  أن " دارندورف " . في ھذه النقطة یقولللرأسمالیة

نھ أ أوالمجتمع الصناعي،  أنماط لیس سوى نمط فرعي من الرأسماليكانت مرحلة عابرة في التاریخ، فالمجتمع  أنھاالصناعة، 

  قلیلا من مرحلة من مراحل تطور المجتمع الصناعي. أكثركان في الحقیقة 

 أنماطھي نمط من  ةالرأسمالی أن، فكل منھما یؤمن  " ماركس " و " دارندورف "من الالتقاء بین  آخرونلمس نوع 

 أن"  دارندورف  یرى " إذشد التباین، ین أھما لھذه العملیة تتبا، ولكن طریقة تفسیرآخریستبدل بنمط  أنالمجتمع المكتوب علیھ 

 یسیطر أنن ھذا المجتمع الصناعي ھو الذي یستحق حتما المجتمع الصناعي، وأ أشكالن ھي مجرد شكل مبكر م الرأسمالیة

التغیرات  بالأساسفیھا من خلال عملیة تطور اجتماعي ھادئة نسبیا، تحكمت  الرأسمالیةعلى عصرنا، وقد جرت عملیة اختفاء 

 إلایتحقق  أنیمكن  لا الرأسمالیةتجاوز  أن، الاخرى، على الناحیة "ماركس"الاقتصادیة التي اكتنفت انتشار التصنیع، في حین 

              ھو الاشتراكیة، كما اعتقد المجتمعاتمن  الاختلافكل  مختلفاتخلق نمطا  أنفي ثنایا عملیة تغییر ثوري ، تستطیع 

 " دارندورف " أن إلافي عملیة التحول ھذه،  أساسیایلعب دورا  أنالصراع الطبقي یمكن  أن ، فضلا عن ذلك،" ماركس "
 الحدیث. عھو ونفر من منظري المجتمع الصناعي أكدوا أن الصراع بین الطبقات یمثل إحدى الظواھر المھمة في المجتم

القرن  - أمره أولرات رئیسیة تعرض لھا المجتمع الصناعي في عن توت " دارندورف "فالصراع الطبقي یعبر عند   

، اللیبرالیةلم تكن قد ترسخت بعد واتخذت شكلھا النھائي. (ظھور الدولة الدیمقراطیة  آنذاكنظمھ الجدیدة  أن إذ - التاسع عشر

 أوالمجال الصناعي، التي ساھمت في تسویة الصراعات التي كانت تثور في  الإضراب -من التحكیم الصناعي أشكالخلق 

  .)الأقلالتحكم فیھا على 
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المختلفة في القطاع الصناعي، وكانت ثمرة ذلك  الأطرافسمحت بالاعتراف بالفروق بین مصالح  الأنظمةھذه   

یة تخلي مكانھا للمنافسة السیاس أنالعنیفة نسبیا التي شھدھا القرن التاسع عشر  الطبقیةللصراعات  أمكنالصراع الطبقي، بحیث 

  .السلمیة والتفاوض الصناعي السلمي

الصراعات والتحالفات الطبقیة  أنواعمجتمع یتسم بالتنوع، تتعدد فیھ  " دارندورف " فالمجتمع الصناعي وفق تحلیل 

مثل ھذه الصراعات داخلة في نسیج النظام  رأیھصورة متفائلة، ففي  " دارندورف " المتداخلة، والصورة العامة التي یقدمھا 

التي تمثل دعما وسندا مھمین لذلك، التوسع في تكافؤ الفرص الذي رجع فیھ  الأمورمؤسسي لكل من السیاسة والاقتصاد، ومن ال

نھ یست مجتمعات مساواة، بمعنى أل بأنھاالمجتمعات الصناعیة  " دارندورف " نمو الحراك الاجتماعي، وقد وصف إلىالفضل 

الضارة المحتملة لتلك  الآثارة بین مختلف الجماعات داخل ذلك المجتمع. ولكن جوھریة في الثروة والقو ل فیھا فروقتظ

في  أساسیاالسلم الاجتماعي. ویلعب التعلیم دورا  أعلى إلىللحركة  الأفراد أمامالمفتوحة  الآفاقاللامساواة تتوازن بفعل ازدیاد 

  تسییر ھذا الحراك.

على بناء المجتمعات  التأثیرحد العناصر الحاسمة في جتماعي أالحراك الا أصبحلقد  " دارندورف " وفي ھذا یقول  

  بانھیار تلك المجتمعات لو حدث تعویق خطیر لعملیة الحراك. ایتنبئالصناعیة، ویكاد المرء 

 أنھافشلت فشلا ذریعا في تحقیق المثل العلیا للدیمقراطیة التي كان یعتقد  الرأسمالیةالدولة  أنیرى  " ماركس "ولكن   

الجدیدة وحلفائھا قد عملت في الحقیقة على دعم سیطرتھا على  الرأسمالیةجلھا الطبقة دھا، فالحریات التي ناضلت من أتجس

ھي تعبر عن القوة  وإنماالطبقة العاملة. فالدولة ھنا لیست الجھاز اللیبرالي الحاني الذي تصوره لنا نظریة المجتمع الصناعي، 

كل فرد في المجتمع ھو  أنیفترض  الرأسمالیة، ففي الدولة الآخرمن  أعمقحدھما ، أثنیناالسیاسیة، ویتحقق ذلك بمعنیین 

 ھشھدتعلى قدم المساواة، ولكن الواقع الذي ، بما في ذلك حق المشاركة السیاسیة المتاحة للجمیع الآخرینمواطن لھ نفس حقوق 

في الحقیقة، وذلك بسبب  سیاسیةالسكان أي حقوق  یةأغلبقبل القرن العشرین كان ینكر على  الرأسمالیةغلب المجتمعات أ

ك المجتمعات كثیرا عمالیة في تل أحزابعملیة تكوین  أنشروط الثروة التي كانت مطروحة للحصول على حق التصویت، كما 

  .رت رسمیا بالقانونحظ أو أجھضتما 

الماركسیة  الأفكارمعتنق  " الرأسماليجتمع كتابھ الدولة في الم" في "  رالف ملبیاند "الحراك الاجتماعي فیذھب  أما  

 أمااجتماعیة متقاربة داخل النظام الطبقي،  أوضاعالحراك یتم بین  أنفرص الحراك الاجتماعي قصیرة المدى، أي  أنفیرى 

ات جماع إلىمن الطبقة العاملة فرصة الصعود  فرادلأفرص الحراك الواسع المدى فمحدودة للغایة، وھي الفرص التي تتیح 

  من الحقیقة. الأسطورة إلىقرب فائقة ھو أ أھمیة " دارندورف " إلیھ، فتكافؤ الفرص الذي یعزو الصفوة

النظام  أنیغیر كثیرا في التقسیمات الطبقیة القائمة، ذلك  أنالحراك لم یكن یستطیع  أن " رالف ملبیاند " رأيففي   

كثیرا مما حدث  أكثرحدثت حالات حراك اجتماعیة في الحقیقة حتى ولو  الأساسیةبسماتھ  یحتفظالطبقي العام سوف یظل 

                           ...قمة الھرم التدریجي إلى الأكفاءلجدارة (الكفاءة) یضمن وصول وحتى ولو كان نظام ابالفعل... 

   ).67 -63ص ، - ص، ت -: بجیدنر(

الصراع بین جماعات  أساسیص المجتمع تشخیصا صحیحا على نھ یمكن تشخأ إلى " دارندورف "یذھب نافلة القول   

خضع لقواعد محددة  إذاالمصالح المتباینة، وفي المجتمع الصناعي سوف یصبح الصراع صراعا منظما یمكن التنبؤ بھ، 

فق الحق في التعبیر عن مصالحھم من خلال منظمات معترف بھا. ومیكانیزمات موا الآنلدى العمال  إذ أصبحومعروفة. 

   المساومة الجماعیة. وأھمھاعلیھا، مثل تلك التي تمارسھا النقابات العمالیة 
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الطریقة التي ربط بھا بین  إلىترجع  " ماركس "في تصورات   الأساسیةنقطة الضعف  أن"  دارندورف "ویزعم   

الطبقات الاجتماعیة لیست  أن " رفدارندو ". ویؤكد الإنتاجالقوى الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة وبین ملكیة وسائل 

ن اعي عن علاقات الملكیة، ومن ثم فإالصراع الاجتم ینشأ أنبالضرورة جماعات اقتصادیة، ومن ثمة فلیس من الضروري 

  الاقتصادي. الأساستشكل بواسطة  أنسیاسات الدولة ووظائفھا لیس من الضروري 

 مع الحدیث ففي كل مجتمع یكون لبعضة الممیزة للمجتعلاقات السلطة تمثل الخاصی أن"  دارندورف "ویعتقد 

  والامتثال لھا. الأوامر، وھؤلاء من واجبھم طاعة للآخرین الأوامر لإعطاءالحق والسلطة  الأفراد

أو یشتركون في مصالح ظاھرة  لأفرادغیر منظمة  أوفئات منظمة  بأنھاالطبقات الاجتماعیة  " دارندورف "ویعرف   

ھة نظره ضربا من . وھكذا یصبح الصراع الطبقي، من وجأنفسھمفي بناء السلطة الذي یجدون  ضاعھمأوعن  كامنة تنشأ

 أساسیا أومفھوما بدیلا  أصبحمفھوم علاقات السلطة  إذن بین الجماعات ذات علاقات سلطة مختلفة. ضروب الصراع ینشأ

  للصراع بین الطبقات الاجتماعیة.

 أنصیاغة رؤیتھ للعالم الاجتماعي خاصة بعد  وأعادقد عدل نظریة ماركس  سلوبالأنھ بھذا أ " دارندورف "ویعتقد   

.                                                           " ماركس " أكدهلوحید الذي ھناك مصادر متعددة بدلا من المصدر ا أن أوضح

  ).262،263ص، ص ، ، 2009: مريـسـ(ال

   ، الصراعات الدینیة والسیاسیة...الأجیالعلى سبیل المثال، صراع بین  أخرىاع صورا یتخذ  الصر أنكما یمكن   

ھو الصراع بین جیل الشباب وجیل متوسطي  " كارل مانھایم " على سبیل المثال كما یعتقد الأجیالفالصراع بین   

والمصالح والقیم  الأفكارلاختلافات في الفوارق وا إلىوجیل الكبار والمسنین الذي یرجع  الأخیرالعمر والصراع بین الجیل 

والسرعة في  وبةالدؤجیل الشباب یؤمن بالحركة  أنتتعلق بالفوارق العمریة. ذلك  لأسباب الأجیالوالمیول والاتجاھات بین ھذه 

بالتجدید  لا یؤمنون وأنھمالحركة وقلیلي السرعة،  ة العصر، بینما یكون الكبار بطيءالعمل والتغیر والتجدید ومواكب أداء

  وروحیتھ. وحیثیاتھبالماضي والتشبث بتفصیلاتھ  لمحافظة على الوضع السابق والتمسكومواكبة روح العصر بل یؤمنون با

ن النزاع وقیمھا ومصالحھا فإ وأفكارھا برأیھان كل فئة اجتماعیة تتشبث تدم الصراع بین الشباب والكبار وأما یح عند  

 لأفكارھامن غیرھا في الاستئثار بقیادة المجتمع وحكمھ وفقا  أحق أنھامن ھذه الفئات ترى ن كل فئة وأ سمیاسرعان ما ینشب 

نزاع عنیف سینتھي الصراع لصالح الجماعة التي تعتمد العنف  إلى. ولكن النزاع قد یحتدم بینھما لیتحول ومطالبھا ومصالحھا

  .)96، 95 ،ص ص،، 2008: محمد الحسن(في تعاملھا مع الجماعة الاخرى. والإرھاب

الصراع  أن یفترضنھ فإ يالرادیكال ألصراعيبخصوص المنظور  أماالمحافظ للصراع،  ربالمنظویتعلق  ھذا في ما  

الزیادة في معدلات  إلىالصراع بین الطبقات وبالتالي  إلىالثروة والملكیة یؤدي  أنالطبقي یؤثر في الجریمة من خلال 

  الجریمة.

رادیكالي، طبیعة النظریات في علم الجریمة خلال العقدین  أوسواء كان محافظ  ،ألصراعيلقد غیر المنظور   

  الماضیین من خلال:

  الصراع مسلمة طبیعیة في المجتمع. إن -

 .الآخرینمن یملك الثروة والسلطة یمارس السیطرة على  -

 جل المصلحة الخاصة.استخدام القانون من أ -
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خرى، وبالتالي یظھر السیطرة على الجماعات الأ أمكنھاطة السیطرة علیھا. استطاعت الجماعة المالكة للثروة والسل إن -

الانحراف والجریمة، خاصة في غیاب المیكانیزمات التنظیمیة التي یمكن لھا  أوالنزاع  إلىالصراع الطبقي الذي یؤدي 

 التخفیف منھ.

 إلى الإشارةیمكن  أخرىلجریمة من زوایا تناولت ا رىتوجد نظریات أخ إلیھاالنظریات السابقة المشار  إلى بالإضافة

  البعض منھا باختصار.

   .المخالطة الفارقة نظریة - 6

السلوك الاجرامي متعلم یتعلمھ الفرد من محیطھ الاجتماعي، بحسب درجة التقارب بین  أن، " ساندر لاند "یرى 

محبذة  أویحاط بقوى معادیة للجریمة،  إمام، فالفرد التعل إمكانیةالفرد ومحیط المخالطة الطبیعیة فكلما زاد ھذا التقارب زادت 

  لھا، 

المعادي للجریمة ھو الغالب لدى الجماعة المختلط بھا، تعلم  الرأيكان  فإذایحصل التدریب والتعلیم  ةللمخالطونتیجة 

  معادیا للجریمة، بینما العكس صحیح. وأصبح الرأيالفرد ھذا 
   :الآتیةوتقوم ھذه النظریة على الفروض 

عن طریق تفاعل مع  أو الإعلاموسائل  أوالمدرسة  أو الأسرةتسابھ من خلال لسلوك الاجرامي سلوك متعلم یتم اكا -

  یتم الاختلاط بھم. آخرین أشخاص

ن الاتصالات یضعف من شأ أننھ طریق الاتصال المباشر وھذا من شأ العلاقات المؤثرة على السلوك، تكون عن -

 على السلوك. وتأثیرھاالاخرى غیر مباشرة 

 .علیم وآلیاتھالتعلیم الاجرامي، التدریب علیھ، وتوابع الت نیتضم -

دوى الفعل الاجرامي والضوابط، یقتنع بج الأنظمةمخالفة  إلىالاتجاه الذي یذھب  أو الرأيعندما یغلب الفرد المخالط  -

 .والضوابط حینما ینحرف الفرد الأنظمةالذي یغلب احترام  الرأيل ومشروعیتھ ویفع

، فكلما كرر الفرد الاتصال مع المجتمع الضیق وكان والأسبقیةالاختلاط التفاضلي، یختلف بحسب التكرار والاستمرار  -

بثقافة وسلوك المجتمع الضیق المخالط، وزاد احتمال الاستجابة لثقافة وسلوكیات  التأثرزاد  وأطولالاتصال مبكرا 

 المختلط بھم من طرف الفرد المختلط.

یفسر انطلاقا من ھذه القیم والحاجات وحدھا، فالقیم  أنجرامي قد یعبر عن حاجات وقیم عامة لكنھ لا یمكن السلوك الا -

                   السلوك ولیس صفاتھ، فكل سلوك ھو تعبیر عن قیم وحاجات.  أصلوالحاجات العامة تصلح لتفسیر 

 .)119، 118ص، ص  ،2003: طالب مبارك(

  :أھمھاه النظریة بعض الانتقادات لقد وجھت لھذ

  .أفعالھالحرة للفرد، واعتبرتھ عاجزا عن التحكم في  الإرادة أغفلت أنھا  -

ذلك  إلىدراسة العوامل التي تدفع الشخص الجریمة ولم تعمل ب إلىرمین یقود ن الاختلاط بالمجتوقفت عند حد القول بأ -

 .)57 ص،، 1986د: ـبیـ(عذاتھ.الطریق  إلىلم ینزلق غیره  الاختلاط في الوقت الذي

النواحي العضویة والنفسیة والعقلیة واثر  أوفي الصفات الشخصیة  الأفرادلا تدخل النظریة في اعتبارھا الاختلافات بین  -

 الفرد بالمؤثرات الخارجیة. تأثرذلك على اختلاف 
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  .النسوي الإجرامنظریة علم   - 7

لا تطرح  فإنھاتتحدث عن الرجال وبالتالي  فأنھاالرجال،  أساسھا امالإجرنظریة  أنھذا المدخل  أنصاریذھب   

التباین النوعي عند دراسة الجریمة وجرائم النساء،  أھمیة، وبالتالي تجاھلت الإنسانيتفسیرات شاملة وعامة عن السلوك 

  عند دراسة جرائم النساء. المرأةطرح وضعیة  وأساءت

حد أفي التنشئة الاجتماعیة  المرأةالتحیز النوعي (الجنسي) ضد  أن إلىي الاتجاه النسوي اللیبرال أنصاریذھب   

الطبقة وتقسیم العمل علة  أساستقسیم العمل على  أنالاتجاه الماركسي  أنصارالمؤدیة للانحراف، في حین یذھب  الأسباب

  لتحكم في النظم الاجتماعیة.السیطرة وا إلىالذكور  جد الملكیة الخاصة، وبالتالي یلجأالنوع، وتبعا لذلك تو أساس

بین الطبقات  وأیضاعدم المساواة بین الرجال والنساء،  الرأسمالي الإنتاجویترتب على وجود علاقات الملكیة، ونمط   

    الانحراف والجریمة... إلىومن ثم المیل 
   .المذھب القانوني -ج

وسائل الضبط الاجتماعي،  كأحدالقانون  ىإلخصصون في ھذا الحقل المعرفي ینظرون یتین علماء الجریمة الذ إن

 الجریمة ھي شر أندون قوالصواب حیث یعت الخطأالناس متفقون على  أنالقانون یعتمد على مفھوم الاتفاق. أي  رأىفمنھم من 

 تصاروباخوسلوكات منعھا القانون.  أفعالولا یختلف علیھا الناس مثل جرائم القتل والسرقة والاغتصاب وھنالك بحد ذاتھا 

  القانون یعمل للصالح العام. أنترى ھذه النظریة 

الجریمة ظاھرة طبیعیة وظیفیة في المجتمع فھي تبین  أن رأىوالذي  " امیل دركایم "ھذه النظریة  أنصارومن 

  قبول وغیر المقبول اجتماعیا وتزید من التضامن والشعور الجمعي.مال

علیھ یعاقب فھي فعل ما  أخرىلعقوبات من جھة، وبالمجتمع من جھة یرتبط تعریف الجریمة من ھذه الناحیة بقانون ا

من  أولكیانھ  الأساسیةاس بشرط یعده المجتمع من الشروط مالمي علیھ ھذا الفعل من والمجتمع ممثلا في مشروعھ لما ینط

رر لھ جزاء جنائي قیھا. ویتامتناع یقع بالمخالفة لقاعدة جنائیة منصوص عل أوھي كل فعل  أوالظروف المكملة لھذه الشروط، 

  تدبیر احترازي. أویتمثل في عقوبة جنائیة 

  :أمورویترتب على ھذا التعریف القانوني: بھذا الشكل عدة 

  القانون لا فرق في ذلك بین ھذا وذاك. أوجبھالجریمة قد تقع بالفعل كما قد تقع بالامتناع عما  إن

سلوك  لبنص وعلیھ فك إلانون تماشیا مع قاعدة لا جریمة ولا عقوبة ل جریمة ما لم یكن مخالفة لنص القالفعلا یعد ا -

 كان منصوص علیھ. إذا إلامتھما كان ضرورة لا یكون جریمة 

بنص  إلاالقانون مماشیا على قاعدة لا جریمة ولا عقوبة  بنصكان معاقبا علیھ  إذا إلاالفعل المجرم لا یكون كذلك  إن -

 ر.یتدب أووسواء كان ذلك بعقوبة 

یكون السلوك  أنتجریما وعقابا یمثل المجتمع حقیقة، ویقتضي ذلك  ھشریعتیكون الفعل المجرم صادرا  أنیفترض  -

                   الكمالیة لكیان المجتمع. أو الحاجبة أو الأساسیةالشروط  بأحدالمجرم ضارا 

 ).14، 13 ، ص، ص ، 2006 :اني ـمرح(

فعل) ( نسانيإوسلوك  إرادةیكون ھناك  أند ھذا السلوك ینبغي یجست، ولنسانيإفالجریمة سلوك  الأساسوعلى ھذا 

مر بھ الامتناع عن القیام بعمل أ أوالقانون  مھللقیام بعمل جر الإرادةن تتجھ وأامتناع عن الفعل،  أوعمل  يأو أایجابي  أوسلبي 

ن رم ھذا الفعل، وأجالامتناع عن الفعل بوجود نص قانوني ی أویتزامن ھذا الفعل  أنالامتناع، أي بھذا  الإرادةالقانون مع توفر 

  الامتناع عن القیام بھ. أوالنتیجة الجرمیة لھذا العمل  لإحداثكافیة  الأسبابتكون 
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  عل.فثر ھذا الأ حداثلإن تكون النتیجة كافیة بارتكاب عمل مخالف للقانون وأ إنسانيومن ھذا تكون الجریمة ھي فعل 

) ي (حوالي القرن العشرین قبل المیلادبموراحلقد تضمنت القوانین القدیمة قواعد الجریمة والعقاب منھا، قانون   

. ق م) 450عشر  ألاثني الألواحقانون   الرومان القدیمة أوق م  620قانون داركون.على ذات النھج قوانین الیونان (وسارت 

  المكلفین. لإعمالالمساویة قواعد الثواب والعقاب بالنسبة  نالأدیاكما نظمت بعض 

         .فجورھا وتقواھا، قد افلح من زكاھا، وقد خاب من دساھا" فألھمھاونفس وما سواھا، قال تعالى: "
  .)9 -6 الآیة،(الشمس: 

منھا مجتمع من المجتمعات في دائمة، لا یخل  إنسانیةظاھرة تاریخیة وواقعیة وحقیقیة  الإجرامیةن الظاھرة ولھذا فإ

  مستویات مقبولة. إلىیمكن الحد منھا  ھنأ إلامطلقا لا یمكن  إنھائھاكل مكان وزمان 

قصوى  أھمیةالتشریعات القدیمة  أولتلمواجھة الجریمة بشكل واقعي ھو القانون، فقد  الابتكارات البشریة أولى إن

 أن إلى " امیل دوركایم "تلك القوانین بدائیة وقاسیة جدا، ویذھب  قوبات في، وكانت العتناظرھالتحدید الجرائم والعقاب التي 

الرحمة، وكلما كان المجتمع متخلف برزت  إلىقرب العقوبة أ تالتحضر كاننھ كلما اقترب المجتمع من دراسة التاریخ تؤكد أ

، ومن ذلك أقوىاسیة كلما كانت السلطة مركزیة تكون شدیدة وق العقوبات أنالعقوبات البدائیة التي تتمیز بالعنف والقسوة، كما 

  الوحشیة.العقوبات في النظم الدیكتاتوریة تكون ذات طبیعة انتقامیة لدرجة  أن

 الأسالیبتطور على ذات المستوى في  الوقتقابلة في ذات قد تطور النظم القانونیة والعملیة التي تواجھ الجریمة  إن

جریمة منظمات دولیة تمارس لل وأصبحت الإجراموجیا والتنظیم المؤسسي الحدیث عالم ، فقد دخل العلم والتكنولالإجرامیة

  عبر القارات. الإجرامیةالعملیات 

 إلىالعلم الذي یھدف مجرم العقابیة المتخذة من قبل الدولة ضد ال الإجراءاتالتي تعني مجموعة  *الجنائیةتعد السیاسة 

  مكافحتھا. إلىالسبیل  أفضل إلى للوصول الإجرامیةاستقصاء حقائق الظاھرة 

ریم جالت تلاؤمریم من القاعدة الجنائیة، فتبحث في مدى جالسیاسة الجنائیة بالمستوى القاعدي المتعلق بشق الت تبدأحیث 

 ریم في الفترة المقررة فیھا، حیث تتباینجھذا الت إلىالمقرر من قبل المشرع الداخلي مع قیم وعادات المجتمع، ومدى الحاجة 

وقائع المجرمین لتحدید وكذلك تبحث في طبیعة نظور الاجتماعي والخلقي والروحي. المجتمعات في ھذا بحسب مستواھا من الم

ولعلنا لا نبالغ علیھا وصف التجریم. وتنتقل السیاسة  یصبغ أنیجب  وإیاھا، إباحتھیجب  وأیھاتظل مجرمة،  أنأي الوقائع یجب 

حة للظاھرة الإجرامیة على مستوى التنفیذ العقابي یتوقف في نھایة الأمر على أسالیب وطرق إذا قلنا أن نجاح سیاسة المكاف

الرعایة الصحیة، والاجتماعیة، فیما یتعلق بالمعاملة الداخلیة، وإیقاف العقابیة ( المعاملة العقابیة المتبعة داخل وخارج المؤسسة

) وقدرتھا على إعادة تأھیل المجرم وتحقیق كلا من الردع العام والخاص مشروط، والعمل للمصلحة العامة...التنفیذ، الإفراج ال

   والحد من معدلات الجریمة في المجتمع.

بید أن التطور الذي أصاب نوع العقاب وأسالیب المعاملة العقابیة ما كان لیتم لولا التطور الذي طرأ على فلسفة 

  وتنوع المدارس الفكریة في مجال الدراسات الجنائیة. وأساس حق العقاب ذاتھ، ھذا التطور الذي نجم عن تبدل

  

  

  

_____________________  

   1803 وبالتحدید سنة 19وذلك في بدایة القرن  "یورباخ  ف  " تنسب ھذه العبارة إلى الفقیھ الألماني *
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قاب من ناحیة اختیار حد الفروع علم السیاسة الجنائیة، ھو العلم الذي یعني بدراسة وسائل العھو أ *علم العقاب

 أفضلھا كما یبحث في تنفیذھا وانقضائھا، وما قد تخلفھ من أثار فردیة واجتماعیة، أو ھو الدراسة العلمیة للجزاء الجنائي من

  ، وھذا العلم یرتبط بعلمین متشابھین: الإغراضتحقیق ھذه  وأسالیبحیث بیان 

یا أن یتكرر ما كان سائدا في ة للحریة وما یجب أن تكون علیھ تفادسالبالذي جاء لمراقبة العقوبات الھو علم السجون الأول: 

   .رزخ تحتھا المجرمونلإصلاح من ظروف سیئة للغایة كان یقبل ا أوروبا

العلاج والإصلاح والتقویم والتأھیل ظھر علم آخر ھو علم تقویم المجرمین الذي ل أخرى للعقاب مثل عندما طرحت بدائ الثاني:

العلمین السابقین ومادام أن ھناك بأثر بما یقترحھ علماء العقاب من كیفیات لتنفیذ التدابیر الجنائیة... فھذا فضلا  یعد أشمل من

في الطابع المعیاري باعتبار أن كلا منھما یحدد ما ینبغي أن یكون علیھ التشریع ونشاط   ھالسیاسة الجنائیة تشترك مع عن أن

من حیث أنواعھا ومقادیرھا وتنفیذھا، وبذلك یكون على العقاب بمثابة الساعد الأیسر السلطات العامة في شأن العقوبات 

  والركیزة الثانیة للسیاسة الجنائیة بعد التجریم، 

وكل سیاسة جنائیة قامت على أحدھما دون الآخر. فھي سیاسة عرجاء، ویتوقف نجاح السیاسة الجنائیة إلى جانب نجاحھا في 

یارھا للعقوبات التي یطرحھا علماء العقاب والتي تتناسب مع الجرائم المرتكبة وما یستحقھ المجرمون موضوع التجریم على اخت

  تبعا لظروفھم وأوضاعھم، ویختلف علم العقاب على السیاسة الجنائیة بما یلي: 

م العقاب في بعض إن السیاسة الجنائیة تشتمل على كافة الوسائل اللازمة لمكافحة الظاھرة الإجرامیة بینما ینحصر عل -

  تلك الوسائل المتمثلة في العقوبة والتدبیر الاحترازي ویقتصر فقط على مرحلة تنفیذھا.

كذلك فان السیاسة الجنائیة تتضمن ما ھو مأخوذ بھ فعلا وما ھو مقترح بینما علم العقاب في خصوص موضوعھ یبحث  -

على إیدیولوجیة سیاسیة معینة وإنما تعتمد نتائجھ فیما یجب أن یكون، كما أن علم العقاب لا یصدر في نتائجھ عن 

العلمیة الخاصة على عكس السیاسة الجنائیة التي قد تكون منطلقة من اعتبارات سیاسیة بالإضافة إلى  تالاعتبارا

 الاعتبارات العلمیة.

________________________________________  

 الإعدامالعصور الوسطى مثل  إباني كانت تسود فیھ فكرة العقوبات البدنیة نھ في الوقت الذ: لاشك أ * علم العقاب         
تنفیذھا لم  أنكما   لا یثیر تنفیذ ھذه العقوبات مشاكل تستوجب الدراسة، إذحد ، كن الدراسات العقابیة لتشغل بال أوالجلد لم ت

بل ھو مجرد مأوى للفقراء والمتشردین   العقوبة، ولم یكن السجن في تلك الفترة الزمنیة مكانا لقضاءیكن یستغرق وقتا طویل 
  .مجل تنفیذ العقوبات البدنیة علیھالأشخاص تمھیدا لمحاكمتھم أو من أأو مكانا للتحفظ على 

، حیث 18ن بدایة ظھور الدراسات العقابیة یرتبط ارتباطا وثیقا بظھور العقوبات السالبة للحریة أواخر القرن لذا فإ
  ئیسیة للعقاب.اعتبر السجن أداة ر

یلام والانتقام منھ قد یفتح باب المشكلات الإویرجع ذلك إلى أن بقاء المحكوم علیھ داخل سجن فترة من الزمن بھدف 
نھ مما لا شك رة العقابیة والمحكوم علیھم على أكالتي تتعلق بأسالیب المعاملة العقابیة وكیفیة تنظیم العلاقة بین الإدا  العقابیة،

تلك الدراسات كانت من الضعف الشدید بحیث كانت آثارھا محدودة، وما ھذا إلا للنظرة التي كانت سائدة تجاه فیھ أیضا أن 
المجرم على اعتبار أنھ شخص شریر ومنبوذ من المجتمع بحیث التنكیل بھ واحتقاره وإذلالھ، والنظرة إلى العقوبة على أنھا 

التنفیذ العقابي یعتمد على مجموعة من العقوبات القاسیة ولم تعتني الدولة مجرد انتقام من الجاني، ولتحقیق ھذا الھدف كان 
بتقدیم أیة وسائل مساعدة للمحكوم علیھم. ثم كانت نقطة الانطلاق عندما بدأت ریاح التغییر على فلسفة العقاب،  فبدأت تأخذ 

نھ شخص أینظر إلى المجرم على  وبدأ عقوبة، فكرة الإصلاح والتھذیب مكانھا في الفكر العقابي وتصبح ھي الھدف الأساسي لل
  عادي دفعتھ بعض الظروف الاجتماعیة والنفسیة للانحراف ...

   دفعت إلى ھذا التطور عدة عوامل: وقد
  العامل الدیني. -
 العامل السیاسي. -

  تطور العلوم الثقافیة.
  218: دروس في علم الإجرام والعقاب.ص محمود نجیب حسني: للمزید انظر:

  G.LEVASSUR.G.STEFANI et R.JAMPU : Criminologie et science pénitentiaire p : 265و
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ن قواعده لا تختلف كثیرا من مكان إلى آخر، إوأخیرا فان السیاسة الجنائیة ترتبط بمكان وزمان معین أما علم العقاب ف -

         یمكن القول أن ھناك علوما للعقاب.  ولذلك یمكن القول أن ھناك سیاسات جنائیة أو نظم للسیاسة الجنائیة، ولكن لا

  ).166 - 164 ص ، - ص  2006 (رحماني:

على ارتكاب الجریمة في  الإقداممن العقوبة ھو الردع، والذي یعني الرغبة في منع وتحذیر الكافة من  إذنالھدف  إن  

  المستقبل.

لما كان و، بالإنسانیةة یقن العقوبة لصالقول بأ ھالذي یمكن مع الأمرلقد ارتبطت ظھور العقوبة بظھور الجریمة ذاتھا، 

سلطة ذات سیادة وجود  أنحسبان ، بالأمریننظام العقوبات یرتبط في حقیقتھ بمشكلة الحریة والسلطة، ولا یمكن الفصل بین 

 أوام من الجنائي ارتبطت فكرة العقوبة بفكرة الانتق للإنسانیة ىالأولمر لازم لممارسة الحق في العقاب، لذا ففي المراحل أ

  الانتقام ذو الطابع العام الذي تتولاه السلطة السیاسیة ضد الخارجین على مصالح الجماعة. إلىثم انتقل  العشیرة

ثر ظھور المسیحیة والفكر الكنیسي، فظھرت فكرة تلك الفترة بالطابع الدیني على إ ولقد اصطبغت العقوبة في نھایات

قة أضیف إلى العقوبة ھدف جدید ھو ھدف الردع، وھذا تعني الرغبة في منع وتحذیر الكافة من العقاب التكفیر، وفي مرحلة لاح

الإقدام على ارتكاب الجریمة في المستقبل، ویشمل ھذا كلا من الجاني ذاتھ، وھذا ھو مضمون الردع الخاص، ویشمل بقیة 

  أفراد الجماعة، وھذا ھو مضمون الردع العام

بمعنى السلطة العلیا، وتطورت ھذه الفكرة، اضطرت ھذه السلطة إلى أن تفرض  وتعم نظام  حینما ظھرت فكرة الدولة،

حتى داخل الوحدات الاجتماعیة، ثم أعقبت نظام المصالحة الاختیاري وھو  Le Régime De Compositionsالمصالحة 

  لة ھي التي تحدد قیمة التعویض.الذي یعقده الطرفان و یتفقان علیھ باختیارھما، نظام المصالحة الشرعي حیث الدو

ثم ظھرت فكرة القصاص أو القوة (العین بالعین والسن بالسن) وھو یعني التناسب المطلق بین الاعتداء ورد الفعل ضد 

فجھد الدولة كان یتركز في محاولة حصر ردود الفعل الزائدة عن الحاجة أو ذات الطبیعة  ھذا الاعتداء بین الجریمة والعقوبة.

ویة أو الإسراف في الانتقام، فالدولة ترید أن تساعد الطرف المتضرر على الحصول على حقھ من الجاني والتأكد من الفوض

 سواء من حیث رفع الدعوى، ولكن لازالت العدالة الخاصة ھي صاحبة المبادرة، مشروعیة ھذا الانتقام والإشراف.على تنفیذه،

  قبیلتھ. أوعشیرتھ  أوعائلتھ  أو المجني علیھ إرضاءف منھ ھو التنفیذ والھد إجراءات أو صح التعبیر، إذا

عاشت زمنا طویلا تحت  دینیا. فالمجتمعات البدائیة أساسااعتمدت لھا  أنمعنى ومنحى جدید منذ  أخذت *فكرة الانتقام  

لفون بمھمة شبیھة بمھمة ھذه، رجال الدین المك الآلھةغضب  تخفیفجل ، ولھذا، ومن أالآلھةن الجریمة تثیر غضب الاعتقاد بأ

  القضاة، كانوا یعملون على التكفیر من ھذه الخطایا.

، قد ترك الإلھيالانتقام  إلىالانتقام الجماعي  إلىھذا التصور القمعي للعدالة الجنائیة، من الانتقام الفردي  أنلا شك   

  تحقیقھا. التي یرمي  الأھداف أو التي بنو علیھا بالأسسوفلسفات سواء فیما یتعلق  أفكارمن فیما تلاه  آثاره

تھدد  أننھا ظاھرة اجتماعیة من شأ أنھاعندما قویت سلطة الدولة، كانت ھذه السلطة ترى في الجریمة على اعتبار   

 الإجراءاتمن ذلك وھو اتخاذ كل  أكثر إلى، كانت تطمع أیضاالنظام العام القائم: فھي لم تعد تھتم فقط بالانتقام الفردي، ولكن 

تكمن فقط في  الإجراءاتجل الوقایة من ارتكاب الجرائم في المستقبل، ولكن، كما ھو الحال في الماضي، ھذه لضروریة من أا

ن الجریمة كانت تمثل استعمال القوة ھذا لم یعد من أجل الانتقام بل التكفیر، لأ أننلاحظ  أناستعمال القوة، مع ذلك ینبغي 

  .الإلھيلك یطبق ھذه العقوبة عن طریق التفویض سیلزم عقابا، والم كل خطأ، الخطأ

_______________________________________    

  ، وما بعدھا.20للمزید حول تطور فكرة الانتقام، انظر: محمد إبراھیم دسوقي: تقدیر التعویض بین الخطأ والضر، ص *
  52، 51ي : تاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة، ص، ص فتحي الرصاف

  30 ،ص، 1ج والعقاب،عبد الرحیم عثمان: أصول علم الإجرام  ود وآمالعلي  ،أنور یسر
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  . 17القانون الجنائي القدیم منذ القرن  أساساوالتكفیر والتخویف ھما   

كانت قاسیة وقاسیة جدا كالحرق  إذا ألاوظیفتھا المزدوجة المتمثلة في التكفیر والتخویف العقوبة لا تقوم ب أنولا شك   

دائمة التطبیق حتى بالنسبة  الإعدامرى عقوبة ن أنولھذا فلیس غریبا  النفي، ،الأطرافتقطیع  بتر اللسان، نار، قطع الرقبة،بال

ھانة للجناة ھو خلق نوع من الطابع المخزي والإ الإذلالكان الغرض من ھذا  السجن، أولجرائم السرقة المعاقب علیھا بالحبس 

  ث یكون ھذا العار المشین الذي یصیب المجرمین وذویھم كافیا في الردع العام والخاص.الشعبي،بحی الضمیروالمذل في 

كان المحافظة  الأساسيالھدف  أنھذا التصور للعدالة الجنائیة كان لھ طابع سیاسي مسیطر، حیث  أن الأكید أنإلا   

كبیر على  تأثیرسیطرة التفكیر المسیحي كان لھ ولكن في نفس الوقت لیس خالیا تماما من الطابع الدیني، ف على النظام القائم،

النظام القضائي في ھذا العصر. فالمسیحیة ھي التي كانت وراء ظھور فكرة الخطیئة. والخطیئة تعني في التصور القانوني 

المتبادل  لتأثیرافالسلطات القضائیة التي تمارسھا المحاكم الدینیة في المجال الدنیوي تفسر بدون شك ھذا التناغم وھذا  ،الخطأ

  الكنیسي. والتصوربین التصور القانوني 

التي نشأت بفعل  نھ یظل لتلك الفترة من حیاة الانسانیة آثارھا السلبیة،ا الأثر الایجابي للفكر الكنسي فإإلا انھ رغم ھذ  

  لمصالح الدینیة والعقاب علیھا جمع رجال الكنیسة بین السلطة الزمنیة والسلطة الدینیة وإدخالھم في عداد الجرائم كل ما یمس ا

حتى ولو كان الأمر لا یخرج عن كونھ نوع من الفكر الإنساني.فظھر ما نسمیھ في أیامنا ھذه الإرھاب  وبأبشع العقوبات،

كما اتخذ  Le sacrilègeوانتھاك الحرمات   la blasphème،والزندقة   l’hérésie، مسمیات عدیدة كالھرطقة الفكري تحت

لك المرحلة ستارا للتخلص من الخصوم السیاسیین والمفكرین الذین یحفزون العامة على الخروج على سلطة الكنیسة. الدین في ت

  من قسوة العقوبات المفرطة. بالإقلاللذا فلم تفلح دعوات رجال الكنیسة ومفكریھا للمطالبة 

تعمل على  وفلسفیةھات فكریة ومنھجیة ھي التبدل والتطور فكان لا بد من ظھور اتجا الإنسانيلما كان سمة الفكر 

      )  1679.1588 ( " وبزھ ":لأمثال الإصلاحیةتطویر النظام الجنائي الذي استقر طیلة العصور الوسطى وكان للكتابات 

 التي في التمھید لقیام ثورات سیاسیة كالثورة الفرنسیة، أثرھا)...  1778.1712 ( " روسو ")  1755.1632 ( "  لوك  " و

 أمام ةوالمساواالشرعیة الجنائیة  مبدأالذي كرس  1789ام ـوالمواطن ع الإنسانحقوق  إعلان إصداركان لھا الفضل في 

  العقوبات السالبة للحریة محل العقوبات البدنیة ووضع القیود على السلطة في التجریم والعقاب. وإحلالالقانون، 

یمكننا أن نمیز وفق التسلسل التاریخي بین المدارس  وقتنا الحالي، إلى 18من القرن  بدءا العقابیةتنوع  المدارس 

التقلیدیة بطابعھا النظري المجرد والمدرسة الوضعیة بطابعھا المفرط في استقراء الواقع، ثم المدارس التوفیقیة بین المذاھب 

   ي المعاصر.السابقة، ثم المدارس المعاصرة سواء مذھب الدفاع الاجتماعي أو الاتجاه النیوكلاسیك
  الكلاسیكیة. أوالمدرسة التقلیدیة  - 1

تسرف في الحق في العقاب ولا  أن) یجوز للسلطة العامة (الدولة للعقوبة، ومن ثم لا الأساسيالردع العام ھو الھدف  نأترى 

جرمھ في المستقبل ومنع  " في منع الجاني من تكرار المنفعة العامة المتمثلة. كما یرى" بیكاریا الذي یحققبالقدر  إلاتستعملھ 

  في منع وقوع الجریمة مستقبلا. وإنمابالفعل  وضعتففائدة العقوبة لا علاقة لھا بالجریمة وقد  من تقلیده، نھأقرا

 إزالةھي الردع والزجر ولیس التمثیل والتنكیل بكائن حساس ولا ھو  " بیكاریا " ن وظیفة العقوبة على حد قولفكأ

المجرم نفسھ بترھیبھ   إلىوكذلك ینصرف  یطلق علیھ الردع العام، الجماعة ككل، وھو ما إلى الجریمة.ھذا الردع ینصرف

  .)65 ،ص ،1985: اریاـیكـبدي .(یسمى بالردع الخاص وھو ما ،وإنذارهبالعقوبة 

المدرسة التقلیدیة رغم تنوع التفسیرات عندھم لھذه  أنصارللحق صداھا لدى بقیة  كأساسوكان لفكرة المنفعة 

 Principes de moral et  والتشریع الأخلاقعة العقوبة في مؤلفھ فینادي بفكرة من " جریمي بنتام " الفكرة.فنجد

législation.  
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نظریة العقوبات  "ومؤلفھ de législation civil et pénale   " التشریع المدني والجنائي "ومؤلفھ عن  

    théorie des peines et des récompenses " والمكافآت

ھو وحده  بما یفوق المنفعة المتوقعة من الجریمة، وھذا الألمكبر قدر من تحقیق أ إلىتنصرف  أنالعقوبة یجب  إن

           .بتحقیق منفعة ما وإنماتتعلق بتحقیق المعاني المجردة كالعدل مثلا.  أن.فمھمة العقوبة لا ینبغي الكفیل بمكافحة الجریمة

 .)63، 62 ص، ص، ،1977 د:ـیبـ(ع

العقد  وإرادةكافرا. بل ھو فرد خالف عن وعي  أومریضا  أووحشیا  إنساناتبعا لذلك فالمجرم لدى ھذه المدرسة لیس 

  استعمال حریتھ. وإرادتھاختیاره  أساءوالاختیار لكنھ  الإرادةحر  إنسانالاجتماعي، فھو 

الشر. مما یوجب المساواة التامة بین جمیع وطریق  الخیرھي حریة الموازنة بین طریق  وحریة الاختیار تلك،

العقوبة ذات الحد  مبدأاعتمدت ھذه المدرسة  أنوقد ترتب مع ھذه المساواة  والتمییز، الإدراكالمجرمین الذین یتمتعون بملكتي 

 تفرید العقوبة، لمبدأالواحد، بحیث ینحصر دور القاضي في تطبیق العقوبة المقررة قانونا، وعلى ھذا النحو فلا یوجد أي صدى 

كما انتفى لدى أنصار ھذه مجرم على حدة. حسب ظروف وشخصیة كل آخر إلى اضلة في المعاملة العقابیة من شخص أي المف

  ).18، ص ،1991وة:ـطـخ أبـو(المدرسة الأخذ بفكرة المسؤولیة المخففة أو الأخذ بنظام العفو الخاص.

  .المدرسة النیوكلاسیكیة - 2

ولذلك  نجد المدرسة النیوكلاسیكیة امتداد طبیعي لما سبقھا، ،*التي وجھت للمدرسة الكلاسیكیةرغم الانتقادات    

  ھذه المدرسة بالكثیر من المبادئ التي قامت علیھا المدرسة الكلاسیكیة. احتفظت

 مسؤولیةالمجرم لا یزال في نظرھا إنسانا خالف عن وعي وإرادة العقد الاجتماعي الذي ارتضاه، كما أنھا أسست ال

الجنائیة على فكرة الاختیار، بید أن تلك المدرسة قد عمدت إلى إضافة مبادئ جدیدة تستھدف دراسة شخصیة المجرم وإقرار 

  التفاوت النسبي بینھم في الظروف والإرادة ومن ثم حریة الاختیار.

دیة ولكن مبدأ بقدر ما ھو مفید وبقدر ما الأكید أن المدرسة التقلیدیة الجدیدة لم تنجح تماما في إیقاف مد النظریة التقلی

وھي شرط ضروري المدرسة تعتقد أن وراء الجریمة (ھو عادل لا أكثر ولا أقل، أعطى أملا في التخفیف من التجرید،لأن 

) یجب أن نبحث عن الجاني لنزن مسؤولیتھ عن ھذا الفعل، ولكن المقاییس لكنھ لا یكفي وحده لتوضیح العقابدائما و

یین لیس من شأنھا أن تجعل القانون الجنائي أكثر إنسانیة ، فھذا لابد أن یباعد بین المحاسب الذي ھو القاضي والحقیقة والمواز

الإجرامیة، لأن المحاكم عندما تتعود على حساب كل العوامل التي أثرت على المسؤولیة أو عدم المسؤولیة، فتنتھي إلى فقدان 

  بة بدون أن ترضي كلیا فكرة العدالة.النظر في النفع الحقیقي من العقو

  ھناك مثالان یمكن لھما أن یساعدا على تصور ھذا الاتجاه:

ھو تحدید المسؤولیة الجنائیة للشخص الذي لم یكن مجنونا بالكامل ولیس عاقلا بالكامل، یعني نصف عاقل  المثال الأول:

  لیدي ھذا الشخص مادام یتمتع بمسؤولیة مخففة أوونصف مجنون، أي نصف مسؤول ونصف غیر مسؤول، فوفقا للمذھب التق

__________________________________________  
  *من بین الانتقادات الموجھة للمدرسة الكلاسیكیة:

ة في فینبغي أن نترك للقاضي السلطة الكامل ،العقوبةنھ من الظلم أن یعامل الجمیع (الجناة) نفس المعاملة وتطبیق حیالھم جمیعا نفس أ -
اختیار العقوبة المناسبة لحالة كل منھم من حیث الكم من ضمن العقوبات المنصوص علیھا في القانون. فتارة یأخذ في اعتباره الظروف 

  المشددة وتارة الظروف المخففة وفقا لما تقتضیھ حالة كل جاني وظروف ارتكابھ لجریمتھ.
العام والخاص، فھذه الوسیلة مھما قیل من خطورتھا كوظیفة اجتماعیة للتشریع  كما اخذ على ھذه المدرسة مغالاتھا في وظیفة الردع -

 العقابي لا ینبغي التعویل علیھا إلا بعد استنفاذ الوسائل الاخرى للعلاج بما یكفل تھذیب وإصلاح وتأھیل المجرم بحیث لا یعاود ارتكاب
  الجریمة مرة أخرى.

  .73- 67 ص، - ، ص1977ف: ورؤ بیدـع *انظر
  .344-342ص  - ص ،2002-2001احمد شوقي:طوة ـخ أبو
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  الجرم الذي ارتكبھ. درضعیفة بحیث تتناسب مع ق أون یعاقب بعقوبة مخففة ضعیفة یجب أ

  نعاقبھ. أننعالجھ بدلا من  أنولكن ربما كان من العدل بالنسبة للجاني في ھذا المثال   

 أنف المخففة بالنسبة للمتھم الواحد.وفقا المذھب التقلیدي: للقاضي في اجتماع الظروف المشددة والظرو یتمثل المثال الثاني:

شدد العقوبة نظرا لوجود الظروف  أنالقاضي بعد  أن، یعني والمخففكحالة العود مثلا) ( المشددة الظروفعتبار یأخذ في الا

التشدید في العقوبة  إلغاء أوتجسید  وجود الظروف المخففة، حاصل ھذا الجمع والطرح ھو إلىالمشددة، یستطیع تخفیفھا بالنظر 

  النص القانوني. إلغاءیعني في النھایة  المستحقة نتیجة العود،

   التي كانت محل نقد قبل المعارضین... المآخذحد كانت أ ھذه التقنیة القانونیة التي تبناھا المذھب التقلیدي،

  :من قبیل ى النقص بعض جوانبھا،رھذه المدرسة قد اعت أنبید 

 أخرىمشكلات عقابیة  ظھر فیما بعدأ وأقصى أدنىدعوة ھذه المدرسة للتخفیف من قسوة العقوبات ووضع بین حد  أن -

قصر فترة العقوبة لا یتیح  أنحیث  مثالیة، لھذا النوع من العقوبات أنتتعلق بالعقوبات قصیرة المدة.ومن المعلوم 

) نتیجة اختلاط  تساھم في انتقال العدوى( عدوى الجریمة نأبل یمكن لھذه العقوبات  وتھذیب الجاني، لإصلاحالفرصة 

  اه المجرمین داخل المؤسسة العقابیة.عقوبات قصیرة المدة بغیرھم ممن عنالمجرمین المحكوم علیھم ب

غفل تماما الاھتمام عة العقوبة وعدالتھا بید أنھ أفتجاه النیوكلاسیكي التوفیق بین فكرتي منعلى الرغم من محاولة الا

والتھذیب المتعلقة بالجاني والتي تحول  الإصلاحجوانب  أھملتقد  أنھایعني  العقوبة، أھداففكرة الردع الخاص كھدف من ب

  .أخرىبینھ وبین معاودة ارتكاب الجریمة مرة 

ن القر أواخرفي موضع سابق بالتفصیل، والتي ظھرت  إلیھا الإشارةالسیاسة الجنائیة للمدرسة الوضعیة والتي تم  أما

       E.FERRI "  " فريانریكو   " LOMBROSO (1832-1909)  " لومبروزو "التاسع عشر على ید الثلاثي الشھیر

   .)1851-1934( R.GARAFALO " جاروفولو رافاییل " 1926-1856) (

یة المطلقة. ھذه المدرسة استحالة التناسب بین الجریمة والعقوبة، ومن ثم استحالة تحقیق العدالة الجنائ أوضحتحیث 

لتحقیق  كأساس الأخلاقیةالذي یھدم بالتالي المسؤولیة  الأمراتفاقیة،  أوعدالة نسبیة  إلا الأحوالتكون في جمیع لن فتلك العدالة 

 أن أوضحالذي   G.BOVIO  "  جیوفاني بوفیوه " وكذا  ELLERO" الیره  "یؤكده الایطالي  تلك العدالة، وھذا ما

وھو استخلاص ذو قیمة ، الآثمة الإرادةجانب  إلىنتیجة مساھمة العدید من العوامل الطبیعیة والاجتماعیة  إلا ما تنشأالجریمة 

  المدرسة الوضعیة. أسسحد عالیة یمثل أ

  تتلخص الدعائم الفلسفیة للسیاسة الوضعیة في المجال الجنائي في ثلاث دعائم:

الواقعي والمنھج  بالأسلوب إلاالجریمة لا یمكن مواجھتھا  أنة ھذه المدرس أنصاراعتماد التجریبیة منھجا للبحث: فعند  -

النفس،  علوم الاجتماع، إلیھاالتجریبي القائم على الملاحظة واستخلاص النتائج، أي باستخدام المعطیات التي تتوصل 

  p.28) A.VIT :1967  .          (R.MERLE..الافتراضات النظریة غیر مدروسة إلىاللجوء، إلىالطب، ولیس 

الجریمة ھي نتاج  أنتؤمن بھ الفلسفة الوضعیة ھو  ما أھم إن: الأخلاقیةاعتماد المسؤولیة القانونیة بدیلا عن المسؤولیة  -

خارجیة: تتعلق بظروف  والأخرىداخلیة تتصل بالتكوین العضوي، النفسي للمجرم  الأولىمجموعة من العوامل : 

  فالإنسانحیالھا قدر من الحریة.  الإنسانن في مجملھما عوامل حتمیة، لا یملك المجرم الاجتماعیة والبیئیة. والمجموعتی

 مبدأالحریة وتعتنق  مبدأالمجتمع.فتلك المدرسة تستبعد  أفرادن بقیة یر شأنھ شأبل ھو مس المجرم لیس حرا في تصرفاتھ،

  الحتمیة. أوالجبریة 
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حریة الاختیار، وبالتالي توجد  مبدأ إلىالمستندة  الأخلاقیةة من العیب وفق ھذا التصور القول بوجود المسؤولی إذن  

 أو الإدراك، سواء توافر لدیھ باعتباره عضو في المجتمع مسئولا الإنسانالتي یكون بموجبھا  الاجتماعیة. أوالمسؤولیة القانونیة 

 أن عندئذغیر ممیز، ویجب  أومیزا مجنونا، م قلا أمالعقلیة. أي سواء كان عا الأھلیةلحقھ عارض من عوارض  أوالتمییز 

  .الإجرامیةالتدابیر التي تحد من خطورتھ  إلىیخضع 

 إجراءیتعین  إجرامیة. ففي كل حالة الخطأدرجة  إلىو الإجرامیةفكرة الخطورة  إلىھذه المسؤولیة الاجتماعیة تستند 

تربویة) الملائمة  طبیة، نفسیة،( ئم والمعاملةفحص لتقدیر مدى الخطورة الكامنة في الشخص لتقدیر التدبیر الاجتماعي الملا

  ودرجة جسامتھا. الإجرامیةالواقعة  أساسخطورتھ ولیس على  أساسللمجرم، على 

  .لرد الفعل تجاه الجریمة كأسلوباعتماد التدابیر  -

جاه الوضعي، المسؤولیة عند الات أساسھي  الإجرامیةالواقعة  ةولا جسام الخطأ، ولیس الإجرامیةلما كانت الخطورة 

للدفاع الاجتماعي تجاه الجریمة، وكان لزاما على ھذا النحو تصنیف المجرمین حسب  كوسیلةالتدبیر  أسلوبلذا وجب اعتماد 

الخارجیة في الدفع للجریمة، كل ھذا بھدف تسھیل  أوالفروق النفسیة والاجتماعیة والعضویة، وحسب تغلب العوامل الداخلیة 

  ) .324 ص. ،1993 :وآخرون ،وریسر أن(التدبیر الملائم وتحدید طرق المعاملة العقابیة.مھمة القاضي في تطبیق 

  وھذه التدابیر نوعین:

في مجابھة كل الظروف الاجتماعیة التي قد تدفع  " انیریكو فیري "البدائل العقابیة: والتي سماھا  أوالتدابیر الوقائیة  -

  ). الإجرامیة( تدابیر قبل حدوث الواقعة  ، البطالة...انالإدم ،السكر ربةإلى سلوك سبیل الجریمة، كمحا

وضع المجرم في ظروف لا  إلىعلى الحدث الاجرامي، وھي تھدف  ةاللاحق: ھي التدابیر الأمن أوتدابیر الدفاع  -

 إلا، فعند بعض المجرمین قد لا تفلح آخر إلىبالمجتمع المحیط بھ. وھي تتعدد من مجرم  الإضراریستطیع معھا 

في مصحة  كالإیداعقد تفلح التدابیر العلاجیة  الآخرالعزل مدى الحیاة، وعند البعض  أو، كالإعدامدابیر الاستئصالیة الت

                                                 في مكان معین... الإقامةقد تفلح التدابیر الاجتماعیة كحظر  أوعقلیة،  أونفسیة 

)1667.p55  MERLE.et.A.VITU :(.  

  ننكر السیاسة الجنائیة للمدرسة الوضعیة بحیث كانت ثورة في الفكر الجنائي عامة. أننھ لا یمكننا نافلة القول نقول أ

المدرسة  أنصاركما فعل  الإجرامیةبحیث لم یھتم الوضعیون بالتركیز على الجانب القانوني في دراستھم للظاھرة   

الحدیث  إلىجتماعي للجریمة باعتباره التعریف الوحید المقبول لدیھم. وبالتالي لم یتطرقوا التقلیدیة، واعتمدوا على التعریف الا

 یتوافق مع التصنیف القانوني لھا. أنفئات لیس من الضروري  إلىن تصنیف السلوك علاج، لأعند ال إلاعن الشكل القانوني 

نھ یجب سلوكا اجتماعیا غیر مرغوب فیھ فإ ادالأفرنھ عند ممارسة المدرسة الوضعیة أ أنصاروبصفة عامة فقد ذھب 

  السلوك السوي مرة ثانیة. إلى وإعادتھم الأفرادعلاج ھؤلاء 

  ھذه الثورة الفكریة لم تسلم من النقد ومن بین ھذه الانتقادات: أن إلا

  مر لم یقم علیھ دلیل علمي، بل ھو محض افتراض مجرد.الحتمیة والجبریة أ بمبدأالقول  -

 ھذه المدرسة تجاھلھا لاعتبارات الردع العام والعدالة.على  أعیبكما  -

عضویة ونفسیة، فھناك ممن تتوفر  أسساعتمدتھ المدرسة في مجال تصنیف المجرمین على  لم یقم دلیل علمي على ما -

 الجرائم ممن لا تتوفر فیھم تلك الصفات. فھذا التصنیف لا أبشعفیھم تلك الصفات ولم یقترفوا جرما في حین وقعت 

  یصلح اعتماده في تحدید المعاملة العقابیة.

التوفیقیة) فقد حاولت الاھتمام بالجریمة من حیث جسامتھا وشخصیة ثنا عن المدارس الجنائیة الوسطى (عند حدی أما

  المجرم وحالتھ الخطرة كحالة وسطیة بین المدارسة التقلیدیة والوضعیة ویمثل ھذا الاتجاه ثلاث مدراس:
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  ة الانتقادیة.المدرسة الوضعی -

 .*الاتجاه الدولي لقانون العقوبات  -

 الحركة العلمیة الفنیة. -

  L’école critique .المدرسة الوضعیة الانتقادیة - 3

          حیث یرى  B.ELIMENA " بیرناردینو الیمیا "و  E.CARNAVALE " یمانویل كارنفاليا "یتزعمھا 

، تلك الوظیفة ھي الآخرتكون لھ وظیفة اجتماعیة ھو  أنن العقاب ینبغي یة فإمادامت الجریمة ظاھرة اجتماعنھ أ" " الیمیا "

مجبرا. فالمجتمع في دفاعھ عن نفسھ ضد  أوالمجرم بصرف النظر عن كونھ قد اختار الجریمة حرا  إیلامالدفاع عن المجرم لا 

د المجرمین ھ في الدفاع عن نفسھ ضتلك مشكلة فلسفیة لا تنال من حق ، لانھوخیریتالمجرمین لا تعنیھ حریة المجرم 

  ."والمسیرین سواء بسواء

المسؤولیة  أنالجمع بین العقوبة والتدابیر، ھذا الجمع بین كلا من العقوبة والتدابیر تؤكد  إمكانیةكما یمیز ھذا الاتجاه بین 

جنب ، ومن ثمة  إلىلخطورة جنبا وا الخطأ أساسھاقانونیة معا  أخلاقیةھي مسؤولیة  إنمامذاھب الوسط  أنصارالجنائیة لدى 

المدرستین  أفكارتحقیق الردع الخاص والعام. نفس الحال ینطبق على  إلىالجزاء الجنائي یستھدف  أنیرى ھذا الاتجاه 

  .)557، ص، 1979ـة: لامـ(س.اللاحقتین (الاتجاه الدولي لقانون العقوبات، الحركة العلمیة الفنیة)

   .لدفاع الاجتماعيالسیاسة العقابیة في فكر ا - 4

فكرة الدفاع الاجتماعي تعبیر موغل في القدم وتمتد جذوره إلى كافة النظریات التي قیلت في السیاسة العقابیة على مر   

  نھ كان یأخذ في كل مرحلة مفھوما مختلفا. القدیمة والحدیثة غیر أن الأمر أ الأزمان منھا

التقلیدیة، ر تلك التي تحدثت عنھ النظریات (بعدا جدیدا غی یأخذ الدفاع الاجتماعي ففي بدایة القرن العشرین بدأ

ینصرف للدفاع عن المجتمع ضد المجرم لیقي المجتمع  أنھدف النظام الجنائي كلھ لا یجب  أنالوضعیة، التوفیقیة) مؤداھا 

مع. فالدفاع الاجتماعي في شره وخطره وإنما الھدف ھو التوجھ للمجرم ذاتھ من أجل معاونتھ على استعادة تكیفھ مع المجت

صورتھ المعاصرة ھو حركة نظریة وعملیة تھدف إلى توجیھ القواعد والتنظیمات الجنائیة نحو العمل على استعادة المجرم من 

  خارج المجتمع لیعاود الاندماج فیھ مرة ثانیة.

ث یرى  أن المذھب أحد المنظرین لھذه المدرسة الحدیثة حی  F.CRAMMATICA "قراماتیكا فیلیبو  "یعد   

الوضعي حینما یرفض العقوبة لا یتناسب تماما مع التعبیر بقانون العقوبات والتي تحدد عن طریقھ النظریة التقلیدیة مجموعة 

القواعد القانونیة وتحدد أیضا رد الفعل الاجتماعي ضد الجریمة، ولكنھ على الأقل یندمج بسھولة في النطاق العام للقانون 

  ي لم تتنكر لھ أبدا المدرسة الایطالیة.الجنائي، الذ

الدفاع الاجتماعي كما یراه لا یتناسب مطلقا مع ھذا التعبیر ولا مع ذاك، فعدم التطابق الاصطلاحي نتج عنھ عدم 

تطابق أساسي، لأنھ ینكر القانون الجنائي وقانون العقوبات وكل محتوى ھذین الاصطلاحین جملة وتفصیلا، ففكرة الجریمة 

رم والعقوبة والمسؤولیة مستمدة أصلا من مفرداتھ، فھو یرید أن یستعیض بالدفاع الاجتماعي عن قانون العقوبات لا والمج

دمجھ فیھ لأنھ الدفاع الاجتماعي كما یتصوره، یشكل في نفسھ، فرعا مستقلا من القانون ولھ مؤسساتھ الخاصة بھ ونطاق 

  فھو الفرع من القانون الذي یھدف إلى إصلاح الفرد. فالفرد ھو علة وجوده تطبیقھ أوسع بكثیر من مجال القانون الجنائي، 

____________________________________________  

  .330ص،  عثمان،أنور ود، آمال  انظر یسرللمزید *
  . 84دروس في علم الاجتماع والعقاب، ص،  حسني، ،محمود نجیب
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ن فروع القانون الاخرى، والفرد الذي یجب إصلاحھ لیس ھو بالضرورة الحقیقیة والمعیار الذي یمیزه عن غیره م

  معھ، والمنحرف. المتأقلمشمل، المضاد المجتمع، غیر عم من ذلك وأالمجرم، بل ھو أ

  ھذه ھي الفكرة العامة، وھذه الفكرة التي تعتمد بالطبع على التصور الشخصي، تقتضي شیئا من التفسیر.  

الخطر الذي  أون ھذا التصور مؤسس بالضرورة على التقدیر الموضوعي للضرر مة لأفھو یرفض تصور الجری إذن

ة لا تكمن ھنا من ...، وعلیھ فالمشكلالأموال، ضد الأشخاصبالمجتمع عن طریق الفعل المادي: جریمة ضد الدولة، ضد  أحدثھ

س شخصیتھ في مجملھا من خلال كل ندر أننظره، فلیس النشاط الموضوعي ھو المھم، المھم ھو الفرد الذي یجب  وجھة

  الجوانب والمعطیات الشخصیة.

ن المجرم ھو نسبیة وسطحیة، لأ أساساطبع فكرة المجرم فھذه الفكرة ھي الر فقط مفھوم الجریمة فھو ینكر بفھو لا ینك

 الإنسانون، ھناك : مجرمون وغیر مجرمالأفراد، فلیس ھناك فئتان من الأغلبیةذاك الذي ارتكب جریمة والذي خرق قوانین 

 إعادةذلك الذي یوصف بالمضاد للمجتمع قانونا بالنظر لحالتھ ھو شخصیا وبالنظر كذلك لما علیھ تجاه المجتمع من واجب 

تعد فكرة  التيالنفور من المجتمع  أومفتاح التصور الدفاع الاجتماعي یكمن في فكرة العداء  أن إلا، ونخلص في النھایة التأقلم

یكون  إلاتقدیرھا لا یمكن  أنأي قرینة شرعیة حیث  بمنأىفكرة شخصیة وھي بذلك  أساساوھي  " قراماتیكا "ھ رئیسیة في فق

في بناءه ثلاث عناصر رئیسیة كما نفعل  یحدد " قراماتیكا "ن لوجھ مع كل فرد وھي فكرة معقدة لأ، وجھا بطریقة علمیة إلا

) وعنصر قانوني (وھو والخطأ والإرادةالتفكیر)، وعنصر نفسي (القدرة عادة بالنسبة للجریمة: العنصر المادي (وھو غیر 

الدالة على ھذه الحالة  الإشارات أوبفضل مجموعة من العلامات  إدراكھیمكن  أللاجتماعياللاقانونیة الفعل)، ھذا التصور 

مضاد للمجتمع  بأنھالموصوف  سانالإنتعتمد كمعیار وحید لتدخل الدولة،  أنوالتي تحل محل مفاھیم المسؤولیة والتي یجب 

جلھ وفقا لحالتھ الخاصة لى حدا، یتم اختیاره من أیناسب كل فرد ع إجراءالدفاع الاجتماعي،  إجراءاتتطبق ضده  أنیجب 

  یكون علاج ھذا الفرد. أنوالھدف الوحید منھا ینبغي 

  قوعھا.غیر محدد المدة لا یطبق فقط بعد ارتكاب الجریمة ولكن قبل و الإجراءھذا 

لا  أنناالدفاع الاجتماعي الموضوعة تحت تصرف الدولة سوف لا تكون بالضرورة موحدة، یعني  إجراءاتمجموعة 

 إنحاءالدفاع الاجتماعي المعتمدة في جمیع  إجراءات إلافسوف لن یكون ھناك  .الأمان وإجراءاتندمج العقوبات  أنیجب 

المطبقة حیال المجنون حینما یوضع في مصحة  الإجراءاتكون من نفس طبیعة ت أنالدفاع الاجتماعي لا بد  إجراءاتالعالم. 

  المستشفى. إلىحیال المریض مرضا معدیا حینما ینقل  أوالنفسیة  للأمراض

تطورا في الحركة السیاسیة فھو ینادي بسیاسة  " قراماتیكا "لكن وراء ھذه الغایة في الكفاح ضد الجریمة، یقترح 

  والنظام العائلي والتربوي والصحي... نالإنساعامة لسعادة 

ا قا كبیربالتأكید قل أثارتالجریمة والعقوبة والمسؤولیة الجنائیة  إلغاءلھ فكرة  كأساسالذي یعتمد  " قراماتیكا "فقھ 

ة نھ لا یحید عن طریق الشرعیالدفاع الاجتماعي إ لإجراءاتیفھم تصوره  أننھ یرغب في لدى رجال القانون الجنائي، مع أ

لا نجد ما نعتمد  أناستبعدنا فكرة الجریمة نخشى  فإذاموضوعي  لأنھالقانونیة. ولكن فكرة الشرعیة القانونیة تصور واضح 

معیار غامض للغایة، ففكرة  أللاجتماعیة، فمعیار تأكیدمر مزعج بكل ستبداد المشرع والقاضي معا وھذا أعلیھ فنقع في ا

  .للإفراد أللاجتماعیةالتصرفات  أكیدعلى وجھ  تبینن أنمعیار یسمح لنا  لأقلافھي على  سطحیةالجریمة مھما كانت 

، فحینما نستبدل قانون العقوبات والجزاء بإنسانیتھیقنعنا  أن، فھذا لا یجب الإنسانيعلى القانون الجنائي  التأكیدن ثم أ

وظیفة العدالة ووظیفة الردع العام  إغفالیعني لم یوقع على الجاني فھذا تدابیر الدفاع الاجتماعي من كل أ الجنائي وتجرید

  .الأفرادحاسة الشعور بالعدالة الكامنة في نفوس  إرضاءثر فعال في لجزاء الجنائي وھما وظیفتان ذات أل
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 " مارك انسل "ھذا الاتجاه وھذا ما نجده في نظرة  أنصارمحل اتفاق بین  بالتأكیدھذه التصورات المطلقة لم تكن 

MARC.ANCEL.      

الدفاع  "ان تحت عنو 1954مرة سنة  لأولفي كتابھ المنشور  " مارك انسل "فكرة الدفاع الاجتماعي التي تبناھا   

  غیره. أو " قراماتیكا "تختلف عن نظریات الدفاع الاجتماعي سواء التي صاغھا  " الاجتماعي الجدید

غیر  بطریقة یأتين الھدف اعن المجتمع كھدف لھا، وك مدرسة الدفاع الاجتماعي الجدید لا تھتم بصفة خاصة بالدفاع  

تبعا لشخصیة كل  إلاالفرد، فالمشكلة الجنائیة ھي مشكلة فردیة لا یمكن التغلب علیھا  لإصلاحالوسائل المناسبة  باتخاذمباشرة 

كذلك المسلمات الوضعیة، التي تنحو نحو التجرید و فرد، ولھذا فھي تعارض معارضة شدیدة تعالیم القانون الجنائي التقلیدي

  التي یجب اتخاذھا حیالھ. الإجراءاتمسبق حول  رأيالمجرم) ولیس ھناك  الإنسان( مسبق حول رأيفلیس ھناك 

  ولھذا الدفاع الاجتماعي الجدید یتصف بصفتین رئیسیتین :  

 تأھیلھ وإعادة وإصلاحھ یراوأخ أولا، فھي تعنى بالفرد إنسانیةنظریة الدفاع الاجتماعي ھي نظریة  أنھي  :  أولاھما -

لیكون عضوا صالحا في المجتمع: فھي ترفض مسلمات الفقھ التقلیدي والمدرسة الوضعیة، أي حریة الاحتیار والجبریة: 

كما  الإنسانولیس ھو دمیة كما یراه الوضعیون، ولكن ربما یكون ذلك  " دیكارت "عقلانیا كما یراه  إنسانالیس  فالإنسان

  روح ھذا العصر المضطرب والقلق. إلىقرب فھو أ " باسكال " یراه

كل المعطیات ومصادر  إلى، فتطبیق ھذه العدالة یقتضي الرجوع بالضرورة إنسانیة قبل كل شيءفالعدالة الجنائیة ھي   

شخص لكي  ، فمن الضروري دراسة حالة كلالأدبیةاستبعاد فكرة المسؤولیة  إلىالعلوم الانسانیة، فالدفاع الاجتماعي لا یؤدي 

  نظام واحد على كل جال، فبھذه المعاملة  فھيا احترازی إجراء أوالمناسبة، سواء كانت عقوبة  الإجراءاتحیالھ  نتخذ أننستطیع 

الضائعة، فحریة الاختیار ھي الغایة ولیست نقطة الانطلاق، فالمحكوم علیھ عندما یصبح معافى  الأخلاقیةالقیم  إیجادنستطیع 

  حریتھ ویتحمل تبعا لذلك مسؤولیتھ كاملة. سوف یتمتع بكامل

 الإجرامیةثانیھما: الخاصیة الثانیة لھذه النظریة ترتكز حول دراسة الشخصیة، فالحقیقة الحیة الوحیدة بالنسبة للظاھرة  -

 أغوارھانسبر  أنن كل مجرم لھ شخصیتھ المستقلة التي یجب علینا الذي ارتكب جریمة، لأ المرأة أوھي ذلك الرجل 

ھذه اللحظة،  إلىنعرف لماذا وصل  أنفینبغي  حیاتھعن لحظة محدودة في  إلا، فالجریمة لا تعبر شيء آخربل كل ق

  من غیرھا. أكثرنستكشف طبیعتھ حتى نتمكن من اكتشاف المعاملة التي تناسبھ  أنفیجب 

، علماء أطباءة من الخبراء، ملف بشخصیة المجرم) من قبل مجموع( إعدادولھذا فالدفاع الاجتماعي الجدید یستلزم   

  .ألمخبرينستعیض عن المنھج القانوني بالمنھج الطبي والفحص  أن، فیجب الإجرامالنفس، علماء الاجتماع، علماء 

 أسمتھما  إعدادقدمتھ حركة الدفاع الاجتماعي الجدید ھو تركیزھا على شخصیة المجرم من خلال وجوب  ما أعظم إن  

في مراحل الدعوة القضائیة. وھو الملف الذي یبحث في الظروف الشخصیة للمتھم من حیث  ملف الشخصیة للاستعانة بھ

  .)162- 159 ،ص -ص  ،2004 :يـرازقـلا(والاجتماعي. والأسري مركزه المادي

مرحلتین: في  إلىالایجابي عند بعض الفقھاء عندما اقترحوا تقسیم المحاكمة  أثرھا)  ملف الشخصیة كان لھذه الفكرة (  

المتھم، وفي الثانیة یقرر  إلى الإجرامیةثبوت ونسبة الواقعة  حیثمن الناحیة الموضوعیة، أي من  الإدانةیقرر القاضي  لأولىا

المتھم المدان من حیث وضعھ المالي ، ینظر فیھا القاضي للظروف المتصلة بشخص الأخیرةالقاضي الحكم، وھذه المرحلة 

 القانون، 81/6خذ بھ القانون الفرنسي في مادتھ: الذي أ الأمراء المناسب لحالتھ. وھو والعائلي والاجتماعي...كي یقرر الجز

        . ملزما القاضي ببحث الظروف الشخصیة للمتھم.07/1983/ 10 الصادر في  466.83

R.MERLE.ET.VITU ; 1967, p, 406)(.  
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  ضد ھذه الحركة: یأخذنھ إلا أ  

المتمثل في الردع  الأخیرلھذا  الأخلاقيالجنائي مما یقلل من الھدف والمضمون  للجزاء ألتأھیلي مغالاتھا في الھدف -

 أخرىلدیھ وجھة نظر  " مارك انسل " أن إلاوالجماعات.  الأفرادبالمسؤولیة لدى  الإحساسالعام، ویضعف بالتالي 

ریق الجمع بین كل من العقوبة عن ط للجزاء وكذلك الھدف ألتأھیلي الأخلاقيتحقیق الھدف  إلىنھ یمكن الوصول بقولھ أ

مختلفة، فبالعقوبة  أسس إلىوالتدابیر في نظام موحد لرد الفعل العقابي، ولا یعیب كون ذلك النوعین من الجزاءات یستند 

). الأخلاقيالمجتمع (الھدف  أفرادالردع العام بالنسبة لبقیة  أوالقمع  أساسیواجھ الجریمة على  أنیمكن للقاضي 

المجرم عن طریق البرامج العلاجیة والتربویة،  وإصلاح بتأھیلالھدف الاجتماعي الخاص  یحقق أنمكن وبالتدابیر ی

    للجزاء الجنائي.  والتأھیل الأخلاقيبحیث یرتفع التعارض بین العقوبة والتدابیر، ویرتفع التعارض بین الھدف 

   )198، ص، 1991: انسل(

توافق بین فكرة الدفاع الاجتماعي كما  إیجاد إلىسیكیة المعاصرة، فھي تھدف بخصوص السیاسة العقابیة في النیوكلا أما -

 " ریموند سالي " وبین السیاسة الجنائیة التقلیدیة ومن الداعین لھا الأولىبالدرجة  " مارك انسل " إلیھاانتھى 
R.SALEILLES  لجنائي كمقابل للجریمة، وترتكز ھذه المدرسة على فكرة التمسك بالمفاھیم الكلاسیكیة عن الجزاء ا

فكرة التدابیر.  إلىیجب الاختصار على العقوبة وحدھا دونما اللجوء  والتأھیل الإصلاحنھ بتحقیق الردع ومعنى أأي 

العقابیة ولیس مھمة القاضي  الإدارة أعمالنھ جعل التفرید عمل من ذ ضدھا كما عیب على ھذا الاتجاه أوھذا الذي یؤخ

العقابیة مھمة  للإدارةد تنفیذي فقط. فالقاضي یكتفي بتحدید العقوبة بطریقة قانونیة مجردة ثم یترك الجنائي أي جعلھ تفری

  المعاملة العقابیة الملائمة في ضوء ما یكشف عنھ فحص الشخصیة. أشكالتحدید 

ئیة، ھما من الجزاءات الجنا نظھور نوعیفي الفكر الجنائي قد كشف عن  أوضحناتحدید صور الفعل العقابي كما   

  ظھرت على ید المدرسة الوضعیة. الأخیرةسبق من الظھور من الثانیة، ھذه أ الأولىالعقوبة، والتدابیر الاحترازیة، 

حد النظم ع علم الاجتماع وھذا العلم یدرس أحد فروكذلك یعد علم اجتماع العقاب أحد فروع السیاسة الجنائیة، وھو أ

البعض منھا  إلى، وقد كشفت الدراسات السوسیولوجیة (تطرقنا ألانحرافيمن السلوك  السائدة في المجتمع وھو موقف المجتمع

یتفاعل مع مجموعة من  أوالانحراف حسب ثقافة المجتمع، ویرتبط  إزاءالعقاب ھو رد الفعل الاجتماعي  أنخلال ھذا الفصل) 

   لفرعیة...المتغیرات السوسیو ثقافیة، كالمعتقدات، نظم الضبط الاجتماعي، الثقافات ا

علم الاجتماع العقاب ھو العلم الذي یدرس العقاب باعتباره رد فعل اجتماعي ضد السلوك  أنوبذلك یمكن القول   

باختلاف عقیدتھ وثقافتھ وبیئتھ، حیث یدرس علم الاجتماع العقاب المقترحات  آخر إلىالاجرامي، ھذا الرد یختلف من مجتمع 

تكون علیھ وفقا لظروف المجتمع  أنالاختلاف بینھا، وما الذي یجب  وأساس، المطروحة في موضوع العقاب وبدائلھ

  المدارس الحدیثة للدفاع الاجتماعي. إلیھكما ذھبت  دفاعا اجتماعیا أو أو إصلاحاوخصائصھ سواء كان علاجا 

 عالاجتماھتمام علم موضوعات السیاسة الجنائیة والتي تشمل التجریم والعقاب والمنع من الجریمة نجد ا إلىوبالنظر   

لعلم الاجتماع  أن إلىالعقاب یقع في صلب ھذه المواضیع وھو العقاب باعتباره رد فعل اجتماعي على الجریمة، ونشیر ھنا 

، وذلك عن طریق علم الاجتماع أخرىتصورا متكاملا عن عوامل السلوك الاجرامي من جھة والرد الاجتماعي من جھة 

 إلىمحاولا فھم وعزل تفاعل العوامل المختلفة التي تدفع ببعض الناس  ألانحرافيالسلوك  ابأسبالجنائي الذي یسعى لفھم 

السلوك المضاد للمجتمع والعوامل  أنماطقوانین ومبادئ عامة حول  إلىالانحرافیة وذلك بغیة الوصول  الأفعالاقتراف بعض 

  .فيألانحراوذلك بھدف علاج الجاني وتقلیل حدوث الفعل  إلیھاالدافعة 
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من تقلبات ث في النفس البشریة وما یعتریھا البح إلىحد فروع السیاسة الجنائیة یسعى نجد علم النفس الجنائي كذلك أ  

النظریات النفسیة قد  أنخلال ھذا الفصل  النظریاتخلال تقدیم بعض  رأینا، ولقد ألانحرافيوتغیرات، وعلاقتھا بالسلوك 

ة والاضطرابات السلوكیة، ویساعد ھذا العلم علم السیاسة الجنائیة من خلال تمكینھ لھ من النفسی للأمراضبالغة  أھمیة أعطت

                     الجریمة ھي الاضطرابات والعقد النفسیة.  إلىوضع تدابیر خاصة بھذه الفئة من المجرمین التي كانت دوافعھا 

  .)171- 167 ص، - ص ،2006 :يـمانـ(رح

تشكل ركائز بالنسبة للسیاسة الجنائیة یمكن حصرھا في: علم تقویم  أخرىعلوم ھناك علوم ھذه ال إلى بالإضافة  

سیاسة شاملة یمكن من  إیجاد إلىتشترك في السعي  أنھا إلا... وكلھا لھ وجھة مغایرة، الإجرامالمجرمین، علم الوقایة من 

  . والإجرامي ألانحرافيخلالھا التقلیل من السلوك 

  ھذا المدخل یركز على: أنل نافلة القول نقو  

  امتناعا یعده القانون جریمة. أولا كل من ارتكب فع توقیع العقوبة على -

 جل الجریمة ویتناسب معھا.مقصود یوقع من أ إیلامالعقوبة ھي  أنیرى  -

 إلىیعود للحیاة الاجتماعیة، حتى لا  وتأھیلھالمحكوم علیھ  وإصلاحتحقیق اكبر قدر ممكن من الردع  الإیلامالقصد من  -

 الجریمة بعد تنفیذ العقوبة علیھ.

العقوبة والجریمة والذي یعني التفرید للعقوبة بحیث یجب على القاضي اختیار نوع  إیلامضرورة تحقیق التناسب بین  -

 بالإضافةیراعي  أنالعقوبة ومقدارھا من بین العقوبات التي حددھا المشرع، وفي سبیل تحقیق التناسب یمكن للقاضي 

عمل المشرع في سعیھ  إكمالنھ في ھذه المرحلة یمكن للقاضي لجریمة، شخصیة مرتكبھا، والواقع أسامة مادیات اج إلى

 العقوبة والجریمة. إیلامتناسب حقیقي بین  إلىللوصول 

  لا تزید العقوبة على القدر اللازم لحمایة المجتمع وضمان استقراره. أنضرورة  -

مساوئ العقوبات السالبة من  التخفیف إلى أدىعقابیة في العصر الحدیث، الذي ھذا محصلة التطور في المعاملة ال  

التحول تدریجیا من السلب  إلىالقانونیة،  الأنظمةللحریة بصفة عامة (السجن، الحبس). ویبدو الاتجاه واضحا في الكثیر من 

، مثال ذلك الإطلاقن سلب الحریة على ھناك نظم للمعاملة لا تتضم أنمجرد فرض القیود علیھا، بل  إلىالكامل للحریة 

  العمل في المؤسسات المفتوحة، والعمل بدون مقابل للمنفعة العامة.

  . للسلوك الاجرامي الإسلاميالتفسیر  ثانیا:

 يالإجرامالسلوك  أسباب) اختلفت في تحدید يالرادیكال، الرأسماليالاتجاھات النظریة الغربیة بشقیھا ( أن رأیناقد ل

، فالمذھب البیولوجي  الأحیانھ فشملت نظریات قد تكون متناقضة في بعض فسمدارس وكل منھا انقسم على ن لىإ تنقسمفا

الاختلالات في التكوین العضوي، ثم  إلىالجریمة على العوامل البیولوجیة وارجع سبب الجریمة  لأسباباعتمد في تحلیلھ 

ما توافرت إذ ذاك، فمن قائل بصفات معینة  أوھذا السبب ماد عدة نظریات تضاربت مع بعضھا البعض في اعت إلىقسمت نا

 إلى بالإضافةوقالوا  آخرون، في الوقت الذي خالفھ " لومبروزو "ذلك  إلىكما ذھب  الإجرام إلىنھ تؤھلھ عند شخص فإ

القانونیة، وكانت كل  ، وھكذا كانت المدرسة الاجتماعیة وكذاالإجرام إلىتدفعھ  أخرىالتكوین الاجرامي للفرد فھناك عوامل 

  لھ تجاھھا. إرادةخارجیة لا  أولعوامل داخلیة  أسیرھذه النظریات عرضة للنقد بجعلھا الفرد 

السلوك الاجرامي  لأسبابتجنبت النقص الذي انتاب النظریات السابقة في تحدیدھا  الإسلامیةفي حین النظریة   

العوامل الخارجیة باعتبارھا عوامل منشطة للعوامل الداخلیة. منطلقة في  رالاعتبابنظر  الأخذباعتمادھا العوامل الذاتیة مع 

  ببیئتھ. متأثرالفرد لیس ابن بیئتھ بل ھو ابن ذاتھ  أنذلك 
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فس وما ون" قولھ تعالى في كتابھبدلیل من اعتبار النفس ھي مستودع الخیر والشر  الإسلامیةتنطلق النظریة 

                           .دساھا" افلح من زكاھا، وقد خاب من قداھا، فجورھا وتقو فألھمھاسواھا، 
   ).9 -  6، یةالآ (سورة الشمس:

  :أمورالكریمة ثلاث  الآیةویستفاد من ھذه   

  تسویة النفس. -

بحیث  مستوى الرذیلة إلىالكمال وھو سر وجوده فیما الثانیة تھبط بھ  إلىبھ  تأخذ فالأولىالخیر والشر،  إلھامھاحالة  -

 قدفلح (أحریة اختیار الطریق الذي یرید. ویستفاد ذلك من الفعلین  للإنسانسبیلا.لیكون  أضلبل ھم  كالأنعامیصبح 

 (قد خاب). اب) وخحفلا

 إمكانیةفیما لو خاب في مسعاه، یعني  إصلاحھ إمكانیةالفلاح تعني  إلىالخیبة ومن الخیبة  إلىمن الفلاح  الإنسانتحول  -

 *.وأقسامھادون الدخول في متاھات تسمیة النفس  .الإنسانل الداخلیة والخارجیة وتعاونھا في تحدید سلوك تفاعل العوام
 الأنواعالنفس الانسانیة تتكون من قوى، تشترك في بعضھا مع نفس  أننتیجة مفادھا  إلىنصل  أنوعلاقتھا بالبدن، نرید 

 ، وھذه القوى:الآخرالاخرى فیما تنفرد البعض 

 إلى الإنسانفتدفع  الأمورلتمییزھا بین الخیر والشر، كونھا تدرك حقائق  الأولىفي المرتبة  وتأتيلعقلیة: القوة ا - 1

 .ھو شر ھو خیر وتنھاه على فعل ما فعل ما

من سیطرة القوة  الإفلاتاولتھما سیلتھا للسیطرة على القوتین في محوو الأولىالقوة  أداةالقوة الغضبیة: وھي  - 2

تقوم بھذا الواجب سواء كان  فإنھاما استقلت عن القوة العاقلة  وإذاعن نفسھ  الأذىدفع الفرد العاقلة. وبھا ی

 غیر مشروع. أومشروعا 

تراعي  أنومشرب ومنكح دون  مأكلمن  للإنسانالقوة الشھویة: وظیفتھا تلبیة كل ما یتعلق بالجانب المادي  - 3

 .المشروعیة فیما تحصل علیھ

 الوسائل والطرق للوصول إلى تحقیق الھدف. القوة الوھمیة: دورھا خلق - 4

كما یمكن استغلالھا من قبل القوة  وبذلك یمكن  أن تستغلھا الشھویة فتخلق لھا الحیل التي توصلھا إلى ھدفھا المنشود.  

 لكل من القوى الثلاث: ثلاث حدود. العاقلة لابتكار الطرق للوصول إلى عمل الخیر...

تخضع القوى الثلاث إلى سیطرة القوة العاقلة، بحیث تسیرھا الأخیرة وفق الأھداف التي  حد الوسط ھو الاعتدال: عندما -

 تسعى إلى تحقیقھا.

حد الإفراط: في حالة انقلاب القوى الثلاث من سیطرة القوى العاقلة وتمادیھا في إشباع ما تھدف كل منھم إلى تحقیقھ.  -

القوة الغضبیة في حالة اعتدالھا حیث لا یصدر منھا إلا الأفعال  فالدفاع عن النفس فضیلة یحتاج إلى شجاعة وھذه مھمة

النوعیة، لكن فیما لو استقلت في عملھا عن القوة العاقلة فإن الشجاعة تنقلب إلى التھور لتجاوزھا حد الاعتدال الذي ھو 

دھا المجتمع. كذلك الحال الوسط إلى جانب الإفراط وبذلك لا یصدر منھا إلا ما ھو مخالف للقیم والمفاھیم التي اعتا

بالنسبة إلى القوة الشھویة فخروجھا من حد الاعتدال إلى الإفراط مالت بذلك إلى الشر ومحاولتھا إتباع ما تھفوا إلیھ بكل 

 الطرق والوسائل وشر الإنسان لیس لھ حدود.

_________________________________  

  ھناك من یقسم النفس إلى ثلاث أقسام :*
 لنباتیة، النفس الحیوانیة، النفس الناطقة.النفس ا
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نتائجھ تكون عكسیة. فمثلا خروج الشجاعة  أن إلا الإفراطحد التفریط لا یختلف القول في ھذا الجانب عن القول في 

كون ت فإنھاھو جانب التفریط  الإفراطالجانب المعاكس لجانب  إلىالتي ھي فضیلة في ذاتھا فیما لو كانت في حد الاعتدال 

   ةالسماویالجبن وھو حالة مذمومة لتفریطھ بحق منحتھ لھ الشرائع  عاجزا عن الدفاع عن نفسھ وھو الإنسانرذیلة، حیث یكون 

ھلاك الفرد وھو  إلىنھ یؤدي إإلى جانب التفریط فبالنسبة لانحراف القوة الشھویة  كثیرالا یختلف  والأمروالقوانین الوضعیة. 

  سلوك منحرف. أیضا

القوى على الاخرى ولكنھا  لإحدىتھمل العوامل الخارجیة بل تعتبرھا مغلبة  ھذه النظریة لا أن إلیھ الإشارةدر تجمما   

للقوى الفكریة لسلوك طریق  دعملا ترجع لھا السبب الرئیسي في تحدید السلوك كما تفعل المدرسة الاجتماعیة، ففي التعلم النافع 

العنف  إلى بالإنسانثقافة الطالحة تؤثر على القوة الفكریة فتنشطھا لابتكار كل وسیلة تدفع الخیر وتجنب سلوك الشر، وبعكسھا ال

  اختار الشخص ذلك التوجھ. إذا

 ویستفاد من النظریة الإسلامیة الأمور التالیة -

 ھو جادة الصواب. على عكس ما إلى وإعادتھ إصلاحھالقوى على القوة العقلیة یمكن  إحدىالمنحرف نتیجة تغلب  إن -

  كان مجرما. إلافي شخص ما   " لومبروزو  "بمجرد توافر عدد معین من الصفات نھ مستفاد من النظریة البیولوجیة فإ

بغض النظر عن فقر  إنسانیةفي كل نفس  أساسوما ذكرتھ من قوى ھي  الإنسانيبین النوع  الإسلامیةلا تفرق النظریة  -

 ردة كما ترى النظریة الاجتماعیة.با أوالفرد وغناه، وسواء عاش في منطقة حارة 

لا یملك لنفسھ ضرا ولا نفعا، كما  أمرهالعوامل الداخلیة والخارجیة مغلوب على  أسیرالفرد  الإسلامیةلم تترك النظریة  -

 أنتجاه ھذه العوامل فھي تعمل عملھا فیھ دون  الإرادةھذا التوجھ فجعلتھ معدوم  إلىالنظریات الاخرى  إلیھذھبت 

القوى على القوى الاخرى وبذلك  إحدىوحریة الاختیار في تغلیب  الإرادةلھ  إنماحریك ساكنا اتجاھھا، یستطیع ت

في واسطة  إذمرتبة الملائكة باتخاذه الطریق الوسط وھو طریق الاعتدال  إلىالتكامل حتى یصل  الإنسانیستطیع 

یتسافل في  أنمن الملائكة، كما لھ  أفضلھ فھو ما استطاع تغلیب عقلھ على شھوت فإذاالاعتدال وما عداه الرذیلة. 

یعاقب  أنوھنا تظھر فائدة الثواب والعقاب فمن القبح  سبیلا" أضلوا"بل ھم مرتبة الحیوان  إلىالرذیلة حتى یصل 

المتھم كان  فإذاالمتھم وردع غیره  إصلاححرة فیھ بل ھو مجبر علیھ. فغایة العقاب ھو  إرادةعلى عمل لا  الإنسان

الاجتماعیة فتنتفي الغایة من العقاب ویصبح فقط وسیلة  أوه على السلوك الاجرامي بحكم العوامل البیولوجیة مكر

للانتقام كما كان الحال قدیما. وبالتالي یصبح فاقدا للاعتدال والوسطیة كل من ھو متجاوزا حدود المعقول والمنقول 

 والفطرة السویة السلیمة.

والغلو، ونحوھا مما  والإرھابعلى نقض التطرف والعنف  تأسس الأولمنذ عھده  لإسلامانجد البناء الاجتماعي في 

محاربة  إلىعصر الیوم، تلك الظواھر التي كانت شائعة في الجزیرة العربیة وفي سائر بلاد العالم القدیم واتجھ  أھلیعنیھ بھا 

  دوان لغیر وجھ حق. المنتجة لھا، من الظلم والعبودیة لغیر الله سبحانھ، والع أسبابھا

الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث  أیھایا "قال تعالى مخاطبا عباده 

                 .الله كان علیكم رقیبا" أن والأرحامواتقوا الله الذي تساءلون بھ  ونساءكثیرا  منھا رجالا

وجعلناكم شعوبا وقبائل  وأنثىخلقناكم من ذكر  إنالناس  أیھا"یا ى: تعال . وقال)01 ،یةالآ :سورة النساء(

  ).12 ،یةالآ (الحجرات:.عند الله اتقاكم" أكرمكم إنتعارفوا ل
على  إلا، لا فرق بینھم وأجناسھم آحادھمى الوسطیة وحقیقة المساواة بینھم. بین معن الآیةبین سبحانھ للناس في ھذه 

      والإحسانالتعارف فیما بینھم مشروع ومطلوب وفق المنھج القائم على العدل  مبدأن حانھ، وأالتقوى والخشیة منھ سب أساس
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ذي القربى وینھى عن الفحشاء والمنكر یعضكم لعلكم  وإیتاء والإحسانبالعدل  یأمرالله  إن"

  )90  ،الآیة (النحل:."تذكرون

لا ینھاكم الله عن الذین لم "قول تعالى: بر بعضھم لبعض، ولو مع المخالف غیر المحارب ی الإحسانومن 

            ."الله یحب المقسطین إن، إلیھمتبروھم وتقسطوا  أنیقاتلوكم في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم 

   .      "ادخلوا في السلم كافة الذین امنوا أیھایا " الإسلامنھج  إتباعوحث المؤمنون على  ).08  ،یةالآ (الممتحنة:
  ).207 ،یةالآ :(البقرة

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على "بالبر والتقوى  وأمروالعدوان والتعاون علیھما  الإثمونھى عن 

  ).02 ،یةالآ (المائدة:."الله شدید العقاب إنثم والعدوان واتقوا الله الا

لا یحب الله الجھر بالسوء من " من ظلم، ورغب في العفو وعمل الخیر إلاوكره سبحانھ الجھر بالسوء من القول 

 ن الله كان عفواتعفوا عن سوء فإ أوتخفوه  أوتبدوا خیرا  أنمن ظلم وكان الله سمیعا علیما،  لاإالقول 

  .)149، 148 ،یةالآ (النساء:."قدیرا
ویة الشریفة، وھي النب الأحادیثكثیرة ومثلھا  ماحة والاستقامة، والیسر في القرآنالدالة على نھج الوسطیة والس والآیات

مثلا مع مستوى العقیدة في مجال  الإسلاممعالم مسلك الوسطیة في العقیدة، وفي الشریعة، ومن خصائص  لإبرازتتضافر 

جمیعا، وغلا الیھود في  الأنبیاء الإسلامالنبوة فقد زكى  إلىفي النظر  الأدیانوسطا بین  الإسلامكان  إنالوسطیة السمحة. 

والتقدیس، وتوسط  الإلوھیةمرتبة  إلىن رفعوه بأن زعموا أنھ ابن زنا، وغلا النصارى بأ " علیھ السلامعیسى  " إلىنظرتھم 

  Ϳ وحده دون سواه، لا شریك لھ ولا ند ولا مثیل...  الإلھیةن عده بشرا رسولا عبد الله، وخص بأ الإسلام

ونحوھا،  والإرھابمن التطرف والعنف والغلو الظواھر السلبیة المذكورة:  إلىمبكرا  الأوائلوقد تصدى المسلمون 

 أبي "على ید  " عمر رضي الله عنھ "كثیرا مبكرا مثلما لحق بالخلفاء الراشدین، فكان مقتل الخلیفة  أذىوقد لحق المسلمون 

نھ في شأ أولواتلة، من طرف بعض الغلاة المتأو " ن عفانعثمان ب "رانیا، وكان مقتل الخلیفة وكان نص  " لؤلؤة غلام المغیرة

لحق ببعض  وأیضابسبب الغلو المرھب،  " علي كرم الله وجھھ "بالباطل، والباطل بالحق، وكان مقتل الخلیفة الرابع  الحق

  . أجمعینرضي الله عنھم  أبناءه

ق یقع فیھا السلوك السوي خارج نطا التيالحالات  أنھا) الإرھابیشیر سماع المصطلحات السالفة (العنف ، التطرف، 

الوسط والوسطیة، أي الذي یقره ویرضى علیھ المجتمع، ویدافع عنھ ویجاز علیھ حسب الجزاء المناسب، ووفق المعاییر والنظم 

  السائدة، ویعمل على تثبیتھ بطرق التربیة والتنشئة الدینیة والمدنیة.

  منھا:  الإسلامالتركیز على ھذه المصطلحات وموقف  إلىلذا خلال ھذه النقطة سنعمد 

  .العنف: تعریف العنف لغة - 1

 أما )،219 ،، ص1996رازي: ـ(الالرفق، ومنھ عنف علیھ بالضم عنفا  بأنھالعنف بالضم  " الرازي "یعرف  

على النحو التالي: عنف بھ وعلیھ یعنف عنفا وعنافة: لم یرفق بھ فھو عنیف، وعنف فلان: لامھ  یعرف العنف لغةھو البستاني ف

  ).238، ص، 1997تاني: ـ(البسبعنف. أخذه: الأمر واعتنقعنف علیھ،  وأعنفھیھ، بعنف وشدة وعاتب عل

شدة، وقد یكون بغیر ذلك من خلال یا من خلال اللوم والعتب بأن العنف قد یكون لفظیتضح  وعلى ضوء ھذا التعریف

  .بعنف الأمورخذ أ
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حول تحدیده وتعریفھ، وذلك نظرا لاختلاف  یعتبر مفھوم العنف من المفاھیم التي تثیر جدلا كبیرا :اصطلاحا أما

مفاھیم  أھماختلاف توجھاتھم وثقافاتھم الاجتماعیة والنفسیة، لذا یمكن استعراض  إلى إضافةوجھات نظر من تصدوا لتعریفھ، 

  العنف على النحو التالي:

 أوفرد  لإجبارارس تعبیر صارم عن القوة التي تم بأنھالعنف "ع في مصطلحات العلوم الاجتماعیة یعرف المرج

 افیزیقی أسلوبا، ویعبر العنف عن القوة الظاھرة حین تتخذ أخرىجماعة  أومحددة یریدھا فرد  أعمال أوجماعة على القیام بعمل 

            . "صورة الضغط الاجتماعي وتعتمد مشروعیتھ على اعتراف المجتمع بھ یأخذ أو) الإعدام أوالحبس،  أو(الضرب، 

  )192، ص 1988: ساتذةالأ(نخبة من 

 أفرادفقدان للوعي لدى  أوالعنف یظھر عندما یكون ثمة فقدان للرقابة  أن" " فیرى "  " بوریكو "و  " بودون " أما

  ).395 ،، ص1986: ، وآخرونبودون( "ةالمجتمعی في جماعات ناقصة أومعینین 

الاجتماعیة بین الناس على التعاون  اتتقوم العلاق أنكل الحرص في عقیدتھ وشریعتھ على  الإسلاملقد حرص 

  والعدوان. الإثموالتقوى لا على  والأخوة

ففي مجال العلاقات الانسانیة وردت نصوص كثیرة من الكتاب والسنة كلھا تحث على حسن المعاملة بین الناس سواء 

، وقد خصص الفقھاء رحمة الله علیھم ینالآخرتھ الیومیة في تعاملھ مع المجتمع فیما یواجھھ الفرد في حیا أو الأسرةفي محیط 

أحكام المعاملات متضمنة المسلم معرفتھ من  الإنسانتناولوا فیھا بالشرح والتوضیح كل ما یھم  الإسلاميكثیرة في فقھنا  أبوابا

عتداء على الكتب والمصنفات. فیما یعرف بفقھ المعاملات. ولعل العنف والا ألفواوقد  الإسلامیةلتربیة الصحیحة ل الأسالیب

الذین بینوا موقف شریعتنا الغراء من ذلك  الإسلاميیت بنصیب وافر من اھتمام علماء الدین الأمور التي حظمن  الآخرین

، فقد حرضت الرفق في كل شيء إلىالمترتبة علیھ ودعت  الآثاروبینت  النصوص الشرعیة التي حذرت من العنف وأوردوا

الله  إن" - ص- قال : رسول اللهادئ في نفوس المسلمین، تقول عائشة رضي الله عنھا:على ترسیخ ھذه المب الإسلامشریعة 

  .)رواه بن ماجھ".(كلھ الأمرفق في ررفیق، ویحب ال

یھا الذین یا أ" الشرعیة التي تحث على التالف والمحبة وتنھى عن الظلم والعنف والعدوان قولھ تعالى: الأدلةومن 

یكن خیرا منھن ولا  أنیكونوا خیرا منھم ولا نساء من نساء عسى  أن امنوا لا یسخر قوم من قوم عسى

     ."ھم الظالمون فأولئكومن لم یتب  الإیمانبئس الاسم الفسوق بعد  بالألقابولا تنابزوا  أنفسكمتلمزوا 
  .)11 ،یةالآ :(الحجرات

غض والشحناء التي وذلك لما تسببھ من التبا بالألقاب زوالتنا بوالاستھزاء  السخریةالكریمة نھى الله عن  الآیةففي ھذه 

نھت  أنھا أیضانھ یفھم منھا ھي عن مسببات العداوة والبغضاء فإكان في ذلك ن فإذاالاعتداء بالید،  إلىتصل بالفرد  أننھا من شأ

الذنب وعدم  دلالة واضحة على جرم الإیمانبمن یفعل ذلك بالفسوق بعد  الآیةعن السبب نھي النتیجة وعلى كل حال فوصف 

  المسلم. المجتمع أبناءجواز حصولھ بین 

والعدوان  بالإثمتناجیتم فلا تتناجوا  إذایھا الذین امنوا یا أ" قولھ في ھذا الجانب أیضاالشرعیة  الأدلةومن 

  ).09 ،ةیالآ (المجادلة:."تحشرون إلیھالرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي  ومعصیة

الله شدید  إنوالعدوان واتقوا الله  الإثمتعاونوا على  وتعاونوا على البر والتقوى ولا" :وقولھ تعالى

  ).02 ،الآیة (المائدة:."العقاب
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الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ومخاطبة  إلىالنبویة الشریفة التي وردت في رفض العنف والدعوة  الأحادیثومن 

  وذلك  ربانیة محضة. إبادةمشریكي مكة  إبادةئة المنحرفة، حدیث النبي الذي لم یختر الذي علاھا بفعل البی الصدأ لإزالةالفطرة 

؟ حدشد من یوم اأتى علیك یوم كان أھل " - ص -ما جاء في حدیث عائشة رضي الله عنھا قالت: قلت للنبي 

ل بن عبد لی عرضت نفسي على ابن با إذلقیت منھم یوم العقبة،  شد ماقال: لقد لقیت من قومك ، وكان أ

بقرن الثعالب، فرفعت  وأنا إلاوجھي، فلم استفق  علىمھموم  ناوأ، فانطلقت  أردتما  إلىكلال ،فلم یجبني 

الله قد سمع قول قومك لك،  إنناداني، فقال: فإذا فیھا جبریل، ف، فنظرت أظلتنيبسحابة قد  أنا فإذاسي، رأ

 لتأمرني إلیك، وقد بعثني ربك ملك الجبال وأنا، لك الله قد سمع قول قومك إنفسلم علي، ثم قال: یا محمد، 

 أصلابھمیخرج من  أنبل ارجوا  - ص - قال رسول الله علیھم الاخشبین، أطبقتشئت  إن، فما شئت بأمرك

 ).3059 (رواه البخاري في بدء الخلق رقم."شریك بھ شیئا من یعبد الله وحده لا

  الرسول أتوایھودا  أنن عائشة رضي الله عنھا : "ع 5683 رقم: الأدبكما جاء في صحیح البخاري في 

فقالوا: السام علیكم، فقالت عائشة: علیكم ولعنكم الله، وغضب الله علیكم، قال مھلا یا عائشة علیك  -ص -

قلت؟ رددت علیھم،  لم تسمعي ماأو قالوا؟ قال:  تسمع ما أولموالعنف والفحش، فقالت:  وإیاكفق، ربال

  ."یستجاب لھم في لافیستجاب لي فیھم، و

الشدید الذي یملك نفسھ  وإنماة، رعالصبقال: "لیس الشدید  - ص -الرسول أنوفي الحدیث المتفق علیھ 

   ).5763 رقم :الأدب( صحیح البخاري في .عند الغضب"

ن الظن اكذب فإوالظن  إیاكم" -ص -قال رسول الله ھریرة رضي الله عنھ حیث قال:  أبو أورد وكذا ما

ولا یبع بعضكم على بیع بعض ، وكونوا عباد  اولا تدابرو اولا تباغضوتناجشوا  ولا اولا تحاسدوالحدیث 

  ).655، صه، 1422مسلم:().2063صحیح مسلم رقم (."إخوانا الله
 خیرفیھ  الصریح من العنف والعدوان وحثھ على كل ما الإسلامالسابقة یتضح جلیا موقف  والأحادیث الآیاتومن 

  النار. إلىن مصیره ة وتوعده الشدید لمن یخالف ذلك بأعن كل ظلم وعدوان وسخریونھیھ  للأمة

، وحث المسلمین على الابتعاد عن كل ما یدني من العنف، وألوانھ أشكالھقد نبذ العنف بجمیع  الإسلاموبھذا یكون 

 بأیدیكمفي سبیل الله ولا تلقوا  اوأنفقو، قال تعالى: "الآخرینعلى نفسھ فما بالك بالاعتداء على  الإنسانوحرم اعتداء 

  ).195  ،یةالآ قرة:(الب.الله یحب المحسنین" إن وأحسنواالتھلكة  إلى
في محاربة العنف ویلصق بھ التھم جزافا كما تطالعنا بھ  الإسلام نأن ھناك من یقلل من شأنجد  أنومما یؤسف لھ 

 أعداءكما جاھر بھ بعض  والإرھاببالعنف  الإسلاميدین برز ھذه التھم وصف الالغربیة ولعل من أ الإعلامبعض وسائل 

الاعتداء على شخص الرسول الكریم   إلى الأمرھم اھرة حتى وصل بوبالغوا في المج المختلفة الإعلامیةعبر وسائلھم  الإسلام

الذي ھزت  مرالأ والإرھابف ساخرة تتضمن وصفھ بالرجعیة والتخلصورتھ المزیفة في رسوم كاریكاتوریة  بإظھاروذلك 

لذلك ومناصرین لسیدھم الذي بعثھ الله  أسفھماعل معھ المسلمون بشكل منقطع النظیر معبرین عن أرجاء الدنیا وتف أصداءه

  رحمة للعالمین كافة. 
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الله  أسماءكل البراءة من ھذه التھم الباطلة كیف لا وھو دین السلام، والسلام اسم من  بريء فالإسلاموعلى كل حال 

جزءا من كیانھم، وعقیدة من  وأصبحتجذورھا في نفوس المسلمین،  الإسلاممن المبادئ التي عمق  مبدأوالسلام  وجل...عز 

  عقائدھم.

والشعوب ولیس كما  والمجتمعات الأفرادوالسكینة بین  والأمن الطمأنینةوالسلام یلتقیان في توفیر  فالإسلامومن ھنا 

أھوائھم التي جرفتھم لمثل ھذه المزالق اتبعوا  وإنماومضامینھ  مقتضیاتھلیدركوا  الإسلام بنعمة لم ینعمواالذین  أعدائھیدعي 

  ھموه بما ھو براء من الظلم والاعتداء وغیر ذلك...لیت

 ثابتة نذكر منھا: أسسعلى  الإسلامقد قام السلام في ل

یھا یا أ" قال تعالى:واحدة،  وأمواحد  أب وأوطانھم ولغاتھم فھم من إخوة مھما اختلفت أنسابھم  الإسلامالناس في  -

خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث  منھا رجالا كثیرا ونساء  ياتقوا ربكم الذ الناس

  ) .01، یةالآ (سورة النساء:."كان علیكم رقیباالله  إن والأرحامبھ   الذي تساءلونواتقوا الله

المبدأ الخیر وبذلھ للناس جمیعا، وھذا  وإسداءالتعاون  مبدأ الإسلاممن المبادئ السامیة التي یقوم علیھا السلام في  -

 الإثمعلى  اولا وتعاونو"وتعاونوا على البر والتقوى قال تعالى: ھم كما یتفاضل بھ الناس عند رب

  .)02  ،یةالآ :(المائدة.الله شدید العقاب" إنالله والعدوان وتقوا 

الجنة حتى تؤمنوا  تدخلوالا " - ص - وقال ره كوسیلة للتعاون والخیر.السلام ونش إفشاءفي  الإسلاموقد رغب   

  (رواه مسلم). ."فشوا السلام بینكمفعلتموه تحاببتم، ا إذا شيءعلى  أدلكم ألاولا تؤمنوا حتى تحابوا، 

علھا یف أن یجوز حرام لا الأموراوة والبغضاء بین الناس فكل ھذه إلى شحن النفوس، ویوقع العدرفض كل ما یؤدي  -

  المؤمن كالغیبة والنمیمة والتجسس والظن .

          قال تعالى:  الأخلاق، وغیر ذلك من مكارم بالإحسانالمسيء   ومعاملة الأفرادالصفح والتسامح في حقوق  -

                          .الظالمین"ب نھ لا یحعلى الله إ فأجره وأصلحسیئة مثلھا فمن عفا  وجزاؤا سیئة"
 ) .40 ، یةالآ (الشورى:

ولي  كأنھالذي بینك وبینھ عداوة  نفإ أحسنولا تستوي الحسنة ولا سیئة ادفع بالتي ھي قال تعالى: "

  ).34  ،یةالآ (فصلت:.ذو حظ عظیم" إلاقاھا الذین صبروا وما یل إلاحمیم، وما یلقاھا 
، وذمھ للعنف والقسوة، فلماذا ظھرت والرأفةلرحمة الرفق واللین، والى ا إلىفي دعوتھ  الإسلامكان ھذا موقف  إذا  

  ؟ الإسلام إلىتنتسب  أنھا، ولا سیما إلیھالشرعي الذي تستند  الأساس؟ وما الإسلامیةجماعات العنف في البلاد العربیة 

 إفرازھو  إنما، للإسلامالعنف الذي تمارسھ بعض الجماعات، التي تنتسب  أنیقول  " یوسف القرضاوي "نجد   

  ھذه الفئة من الناس. إلیھا، التي تستند وأدلتھ، تتبناھا ھذه الجماعات، وثمرة لفقھ خاص لھ وجھتھ ومفاھیمھ معینةفلسفة ل

جماعات العنف، القائمة الیوم في عالمنا العربي مثلا: وجد لھا فلسفتھا ووجھة نظرھا، وفقھھا الذي  إلىومن نظر   

  بعض العلماء. أقوالوالسنة، ومن  من القرآن بالأدلةلنفسھا، وتسنده  تدعیھ

الجزئیات وتھمل الكلیات، وتتمسك بالظواھر وتغفل  إلىتعتمد على المتشابھات وتدع المحكمات وتستند  أنھاصحیح   

في غیر موضعھا، وتخرجھا عن  الأدلةالمقاصد، كما تغفل ما یعارض ھذه الظواھر من نصوص وقواعد، وكثیرا ما تضع 

  من الشباب، والسطحیین من الأغرارن على أي حال. لھا فقھ مزعوم یبرر العنف ویروج لدى بعض ، ولكوإطارھاسیاقھا 
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لا یجاوز  القرآن یقرؤونفقھ الخوارج قدیما، الذین كانوا  أساسھ، الأعماقفي  یغصونالناس، الذین یقفون عند السطوح، ولا  

  .الأحادیثحناجرھم، كما صحت بذلك 

نزل الله، واستبدلت لا تحكم بما أ لأنھاالحكومات المعاصرة،  حكومات كافرة،  أنقوم على فقھ جماعات العنف، ی إن  

شریعتھ المنزلة من الخالق بالقوانین التي وضعھا المخلوق، وبھذا وجب الحكم علیھا بالكفر والردة، والخروج عن الملة، 

 أداء" في قتال كل فئة تمتنع عن  ابن تیمیة " الإمامفتوى یعتمدون على  الأمرفي ھذا  ووجوب قتالھا حتى تدع السلطة لغیرھا...

  ، كالصلاة، الزكاة...الإسلامشریعة ظاھرة متواترة من شرائع 

  عنھ ومن معھ من الصحابة رضي الله عنھم لمانعي الزكاة.  "  بكر الصدیق رضي الله أبي  " ویستدلون ھنا بقتال  

  فوضى. الأمر أصبح وإلا، ولیس عموم الناس، الأمرعة، ولي الذي یقاتل ھذه الفئة الممتن أنونسي ھؤلاء 

شرعي من اختیار الناس، وبالتالي  أساسلم تقم على  لأنھاالشرعیة،  إلىتفتقد  الأنظمةھذه  أنكما ترى ھذه الجماعات   

العنف وما قام  بقوة الرماح وبالتغلب وبالسیف و أسنةقامت على  وإنماالشرعیة،  أساسالعام، الذي ھو  الرضا إلىھي تفتقد 

  یقاوم بسیف الظلم.  أنیقاوم بسیف القوة ولا یمكن  أنالسیف یجب 

فعلھ عبد  ، وھذا ماإلیھاستقر لھ الوضع ودان الناس  إذاالسلطة،  إلىطرائق الوصول  إحدىالتغلب ھو  أنوسن ھؤلاء   

  "ابن عمر " ، ومن بعض الصحابة مثلقره الناسوقد أ  -رضي الله عنھ- یرالملك بن مروان، بعد انتصاره على علي ابن الزب

  فتنة، وفد قیل: سلطان غشوم خیر من فتنة تدوم.وغیرھم، حقنا للدماء ومنعا لل "نس أ "و

التي ولاھا ورضي بھا، وسكت عنھا، ولم  الأنظمةبحكم ھذه  یأخذنھ المجتمع كلھ،أ إلىوبعض ھذه الجماعات تنظر   

لا یبالون من یقتل من ھؤلاء المدنیین، الذین  أساسمن لم یكفر الكافر فھو كافر على  أن:  مونھایحكم بكفرھا، والقاعدة التي یزع

  .وأموالھمفحلت دمائھم  كفروا لأنھمجمل،  لا ناقة لھم في الحكومة ولا

ر ما تشیب لھولھا الولدان، وتقشعر من أساسھ ارتكبوا من المجازالذي على  ھذا بعض ما تدعیھ ھذه الجماعات،  

  ...الأجانبضد الأبدان، ضد مواطنیھم، وبشاعتھا 

 الأمةفقھاء یھ الخلل من كل جانب ویحتاج من ، یعترأعرجعوج، وفھم فقھ أ " القرضاوي "ریب كما یقول  وھو لا  

والسنة  القرآنالشرعیة من  الأدلةفیھ، في ضوء  أخطئوهھذه، والرد علیھم فیما  أفكارھملمناقشتھم في  متأنیةوقفة  إلى

   ...والإجماع

  :  في " القرضاوي  " العنف فیوجزھا أسبابعن  أما

 المظالم الواقعة على المسلمین من الخارج: فلسطین، والبوسنة. -

كلھا دونھم، وعدم تمكینھم من  الأبواب وإغلاق، ومصادرة حریاتھم، الإسلامطغیان بعض الحكام، واضطھادھم لدعاة  -

 وغیرھم. نصلیبییمن  للإسلاموسواس القوى المعادیة حریة الدعوة مثل غیرھم، واستجابتھم ل

 یعمل في الخفاء. أنلفكر العنف  أتاحعلى الفكر الوسطي المعتدل، مما  قالتضیی -

، التي وقفت عند بعض الظواھر من النصوص، ولم تغص للإسلامالخلل الفكري والفقھي، لدى بعض الفصائل الداعیة  -

 بعض. إلىفي مقاصدھا، ولم تضم بعضھا 

  : في " القرضاوي " یحصره نقطة الأخیرةھذا الخلل الخاص بال

  خلل في فقھ الجھاد. -

 نكر بالقوة.مخلل في فقھ تغییر ال -

 خلل في فقھ الخروج على الحكام. -
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 خلل في التكفیر. -

  .مسالمین للمسلمین اكانون یرون قتال كل الكفار واجبا وإ أنھمالخلل عندھم:  فیبدأ، بالنسبة لخلل فقھ الجھاد  

 أوعلى حرماتھم،  أو یتعدي أنما شرع القتال لمن یقاتل المسلمینبعض: تبین لھ  إلىبعضھا  آیاتھبتدبر وضم  القرآن قرأومن 

 ا وأن الله على نصرھم لقدیر،وظلم بأنھمللذین یقاتلون  أذن":  الآیةعلى المستضعفین من عباد الله،كما نرى في 

              : ىوقولھ تعال .)40 ،39الآیة،  حج:(ال.یقولوا ربنا الله" نأ إلامن دیارھم بغیر حق  الذین اخرجوا

عتدین، واقتلوھم حیث ثقفتموھم الله لا یحب الم إن الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا الله "وقاتلوا في سبیل

ن إم فشد من القتل ولا تقاتلوھم عند المسجد الحرام حتى یقاتلوكأ والفتنة أخرجوكممن حیث  وأخرجوھم

  ).191 ،190 الآیة، :(البقرة.قاتلوكم فاقتلوھم"
یرفض بصورة قاطعة  فالإسلام. الإسلامالناس على الدخول في  لإكراه الإسلام، ولیس القتال في الآیاتوغیرھا من   

  .)99 ،یةالآ یونس:(." الناس حتى یكونوا مؤمنیننت تكره أفأ: " لقولھ تعالى .في الدین  الإكراه

  ).206 ،یةالآ (البقرة:."الغيقد تبین الرشد من في الدین  اهإكر"لا  وقولھ:

 الأرضمن في  لآمنلو شاء ربك لقولھ تعالى: "لیس لكفر الكافر، فالكفر واقع بمشیئة الله تعالى  إذنالقتال   

لو شاء ربك لجعل وقولھ تعالى: " .)99 ، یةالآ (یونس:."الناس حتى یكونوا مؤمنین نت تكرهكلھم جمیعا أفأ

  ).  119 ،118 ،یةالآ ھود:(."من رحم ربك ولذلك خلقھم إلامختلفین.  نولا یزالومة واحدة لناس أا

وجب الحدیث تغییره أي یراعون شروط المنكر الذي أ لا بأنھمفیتضح  الخلل في فقھ تغییر المنكر بالید: أما  

  .نالإیماضعف بالقلب، وذلك أ أو نباللسا أویغیر بالید  أنالمنكر الذي یجب 

  والشروط ھي:

  نھ منكر.یكون مجمعا على أ أن -

 یكون ظاھرا بحیث یراه الناس. أن -

 ، ولا یكون قد وقع وفرغ منھ، ولا متوقعا حدوثھ بعد.الإنكاریكون واقعا بالفعل، ساعة  أن -

كان  إذاوالبیان،  نباللساالقدرة، ولیكتف ھو بالتغییر  لأھلالقدرة الفعلیة على التغییر، فمن لم یستطع بالید، فلیدع ذلك  -

 في استطاعتھ.

مخافة ما ھو  المنكر.قر العلماء مشروعیة السكوت على مثلھ، ففي ھذا أ أوكبر منھ، لا یجوز تغییر منكر بوقوع منكر أ -

  الشرین. لأھون، واحتمالا نالضرر ری لأخف، ارتكابا وأعظممنھ  أنكر

موعده مع ربھ، الذي  إلى، حین ذھب إسرائیلمع بني  " موسى علیھ السلم "ما یؤید ذلك في قصة سیدنا  وفي القرآن  

ھارون فلم ینتصحوا وقالوا  أخوهبعجلھ الذھبي، حتى عبده القوم، ونصحھم  " ألسامري "وفي ھذه الغیبة فتنھم  أربعین لیلة بلغ 

  .)91 ،آیة طھ:(.موسى" إلینایرجع  حتىعلیھ عاكفین  لن نبرح"

 قال یا" من شدة الغضب إلیھخذ بلحیتھ یجره ، وأرالانكسا أخیھشتد في كر وأعند عودتھ ھذا المن موسى أنكروقد   

 إنيسي، بلحیتي ولا برأ تأخذ ، قال یا بنؤم لا أمريفعصیت تتبعن أ ألا، ظلوایتھم رأ إذاھارون ما منعك 

  .) 94 -92، آیة طھ:(.ولم ترقب قولي" إسرائیلتقول فرقت بین بني  أنخشیت 
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الخلل عند جماعات العنف في فقھ خروج على الحكام، فھو یتمثل  أما ام:الخروج على الحكأما الخلل في فقھ   

  قبل.التي بیناھا من  للأسباب، الإسلامیةیرون وجوب الخروج على الحكام المعاصرین في البلاد  أنھمفي 

لشرعیة في الخروج، الذي ذكروه من النصوص ا أنھو  " القرضاوي "لقد غفل ھؤلاء من جماعات العنف كما یقول   

، ومظالم الأئمةبالصبر على جور  تأمر، جاءت أخرىقیدتھا نصوص أو یدخل في باب العمومیات والمطلقات، التي خصصتھا 

منھم كفر بواح عندنا فیھ من الله برھان. وما  لم یظھر المال، وضرب الظھر، ما بأخذ الأفرادن جاروا على حقوق ، وإالأمراء

فتن لا تسد... وھذا ما  أبوابتفتح  أنواستقرار الدولة، والحرص على حقن الدماء، والخشیة من  الأمةى وحدة عل للإبقاء إلاذلك 

لجماعة شبرا نھ من فارق اشیئا یكرھھ، فلیصبر، فإ أمیرهمن  رأىمن قولھ "منھا  الأحادیثتؤكده العدید من 

    رواه ابن عباس). (."فمات فمیتتھ جاھلیة

علمیة، فالمرء یثبت  أسسه الدعاوى لا تقوم على أو جزء منھ، فھذوالتي تعني تكفیر المجتمع  تكفیر:الخلل في فقھ ال أما

 فإذا"الله، كما جاء في الحدیث  إلىوندع ما خفي  ه،نشق على قلبھ، بل نقر ظاھر أنبالشھادتین، ولسنا مطالبین  إسلامھ

      ."بھھل شققت عن قل" لأسامةوقولھ . "، وحسابھم على اللهوأموالھمقالوھا فقد عصموا مني دمائھم 
  ).327 -292 ،ص -ص  ،2002(القرضاوي: 

عات الدینیة، بل ھو ظاھرة عامة تقریبا یمارسھا الكل ویمكن االعنف لیس قاصرا فقط على الجم أنوالجدیر بالذكر   

  في: أسبابھاحصر 

، وكما ھو متعارف علیھ، الإسلامیةالمجتمعات  آفاتن م آفةالتعلیمیة  الأمیة إنالدینیة:  الأمیةوبخاصة  الأمیاتتفشي  -

 یأتيولكن  وغیرھا. والاجتماعیةالثقافیة، الاقتصادیة،  الأمیةمثل:  أخرى أمیاتعنھ  الأمیة التعلیمیة یتفرعن وجود فإ

 باسمرفة المنحالمضللة، والتوجھات  للأفكارالدینیة التي تجعل من الفرد صیدا سھلا  الأمیة الأمیاتھذه  رأسعلى 

  الدین.

   .في المساجد أو الإعلامفي وسائل  أوالقصور في التربیة الدینیة: سواء في البیت  -

 .الرأي الآخرازدراء  -

 الشباب. أمامعدم فتح قنوات الحوار  -

 اقتصادیة واجتماعیة. أسباب -

 عدم تطبیق شرع الله تطبیقا كاملا. -

اصر على الوفاء بمتطلبات الحیاة نھ قالإسلامي أ: الدین ارإظھالظالمة من قبل الغرب من خلال  الإعلامیةالحملات  -

 .الحدیثةالمعاصرة ومواكبة التطورات 

بث الفرقة بین المسلمین في البلد الواحد بتكریس العداوة بین القوى الاجتماعیة المختلفة، وتعضید المنحرف من الفرق،  -

 لیحارب بعضھا البعض.

، مثل الإسلام إلىتنسبھا  بأوصافوتشجیعھا، ووصفھا  الإسلامیةاعات بھا الجمالعنف التي تقوم  أعمال إبراز -

. ھذا بخلاف الأعمال مصدر لھذه بأنھ الإسلام لإظھار الإسلامي والإرھاب الإسلاميوالتطرف  الإسلامیة الأصولیة

 حملة التشویھ الفكري التي یقوم بھا المنصرون والمستشرقون.

 التنمیة. إعاقة -
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ما یرتكبونھ من عنف ھو  أن. فكثیر من الشباب یتصورون عن جھل والإرھابالعنف  إلىالشباب ھذه العوامل تدفع 

  الشھرة والانتقام من المجتمع. أوباع نفسھ للشیطان رغبة في الثراء  الآخرحال المسلمین والبعض  إصلاح إلىطریق 

   .الإرھاب -2 
طرف للرضوخ  أوالقوة والعنف لحمل جھة  أسالیبعمال یع عن طریق استالعلمي الدقیق ھو التخویف والتفزبمفھومھ   

   .)15 ،، ص2008 :محمد الحسن(تي تستعمل ممارسات القوة والعنف.الجھة ال وأوامرلمطالب 

أو جماعي، فردي  إجرامي، یقع تنفیذا لمشروع أغراضھ أوكانت بواعثھ  أیاالتھدید بھ  أوالعنف  أفعالكل فعل من  أو  

 الضرر إلحاق أوللخطر  أمنھم أوحریتھم  أوتعریض حیاتھم  أو بإیذائھمترویعھم  أوبین الناس،  الرعب إلقاء یھدف إلى

حد الموارد الوطنیة تعریض أ أوعلیھا،  ءالاستیلا أواحتلالھا  أوالخاصة،  أوالعامة  الأملاك أوالمرافق  بأحد أوبالبیئة 

  ).40 ، المادة الإرھاب(الاتفاقیة العربیة لمكافحة للخطر 

       كقولھ تعالى: )رھب بمعنى خاف والاسم الرھب( یأتيفقد جاء في لسان العرب ما  :التعریف اللغوي أما  

ذلك مما كانت  أشبھ) كاعتناق السلاسل، والاختصاء، وما الإسلامأي بمعنى الرھبة، ومنھ (لا رھبانیة في  .من الرھب""

             : الخوف، وترك ملاذ الحیاة كالنساء... صلھا من الرھبنةوأ - ص -مة محمد ابنة تتكلفھ، وقد وضعھا الله عن أالرھ

  .)337 ،ص ، تظور: ب،ـن منـ(اب

   )السیاسیة أھدافھملتحقیق  والإرھابیطلق على الذین یسلكون سبیل العنف  وصف( الإرھابیونوفي معجم الوسیط:   

   .)282، ص 1972(معجم اللغة العربیة: 

  سلطة. لإقامة الإرھاب إلى تدل على كل من یلجأ رھابيالإوفي المنجد كلمة   

    .الإخافةھو  الإرھابن المعنى العام لمفھوم وبناءا على ذلك فإ  

"یا بني  كقولھ تعالى:. الإرھابالقران الكریم ذكر لكلمة  آیاتفقد ورد في بعض  :من الناحیة الشرعیة أما  

                     .فارھبون" وإیايبعھدكم  أوفبعھدي  وأوفواعلیكم  أنعمتاذكروا نعمتي التي  إسرائیل

      .فارھبون" فإیايھو الھ واحد  أنماوقال الله لا تتخذوا الھین اثنین . وقولھ تعالى ")40 ،الآیة(البقرة: 

واعدوا لھم ما " وقولھ ).90 ،الآیة: الأنبیاء(."وننا رغبا ورھباویدعوقولھ تعالى: " ).51،الآیة(النحل: 

من دونھ لا تعلمونھم الله یعلمھم  وآخرینستطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترھبون بھ عدو الله وعدوكم ا

  ).60 ،الآیة: الأنفال(."
منع العدوان والظلم  الأخیرة الآیةبخصوص المصطلح یعني الخوف، في حین یعني في  الآیاتمعنى  أنوالملاحظ   

ن الاستعداد الناس كافة، ولأ إزاءبتحصیل القوة لتثبیتھا  وأمرتام الحق والعدل، بالتز أمرتالتي  الإسلاممة حمایة أ ولأجل

المستمر والجاھزیة للجھاد عند الاقتضاء یدفع الحرب ویمنع وقوعھا بسبب خوف من یعتزم نقض العھود، ویبیت العداء، 

من علم بشدة  إلاخوف والرھبة الزاجرة مشروعا، ولا یتحقق لھ ذلك، ویحصل لھ ال إرھابا وإرھابھویضمر الخیانة والغدر، 

ھو خاص یتعلق بالمعتدین، بصدھم  إنمابھ الوارد في القران الكریم،  المأمور الإرھاب أنمن ذلك  صویتمح قوة المسلمین.

  .إسلامیاعدوانیا بالمعنى المعاصر المرفوض  إرھاباعن عدوانھم متى حصل منھم، ولیس ھو 

سبحانھ فقط بقتال الذین  وأمرمن موطن على تحریم الاعتداء على غیر المحاربین،  أكثرالقران في  آیاتقد نصت و  

  الله لا  إنیقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا في سبیل الله الذین " قال تعالى:یقاتلون المسلمین، ونھى عن العدوان 

  



 تحدید وتعریف العنف الاجتماعيالفصل الثاني                                                                                                   

 201

  
  ).87 ،الآیة (المائدة:."إن الله لا یحب المعتدینولا تعتدوا وقال ") 19، الآیةالبقرة: (."یحب المعتدین

، الآمنینبالمعنى المعاصر من حیث اعتداء صریح على  الإرھاب إباحة الإسلام إلى كبیرا من نسب خطأ وقد خطا  

 الإسلاممجرد المخالف ھو عدو في نظر المسلمین. ضاربا بالواقع عرض الحائط، متمادیا في حقده الشدید على  أنوزعم 

                       ."نھى عن الفحشاء والمنكر والبغيذي القربى وی وإیتاء والإحسانبالعدل " یأمرالذي 
  ).90 ،(النحل:الآیة

الذین  إلا أحسنبالتي ھي  إلاالكتاب  أھللوا  ولا تجاد": أحسنویرسم منھج الحوار مع المخالف التي ھي   

  ).46 ،الآیة(العنكبوت: ."ظلموا منھم
رسة والعنف، والتعالي المتعجرف المبنیة على  الغط العنصریة، وطموحاتھا دیولوجیاتالإیینبذ  الإسلاملذلك نجد  تبعا

لیقیم على  الآخر وإلغاءالتحرر، القائم على نفي  أوالتحضر  أو الإصلاحتحت عناوین  الإرھاب، الممعن في الآخرینعلى 

لسطین، وحركات الاستعمار والحروب شعب ف مع إسرائیلومدنیتھ، كما ھو الحال في ممارسات  أمجادهورفاتھ  نقاذهأ

 الإرھابعدوانیة، وھي مھما اختلفت صورھا لا تخرج عن وصف  أنھاطالما  إشعالھا أسبابیة والمحلیة، مھما كانت العالم

شد فتكا یة، اجتماعیة قصیرة النظر بل ھي أوالعنف بدون وجھ حق، وھي لا تختلف كذلك عما تقوم بھ جماعات انفعال

ناشئا كما قلنا عن قلة علم شرعي، ووعي  الإسلامیةتلك الجماعات الانفعالیة من المجتمعات  إرھابما یكون  ودمارا وكثیرا

  مكرا وخبثا وضررا. الأكثرالدولي  للإرھابدعوي وعن انحراف فكري، وغالبا ما یكون انعكاسا 

  .الإرھابولذا لزم التفریق بین مستویین لمعنى كلمة   

 إحساسھالعدوان، نتیجة  بارتكابر بالخوف، یحصل لمن تحدثھ نفسھ عور، وھو عبارة عن الشعومعنى ش :الأولالمستوى  

  فكر في ارتكابھ جریمتھ. أوبوجود قوة مرھبة رادعة، تصده كلما ھم 

والاستقرار، و ھو بالمعنى  الأمنلھ شرعا، دعما لاستتباب  بالإعداد مأمورایجابي محمود،  الإرھابھذا النوع من   

والخوف بالمعنى الحقیقي في  الإرھابالكریم، حصر اختصاص  في القرآن إجمالاشرعا، ومفاده  الإرھابلكلمة  الأصیل

         جنب الله عز وجل.
وعدوانا،  إثماالشرعیة، فقد یكون  الأحكامالمعاصرة، فھو الخوف الذي تعتریھ  الإرھابلمعنى كلمة المستوى الثاني:   

  ودفاعا عن الضعفاء والمظلومین. الآمنینتثبیتا لحیاة  أوذلك، وقد یكون قصاصا وتطھیرا  وجرما عظیما، وقد یكون دون

 أنوھي علاقة العموم والخصوص، بمعنى  والإرھابوجھ العلاقة بین العنف  إلىنھ وجب التنبیھ أ إلا الإشارةتبقى   

  إرھاب.عنف، ولیس كل عنف  إرھابخص من العنف، فكل أ الإرھاب

  بوجھ من الوجوه. وإیذاءھم الآخرین لإرھابھو وسیلة  وإنما قضیة،ستخدم العنف فیمن لیس بینك وبینھ ت أن: الإرھاب

  التطرف:  - 3

                .)صار طرفا...وتطرفت الشمس أي دنت للغروب لعرب لابن منظور قولھ: (تطرف الشيءجاء في لسان ا في اللغة:

  .)146،ب.ت ،ص  منظور:ابن (

  ).130 ،الآیة(طھ: .النھار لعلك ترضى" وأطراف فسبحاللیل  أناءومن قولھ "ء : جا في الشرع

یكون في الدین، كما یكون في الفكر  كما جاء في تفسیر ابن كثیر، والتطرف من حیث مصطلح محدث بھ،أي من ساعتھ فتھجد 

  ومنتھاه.  غایة الشيء إتیانوالسلوك وھو  والأخلاقوالسیاسة 
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غیر فرقتھ وجماعتھ التي ینتمي  أوغیره،  بأحد نولا یؤمقول نفسھ،  إلا عولا یسمذاتھ،  إلالا یرى  إنسانوالمتطرف:   

   ).215 ،، ص2002(القرضاوي: .والنفس عن الغیر لیھا ینتھي، فھو تعلق الذھنوإ یبدأ. فمنھا إلیھا

الذي یستحیل على الفرد   الأعیاني في وبین الواقع الفعل الأذھانمن التناقض الحاد بین التصورات والمثل في  ینشأ أو  

  .أفعال فردودالتوافق معھ، فیكون تطرفا ،تعنفا،  الأفراد أو

 فتعده وصفا لفعل لو سلوك ما، غالبا ما خرى،الأ الإجرامیة الأفعالومعظم الدراسات المعاصرة تفرق بینھ وبین   

  ....إزاحتھارض... الذي یعده عدوانیا یعمل على المع للآخرعنف ... ومن سماتھ شدة الانفعال والكراھیة  إلىیؤدي 

  ، متجاوزا حدود المقول والمنقول، والفطر السویة السلیمة.والوسطیةللاعتدال فاقدا ویصبح   

 قالتضیینھ وسط بین أ الإسلامة ن من طبیععلى مر التاریخ، لأ الإسلامفي  أبدامظاھر التطرف لم تكن مقبولة 

  .والتساھل..

  ).27الآیة، (ص: .ولا تتبع الھوى فیضلك على سبیل الله"" قولھ تعالىفي نجده  وھذا ما  

علیكم في الدین من  لوما جع"وقولھ: ).185 ،الآیة البقرة:(.بكم العسر" دولا یری بكم الیسر یرید الله" وقولھ:

  .)78 ،الآیةالحج: (.حرج"

    ."الحنیفیة السمحةالله  إلىالدین  أحبقال: " -ص-الرسول  أنعن ابن عباس وفي الحدیث 
   البخاري). ھاخرج(

 القرآن حكاما طلوب، مظاھر شتى في حیاة الفرد والجماعة، ومن ذلك التیسیر في التعامل مع الناس، كالم وللتیسیر  

 ھیسأللا  أنیعلمھ مما علم رشدا، واشترط علیھ صاحبھ  أننھ قال لصاحبھ الذي اتبعھ على ، أ" موسى علیھ السلام "عن سیدنا 

 لن  انك كلقال ألم اقل ، "عن خرق السفینة، فقال لھ صاحبھ فسألھ " موسى "حتى یحدث لھ ذكرا، ونسي  شيءعن 

  .)73، 72، الآیةالكھف: (عسرا". أمريلا تؤاخذني بما نسیت ولا ترھقني من  تستطیع معي صبرا، قال

 ."كنتم تعلمون إنقوا خیر لكم ن تصدإلى میسرة وإو عسرة فنظرة  وان كان ذ"، في الدیون وقولھ تعالى
  .)280 ،الآیة البقرة:(

على  وأغلالا أصارامر الدین ، ونفي الحرج والعنت عنھ، حتى لا یصبح ھو التیسیر في أ وأھمھعظم التیسیر ن أولك

"وما  تعالى: قاللیضعھا عن البشر، وتكون بعثتھ رحمة مھداة من الله لھم كما  " محمد "الناس، وقد بعث الله رسولھ 

  والدعاة. العلماءوھي مھمة  )187، الآیة: الأنبیاء(للعالمین". رحمة إلا أرسلناك

الفقھ  أحكاممر الدین، والذي یتعلق بالتیسیر في اني في التیسیر في أفي العمل بالدین وشرائعھ الشق الث التیسیرویعد 

معاملات، وسائر شؤون الحیاة فردیة واجتماعیة. ذاتھا، بحیث یسھل على المسلم تنفیذھا والالتزام بھا في العبادات وال

تعامل الناس كلھم في مستوى واحد  أنجوار العزائم، ولا ینبغي  إلىة جانب الرخص في الشریعة اوالمقصود بالتیسیر ھنا مراع

                                    ."تؤتى معصیتھ أنكما یكره تؤتى رخصھ  أن یحب إن الله" - ص-قولھ:في 
 ).354رقم  (رواه ابن حیان عن ابن عباس

 أیسراخذ  إلا أمرینخیر رسول الله بین  ما" -رضي الله عنھا- في قول عائشة حوط: تقدیم الیسر على الأ -

  ).متفق علیھ عن عائشة(."أثمالم یكن  منھما، ما
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في مجال خصوصا  بالأحكامالناس  والتحري البالغ في تكلیف قالتضییوالتحریم : المقصود بھ  الإیجابفي  قالتضیی -

دلیل، بل لابد من نص صحیح الثبوت، صریح الدلالة، على فرضیة  بأدنىالفرض والتحریم، فلا یجوز التوسع في ذلك 

  قیاس واضح العلة على نص... أوالقرض، وحرمة الحرام، 

علموا ویسروا ولا ا" - ص-قولھ علیھا في  الإسلامالتي یحرص  الأمورلك التیسیر في تعلیم الدعوة من كذ

  . )146 -138ص ، -ص  ، 2002:  القرضاوي(.)رواه بن عباس(".نفرواعسروا، وبشروا ولا تت
ى تحقیق مصالح م، بل شرع نظام قوانین كلھا تتوخالسلا إلىنبذ العنف والدعوة  إلىبالدعوة فقط  الإسلاملم یكتفي 

 أرسلناكوما " قولھ تعالىمن تشریع الشریعة ككل كما دل علیھا المصالح ھي الغایة التي قصدھا الشارع  أنالناس، ذلك 

   ).48 الآیة،النساء: (.للعالمین" رحمة إلا

یلا بھ، أو تنكتكون تعدیا للمجرم  أنفھي بعیدة كل البعد عن  ن بدا في بعضھا شدة وصرامة،وإ ،الإسلامیةالعقوبات  إن

ابع الرحمة بالناس جمیعا ولكنھا الرحمة الحازمة، الرحمة التي لا تتصف قد تمیزت في جمیع قواعدھا بط الإسلامیةالشریعة  نإ

والرفق بھ، فھي رحمة تبتغي  علیھ التخفیفبالضعف، الرحمة التي تقوم على الحمایة الحقیقیة للمجرم والمجتمع، لا مجرد 

  .رحمة للعالمین" إلا أرسلناكوما " . قال تعالىالعارض العاجل الخیر، ولا تتوقف عند الآجلالخیر الحقیقي 

یستلزم بالضرورة نفي صفات الانتقام والتعذیب والتنكیل من العقوبات  -ص- وھذا الوصف من الله تعالى لرسولھ 

   وضعھ الشارع فیھا  تنفیذ العقوبة فیھ، وعدم تجاوز القدر من الشدة الذي أثناءالله بالرفق بالمجرم  أوصىالشرعیة، بل لقد 

شیئا فرفق  أمتيمر علیھ، ومن ولي من أ فأشققفشق علیھم  أمتيمر من ولي من أ اللھم"فقال الرسول: 

   ).1458/ 3صحیح مسلم: رقم (."بھ فأرفقبھم 
بالنسبة للمجتمع فذلك ظاھر لما یحلھ لھ  أمافالعقوبات رحمة بالنسبة للمنحرف ذاتھ، وبالنسبة للمجتمع الذي یعیش فیھ، 

   العدوان والقلق... أذىوبما تدفعھ عنھ من  الدماء...و للأموالوالحمایة  الأمنمن شیوع 

. زد في ذلك وأمنھاالدماء ویحیط الجماعة كلھا بما یحفظ علیھا حیاتھا  ألوففلكي یحقن  دم قاتلرخص الإسلام فإذا أ  

 لأھلخیر  الأرضحد جعل بھ في او: "- ص- ، وقال الرسولبأسرهالحدود من بركات تعم المجتمع  إقامةما في 

  لیلة.  أربعینوفي روایة ".  صباحا أربعینیمطروا  أنمن  رضالأ
  للآثامدود كفارات إقامة الحد علیھ، فالحرحمة بالمعتدي، فتتجلى في مغفرة الله ورحمتھ التي تحوطھ بعد  أنھا أما

                 ."مة لوسعتھمب توبة لو قسمت بین ألقد تا"وتمحو ذنبھا، وفي حدیث عن ماعز:  أثرھالھا، تغسل  ربوجوا
  ).1322/ 3صحیح مسلم:  رقم (

                           ".المدینة لوسعتھم أھلتابت توبة لو قسمت بین سبعین من  لقد" وعن الغامدیة:

یثني  أنعدل من ، فاͿ أ في الدنیا ذنبا فعوقب بھ أصاب من" .كما جاء في السنة ).1324 /3صحیح مسلم: رقم (

  ).5/16(سنن الترمذي: رقم ".قوبةعلى عبده الع
غبار ممن یصفھا بالقسوة والشدة وعدم مسایرتھا لروح العصر الذي ارتقت  عجاجھیثار حول العقوبات من  ما وأما

بعباده وأرحم  رأفأالله  أنكما یصفون فھؤلاء یجھلون فقھ العقوبات وحكمتھا كما لا یدركون  ،الأنانیةفیھ المدارك وانطباع 

  .طبائعھمھذب یبما یصلح حیاتھم وخبر وھو أ
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یسن العقوبات الزاجرة للمخالفین، یعنى عنایة فائقة بالقلب والنفس، فیربیھما  أنقبل  رأیناكما  الإسلام أنالملاحظ 

 عان الفرد من ارتكاب المعاصيوھذه المراقبة وتلك الخشیة تمن أمره في السر والعلن،على خشیة الله تبارك وتعالى، ومراقبة 

  على عملھ. الآخرةدار جزاء وعلیھ فالمؤمن مجزي في  الآخرةن یعتبر الدنیا دار ابتلاء وأ الإسلام أنذلك   خالفاتوالم

عجز كل القوانین الوضعیة عن قوي ت بتأثیرفي منع الناس من اقتراب أي محظور،  أكلھ أتىھذا المنھج من التربیة 

  مثلھ.

 .المنكرات ولذلك كان العقاب شدیدا، یقوم بسد أي ذریعة لاقتراف الأفرادجدان طریق التربیة لو الإسلامیسلك  أنبعد ف

لا  بفعل شيء والنھي عن فعل سيء  الأمر أنحیث  المأموروقد شرع الله العقاب لمنع الناس من ارتكاب المحظور وحملھم فعل 

مفھوما ونتیجة حقیقیة وھو الذي یزجر ویردع  نھي معنىللأمر الیكفي في تنفیذه، فالعقاب ھو الذي یحمل على التنفیذ ویجعل 

  .الأرضالناس عن المعاصي ویقضي على الفساد في 

 أنوقعت فلا بد  وإذاعلى الجریمة قبل وقوعھا  الإقدامیكون للعقوبة قوة المنع من  أنفھدف الشارع الحكیم من العقوبة 

  یكون في العقوبة ما یردع عن العود.

علاج النفس الانسانیة ینم بالحكمة فلكل جرم معین حد معین ولكل مخالفة عضویة  أنیجد  في فقھ العقوبات المتأمل إن

المقاییس واعد لھا  أدقالشارع قد سار في ھذه العقوبات  على  أنلحظ بحیث ن إفراط أوالزیادة ودون مبالغة  أوخاصة دون غلو 

الجریمة تحارب  إلىبكل جریمة، فالدوافع التي تدعو  محاربة الدوافع الخاصة ضعت الشریعة ھذه العقوبات على أساسحیث و

  بالدوافع التي تصرف عنھا.

تذوق  إذابنشوة اللذة  الإنسانیستمتع  أنولا یمكن  بالألماللذة والشھوة تعاقب بعقوبة تتصف  إلیھافالجریمة التي تدفع 

  الجریمة، وبھذا تكون الجریمة قد حاربتھا الشریعة نھ سیذوقھ، ولذا یكون ما یبعده عن التفكیر في اقتراف توقع أ أومن العذاب 

ویظھر ھذا بوضوح في العقوبات المقررة  ینفع غیره، تحاربھا في الحس وعالجتھا بالعلاج الوحید الذي لا أنفي النفس قبل 

ارتكاب الجریمة  لىإلجرائم الحدود ولجرائم القصاص والدیة.وعلیھ واجھ الشارع في تشریعھ لھذه العقوبات النفسیة التي تدعو 

في  بالأمنحقوقھم، وینعم الجمیع  للآخرینبدنھ وكرامتھ، ولیصون  الإجرامبالعوامل النفسیة التي تصرف عنھا، لیصون لمرید 

  لماما. إلامجتمع لا تقع فیھ الجریمة 

الاستمتاع؟ فماذا د اللذة وصوق الإربھو طلب المتعة وقضاء  ألیس  ارتكاب جریمة الزنا؟ إلىفما الدافع الذي یدفع 

  .فعلت الشریعة في عقوباتھا؟

من عقوبة غلیظة تصیب بدنھ كلھ كما عمت المتعة بدنھ كلھ،  أوجبتھلقد قابلت ذلك بالعوامل النفسیة التي تدفع عنھا بما 

  .جلدة؟ مائةمن الجلد  أكثر العذابویذیق مس  الألمشيء یحقق  وأي

 أتاحتوقد  إلیھاالجریمة وكیف یصل  إلىسبیلا  الإحصانجعل لھ بعد ت أنفقد حرصت الشریعة  فأحصنتزوج  إذا أما

فكان عدلا وقد انقطعت  وأغلقت دونھ باب الحرام،الحلال  أبوابفتحت كل  امرأةمن  أكثریتزوج  أنلھ  وأحلتللزوج الطلاق 

ولقد  الإصلاحن استعصى على ن یؤخذ المحصن بالعقوبة التي لا یصلح غیرھا لمتخفیف العقاب، وأ إلىالمحاذیر التي تدعو 

 من ولیشھد عذابھما طائفة". وقولھ )02 ،ةالآی(النور: .في دین الله" رأفة ھمابخذكم تأ ولابقولھ "نص القران 

   ).02 ،الآیة(النور: ."المؤمنین

ریعة من المعنوي الذي یغشى كیان المرتكب لجریمة الزنا بما قررتھ الش الأذى یأتيالعقوبة الحسیة  إلى ةوبالإضاف

إلى  لأجلھاارتكاب ما یرتكبونھ من الموبقات  إلىعلنیة العقوبة، فواجھت متعة الجسد التي یحرص الزناة على تحقیقھا وتدفعھم 

لیرتدع مرید الزنا على الجریمة فیسلم لھ جسده وتسلم  أقطارھانفسي عام یغشى نفسھ، ویملك علیھ  لمألم یغشى الجسد كلھ والى أ

   ...والأعراضوكراماتھم، وینعم الجمیع بسلامة النفس  أعراضھم للآخرینلھ نفسھ، وتسلم 
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  ى القذف وشارب الخمر، والسارق... نفس الحال ینطبق عل

  ، الحدود والجنایات والتعزیر، والمخالفات.أربع الإسلامالعقوبات في  أنیذكر 

تمنع العاصي من العود  لأنھامیت حدودا حق الله، وس لأجلفالمراد منھا عقوبات المعاصي المقدرة  الحدود*: أما

                   .تلك حدود الله"و" قولھ تعالىومنھ  في الغالب، ویطلق الحد على نفس المعصیة لأجلھاتلك المعصیة، التي حد  إلى

  ).230 ،الآیةالبقرة: (

على المعاصي التي فیھا  إلا طلقلا تالمعاصي  وكلمة حد وحدود بمعنى عقوبات كما یطلق على عقوبة تلك المعصیة،

حد من علیھ، لأنھا حق الله، فلا یملك أ فیھا العفو، لا من الحاكم، ولا من اعتدي حولا یص ولا تطلق على غیره. حق الله تعالى،

  البشر إسقاطھ ولا بحال من الأحوال.

 الاعتداء على النفس، مالا، فتشمل أوالبدن مما یوجب قصاصا  تطلق على التعدي على فإنھا :الجنایات * أما

الجسم، والمراد منھا ھنا العقوبات التي توقع على ھذا التعدي. وھذه العقوبات فیھا حق العبد، وبالتالي  أعضاءوالاعتداء على 

  .)177، الآیةالبقرة: (.شيء" أخیھ"فمن عفي لھ من  قال تعالى:یعفو،  أنیجوز لصاحب الحق 

 قدرن كانت مما كبت ینظر فیھا، فإارت إذا حد فیھا ولا كفارة، فالمعصیة فھي عقوبة على معصیة لا :*التعزیر أما

تعزیر، وكذلك إن جعل لھا  نھ یعاقب مرتكبھا بالحد الذي شرعھ الله ولانة، أي كانت داخلة تحت الحدود، فإالله لھا عقوبة معی

تدخل تحت  فإنھادود، ولم یجعل الشارع كفارة لھا، لم تكن داخلة تحت الح إن وأمانھ یجبر مرتكبھا على الكفارة، معینة فإكفارة 

  ن عقوباتھ قد بینھا الشارع.لتعدي على البدن فلا تعزیر فیھ لأا وأماعقوبة التعزیر. 

الناس، فتراعى فیھ عدم السوابق،  باختلافلازمة بعینھا، فھي تختلف عزیر عقوبة غیر مقدرة بعینھا ولا والت

  السلوك الحسن، وغیر ذلك. وأصحاب

غیره من  أولیفة أوامر السلطان، سواء الخفھي العقوبات التي یوقعھا الحاكم على من یخالف  : *المخالفاتأما 

 یقرر العقوبة علیھا ویراھا على تلك المعصیة.  أنوالولاة ونحوھم، والشارع لم یحدد عقوبة معینة، بل ترك للقاضي  المعاونین

  .)10، 9، ص ص،، 1990المالكي:(

  :الآتیةوالمقاصد  الأغراض الإسلامیةللعقوبة في الشریعة أن نقول  أنول یمكن نافلة الق

  زجر الناس وكفھم عن مقارفة الذنوب والجرائم. -  أ

 رحمة الأمة وحفظ كیانھا. - ب

  تحقیق المصالح ودفع المفاسد. - ج

 إقامة العدل بین الناس. - د

 إصلاح الجاني. - ه

 تطھیر الجاني. -  و

  
  

________________________________  
  
  د اللواط، حد القذف ، حد شارب الخمر، حد السرقة، حد قطاع الطرق، حد أھل البغي، حد المرتد.               : حد الزنا ، ح * جرائم الحدود  

  .) الجنایة فما فوق القتل العمد، شبھ العمد، القتل : القتل (* الجنایات  
  .) المتعلقة بالزواج، الذم القدح، التحقیر، التعدي على الأموال ( الخطف ،الأفعال المخلة بالآداب، الأفعال * التعزیر:  
  .النفي، الھجر، الصلب، الغرامة : السجن ، ت* المخالفا  
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على  الإقدامالعلم الشرعي یمنع  أنالحدود موانع قبل الفعل زواجر بعده، أي  إن :الأولىبخصوص النقطة  - ا      

لتعازیر مشروعة لمصلحة فإقامة الحدود والقصاص وا .إلیھااف الجریمة والذنوب والعود العقوبة بعده من اقتر وإیقاعالفعل، 

   ).276 ،،ص ـھ1398: يالمار ود(الدماء. وإرھاقالنفوس  إتلاف إلىذلك  أدىن وإ الفسادالزجر عن 

لم العقوبة، ، حذرا من أما یردع بھ ذا الجھالةقد جعل الله من الزواجر الحدود ي الله عنھ: (رض يالمار ود الإمامقال   

عم، ن فروضھ متبوعا، فتكون المصالحة أمر بھ من ما حظر من محارمھ ممنوعا، وما أوخیفة من نكال الفضیحة، لیكو

  ) .101 ،ه، ص1416ابن القیم: (.)أتموالتكلیف 

ن المنكرات وحفظا لكیانھا، وذلك بكف الناس ع للأمةتصبح العقوبة رحمة  بخصوص النقطة الثانیة: أما - ب    

  وحملھم على الاستقامة.

لا الحد،  إقامة بعباده، فیكون الوالي شدیدا في Ϳالحدود رحمة من  إقامة أنیعرف  أنینبغي  " " ابن تیمیة "قال   

   شفاء غیظھ، وإرادة العلو على  في الدین الله فیعطلھ، ویكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، لا  تخاذل

  ). 329 ،، ص1416(ابن تیمیة: ." الخلق

من مصادر الشریعة تحقیق المصالح ودفع المفاسد وذلك لتستقیم الأمور، وتصلح  :الثالثةأما بخصوص النقطة  - ج   

  الأحوال، ویعم الأمن، لیتمكن كل فرد من القیام بالتكالیف التي أوجبھا الله علیھ على أكمل وجھ.

الإحسان وإیتاء ذي القربى وینھى عن الفحشاء والمنكر والبغي إن الله یأمر بالعدل و" قال تعالى:

  .)90الآیة،  النحل:(.یعظكم لعلكم تفلحون"

إن أحكام الشریعة كلھا عدل، فلا یتصور الجور في أي حكم من أحكامھا، فقتل  :الرابعةأما بخصوص النقطة  - د      

جوارح، وشفاء غلیل المجني علیھ إن كان حیا، ولورثتھ إن كان القاتل شرع لصیانة الوجود. والقصاص في الأطراف لصیانة ال

  .)179البقرة: الآیة، (.ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب لعلكم تتقون"" ، قال تعالى:میتا

لم یشرع المولى عز وجل العقوبات بقصد التأدیب والزجر فحسب بل قصد :  أما بخصوص النقطة الخامسة - ه      

ي وتھذیبھ، بتقویم حالھ وسلوكھ بإبعاده عن مواطن الجرائم، لیصبح عضوا صالحا في كیان الأمة، ویشارك إخوانھ إصلاح الجان

  جلھا في عمارة الأرض، على ھدى من شرع الله.ي القیام بالمھمة التي خلفوا من أالمسلمین ف

بتكفیر الذنب المترتب على المعصیة،  من مقاصد الشریعة تطھیر الجاني، وذلك أما بخصوص النقطة الأخیرة: -و      

    یقول  فالمذنب إذا عوقب على جریمتھ في الدنیا سقط علیھ إثم ھذه الجریمة في الآخرة، إذا صلحت نیتھ وحصلت منھ التوبة.

یثني  من أصاب حدا، فجعل الله عقوبتھ في الدنیا، فاͿ اعدل من أن" - ص-الرسول عن "علي رضي الله  "

ب حدا، ستر الله علیھ وعفا عنھ، فاͿ أكرم من أن یعود في شيء اقوبة في الآخرة، ومن أصعبده الع ىعل

  .)2625الترمذي: ب ت، رقم، .("قد عفا عنھ
جوانب  أووالعنف من جانب  ألانحرافيكل واحد من ھذه المداخل یفسر السلوك  أنبعد عرض المداخل السابقة نجد 

تفسیر السلوك المنحرف من جوانب ). یتناول الإسلاميالمدخل  باستثناءكل شمولي (تفسر ھذا السلوك بش لامعینة ولكنھا 

 أنماطدد عتداخلة والمتشابكة علاوة على تمیكمن خلقھ العدید من العوامل ال ألعنفيالسلوك  أنما عرفنا  إذاصوصا مختلفة، خ

  السابقة. المداخلفي ضوء مدخل معین من  هرومستویاتھ وبالتالي صعوبة وضعھ في قوالب محددة یسھل تفسی ألعنفيالسلوك 
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العنف الممارس على المستوى الفردي والجماعي في  أن) الإشكالیة( في مدخل الدراسة أوضحناالحقیقة الثانیة كما  أما

 أن إلا، الھاإغفیمكن  نھ لالیھ المداخل السابقة، على الرغم أحد ھذه العوامل التي ركزت عأ إلىیرد  أن أعمقالواقع العربي ھو 

 الحضاري والآخرالھویة) ( الوجود الحضاري بین الذات إثباتلة لذي یتمثل في فقدان الموقف من مسأوا آخربعد  تأخذالمسالة 

  (الغرب). 

نضع حدا لتلك المقولات النظریة التي تجعل من العنف  أن إلیھن ھذا الفھم العلمي الذي نرمي الوصول من شأ

یفسر لنا  أنیمكن  آخرمدخل نظري  إلى. وبالتالي نحن بحاجة آخرعربي مجرد نتیجة لسبب ما دون الاجتماعي في الواقع ال

  نظرة نقدیة. أولة، المسأ

  .نظرة نقدیة ثالثا: النظریات الغربیة وحالة العنف الاجتماعي في الواقع العربي الراھن.
یتجنب النظرة  أنالسطحیة في أي مجتمع لابد یتجنب النظرة  أني أي مجتمع لابد ف العنف  الاجتماعي الممارس  إن

في الاعتبار البعد التاریخي   الأخذفكري یتسم بالشمول والتكامل مع  إطارن ینبثق من وصفیة السطحیة، وكذا التعمیمیة وأال

  والحضاري كبعد محوري في صیاغة النظریة.

الفرد والمجتمع  اهیحیلعنف الاجتماعي الذي ا أنكذلك، أي  الأمركان  إذایختلجھ استفھام مفاده،  الآنلعل سائل 

 وإرساءبھم من العرب في وضع معالمھا  المتأثرینمن  وأتباعھمالعلماء الغربیین  دأبالتي  الأسبابالعربي. لیس نتاج 

 باتإثلة لتي تتلخص في فقدان الموقف من مسأشد في الواقع العربي واوأ وأعمقكبر تحصیل حاصل لمسألة أ أنھاقواعدھا، بل 

  . - غربال-  الحضاري الآخروبین  - التراث - الأصیلةبین الذات  الحضاريالوجود 

التي تجعل من العنف  النظریةنضع حدا لتلك المقولات  أن إلیھن ھذا الفھم العلمي الذي نرمي الوصول من شأ

  . آخرفي الواقع العربي مجرد نتیجة لسبب ما دون  الاجتماعي

نھ خاص ار أھو الذي یتجاوز حدود تفسیر العنف الاجتماعي على اعتب إلیھغي الوصول العلمي الذي نب إن التحلیل

معینة من  ومجتمعات الأفرادنھ متعلق بخصائص شخصیة أ أوالجغرافیة.  إلیھ المدرسة. كما تذھب بمنطقة جغرافیة دون أخرى

كما یذھب  الأخلاقیةیة والعاطفیة والانحرافات حیث احتوائھا على الاختلالات النفسیة والصرع العقلي والاضطرابات الانفعال

 إلیھوالبناء الطبقي، كما تذھب  الأسرةخل الاقتصادي، وتفككك دنھ نتاج الھجرة والفشل والأ أوالمدخل الفردي،  أنصار إلیھ

  السوسیولوجیة. المدرسة

 أسبابھنھ یختلف في أ إلا ومستویاتھ وأشكالھفي مظاھره  یتشابھالعنف الاجتماعي الممارس في أي مجتمع قد  إن

معینة لتبریر العنف  أسباب أوتعمیم سبب معین  أماومبرراتھ تبعا للبنیة النفسیة والاجتماعیة للفرد والمجتمع الذي تجتاحھ. 

  وتشویھا لھا. وتزییف للحقائقلم نقل تغلیط  إنالاجتماعي في أي مجتمع، فیھ كثیر من الخلط 

 الأصیلةالواقع العربي ھو نتاج  الاغتراب الحضاري للذات الحضاریة بین الذات  العنف الاجتماعي الممارس في إذن

 وھذا ھو مربط الفرس. بالإیجاب أوب وعدم تحدید الموقف منھما بسل - بیةالحضارة الغر-والذات الحضاریة الدخیلة  -التراث-

  لاستخدام مفھوم الاغتراب الحضاري) تم التطرق لھذه النقطة خلال  الفصل الأول.انظر أبعاد التصور السوسیولوجي(

في تحدید الموقف من مسألة إثبات الوجود الحضاري، أن  -التحدیثي والتراثي -نتكاس الفكر العربي بشقیھ لالقد كان 

أسھم في خلق حالة من الاغتراب والتي تتجسد في تلك الفجوات الموجودة في الفرد نفسھ وبینھ وبین غیره من عامة الناس أو 

  اصطلاحا بالاستلاب، ویمكن تحدید مظاھره في: تشویھ الشخصیة الفردیة،تشویھ الشخصیة الجماعیة. فیعروما 

لدى الفرد والجماعة. والذي  دبوجود تلك التناقضات داخل التركیبة النفسیة الفردیة الجماعیة یتولد شعور بالاضطھا

ا لبروز مظاھر متنوعة من العنف. الذي یصبح وسیلة تخاطب سیكون مصدر للعدوانیة ورمزا لھا، وبالتالي یفسح المجال واسع

  یستعین بھا الفرد والجماعات للتخاطب مع الذات والواقع ومع الآخرین.
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  مـدخل.

، جدیر بنا بحسب الواقع العربي وبعد استعراض البدیل النظري لھا بعد التعرض إلى التفسیرات الغربیة لماھیة العنف،  

 الآن التطرق إلى العنف الاجتماعي الممارس في العالم العربي الراھن، من خلال التعرض إلى عواملھ وكذا مظاھره.

یا بتنوعاتھا جدیر بنا إعطاء لمحة وجیزة عن مقومات المجتمع العربي قبل الخوض في طرح تلك المشكلات والقضا

 والبنيتلك العناصر الأساسیة التي یتكون منھا ویرتكز علیھا، وھي تشمل عادة البیئة والسكان، والنظم والمؤسسات 

 ة شاملة حول ھذه المقومات، علیناجل تكوین نظرأیات الاجتماعیة، والثقافیة، ومن الاجتماعیة، وأنماط الإنتاج والمعیشة، والعمل

  أن نتناولھا على مستویات ثلاث:

    .البیئة المستـوى الأول: - 1
یمتد الوطن العربي من المحیط الأطلسي إلى الخلیج العربي، في بقعة بین غرب آسیا وشمال إفریقیا من خلیج البصرة 

المنطقة الاستوائیة جنوبا، بمساحة تزید على سبعة شرقا إلى ساحل المحیط الأطلسي، ومن جبال طوروس شمالا إلى حدود 

 6/1، كما یمتد في مساحة لا تقل عن سبعة آلاف كیلومتر من شواطئ الأطلسي إلى خلیج عمان، أي ما یعادل 2عشر ملیون كم

وطن العربي مساحة محیط الكرة الأرضیة. أكثر من ثلاثة أرباع ھذه المساحة في إفریقیا. والباقي في آسیا. وبذلك تزید مساحة ال

  ، بل ومساحة القارة الأوروبیة بما في ذلك روسیا الأوروبیة.الولایات المتحدة الأمریكیة

 21ویقع الجزء الأكبر من الوطن العربي ضمن المنطقة المعروفة الیوم بالشرق الأوسط. ویتألف العالم العربي من 

ربي وضخامة مساحتھ، وضخامة ثرواتھ سیما الثروة البترولیة ومن الأھمیة بمكان القول أن ضخامة مكان الوطن الع دولة.

والموقع الاستراتیجي. كلھا جملة عوامل أدت إلى زیادة وزنھ السیاسي. ثم أن ھذه الكتلة البشریة یمكن أن تشكل وحدة سیاسیة 

ة أو أوربا. لذلك حرص واقتصادیة وعسكریة. تستطیع بواسطتھا أن تؤلف قوة عظمى إلى جانب الولایات المتحدة الأمریكی

على التخطیط لتقسم العالم العربي وإیجاد دولة عازلة تمثلت عام  "كامبل بارمان" في مؤتمر 1907العالم الغربي منذ عام 

، وما تمخض  عن ھذا 1990بالكیان الصھیوني، ویبین أیضا أھمیة المنطقة من خلال أزمة اجتیاح العراق للكویت عام  1948

  .2003ومن ثم تعرض العراق للاحتلال الأمریكي عام  1991قدام قوات غربیة عام الاجتیاح من است

شمالا، فإذا استثنى جنوب  38,4ن دول الوطن العربي تقع في قارتین آسیا وإفریقیا، بین درجتي عرض أویلاحظ ب

طقة المعتدلة والمنطقة الباردة. السودان، كان معنى ذلك أن الوطن العربي یقع في مكان وسط بین المنطقة المداریة وبین المن

كذلك یقع في منطقة التقاء العالم القدیم، وتلتقي عنده وخلالھ البحار الدافئة بالبحار المعتدلة وما وراءھا من باردة، ومن ثم فھو 

شمال. بالإضافة أیضا وسیط البحار: المحیط الھندي الذي یمتد بذراعیھ إلى البحر الأحمر، الخلیج العربي اللذین یمتدان إلى ال

وبدول الشرق  الأخرىربیة إلى دول عربیة عدیدة تقع على البحر المتوسط. وتلتقي ھذه الدول بصورة أو بأخرى بالدول الع

  ).16 -13 ،ص - ، ص2004حلاق: (.والغرب

اطق والأقالیم ھذا الامتداد الجغرافي الشاسع أتاح للوطن العربي ببیئات ومناحات وأقالیم متنوعة تشمل فیما تشمل المن  

  التالیة:

مجمل مساحة الوطن العربي. وھي مناطق  من % 80وھي تشكل  المناطق الصحراویة وشبھ الصحراویة: - أ

غیر مسكونة إلا في ما ندر ویسودھا مناخ یتصف بندرة المطر والتطرف في درجة الحرارة سواء في ارتفاعھا أو 

الضغط العالي. الأمر الذي یمكن اعتباره سببا رئیسیا من  انخفاضھا. ویسیطر الجفاف في معظم ھذه المناطق بسبب

  أسباب نشوء الصحاري.

التي توازي المحیط الأطلسي، وتحتضن البحر المتوسط على طول شمال إفریقیا وغربي  السھول الساحلیة: - ب

 العربي وشواطئ وتتأثر الأجزاء الشمالیة من المغرب  ر الأحمر والبحر العربي والخلیج.سوریا. وتمتد موازیة للبح
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ضغط منخفض ینتج عنھ شتاء ممطر مع بالعربیة الموازیة للبحر الأحمر  المتوسط الشرقیة والمناطق الغربیة من الجزیرة

 اعتدال درجة الحرارة وصیف جاف مع ارتفاع درجة الحرارة.

وشبھ الجزیرة قدم فوق سطح البحر، ومنھا ھضاب شمال إفریقیا،  1500التي یزید ارتفاعھا على  الھضاب: - ج

  العربیة...

التي كونتھا الأنھر مثل سھول النیل في مصر والسودان ونھري دجلة والفرات في                                السھول الفیضیة الداخلیة:   -د

  العراق... تكتسب السھول الفیضیة أھمیة خاصة سیما فیما یتعلق بالري وبنشوء أقدم الحضارات والدول.    
 
وتشمل الأطلس في شمال غربي إفریقیا ومرتفعات لبنان بسلسلتیھ الغربیة الموازیة لساحل  لمرتفعات الجبلیة:ا - ه

البحر المتوسط والسلسة الشرقیة ویتوسطھا سھل البقاع ومرتفعات غربي سوریا... وقد أسھمت سلاسل الجبال في 

   متوسط، الأمر الذي لم یتم في لبنان ومصر...شمال إفریقیا وشرقي المتوسط بمنع امتداد الصحراء في شواطئ ال

 التي تتخلل المرتفعات الجبلیة مثل وادي نھر الأردن. الأودیة والأحواض: -  و

ي یزال حتى الیوم، ویبقى ھذه المیزة الجغرافیة والإستراتیجیة جعلتھ یختص بأھم مورد طبیعي، إلا وھو البترول، الذ

وسیاسیة وعسكریة ھامة، باعتباره مصدر ا أساسیا للطاقة وما یستتبع  ذلك من  جل بعید میزة إستراتیجیة واقتصادیةأإلى 

  نھ بإمكان العرب توظیفھ كأداة سیاسیة ضاغطة. أاره مادة إستراتیجیة سیاسیة ذلك صناعات وتكنولوجیا متطورة، وباعتب

أن تفوق الولایات المتحدة  نھ یتبین لناإل في الحروب الحدیثة والمعاصرة فوإذا ما حولنا دراسة أھمیة البترو

، إنما یعود إلى تفوقھا 1945 -1939والحرب العالمیة الثانیة  1918 -1914الأمریكیة. وبریطانیا في الحرب العالمیة الأولى 

البترولي على دول المحور، فقد كان تحت أیدیھما بترول العالم الجدید، ویسیطران على بترول الشرق الأوسط... من ھنا یدرك 

ارس أھمیة البترول في المجتمع العربي والدولي، فالعالم العربي ھو مركز الثقل الجدید لبترول العالم، فھو یمتلك أكثر من الد

. ومن ھنا وجدنا الإنتاج العالميمن احتیاطي البترول العالمي، بالإضافة إلى أن العالم العربي یمثل المنطقة الأولى في  % 50

وضاع الخلیج العربي وما دار فیھ من حروب بین العراق وإیران، والضغط الصھیوني والأمریكي الاھتمام الدولي الكبیر بأ

  على الأقطار العربیة المطلة على البحر الأحمر كي تسمح للأساطیل الأجنبیة أن تقیم قواعدھا العسكریة. 

  .السكان :المستوى الثاني - 2
ینتظر أن یتضاعف ھذا العدد ملیون نسمة و 160انیات عن یزید مجموع عدد سكان البلدان العربیة في مطلع الثم

.بنصف وضع السكان في البلدان العربیة بعدة سمات  20ملیون نسمة في نھایة القرن  200قل من ربع قرن فیصبح أخلال 

  یشاركھ معظمھا العالم الثالث: 

سنویا. وأصبح یتراوح في النصف  % 2ارتفاع معدل السكان: فقد كان في النصف الأول من القرن العشرین حوالي  - أ

سنویا، ویعود ھذا الارتفاع في الأساس إلى ارتفاع معدل الولایات  % 3,5و  % 2,5الثاني من القرن الماضي بین 

بالألف من السكان في البلدان العربیة، والى انخفاض متدرج في معدل  50و  40ویتراوح في الوقت الحاضر بین 

   بالألف... 24آلاف و  4لدان العربیة بین الوفیات الذي یتراوح في الب

نسمة/        428الواحد و  2نسمة /كلم 12تقدر كثافة السكان في مجمل مساحة الوطن العربي في مطلع الثمانیات حوالي  - ب

 . الواحد... 2كلم

الذین بین وتبلغ نسبة  % 45من العمر حوالي  15إن الشعب العربي في مجملھ شعب فتي إذ تبلغ نسبة السكان دون  - ج

وبذلك یتصف الھرم السكاني العربي باتساع  % 5حوالي  65ونسبة الذین فوق  % 50من العمر حوالي  65و  15

  سنة. 52القاعدة والانحدار المتدرج، فھو شعب فتي، إنما معدل العمر قصیر، تبلغ معدل توقعات العمر بعد الولادة 
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ان البلدان العربیة الذین فوق الخامسة عشرة من العمر في مطلع التسعینات فیما یتعلق بالتعلیم، بلغت نسبة الأمیة لسك -د

للإناث. غیر أن ھذا المعدل یسیر بانخفاض سریع، فنسبة الانتساب  % 75للذكور و  % 60. حوالي % 70حوالي 

   للمدارس تزداد بسرعة ھائلة...

في بدایة  % 10الریف إلى المدینة ازدادت من وفیما یتعلق نسبة سكان المدن، فإنھا في تزاید مذھل والھجرة من  - ه

في نھایة القرن. وكثیر ما یكون  % 70في التسعینات ویتوقع أن یصل إلى حوالي  % 40القرن العشرین إلى حوالي 

التزاید في مدینة واحدة إلى ثلاثة على حساب المدن الباقیة. مما یسبب خللا في توزع السكان، وبالتالي في الأوضاع 

اعیة والاقتصادیة، حتى السیاسیة. یكتسب موضوع الھجرة من الریف إلى المدینة أھمیة خاصة لیس فقط بسبب الاجتم

نسبة الھجرة العالمیة وتزایدھا مع الوقت، إنما بسبب ما لھذه الظاھرة من تأثیرات ومضاعفات في مجالات الحیاة 

  لعمل، والازدحام السكاني والغذاء... بشكل عام .المختلفة سیما في مجالات التنمیة ومشكلات السكن والتعلیم وا

  .البیئة والسكان :المستوى الثالث -3 
لیست البیئة والسكان عناصر منفردة، إنھما یشكلان معا وحدة في أساس التجمع الإنساني، وقد استدعى تفاعلھما 

قة تلاؤم وانسجام بل ھي أیضا علاقة فعل وتداخلھما قیام علم خاص ھو الایكولوجیا. لیست علاقة السكان بالبیئة مجرد علا

  وانفعال وخلق واكتشاف واختراع واستغلال وإفساد أو إصلاح.

  إن لھذا التداخل والتشابك والتفاعل في الوطن العربي خاصة ینتج عنھ الظواھر الآتیة:

التنوع في  توزع بیئة الوطن العربي إلى مناطق صحراویة وشبھ صحراویة، سھول، وھضاب...وقد نتج عن ھذا - أ

البیئة تنوع ایكولوجي یشمل قیام حیاة بدویة رعویة مرتبطة ارتباطا مباشرا لتأثیر الطبیعة وما یرافقھا من قبیلة وتنقل 

 .وفروسیة وكرم...حیاة حضریة تجاریة إداریة

بریة...وقد تمت وبابلیة، وبر سومریة، تنوع الشعوب والثقافات المتمازجة عبر التاریخ من سامیة وحامیة ،وعربیة،    - ب

ھجرات متعددة خلال جمیع العصور بین أقالیم الوطن العربي ،الھجرات المتعددة من شبھ الجزیرة العربیة إلى الھلال 

 ومصر والسودان وشمال أفریقیا. الخصیب،

 نشوء أقالیم لھا مزایا خاصة مثل المغرب العربي....  - ج

لعربي بالإضافة إلى الحضارات التي وجدت ضمنھ مثل تفاعل الحضارة العربیة مع عدة حضارات خارج الوطن ا - د

  الحضارات الیونانیة، الرومانیة والأفریقیة...

تزاید أھمیة الوطن العربي اقتصادیا وحضاریا وسیاسیا واستراتجیا، بسبب موقعھ في وسط العالم وبسبب موارده في  -  و

اریا وحضاریا بین الشرق والغرب والجنوب وقد كان دائما وسیطا وطریقا تج طلیعتھا البترول في الوقت الحاضر،

  ومطمع من قبل جمیع الإمبراطوریات فیھ وخارجھ... والشمال،

إن التزامنا بھذا النھج التكاملي في الدراسة والتحلیل للمجتمع العربي الغرض منھ التأكید على الدینامیكیة والتناقض وتداخل 

  ز علیھا ھذا المنھج من خلال تشدیده على المبادئ الآتیة:الظواھر والالتزام، ویمكن تلخیص الأسس التي یرتك

 تناول الموضوعات والقضایا وتحلیلھا في إطار المجتمع العربي ككل ولیس باعتباره مجموعة كیانات مستقلة بذاتھا، - أ

  ویعود ذلك إلى تكامل المجتمع العربي رغم تنوعھ.

 دید:نھ مجتمع دینامیكي وھذا یعني بالتحأتحلیل المجتمع على  - ب

 المجتمع في حالة صیرورة، فھو یتغیر باستمرار نتیجة لعوامل وقوى داخلیة وخارجیة. نإ -1
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المجتمع في حالة تكون، فھو لیس كائنا تاما مكونا، بل یتطور باستمرار فتتحول ھویتھ ومفاھیمھ وثقافتھ  نإ -2

 ومؤسساتھ وأنظمتھ حسب أوضاعھ وظروفھ ومواقعھ المستجدة.

ویتكون في المجتمع ومن خلال التفاعل الاجتماعي ولیس بالعزلة عن  أنھ ینشأالإنسان كائن اجتماعي بمعنى  نإ -3            

بل تتكون ھذه  الإنسان لا یولد كائنا جاھزا تماما یملك مسبقا شخصیة وعقلا وذاتا وروحا ونفسا وھویة، المجتمع والآخرین،

  عنده بالتفاعل الاجتماعي.

        ھو   ومنھا ما نھ یختزن تناقضات اجتماعیة عدة منھا ماھو أولي كالتناقضات الطبقیة والقومیة،أعلى  تناول المجتمع  - ج

 نھ في حالةأحلل المجتمع على نھذه التناقضات ثانوي كالتناقضات العمودیة بین الفئات والجماعات والأقطار .وبسبب 

       وقوى الوحدة  وقوى التحریر وقوى التبعیة، التغییر وقوى المحافظة،صراع ومواجھة بین قوى متضادة منھا قوى             

  والتجزئة...وتتصل ھذه الصراعات القومیة والطبقیة وغیرھا بالصراعات العالمیة...

والشخصیة على أنھا في حالة تداخل وتفاعل حتى  والثقافة والظواھر، دراسة البنى الاجتماعیة والنظم والمؤسسات ،  - د

 یل الفصل فیما بینھا دون تبسیطھا وتشویھھا. لیستح

نھ بالدرجة الأولى نتیجة للتناقضات الاجتماعیة والتحدیات التي تواجھ                                                            أتحلیل التغیر الاجتماعي على   -  و

للاقتباس  والموارد المتاحة والمتوفرة لدى الجماعات ولما یتبع ذلك من مواجھة وصراع أكثر مما ھو نتیجة المجتمع 

  والتقلید والاحتكاك. لذلك نجد أن المجتمع العربي یتغیر لیس بسبب لقائھ مع الغرب فحسب بل بالرغم من الغرب ومن

  ف الحضاري فقط، بل بسبب التناقض في المصلح خلال مواجھتھ، والصراع مع الغرب لا یحصل بسبب الاختلا   

 ونوعیة العلاقات القائمة وطبیعة الأوضاع السائدة بالدرجة الأولى.  

  النظر إلى المجتمع العربي من منظور عربي التزاما بقضایاه وفي سبیل تغییر الواقع. - ي

لتغیر یتعارض مع المنھج ألسكوني الذي إن ھذا المنھج الدینامیكي الذي یشدد على التناقض والمواجھة والصراع وا

  .نھ مجتمع راكد مبسط وذات بعد واحدأفتتناولھ على  المستشرقون خاصة في دراسة المجتمع العربي، اعتمده،

إن الدعوة إلى منھج دینامیكي جدید ضروري أن یعتمد على النقد المزدوج متحرر من مفاھیم السلفیة والمعرفة 

وھذا لا یعني  ن یعمل على دراسة الواقع العربي من الداخل ومن منظوره وفي سبیلھ،أو ات السیطرة،الغربیة المستمدة من علاق

تقبل الواقع العربي كما ھو والانسجام معھ وتبني المنظور العربي الغیبي التوفیقي الذي  ینكر التناقضات والأزمات بدلا من 

  .)32 -21ص ،  -، ص 2004بركات: (مواجھتھا وتجاوزھا.

  . الراھن العربيالواقع لا: عوامل العنف الاجتماعي في أو

 .العامل الأول: بنیة الفرد العربي - 1

  الخصائص العقلیة للفرد العربي. - ا 
عن بنیة الفرد العربي، یقودونا حتما إلى تتبع خصائصھ العقلیة والنفسیة بشيء من التدقیق، من أجل  ن الحدیثإ  

  ا نظرتھ إلى نفسھ والناس، والكون بصفة عامة.الوقوف عن مدى تحكمھا في سلوكھ، وكذ
أن الحدیث عن بنیة الفرد العربي لن تخرج عن دراسة بنیة الفرد المتخلف الذي یتسم بخصائص السطحیة في الأكید   

ھ التفكیر، ومقاومة التغییر.تأثره الكبیر بما ینتجھ المجتمع من عادات وتقالید وأعراف وتصورات في حیاتھ دون أن تكون ل

بولھ لأفكار الآخر والحوار معھا، بل مدى قبولھ للآخر أصلا والتحاور ھا إلا قبولھا كما ھي، كذلك عدم قإمكانیة أخذ موقف من

  ي والاستغراق فیھ والتغني بھ... معھ بوصفھ ضفة أخرى للحیاة الاجتماعیة. وكذا لانجذابھ نحو الماض
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لأنھ ببساطة ، العربي فإننا بالضرورة نتحدث عن بنیة الثقافة العربیة الأكید كذلك أننا عندما نتحدث عن بنیة الفرد

كونھ تصورات وأراء ونظریات تعكس الواقع العربي أو تعبر عنھ بشكل من الأشكال، بل أنھ أیضا *آخر غیر ھذاشیئا  لیست

  ھ بكل مظاھر الخصوصیة فیھ.طریقة أو أسلوب في التفكیر ساھمت في تشكیلھ جملة من المعطیات، منھا الواقع العربي نفس
منظومة مرجعیة تتشكل إحداثیاتھا الأساسیة من محددات ھذه الثقافة  التفكیر من خلالفالتفكیر بواسطة ثقافة ما. معناه   

الموروث الثقافي والمحیط الاجتماعي والنظرة إلى المستقبل، بل والنظرة إلى العالم، والى الكون،  ومكوناتھا، وفي مقدمتھا

سان، كما تحددھا مكونات تلك الثقافة.وھكذا فإن الإنسان معھ تاریخھ شاء أم كره، كما یقال، فكذلك الفكر یحملھ معھ، شاء والإن

  أم كره،آثار مكوناتھ وبصمات الواقع الحضاري الذي تشكل فیھ ومن خلالھ.
الفرد الاجتماعي. أي بما یؤمن بھ،  إذن إن السعي لمعرفة بنیة الفرد العربي یتطلب معرفة منظومة القیم التي یعتمدھا  

  بموجبھا...  وما یؤثر في سلوكھ، ومالا یؤثر فیھ، والقیم التي یعمل

بدي كثیرا من ) للفرد العربي فإننا نجده یالعقلیةإذا جئنا للحدیث عن الخصائص الذھنیة (النفور من التجدد والتغییر:  - 1

د العربي نافر من التجدد، والتغییر، واستقبال المعطیات الجدیدة، بل یكاد )، فالفرعاتالثبات على القناالثبات والسكونیة (

عصاب الخوف من التغییر والتجدد یسیطر على ذھنیتھ، وھو بذلك میال إلى الانغلاق على نفسھ والانطواء علیھا، فالانفتاح 

تدخل في مفھوم العیب والسلوك غیر  لدى الفرد العربي تعني الاختلاط والشطط وبعثرة الجھود، لا بل أبعد من ذلك، فھي

مثال ذلك حلق الشارب أو اللحیة ھو عیب لأنھ في العرف یقلل من الھیبة ویمس الرجولة ( اجتماعي یبعث على الانتقاد

  ویعیبھا).

فھي ماضویة في كل شيء، فالقول الحق ما قالھ الأجداد والآباء، والسلوك الحمید ھو سلوك الأجداد  أسیرة الماضي: - 2

والآباء والخبرة ھي خبرة الأجداد والآباء،.. فالذھنیة الفردیة مقتنعة تماما أن الماضي، على الرغم من كل الأھوال والنكبات، 

والاختلالات، ھو الذي حفظ اللغة، والرسالة، والقیم والعادات...ولولاه لكان الحاضر وجھا مغایرا  أو ثوبا بألف رقعة 

المعتمدة من الشخصیة التي تشد على الماضي بكلتا الیدین، وھي التي تجعل منظومة القیم ورقعة...مثل ھذه القناعات ھي 

التقلیدیة منظومة تقلیدیة لا مغایر فیھا ولا تبدیل، وھي التي تؤدي إلى تقلیدیة في أنماط السلوك، ومحاكاة لأنماط سلوكیة 

من الرغم  على العصور الماضیة، لماضویة والعیش فيماضویة، وبالتالي ھي التي تؤدي إلى وصم المجتمع بالتقلیدیة وبا

  ).130 ص،، 2009حمید: (یات العصر الحدیث ومنتجات علومھ.استعمال تقن

الذي ھو سوء التنظیم الذھني في التصدي للمشكلات، حیث یتعامل معھا بدون خطة  اضطراب في منھجیة التفكیر: - 3

لعشوائیة والتخبط والمحاولة شبھ العمیاء ھي الممیزة، إنھا ذھنیة لا تحبذ مسبقة ذات مراحل منطقیة واضحة سلفا. الفوضى وا

التقید، والنظام، والتخطیط، أنھا میالة إلى العفویة والفطرة، إنھا ترى النظام والتقید والتخطیط، مفسدة لمتعة العمل، وتورث 

لواقع تقع في غموض وحیرة مما یجعلھا تلجأ إلى الملل، وتحجر الحیاة وتصیبھا بالمحدودیة. فھو بذلك بدلا أن تسیطر على ا

  التمنیات، فھي تؤمن بحل سحري.

العربي ،  فوذلك على صعیدین المعرفي والإیدیولوجي، فعلى الصعید المعرفي ما زال المثق  منة:تعاني من تداخل الأز -4

ا عربي خالصا أو كانت من الدخیل كما كان منذ العصر الأموي یستھلك معارف قدیمة على أنھا جدیدة، سواء كان مصدرھ

الوافد. تلك حالتھ بالأمس. وتلك حالتھ الیوم... أما على الصعید الإیدیولوجي فإن المثقف العربي كان منذ العصر الأموي. كذلك 

داخل التي یشھدھا حاضره... ھذا الواقع، واقع ت الأخرىوما یزال إلى الیوم، یعیش وعیھ صراع متداخلا مع أنواع الصراعات 

  ظاھرة الرحل، المثقفین في ذھنیة الفرد العربي، خاصة كما قلنا المثقف منھ، ھو ما یفسر ظاھرة مزعجة. الثقافیة،الأزمنة 

_____________________________  

  * انظر بنیة المجتمع العربي.
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ھولة تكاد لا تصدق...تغییر الاتجاه عند الذین یرحلون عبر الزمن الثقافي من المعقول إلى اللامعقول من الیسار إلى الیمین بس

كل لحظة معرفیة مما یؤكد أن المشكلة في عمقھا لیست مشكلة تقلب الاختیار على الصعید الإیدیولوجي وإنما ھي أساسا مشكلة 

  ).47،ص ، 2009(عابد الجابري: ...انعدام الاستقرار الابستمولوجي

، انعدام الدقة والضبط في ن السمات البارزة أیضا في العقلیة الفردیةم  انعدام الدقة والضبط في التصدي للواقع: -5 

التصدي للواقع، وفي تقدیر الأمور، كل شيء یظل على مستوى التقدیر الإجمالي والانطباع العام. الدقة الریاضیة لا مجال 

الالتزام اتجاه الآخرین: الالتزام  لھا..كل شيء عرضة للتھاون والتراخي والتساھل حتى الاستھتار.نلمح ذلك في مختلف أشكال

  بالواجبات، بالمسؤولیات التي یقطعھا على نفسھ، الالتزام بدقة المواعید...

فھي جامدة قطعیة، وحیدة الجانب، تتبع مبدأ السببیة المیكانیكیة، عاجزة عن العمل تبعا لمبدأ  قصور في التفكیر الجدلي: -6

النشطات وعلى مختلف الأصعدة ومختلف مستویات المسؤولیة....تنطلق ھذه الذھنیة التناقض. ویلاحظ ھذا القصور في مختلف 

كذلك في نظرتھا للأمور من مبدأ العزل والفصل. الشيء قائم لذاتھ، منفصل عن بقیة الأشیاء والظواھر. تطلق حكما تقویمیا 

نجد المنھج الجدلي یقول بالدینامیة نھائیا بشأنھ، من خلال إطلاق صفة الثبات علیھ، الأشیاء ھي ھي على عكس ذلك 

والصیرورة من ناحیة، وبالتحدید ألعلائقي من ناحیة ثانیة، الشيء لذاتھ ھو تجرید فارغ لا حیاة فیھ. كل شيء ھو لذاتھ 

زل وللآخرین، كل شيء ھو دوما في علاقة، أو مجموعة علاقات مع أشیاء أخرى...بینما تظل النظرة المتخلفة للواقع تفتیتیة، تع

الظواھر بعضھا عن بعض. كما أن ھذه الذھنیة تتسم بالعجز عن رؤیة قانون التناقض بین الظواھر، وكذلك العجز عن رؤیة 

قانون تكامل الأضداد بین الظواھر والعجز عن إدراك العلاقة الجدلیة بین الزمان والمكان للظاھرة...وكذلك العجز عن إدراك 

  ).70، 69 ص، ،ص ،2007حجازي: (لظاھرة.أبعاد ومستویات ا

  النفسیة للفرد العربي. صالخصائ - ب
یتدعم ھذا القصور الذھني بقصور آخر في المستوى النفسي. فإذا جئنا للحدیث عن خصائص النفسیة للفرد العربي   

ره بعقدة فإننا نجده، یعاني من التسلط والاستكانة والنقص والخوف من السلطة، الخوف من الطبیعة، الخوف من الآخرین...شعو

  العار.

نجد تتجسد أكثر ما تتجسد في نظرة الرجل للمرأة، على أساس أنھا عورة وعلى ھذا الأساس لا بد من إبقائھا  عقدة العار:  -1

في مجالھا الطبیعي( المجال البیولوجي ) أي الزواج، والحمل والولادة...دون الارتقاء بھا إلى الحقلین الاجتماعي والمعرفي      

  .)443 ،، ص2009حمید: (.بیة والتعلیم )..ھذه العقدة أوجدت الكینونة الخلافیة بین الرجل والمرأة( التر

تسود فیھ في بعض الحالات قیم ضبط النفس والصبر  الذھنیة الفردیة تعیش صراعا بین قیم الطاعة والحریة: - 2 

علیھ قیم التمرد والرفض والثورة، وجود ھذه والاستسلام وطلب السلام حتى على حساب الكرامة. وفي أزمنة أخرى تغلب 

الثنائیة في نفسیتھ تجعل منھ كائن یستسلم ویرضخ ویھرب طالما لدیھ إمكانیة النجاة. لكن عندما ینفذ الصبر یتحول ھذا الضعف 

  ).355، ص، 2006(بركات: ...إلى قوة یستعین بھا في الدفاع عن وجوده

فالأبویة مجسدة في جمیع مناحي الحیاة...فالأبویة ھیمنتھا لا تفتك  ):ة (الأبویةخاصیة التبعی تعیش الذھنیة الفردیة - 3

الذھنیة العربیة، فعنھا یتولد الكسل  صمنھا شریحة، أو طائفة، أو وظیفة، أو جماعة... لعل ھذه الخاصیة ھي أخطر خصائ

  الاتكال، العجز، النفور من العمل، غیاب الابتكار والاشتقاق...*

  على ھذه الخصائص العقلیة أو النفسیة لدى الفرد العربي، لا نرید أن نذكر أنھا موجودة لدى كل الشعوب حین نؤكد   

_________________________  

  ).(الفصل الثاني.م العربياقع الاجتماعي للعالللمزید من التوضیح انظر: الو *
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ف المجتمعات، إلا أننا نؤكد على أنھا الخاصیة  الغالبة وخاصة عندما تتوافر الظروف والأوضاع التي تؤدي إلى ذلك في مختل

   في الثقافة العربیة وفي الواقع العربي الماضي والراھن.

  العامل الثاني: بنیة المجتمع العربي. -2    

  وخصائصھ.وطبیعة النظام السیاسي  الراھن الواقع السیاسي العربي -ا    

والمعاصر من كثیر من القضایا والمشكلات السیاسیة والعسكریة یعاني المجتمع العربي في التاریخ الحدیث 

والاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة، وجزء كبیر من ھذه المعاناة تعود بجذورھا إلى عھود الاستعمار الغربي والى أسالیبھ 

بالرغم من أن الدول العربیة نالت الھادفة إلى تمزیق الأمة العربیة وفك أوصالھا والقضاء على وحدتھا السیاسیة والاقتصادیة. و

استقلالھا، وتمكنت من السیطرة على ثرواتھا، وباتت قوة اقتصادیة كبرى في العالم، غیر أن ھذه الدول ما تزال تواجھ من 

المشكلات بأنواعھا وأشكالھا المتعددة، ونحن كشعوب نتحمل مسؤولیة كبرى عما تعاني منھ الشعوب العربیة من قضایا 

  تنوعة.ومشاكل م

في تاریخنا المعاصر واجھ العرب منذ العصر العثماني حتى الیوم عدید القضایا والمشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة 

والتربویة والثقافیة واللغویة. بما فیھا قضایا مشروعیة السلطة، قضایا الإصلاح والتحدیث ومشروع الشرق الأوسط الكبیر 

  . وقضایا الثقافة والتعددیة...

طلاع على ا بإشارتنا لھذه القضایا، محاولة منا لمعالجة الجذور التاریخیة لتكون المجتمع العربي الأول. لأجل الاإنن

لنا أن تستفید من الماضي والحاضر لبناء المستقبل. المستقبل العربي الزاھر، المستقبل العربي  تسنىمشكلاتھ الكبرى، حتى ی

وجدارا صلبا ما بین التخلف والتنمیة وبین الجھل والعلم، وبین الضعف والقوة، وبین  الذي یجب أن یشكل مفصلا تاریخیا ھاما،

  التجزئة والوحدة، وبین التسلط والتحرر والحریة والدیمقراطیة مقدمة للنھوض العربي الشامل.

  وطبیعة النظام السیاسي. الراھن لواقع السیاسي العربيا -1   
ة المعاصرة، أن نشدد على ضرورة فھمھا في إطارھا الاجتماعي العام وموقع سنحاول في بحثنا حول الحیاة العربی

بذلك لا ننطلق من مقولات علم السیاسیة  إنناالمجتمع العربي في النظام العالمي، وعلى أنھا مواجھة بین قوى ومصالح متضادة. 

ن أ، فلا تكون نقطة القول الأرسطي بأ بالمجتمعالتجریدیة التي تبدأ بالدولة، بل من منطلقات علم الاجتماع السیاسي الذي یبد

ن أول بن الإنسان في جوھره كائن اجتماعي، كذلك نبدأ من القأیوان سیاسي، بل القول الماركسي بالإنسان ھو بطبیعتھ ح

   الصراعات السیاسیة والحروب، لا تبدأ من عقول الناس، بل تبدأ في التناقضات الاجتماعیة...

السیاسیة في إطارھا الاجتماعي وموقع المجتمع ككل: سننطلق من مقولة غلبة التناقضات  وفي تحلیلنا للحیاة

  الاجتماعیة ولیس غلبة التوازن والاستقرار خاصة في ھذه المرحلة الانتقالیة في حیاة المجتمع العربي.

حریر ضد قوى إن الحیاة السیاسیة العربیة ھي سلسة من المواجھات والصراعات بین قوى متضادة (قوى الت

الاستعمار، قوى الوحدة ضد قوى التجزئة، قوى التغیر ضد قوى الثبات، قوى الیسار ضد قوى الیمین...) ولیست ھذه 

 أن نبلور الأطروحة التي تقول أن الصراعات منعزلة عن بعضھا البعض، بل ھي متصلة اتصالا عضویا. لذلك سنحاول

والمشاعر السیاسیة تنبثق عن إیدیولوجیة عامة تتصل بدورھا بمواقع الأفراد النظریات والأفكار والمعتقدات والاتجاھات 

التطوریة، الإصلاحیة،  والجماعات بالبنى الاقتصادیة والاجتماعیة، على وجھ التحدید سوف نبین أن متطورات التنمیة البدیلة (

، الیسار) التي تتوازى بدورھا مع الانقسامات تقابل أو تتوازى مع الإیدیولوجیات المتصارعة (الیمین، الوسطت) أو الثوریة

الطبقیة والفئویة الھرمیة (العلیا، الوسط، الدنیا). لذلك نجد أن الطبقات العلیا والفئات المتمیزة (البرجوازیة التقلیدیة الكبرى 

  حیة أخرى، نجد أن فضل المنظور التطوري للتنمیة. من ناتیة ووالجماعات المسیطرة) تمیل إلى اعتناق إیدیولوجیة یمین
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الطبقات الوسطى البرجوازیة تمیل إلى اعتناق إیدیولوجیة لیبرالیة غربیة أو اشتراكیة عربیة وتفضیل المنظور الإصلاحي 

ین انسجاما مع مصالحھا وتطلعاتھا، وعلى العكس من ذلك، نجد أن الطبقات الكادحة والجماعات المحرومة (من عمال وفلاح

ذري الثوري خاصة ر الجیل منظور التغیضفتإلى اعتناق إیدیولوجیة یساریة و تمیل) تعاطف معھموفئات مضطھدة ومن ی

  ورات الاخرى في تغییر أوضاعھا.نظعندما تفشل الم

تبلور ویزداد حدة لأسباب داخلیة وخارجیة منذ بدء تدھور ی أأشكالا عدة في الوطن العربي وبد اتخذ ھذا الخلاف

للمنطقة. فتشكلت خلال القرن ونصف الإیدیولوجیات الثلاث المتصارعة الیمین  روبيوالأوالغزو الإمبراطوریة العثمانیة 

التطوري وتقوده الطبقة البرجوازیة التقلیدیة الكبرى، والوسط  الإصلاحي تقوده الطبقة البرجوازیة الوطنیة الصغرى، والیسار 

حة المحرومة. وقد اختلفت ھذه الطبقات والجماعات المرتبة ترتیبا الثوري الذي یستند إلى قاعدة من الطبقات والجماعات الكاد

ھرمیا، في مفھومھا للنھضة والتحول والتنمیة. وقد قام نقاش حاد حول عدة أسئلة طرحھا الواقع العربي: ما ھي النھضة، ماذا 

نبدأ، من یقوم بمھنة التغییر تشكل؟ وما ھو النظام السیاسي الأفضل، ما ھي طبیعة الصراع القائم ولماذا الصراع؟ أین 

ریده ولمصلحة من وعلى حساب من ما ھي الأولویات؟ من یقاوم التغییر ومن یعمل نیر الذي یالتاریخیة، ما ھي طبیعة التغ

للتغییر. من ھم الأصدقاء ومن ھم الأعداء أي طریق نسلك في التحرر وبناء النظام السیاسي؟ كیف نحدد علاقتنا بالغرب؟ كیف 

لوحدة وما طبیعتھا ومقوماتھا،؟ ما ھو النظام الاقتصادي الأفضل؟ ھذه مجرد عینة من الأسئلة التي كان لا بد من طرحھا نحقق ا

خلال الصراع القائم في الوطن العربي خلال ما یزید على قرن ونصف، فإنھا تتخذ موقعھا في الإطار العام الذي حاولنا وصفة 

  خلال فصل سابق.

المرجعیة لكل طرف في تصور شكل وطبیعة النظام السیاسي الواجب  طرالألفصل سنعمد إلى تبیان إلا انھ خلال ھذا ا

  قیامھ.

   .لطبیعة النظام السیاسي والبرجوازیة التقلیدیة والیمین ةالارستقراطی تصور  1- 1
سبیل الحفاظ على  تعاونت البرجوازیة التقلیدیة الكبرى مع الحكم العثماني وفیما بعد، مع الاستعمار الغربي في 

ره مواقعھا كطبقة حاكمة متمیزة.ولا یغیر من جوھر طبیعة ھذا التعاون أن ھذه الطبقة قاومت الحكم العثماني في مرحلة انھیا

ئ جل الاستقلال السیاسي. إذ كان ھمھا في المقاومة والكفاح أن تحل محل الحكم الأجنبي وتنشأالأخیرة وكافحت الاستعمار من 

نظام جدید، یكفل الحریة والعدالة للشعب  تجاهبان تؤسس أن تبدل في طبیعة الحكم، ولا أؤمن مصالحھا. لا ت ولة مركزیةد

  ویمكن المجتمع من مواجھة التحدیات التاریخیة التي تعصف بھ.

عب لقد فرضت ھذه الطبقة الحاكمة بمعونة الحكم العثماني في السابق والاستعمار الغربي فیما بعد نفسھا على الش

إلى الاستبداد. فنشأت حلقة مفرغة في  أیقاومھا الشعب بقدر ما كانت تلج قدر ما كانبولة مركزیة وبالتسلط والاقھار. وبإقامة د

   العلاقات بین الشعب والسلطة في مختلف البلدان العربیة، وھذه الحلقة ھي جسم الأزمة السیاسیة القائمة.

ة العامة، لذلك كانت المھمة بالنسبة لمفكري السلطة أن تبشر بطاعة الحاكم وھذه الحلقة ھي في صمیم الأزمة السیاسی

وتسوغ الدولة وتؤمن الاستقرار والاستمراریة والحفاظ على النظام العام، فیما ظل الشعب یعاني الفقر والعجز أو الاغتراب 

 یتھا التي أقامتھا في الأساس على السیاسي بجمیع أشكالھ. وكانت الأزمة من زاویة السلطة أزمة خلخلة في صمیم شرع

التقلیدیة والمجتمع أو الإكراه أكثر مما أقامتھا على العقلانیة القانونیة أو القیادة الملھمة فلجأت إلى الدین والعائلة الولاءات  

لطبقات الحاكمة وطورت أجھزتھا الأمنیة، بالإضافة إلى اعتمادھا على الإكراه وحمایة القوى الغربیة، كانت ھذه الأنظمة وا

  ).277 - 275ص،  -، ص2004بركات: (تستمد مشروعیتھا من المؤسسات القبلیة والدینیة على وجھ الخصوص.

یعتبر الالتجاء إلى الدین كقوة فوق الطبیعیة لإضفاء الشرعیة على سلطة الحكم، محاولة تضرب بجذورھا في عمق 

  في شخصیة كل إنسان، فھو مكون أساسي محایث لوجوده، والدین منظور التاریخ الإنساني، ذلك أن الدین یحتل مكانة جوھریة 
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إلیھ من زاویة المقدس والغیبي والفوق الطبیعي یحمل شحنة انفعالیة كبیرة، تؤثر في سلوك الأفراد وتوجھھ وتضبطھ في 

و طاعة قوى السیطرة المجتمع، مما یجعلھ أداة مناسبة استخدمت ولم تزل في صوغ تفكیر وسلوك الأفراد وتوجیھھم نح

والاستبداد، بل كانت العلاقة المتمیزة بین السلطة والدین، العنصر الرئیسي، بل الوحید في إضفاء الشرعیة على القوة القھریة 

وكانت كذلك العنصر الحاسم  التي كانت تقوم علیھا الدولة كعلاقة مضافة ومفروضة على الجماعات الأھلیة المشتتة والمتنوعة.

  قانون الذي یفترض استخدام القوة.ید الاحترام والتقدیس للفي تول

ونحن في عرضنا لمسوغات الاستبداد یكفینا مثلا أن نشیر إلى تجربتین استخدمتا الدین مسوغا للاستئثار بالسلطة 

لة أولى وبینھا وبین والاستبداد بھا: التجربة الغربیة كما بدت في تطور العلاقة بین الكنیسة والإمبراطوریة الرومانیة في مرح

  الملوك في مرحلة ثانیة، والتجربة العربیة الإسلامیة...

، إلا أن الصراع بین الكنیسة في الوقت الذي تم فیھ اللجوء نظریا وفكریا إلى الله كمفھوم مقدس في التجربة الغربیة

 الأرض تحكمھا موازین القوة، وھي ةوالممالك الغربیة دار حول مملكة الأرض، وكانت السیادة على مملك تمبراطوریاوالإ

التي كانت لھا القول الفصل، إن أحداث ھذا الصراع امتدت قرونا طویلة سالت فیھا دماء غزیرة، واندثرت فیھا إمبراطوریات، 

  ونشأت فیھا ممالك.

دین لتسویغ فنحن لیعنینا  كثیرا أن نؤرخ  لھذا الصراع، بقدر ما یعنینا أن نبرز ما استعان بھ المتصارعون بال

  سویغ طاعة السلطة. تو لأدھم بالسلطة، أو سعیھم نحو ذلك، سیطرتھم واستبدا

       الله: من أھم الأقوال المرجعیة في الفكر الكنسي التي یرجع فیھا السلطة إلى " الثاني بولس "یعتبر قول القدیس 

طات الكائنة إنما رتبھا الله، ومن یقاوم السلطان إذن إنما نھ لا سلطان إلا من الله، والسلإیخضع كل واحد للسلطات المنصبة، فل"

ن الخوف من الحكام لا یكون عن العمل الصالح بل عن الشریر، ن یجلبون الدینونة على أنفسھم، لأیعاند ترتیب الله. والمعاندو

فخف، لأنھ لا یتقد أما إن فعلت الشر افتبتغي أن لا تخاف من السلطان؟ ففعل الخیر تكن لدیھ ممدوحا، لأنھ خادم الله لك للخیر، و

م الغضب فقط، بل من ثضوع لا خوف نھ خادم الله، الذي ینتقم وینفذ الغضب على من یفعل الشر، فلذلك یلزم الخإالسیف عبثا، ف

ا إذن دوألذین ھمھم المواظبة على الخدمة فن الحكام ھم خدام الله اھذا أیضا توفون الجزیة، لأجل أجل الضمیر أیضا. ومن أ

  ."للجمیع حقوقھم، الجزیة لمن لھ الجزیة، والجبایة لمن لھ الجبایة، والمھابة لمن لھ المھابة، والكرامة لمن لھ الكرامة...

یوجھ أتباع الدین المسیحي إلى طاعة السلطات الإمبراطوریة في دفع الجزیة، لم یبحث عن  " بولس الثاني "إن 

سیاسي أو أخلاقي) یسوغ بھ دعوتھ تلك، بل اتجھ إلى الله مصدر كل سلطة، وعلیھ مصدر إنساني (اجتماعي، اقتصادي، أو 

  أصبحت مقاومة السلطان مقاومة Ϳ، وأضحى الخیر والشر تحددان على ھذا الأساس، طاعة سلطان أو مخالفتھ.

لتقي بأول حكام بني ولو تركنا أوروبا وعدنا إلى التجربة العربیة الإسلامیة مكانا، والعصر الأموي زمانا فسوف ن

... فاني والله ما ولیتھا "على السلطة بالقوة، نجد قولھ  ، ومعاویة ھذا على الرغم من استیلائھ" معاویة بن أبي سفیان "أمیة 

نھ وجد السیف وحده لا یكفي لضمان أإلا  "بمحبة علمتھا منكم ولا مسرة بولایتي، ولكني جادلتكم بسیفي ھذا مجادلة ...

طاعة، بل لا بد لھ من غطاء یضفي شرعیتھ على النظام، ویوفر لھ القوة والسند، ذلك أن الاعتماد على محض استمرار ال

السیف لا یجدي في صراع لیس من أدواتھ السیف، بل یشھر سلاح الفكر عندما تكون قوى المعارضة لا ترفع السیف، وإنما 

 تحارب بواسطة الكلام.

ھـ نصا نموذجیا 125سنة  " الحكم "و " عثمان "ر الذي یعلن فیھ عقد البیعة لابنیھ یقدم لنا كتاب الولید إلى الأمصا

اختار الإسلام دینا لنفسھ... واصطفى الملائكة رسلا... " الله من نصوص الإیدیولوجیة الجبریة الأمویة ینطلق فیھ من أن

   على ما أورثھم الله ج نبوتھ... فتتابع خلفاء الله... ثم استخلف خلفاؤه على منھا-ص-ت كرامة الله في نبوتھ إلى محمد وانتھ
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حد إلا أھلكھ، ولا یستخف أحد ولا صرعھ ولا یفارق جماعتھم أتخلفھم علیھ منھ لا یتعرض لحقھم مر أنبیائھ واسأعلیھ من 

  ."لغیره...حد إلا أمكنھم منھ وسلطھم علیھ وجعلھ موعظة ونكالا أوبتھم قضاء الله فیھم بولایتھم 

أیھا الناس "في خطبة لھ یوم عرفات قال فیھا  عن ھذه الدعوة بعبارات صریحة "أبو جعفر المنصور "فصح وقد أ

عمل بمشیئتھ واقسمھ بإرادتھ، وأعطیھ بإذنھ، أ، ھ وتسدیده، وأنا خازنھ على فیئھقیفسلطان الله في أرضھ، أسوسكم بتو إنما أنا 

ي. فارغبوا إلى الله نقسم فیئكم وأرزاقكم فتحني وإذا شاء أن یقفلني اقفلأعطیاتكم وي لأنفتحی وقد جعلني الله علیھ قفلا إذا شاء أن

أیھا الناس وسلوه في ھذا الیوم الشریف... أن یوفقني للصواب ویسددني للرشاد ویلھمني الرأفة بكم والإحسان إلیكم ویفتحني 

  ).291- 287ص،  -ص ،ي: ب، تلیفالخ.("جیب...نھ سمیع مإقسم أرزاقكم بالعدل علیكم أاتكم ولأعطی

بعد أن تحدثنا عن علاقة الدین بالسیاسة في التجریبیتین الغربیة، والعربیة نحاول أن نشیر إلى كیفیة استفادة الطبقة 

  البرجوازیة التقلیدیة الكبرى من الدین في تثبیت شرعیتھا بإتباع ما یلي:

السلاطین  دعىاالرجعي المغرق في متاھات الماضي غیبي لجأت ھذه الطبقة الحاكمة إلى تشجیع التفكیر السلفي ال - 1

الفقھاء بطاعة الحاكم حتى ولو كان  فأفتىالخلافة أي خلافة الله على الأرض مما حول الدین إلى إیدیولوجیة رسمیة 

  ظالما بحجة تجنب الفتنة. وحاربت الطبقة الحاكمة أي حركة تغییر تقدمیة بوصفھا إیاھا بالإلحاد والمادیة.

ززت الطبقة الحاكمة التقلیدیة في بعض البلدان العربیة مثل لبنان، الولاء الطائفي للإبقاء على التجزئة، وثم أحیانا ع - 2

ترتیب الطوائف ترتیبا ھرمیا، فمیز بعضھا وحرم بعضھا الآخر. مما فتح الباب للصراع الطائفي، وحد من نشوء 

 وازن بینھا.دولة مركزیة قویة تسیطر على الجماعات أو حتى أن ت

استعمل الدین في التحقیق من الشكوى وفي الانسجام مع الأوضاع القائمة مھما كانت مجحفة. لقد اعتبرت الشكوى في  - 3

  بعض الأوساط الدینیة بأنھا كفر، لأنھا شكوى من إرادة الله.

لصالحھا، ویستمر استعمالھا في لقد تمكنت الطبقة الحاكمة التقلیدیة أن تستعمل الدین والطائفیة والإیدیولوجیة الغیبیة 

مختلف البلدان العربیة. ومع أن بعض الجماعات الوطنیة والیساریة حاولت استعمال الدین لصالحھا، إلا أنھا لم تنجح كما 

نجحت الطبقة الحاكمة التقلیدیة، والسبب یعود إلى أن الدین تحول إلى مؤسسة وطائفة وإیدیولوجیة تعززھا أوضاع اقتصادیة 

  ).282 ، 281ص ، ،، ص 2004بركات : (. دیةتقلی

  .لطبیعة النظام السیاسي الصغیرة أو الطبقة الوسطى ةالبرجوازی تصور  2- 1
 .توزعت البرجوازیة العربیة وھي التي تنبثق عن الطبقات الوسطى وتستند إلیھا اللیبرالیة الغربیة، والاشتراكیة العربیة 

أن نستعرض ولو بإیجاز العوامل التي أدت إلى تكونھا، والى صراعھا مع الطبقة قبل أن نتناول ھذا التیار، یجدر بنا 

  البرجوازیة التقلیدیة الكبرى، و التي تبلور منظوراتھا الإیدیولوجیة، وبین ھذه العوامل الأساسیة نذكر ما یلي:

  تامة على النظام العام. احتكار الطبقة البرجوازیة التقلیدیة الكبرى الثروة والحكم والجاه، فقد سیطرت سیطرة -

 فساد الأنظمة العربیة وعدم فعالیتھا في مواجھة التحدیات الكبرى، كالتحدي الصھیوني. -

تكون الطبقة الوسطى الجدیدة من مثقفین وإداریین ومھنیین وخبراء بسبب الثغرات التي حدثت في البنى الاقتصادیة  -

 وقد حرمت ھذه الطبقة الجدیدة من المشاركة في الحكم.ونشوء المؤسسات الجدیدة وانتشار التعلیم والھجرة، 

تفاقم الھیمنة الاستعماریة، فما أن تحرر العرب من الحكم العثماني حتى وجدوا أنفسھم یرزخون تحت نیر انتداب  -

استعماري فرضھ الفرنسیین والانجلیز على المنطقة، فقسموھا مناطق نفوذ فیما بینھما وقضوا على أحلام العرب 

 براعم، فالاستقلال والحریة والتوحد والتقدم، وانشئوا إسرائیل على أنقاض الشعب الفلسطیني...وھي 
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تخلف البلدان العربیة في جمیع حیاتھا وقطاعاتھا، وكان من أھم أوجھ التخلف، الفقر الذي تعاني منھ غالبیة الجماھیر،  -

  د الاعتداءات ومواجھة التحدیات وإصلاح البلاد...واضطھاد المرأة، والتبعیة التامة للغرب، والعجز التام في ر

تفاقم التناقضات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، وبروزھا كقضایا عامة یدور حولھا نقاش عام حاد في أوساط  -

المثقفین، وكان من بین أھم ھذه التناقضات الحادة التناقض بین الطبقات فیما بینھا، وبین الجماعات التي تتمتع 

امتیازات على حساب بعضھا البعض، وبین الجدید والقدیم، وبین المدینة والریف... بقدر ما تفاقمت ھذه التناقضات ب

  عمدت الطبقات الحاكمة إلى القمع والاستعانة بالاستعمار لحمایتھا...

كمة على حساب البلاد لقد اتضح مع الوقت أن الأنظمة التقلیدیة لا تقدم المصلحة العامة بل تقدم مصالح الطبقة الحا

والشعب. لذلك أدرك العرب أن الدولة لا تمثل المجتمع، بل تفرض نفسھا علیھ وتسلبھ وظائفھ وتمارس السیادة علیھ وضده، 

                                           یتحول الصراع الطبقي إلى صراع سیاسي والصراع السیاسي إلى صراع طبقي... أوبذلك بد

 ).286 - 284ص ، -، ص 2004: بركات(

بعد ھذه المقدمة، نستعرض الأطر الفكریة لھذا التیار، بحیث  سندقق في موجباتھا وتنظیماتھا وإیدیولوجیتھا 

   وممارساتھا وفشلھا في حل المشكلات العربیة المستعصیة.

الحكام من خلال التأویل المقبول  لقد اتسمت السلطة في المجتمعات العربیة كما رأینا شرعیتھا من عباءة الدین وتولي

الذي یشرع حسب مصالح السلطان، وأصبح الخروج على السلطة تقریبا خروجا عن الدین، وترافق مع ذلك ظاھرة سلطویة 

التصور، القائمة على فكرة تألیھ الزعامة التي تتعالى على المؤسسات، وتتجاوز الرقابة، وتعلو على كل محاسبة. وقد أدى ذلك 

  صاق وجھ سلبي بالثقافة العربیة السیاسیة.إلى إل

لقد شدد التیار اللیبرالي بشقیھ (اللیبرالیة الغربیة، الاشتراكیة العربیة) على الدیمقراطیة البرلمانیة والدستوریة، وإنشاء  

 ذه نموذجا للتنمیة.الأحزاب والنقابات وعلى مشاركة المثقفین والخبراء والمھنیین في الحكم، وعلى الانفتاح على الغرب واتخا

ولا سیما في مجال الحریات العامة، وزاد  ج التي حققتھا نظم الحكم في الغرب،ئلنتالقد أعجب أصحاب ھذا التیار با  

من إعجاب ھؤلاء المفكرین انجازات الغرب، أنھم قارنوھا بأحوال المجتمعات الإسلامیة التي ابتعدت عن الشورى، وتسلط 

یة، فتخلفت من حیث العمران، وانطلقت نظرة المفكرین والمصلحین إلى نظم الحكم التي أعجبوا بھا حكامھا، وجاروا على الرع

               ".وأمرھم شورى بینھم"في الغرب، من حیث قربھا من منھج الشورى التي تدعوا إلیھ الآیتان الكریمتان 

كما نظروا إلى مبادئ المساواة والحریة وحكم  .)159 ،الآیة :آل عمران(".وشاورھم في الأمر" .)38الآیة،  الشورى: (

القانون الذي ترتكز علیھ نظم الحكم في الغرب، لا تتناقض مع جوھر الشریعة الإسلامیة، ووجدوا أیضا أن تغییر سلطة الحكم 

  سلام.ومحاسبتھم وحق الناس في اختیار الحكام، كلھا أمور لا تتعارض مع تعالیم الشریعة، بل تنسجم مع جوھر الإ
ومن ھنا كان سعي رواد ھذا التیار منصبا على التعرف على المبادئ والنظم والمؤسسات التي تقوم علیھا الممارسة 

ة، تمنع استمرار الجور والعنف والاستبداد الذي یطبع نظم یادة منھا في تطویر نظم الحكم شورالدیمقراطیة في الغرب، والاستف

  افة.الحكم في بلاد العرب والمسلمین ك

وقد كان اھتمامھم بمنھج الحكم الدیمقراطي في الغرب قاسم مشترك مع التیار السلفي الذي أبدى بعض التحفظات 

  (سنعمل على إبرازھا عند الحدیث عنھ وعن نظرتھ إلیھا) من زاویتین: 

رب، وأدى إلى الحد من الجور محاولة فھم الدیمقراطیة والتعرف على النظام السیاسي والقانوني الذي أقامتھ في الغ أولاھما:

  والاستبداد، وإقامة مزید من العدل والإنصاف.
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مقارنة الدیمقراطیة من مبادئ الشورى، ومقارنة الشورى من ضوابط ممارسة الدیمقراطیة، وإقامة المؤسسات  ثانیھما:

كة للوازع الدیني، وقد كانت رض الواقع، ولیس مجرد قیمة، متروأل الشورى نظاما ملتزما یطبق على والنظم التي تجع

  المطالبة بالحكم الدستوري ھي إحدى سبل المقاربة بین مبادئ الشورى ومبادئ الدیمقراطیة ومؤسساتھا.

تلخیص الإبریز في " كما رأینا في قولھ الذي ضمھ كتابھ  " رفاعة الطھطاوي "ویبرز من بین المفكرین ھذا التیار   

ن الحكم بالحریة ویرغبون فیھ، وھو عین ما یطلق علیھ عندنا العدل والإنصاف، وذلك لأوما یسمونھ الحریة "ز یتلخیص بار

  ."ھو إقامة التساوي في الأحكام والقوانین بحیث لا یحوز الحاكم على إنسان، بل القوانین ھي المحكمة والمعتبرة

عت أصواتا، وتكونت أحزابا وحركات، أثمر فكر ھذا التیار وأصحابھ مع فكر التیار السلفي، وكان من نتائجھ، أن ارتف

وبرزت جماعات تطالب بالمشاركة السیاسیة والحیاة الدستوریة، وأدت تلك الحركة إلى إقامة حیاة دستوریة، وأنماط في الحیاة 

   السیاسیة، وفي الدولة العثمانیة خاصة في مصر، تونس،...

ه من فكر سیاسي في مقاربة الدیمقراطیة بالشورى، لقد نجح فكر رواد النھضة (خاصة في شقھ اللیبرالي)  وما تلا

ودعم فكرة الشورى بالمبادئ والمؤسسات الدیمقراطیة، من خلال أحكام الدستور، وبذلك أصبحت المطالبة بالدساتیر والحیاة 

طالب بالاستقلال، النیابیة مطلبا عاما للأحزاب والحركات والجمعیات السیاسیة التي تشكلت في سائر أرجاء البلدان العربیة ت

، 1866إلى جانب مطالبتھا بالدیمقراطیة، وقد أثمر ذلك إنشاء أول مجلس نیابي مصري بموجب أول دستور وضع للبلاد عام 

، كما سمحت بظھور العدید من الأحزاب السیاسیة في البلدان العربیة على سبیل المثال 1926، لبنان عام 1925ثم في العراق 

بالعراق، حزب الدستور في تونس عام  1946، حزب الاستقلال عام 1919حزب الوفد في مصر عام لا على سبیل الحصر، 

   في الجزائر... 1925، حزب شمال إفریقیا عام 1920

لقد استمر تحبیذ العرب للدیمقراطیة حتى بدا لھم نجاح نموذج الحكم الشمولي في الاتحاد السوفیاتي بعد الحرب 

افة إلى نكبة فلسطین التي ھزت قناعات  العرب بقدرة أنماط الحكم القائمة آنذاك على مواجھة تحدیات العالمیة الثانیة، ھذا إض

                                                     انشغل العرب عن الدیمقراطیة. 1967أمتھم وتنمیتھم، ومنذ ذلك الوقت حتى حرب 

 ).22 - 19ص،  - ، ص 2002ري: الكو(

        شارة إلى أن معظم القوى والأحزاب السیاسیة العربیة بلا استثناء، بما فیھا التیارات القومیة والیساریة تجدر الإ

(الاشتراكیة) منذ منتصف الخمسینیات، لم یكن لدیھا فقط تحفظات جوھریة على ما یسمى بمفاھیم الدیمقراطیة اللیبرالیة أو 

الغربیة، بل استبعدتھا كلیا من برامجھا وممارستھا وحاولت تغییر الواقع على أساس  الدیمقراطیة البرجوازیة أو الدیمقراطیة

  ضى الأمر.تقوتغییره بالقوة، إذا اللدیمقراطیة، رفضت ھذه الأحزاب الواقع وحاولت الانقلاب علیھ ثوریا  ضناق

فظي لمفھوم الدیمقراطیة بالذات، ویلاحظ أن ھناك محاولة لدى الأحزاب الیساریة (الاشتراكیة) والقومیة للتلاعب الل

تارة تحت غطاء الدیمقراطیة الصحیحة أو دیمقراطیة الشعب العامل أو تحت الدیمقراطیة الثوریة، لم تستطع ھذه الإضافات أن 

ي تخفي النزعة العقلانیة لھذه التیارات، وتعارضھا مع المفھوم الدیمقراطي الذي یعتمد على مبدأ التراكم والتغییر التدریج

  السلمي والحفاظ على المؤسسات القائمة وتطویرھا وتفعیلھا ، ویستبعد أیضا منطق العزل والنفي والإلغاء.

ر قیام حظستة أشھر لتصدر مرسومھا الشھیر بفي مصر أكثر من  1952في ھذا السیاق لم تنتظر ثورة یولیو 

شریعیة، القضائیة، واحتكارھا ودمجھا في رأس الأحزاب السیاسیة على مختلف مشاربھا وتھمیش كل السلطات الاخرى الت

  ." جمال عبد الناصر " السلطة التنفیذیة تحت قیادة الرئیس

إن تحفظ القوى والأحزاب السیاسیة العربیة، بالإضافة إلى النظم العسكریة الفتیة، ورفضھا للدیمقراطیة الغربیة كان 

  قائم على ثلاث أسباب:
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یة بعد الحرب العالمیة الثانیة بأنظمة لیبرالیة اقتصادیا خلفت تفاوتا كبیرا بین الطبقات ارتبطت الدیمقراط :السبب الأول

كبر منھا إلى الدیمقراطیة.رأت النخب العربیة الصاعدة أن المطلوب إعادة أالحاجة إلى العدالة الاجتماعیة  الاجتماعیة، فكانت

  خلال احترام القواعد والمؤسسات الدستوریة القائمة.توزیع وتغییر البنى الاجتماعیة، وذلك لا یمكن تحقیقھ من 

ارتبطت الدیمقراطیة في الخمسینات من القرن الماضي في رأي الاعظمیة الكبرى من النخب الصاعدة  السبب الثاني:

  بالھیمنة الاستعماریة، وذلك بوجود نخب أخرى في السلطة متغیرة ومرتبطة بالاستعمار أو القوى الاستعماریة.

لعبت إشكالیة الھویة والخصوصیة دورا مركزیا في تھیئة البیئة والتھمیش لدى النخبة الجدیدة الصاعدة في  الثالث: السبب

  ).22، 21، ص ، ص، 2004جرجس: (لتغریبیة، بما فیھا الدیمقراطیة.رفض المفاھیم ا

الدیمقراطیة  حفظات علىالت" في مقال لھ"  ونیغلبرھان  "كما تضاف إلى ھذه التحفظات تحفظات أخرى یوردھا 

  .حد الكتاب العرب في ست تحفظاتأنقلا عن  "في البلدان العربیة

لا تأخذ الدیمقراطیة ولا الدیمقراطیین بعین الاعتبار القوى الخفیة في الطبیعة الانسانیة وھي قوى إن لم تكن  التحفظ الأول:

ا المظاھر، وما نراه من حركة تقدم وانتشار واسع شریرة بالأساس فھي من دون شك أنانیة ولذلك لا ینبغي أن تخدعن

  للدیمقراطیة الیوم قد ینقلب غد إلى الضد.

إن الدیمقراطیة تحمل تھدیدات ومظاھر كبیرة للدول النامیة والفقیرة، والسبب في ذلك أنھا تحتاج كي تستقر  التحفظ الثاني:

 وذلك غیر متوفر.إلى درجة معینة من التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 

إن الدیمقراطیة لا تساعد بالضرورة على التقدم الاقتصادي والاجتماعي، فھي غالبا ما تتیح استلام السلطة من  التحفظ الثالث:

  ة وضعیفة وكاذبة.قنخب غیر مخلقبل 

، ففي المجتمعات غیر إن الدیمقراطیة في ھذه الدول النامیة ضعیفة التطور وتھدد تطور الأمم واستقرارھا التحفظ الرابع:

  المتطورة تؤدي التعددیة إلى تعمیق التقسیمات العرفیة والإقلیمیة القائمة.

  الدیمقراطیة لیس لھا حظ في النجاح في مجتمعات تفتقر إلى الطبقة الوسطى. التحفظ الخامس:

قل أعقبات أكثر، وبالتالي حظوظا  ھنایزداد الأمر سوءا عندما نأتي إلى البلاد العربیة، إذ سنجد أمامنا  التحفظ السادس:

لممارسة الدیمقراطیة، فالدیمقراطیة في مجتمعاتنا فكرة مستوردة ولیست ثمرة تطور مستقل للظروف الذاتیة والموضوعیة، 

ومن ثم فھي لا تناسب تطور مجتمعاتنا، ولا تتلاءم مع الثقافة السائدة فیھا، وھي مضرة بتكوینھا الوطني ومضعفة لھ وغیر 

ئمة لما تعرفھ ھذه المجتمعات من تعددیة دینیة وقومیة، ولیس لھا حظ من النجاح، ولیس ھناك طبقة وسطى یمكن أن تستند ملا

ا الحقیقیة الآن ھي لمشروع نھضوي شامل، وھذا المشروع یتحقق بشكل ھلیست ھي ما تحتاج إلیھ، إن حاجت إلیھا، وفي النھایة

  ب النھضة ھي الثقافة، فھي خط الدفاع الأول، وھي العروة الوثقى.أفضل من قبل حاكم مطلق مستنیر، وأسبا

اللافت أن الأحزاب والقوى المتحفظة والرافضة للدیمقراطیة استطاعت وبسھولة أن تھیمن وتفرض سلطتھا على 

ل ھذه التیارات التیارات الدیمقراطیة الاخرى داخل الأحزاب الیساریة والقومیة نفسھا، بالفعل، حصل انفصام أو انفصال داخ

بین ما یسمى بالمفكرین والمنظرین من جھة والسیاسیین والحركیین من جھة أخرى. ففي حین اھتم تیار المفكرین في أدبیاتھ 

بالحریات الدیمقراطیة ومحاسبة السیاسیین وتحدید دور الدین في الدولة والعلاقة مع الأقلیات وتحدید الاقتصاد الوطني وتحدیثھ. 

سلطة في الفكر القومي، والمنحدر أساسا من الطبقات الدنیا والوسطى، على تحریر البلاد وتحسین الوضع ركز تیار ال

الاجتماعي، ولكن دون إعارة الأھمیة أو حتى الاستفادة من الأنظمة الدستوریة والأخذ بالتجربة الدیمقراطیة أو الاعتراف 

بین الفكر والممارسة إلى نتائج كارثیة على طبیعة إدارة السلطة السیاسیة  نفصامیةأدت ھذه الحالة الانفصالیة أو الابالتعددیة. 

  في المجتمعات العربیة. 
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  .قبل الحدیث عن تلك النتائج الكارثیة وجب علینا التأمل فیھا جیدا والرد علیھا 

النامیة وغیر الناضجة  فیما یتعلق بالتحفظ الأساسي الذي یشیر إلى ما تحملھ الدیمقراطیة من مخاطر بالنسبة للشعوب 

قومیا أو ذات الدولة الضعیفة فھي قائمة، لكن الواقع أن ما تقولھ عن مخاطر الدیمقراطیة ینبغي قولھ على مخاطر كل أنماط 

الحداثة، فھي كلھا من الصناعة إلى الدولة الحدیثة مرورا بكل أشكال البضاعة والاستھلاك تأتي بآثار جانبیة قد تكون مدمرة 

عات. وقد دمرت الصناعة، الحرفة والإنتاج المحلي في الدول ما قبل الصناعة، كما كان الحال في الھند والدول العربیة. للمجتم

ومكنت أوربا الصناعیة من السیطرة على ھذه الدول وخلفت الاستعمار والتبعیة، وبالمثل أدى إنشاء الدول الحدیثة إلى تفكیك 

لم یكن لھا وجود، وبالتالي إعادة تشكیل المجتمعات السیاسیة بقدر ما فتت الأسس التقلیدیة الأمم السابقة أو إعادة بناء أمم 

ر عن لا عقلانیة كبر تعبیأمن ذلك ھي المنطقة العربیة، وھي كبر منطقة عانت أراطوریات أو السلطنات السابقة. وللإمب

  شبھ الاستعماریة معا. فرزھا توسع نطاق انتشار نموذج ھذه الدولة الحدیثةأالتشكیلات التي 

الدیمقراطیة التي ھي نمط من أنماط الحداثة، تزعزع أركان الدول والوطنیات الضعیفة التي نشأت بعد الاستعمار ولم 

  یكن لھا أي وجود من قبل وسوف تطرح إعادة بناء الفضاءات  السیاسیة أیضا، لكن السؤال ھو:

 ؟.الدولة الحدیثة والدیمقراطیةھل نستطیع أن نوقف حركة تأثیر الصناعة و أولا:

ھل نعتبر أن الدیمقراطیة والصناعة والدولة الحدیثة أنماط تحمل، بالرغم من التھدیدات قیما ایجابیة أفضل من الأنماط  ثانیا:

  .التي سبقتھا أم لا؟

ت والھیاكل إذا كان الجواب نعم على السؤال بالموضوع یصبح: كیف توطن ھذه القیم وتحول مجتمعاتنا من البنیا

القدیمة غیر الفاعلة وغیر المجدیة إلى البنیات الحدیثة، ولیس صحیحا أن وضع ھذه المجتمعات، والعرب منھم، كان أفضل قبل 

قل تبعیة أة والأخلاقیة، لقد كانت مجتمعات نشوء الدولة الحدیثة لا من الناحیة المادیة ولا من الناحیة السیاسیة والاجتماعی

  لكن كان الفرد أكثر تبعیة بكثیر للسید الإقطاعي أو السلطان، وأكثر فقر ومرضا وجھلا وتوحشا.  للخارج بالتأكید

وبطرح توطین الأنماط الجدیدة، إذا اعتبرناھا حاملة لقیم إنسانیة أفضل، مشكلھ السیطرة على النموذج الجدید. وعندئذ   

لكن معالجة المشاكل الحقیقیة والمخاطر التي تثیرھا عملیة لا تكون المشكلة ھي المفاضلة بین الدیمقراطیة والاستبداد و

  ة الحیاة السیاسیة.ء كانت تتعلق بالتحدیث أو دمقراطالتحویل، سوا

وبالنسبة إلى التحفظ الثاني المھم، المتعلق بارتباط الدیمقراطیة ونجاحھا بدرجة تطور معینة للمجتمعات ووجود طبقة 

الذي یقول أن الدیمقراطیة فكرة مستوردة ومفروضة في النھایة من الخارج ولذلك من وسطى واعیة فھو یكمل ذاك التحفظ 

تمع الصعب توطینھا. وبصرف النظر عن معرفة كیف ومن یحدد درجة تطور المجتمعات وماھي نسبة الطبقة الوسطى في المج

تطور أو بسي وعلاقة ھذه الأنماط بالفعل یاأنماط للحكم الس أن السؤال یطرح ھنا ھو كیف تنشإالصالح لتطبیق الدیمقراطیة ف

  .درجة المجتمعات الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو حتى الثقافي؟

كطفرة، ثم  أت بسبب تضافر عوامل مختلفة، وینشفي حضن مجتمع ما أو بعض المجتمعا أالواقع أن أنماط الحكم تنش

فالإبداعات التاریخیة المادیة والسیاسیة مثل نظم الحكم لا یلبث أن ینتشر في العالم كلھ. ھذه ھي جدلیة كل تطور حضاري، 

الجدیدة تفرض نفسھا على المجتمعات التي لم تبدعھا حتى لو كانت ظروفھا الخاصة لیست ناضجة لھا تماما. وھذا ھو فحوى 

یات دیمقراطیة كل ما تعیشھ مجتمعاتنا من أزمات. فلم تكن مجتمعات العرب في منتصف القرن العشرین ناضجة لقیام جمھور

نھ ھو النموذج أقلال بنفسھا لأنھا أدركت كغیرھا ومع ذلك فقد اختارت النخب نمط الحكم الدستوري الدیمقراطي بعد الاست

. والیوم تعمل المستحیل لتوظیف أنماط التقنیة الحدیثة، خاصة أتجیب لقیم العصر. ولم یكن ذلك خطالصالح الیوم الذي یس

جل البقاء في العالم أننا نعتقد أن ذلك ضروري لنا من قل بكثیر من ذلك الذي أنتجھا، لأأفي مستوى علمي  نت مع العلم أنناالانتر

  والتفاعل معھ والتبادل من خلال المعاییر ذاتھا. ونحن بحاجة إلى توطین كل أنماط التطور العلمي النفسي والسیاسي 
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ھوم حقوق الإنسان بالرغم من أن ما نعیشھ في مجتمعاتنا، وربما جل توطین مفأكافح من ناعي بالقدر نفسھ. ونحن والاجتم

بسبب ذلك أیضا، ھو نفي جذري لمفھوم الفرد والمواطن وحقوقھ وسیادتھ وكرامتھ، لیس اختلاف النمط الحضاري عن تجربتنا 

ع ھذه الظروف. ودرجة تطور التاریخیة سببا في رفضنا  إذن المھم ھو النظر إلى الظروف الخاصة عند تطبیقھ وإعادة أقلمتھ م

المجتمعات لا تلغي دینامیكیة انتشار الإبداعات الحضاریة. ومھمة النخب الاجتماعیة ھي أن تھیأ لھذا الانتشار أفضل الظروف 

لا أن تقف في وجھھ لأنھ غیر متفق مع ما ھو قائم في مجتمعاتنا، في ھذه الحالة الأخیرة إن فعلت تحكم على مجتمعاتھا 

   ).188  -180ص،  - ، ص  2004غلیون: (، وتكون رافضة للتقدم وللتطور ومسایرة الحضارة.بالجمود

في إطار ھذا المنظور الذي یتضمن ما یعادي الدیمقراطیة أو على الأقل ما یؤخر أھمیتھا شرع العرب في تأسیس 

  بدایات الاستبداد وغیاب الدیمقراطیة.

تمارس بشكل تسلطي، وكسلوك یومي في المؤسسات، وكثقافة وقیم، أما  الحالة الاستبدادیة في نظم الحكم العربیة 

آلیات إعادة إنتاج ھذه الحالة، فتستند إلى عوامل أساسیة تتمثل في الظروف التي تؤدي إلى شیوع الفر دانیة الملھمة الكاریزمیة، 

وإفراغھا من مضمونھا، وتسلط المؤسسة  واستخدام الآلة الإعلامیة في تزییف الحقائق وتزویرھا، وتفتیت الظاھرة الحزبیة

فالحاكم في نظر نفسھ، وفي نظر المحیطین بھ ممن ھم أصحاب  العسكریة على الحكم بالتحالف مع جماعات المصلحة.

  ).20، ص، Ϳ :2005 عبد فؤاد(.المصلحة في بقائھ ھو المھدي المنتظر، والفرصة التاریخیة لن تعوض

قراطیة والأحزاب البرلمانیة وحریة الصحافة وحریات التنظیم والتغیر والحركة لم كرس التوجھ الجدید غیاب الدیم

تعد من بین الأولویات وأصبحت كلمة الثورة ھي المفتاح السحري للتغییر والتحدیث والتحریر وھي مشروطة بقبول علاقة 

. وتبدأ آلیات والشعب لعلاقة أبویة بین الزعیم الطاعة الكاملة للزعیم القائد وشرعت الثورات العربیة في تھیئة المسرح السیاسي

ھذه العلاقة بالتوحید أو التماھي الكامل بین الزعیم والشعب والوطن، فالشخص الذي یسيء إلى شخص الزعیم قد یكون قد أساء 

 لاھانة. للوطن أو للشعب كلھ. وتسود علاقة أبویة تعطي الأب حق القسوة على الأبناء من خلال الاعتقال، التعذیب، ا

جل البقاء في أوالتھمیش والترھیب والترغیب من  ابتكر الاستبداد في لباسھ العسكري كل وسائل القمع والتخویف  

السلطة، فالنظم العسكریة اعتمدت على قوانین الطوارئ والأوامر الدستوریة المؤقتة. ومن أھم إبداعاتھا فكرة الأمن الوطني، 

ب والحكومة والمجتمع المدني، فقد احتكرت العنف الشرعي، فالصرف على ھذه القوات فأجھزة الأمن صارت بدیل عن الحز

بأشكالھا المتنوعة یفوق الصرف على التعلیم والصحة والثقافة، بل تعتبر میزانیات الأمن من الأسرار العلیا لذلك لا تخضع 

   ).190، ص، 2005إبراھیم علي: (لمراقبة ومحاسبة البرلمان...

أشخاص في الطریق العام  5الذي یفرض العقاب على اجتماع أكثر من  )1914لسنة  10 القانون( حیاءإففي مصرتم 

الذي یحرم التنظیمات السریة ویرفع العقوبات على  )1966لسنة  3قانون (إذا أمرھم رجال السلطة أن یتفرقوا ولم یفعلوا و

  ).22، ص، 2005: عبدالله دفـــــــؤا(.التجمھر والاعتصام إلى الأشغال الشاقة والمؤبدة

ففي تونس اتجھت النخبة البورفییة إلى اعتبار كل شكل من أشكال المعارضة السیاسیة ضرب من الفتنة، كما اتجھت 

إلى نعت المعارضین والمنافسین السیاسیین بنعوت منفرة من قبیل: مثیري الفتنة، والمعارضین والانقلابیین، وما شابھ ذلك أي 

لم یعمل على تصفیة خصومھ السیاسیین والفكریین بقوة الدولة والظھیر الخارجي فقط، بل عمل في الوقت نفسھ  " ةبیقبور "أن 

على إلغاء مبدأ الشرعیة المعارضة السیاسیة أصلا باعتبارھا عنوانا للفتنة والمروق على الإجماع الوطني المتشكل حول 

   ).103، ص، 2005: بوشلاكة (." ھبیقبور "الزعامة الخارقة للرئیس 

في الجزائر، على الرغم تمیز الساحة الإعلامیة بالتعددیة والحریة، وھو مكسب دیمقراطي دفع ثمنھ كوكبة من 

  ن ھذه التعددیة لم تشمل یزة في الجزائر، ولكنھا ناقصة، لأالصحافیین الذین راحوا ضحیة العملیات العنیفة، وھي تجربة متم
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زیون من احتكار الدولة، وھو احتكار قصدي، وقد لعب ھذا الجھاز على الرغم من إعلام الصورة، فما زال التلف

  تقلیدیتھ ومنافسة القنوات الأجنبیة لھ، دورا كبیرا في نجاح الرئیس الحالي في الانتخابات الرئاسیة الأخیرة.

ه الآلیات، وضع مدونات قانونیة ومالیة من الصعب الآن لعب دور المعارضة، ومن بین ھذ لیاتبآھذا القطاع محكوم 

قانونیة تخص المھنة الإعلامیة، تتضمن مواد قانونیة عامة تفتح مجالا واسعا للتأویل، إلى جانب خضوع الصحف لمطبعة 

الدولة الوحیدة، فیسلط على بعض مالكي ھذه الجرائد سیف الدیون لیكونوا مكشوفین في تجاه البعض، ویترك لأخرى الحریة 

السلطة إلى البحث عن ثغرات قانونیة أو  أالنظام والسلطة والرئیس. كما تلجشاءت، وھذا وفقا لمواقفھا من وتسدید الدیون متى 

  أخطاء یرتكبھا الصحافیون المعارضون للزج بھم في السجون أو توقیف جرائدھم.

ولة، حیث باتت تجعل منھا خادمة لمصالح المجموعات ولیس مصالح الد لیاتبآأن المؤسسات التشریعیة محكومة  كما

نھ بالنسبة إلى الأحزاب المرتبطة بالرئیس، أقھورة لتحسین ظروف معیشتھا، كما الانتخابات البرلمانیة منفذا للفئات الوسطى الم

یكون اختیار المترشحین النواب، سواء في المجالس البلدیة أو الولائیة أو المجلس الوطني خاضعا لمواقف التقاریر الأمنیة 

كیتھا. أما جھاز العدالة، فھناك آلیات قد تؤثر في مساره، كترقیة القضاة الخاضعة لعامل الخضوع للسلطة وجماعات وأحیانا لتز

  المصالح. 

أما الظاھرة الحزبیة فلم یعد لھا من التأثیر بعد أن تحولت إلى لجان مساندة للرئیس، وھو مستوى ابتذالي سیاسي لا 

صب ع ة في الجزائر، ولا حتى الرئیس في حد ذاتھ أو برامجھ أو مشاریعھ. كما أنھا تشكلیخدم لا التجربة الدیمقراطیة المحقق

  تتنازع حول المسائل والاستحواذ على مصدر القرار إضافة إلى ذلك تسلط الجیش والعصابات المافیویة على الحكم.

م أو الجماعة الحاكمة، وإذا ما أردنا إن فھم طبیعة التسلط في النظام الجزائري قد یكون مرتبطا أحیانا بطبیعة الحاك  

  مقاربة فھم طبیعة الحاكم عندنا، یمكن ذكر العوامل الثلاثة التالیة التي تشكل طابع الھیمنة الفردیة: 

یتمیز بھا الحاكم، وھي شعور واقتناع متوارث عند جیل معین ومجموعة معینة ترى  العامل الأول: المدیونیة التاریخیة:

ن انتخاب الشعب لھم وقبولھم والرقي بھم والھتاف إبلدھم إلى الاستقلال، وبالتالي فمدینان لھم بكونھم قد قادوا  أن البلد والشعب

بحیاتھم ھو رد لھذا الدین، ھذا ما یحس بھ الحاكم العربي، ولكن یعانیھ كحالة مرضیة تطورت واستعصى علاجھا، خصوصا 

طوه ومناصروه في اعتباره یمحملا بالغیظ والخفق، ویبالغ مح ویعود إلیھاإذا كان البعض من ھؤلاء عزل وحرم من السلطة، 

  المنقذ الوحید لھذا البلد. وبصدق ھو ذلك نفسھ، ویتحول ھذا الأمر لدیھ إلى حالة نفسیة مرتبطة بالشعور بالمدیونیة التاریخیة.

حاكم أو ذاك تبعا لاعتبارات إستراتیجیة أو یقع التعارض والتناقض في موقف ھذا ال العامل الثاني: المدیونیة المتقلبة:

فیبیت على حال ویصبح على أخرى، ویرضى الیوم  تكتیكیة في مصارعة خصومھ ولكنھ قد یعود إلى طبیعة مزاجیة متقلبة،

اریخیة عنك وغدا ھو ساخط علیك، ھذه المزاجیة قد تعود إلى طبیعة الطفولة المحرومة، ولكن بالتأكید أن الشعور بالمدیونیة الت

  لھ خطورة في طبیعة ھذه المزاجیة المتقلبة.

نستعمل ھنا المھدویة كحالة نفسیة یشعر بھا الحاكم آو یعتقد بھا مناصروه ، ولیس  العامل الثالث: الوھم بالمھدویة:

ئدي لفكرة المھدي كمذھب ومعتقد، فلھا سیاقاتھا التاریخیة والثقافیة، ولكنھا حالة مركبة قد تنھل من المتوارث الدیني والعقا

   ).161- 156ص،  -، ص 2005: بومدین(.المنتظر

في كافة البلاد العربیة یعمل على إخفاء ھذا الجانب الخفي في الممارسة السیاسیة، كما وإن نظام الحكم في الجزائر 

لك الأطراف على أنھا یخفي الأطراف المعارضة لھ ویعمل على قمعھا لیبقى على مراكز القوة والھیمنة، ویعمل على تصویر ت

  مصادر للخطر على الوحدة الوطنیة والدیمقراطیة والتقدم. كما تعمل ھذه الأنظمة على تغیب الإرادة الشعبیة وتزویرھا من 
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خلال الاعتداء الصریح على مواد الدستور خاصة المتعلقة منھا بمدة الترشح المحددة بفترة زمنیة لتصبح لمدد متتالیة بلا حدود 

  لھ في الجزائر.  ریدأوحصل في مصر كما 

إن الانفراد بإدارة شؤون المجتمع السیاسي من قبل فرد أو مجموعة أفراد من دون بقیة المواطنین، والذي یتضمن من 

دون شك معنى نفي الآخر، وعدم الاعتراف بھ مشارك في الحق العام والتي تمیز واقع الممارسة السیاسیة العربیة ماضیا 

لة من خلال التساؤل: ھل مسالة الطبیعة السلطویة أو التسلطیة أم تعمل على تفسیر حقیقة ھذه المستستمر إن ل حاضرا وقدو

  لة وجھھا الموضوعي الآخر؟.أإلى السلطة لیس إلا، أم أن المس لة عطش الحاكم العربيأیة ھي مسالحادة للأنظمة العرب

طرفي ظاھرة الاستبداد، یكمن في تحلیل سلوك ھذین الطرفین. إن تفسیر ظاھرة الاستبداد، أو بالأحرى تفسیر سلوك 

ذلك أن العلاقة بین المستبد والمستبد بھ تكمن في ھاتین النزعتین. فالمستبد یمارس ویعبر عن النزعة السادیة. أي التلذذ بإیقاع 

ن یجعلھ ألى الشخص الآخر، بیطرة الكاملة عالأذى بالآخرین، التي ترتد في نھایة الأمر إلى دافع أساسي واحد ھو الس

موضوعا عاجزا تحت إرادتھ، ذلك أن متعھ السیطرة التامة على شخص آخر ھي ماھیة الواقع السادي فالمحرك لسلوك المستبد 

  ھو دافع السیطرة.

أما المستبد الخاضع، فھو یمارس ویعبر عن النزعة المازوخیة. أي التلذذ بالألم الذي یقع علیھ من خلال الخضوع 

شخصیة أقوى منھ تحرره من خوفھ، ذلك أن النزعة المازوخیة في جوھرھا تعبیر عن الخوف، خوف الذات وما یربط بھا من ل

حریة ومسؤولیة، فالمازوخي فرد خائف لا یتحمل ذاتھ الفردیة المستقلة عن ذوات الآخرین، ذلك أن استقلالھ یشكل مصدر قلق 

، أقوى منھ، ینطوي تحتھا ویخضع لھا، ذات تمنحھ الأمان، ویشعر من خلالھا یطاق .لھذا، فھو یبحث عن ذات أخرى لھ لا

بالقوة، فالشخصیة المازوخیة ھي في الواقع تعبیر عن حل للصراع الذي ینتاب الفرد بین أن یكون مستقلا وقویا وبین شعوره 

  لتلذذ بھ.بالتفاھة، وھو حل كما نلاحظ لا یجنح نحو امتلاك القوة، بل ینتھي إلى الخضوع وا

عبر عن حاجة متبادلة ھي ما عبر عنھا بـ السادومازوخیة، ی " اریك فروم "حسب  ھوالعلاقة بین المستبد والمستبد ب

نھ سید لشخص ما. وھو لا یعي إام شعوره بالقوة كامنا في واقعھ فالطاغیة على عكس ما یبدو یحتاج إلى موضوعھ بشدة ما د

نھ خاضع لشخص ما. ھذا الاحتیاج أدة ما دام شعوره بالقوة كامن في ع یحتاج إلى سیده بشھذه التبعیة على الإطلاق. والخاض

بالتكافل، الذي ھو اتحاد ذات الفرد مع ذات الآخر بطریقة تجعل كلا منھما یفقد تكامل ذاتھ  " فروم " المتبادل ھو ما یعبر عنھ

  أو استقلالھا ویعتمد على الآخر اعتمادا تاما. 

الشخص السادي إلى موضوعھ، بقدر ما یحتاج إلیھ الشخص المازوخي تماما. ھذا تفسیر لظاھرة وھكذا یحتاج 

  الاستبداد في الجانب النفسي فما ھو تفسیرھا في الجانب النفسي الاجتماعي.

 تفسیر لھذه الظاھرة مفاده أن وجود رغبة في الخضوع أكثر منھا وجود قوة الإخضاع من " ن دي لایواسیھیت "یقدم   

قبل المستبد الأمر الذي دفعھ إلى التساؤل عن: كیف أمكن ھذا العدد من الناس، من البلدان، ومن المدن، ومن الأمم، أن یتحملوا 

طاغیة واحد، إن ما أثار دھشتھ وھو ینظر في ظاھرة الاستبداد لیس فعل الإكراه الذي یمارسھ الطاغیة، بل فعل الرضوخ 

  د المجتمع لأوامر المستبد.والانصیاع الذي یستجیب بھ أفرا

مخاطبا جمھور  " یھلایواس "إن المستبد منظور إلیھ في ذاتھ لا یملك من القوة أكثر ما منحھ المستبد فیھم یقول 

  الخاضعین: 

ھذا نتم كبره... أیأتیكم على ید العدو الذي صنعتم ... كل ھذا الخراب، ھذا البؤس، ھذا الدمار یأتیكم لا على ید أعدائكم، بل "

  العدو الذي یسودكم إلى ھذا المدى لیس لھ إلا عینان ویدان وجسد واحد، ولا یملك شیئا فوق ما یملكھ أقلكم على كثرة منكم التي 
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نتیجة أن ھزیمة الطاغیة المستبد لا " ، ومن ثم یخلص إلى"لا یحصرھا العدو إلا ما استعنتموه علیھ من القدرة على تدمیركم...

  .".. فیسقط...المستبد بھم لمحاربتھ كي یھزموه، بل یكفیھم الامتناع عن عطائھ. تستدعي أن ینھض

الشعب ھو الذي یقھر نفسھ بنفسھ ویشق حلقة بیده، ھو "في ھذا التحلیل ھي أن "  یھاسویلا "والنتیجة التي یرتبھا 

  ."الكف عن خدمة الطاغیة...خذ الغل، مادام خلاصھ مرھونا بأبین الرق والعتق، فترك الخلاص و الذي ملك الخیار

ن العبودیة تجد طریقھا إلى الناس من مدخلین: أب " یھاسویلا "أما عن الرغبة في أن یمارس علیھم الاستبداد فیجب   

الإكراه أو الخداع، ھذا في بادئ الأمر، لكن طول تعودھم على الاسترقاق، وعناق الأغلال، یجعلھم یقنعون بالعیش خاضعین 

  تي یبدو لمن یراھم أنھم لم یخسروا حریتھم، بل كسبوا عبودیتھم.إلى الدرجة ال

أن الظاھرة الدیكتاتوریة نشأت نتیجة اضطراب وعدم توازن البنیان  " دوفرجییھ "أما التفسیر الاجتماعي فیقدم لنا 

تملة، مما یجعل من الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات، وینتج عن ھذا عدم التوازن تباینات تصبح مع مرور الزمن غیر مح

وقاتا ملائمة لظھور الدكتاتوریات أضروریة وملحة، ھذه الحاجة تخلق  تغییر النظام السیاسي لینسجم مع تلك التغیرات حاجة

                         التي تكاد تنحصر مھمتھا في إیقاد الشرارة التي تحرك أو تدفع أو العكس تجمید الطاقات والقوى المحركة. 

   ).301- 729ص،  - ، صلیفي: ب تالخ(

إن الطغیان وتكریس الاستبداد یحكمھ قانون عام في كل زمان ومكان، فھو یعتمد في انتزاع الطاعة من أفراد الشعب،   

سیاسة العصا والجزرة أو كلیھما معا. فنجد تنوع في العصا التي یستخدمھا، وطرائق استخدامھا، فھذه للتخویف والإرھاب، 

یب، وثالثة للقتل، والجزرة أنواع وأشكال: أولھما الھبة، والمنحة والعطیة قلت أو كثرة، والمنصب صغیر أو كبیر، وأخرى للتعذ

  وأعلاھا الحظوة.

  .لطبیعة النظام السیاسي أو الأصولیة الدینیة ةوالیسار السلفیالكادحة  تالطبقا تصور 3- 1

 " محمد عبده "و  " جمال الدین الأفغاني "لیم ومبادرات تعود أصول الحركات الإصلاحیة الحدیثة إلى كتابات وتعا

  وغیرھم. " رشید رضا "و 

لقد ظھرت ھذه الحركات الإصلاح الدیني في أواخر القرن التاسع عشر، وامتدت خلال الربع الأول من القرن 

بتحدیث  ة، وقد عنیت أساساالعشرین، كانت في الأساس تیار من تیارات التحدیث التي عرفتھا البلدان العربیة والإسلامی

حد عوامل صنع الازدواجیة في المجتمع، سواء ما تعلق منھ بالكلام أو بالفقھ أو بالممارسة أالخطاب الدیني الذي شكل 

الاجتماعیة التي كانت متناھیة مع الدین، وكان أھم ما فعلتھ ھو أنھا جعلت الحداثة الفكریة والاجتماعیة ممكنة. فقد ربطت بین 

  ھیم الدینیة القدیمة وبعض المفاھیم العصریة، وحاربت الكثیر من التقالید الدینیة التي تحد من الثقة بالإنسان والعقل والعلم.المفا

لقد ھدم الإصلاح الجدار النفسي والروحي والعقلي الذي كان یحول بین المسلمین والاتصال والتواصل مع التطورات   

دھا الحضارة، وبھذا المعنى فقد قام بعمل مضاعف، فمن جھة كشف للمسلمین عن جھلھم العلمیة والتقنیة السریعة التي تشھ

وتأخرھم وانحطاط نظمھم الاجتماعیة والسیاسیة والعقلیة والدینیة، ومن جھة ثانیة قرب إلیھم النظم والمكتسبات الحدیثة عندما 

  أعاد صیاغتھا بلغتھم ومصطلحا تھم، وتعابیرھم.

ربي والعالم علدین لم تكن قاصرة على الوطن الظاھرة الإحیاء الدیني وصعود الدور السیاسي ل تجدر الإشارة إلى أن

  الإسلامي، بل ھي ظاھرة عالمیة عرفتھا وتعرفھا الیھودیة والمسیحیة والھندوسیة. 

ي كتابات كما احتلت دراسة الدین بشكل عام، والعلاقة بین الدین والتغیر الاجتماعي بشكل خاص، أھمیة مركزیة ف  

   ..." دوركایم "، " فیبر "، " سبنسر "، " ماركس "الرواد الأوائل لعلم الاجتماع من أمثال 
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تعتبر العلاقة بین الدین والتغیر الاجتماعي في المجتمع العربي الإسلامي، غایة في التمیز والخصوصیة نظرا إلى   

لدولة بشكل خاص، ومنذ ظھور الإسلام في القرن السابع میلادي كان الالتصاق الوثیق بین الدین والمجتمع بشكل عام والدین وا

زعیما دینیا فحسب، بل كان زعیما سیاسیا ومدنیا وقائدا  -ص - التداخل بین الدین والمجتمع واضحا، حیث لم یكن الرسول

لامي یشھد صراعا حادا بین عسكریا أیضا. ومنذ انتھاء الخلافة الراشدة، واستقرار الحكم للأمویین، والمجتمع العربي الإس

الواقع الاجتماعي المعاصر لھ والرؤى الدینیة المثالیة، ھذا الصراع الذي كان، ولا یزال یعمل على تشكیل الواقع ویفرز 

الدین، بین حركات اجتماعیة ومحاولات التغییر ذات أھداف ومضامین مختلفة، فمثلا، في إطار علاقات التناقض بین العائلة و

  ).143، ص، 2000(غضیبات: والدین...القبیلة 

لتبیان مدى خصوصیة العلاقة بین الدین والتغیر الاجتماعي في المجتمع العربي الإسلامي سنعمل خلال ھذا الجزء   

دور إلى رصد وتحلیل أبعاد وقضایا دراسة النظم السیاسیة العربیة من منظور العلاقة بین الإسلام والسیاسة، مع التركیز على 

السیاسیة المسیسة باعتبارھا شكلت العصب الرئیسي للمعارضة السیاسیة، السلمیة، والعنیفة في العدید من الدول  تاالحرك

  العربیة.

سیطرت حركة الإصلاح الدیني التي عرفت بالسلفیة فیما بعد، على الفكر السیاسي منذ نھایة القرن التاسع عشر،   

یة كالدیمقراطیة والتعددیة الحزبیة، انفتحت دون عقد دون شعور بالدونیة تجاه وبدأت منفتحة على المفاھیم السیاسیة الغرب

 الغرب. 

من أوائل من تطلعوا إلى استعادة ھذه المفاھیم وتطبیقھا، إذ نلمس عنده بذور فكر " خیر الدین التونسي " لقد كان   

جراء تنظیمات إداریة وسیاسیة تتناسب سیاسي یؤمن بتكوین أحزاب سیاسیة، حیث یرى أن تقدم الأمة لا یتیسر دون إ

والتنظیمات التي نشاھدھا لدى الغیر، تنظیمات مؤسسة على دعامتین أساسیتین: العدل والحریة، فالتقدم الذي أحرزه الاروبیون 

            "الأفغاني  "نفس الحال نجده عند  "بسبب تنظیمات المؤسسة على العدل السیاسي وتسھیل طرق الثروة..."قد جاء 

  ... ."محمد عبده " و 

ما یلاحظ خلال ھذه الفترة أن المصلحین الأوائل، مالوا إلى الأخذ بأسس النظام السیاسي الغربي القائمة على   

الانتخابات العامة ووجود مجالس تمثیلیة وقیام جمعیات وأحزاب سیاسیة، إلا أنھم حاولوا نسبتھا إلى الإسلام ووجھوھا ضمنا أو 

كید على أسبقیة القرآن الكریم، حیث أنھم قاموا بحركة تماثل للمفاھیم مع ما یمكن أن یقابلھا في الفكر الإسلامي تأصراحة إلى 

 .إلا أن بدایات الأحزاب الدینیة"فالدیمقراطیة ھي الشورى والحریة ھي الاجتھاد والدستور ھي الشریعة..."الإسلام إلیھا 

ماضي، وبخاصة في أعقاب انھیار الاتحاد السوفیاتي تراجع المد الشیوعي، وشیوع القرن ال تالسیاسیة فكانت منذ سبعینیا

مقولات من قبیل أن الإسلام ھو العدو البدیل للغرب، وأنھ یمثل ما یعرف بالخطر الأخضر مقابل الخطر الأحمر الذي كانت 

غربیة وغیرھا من الحضارات الكبرى ، تمثلھ الشیوعیة، وأن الصراع المستقبلي في العالم سیكون صداما بین الحضارة ال

  ... "صموئیل ھانتنغتون  " وبخاصة تلك التي یمثلھا الإسلام، أي سیكون صدام حضارات، على حد تعبیر

  خلال ھذه الفترة یمكن التمییز بین فئتین من الأحزاب السیاسیة الدینیة.   

السیاسي في إطار النظم القائمة من خلال الأسالیب السلمیة تشمل الحركات المعتدلة التي تقوم بممارسة العمل  :الفئة الأولى

مع نبذ منھج العنف كآلیة للعمل السیاسي، ومن ھذه الجماعات على سبیل المثال: الإخوان المسلمین في مصر، الأردن، حركة 

  مجتمع السلم في الجزائر.

 لوجیة تركزت على قاعدتین: الأمة والدولةلقد بلورة حركة الإخوان المسلمین مجموعة من الأفكار التي شكلت إیدیو  

  أولا والعدالة الاجتماعیة والمجتمع ثانیا بالإضافة إلى القاعدة الأزلیة: الإیمان باͿ الواحد والاستناد إلى القرآن والسنة.  
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بدأ التطلع الذي كان مرحلة فاصلة إذ خلالھ  1938ونضجت ھذه الأفكار، أو تم الكشف عنھا مع المؤتمر الخامس عام   

إلى حیاة جدیدة ونضال جدید من خلال الانتقال إلى مرحلة النشاط من خلال تبني فكرة أن الإسلام لا یعترف بالتقسیم بین 

   الإیمان والدین والسیاسة...

س رح مقولات كأساطی "نا بال "بعد ھذه المرحلة بدأت معاداة الإخوان المسلمین للأحزاب السیاسیة اللیبرالیة، وبدأ   

  )، دون أن یذھب  إلى أبعد في تفصیلھا وشرحھا بدقة.حاكم وحدة الأمة، احترام إرادتھامسؤولیة الللحكم السیاسي (

تضم الجماعات والتنظیمات الرادیكالیة التي تتبنى مقولات الجاھلیة والتكفیر بعضھا كفر النظم الحاكمة فقط الفئة الثانیة: 

النظم الحاكمة وبناء الدولة الإسلامیة طبقا للأصول یلإطاحة لنتھج العنف كوسیلة وأھا كفر النظم والمجتمعات أیضا، وبعض

الإسلامیة الصحیحة بحسب ما تتصورھا ھذه التنظیمات. ویقع ضمن ھذه الفئة العدید من التنظیمات والحركات التي ظھرت 

رسة العنف في الجزائر في مرحلة ما بعد تماما على الساحة العربیة أبرزھا على الإطلاق الجماعات التي انخرطت في مما

، وفي مقدمتھا الجیش الإسلامي للإنقاذ، والجماعة الإسلامیة للإنقاذ الملحة.      1992إلغاء الانتخابات البرلمانیة في مطلع عام 

  ).242، 241، ص، ص ، 2005إبراھیم: توفیق (

ا ومتباینا من أبناء الطبقة الوسطى المھمشین، والذین لا لقد جمعت الأحزاب السیاسیة الدینیة وراء رایتھا خلیطا منوع  

مستقبل لھم في النظام الاجتماعي السیاسي القائم، ومن المثقفین الذین نقلوا أمالھم وأھدافھم الوطنیة من القومیة أو الاشتراكیة 

الشعبیة التقلیدیة، ومن معظم و ةإلى الإسلام، أولئك الذین لم تخب الرغبة لدیھم بلعب دور سیاسي في صورتھ الجماھیری

، والذي عناصر النخبة التابعة من الأوساط الشعبیة العریقة التي شكل التیار الإسلامي الإطار الأكثر انفتاحا نفسیا وفكریا علیھا

                  ھ أكبر للصعود والتقدم والاندماج في المجتمع السیاسي ودائرة النخبة الاجتماعیة.       یمكن أن یقدم لھا إذا فرص

  ).310، ص: 2000(غلیون: 

لقد شكلت ھذه الأحزاب السیاسیة الدینیة العصب الرئیسي للمعارضة السیاسیة في العدید من الدول العربیة منذ   

سبعینات القرن الماضي.في وجھ تصاعد قوة ھذا التیار، ومع تعري النظام وتدھور مواقعھ الفكریة والعقائدیة، نشأ نوع من 

تفاھم التدریجي والضمني بین كل من یعتقد أن الخطر الأكبر الیوم ھو الإسلام السیاسي، وولد نوع من الانعكاس الشرطي لدى ال

فئة من المجتمع كما ھي بین الإسلام والتخلف والتقھقر، وتعمق شعور حقیقي لدیھا بالعداء للإسلام كما ھو، أي بغض النظر 

ھا من قبیل الاحتیاط تسعى أحیانا إلى أن  تغطي على ھذا العداء بالحدیث عن إسلام معتدل عن أي تفسیر أو تأویل، حتى لو أن

الحركات السیاسیة الدینیة في الوطن العربي على خلفیة عدد مع حلول عقد التسعینات بدأت مرحلة جدیدة في حیاة ومتطرف. 

للأخذ بالتعددیة الجزئیة، كما ھو الحال في الأردن، الیمن، من التطورات والإحداث المھمة أبرزھا: اتجاه عدد من الدول العربیة 

والمتمثلة في تصاعد الدور السیاسي للجبھة  1990الجزائر اعتبارا من عام  االجزائر... ثم جاءت الأحداث التي شاھدتھ

وكذا  1990لولایات عام الإسلامیة الإنقاذ، مقاسا بالنتائج التي حققتھا خلال الانتخابات التي جرت على مستوى البلدیات وا

، وما ترتب على ذلك من 1991النتائج التي حققتھا خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانیة التي أجریت خلال نھایة عام 

ب أحداث دراماتیكیة تمثلت في تدخل الجیش وإلغاء العملیة الانتخابیة برمتھا، ثم حل الجبھة الإسلامیة للإنقاذ بعد ذلك، وما ترت

علیھ دخول الجزائر في دوامة من العنف والعنف المضاد كانت أقرب إلى الحرب الأھلیة، جاءت الأحداث لتجعل من موضوع 

  العلاقة بین الإسلام والدیمقراطیة موضوعا ملحا.

فة كما أن بروز حزب الله في لبنان، حیث شكل العصب الرئیسي للمقاومة اللبنانیة ضد الاحتلال الصھیوني، بالإضا  

) والجھاد الإسلامي في فلسطین، في إطار عملیة المقاومة الإسلامیة ضد دور حركتي المقاومة الإسلامیة (حماس إلى تصاعد

  الاحتلال الإسرائیلي بالإضافة إلى ما سبق، فإن بعض الأحداث والتطورات الإقلیمیة والدولیة المھمة، مثل احتلال العراق لدولة 
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 1991ترتب علیھا من آثار وتداعیات، وانطلاق عملیة تسویة الصراع العربي الإسرائیلي عام ، وما  1990الكویت عام 

                       اب انھیار الاتحاد السوفیاتي... بمدرید، ومبادرة الولایات المتحدة الأمریكیة  بالتبشیر بقیام نظام عالمي جدید في أعق

كل ھذه التطورات وغیرھا دفعت الحركات الإسلامیة إلى تبني نوع من  .)243، 242ص،  ،، ص2005إبراھیم: (توفیق 

  السیاسة أو الإستراتجیة الخاصة بھا، من خلال  اعتبار الإسلام المرجعیة الوحیدة أو الأولى للمجتمع العربي.

ھة قیام النظم على الرغم من تشعب وتعدد أبعاد وجوانب العلاقة بین الإسلام والسیاسة في الوطن العربي، سواء لج  

الحاكمة بتوظیف الدین الإسلامي كمنھاج للشرعیة من خلال أسالیب آلیات عدیدة، أو لجھة موقع الدین الإسلامي في الھیاكل 

الدستوریة والقانونیة المعمول بھا في الدول العربیة، وما یثیره ذلك من إشكالات ترتبط بمسألة تطبیق الشریعة الإسلامیة، أو 

الاجتماعي والسیاسي بین الإسلامیین والعلمانیین... على الرغم من ذلك فإن الحركات الإسلامیة المسیسة  كلجھة  الاشتبا

حظیت بالقدر الأكبر من الاھتمام الأكادیمي، حیث شكلت تحدیا رئیسیا للنظم الحاكمة في العدید من الدول العربیة، كما شكلت 

  الغربیة، بصفة عامة في المنطقة.تھدیدات قائمة أو محتملة للمصالح الأمریكیة و

من القرن الماضي قد اھتمت بصفة أساسیة  تمن الملاحظ آن الدراسات التي ظھرت خلال السبعینیات والثمانینیا  

بالبحث في عوامل ظھور الحركات الإسلامیة المسیسة وأسباب تنامي دورھا، وإذا كان البعض قد نظر إلى  الحركات كجزء 

الانبعاث الإسلامي التي اتخذت أشكالا عدیدة: سلوكیة وسیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة، منذ بدایات من ظاھرة الإحیاء و

الربع الأخیر من القرن العشرین، فإن دراسات عدیدة أخرى أوردت أسبابا كثیرة لتفسیر ھذه الظاھرة، ومن أبرز ھذه الأسباب: 

ادیة والاجتماعیة والثقافیة، التي شھدتھا دول عربیة عدیدة بدرجات متفاوتة الأزمة المجتمعیة، بأبعادھا السیاسیة  والاقتص

والتسعینیات ، ما  توأشكال مختلفة منذ منتصف السبعینیات من القرن الماضي، والتي تصاعدت حدتھا خلال عقدي الثمانینیا

والوحدة  ةلتنمیة المستقلة والعدالة الاجتماعیجسد إخفاق النظم العربیة في تحقیق الشعارات التي رفعتھا منذ الخمسینیات بشأن ا

العربیة وتحریر فلسطین. ومن ھنا طرحت ھذه الجماعات شعار" الإسلام ھو الحل" باعتبار أن البدائل التي تبنتھا النظم العربیة 

  قد فشلت ووصلت إلى طریق مسدود...من لیبرالیة وقومیة واشتراكیة 

جدیدة في دراسة الحركات الإسلامیة المسیسة في الوطن العربي، وذلك على  مع حلول عقد التسعینیات بدأت مرحلة  

خلفیة عدد من التطورات والأحداث المھمة التي تمثل أبرزھا في : اتجاه دول عربیة عدیدة إلى التعددیة السیاسیة،وھو ما آثار 

اقف النظم الحاكمة بخصوص ھذا الأمر، فبعض تساؤلا كبیرا حول موقع الحركات الإسلامیة في إطار  التعددیة. وقد تباینت مو

النظم سمح للحركات المعنیة أو البعض منھا بتشكیل أحزاب سیاسیة كما ھو الحال في الأردن، الجزائر، الیمن، وبعضھا الآخر 

الوحدة  رفض ،ویرفض ، ذلك استنادا إلى مقولة أن السماح بتأسیس أحزاب دینیة یفتح الباب للفتنة، وعدم الاستقرار ویھدد

  الوطنیة كما ھو حاصل في تونس ومصر.

تجدر الإشارة إلى أن الأدبیات السابقة التي تناولت الحركات الإسلامیة خلال المرحلتین ( السبعینیات والتسعینیات )   

الإسلامیة  ةوالإسلامي، الصح ثلقد طرحت العدید من المفاھیم والمسمیات مثل: الأصولیة الإسلامیة، الإحیاء الإسلامي، الانبعا

الإسلام السیاسي الإسلام الرادیكالي، والجماعات الإسلامیة المسلحة...لا یتسع المجال للتفصیل في تعریفھا، لكن تشیر في 

معظمھا إلى ظواھر تعكس تعدد أشكال وتجلیات العلاقة بین الإسلام والسیاسة في الوطن العربي كما أنھا تعتبر محملة بالعدید 

لقیمیة والإیدیولوجیة، مما یجعلھا موضع خلاف شدیدین، وما یحد من الأھمیة  النظریة والتحلیلیة لمعظمھا من الانحیازات ا

  .كما اھتدت أدبیات أخرى إلى رصد وتحلیل أنماط العلاقات بین النظم الحاكمة والحركات المعنیة، وذلك على مستویین: 

شاركات التنظیمات الإسلامیة في الانتخابات البرلمانیة التي اھتمت أدبیات عدیدة بتحلیل وتقویم م المستوى الأول:  

وعــام     1984أجریت في البلدان العربیة، كما ھو الحال في مصر حینما شارك الإخوان المسلمین في الانتخابات عـــام 

    ... 2000، 1991، في الأردن والجزائر عــامي 2000وعـــام  1995وعـــام  1987
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  الدراسات بتقییم الأداء البرلماني لنواب الحركات الإسلامیة. كما اھتمت بعض  

كما اھتمت دراسات عدیدة برصد وتحلیل ظاھرة العنف التي انخرطت فیھا قوى وتنظیمات إسلامیة، وذلك بتحلیل   

النظم الحاكمة  فضلا عن تقویم حدود دور العنف في التأثیر في تركزه،أشكال العنف وآلیات ممارستھ والمستھدفین بھ ومناطق 

  الحال بالنسبة لمصر والجزائر... كما ھو 

كما تناولت أدبیات أخرى بالتحلیل بعض الإجراءات التي اتخذتھا النظم الحاكمة للتعامل مع ھذه الحركات الدینیة،   

ئیة، والتفاوتات وبخاصة جھود ومحاولات معالجة المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة،مثل: مشكلات البطالة ، الإحیاء العشوا

الاقتصادیة والاجتماعیة الكبیرة....وكذا من خلال آلیة الاستیعاب، حیث تعترف النظم الحاكمة في ھذه الدول بالحركات 

والتنظیمات الإسلامیة التي تقبل بالعمل في إطار الوضع السیاسي القائم، ولا تنتھج العنف كآلیة للتعامل مع السلطة الحاكمة، 

اح لھا بتشكیل أحزاب سیاسیة، والمشاركة في الانتخابات بل المشاركة أیضا في الحكومة، كما ھو الحال في ولذلك یتم السم

الجزائر ومصر، وینطوي الاستیعاب في جانب منھ على عملیات توظیف للتنظیمات الإسلامیة من قبل النظم الحاكمة حیث 

خدمة بعض أھدافھا ومصالحھا.                                            توظف النظم التنظیمات المعنیة بشكل مباشر أو غیر مباشر ل

  ).252-  238ص،  - ص، 2005إبـــراھیم: توفیق (

إلا أن موضوع العلاقة بین الإسلام والدیمقراطیة نال اھتماما كبیرا من قبل الباحثین والدارسین العرب والأجانب، وقد   

ة العشرات من الكتب والدراسات التي تناولت ھذا الموضوع. وھذا ما نحاول التركیز ظھرت خلال السنوات العشرة  الأخیر

  علیھ خلال ھذا الموضع.

تجدر الإشارة إلى أن معظم القوى والأحزاب السیاسیة بلا استثناء كما رأینا، بما فیھا التیارات القومیة والیساریة، منذ   

، أو الدیمقراطیة ةھریة على ما یسمى بمفاھیم الدیمقراطیة اللبرالیمنتصف الخمسینیات، لم یكن لدیھا فقط تحفظات جو

، أو الدیمقراطیة الغربیة، بل استبعدتھا كلیا من برامجھا وممارساتھا وحاولت تغییر الواقع على أساس ناف ةالبرجوازی

  ا اقتضى الأمر ذلك.للدیمقراطیة، رفضت ھذه الأحزاب الواقع وحاولت الانقلاب  علیھ ثوریا، وتغییره بالقوة، إذ

التیار الإسلامي كغیره من التیارات القومیة ما لبث أن انضم إلى الجوقة المعادیة والمعبأة ضد الدیمقراطیة، الفرق   

الذي یمیز اعتراضات التیارات العلمانیة عن نظیراتھا الدینیة یكمن في عودة الأخیرة إلى النص لتسویق وتغلیب  يالرئیس

بالفعل، لقد سادت منذ أوائل خمسینیات القرن الماضي، ثقافة الھویة والخصوصیة، التي اعتمدت منھج  رفضھا للدیمقراطیة،

التأصیل ، لشرعنھ بعض الأمور، وتحریم تلك. بسبب مكافحة الاستعمار، والسعي للانفصال عن ثقافتھ وقیمھ. نظر الإسلامیون 

لدولیة نظرة شك وعداء، فقد قیل تارة أن تلك القیم الانسانیة قیم غربیة منذ البدایة إلى القیم الانسانیة العالمیة والمؤسسات ا

خاصة، وقیل طورا أن الغرب یكیل بمكیالین. وفي صراعات الحرب الباردة، وھیمنة ثقافة الخصوصیة والھویة قیل أن القیم 

ق الطبیعي، بینما لا تشكل ثوابت عند الواردة في میثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان قیم تقوم على الح

المسلمین إلا الأمور التي ھم مكلفون بھا في النصوص القرآنیة الشرعیة. فھناك تناقض جذري بین النھج الإلھي والنھج 

الإنساني. وعندما انتھت الحرب الباردة، حیث كانت تشكل مسوغا للرفض، أطلت من جدید مقولات المؤامرة والحملة على تلك 

  یم العالمیة من ضمن الحملة على الھیمنة الأمریكیة، وظواھر العولمة .الق

على الدیمقراطیة إلا بالتركیز  نالإسلامییفي ھذا السیاق ، یجدر التشدید على نقطة مھمة جدا، لا یمكن فھم تحفظات   

یل ترك بصماتھ وآثاره لیس فقط على على البنى والأطر الإیدیولوجیة المحددة والمیسرة للوعي. ھذا التراكم الإیدیولوجي الأص

  الخطاب السیاسي للحركات الإسلامیة بل أیضا على سلوكھم وشكوكھم إزاء العدید من المفاھیم العالمیة. خاصة الدیمقراطیة.

  
  
  



 عوامل ومظاھر في الواقع العربي العنف الاجتماعيالفصل الثالث                                                                           

 230

  
 رؤیة "الإسلام وأوضاعنا السیاسیة  "في كتابھ  الإسلامیینالذي یعد من أوائل المفكرین  "عبد القادر عودة  "یقدم   

سیاسیة متكاملة سجل فیھ أھم تحفظاتھ على الدیمقراطیة. حیث یتحفظ على الحكومات الدستوریة، القانونیة، لأنھا تخضع لقوانین 

الإلغاء إذا ونظم یضعھا البشر وھم متأثرون بأھوائھم وشھواتھم، والقوانین والأنظمة التي یضعھا البشر قابلة للتبدیل والتعدیل و

لبشر وشھواتھم. أما أحكام القرآن فھي من عند الله، وھي دائمة إلى الأبد لا تماشي أھواء الحكام ولا أھواء ما قضت بذلك أھواء ا

المحكومین، كما یتحفظ أیضا على نظام الحكم الدیمقراطي فیما یتعلق باختیار الحكام ویرى أن النظام الإسلامي یختلف نوعیا 

حكومین بقیود تمنعھم من الانطلاق وراء الأھواء وتحول بینھم وبین الخضوع عن الدیمقراطیة، في أنھ یقید الحاكمین والم

للشھوات. كذلك یقارن بین الإسلام والدیمقراطیة في آن والأول لا یترك مقاییس العدالة والمساواة وغیر ذلك من الفضائل 

اییسھا ویخضع البشر لھذه المقاییس العلویة ویضع مق الإنسانیةفي ید البشر، وإنما للإسلام حدود الفضائل والمبادئ  الإنسانیة

    ). 32، 31،ص،  ص، 2004(جرجس: 

ذخیرة حیة للعدید من أصحاب الاتجاه الإسلامي في تحفظھم على  "الإسلام وأوضاعنا السیاسیة  "شكل ھذا الكتاب   

لمتھمة بالعلمانیة والتبعیة للغرب، الدیمقراطیة اللیبرالیة. ومنطلق في معركتھم ضد قوى التغریب والنظم الشمولیة العربیة ا

حیث یعتبر أصحاب ھذا الاتجاه أن اللیبرالیة الغربیة لیست الأسلوب الملائم الذي یصلح للتطبیق في المجتمعات العربیة 

والإسلامیة. فالعرب والمسلمون بحاجة إلى دیمقراطیة أصیلة تختلف جذریا عن النموذج اللیبرالي والماركسي. وتستمد 

  .الأمةتھا وصدقیتھا ولغتھا من الإسلام وفھمھ باعتباره المكون الأساسي لعقیدة مشروعی

الملاحظ أنھ لیس ھناك موقف إسلامي موحد من قضایا الدیمقراطیة، بل تعددیة مذھلة، تظھر جلیا أن حركات الإسلام   

والقوى القومیة واللیبرالیة بالسیاقات السیاسي حالة متغیرة دینامیكیة في المجتمعات العربیة، تتأثر كغیرھا من الأحزاب 

والمعطیات الإقلیمیة والدولیة والمناخ والبیئیة الإیدیولوجیة الساندة في وقت معین. فالھدف من العرض التاریخي لتحفظات 

 الإسلامیین على الدیمقراطیة منذ الأربعینیات إلى الوقت الراھن، لیس فرض فرضیة تاریخیة ثابتة ومطلقة على سلوكھم

  وخطابھم السیاسي بل لتبیان مدى تطور أفكارھم وتأقلمھا مع الواقع المتغیر.

فالحركات المعتدلة لھا رؤیة في ھذه القطبیة. فھي ترى أن النظام الحاكم ما دام قائما فھو شرعي أیا كانت حالھ ما لم   

لناس السمع والطاعة للحاكم ولذلك تكون یصرح رموزه بالكفر. ثم أنھ ما دام الحاكم قد طلب من الناس أن ینتخبوا فعلى ا

مشاركتھم في الانتخاب بمثابة تنفیذ وطاعة لأمر الحاكم. ولا تشترط ھذه الحركات شیئا من أجل الدخول في العملیة الدیمقراطیة 

كجماعة سوى أن یكون ھناك مصلحة ظاھرة من الدخول فیھا. ولذلك نجد رموز ھذه الحركات قد رشحوا أنفسھم في الانتخابات 

  الإخوان في مصر، وحركة مجتمع السلم في الجزائر.

في حین الحركات الرادیكالیة تعتبر أي نوع من أنواع المشاركة في العملیة الدیمقراطیة أمر مرفوضا ابتدءا من   

ركة في الناحیة الفكریة والعقیدیة، ولا تفرق ھذه الحركات بین الحكم على المشروع الدیمقراطي جملة وبین حكم المشا

والبرلمانات من العملیة الجزئیة وتعتبر أي نوع من أنواع المشاركة في العملیة الدیمقراطیة إقرار بشرعیة العمل  تالانتخابا

الدیمقراطي ومن ثم إقرار بحكم حاضر وتعاون على الكفر والعدوان. إضافة لھذا الموقف فإن رموز ھذا الحركات لا یوافقون 

درء المفاسد ویقولون أنھ حتى بھذا المقیاس فإن المشاركة في العمل الدیمقراطي مسألة تجلب من على مبرر جلب المصالح و

المفاسد أكثر من المصالح وأكبر من مفسدة لدیھم ھي تضلیل الامة بأن الدیمقراطیة بشكلھا الحالي أمر مشروع      

  ). 74، 73،  ص ، ص، 2004(الفقیھ:

 حركة الإسلامیة بالدیمقراطیة ما یلي: ومما یمكن استنتاجھ في علاقة ال  

تشترك كل الحركات الإسلامیة الرافضة والقابلة والمتحفظة في مسألة الدیمقراطیة في التأكید على أن الحكم جزء من  - 1

 الإسلام ورفض العلمانیة كما ھي فصل الدین عن الدولة كالتأكید على ضرورة التسلیم بأن المرجعیة العلیا في الدولة 
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   تشریعا وتنفیذا وثقافة ینبغي أن تكون لنصوص الوحي كتابا وسنة، وكذلك المرجعیة العلیا لكل المؤسسات. والحقیقة أن ما       

 م التصریحوتتحرك إلا في إطار ثقافي معین ت من دیمقراطیة إلا وسلطة الشعب. وأن تكن من الناحیة النظریة مطلقة تعمل      

       أم كان متضمنا بھ، ممثلا الجمھوریة ومبادئ حقوق الإنسان، فأن یكون الإسلام إطارا مرجعیا في  بھ في توطئھ الدستور      

  دیمقراطیة إسلامیة فلیس ذلك بدعا في الفكر السیاسي الدیمقراطي.      

مما كانت توفره الأنظمة بینما بدا موقف الحركة الإسلامیة، في شقیھا المعتدل، یمیل إلى القبول بالدیمقراطیة وحسن الإفادة  - 2

في المرحلة ما قبل الثوریة حیث كانت كثیر من البلاد تحكم بأنظمة شبھ لیبرالیة في سوریا، مصر، الأردن والمغرب... 

غیر أنھ مع انقضاض ھذه المرحلة وقیام أنظمة ثوریة معادیة للدیمقراطیة تولت حل الأحزاب واضطھاد المعارضة ولا 

لإنشاء قاعدة صلبة تتولى  "السید قطب  "ھذه تطویر فكر ثوري رافض للدیمقراطیة داعیا مع سیما الإسلامیة. تولت 

إعادة الأمة الضالة للإسلام وتقیم شرع الله. غیر أن مع ھزیمة الأنظمة الثوریة واضطرار الأنظمة إلى الانفتاح لتنفیس 

من العمل الدیمقراطي، فأخذ الإسلامیون یستفیدون  الاحتقان رفعت القیود وفتحت أبواب السجون وانفسح المجال أمام قدر

من المساحة التي أتاحتھا الدیمقراطیة فدخلوا البرلمانات وشاركوا في العمل النقابي جنبا إلى جنب مع خصومھم العلمانیین 

ترتاح للتناقض والشیوعیین، كل ذلك من دون أن یتطور فكرھم المجافي للدیمقراطیة غیر أنھ بحكم طبیعة الإنسان التي لا 

بین الممارسة والنظر وبین العقیدة والفعل فقد أخذ الإسلامیون یراجعون مواقفھم من الدیمقراطیة، فأصدر الإخوان مثلا في 

موقفا ایجابیا من التعددیة ومشاركة المرأة ولكنھم ظلوا شأن معظم الإسلامیین القابلین للدیمقراطیة ناھیك  توسط السبعینیا

حفظین تجاه التنظیر المسوغ لأحزاب علمانیة مع أنھم یسألونھا شرعیة لوجودھم باعتبارھا حاكمة بالرافضین المت

ویداولون السلطة معھا في مستوى النقابات ویتعاملون معھا حتى بالتحالف في المستوى السیاسي وھو ما أبقي على ھوة 

ماسك فكرھم السیاسي یصل إلى حد الازدواجیة بین الفكر والممارسة في قبولھم بالدیمقراطیة، مما یؤكد نقصا في ت

 والنفعیة والخلل الخلقي.

لا تمثل الحركة الإسلامیة بین التیارات السیاسیة الرئیسیة العربیة استثناءا في تحفظاتھا على الدیمقراطیة، بل تجدر  - 3

واللیبرالیة لم یكن لدیھا فقط تحفظات  الإشارة إلى أن معظم القوى والأحزاب السیاسیة بلا استثناء بما فیھا التیارات القومیة

جوھریة على ما یسمى بالمفاھیم الدیمقراطیة، بل استبعدتھا كلیا من برامجھا وممارستھا، ویجدر التشدید أیضا على أن 

الدیمقراطیة الغربیة لم تشكل مطلبا شعبیا، ولم توحد قوى وشرائح اجتماعیة منظمة ومؤثرة ومعبأة ومھیأة نفسیا 

جیا لكي تطالب وتكافح من أجل تطبیق المفاھیم اللیبرالیة، بل العكس ھو الصحیح، إذ تأثر التیار الثقافي والفكري وإیدیولو

المھیمن عالمیا في الخمسینیات والستینیات  بالماركسیة وأتجھ بعناء وتصمیم إرادي نحو إلغاء فكرة النظام الدیمقراطي 

لعاصفة العاتیة والمناھضة للدیمقراطیة في كافة أنحاء العالم، بل عانت النخب طبعا لم تنج المجتمعات العربیة من تأثیر ا

والمجتمعات العربیة آنذاك من الصعوبات والمشاكل نفسھا التي ضربت البلدان الأسیویة والإفریقیة ودول أمریكا اللاتینیة 

النظم العسكریة الفتیة، یتحفظ على مفاھیم   فلا عجب إن وجدنا أن معظم القوى والأحزاب السیاسیة العربیة، بالإضافة إلى 

الدیمقراطیة الغربیة، وبالتالي فلیس لأحد التیارین أن یفاخر أو یزاید على الآخر في مسألة الدیمقراطیة. فالأحزاب القومیة    

خلال مراجعة  لتبنیھا من الماركسیة كان قفزھا سریعا ولكن في غیر رشاقة من الرقص العقائدي والعملي للدیمقراطیة لا

مكانا للدیمقراطیة ص الماركسیة والقومیة. بما یفسح وتقویم جاد للمسار ونقد الماضي وإعادة للقراءة في النصوللنفس 

وللآخر وھو ما فعلتھ بعض الحركات الإسلامیة أو بإعلان التخلي عن تلك النصوص، لم تفعل لا ھذا ولا ذاك وإنما 

سي وھزیمة النموذج القومي العلماني الذي نتج على منوالھ فاندفعت في عناق عجیب اندفعت بمجرد تساقط البیان المارك

للدیمقراطیة البرجوازیة التي طالما أوسعتھا لطما وشتما بل ذھبت إلى أكثر من ذلك إذ اتخذت بعض أجنحتھا من 

 ین وتكفیرھم دیمقراطیا لتسویغالإسلامی  الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والحداثة والمجتمع المدني ترسانة مسلحة في حرب 
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                                                                          في تونس والجزائر ومصر مثلا...  افتراسھم على ید أجھزة البولیس بحجة الدفاع عن الدیمقراطیة كما حدث 

  ).108 -105 ،ص -، ص2004(الغنوشي: 

لمھم لماذا ھذا الفشل أو العجز في تسویق مفھوم الدیمقراطیة البرجوازیة لدى القوى السیاسیة یبقى السؤال المحوري: ا  

  الرئیسیة في الوطن العربي إلى الجمھور العربي العریض؟.

اعتمدت أدبیات دراسة التعددیة السیاسیة والتحول الدیمقراطي في الوطن العربي على عدد من المداخل النظریة   

رت من خلالھا جملة من القضایا والإشكالات التي یمكن في إطارھا فھم أسباب رضوخ التسلطیة وتعثر عملیة والتحلیلیة، أشا

 التحول الدیمقراطي في الوطن العربي. وتتمثل ھذه المداخل في ما یلي: 

طن العربي، وقد استندت نشأة الدولة القطریة: اھتم ھذا المدخل بتحلیل ودراسة نشأة الدولة القطریة في الو المدخل الأول: - 1

  أغلب دراسات الدولة في الوطن العربي إلى عدة مقولات ومنطلقات عامة، منھا: 

أن جانب من المشكلات التي شھدھا الوطن العربي في الوقت الراھن إنما یرتبط بظروف نشأة الدول العربیة ككیانات   

سي بعد، وھو ما ینعكس على طبیعة علاقاتھا بمجتمعاتھا من سیاسیة، وأن دولا عربیة عدیدة لم تستكمل عملیة البناء المؤس

ناحیة، وبالنظام الدولي من ناحیة أخرى، كما أن تضخم أجھزة الدولة البیروقراطیة والعسكریة لا یعني أنھا دولة قویة، وإن كان 

ن ناحیة. وضعف فاعلیتھا من یسمح لھا بأن تصبح دولة تسلطیة، وبلغة أخرى، ھناك فجوة بین تضخم أجھزة الدولة العربیة م

ناحیة أخرى. وقد خلصت ھذه الدراسات إلى أن الدولة القطریة في الوطن العربي التي غدت أجھزتھا الأمنیة والإداریة 

ومؤسساتھا الإنتاجیة والخدمیة بشكل كبیر خلال عقود الخمسینیات و الستینیات و السبعینیات من القرن الماضي قد بدأت تعاني 

وقد تجلت أھم ھذه المظاھر في : تضخم أجھزة الدولة مع  تتفاوتة وأشكال مختلفة مظاھر للأزمة منذ الثمانینیابدرجات م

تواضع كفاءتھا ومعدلات أدائھا، وعدم تطور كیان الدولة بشكل مستقل عن شخص الحاكم الذي یفترض أنھ یمارس سلطة 

لك ھذه السلطة، فالقائم فعلا في العدید من الحالات ھو وجود نوع الدولة في إطار القانون وبتفویض شعبي، ولكن دون أن یمت

التماھي بین الشخص الحاكم وكیان الدولة، وما ترتب علیھ أن تحولت الدولة في العدید من الحالات إلى أداة في ید نخبة حاكمة 

غیب علاقة صحیحة وصحیة بین تستند في ممارستھا للسلطة على أساس قبلي أو عائلي أو دیني أو دیمقراطي شكلي. كما ت

الدولة ومجتمعھا في العدید من الحالات، حیث یغلب على ھذه العلاقة طابع التوتر والتأزم المحكوم بالقمع من جانب الدولة، 

وبالرفض والاحتجاج من جانب بعض قوى المجتمع. ولا شك في أن غلبة الطابع التسلطي على سیاسات الدولة وممارستھا قد 

عمیق أزمة علاقاتھا بمجتمعھا. وقد ترتب على كل ذلك أن شرعیة الدولة ذاتھا لم تستقر ولم تترسخ في العدید من أسھم في ت

الحالات، حیث لم تفلح في استقطاب الولاء الأسمى لمواطنیھا، وما ترتب علیھ أن قوى وجماعات عدیدة داخل الدولة اتجھت 

العربیة، والأمة الإسلامیة، أو دونھا كالتكوینات الأولیة، القبلیة أو العشائریة أو بولائھا إلى كیانات أخرى فوق الدولة، كالأمة 

الجھویة، وعلى خلفیة ذلك، وقعت دول عربیة فریسة للحروب الأھلیة، وعانت وتعاني، دول أخرى مظاھر عدیدة لعدم 

  الاستقرار الداخلي.

لقطریة في الوطن العربي، سواء أكانت ھذه العوامل وبغض النظر عن طبیعة العوامل التي تقف خلف أزمة الدولة ا  

ترجع إلى ظروف نشأة ھذه الدولة، أم طبیعة النخب التي سیطرت على الحكم فیھا في مرحلة ما بعد الاستقلال، أو مدى تطور 

لائما لقیام أجھزتھا ومؤسساتھا، أو خصوصیة مجتمعھا، فالمؤكد أن دولة بھذه المواصفات لا یمكن أن تشكل إطار مؤسسیا م

الدیمقراطیة وتطورھا. ومن ھنا، فإن العرب یواجھون الیوم، وبشكل حاد ومتزامن، مشكلة بناء الدولة ومشكلة بناء 

الدیمقراطیة، بإعتبار أن عملیة إكمال بناء الدولة الوطنیة وترسیخ شرعیتھا تعتبر ركیزة مھمة لتأسیس الدیمقراطیة، على أسس 

  ).108، 107 ،، ص، ص2005: إبراھیم (توفیقول بالتعددیة السیاسیة والفكریة.لقانون والقبومبادئ المواطنة وسیادة ا

  ثمة ملاحظات عدة یتعین أخذھا في الاعتبار عند طرح قضیة إصلاح الدولة القطریة العربیة:  
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تزامنة التي یعانیھا لقد أصبحت عملیة إصلاح الدولة ضرورة حتمیة لأن البدیل لذلك ھو استمرار المشكلات الحادة والم -أ 

الوطن العربي. مما سیبقى العدید من الدول فریسة للصراعات الداخلیة والإقلیمیة، فضلا عن خضوعھ لمزید من التھمیش 

في ظل التحولات العالمیة الراھنة. ومن ثم، فإن إصلاح الدولة وما یترتب علیھ من إصلاحات أخرى یشتمل خیارا لا 

 المأساوي.بدیل لھ لتجنب ھذا المصیر 

یجب أن تكون عملیة الإصلاح شاملة وتراكمیة، وھذا لیس معناه أن یتم تحقیقھا دفعة واحدة، فھذا یصعب تحقیقھ من  -ب 

بتأثیراتھا في مجالات  والقطاعات الحیویة التي تلقي الناحیة العملیة. ولكن من المھم أن تبدأ عملیة الإصلاح في المجالات

 وقطاعات أخرى.

أن تتم عملیة الإصلاح من دون إثارة بعض المشكلات والصراعات الداخلیة، فھناك قوى وجماعات  من غیر المتوقع -ج 

مستفیدة من الأوضاع الراھنة للدولة العربیة، وبالتالي فمن المتوقع أن تقاوم عملیة الإصلاح أو على الأقل تعمل على 

   حسب لنتائجھ وآثاره.    تخریبھا أو تھمیش آثارھا، وھذا أمر یتعین أخذه في الاعتبار والت

  وتأسیا على ما سبق یمكن القیام ببعض المحاولات لإحداث الإصلاح المرجو ویمكن إیجازه في النقاط الآتیة: 

جوھر الإصلاح السیاسي ھو تأسیس عقد اجتماعي جدید بین الدولة ومواطنیھا، الإصلاح في المجال السیاسي:  .1

قانوني، محور الرابطة المعنویة بین الحاكم والمحكوم، ویستند إلى مبادئ وأسس یجعل من المواطنة بمعناھا السیاسي وال

احترام حقوق الإنسان، وإقرار التعددیة السیاسیة والفكریة، وتمكین مختلف القوى والتكوینات الاجتماعیة من التعبیر عن 

السلطات، واحترام استقلال  مصالحھا وتوصیل مطالبھا من خلال قنوات مؤسسیة شرعیة، وإقرار مبدأ الفصل بین

السلطة القضائیة، وتوفیر ضمانات  ومتطلبات تحقیق المشاركة السیاسیة والرقابة السیاسیة، مع احترام مبدأ التداول 

 السلمي على السلطة طبقا للإرادة الشعبیة في نھایة المطاف.
والارتباط بالمدخل السیاسي، على یشكل الدستور والقانون مدخل وثیق الصلة الدستوري والقانوني:  حالاصطلا .2

اعتبار أنھما المرجعیة لمختلف العملیات والتفاعلات السیاسیة وغیر السیاسیة. ومن ثم وجب إزالة أوجھ التناقض أو 

التعارض بین الدستور من ناحیة، والقوانین من ناحیة أخرى، فالملاحظ أن دساتیر الدول العربیة تتضمن في معظمھا 

دئ العامة الجیدة، وبخاصة ما یتعلق بحقوق الإنسان. إلا أن القوانین المنظمة لتطبیق تلك المبادئ الكثیر من المبا

وممارستھا تتضمن الكثیر من القیود والضوابط التي غالبا ما تفرغ المبادئ الدستوریة من مضامینھا الحقیقیة. إن وجود 

راطي حقیقي وجاد. وأصبح في حكم المؤكد أن ھذه النظم تلك القیود والضوابط القانونیة یصعب معھا انجاز تحول دیمق

كذلك ضرورة إلغاء حالة الطوارئ ›› . خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف ‹‹ تتعامل مع قضیة الدیمقراطیة وفق مبدأ 

ات وكذا العمل المعمول بھا في العدید من الدول العربیة، وإلغاء القوانین والتشریعات الاستثنائیة المقیدة للحقوق والحری

بمبدأ سیادة القانون، وھو یعني ببساطة تطبیق القانون على الجمیع دون تمییز أو استثناء لسبب أو آخر، وبلغة أخرى، 

 فإن سیادة القانون تعني المساواة أمام القانون، وھذا أمر مفتقد في العدید من الدول العربیة بدرجات متفاوتة.
 الإداري في الوطن العربي من أربع مشكلات رئیسیة تتجسد في: یعاني الجھاز الإصلاح الإداري:  .3

 التضخم سواء من حیث عدد وحداتھا أو نسبة العاملین فیھا. -
 غلبة التعقید البیروقراطي علیھا. -
 تفشي الفساد وسوء الإدارة فیھا وافتقارھا إلى الشفافیة. -
 ضعف الفاعلیة وتدني مستوى الأداء. -
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ون ھناك رؤى ومناھج جدیدة للإصلاح تأخذ بعین الاعتبار واقع التطور الھائل الذي ومن ثم وجب ویتعین أن تك  

یشھده العالم، وبخاصة في مجالات الاتصالات والمعلومات والحاسبة الآلیة من ناحیة، وحقیقة التغیر في دور الدولة العربیة في 

عربیة بدأت تتخلى عن بعض مسؤولیاتھا الاقتصادیة الاقتصاد والمجتمع من ناحیة أخرى. فالملاحظ أن العدید من الدول ال

والاجتماعیة مع اتجاھھا نحو تطبیق برامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسیق مع صندوق النقد والبنك العالمیین أو بالأحرى 

 بضغوط منھما.

ھلا وتضخما وأكثر وفي ھذا الإطار، فإنھ من المھم إعادة ھیكلة الأجھزة الإداریة على النحو الذي یجعلھا أقل تر 

فاعلیة، وربما یتضمن ذلك التقلیل من عدد المؤسسات الإداریة، من خلال دمج التي لھا وظائف متشابھة، فضلا عن تحقیق 

مزید من التنسیق فیما بینھا. وكذا تطویر وإعادة تأھیل وتدریب العاملین في ھذه الأجھزة حتى یصبحوا أكثر قدرة وكفاءة 

  جاز.بمعاییر الأداء والان

نظرا إلى الأھمیة التي تمثلھا السیاسات العامة في الدولة الحدیثة ھیاكل وعملیات صنع السیاسات العامة: إصلاح  .4

باعتبارھا تترجم الأھداف على أرض الواقع، فقد أصبح من المھم تطویر ھیاكل وعملیات صنع السیاسات في الدول 

ز في البدایة على السیاسات الأكثر ارتباطا بتطویر أجھزة الدولة ورفع العربیة. ومن المھم في ھذا المقام أن یكون التركی

كفاءتھا مثل سیاسات التعلیم والتدریب ونقل التكنولوجیا. كما أن اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجھة الآثار السلبیة لسیاسات 

عتبر من المتطلبات المھمة لتحقیق الإصلاح الاقتصادي التي تنتھجھا العدید من الدول العربیة في الوقت الراھن، ی

الاستقرار السیاسي والاجتماعي، وفي ھذا السیاق یمكن الإشارة إلى دور الدولة في توفیر البنیة التحتیة، وتنفیذ برامج 

 اقتصادیة واجتماعیة لتخفیف أعباء سیاسات الخصخصة على الفقراء ومحددي الدخل.
ءات صنع السیاسات العامة في الدول العربیة لا یمكن أن یتحقق إلا في وبصفة عامة، فإن عملیة إصلاح ھیاكل وإجرا  

إطار ما سبق ذكره عن الإصلاحات السیاسیة والقانونیة والإداریة لإصلاح الدولة القطریة العربیة، وھو ما یؤكد حقیقة الترابط 

ظم وتدریجي، فإن احتمالات خروج والتداخل بین مختلف الإصلاحات. ومن دون الشروع في عملیة الإصلاح بشكل جاد ومن

الوطن العربي من أزماتھ الراھنة ستتضاءل إلى حد كبیر، بل الأرجح أیضا أن دولا عربیة أخرى یمكن أن تنظم إلى قائمة 

الدول التي تعاني حروبا داخلیة وصراعات اجتماعیة ممتدة، ناھیك باستمرار عملیة تھمیش الوطن العربي في ظل عملیة 

    .)79 - 70ص،  -، ص 2005: إبراھیم (توفیقیشھدھا العالم في الوقت الراھن. يالعولمة الت

حاول أصحاب ھذا المدخل طرح إشكالیة مفادھا: المدخل الثاني: السیاسي: المجتمع المدني وعلاقتھ بالدولة:   - 2

  یمقراطي في الواقع العربي؟.ھل یمكن قیام الدیمقراطیة في مجتمع غیر مدني، وھل یمكن قیام مجتمع مدني بأسلوب غیر د

إن طرح إشكالیة الدیمقراطیة والمجتمع المدني في الساحة العربیة، الیوم، یكتسي طابعا درامیا یعبر عن وعي الشعب   

ووعي النخبة المثقفة بالخصوص، في ھذا الوقت بالذات، وبصورة لم یسبق لھا مثیل، بغیاب الدیمقراطیة وغیاب المجتمع 

العربي، في كل قطر من أقطاره، غیاب دولة المؤسسات، الدولة التي تستمد وجودھا وشرعیتھا من مؤسسات  المدني في الوطن

  مستقلة عنھا، ولیس العكس.

إن ما ھو قائم الیوم في الأقطار العربیة ھو: إما دولة الفرد أو الحزب الواحد، أو دولة المؤسسة العشائریة، أو دولة   

مظاھر دیمقراطیة شكلیة ومزیفة، إذن فجمیع الأقطار العربیة، دون استثناء تعاني أوضاعا تتسم تخفي جوھرھا اللادیمقراطي ب

  بغیاب الدیمقراطیة، والافتقار إلى مؤسسات المجتمع المدني.

إذن إن أول مھمة تطرح نفسھا علینا ھي التوجھ للتعرف عن كثب على طبیعة الوضعیة غیر الدیمقراطیة القائمة الآن   

ار العربیة، التعرف على سماتھا ومكوناتھا. لكن قبل ذلك نجد أنفسنا مضطرین بالدرجة الأولى أن تحدد الحد الأدنى في الأقط

  لأي نظام دیمقراطي حتى یتسنى لنا الوقوف على الوضعیة غیر دیمقراطیة القائمة حالیا في الوطن العربي.
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  لمبادئ الآتیة: إن الحد الأدنى لأي نظام دیمقراطي لا بد أن یقوم على ا  

ضرورة التسلیم بضرورة وجود معارضة من حیث المبدأ والاستعداد لإعطائھا قدرا من الشرعیة المقننة. ونعني  .1

بالمعارضة: المعارضة السلمیة المنضبطة بشروط العملیة الدیمقراطیة ومبادئ القانون والنظام والدستور المتبع 

 والمتوافق علیھ.

لتنفیذیة سلمیا وقانونیا، سواء بالتغیر أو التعدیل الحكومي في ظل ثبات الرمز الدستوري وضع آلیة لتداول السلطة ا .2

 للحكم الشرعي، المتمثل للسیادة العلیا، طبقا للأحكام الدستوریة المقررة.

مراعاة الحكم وتحسسھ رأي الأغلبیة في البلاد، والاحتكام إلیھا عند الضرورة، وفیما یتعلق بالقضایا الأساسیة  .3

والمصیریة. وذلك بالاعتماد على الأسلوب التمثیلي في مجلس تشریعي، وھذا ھو الخیار الأمثل في نھایة المطاف 

 للأخذ برأي الأغلبیة.

ة بأي شكل كان، القبول بشروط العملیة الدیمقراطیة كافة، والالتزام بعدم استخدام الدیمقراطیة مطیة لاحتكار السلط .4

  .)109،  108 ،، ص ، ص2002ي: رنصاالأ(وعدم توسل العنف.

  ھذه الشروط المتواضعة والتي تمثل الحد الأدنى من أجل استتباب الدیمقراطیة فھل ھي محققة في الواقع العربي.

غني عن البیان القول أن الدولة الحدیثة في الأقطار العربیة قد غرست بناھا في معظم الأقطار العربیة أثناء خضوعھا   

وعندما استقلت حدث فیھا ما حدث في معظم البلدان العربیة المستعمرة التي نالت استقلالھا: لقد ورثت  للاستعمار الأوروبي.

الحركة الوطنیة التي حققت الاستقلال بنى الدولة الحدیثة التي غرسھا الاستعمار، فكان الاستقلال عبارة عن تأمیم ھذه البنى 

مكان الحكام والموظفین الأجانب. أما العلاقات بین الدولة والمجتمع فقد  بتسلیم السلطة وحلول حكام وموظفین من أصل البلد

 ةبقیت تسرى في القوالب نفسھا التي كانت تسري فیھا سلطة دولة الاستعمار، قوالب وأجھزة مھمتھا احتواء المجتمع والھیمن

اقبتھ، ولیس وسیلة تمكن المجتمع من مراقبة علیھ. مما جعل التجربة الدیمقراطیة فیھا تجربة تمارسھا الدولة على المجتمع لمر

  الدولة.

لقد ازدادت ھیمنة الدولة على المجتمع بالتأكید على دولة العسكر التي قامت في العدید من أقطار الوطن العربي، التي   

سھا بأنھا دولة نصبت نفسھا على أنھا القادرة الوحیدة على حرق المراحل وبناء الدولة الحدیثة. لذلك لم تتردد في وصف نف

الثورة. ومن دون شك، فلقد كانت كذلك على مستوى الشعارات والقرارات والمواقف، لكن على مستوى الواقع، فقد أغلقت 

الباب أمام الدیمقراطیة اللیبرالیة وبالتالي أمام نمو مؤسسات المجتمع المدني، كما عملت على توظیف القبیلة والغنیمة في 

قة في كافة الجوانب، والحرص على تقزیم وتحجیم المجتمع، فكانت النتیجة أن ھذه الدولة لم تتحمل قیام الإمساك بالسلطة المطل

) كما د، القبیلة، الأحزاب المصطنعة... الحزب الواحأنشاھا العسكر ( مؤسسات حقیقیة مستقلة تزاحم بجد المؤسسات التي 

ي صفوف الأجیال اللاحقة، خاصة النخبات. ومعلوم أن المجتمع عملت على نقل وتكریس الفشل والإحباط وانسداد الآفاق ف

 المدني إنما تبنیھ النخبات العصریة التي نجحت في شق طریقھا لتحقیق مشاریعھا وطموحاتھا واكتساب ما یكفي من القوة

وتكریس أسس المجتمع  . وبالتالي قیادة مسیرة التحدیثالأخرىرة، مما یؤھلھا لممارسة نشاطھا واستقطاب القوى الحیة والخب

  المدني.

ھذه الملاحظة تقودنا إلى المستوى الثاني من التحلیل، المستوى الاجتماعي والثقافي، إن التحلیل السیاسي أبرز   

ظروف غیاب الدیمقراطیة والعوامل السیاسیة الوطنیة والدولیة، المسؤولیة عن ذلك، وسیكون على التحلیل الاجتماعي الثقافي 

  ).172، ص، 2005الجابري: عابد (امل غیاب مؤسسات المجتمع المدني.ف وعوأن یبرز ظرو
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بھ ھذا المفھوم على صعید اللغة (المجتمع لة، علینا أن ننظر أولا في ما یمكن أن تحدد لكن قبل الخوض في ھذه المسأ

  ).المدني

في اللغة العربیة.  -المجتمع المدني  -مفھوم الحق أننا سنصاب بدھشة كبیرة إذ نحن أردنا التدقیق في المدلول اللغوي لل  

بالمقارنة مع ما تحدد بھ في اللغات الأجنبیة الأوربیة، ذلك أن لفظ مجتمع صیغة ترد في اللغة العربیة، إما بكونھا اسم مكان أو 

) (مجتمع القوم ا مكان أو زمان حصول ھذا الحدث)، إم، بمعنى أنھا إما حدث دون زمان (اجتماعاسم زمان أو مصدر میمیا

، والذي یعني، أول ما یعني، عددا من الأفراد،  Société, Societyوبالتالي فھو لا یؤدي معنى اللفظ الأجنبي الذي نترجمھ بھ 

یشكلون مجموعة أو جماعة بفعل رابطة ما تربط بعضھم إلى بعض. أما لفظ مدني فھو یحیل، في اللغة العربیة إلى المدینة، 

مكن القول، مع شيء من التجاوز، أن عبارة المجتمع المدني بالنسبة في اللغة العربیة إنما تكتسب معناھا في وبناء على ذلك ی

حینما استعمل الاجتماع الحضري ومقابلھ الاجتماع  "ابن خلدون  "مقابلھا الذي ھو المجتمع البدوي، تماما كما استخدمھا 

ي نترجمھ إلى مدني، یستبعد في الفكر الأوربي ثلاث معان ھي بمثابة أضداد الذ Civilالیدوي. ھذا في حین أن اللفظ الأجنبي 

لھ، معنى التوحش، الإجرام، الانتماء إلى الجیش، ومعنى الانتماء إلى الدین، وھكذا فعبارة المجتمع المدني في الفكر الأوربي 

فالفارق كبیر بین مدلول عبارة المجتمع المدني ھو بناء على ذلك، مجتمع متحضر، لا سلطة فیھ لا للعسكر ولا للكنیسة. وإذا 

  ).  185، ص، 2002الجابري: عابد ( .وبین مفھومھا في الفكر الأوربي داخل اللغة العربیة،

  وبناءا علیھ، فإن ھناك عدة عناصر أو أركان لمفھوم المجتمع المدني:   

تي یشكلھا الأفراد أو ینظمون إلیھا فالمجتمع المدني یضم مجموعة التنظیمات ال الركن التنظیمي المؤسسي: .1

 النقابات، الحركات الجمعویة...  بمحض إرادتھم، ومنھا على سبیل المثال، الأحزاب السیاسیة،

حیث أن تنظیمات المجتمع المدني یؤسسھا الأفراد بمحض إرادتھم الحرة وینضمون إلیھا  الفعل الإرادي الحر: .2

یتم التوافق علیھا وقبولھا ممن یؤسسون التنظیم أو  ن، التعلیم...و ضمنیة تتعلق بالسطواعیة بشروط صریحة أ

 ینضمون إلیھ فیما بعد.

حیث أنھ من أبرز أركان المجتمع المدني ھو أن تتمتع تنظیماتھ باستقلالیة حقیقیة عن  الاستقلالیة عن الدولة: .3

حیث تنشأ تنظیمات المجتمع المدني في سلطة الدولة، وھذا لا یعني انفصالھا عن الدولة، ولكنھا استقلالیة نسبیة، 

الأصل بمبادرات من الأفراد والقوى والتكوینات الاجتماعیة، ویفترض فیھا أنھا تتمتع بالاستقلالیة في النواحي المالیة 

والإداریة والتنظیمیة، فضلا عن امتلاكھا لھامش من حریة الحركة لا تتدخل فیھ الدولة على نحو لا ترتضیھ 

 معنیة.التنظیمات ال

یتمثل في مجموعة القیم والمعاییر التي تلتزم بھا تنظیمات المجتمع المدني، سواء في إدارة  طار قیمي أخلاقي:إ .4

العلاقات فیما بینھا، أو بینھا وبین الدولة، ومن ھذه القیم، التسامح، القبول بالتعدد والاختلاف في الفكر والرؤى 

س والتعاون واللجوء إلى الطرق السلمیة في إدارة الصراعات والخلافات. والمصالح، فضلا عن الالتزام بقیم التناف

 وھذا یؤكد أن المجتمع المدني لیس متجانسا، بل یضم العدید من التكوینات والتنظیمات ذات الرؤى والمصالح المتعددة

بأسالیب سلمیة دون اللجوء التي تقوم العلاقات فیما بینھا على أسس من التعاون والتنافس أو الصراع الذي یتعین حلھ 

  ).160، 159، ص ، ص، 2005: إبراھیم (توفیقإلى العنف أو التھدید باستخدامھ.

یتضح أن مفھوم المجتمع المدني كما ھو مرسخ في وعي أھلھ ( في الثقافة الأوربیة ) محملا بھذه المعاني، فقد ارتبط   

. وھو التطور الذي شمل میادین التجارة والصناعة والعلم، و بالتالي 19و  18بالتطور الذي شھده المجتمع الأوربي في القرنین 

  الاجتماع والسیاسة.
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) وتفككت الأسرة بفعل الانتقال من المجتمع الزراعي نة السماء (مدینة الكنیسةلقد انتصرت مدینة الأرض على مدی  

التجارة ومنطقھا، فتعززت الفردیة من جھة،  إلى المجتمع الصناعي، وحلت محلھا الشركات والنقابات والجمعیات، وھیمنت

وساد التبادل والاعتماد المتبادل الذي تؤسسھ المصلحة الخاصة من جھة ثانیة. وجماع ھذه التطورات ھي مضمون مصطلح 

  المجتمع المدني. 

 بیق ودراسة النظمإذا انتقلنا الآن إلى المجتمع العربي المعاصر وأردنا طرح مدى صلابة المفھوم وحدود ملائمتھ للتط  

ض على استخدام ھذا المفھوم استنادا إلى حجج عدیدة منھا: أن ھذا المفھوم ارتبط بخبرة السیاسیة العربیة فھناك من اعتر

التطور السیاسي في المجتمعات الرأسمالیة الغربیة، وھي فترة شھدت ثورات صناعیة وتكنولوجیة وسیاسیة ومعرفیة وثقافیة، 

ث ثورات مماثلة لھا في الخبرة العربیة، فإنھ یصعب سحب المفھوم من بیئتھ التي نشأ فیھا واستخدامھ في ونظرا إلى عدم حدو

بیئة أو بیئات مغایرة لھا ظروف وخصوصیات مختلفة. ومن ھذه الحجج أیضا أنھ لا یوجد مجتمع مدني بالمعنى الحقیقي في 

غائبة حیث لا یسمح بقیامھا في الأصل في بعض الدول العربیة، أو  الدول العربیة، فتنظیمات المجتمع المدني أو بعضھا، إما

تعاني الضعف والھشاشة، أو ترتبط بالنخب التي تولت الحكم في مرحلة ما بعد الاستقلال، حیث أقامت نظما سلطویة، عسكریة 

  ومدنیة، ھیمنت على الاقتصاد والمجتمع ما حال دون تطور المجتمع المدني في ھذه الدول.

غض النظر عن الحجج السالفة الذكر التي سیقت في معرض رفض مفھوم المجتمع المدني أو التحفظ على استخدامھ وب  

السیاسي العربي، فالواقع أن ھناك تفاوت بین الدول العربیة من حیث وجود المجتمع المدني ودرجة تطور تنظیماتھ  عفي الواق

... وھناك ةك دول عربیة عدیدة یوجد فیھا أحزاب ونقابات وجمعیات جماھیریومدى فاعلیتھ وتأثیره في الحیاة السیاسیة، فھنا

دول أخرى مثل دول مجلس التعاون الخلیجي تحظر قیام بعض تنظیمات ھذا المجتمع المدني. مثل الأحزاب السیاسیة والنقابات 

  فیة والریاضیة والشبابیة.المھنیة، ولكنھا جمیعا تسمح في أن واحد بتنظیمات ذات النفع العام، الأندیة الثقا

فإذا ما نظرنا مثلا إلى الأحزاب السیاسیة التي تشكل مكونا رئیسیا في بنیة المجتمع المدني، على الرغم من أن دولا   

عربیة عدیدة تأخذ في الوقت الراھن بالتعدد الحزبي الذي یعبر عن مختلف التیارات السیاسیة والفكریة في الوطن العربي، حیث 

زاب لیبرالیة وأخرى یساریة وثالثة قومیة، ورابعة إسلامیة، وخامسة تمثل الوسط. على الرغم من ذلك إلا أن توجد أح

الدراسات التي تناولت الأحزاب السیاسیة في ھذه الدول خلصت إلى مجموعة من النتائج التي تؤكد ضعف وھشاشة النظام 

ھذه الأحزاب السیاسیة المشروعة في دول مثل مصر والجزائر، ھي  الحزبي ألتعددي في معظم الحالات. فالغالبیة العظمى من

، أي أنھا أحزاب بلا جماھیر، حیث تتقوقع في دوائر اجتماعیة وجغرافیة ةأحزاب صغیرة تتسم بضعف قواعدھا الجماھیری

ا على ھامش ضیقة داخل العواصم وبعض المدن الكبرى، وھي في الغالب أحزاب أشخاص ولیست أحزاب برامج، مما یجعلھ

الحیاة السیاسیة، وھذا ما یظھر بوضوح في الاستحقاقات الانتخابیة، حیث أنھ في العدید من الحالات عجزت الأحزاب الصغیرة 

عن المشاركة في الانتخابات المحلیة أو البرلمانیة التي أجریت في عدد من الدول التي تأخذ بمبدأ التعددیة الحزبیة منذ ثمانینیات 

حي حزب الحكومة أو بالأحرى ضي.أو أنھا أحزاب النظام، حیث یتم ھندستھا وإدارتھا على النحو الذي یخدم مرشالقرن الما

رئیس الدولة أو المرشحین الموالین لھ. یضاف إلى ذلك حالة التشرذم السلبي والفكري الذي یأتي في جانب منھ كنتیجة حزب 

یة للحیاة الحزبیة في الوطن العربي، نتیجة التنافس على رئاسة الحزب أو للانشقاقات الحزبیة الداخلیة التي تمثل سمة رئیس

مناصب قیادیھ فیھ، أو بسبب تدخلات حكومیة في شؤون أحزاب المعارضة. نفس الحال یمكن تعمیمھ على النقابات المھنیة 

                     ).169 - 155ص،  -، ص2005: إبراھیم (توفیق.ةوكذا المنظمات الجماھیری

ما نرید أن نقرره في تناولنا لھذه النقطة ھو أن المجتمع المدني في العالم العربي یعاني من إشكالیة، ونعني بھذا   

المصطلح معناه الابستمولوجي أي النظریة التي لم تتوافر إمكانیة صیاغتھا، فھي توتر ونزوع نحو النظریة، أي نحو الاستقرار 

  لمدني الذي كان یعبر في أوربا الحدیثة عن مضمون قائم محدد، قد تحول في الخطاب العربي الفكري. ذلك أن مفھوم المجتمع ا
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المعاصر إلى مفھوم إشكالي، تتصادم فیھ وتتدافع عناصر كثیرة، مما یجعل من الصعب، إن لم یكن من المستحیل، تشیید نظریة 

لعربي المعاصر. ومصدر الصعوبة في ذلك أن المجتمع المدني یمكن الاطمئنان إلیھا بوصفھا نظریة المجتمع المدني في العالم ا

ھو أساس مجتمع تقوده نخبة مدنیة، صنیعة الموروث الحضاري للمجتمع ككل، نخبة تفرض ھیمنتھا الاقتصادیة والثقافیة على 

دویة في سلوكھا المجتمع ككل، مثل ھذه النخب غیر موجودة في الوقت الراھن في أقطار العالم العربي، وإن وجدت فھي ب

وعقلیتھا وتطلعاتھا، وبالتالي فھي لا تنتمي إلى المدینة التي ھي الشرط الأساسي المؤسس لمفھوم المجتمع المدني، كما أنھا 

تنزع إلى ممارسة سلطة سیاسیة مطلقة تھیمن بھا ھیمنة عسكریة أو عشائریة أو دینیة على المجتمع ككل، وھذه أبعد ما تكون 

مع المدني الذي ھو البدیل التاریخي لھا. أما إذا نظرنا إلى ھذه النخب من زاویة تركیبتھا وھیاكلھا من عن مضمون المجت

منظور علم الاجتماع السیاسي وجدناھا كما یلي: فھي من بقایا الارستقراطیة التقلیدیة وامتداد لھا تسعى إلى إرساء مواقعھا 

وبین النخبة الناشئة           بینھا كى التناقض ذالشيء الذي عمق وسیعمق الھوة ویالاقتصادیة والمؤسساتیة، السیاسیة والثقافیة، 

  ).193،ص،  2005الجابري: عابد ().(النخبة النقیض

من أجل ذلك نرى أن الحدیث عن المجتمع المدني الذي یرتبط في الخطاب العربي بالتحول الدیمقراطي لن یكون لھ   

ر ھذه الخریطة الاجتماعیة المتموجة، إذا ھو لم یأخذ بعین الاعتبار مدى قدرة وإمكانیة ھذه أي مدلول واقعي إذا ھو لم یستحض

الخریطة على تحمل العملیة الدیمقراطیة وفسح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني لتفرض ھیمنتھا على المؤسسات 

الوقت نفسھ ركیزة لترسیخ الدیمقراطیة واستقرارھا. الاخرى، فالمجتمع المدني ینتعش في إطار الدیمقراطیة، كما أنھ یشكل في 

  ویمكن فھم ھذه العلاقة في ضوء اعتبارات عدة: 

إن تنظیمات المجتمع المدني تتوسط العلاقة بین المواطن والدولة، وتقوم بدور في تنظیم ھذه العلاقة وإدارتھا بطریقة  .1

وتحمي الدولة من أعمال العنف السیاسي التي قد تلجأ  سلمیة ومنظمة، وبالتالي فھي تحمي المواطن من تعسف الدولة،

 إلیھا بعض القوى والجماعات عندما تعجز عن توصیل مطالبھا عبر قنوات مؤسسیة وبطریقة سلمیة.

إن تنظیمات المجتمع المدني تقوم بدور مھم في تدریب أعضائھا على المشاركة، سواء من خلال الانتخابات. أو من  .2

ى، وبالتالي فھي تزودھم بخبرات ومھارات حیاتیة تعزز قدراتھم على المشاركة في الحیاة خلال أنشطتھا الاخر

السیاسیة. كما أن بعض تنظیمات المجتمع المدني، وبخاصة الأحزاب السیاسیة، تقوم بدور مھم في إعداد وتربیة 

 جدیدة ودماء شابة. الكوادر السیاسیة، مما یسھم في تجدید النخبة السیاسیة ومدھا على الدوام بكوادر

إن تنظیمات المجتمع المدني تقدم بدائل موضوعیة ینخرط فیھا أفراد المجتمع بشكل طوعي على أسس إنجازیھ حدیثة،  .3

والانتماءات التقلیدیة، وما یترتب علیھا من انقسامات وصراعات قد تشكل تھدیدا لكیان الدولة ذاتھ،  تبدلا من الولاءا

 إرساء وترسیخ الدیمقراطیة والمواطنة والسلم المدني. وبالتالي فھي تعزز من حرص

إن الأسس والمعاییر القیمیة والأخلاقیة التي یستند إلیھا المجتمع المدني ھي الأسس والمعاییر نفسھا التي تستند إلیھا   .4

، والالتزام الدیمقراطیة، فكلاھما یستند إلى أسس ومبادئ التسامح السیاسي والفكري، والقبول بالتعدد والاختلاف

وسیادة القانون ودولة  بالأسالیب السلمیة في حل الخلافات والصراعات، فضلا على أسس ومبادئ المواطنة

  ). 195،ص، 2005: إبراھیم (توفیقالمؤسسات.

وما نرید توضیحھ في ھذه الفقرة ھو أن الدیمقراطیة كمبدأ، أي كإطار لممارسة الإنسان حقوق المواطنة، ھي سابقة   

لقنوات والمؤسسات التي تمارس فیھا وبواسطتھا، تماما، وواضح أن طرح المسألة ھذا الطرح الصحیح یرفع ذلك على ا

الإشكال الذي حللنا عناصره ومظاھره الناجم عن ربطھا بالمجتمع المدني. صحیح إن الممارسة الدیمقراطیة إنما تتم، وتتأتى، 

ء الذي یجب ألا یغیب عن أذھاننا ھو أن قیام ھذه المؤسسات جزء من عبر ما نسمیھ مؤسسات المجتمع المدني ولكن الشي

  الدیمقراطیة نفسھا. فممارسة الحقوق الدیمقراطیة، حق الحریة، وحریة إنشاء الجمعیات والأحزاب والنقابات... والحق في 
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جسم المجتمع المدني تتعمق  العمل، وتكافؤ الفرص... بممارسة ھذه الحقوق تنشأ مؤسسات المجتمع المدني، وبتغلغلھا في

  الممارسة الدیمقراطیة بدورھا.

حاول أصحاب ھذا المدخل تنمیة فھم مشترك أفضل  المدخل الثالث: الاستبداد في نظم الحكم العربیة المعاصرة: - 3

تمع، ومدى لجذور الاستبداد ومصادره، ومسوغاتھ وآلیاتھ وسبل تفكیكھ في الوطن العربي في سلوك الحكم ولدى أفراد المج

  إعاقة ذلك نحو التحول إلى الدیمقراطیة. 

لقد انطلق أصحاب ھذا المدخل من إثارة التساؤل الآتي: ھل ھناك حالات مجتمعیة قابلة للاستبداد بطبیعتھا؟ بمعنى   

ار الاستبداد ھل ھناك نمط ثقافي اجتماعي یحمل داخلھ عوامل معینة تقود إلى الاستبداد؟ لقد ذھبت بعض التحلیلات إلى أن خی

یصبح مرجعا عندما یفشل المجتمع في استنباط نظام عمل اجتماعي لإدارة شؤونھ العامة، یتفق ھذا المعنى مع ما ذھب إلیھ      

عندما تساءل عن العوامل التي تؤدي إلى میلاد الدیكتاتوریات، ثم تركز تحلیلھ على نماذج البنیان أو التركیب   "دوفرجیھ  "

، فإن ھناك تفسیرات أخرى بعضھا ینصرف "دوفرجیھ  "جتماعي للعالم الذي نحیا فیھ، بالإضافة إلى تفسیر الاقتصادي والا

الذي ركز على نزعتي السیطرة السادیة والخضوع. المازوشیة، باعتبار أن العلاقة بین  "ایریك فروم  "إلى التفسیر النفسي 

، و ھو ما یركز على فعل الإكراه "لابواسیھ  "ك التفسیر النفسي الاجتماعي المستبد والمستبد بھ تكمن في ھاتین النزعتین، وھنا

الذي یمارسھ الطاغیة، بل على فعل الرضوخ والانصیاع من جانب الخاضعین لھ، ویستنتج أن المستبد منظور إلیھ في ذاتھ لا 

  ھذا الفصل.یملك القوة أكثر مما یمنحھ المستبد بھم، وھذا الذي أوضحناه في موضع سابق خلال 

لقد خلص أصحاب ھذا المدخل أن الحالة الاستبدادیة في الوطن العربي شبھ مستدیمة تعود بنا إلى الجذور الأولى   

لقضیة الحكم في تاریخنا السیاسي. ھذا الحكم الذي انحدر إلى ملك غضوض، وتعامل مع المعارضة السیاسیة بأقصى درجات 

تى یومنا ھذا، والمحصلة تمثلت في شیوع درجة عالیة من الإرھاب الفكري والدیني ح "معاویة  "البطش والتنكیل منذ عھد 

الذي حرم الخروج على الإجماع العام، الذي أصبح یعني في عرف السلطة السیاسیة والدینیة والاجتماعیة عدم الخضوع لرأیھا. 

  قداسة.وطبع الحیاة السیاسیة بالفردیة والقولبة الجامدة التي ترقى إلى مرتبة ال

ویمكن أن نسلم من دون مجازفة كبیرة بأن شیوع الاستبداد في سلوك نظم الحكم ولدى أفراد المجتمع یمثل السبب   

  الحقیقي لما لحق بنسق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة من تشوھات وركود.

الوطن العربي وجب علینا بدایة قبل أن نفصل في الحدیث على مبررات الاستبداد في الحیاة السیاسیة وكذا العامة في   

  أن نبدأ بتعریف المفھوم.

الاستبداد كغیره من الظواھر الاجتماعیة ھو ثمرة للعدید من العوامل المتداخلة منھا الذاتیة والموضوعیة، والداخلیة   

  والخارجیة، والاقتصادیة والثقافیة. وفي بحث معنى الاستبداد ینصرف الذھن إلى معان عدیدة منھا: 

 یسرف استخدام القوة. حكم الذي ال -

 السیطرة السیاسیة التامة بواسطة حكم الفرد. -

 الحكم الذي یستھدف المصلحة الخاصة للطاغیة وبطانتھ. -

 الدولة البولیسیة التي تكون السیادة فیھا للحاكم ولیس للقانون. -

تمع من قبل أو مجموعة عن طریق الانفراد بإدارة المج"ومع تعدد ھذا المعاني، فإن المحور الذي تدور حولھ ھو   

دارة شؤون الدولة الاستحواذ والسیطرة على غیر وجھ حق مع استبعاد الآخرین وإھدار مبدأ المساواة في حق المشاركة في إ

  ). 10، ص، 2005فؤاد عبد الله: (."والمجتمع
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ره كما حصرتھ أدبیات ھذا المدخل ھذا من حیث المفھوم أما من حیث التفسیر الاستبداد في الواقع العربي فیمكن حص  

  في النقاط الآتیة: 

 التفسیر الدیني للاستبداد.   -ا 

  التفسیر الثقافي للاستبداد.  -ب

یعتقد جزء من أصحاب ھذا المدخل أن الاستبداد الذي یطبع الحیاة السیاسیة العربیة التفسیر الدیني للاستبداد:  -ا

لإسلام الأولى التي أفرزت نظما للحكم اكتسبت شرعیة دینیة مع مرور الوقت، المعاصرة، لھ جذوره الممتدة إلى عصور ا

لتصبح حكما ونظریة مقدسة لا یجوز الحدیث عنھا والخروج عن تشكیلتھا أو التفكیر في طرح بدل لھا، والاستفادة من تطور 

طریقة متحضرة لاختیار رأس السلطة النظم المدنیة تنظم ضوابط للحاكم والمحكوم بأجھزة رقابة تفرض شفافیة صعودا إلى 

  ومنعھ من الاستبداد والانفراد في الرأي. 

  فإذا جئنا للحدیث عن النظریة الإسلامیة في الحكم عند الشیعة الأمامیة الإثني عشریة في زمن حضور المعصوم   

د شرعیتھ من الله الذي اصطفاه یستم -ص - ھـ. التي تعتبر جزء من العقیدة وأصلا من أصول الدین، تستند إلى أن النبي 256

) من بعده سماھم یة اثني عشر خلیفة (إمامابأمر من الله بتسم - ص  -واختاره  وعینھ، ومعصوم من الخطأ، وقد قام النبي 

  بأسمائھم، وھم الأئمة الإثنا عشر، وھم معصومون أیضا وتقع وظیفتھم الأساسیة في تفسیر وحراسة الإسلام، عقیدة وشریعة من

ریف، وكذا مھمة الحكم التي تعد الوظیفة الثانیة لھم. وإن كانت ثانویة یؤمن الشیعة الأمامیة أن ھؤلاء المعصومین مسددون التح

  من الله تعالى ومعصومون من الخطأ بملكة ذاتیة وقدرة على منع النفس من ارتكاب الخطأ، فھم لا یظلمون ولا یستبدون. 

، وشھور "علي ابن أبي طالب " ، وفي عھد - ص  -بیقھا في عھد النبي على أن فكرة حكم المعصوم قد تم تط  

، وقد كان واضحا أن الممارسة الیومیة مع المعارضین كانت تتسم بأعلى درجات "الحسن بن علي  "معدودات في عھد ولده 

كانت لا  - ص  -سول التسامح حتى مع المعارضین السیاسیین، وبعدھا عن الاستبداد على أساس أن المعارضة في زمن الر

علي  "یضفیھا. وكذا الحال في زمن  - ص  -تجرؤ على الكشف عن نفسھا حتى مع توفر المقومات والحصانة التي كان النبي 

 "علي " الذي لم یفرض بیعة ملزمة لحكمھ في عنق الآخرین وظھور حركات معارضة تعامل معھا الإمام  "طالب  ابي ابن
ة من ضبط النفس، ولم یفرض عقابا على نیات المعارضین مع علمھ الكامل بتلك النیات. وبالتالي بطریقة إنسانیة وبدرجة عالی

فإن إمكانیات الاستبداد والتغلب لا تعتبر قائمة في ھذه النظریة لأن الإمام بالدرجة الأولى مھمتھ التبلیغ والتشریع وحفظ 

ثانویة ومضمون فرعي للإمامة، حیث أن الإمام یحمل ھذه المھمة الشریعة والشرح والتفسیر، أما الجانب السلطوي، فھو مھمة 

الأساسیة بصورة مستقلة عن كونھ حاكما سیاسیا یملك السلطة التنفیذیة فعلا أو غیر حاكم، لا بصورة متوازیة لمھمتھ السیاسیة. 

مكن أن یتولد تغلب أو استبداد، لأن مھمة ومن ھنا فإن الإمام المعصوم عندما یفقد منصبھ السلطوي لا یفقد إمامتھ، وبالتالي لا ی

  التبلیغ والتشریع یكون قبولھا من الناس أمرا طوعیا ولا یمكن تطبیقھا قسریا. 

وفي غیاب المعصوم، لا یوجد إجماع شیعي على صبغة لنظام الحكم، وإن ظھرت لھم دویلات ھنا وھناك في أزمان   

لاحقا،  حكم لا یختلف في كلیاتھ على نظام الخلافة أو نظام الولایة التي سیبدیھافي السم معظمھا باستبداد وتفرد واضح مختلفة یت

وعلى ھذا فیمكن القاعدة الشیعیة الأمامیة التعایش مع أي نظام یحترم الثوابت الدینیة، ولا یعتدي علیھا، على اعتبار أن الحاكم 

) الذي سیقیم حكومة العدل الموعودة عند ظھوره اني عشرالإمام الغائب المھدي المنتظر (الإمام الث الحقیقي في نظرھم ھو

وممارستھ لسلطانھ كإمام معصوم وحاكم أیضا. لذلك یمكن قبول الأنظمة الدیمقراطیة وانتخاب رأس السلطة بالاقتراع المباشر 

  نات لعدل السلطة. أو غیر المباشر من قبل المجالس المنتخبة التي تستطیع أن تمنع استبداد وانفراد الحاكم وتوفیر ضما
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أما الإمامة عند المذاھب الأربعة فھي بالدرجة الأولى الحكم، حیث یؤدي الحاكم من خلالھ وظیفة إقامة الأحكام 

. لذا فإننا مامیة*الإ وحراسة الدین، وبالتالي لا یمكن أن یقوم بالدور الثاني ما لم یتسلم مقام الحاكم على عكس النظرة الشیعیة

نا لمفھوم الإمامة عند المذاھب الأربعة تتجھ إلى تعریفھا بالحاكم الدنیوي حصرا الذي یتساوى مع غیره ولا ینفرد عند مقاربت

  عنھم بنص أو بحدیث أو بملكة تمیزه عن الآخرین.

كما ، وقبل نشوء فكرة المذاھب الأربعة في القرن الثاني ح-ص  - لم یفرز النظام السیاسي الذي تولى الحكم بعد النبي  

  أو شكلا محددا أو طریقة متفقا علیھا تحدد المعالم الأساسیة لتسمیة رأس السلطة أو الحكم.

فكرة الخلافة التي كانت في عصرھا الذھبي في زمن الخلفاء الراشدین وتجربتھا التي تختزنھا الأمة في  أنعلى   

ارة مساوئ  الخلافة الأمویة والعباسیة التي تمثلت في وعیھا كنموذج یحتذى للإقتداء بھ، فإن ھذا الوعي نفسھ یختزن أیضا بمر

لا یرقى حتى أن یكون منصبا دنیویا تنفیذیا عادلا، فضلا  ضصور الاستبداد والتفرد، والتي حولت الحكم إلى ملك غضو ىأعل

  عن إعطائھ الصبغة الدینیة.

المانع لأي تطویر لنظام مدني في ممارسة  لقد مھد نظام الخلافة ھذا لنشوء استبداد في جسد الأمة، ونعتقد أنھ كان  

، بالسلطان المطلق الذي ینزل من أمتھ بمنزلة "الإسلام وأصول الحكم  "في كتابھ  "علي عبد الرزاق "  الحكم حیث یصفھ

 من المؤمنین، وھذا الخلیفة بھذه الصفة یستعصي أمره على أي احتساب أو رقابة، ویصبح بذلك سلطانا مطلق -ص  -الرسول 

  الصلاحیات، وسلطتھ غیر قابلة لأي نوع من أنواع الاقتسام، فلھ وحده الأمر والنھي  وبیده وحده زمام الامة.

______________________________________  

و  لافة دون الشیخینن " علیا " ھو الأحق في وراثة الخ* الشیعة الإمامیة الإثنا عشرھم تلك الفرقة من المسلمین الذین زعموا أ
" عثمان " رضي الله عنھم أجمعین. وقد أطلق علیھم الإمامیة لأنھم جعلوا من الإمام القضیة الأساسیة التي تشغلھم، وسموا 
بالإثني عشر، لأنھم قالوا لإثني عشر إماما دخل آخرھم السرداب على حد زعمھم، كما أنھم القسم المقابل لأھل السنة والجماعة 

  ة وھم یعملون بنشر مذھبھم لیعم العالم الإسلامي.في فكرھم وآرائھم المتمیز
  الإثنى عشر إماما الذین یتخذھم الشیعة الإمامیة أئمة لھم یتسلسلون على النحو الآتي: 

وقد مات  -ص  -" علي بن أبي طالب " رضي الله عنھ، الذي یلقبونھ بالمرتضى. رابع الخلفاء الراشدین، وصھر النبي  -
 ھـ. 40رمضان سنة  17لرحمان ابن ملجم " في مسجد الكوفي في على ید الخارجي " عبد ا

 ھـ ).50ھـ،  3" الحسن بن علي " رضي الله عنھما، ویلقبونھ بالمجتبي. (  -
 ھـ ). 61ھـ، 4" الحسین بن علي " رضي الله عنھما، ویلقبونھ بالشھید. (  -
 .ھـ )95ھـ، 38" علي زین العابدین بن الحسین "، ویلقبونھ بالسجاد. (  -
 ھـ ). 114ھـ، 57" محمد باقر بن علي زین العابدین "، ویلقبونھ بالباقر. (  -
 ھـ ).148ھـ، 83" جعفر الصادق بن محمد الباقر "، ویلقبونھ بالصادق. (  -
 ھـ ).183ھـ، 128" موسى الكاظم بن جعفر الصادق "، ویلقبونھ بالكاظم. (  -
  ھـ ).203ھـ، 148 " علي الرضا بن موسى الكاظم "، ویلقبونھ بالرضي. ( -
 ھـ ).220ھـ، 195" محمد الجواد بن علي الرضا "، ویلقبونھ بالتقي. (  -
 ھـ )254ھـ، 212" علي الھادي بن محمد الجواد "، ویلقبونھ بالنقي. ( -
 ھـ ).260ھـ، 232" الحسن العسكري بن علي الھادي "،  ویلقبونھ بالزكي. (  -
ھ بالحجة القائم المنتظر. ویزعمون أن الإمام الثاني عشر قد دخل سرداب " محمد المھدي بن الحسن العسكري "، ویلقبون -

في دار أبیھ ولم یعد، وقد اختلفوا في سنھ ووقت اختفائھ قیل أربع سنوات، قیل ثمان سنوات، غیر أن، معظم الباحثین 
 یذھبون إلى أنھ غیر موجود أصلا وأنھ من اختراعات الشیعة...

، 5، مجلد واحد، ط "دیان والمذاھب والأحزاب المعاصرةالموسوعة المیسرة في الأ"ع بن حماد مانالجھیني، للمزید انظر: 
  .2003الریاض: دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، 
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بدایات الاعتراض على ھذا الشكل الذي انحدر إلى ملك عضوض  قد تمت مواجھتھ بأقسى درجات البطش  أنلذلك نجد 

  ولم ینتھ لغایة الآن. "معاویة  "وقد ابتدأ في عھد  والتنكیل،

، رمز خیالي في عقول المسلمین، وأن اللھفة في الرجوع إلیھ ھي سبب "ابن بادیس  "لذلك فإن الخلافة، في رأي   

  عجز العقل العربي في تطویر نظام سیاسي یتآلف مع الدین ویحتویھ الدین ولا یتنافر معھ. 

  لاحقة بعد صدر الإسلام لشرعیات مختلفة لتسلم الحكم والسلطة یمكن إجمالھا في : وقد تم تفصیل نظریات   

نظریة اختیار أھل الحل والعقد: ملخص ھذه النظریة أن الإمامة تنعقد لمن یصلح لھا بعقد رجل واحد من أھل الاجتھاد  -

 والورع، أو اعقدھا لمن یصلح لھا، فإذا فعل ذلك وجب على الباقین طاعتھ.

 العھد من الإمام السابق لمن بعده . نظریة -

 على الحكم بالقھر.  ءوالغلبة: أي الاستیلا ءنظریة الاستیلا -

لقد تم التنظیر وحشد الآراء ووضع أحادیث للتدلیل على ھذه النظریات، على أن ھذه النظریات لا ترقى إلى أي صفة   

الھا وعلیھا ما علیھا، وكثیر منھا أسس لاستبداد سلطوي أصبح الإلزام الدیني أو ألعقیدي، بل كان بعضھا تجارب تطبیقیة لھا م

منھجا في الحكم استمر إلى یومنا ھذا. ولعبت بھا السیاسة والقبیلة والمال والقوة فعلھا، لتنتج طرق وأسالیب للحكم بدت وكأنھا 

  ترقى إلى صفة القداسة بسبب تكرارھا واستعمال البطش والقوة ضد المعارضین لھا.

مقومات ظھور الاستبداد تبدو جلیة وواضحة، ولا یوجد ما یحد أو من یحد من ھذه النزعة وسط إرھاب  أن وواضح  

فكري ودیني بالتكفیر والخروج عن الإجماع العام، وللأسف، لم تسمح ھذه الظروف السیاسیة وقسوة الحكام المستبدین ببروز 

ر الحاكم بطریقة عادلة تسمح لعامة المسلمین بممارسة دورھم في اختیاوتطور في الفكر السیاسي الإسلامي، أو فرز آلیة ملزمة 

  ).55 - 51ص،  -، ص2005الدباغ: (ومتكافئة.

من أصحاب ھذا المدخل أن الاستبداد ظاھرة نشأت وتراكمت في  ریرى نف ستبداد:التفسیر الثقافي للا -ب  

والفلسفي الإسلامي یعد شكل من أشكال الاستبداد، فعندما نقرأ تاریخنا الممتد قرونا عدیدة ویستدل على ذلك أن الفكر الكلامي 

والأشاعرة* والسنة والشیعة والخوارج نجد أن الاستبداد قد مورس بشكل واضح وجلي،  *في فكر الفرق الكلامیة كالمعتزلة

  ووصل الأمر إلى أن یكفر بعضھم البعض الآخر. 

رقة كلامیة تمثل الاستبداد بذاتھ، فلما دخل أعرابي مسجد ویسوق أصحاب ھذا المدخل حكایة ظھور المعتزلة كف  

، وأجابھ بأن مرتكب الكبیرة في رأیھ لا ھو مؤمن "واصل بن عطاء  "البصرة وسأل عن حكم مرتكب الكبیرة، وأسترى لھ 

المسجد، ألم یكن    مطلق، ولا كافر مطلق، بل ھو في منزلة بین المنزلتین، لا مؤمن ولا كافر، ثم اعتزل إلى إحدى اسطوانات 

  في ھذا القول مستبدا في رأیھ؟. "واصل أبن عطاء  "

، لذلك "واصل "سوى اعتزلنا " الحسن البصري  "، ولم یقل "حسن البصري  "فالسؤال لم یكن موجھا إلیھ، بل إلى أستاذه 

    فعلت الفرق ، وتفعل مثلماومن تبعھ بالمعتزلة.ووصل الأمر بھذا الاستبداد إلى أن تؤسس فرق كلامیة " واصل "یسمى 

______________________    

فرقة إسلامیة نشأت في أواخر العصر الأموي وازدھرت في العصر العباسي وقد اعتمدت على العقل المجرد في  :*المعتزلة
اعة. وقد أطلق علیھا فھم العقیدة الإسلامیة لتأثرھا ببعض الفلسفات المستوردة مما أدى إلى انحرافھا عن عقیدة أھل السنة والجم

  أسماء مختلفة منھا: المعتزلة والقدریة، والعدلیة وأھل العدل والتوحید والمقتصدة والوعیدیة... 
الذي خرج على المعتزلة، وقد اتخذت الأشاعرة البراھین  "لابن الحسن الأشعري  "فرقة كلامیة إسلامیة تنسب  :*الأشاعرة

  محاججة خصومھا من المعتزلة والفلاسفة وغیرھم لإثبات حقائق الدین. والدلائل العقلیة والكلامیة وسیلة في
، 5، المجلد الأول، طـ "الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة"مانع بن حماد الجھیني، :للمزید انظر 

  .2003الریاض، دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع 
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 والسنة النبویة لتفسیر نصوصا دینیة وفقا لما ھي تؤمن بھ، لكي یسود فكرھا وتصبح آراؤھا الأفضل بقراءة كتاب هللالأخرى 

  والأسلم والأدوم والأصح، واستغلت العقل كسلطة بحیث رجح على الدین.

المشكلات  ولم تكن المعتزلة ھي الفرقة الوحیدة المستبدة، بل أن الفرق الأخرى مارست الدور نفسھ ولو دققنا بطبیعة  

التي ناقشتھا تلك الفرق الكلامیة نجدھا تتمثل على سبیل المثال مشكلة الإمامة، مشكلة الذات والصفات، مشكلة الجبر والاختیار. 

  وتعد مشكلة الإمامة ھي المشكلة التي ارتبطت كلیا بالسیاسة، واحتاجت كل الفرق إلى أدلة من الدین للدفاع عن آرائھا...

ریش على القبائل العربیة الأخرى نوع من أنواع الاستبداد الذي أدى بالقبائل في ما بعد إلى أن یستنكفوا فسیطرة قبیلة ق  

من ھذه السیطرة والتمرد علیھا والخروج من شرنقتھا، ذلك لأن ھذه القبائل قدمت إلى الإسلام أمور كثیرة، وبدأوا یعتزون 

من مصر، لكن ھذا التمرد ھو الآخر نوع من  "تمیم وقبس  "ن الیمن، وم "وربیعة  " ،"ابن وائل  "بأنسابھم، مثل قبائل 

  أنواع الاستبداد نعم، إنھ خروج عن استبداد قریش، لكنھ في الوقت نفسھ استبداد قبلي، یكرس عقلیة التسلط.   

في كتابھ         "الغزالي  "أما الاستبداد في الفكر الفلسفي الإسلامي: یتجلى ذلك حسب أصحاب ھذا المدخل في موقف   

الذي وقف معارضا للفلاسفة وبین بطلانھا وبین أن العمل في الفلسفة غیر ذي قیمة وغیر ذي فائدة واتخذ من  "تھافت الفلاسفة"

الإسلام وسیلة في الرد على الفلاسفة، على أساس أن ھؤلاء الفلاسفة الذي یرد علیھم استحقروا شعائر الدین، وشبھھم بالیھود 

، ولا یتوقف عند ھذا "أرسطو طالیس  "و  "أفلاطون  "و "سقراط  "، واعتقد بأن مصدر كفرھم سماعھم لآراء والنصارى

، والشرذمة، ذوي العقول المتكوسة والآراء المعكوسة، زمرة الشیاطین الأشرار، ةالحد، بل یصفھم بالحمقاء والأغبیاء والملاحد

  الأغبیاء... أصحاب الاخابیل والأباطیل.

لاستبداد لم یكن ظاھرة جدیدة في الثقافة العربیة أو الواقع العربي المعاصر، بل أنھ متأصل ویمتد في جذوره إلى إن ا  

عمق وجود الإنسان العربي، بحیث أصبح التسلط جزءا من الشخصیة العربیة، ولا أعني بالتسلط ھنا السلطة بمفھوم الدولة، بل 

  والتسلط في ثقافتنا أشكال و صور یمكن تلخیصھا في النقاط الآتیة:   التسلط كمكون من مكونات الشخصیة العربیة

 تسلط الموتى على الأحیاء، سیطرة التراث. .1

 سیطرة الأب والشرطي والموظف والمعلم. .2

 سلطة الحزن والخوف. .3

 تضخیم شعارات الأحزاب والفرق والمذاھب، وجعل ألفاظھا تفكر لنا بدلا من أن نفكر فیھا. .4

وات أو المؤتمرات أو المحاضرات یتبؤا مقعده من الاستبداد، ویزعم دائما وأبدا بأن الرأي الذي المتحدث في الند .5

                                            تھ ھي في غایة الوضوح والدقة... یطرحھ أو النص الذي یستشھد بھ أو محاضرا

  .)315 - 310ص،  - ، ص2005الوالي: (

حسب أصحاب ھذا المدخل یعود تعثر ونات الواقع العربي وأزمة ممارسة الدیمقراطیة: دخل الرابع: مكمال - 4

الدیمقراطیة في الوطن العربي إلى وجود إشكالیات فكریة تحول دون قبول تیارات فكریة وسیاسیة للدیمقراطیة من خلال فھمھا 

والإسلام، وكذلك احتمالات الترابط العقائدي بین لھا، وأھم ھذه الإشكالیات یتمثل في احتمالات التناقض بین الدیمقراطیة 

، كذلك یمتد الاختلاف حول مفھوم الدیمقراطیة إلى جدوى ممارستھا، والعمل من أجل ھالدیمقراطیة وعقائد الغرب واتجاھات

  تحقیقھا، إلى التیارات السیاسیة والأحزاب التي تنشد التغبیر وتعمل من اجلھ.

ث، من بدایات عصر النھضة، أنھ أخذت تظھر من ذلك الحین تیارات فكریة أكثر حداثة المتتبع لتاریخ العرب الحدی  

العرب بالحضارة الغربیة، وقد قام بعض ھذه الاتجاھات على أساس الفكر القومي، وبعضھا الآخر على أساس  لعلى اثر اتصا

  ن ھذا التعدد في اتجاھات الفكر العربي الحدیث لم الفكر الاشتراكي، ومنھا أیضا ما قام على أساس التزاوج بین التیارین، إلا أ
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یكن أحسن حالا من تیارات الفكر الدیني. فقد ظھرت التناقضات مرة أخرى، وأخذ كل فریق یدعو إلى رفض الآراء التي یدعو 

ن بین حین وآخر، الفریق الآخر إلیھا، خصوصا تلك التي لا تتوافق مع أطروحاتھ النظریة والإیدیولوجیة. فالأصولیون یجتھدو

ویصدرون من الفتاوى التي تعزز الفرقة وشق الصف، فبعضھم یرى عدم جواز الصلاة خلف فئة من فئات المسلمین، أو طائفة 

أخرى سعیا وراء إقرار الحق وإعلان كلمة الله، حتى لو كان ذلك غیر مستساغ في الوسط المعني أو المحیط العام. وبعضھم 

وائف إسلامیة محددة، والنظر إلى رعایاھا على أنھم أكثر كفرا من الیھود والنصارى، فأجاز سلب الآخر یدعو إلى تكفیر ط

  أموالھم وسبي نسائھم وحرم مشاكلتھم، وغیر ذلك. 

السیاسیة  ةإن الأطروحات السابقة لم تصدر من جھات أو أفراد منعزلین، إنما أقرتھا مؤسسات رسمیة تتصل بالأنظم  

ي یعزز مذاھب الاختلاف والتباین، ویقلل من احتمالات التقارب والتوافق، ویترتب على ھذا الواقع القائم على القائمة، الأمر الذ

  أساس التعصب المذھبي والذي یؤدي إلى قطع الصلات والحوار بین المذاھب المتنوعة، نتیجتین أساسیتین: 

  ال من جھة.  إھدار فرصة تصحیح المعتقدات المنحرفة بحكم غیاب الاتص أولاھما:

  ). 122، 121، ص، ص، 2002اللحام: (میة التي تعیش في الوطن العربي.عزل بعض الأقلیات الإسلا ا:مثانیھ

لقد أتاح التنوع في مكونات المجتمع العربي ظھور نوع آخر في بنى الفعل الاجتماعي حیث غابت وحدة المعاییر   

نواتھ، فإذا كانت طبیعة التناقض بین الأحزاب الیساریة والقوى الضابطة للسلوك، وظھر التنوع في محددات السلوك وق

الاجتماعیة المضادة لبناء الاشتراكیة والمعیقة لھا ھي تناقض تناحري، بدور حول ملكیة وسائل الإنتاج في المجتمع، فإن العنف 

واتھا القمعیة لعزل القوى المضادة لھا سیكون مسوغا من أجل انتزاع السلطة، وإن تعددت أشكالھ، فقد تستخدم السلطة الجدیدة أد

وإبعادھا عن الساحة السیاسیة، الأمر الذي یسوغ للقوى المضادة استخدام الأسالیب التي لا تقرھا الشرعیة السیاسیة، وھي 

تصار غیاب القوى التي تمتلك أیضا المفاھیم والشعارات التي تتیح لھا استخدام العنف ضد السلطة القائمة، الأمر الذي یعني باخ

المعاییر المشتركة التي تحدد أشكال العلاقة بین الاتجاھات المتعددة والتیارات المتنوعة. وأصبح كل اتجاه یتیح لنفسھ مالا یراه 

لغیره. لذلك أصبح الفعل الاجتماعي في إطار كل اتجاه أو مذھب یقوم بذاتھ ولا یستمد أیا من عناصره من وحدة الكل المجتمعي 

إلیھ، بل من المنظومة الثقافیة الفرعیة التي یكونھا ھذا المذھب أو الاتجاه، والتي قد تكون على تضاد مع المنظومة  الذي ینتمي

  الثقافیة العامة.

وقد وجد ھذا التنوع نفسھ في الواقع الاجتماعي، وفي أشكال الفعل السائدة بین الفئات الاجتماعیة والتیارات الفكریة   

ذلك كلھ على العناصر المختلفة للمنظومة المجتمعیة كافة في السیاسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة المتعددة. كما انعكس 

وغیرھا. ویكشف تحلیل مجمل الأزمات التي نتلمسھا في مجتمعنا العربي الراھن أنھا تتضافر فیما بینھا لتنتھي إلى نتیجة 

الأزمة تتجلى في شرعیة السلطة السیاسیة التي أصبحت موضع  واحدة، وھي تحدید الواقع العربي لذاتھ، لعل أبرز مظاھر

  تساؤل واستفسار كبیرین، فممارسة الدیمقراطیة تقتضي توفر عنصرین أساسیین ومتكاملین: 

  رغبة الأفراد والمواطنین من خارج النخبات السیاسیة في المشاركة في عملیة اتخاذ القرار. أولاھما: 

  یاسیة المعینة بإتخاذ القرار في ھذه المشاركة.قبول النخبات الس ثانیھما: 

  إلا أن ذلك غیر قابل للتحقق ما لم تحظ النخبات السیاسیة بشرعیة تسلطھا من قبل المواطنین كافة.  

إن العلاقة بین الحاكم والمحكوم في إطار الشرعیة التي یقر بھا كل منھما تقوم على التفاعل وتبادل الرأي. فالمحكوم   

المشاركة بفعل اعترافھ بالحاكم، والحاكم یندفع إلى قبول المشاركة بفعل استمداد شرعیتھ من المحكوم. وفي ھذا  یندفع إلى

الإطار، یخضع فعل كل منھما لعناصر ثقافیة متكاملة في مضمونھا ومترابطة في وظائفھا، خصوصا أنھما یعتمدان منظومة 

  ضمن الشروط المتاحة لھما معا.ثقافیة واحدة تسوغ لكل منھما ما یمارسھ من فعل 
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أما واقع المجتمع العربي الراھن تشیر إلى غیاب التكامل بین مظاھر الفعل بین الحاكم والمحكوم فكل منھما یعتمد   

على منظومة ثقافیة مختلفة نسبیا أحیانا وكلیا أحیانا أخرى، ویمارس سلوكھ وتصرفاتھ اعتمادا علیھا، من دون أن یأخذ بعین 

تبار عناصر المنظومة الثقافیة الأخرى، ومن دون أن یولیھا أي اعتبار یذكر. ولو دققنا في مصادر شرعیة السلطة السیاسیة الاع

في الوطن العربي لوجدناھا تقوم في معظم الأحیان بفعل القوة، ولیس بفعل الشرعیة السیاسیة. وتكمن المشكلة في أن ھذا العامل 

سلطة والشرعیة، الأمر الذي یعزز غیاب الشرعیة، وبالتالي غیاب المشاركة السیاسیة في عملیة یسھم في تعمیق الفجوة بین ال

اتخاذ القرار. ویصبح الفعل السیاسي الذي تمارسھ النخبات السیاسیة من جھة، والفئات الاجتماعیة المختلفة من جھة أخرى، 

عتبار في أحكام قضایا المحكوم، لأنھ لا یستمد سلطتھ من رضاه، محكوما بھذا الواقع، وبھذه العلاقة. فالحاكم لا یأخذ بعین الا

إنما یفعل عامل القوة التي تختلف في مصادرھا وأشكالھا بإختلاف الحاكم، والمحكوم بدوره ینظر إلى الحاكم وكأنھ قد اغتصب 

ومین، فھناك نمطان متناقضان من منصب السلطة لذاتھ، فھو یلاحظ علیھ استئثاره بالسلطة وخص لنفسھ مزایا لا تتوافر للمحك

  ). 131 -125ص،  - ، ص2002(اللحام: ل منھما على أساس منظومة مختلفة.الفعل ینفي كل منھما الآخر، ویقوم ك

إزاء وضع مليء بالتعقید والخیبة والضیاع، كیف نفترض أو كیف نتصور بدایة الحل؟ ھل یمكن قیام دیمقراطیة في   

  المجتمع العربي؟. 

لحل ھو ضرورة التسلیم أن الدیمقراطیة الیوم أضحت ضرورة من ضروریات العصر، أي أنھا مقوم ضروري بدایة ا  

لإنسان ھذا العصر، ھذا الإنسان الذي لم یعد مجرد فرد من رعیة بل ھو مواطن یتحدد كیانھ بجملة من الحقوق ھي الحقوق 

بتھم وعزلھم، فضلا عن حق الحریة، حق التفكیر والتعبیر الدیمقراطیة التي في مقدمتھا الحق في اختیار الحاكمین ومراق

والاجتماع وإنشاء الأحزاب والنقابات والجمعیات، والحق في التعلم والعمل والمساواة وتكافؤ الفرص... إلى آخره. إذن فالمسألة 

المجتمع أو ذاك، بل من الضروري الدیمقراطیة یجب أن ینطلق النظر إلیھا، لا من إمكانیة إرساء الممارسة الدیمقراطیة في ھذا 

إرساء أسسھا وإقرار آلیاتھا والعمل بھا، بوصفھا الإطار الضروري لتمكین أفراد المجتمع من ممارسة حقوق المواطنة من 

  جھة، وتمكین الحاكمین من الرغبة التي تبرز سلطتھم وحكمھم من جھة أخرى.

قوق المواطنة، ھي سابقة على القنوات والمؤسسات التي تمارس إن الدیمقراطیة كمبدأ، أي كإطار لممارسة الإنسان ح  

فیھا وبواسطتھا، تماما، لكن الشيء الذي یجب ألا یغیب عن أذھاننا ھو أن قیام ھذه المؤسسات جزء من الدیمقراطیة نفسھا، 

.. والحق في الملكیة، والحق فممارسة الحقوق الدیمقراطیة، حق حریة الدیمقراطیة وحریة إنشاء الجمعیات والأحزاب والنقابات.

في العمل... فممارسة ھذه الحقوق تنشأ مؤسسات المجتمع المدني، وبتغلغلھا في جسم المجتمع تتعمق الممارسة الدیمقراطیة 

  بدورھا.

إن الممارسة الدیمقراطیة إنما تتم في مجتمع. والمجتمع لیس مجرد كم من الأفراد، بل ھو علاقات ومصالح وفئات   

ومناقشات، مما یجعل الدیمقراطیة، طریقة سلمیة وایجابیة لتنظیم العلاقات داخل المجتمع، تنظیما عقلانیا یوجھ  وصراعات

الصراع والمنافسة إلى فائدة تقدم المجتمع ككل في إطار ممارسة المواطن حقوقھ. وإذا كانت الدیمقراطیة في أوربا قد قامت، 

وتصریف الصراع فیھا تصریفا سلمیا، فإنھ لا شيء یبرر اعتبارھا جزءا من العلاقات وتقوم، بدور تنظیم العلاقات الرأسمالیة 

الرأسمالیة نفسھا، بل بالعكس، فالعلاقات الرأسمالیة تقوم في جوھرھا على التسلط والاحتكار والاستغلال، بینما تھدف 

قبة وتقدم من إمكانات للمقاومة وتغییر موازین الدیمقراطیة إلى الحد من ذلك إلى أدنى درجة ممكنة بما تقدم من أجھزة للمرا

القوى، وإذن فالدیمقراطیة من ھذا المنظور ھي الإطار السلمي البناء لحل الصراعات داخل المجتمع وترتیب العلاقات فیھ 

بدایة  لصالح تقدم الأمة وتمتع المواطن بحقوقھ الكاملة. في مثل ھذا المناخ، وعلى ضوء ھذه الممارسة، یمكن أن نتصور

  معالجة القضایا والوصول إلى صیغ وقواعد تحكم التعامل بین الأفراد، وبینھم وبین السلطة، وبینھم وبین الآخرین. 
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صحیح أن الدیمقراطیة لیست مطلبا سھلا، أو یمكن تحقیقھا بین یوم وآخر، كما أنھا بذاتھا لیست حلا كاملا، وإنما ھي   

، مع ذلك علینا أن نعترف ومنذ البدایة بأن لھا أعداء كثیرین من الداخل والخارج، لكن أخطر المناخ وبدایة الوصول إلى الحلول

ما یواجھھا أن الكثیر ممن ینادون بھا غیر مقتنعین بھا غایة الكفایة، أو أنھم إذا اقتنعوا بھا نظریا فإنھم لا یمارسونھا، أو 

بمفھومھا وحدودھا حین تعني الآخرین، وھذا التساھل في الفھم  یمارسونھا بشكل خاطئ، كما أنھم مستعدون للتساھل كثیرا

والممارسة أحد أھم الأسباب التي تشجع الحكام على حرمان  الجماھیر منھا، صحیح أن ذلك حصل على مراحل وتحت 

من دون أن نصل شعارات براقة، ومن أجل أھداف قیل أنھا أھم من الدیمقراطیة وأخطر، لكن النتیجة أننا حرمنا من ھذا الحق 

  إلى حقوق أخرى، ومن دون أن نحقق أھداف أخرى.

الآن في مواجھة الأزمة العامة الشاملة، یجب أن نمتلك الجرأة، أفراد وجماعات، ونقوم بعملیة نقد ومراجعة للمرحلة   

 ثمن الذي دفع من أجلھا، وأنالسابقة كلھا، وأن نعترف بفشل الكثیر من الأفكار والشعارات التي طرحت، أو كیفیة تحقیقھا، أو ال

  حاسب أنفسنا والآخرین بالمقاییس نفسھا، تمھیدا لتحدید المسؤولیات، للمرحلة القادمة.نعید ترتیب أولویات العمل، وأن ن

ومع ذلك ولكي لا نقع في الوھم، یجب أن نعترف بأن الوصول إلى الدیمقراطیة صعب وشاق، لأنھ یتطلب نضالا   

ى جمیع المستویات، خاصة وأن غیاب الدیمقراطیة خلال الفترات الماضیة جعل إحساس الناس بھا یومیا من كل فرد وعل

ضعیفا، أو بالأحرى غیر عاملي، وجعل الذین سلبوا الجماھیر منھا یعتبرون أنھا حق لھم وحدھم، وأن الجماھیر لا تستحقھا، أو 

  بأنھا قبل الدیمقراطیة أو بعدھا.أن المرحلة لا تحتملھا، وبالتالي صنفوا الجماھیر العربیة، 

ھذا الوضع یجعل الوصول إلى الدیمقراطیة صعب، ویقتضي نضالات شاقة ومستمرة لإثبات العكس، ویقتضي أیضا   

انتزاع ھذا الحق بالتدرج وتعزیزه بإستمرار، وھذا النضال لیس في مواجھة الأنظمة فقط وإنما یجب أن یشمل جمیع المؤسسات 

یة، المنطقیة والقومیة، ویجب أن یكون مھمة كل یوم، أي المھمة الدائمة، لأن عن ھذا الطریق یتم التراكم السیاسیة والمھن

  وتتحقق الانجازات، ویتولد مناخ مساعد على الانتقال، وتتولد أخیرا مناعة تحول دون التراجع.

لك فإن النضال من أجل الدیمقراطیة ھو المناخ یعني تغییرا حقیقیا، یعني الاعتراف بالآخر، یعني التعامل معھ، ولذ  

وسیلة وغایة في أن واحد، إذ بمقدار ما یعني فھم الآخر والتعامل معھ، یعني أیضا الوصول معا إلى شروط جدیدة وأفضل، 

ى حاجات الإنسان الجدیدة، بكلمات أخر بوالدیمقراطیة تصبح غایة باعتبارھا الصیغة المتطورة والرحبة والقادرة على استیعا

  تعتبر الدیمقراطیة أفضل صیغة بالنسبة إلى أي طرفین، أو لأیة أطراف، الحاكم والمحكوم، القوي والأقل قوة، الذي یملك والذي 

لا یملك، لأن مجرد الاعتراف بالآخر ومحاورتھ، خلق شرط جدیدا، وھذا الشرط ھو الأفضل والأكثر أمنا، لأنھ بغیاب ھذا 

  یزاتھ، ومن أھم مؤشراتھ، وتصبح كل الأشیاء، بعد ذلك، نتیجة الصدفة أو القوة أو المفاجأة. الشرط، یجرد المجتمع من أھم م

الدیمقراطیة إذن لیست حلا سحریا، إنھا المناخ أو الوسط الذي یرسخ العقلانیة، ویسمح بمناقشة كافة القضایا، تمھیدا   

موازین القوى، ومن دون إلغاء الآخر، وھي التي تساعد للوصول إلى أفضل الحلول، وھي الصبغة التي تخلق توازنا تقترضھ 

على الانتقال الھادئ والمتدرج والمنطقي، وھذا ما یجب أن یفھمھ الجمیع بوضوح، فإذا لم یفھم أو لم یقبل فسوف یكون الثمن 

  غالیا وربما فاجعا أیضا.

   . الراھن خصائص الواقع السیاسي العربي - 2
ي في الوضع السیاسي الراھن، أنھ خسر حقوقھ الدیمقراطیة والاجتماعیة والفكریة. وصف المجتمع العرب نبالإمكا  

ألغت الأنظمة الحاكمة الأحزاب والتنظیمات والحركات المدنیة، ومنعت الشعب من المشاركة في صنع مصیره، وسلبتھ حریة 

یسیطر علیھا، یتصرف الحاكم وھو على التعبیر والبحث والنقاش. أصبح الإنسان ملك الدولة، فھي التي تسیطر علیھ ولا 

الأغلب فرد عسكري أو شیخ مالك وكأن المجتمع امتداد لذاتھ المتضخمة. مقابل ذلك یتعرض الشعب للسحق لا یحمیھ دستور أو 

  قانون، حتى أصبحت السیاسة لعبة لا معاییر لھا غیر معاییر البطش.
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ما بین طبقاتھ وجماعاتھ، إنما بالدرجة الأولى ممثلا لذاتھ وفي مختلف الحالات لیس الحاكم ممثلا للشعب أو حك  

  وطبقتھ وجماعتھ.

لقد أفرز ھذا الوضع السیاسي أن أصبح المجتمع العربي یعاني من التفكك والتجزئة الاجتماعیة والسیاسیة، وأن ھناك   

  المجتمع الموحد، إن بین أھم التحدیات التي  حاجة ماسة للانتقال بالأمة من واقع الأوطان والجماعات والدول المتناحرة إلى واقع

تواجھ العرب، التحول من مرحلة الجماعة إلى مرحلة المجتمع، غیر أن ما نشھده في الواقع، حصول مزید من التفسخ فیمیل 

سیطر فیھ المجتمع العربي الحاضر إلى المجتمع ألفسیفسائي أكثر منھ إلى المجتمع ألتعددي، إن لم نقل المجتمع المتجانس وت

علاقات النزاع أكثر من علاقات التعایش والانصھار. بل إن داخل البلد الواحد یحصل التفكك وتغلب النزاعات الفئویة على 

النزاعات الطبقیة، فلا تزال القبیلة، الطائفة، الفئة، الحي، القریة، المجتمع المحلي، الإقلیم... تحتل مراكز مرموقة في الحیاة 

ل قیام الدولة المتعسفة، مما یزید من حدة أزمة التجانس والتنوع في الھویة العربیة، مقابل ذلك یلجأ البعض الاجتماعیة في ظ

إلى قیم تقلیدیة التي تحولت مع الزمن إلى قیم مفرغة، ویدعون للأصالة والتمسك بالدین، وتنشأ في الحیاة العربیة ازدواجیة 

لواحد. ومن جھة أخرى، تسود المرحلة الانتقالیة حالات الانحلالیة والانومیة فتفقد الحدیث والقدیم وجھا لوجھ وحتى في البیت ا

بعض القیم قدرتھا على التحكم بالسلوك دون أن تحل محلھا قیم جدیدة... فیتوسع انتشار الروح الفردیة والانحرافات الاجتماعیة 

  عراضیة الاستفزازیة...والنزعة الاستھلاكیة المقترنة بالتشدید على رموز المكانة والاست

في ھذه الأجواء یلجأ الإنسان إلى أي وسیلة شرعیة كانت أم غیر شرعیة لتحسین أوضاعھ ویتقلص وجوده إلى وجود   

كمي بالدرجة الأولى إذ تغیب المعاني الكبرى، إن التمسك بالتقالید الموروثة المفرغة من عصور التخلف لن یحررنا من دوامة 

غیاب المعاني والقیم الكبرى، كما أن الإغراق في تقلید الغرب یفقد الإنسان الإبداع ویجعلھ ینظر إلى الواقع القلق الذي نتج عن 

  بنظرة الآخر، وبالتالي یفقد الثقة بقدراتھ الخاصة المستجدة.

اتھ كما یعاني المجتمع العربي في ظل ھذا الوضع السیاسي لتبعیة ساحقة، إذ أنھ فقد سیطرتھ على موارده وحی  

ومصیره، واندمج اقتصاد معظم البلدان العربیة في السوق العالمیة الرأسمالیة وجرى التشدید على الاستھلاك لا على الإنتاج، 

بسبب تخلیھا عن  كما تزداد الفجوات الطبقیة فیھ بین الأغنیاء والفقراء... یضاف إلى كل ھذا وذاك فشل الأحزاب السیاسیة

  ) وتحولھا إلى لجان مساندة لشخص الرئیس.والدفاع عنھا دورھا الأساسي (تبني برامج

إن النظام السیاسي السائد في المجتمع العربي نظام مغرب یحیل الشعب إلى كائنات عاجزة في علاقاتھا مع المؤسسات   

قلھ ونفسھ العامة، إنھ بكل بساطة، شعب مغلوب على أمره، مستلب من حقوقھ، مھدد بحیاتھ، لقد وضع الكثیر من حیاتھ وع

وإنتاجھ في ھذه المؤسسات ومنحھ وجوده، وعقد علیھا آمالھ، فإذا بھا تكبر على حسابھ وتشمخ علیھ وتستولي عل مقدراتھ 

وتخیب آمالھ، وتمنع علیھ المشاركة، وتحاصره بوسائل الإعلام التي تحولت إلى وسائل تجھیل وتخادعھ بممتلكات براقة لا 

  ھ معرضا حتى داخلھ وفي صمیم كرامتھ للغزو.یحصل علیھا مھما كافح، وتترك

  وقد تغذت ھذه الأوضاع العربیة من العجز السیاسي في التعامل مع قضیتین مركزیتین:   

قضیة الطاقة وكیف أن الموقف العربي بشأنھا لم یحظى بالإجماع في استعمالھا كورقة ضغط في التعامل مع العالم  أولاھما:

  الخارجي.

صراع العربي الإسرائیلي التي أصبحت الیوم عامل تفرقة بین العرب بسبب المواقف المتباینة في التعامل قضیة ال ثانیھما:

  معھا بین مساندة خیار التطبیع الكلي القائم على قبول سیاسة الأرض مقابل السلام، أو مساندة خیار المواجھة المسلحة.

سات السیاسیة العشوائیة، والتي سنركز خلال ھذه النقطة على كما یتخبط الواقع السیاسي العربي في سلسلة من الممار  

  المظاھر البارزة لھذا الواقع.
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 عودة الأجنبي إلى الأرض العربیة.  2-1

  تفاقم النزاعات والخلافات الحدودیة العربیة.  2-2

 بروز انتماءات عرقیة جدیدة.  2-3

  تدھور حقوق الإنسان والحریات العامة.  2-4

   لأجنبي إلى الأرض العربیة.عودة ا  1- 2

ونھایة  11على الأرض العربیة یعود إلى الحروب الصلیبیة* في محطاتھا الثماني بین نھایة القرن  -الغرب -وجود الأجنبي، 

تحدیدا، إلى   "نابلیون  "، و "لویس التاسع  "عشر میلادي. ولوقائع الصدام بین أوربا النازیة والمشرق العربي منذ  13القرن 

  .1991 – 1990وصولا إلى سقوط بغداد عام    1948نھایة الانتداب البریطاني على فلسطین وقیام الدولة الیھودیة عام 

اتخذ ھذا التواجد أشكال متعددة، من الاحتلال العسكري، والمساعدات الاقتصادیة، والتدخل في الشؤون الداخلیة   

  نسان.للبلدان العربیة بشكل سافر من خلال ملف حقوق الإ

بالنسبة للوجود العسكري الغربي في التاریخ المعاصر والحدیث یكفي الإشارة إلى قضیتین أساسیتین ھما: القضیة   

  الفلسطینیة ( الصراع العربي الإسرائیلي ) والأزمة العراقیة.

تمر السلام الذي ، إلى مؤ1948تخللت الحقبة الممتدة من سنة النكبة الفلسطینیة في عام القضیة الفلسطینیة:   -ا  

جتیاح الإسرائیلي  للبنان من دون نسیان الا، ) 73، 67، 56، 48، أربعة حروب إسرائیلیة عربیة (1991انعقد في مدرید سنة 

  .1982عام 

ھمنا ھو موقف الدول الأوربیة والدور الذي لعبتھ وكذا لذي یدون الدخول في التفاصیل الجزئیة لھذه الأحداث، ا  

  ة الأمریكیة من القضیة الفلسطینیة، وفي تأصیل الوجود الصھیوني في الكیان العربي.الولایات المتحد

أصبحت إسرائیل  1949). ومنذ عام 1951 – 1949لقد تم الاعتراف بدولة إسرائیل من مختلف الدول الأوربیة (  

 ندة وأتخذ أرباع السكان الفلسطینییالتي منحتھا إیھا الأمم المتح %  56من الأرض الفلسطینیة بدلا من  % 76سیدة أكثر من 

  طریق المنفى وأصبحوا لاجئین.

) 1973اتسم موقف السوق الأوربیة المشتركة من أزمة الشرق الأوسط قبل الحرب ( 1973 – 1967في الفترة الممتدة بین 

عة الأوربیة مجموأشعر ال بالركود والمجاملة، إلى أن قامت الحرب وتوحد العرب في استخدام البترول كسلاح في المعركة. ما

بتھدید مصالحھا الاقتصادیة تھدیدا جدیا، ومن ثم اكتسب الموقف الأوربي ملامح جدیدة، من خلال إعلان قرارھا بتاریخ      

المؤید للعرب والمطالب بانسحاب إسرائیل الكامل من جمیع الأراضي المحتلة صراحة لأول مرة وإعطاء  1973/ 11/ 07

          حقیقي.  الأزمة وزنھا ال

________________________    
  
  1096الحرب الصلیبیة الأولـــى:  الحروب الصلیبیة:* 

  .1147الثـانیـــة:   الحرب الصلیبیة   
  .1189الثالثــــة:   الحرب الصلیبیة   
  .1202الرابعــة:   الحرب الصلیبیة   
  . 1217الخامسة:   الحرب الصلیبیة   
  .1228السادسة:    الحرب الصلیبیة   
  .1248السابـعة:     الحرب الصلیبیة  
  .1270الثـامـنة:      الحرب الصلیبیة  
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نسبیا للحقوق العربیة، رافقھا موقف عملي أوربي ضعیف، بسبب عدم استخدام  ةإلا ان ھذه المواقف الجدیدة والمؤید

ل لحملھا على الاستجابة. وھذا ما یدل على الانحیاز المجموعة لما تتمتع بھ من قوة اقتصادیة لفرض عقوبتھا على إسرائی

  العملي لإسرائیل من خلال التعامل معھا بوزن الدول العربیة مجتمعة.

شھدت تقدما نسبیا في الموقف الأوربي من القضیة الفلسطینیة، تمثل أساسا في قبول  77 – 75أما في الفترة الممتدة    

ي، والقبول بمناقشة وبحث القضیة الفلسطینیة، وإعلان موقف مؤید للانسحاب منظمة التحریر الفلسطینیة كممثل سیاس

والتأكید على الطبیعة المؤقتة للاحتلال وإدانة الممارسات الإسرائیلیة من  1967الإسرائیلي من الأراضي المحتلة عام 

ة حمایة السكان العرب المقیمین في الاراضي العربیة المحتلة والرامیة إلى إحداث تغییرات دیمغرافیة والتأكید على ضرور

  الاراضي المحتلة من التعسف الإسرائیلي ضدھم. 

من قرارات الجمعیة العامة في ھذا  2132بتأیید سوى قرار واحد ھو القرار  يأما عملیا فلم یقم الجانب الأورب  

  الامتناع على التصویت على القرارات.الخصوص نظرا لعدم احتوائھ على إدانة لإسرائیل والتندید بھا. بینما كان الرفض أو 

  .الاخرى التي تتضمن نوعا من النقد للممارسات الإسرائیلیة

إلى غایة منتصف الثمانیات، فقد تتمیز  77أما مكونات الموقف الأوربي تجاه القضیة الفلسطینیة في الفترة الممتدة من   

  بـ:

ى الرغم من اعتراف المجموعة الأوربیة بحق تقریر غموض الرؤیة الأوربیة لحق تقریر المصیر الفلسطیني، فعل -

المصیر، إلا أنھا لم تحدد طرق مكان ھذا الوطن الفلسطیني، وھل مكان ھذا الوطن ھو أرض فلسطین أو حدود الضفة 

 الغربیة وقطاع غزة. كما لم تحدد المجموعة الأوربیة بوضوح مفھومھا للدولة الفلسطینیة.

یة الاعتراف بمنظمة التحریر الفلسطیني بالسلبیة. فقد تجمد التصور الأوربي منذ منتصف اتسام الموقف الأوربي من قض -

عند نقطتین بارزتین وھما: أن المنظمة ممثلة للشعب  "منظمة التحریر الفلسطینیة  "الثمانیات بخصوص دور 

وسط والقضیة الفلسطینیة       الفلسطیني ولكنھا لیست الممثل الوحید. وأن المنظمة طرف معني بتسویة أزمة الشرق الأ

 و لكن على أساس الاعتراف المتبادل مع إسرائیل والدعوة للتخلي عن الكفاح المسلح.

 عارض الموقف الأوربي المقاومة الفلسطینیة، وأعتبرھا شكل من أشكال العنف. -

ادھا محدودیة الدور الأوربي جملة ھذه المواقف الأوربیة، جعل الكثیر من المحللین السیاسیین یصلون إلى قناعة مف  

في الصراع الإسرائیلي، وذلك راجع إلى التزام المجموعة الأوربیة بالحدود التي رسمتھا الولایات المتحدة الأمریكیة للدور في 

مبعوث خاص لھا في  ، وتعیین1991ھذا الصراع، وإن كانت المجموعة الأوربیة قد دعت إلى مؤتمر السلام في مدرید أكتوبر 

  ). 92 -84ص،  - ،ص 2005أبو طالب:(یة السلام.عمل

إن المتأمل لدور المجموعة الأوربیة لا یجده بدیل عن الدور الأمریكي، أو أنھ متصارع معھ، بل ھو في حقیقة الأمر   

متكامل معھ، ومن ھنا یظل الدور الأمریكي لھ الأولویة والأسبقیة والتأثیر على أي جھد أوربي تجاه الصراع العربي 

  لإسرائیلي.ا

أما الدور الأمریكي في توطین الكیان الإسرائیلي فإنھ یتجسد في فكرة الشرق الأوسط الجدید، الذي یتمحور حول فكرة   

إعطاء شأن قیادي فاعل، ودور اقتصادي بارز لإسرائیل، لتكون ھي البؤرة التي تجذب إلیھا الاستثمارات، والمركز الأساسي 

  ث العلمي والتقنیات.للتحدیث والتكنولوجیا والبح

إن فكرة السوق الشرق أوسطیة، تقوم أساسا على وجود إسرائیل كعضو أساسي بصرف النظر عن من ھم باقي   

  الأعضاء، واستبعاد إسرائیل یعني عدم قیام مثل ھذه السوق.

    



 عوامل ومظاھر في الواقع العربي العنف الاجتماعيالفصل الثالث                                                                           

 250

  
المرحلة الأولى ھناك تكتل وبالطبع فإن قیام السوق یرتبط بمراحل متتابعة، تزداد فیھ عدد الدول المشتركة فیھا، ففي   

اقتصادي یشمل كلا من إسرائیل والأردن وفلسطین، ثم ھناك مراحل كبرى أخرى تنضم فیھا دول أخرى. وإذا كانت المشاریع 

  تضم:  لا شك أن المراحل التالیة لھا سوفالحالیة لا تحدد دولا بعینھا للانضمام إلى السوق ف

 الدول العربیة أو بعضھا وإسرائیل. -

 ول العربیة أو بعضھا وتركیا وإسرائیل.الد -

 الدول العربیة أو بعضھا وإیران وإسرائیل. -

 الدول العربیة أو بعضھا وتركیا وإیران وإسرائیل. -

  وربما تنضم مستقبلا أفغانستان. -

إن القاسم المشترك في جمیع ھذه المراحل ھو إسرائیل، التي تھدف المشاریع جمیعھا أن تجعلھا جزءا من النسیج   

الاقتصادي والسیاسي في المنطقة، بحیث تصبح في درجة القبول من شعوبھا. وترتبط مراحل قیام السوق شرق أوسطیة، 

  بمراحل تطور عملیة السلام، ومن ثم فإن مراحل السوق قد تبدو متواصلة على النحو الآتي: 

في الاقتصاد  ھیدا لدمجھ واستیعابمرحلة ربط الاقتصاد الفلسطیني في البقاع والضفة بالاقتصاد الإسرائیلي تمھ -

 الإسرائیلي.

ینضم الأردن إلیھا، لتوسیع حركة التجارة بینھم والتعاون في مشروعات مشتركة. وتناول  :الثانیة ةالمرحلفي  -

 عملیات التنمیة.

فلسطین، تأتي مع تعمیق اتفاقیات السلام مع كل من سوریا ولبنان فیزداد التبادل التجاري بین  :المرحلة الثالثة -

 ومصر، الأردن، سوریة، لبنان وبین إسرائیل. مع قیام المشاریع المشتركة وفتح الحدود وتطبیق باقي أسس السوق.

وسوف یتم داخل السوق الشرق أوسطیة، توزیع الأنشطة الاقتصادیة بین الدول ذلك أن أي نشاط اقتصادي یقوم بصفة رئیسیة 

  على ثلاث ركائز:

 الموارد -

 التكنولوجیا -

  لسوق.ا -

  سیكون التخصص في الإنتاج بین دول السوق على النحو الآتي: 

 مصر تتخصص في إنتاج الصناعات التحویلیة الثقیلة. -

 سوریا تتخصص في إنتاج الصناعات النسیجیة والغذائیة. -

 الأردن ولبنان تتخصص في الصناعات الاستھلاكیة الغذائیة والخدمات. -

  عات البتروكیمیاویة وما یرتبط بھا.دول الخلیج وضمنھا العراق: في الصنا -

) فسوف تتخصص، بل یزداد تخصصھا في الصناعات الالكترونیة الدقیقة والطائرات وإنتاج أما إسرائیل (أغلب السوق

الحاسبات الآلیة والصناعات المتقدمة... وبالطبع فإن الھدف من إقامة السوق ھو تحقیق ھدف إسرائیل، الذي لم تستطع تحقیقھ 

، فالسلام یؤدي إلى قیام السوق الشرق أوسطیة، كما أن قیام ھذه السوق یدعم السلام ویقویھ، أما أي سلام فھو سلام بالحرب

إسرائیل، الذي یؤدي إلى قبولھا من دول المنطقة ودول العالم كجزء طبیعي غیر شاذ في منطقة الشرق الأوسط. ولیس قبولھا 

                                               . واعتبارھا محور قیام السوق شرق أوسطیة فحسب، بل قبول ھیمنتھا على دول المنطقة،

  ).371، 370،  ، ص، ص1997الحمش: (
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دولة  61الذي شاركت فیھ وفود من  1994أكتوبر  14لقد تم الترویج لھذه السوق خلال مؤتمر الدار البیضاء في   

  لي الشركات والمنظمات الدولیة.من رجال الأعمال، وممث 1114إضافة إلى 

لقد كان واضحا أن المؤتمر ھو مؤتمر أمریكي، إسرائیلي، ھدفھ فرض نظام إقلیمي یطمس الھویة العربیة، ویضر   

بمصالح العرب... ویحول بلدانھم سوقا واسعة للھیمنة الإسرائیلیة، بعد أن یؤمن موقعا ممیزا لإسرائیل یضمن اندماجھا الكامل 

  حویلھا إلى قوة عظمى إقلیمیة ودولیة.ویسھم في ت

رمي إلى السیطرة على الثروات العربیة والاستفادة الأمریكیة من بقیادة إسرائیل، ورعایة و م ا. ی إن النظام الجدید  

  الممیزات الجیو سیاسیة والإستراتیجیة للمنطقة العربیة. 

ل، لا بل یحتار المرء، فھل إسرائیل إلى جانب ضمن ھذه الجھود نجد أن الموقف الأمریكي ھو إلى جانب إسرائی  

  أمریكا، أو أن أمریكا إلى جانب إسرائیل، أم أن كلاھما عبارة عن شخص واحد وموقف واحد.

إن الدعم الأمریكي لإسرائیل واضح منذ نشأت إسرائیل، حیث ساھمت  و م ا في المصادقة علیھا، ثم في تكریسھا   

  ، والثقل السیاسي في أوساط المنظمة الدولیة.بالدعم المادي والمالي والعسكري

  یكفي القول أن إسرائیل حصلت على مساعدة على النحو التالي:   

  ملیون دولار كل عام.  60ملیون دولار، معدل  1065حصلت على مجموع   ← 1965 – 1949  ما بین: 

  ملیون دولار. 150حصلت على   ← 1967 – 1966    

  ملیون دولار. 626حصلت على   ← 1971 - 1970            

  ملیون دولار.    946حصلت على   ← 1973 - 1972            

  ملیون دولار. 3391حصلت على  ← 1975 – 1974            

ملیارات دولار دون احتساب إمداداتھا بالسلاح والتقنیة العسكریة.                                10في السنوات الأخیرة بلغت 

  ). 394، 393،  ، ص، ص1997الحمش: (

إن استقرار الدعم الأمریكي لإسرائیل خاصة في ظل النظام الشرق الأوسطي، ومن خلال قیام السوق الشرق   

الأوسطیة، سیكون لھ مخاطر لیس من الزاویة الاقتصادیة فقط، بل سیكون لھ أبعاد تاریخیة ونفسیة وثقافیة، إذ أن القضیة لیست 

للمكاسب والأعباء وبالمعنى الاقتصادي الضیق والمجرد، فإسرائیل لیست مجرد دولة أجنبیة تقوم بتصدیر سلعھا إلى حسابا 

  بقیة البلدان العربیة أو تقوم بالاستثمار فیھا، بل ھي دولة ذات مشروع.

نظام اقتصادي عربي،  إن النظام الاقتصادي الشرق أوسطي الجدید، سیحل محل آمال ومطامح الأمة العربیة في إقامة  

) جدیدة تستھدف الوطن العربي وثرواتھ وقدراتھ وإمكاناتھ البشریة لاقتصادي التقنياسیشكل ھیمنة استعماریة بالمعنى (كما 

والمادیة. التي سترتبط جمیعھا بمصالح إسرائیل، التي ستكون قلب النظام الاقتصادي الجدید ونقطة الجذب الأولى فیھ، كما 

حداث تغیرات بنیویة في الاقتصادیات العربیة، وفي اقتصاد إسرائیل، ومن شأن ھذه التغیرات أن تخلق توزیعا سیعمل على إ

جدیدا للعمل الإقلیمي، تختص إسرائیل فیھ أساسا بالإنتاج الصناعي ذي التقانة العالیة، والمرتفع الثمن، وذي المردود ألإنمائي 

بالصناعات الخفیفة، وبإنتاج الموارد الأولیة... وھذا الأمر سیؤدي إلى تكریس التخلف  الكبیر، بینما تختص الدول العربیة أساسا

في البلدان العربیة، خاصة في مجال التقانة الحدیثة، وفي مجال اكتساب المھارات الضروریة لتحقیق أسباب النھوض 

ر تقدما صناعیا، والذي تدور في فلكھ باقي الاقتصادي، كما سیؤدي إلى ھیمنة إسرائیل. بحیث یصبح المركز الإقلیمي الأكث

  البلدان العربیة.

أما في الشق السیاسي فالنظام الجدید سوف یفرض شروط المنتصر على المنكسر، شروط القوي على الضعیف، وھذا   

  تي تعني تحویل ما یتجلى في عملیة التطبیع التي تعمد إسرائیل. ومن ورائھا السیاسیة الأمریكیة خاصة على الترویج لھا. وال
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علاقات الصراع بین إسرائیل والبلدان العربیة إلى علاقات طبیعیة وتحویل آلیات الصراع إلى آلیات تطبیع. ویقوم مفھوم 

  التطبیع كما تقصده إسرائیل على ثلاث ركائز: 

 إن ھذه العلاقة یجب أن تتضمن حوار بین الأطراف الذین كانوا مشتبكین قبل ذلك النزاع. -

 ھذا الحوار یبتغي الوصول إلى حلول مشتركة. إن ھدف -

  إن السلام یجب أن یأخذ شكل علاقة قادرة على أن یخلق آفاق ونماذج جدید ة من التعاون. -

إذن فمسألة السلام لدى إسرائیل مرتبطة بشروط وترتیبات، تنعكس على أرض الواقع بمضامین إستراتیجیة   

  واقتصادیة وثقافیة.

ستراتیجي فإن إطاره العام قبول التواجد الإسرائیلي في المنطقة. وما یترتب على ذلك من فمن حیث المضمون الا  

إجراءات وتغیرات الأسس الإیدیولوجیة والفكریة والسیاسیة والثقافیة والعسكریة التي تحكم إستراتیجیة المنطقة العربیة، 

، وتغییر المعتقدات السیاسیة والثقافیة، وتمر عبر إعادة فتدخل فیھا ما ترید من تغیرات، تبدأ بتغییر قدرات العرب العسكریة

العربیة، والعربیة الخارجیة، ضمن معاییر معقدة للغایة. تحتاج إلى زمن طویل، وھي لا  -صیاغة شبكة العلاقات العربیة

وب المنطقة التي علیھا تكتفي بمبدأ قبول إسرائیل في المنطقة، وإنما لا بد أن ینعكس ذلك على جمیع أوجھ السلوك الیومي لشع

أن تقبل إسرائیل كما ھي بمعتقداتھا وإیدیولوجیتھا وأھدافھا. أي بمعنى التسلیم بمطالب أمنیة وإقلیمیة أیضا وبھذا المعنى 

یصبح مفھوم التطبیع كما تراه إسرائیل وحلیفتھا و م ا. تطویع وتھوید وإخضاع وھیمنة، لا یملك العرب إزاء سبیل المقاطعة 

عل أمتنا في خطر ن مرفوع سابقا، ولا سبیل المفاوضة لأن موازین القوى ھي ماثلة للطرف الإسرائیلي، الأمر الذي یجكما كا

  ).412 - 408ص،  - ، ص1997(الحمش: على كل الأصعدة.

مجمل القول أن تكامل السیاستین الأوربیة والأمریكیة بشأن القضیة الفلسطینیة لھا معنى واحد، وھو الضغط على   

  لعرب، من ناحیة، وتجاھل العدوان الإسرائیلي من ناحیة أخرى.ا

إن استھداف العراق یدخل في إطار إعادة ترتیب خریطة الشرق الأوسط وتعمیقھ لخطوة أولى  القضیة العراقیة: -ب  

  لتلیھا خطوات أخرى تمثل سوریا ومصر والسعودیة.

منھ، جدیر بنا الحدیث عن الآثار التي خلفھا على العالم دون الدخول في مبررات العدوان، ومراحلھ وموقف العرب    

  العربي.

على أقل تقدیر، لھ انعكاساتھ  2002لا شك أن العدوان الأمریكي ضد العراق، منذ بدایة الإعداد لھ في صیف عام   

  العربیة برمتھا ومنھا:  - الخطیرة عل منظومة العلاقات العربیة

ات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وقدرتھا على المحافظة على الكشف عن أوجھ الخلل الجسیم في آلی -

 استقلال الدول العربیة.

الأزمة تمثل سابقة خطیرة وحدث غیر مسبوق، وربما تكون مقدمة لسلسلة كما ھو مخطط لھ من الأعمال المماثلة  -

ن الولایات المتحدة التي تستھدف دول عربیة أخرى كالسودان وسوریا ولیبیا ومصر... ناھیك عن أنھا ستمك

الأمریكیة من تنفیذ برامجھا الرامیة إلى إدخال تعدیلات في منظومات القیم الثقافیة والتعلیمیة والدینیة في عموم 

 الدول العربیة.

تعمیق الانقسامات بین الدول والشعوب العربیة. فالشعب العراقي ومعھ قطاعات واسعة من الشعوب العربیة  -

، تماما كما لن یغفر الشعب الكویتي حتى أ .م .أشقائھ من العرب الآخرین وقوفھم مع و الأخرى، لن یغفر لبعض

 .1990الآن للعراق عدوانھ على أرضھ عام 
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كریة ضد الشعب التأثیر السلبي على القضیة الفلسطینیة ویتجلى فیما نشاھده من إطلاق ید آلة الحرب العس -

 .)190، ص، 2003(الرشیدي: الفلسطیني الأعزل.

لم یقتصر الوجود الغربي في الشق العسكري بل تعداه إلى الاقتصاد لیشكل حلقة تضاف للھیمنة على مدخرات الوطن   

  العربي خاصة في مجال الطاقات الإستراتیجیة.

من الملاحظ أن أوربا تحتل أھمیة اقتصادیة من تلك التي تتمتع بھا و م ا، كما أنھا أكثر قربا إلى دول الجنوب من   

ناحیة الجغرافیة والثقافیة. أما بالنسبة لحجم المعونات المقدمة إلى دول المنطقة، فالأرقام تشیر إلى أن أوربا قد لحقت بالفعل بـ ال

  وھو ما یتضح من خلال تساوي نسبة المساعدات. 1994و م ا، اعتبارا من عام 

ة داعمة لسیاسیة الخارجیة الأمریكیة التي تھدف إن ما یجب الإشارة إلیھ أن المعونات الأمریكیة بالدرجة الأولى أدا  

  أساسا إلى حمایة أمن إسرائیل ویتجلى ذلك في مشروع السوق الشرق الأوسطیة التي أشرنا ألیھا آنفا.

أما الحلقة الأخیرة للوجود الغربي في العالم العربي فیتحدد في التدخل السافر في الشؤون الداخلیة من خلال مسألة   

  وحقوق الإنسان. الدیمقراطیة

الملاحظ أن أوربا في أعقاب حرب الخلیج تبنت سیاسیة جدیدة تعرف بالسیاسة المتوسطیة الجدیدة تجاه الدول الواقعة   

إلى جنوب المتوسط. وخصوصا تجاه تلك التي كانت قد ساندت جیش التحالف الدولي. وھكذا فقد ارتفعت نسبة المساعدة 

. إلا أن ارتفاع نسبة المساعدة قد صاحبتھ، %  712,إلى  811,من  1995إلى  1991ما بین الأوربیة الموجھة إلى المنطقة 

  .1995ضمن اتفاقیات المشاركة، بنود متعلقة باحترام حقوق الإنسان، وانتھت ھذه السیاسة إلى عملیة برشلونة في 

یر قمعیة على المدى المتوسط لا تھدد وإذا ما أردنا وصف ھذه العملیة سریعا، نقول أن من شأنھ تقدیم حلول ھیكلیة غ  

الأمن الأوربي، وذلك عن طریق تشجیع غیر مباشر لتطور التعددیة السیاسیة في بلاد جنوب المتوسط. ومن ھذا المنظور فإن 

  الحكومات السلطویة تعتبر دون شك مصدرا حقیقیا للخطر.

حوار والتبادل والتعاون من أجل ضمان السلام لقد أشار الإعلان الختامي للمؤتمر إلى السعي إلى خلق منطقة لل  

والاستقرار والازدھار داخل البحر المتوسط. وأكد المجتمعون إلى أن السلام والاستقرار والازدھار یتطلب دعم وتقویة 

قر، ودعم واحترام حقوق الإنسان وتحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة مطردة ومتوازنة. وتبني إجراءات لمكافحة الف ةالدیمقراطی

السبل المؤدیة لمزید من الفھم المتبادل فیما بین الثقافات. معتبرین كل ھذه المتطلبات جوانب أساسیة من جوانب مشروع 

الشراكة الاورومتوسطیة وفي ھذا السیاق أعلن الموقعون على إعلان برشلونة موافقتھم على العمل من أجل تطویر حكم القانون 

ق الإنسان، ومن ضمنھا الحق في حریة التعبیر، والحق في تكوین الجمعیات ومناھضة ومكافحة والدیمقراطیة واحترام حقو

  ).363، ص، 2005(فرییھ: دوا على أھمیة المجتمع المدني...العنصریة... كما أك

جنوب مجمل القول: یبدو أن وثیقة برشلونة تعبر یشكل واضح عن الأجندة الأوربیة، إذ حازت القضایا الداخلیة لدول   

ضیة التسویة قویة من وجھة نظر الدول العربیة (البحر المتوسط ومشاكلھ الأولویة، بینما تراجعت الموضوعات التي تمثل الأول

) مثال واضح، حیث تم إغفال الحدیث عن الدور الأوربي تجاھھا، كما أنھ عند الحدیث عن إجراءات بناء السیاسیة في المنطقة

تحدد الوثیقة إسرائیل صراحة كدولة نوویة، وبالتالي لم تعترض تأسیسھا على ذلك، مما یمثل خللا في الثقة والحد من التسلح لم 

  موازین القوى ینبغي الاعتراف بخطورتھ، وھكذا تكون إجراءات بناء الثقة ھذه أیضا موضع خلاف.

الأوربي في موضوعات  كما أن ثمة تخوف مشروع بصدد قیام وثیقة برشلونة بتزكیتھ، إن لم یكن فرض المفھوم  

الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، والتعددیة، والمجتمع المدني على بلدان البحر المتوسط، دون مراعاة للاعتبارات المتعلقة 

  بخصوصیة تلك المجتمعات وثقافتھا القومیة.
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ورمتوسطیة، ما زالت تنظر حالیا في علاقاتھا مع البلاد العربیة في إطار العلاقات الا ةوالخلاصة أن الدول الأوربی  

لھا كمناطق نفوذ، ومن ثم تسعى إلى إعادة رسم خریطة جیدة لنفوذھا في ھذه البلاد بالتعاون مع الفئات الحاكمة لمنافسة الوجود 

یة الأمریكي في المنطقة أو على الأقل إعادة توزیع الأدوار معھ، وكذا إعادة دمج إسرائیل في المنطقة وإضفاء المزید من الشرع

على وجودھا، وإعطائھا المزید من الفاعلیة، وكذا تشجیع منطق الأقلیات في المنطقة، عن طریق تبني دعوات ظاھرھا الرحمة 

وباطنھا التفتیت والتجزئة، مثل حقوق الأقلیات، وحقوق الإنسان. ومن المتصور وفق ھذه النظرة المتوسطیة أن یتم تسھیل 

بالذات بفرنسا، وبالتالي یتم فصلھ عن الجسد العربي، وتبقى دول الخلیج العربي الأقرب إلحاق دول المغرب العربي بأوربا و

  إلى الشرق الأوسط الكبیر حسب المنظور الأمریكي الإسرائیلي.

وبالتالي یصبح ھذا المشروع إحدى حلقات الاستعمار الأوربي للمنطقة، التي لا تزال تتذكر ذكریات الصدام بین   

  ).) بالطرف القوي (دول الشمالدول الجنوبنھ أن یخضع ویلحق الطرف الضعیف (ن شأالشرق والغرب. وم

  .إسرائیلشأن ھذا المشروع شأن المشروع الشرق الأوسط الكبیر الذي تدعو لھ أمریكا وحلیفتھا   

لسلبي على مجمل القول أن الوجود الغربي بكل أشكالھ وألوانھ ومبرراتھ في الكیان العربي كان وسیبقى لھ الأثر ا  

الجو العام للفرد والجماعة، حیث سیزید من حالات الفوضى والعنف وعدم الاستقرار. وكذا تكریس الھیمنة والتبعیة. وھذا ما 

  العربیة. -یفرزه الواقع الیوم. ویتجلي بوضوح في النزاعات  العربیة 

شاھدا على تفاقم المخاطر التي  2009 -  2006 شكلت الفترة الممتدة بین عاميتفاقم النزاعات الداخلیة الإقلیمیة:  2 - 2

تواجھ الأمة العربیة والتھدیدات المحیطة بھا. بدت الصورة شدیدة القتامة في العراق وفلسطین معا. وعلى الرغم من الدور 

قة بین فیصلي الأساسي للاحتلال الأجنبي في التطورات العراقیة والفلسطینیة، فإن الحالة الفلسطینیة قد انفردت بتدھور العلا

المقاومة الرئیسیتین وصولا إلى حد الاقتتال المسلح، الذي مثل تھدیدا بالوقوع في شرك حرب أھلیة مدمرة لقضیة برمتھا. من 

ناحیة أخرى راوحت المعضلة السودانیة في مكانھا واستمر الإلحاح على تدخل خارجي معروفة نوایاھا مسبقا. كذلك شھد لبنان 

ین الحكومة ومعارضیھا اتساع حقیقیا من احتمال التردي مرة أخرى في ھذه الفتنة الداخلیة على الرغم من احتقانا سیاسیا ب

حرص الأطراف الرئیسیة في الساحة اللبنانیة على تجنبھا. أما الصومال، فإن الأمل في إعادة توحیده سرعان ما تبخر في 

ة ھذه التحدیات والتھدیدات والمخاطر كلھا بدا أداء النظام العربي أعقاب التدخل العسكري الإثیوبي الأمریكي فیھ في مواجھ

الرسمي ھزیلا، وإن أثار اتفاق مكة بین فتح وحماس بوساطة سعودیة جدلا حول إمكانیة استعادة النظام لقدرتھ على الفعل، ولم 

ان إنجاز المقاومة العربیة عام  تقض جھود الإصلاح السیاسي داخل دولة أي نقلة نوعیة في التطور الدیمقراطي، ولذلك ك

، ونجاحھ 2006عملاق وتكفي الإشارة إلى قدرة حزب الله على الصمود أمام العدوان الإسرائیلي على لبنان في صیف  2006

في حرمان العدو من تحقیق أھدافھ التكتیكیة والإستراتیجیة معا، وما ولده ھذا من زخم غیر مسبوق منذ عدة عقود في أوساط 

ھیر والنخب السیاسیة العربیة، كذلك لا یمكن إغفال الانجاز اللافت للمقاومة العربیة، فقد وصل تأثیرھا إلى داخل الساحة الجما

السیاسیة الأمریكیة نفسھا بعد أن أفضت انتخابات التجدید النصفي للكونكرس الأمریكي إلى تغییر خریطة السیاسة لمصلحة 

ى الورطة التي كان ثمة إجماع على أن السبب المباشر والرئیسي في ھذا الصدد یعود إلالقوى المناوئة للحرب ضد العراق، و

  سیاسیة الأمریكیة في العراق.سببتھا المقاومة ل

لقد كشف ھذا العجز الرسمي للنظام العربي بصدد مواجھة التحدیات المتمثلة في الاختراق الخارجي والتفكك الداخلي   

منھا بصفة خاصة قوى المقاومة في كل من لبنان والعراق، والى حد ما فلسطین...عن خطورة  وقواه غیر الرسمیة التي برزت

  عن تحقیق أھدافھ.

فالسبب لعجزه في المشھد الفلسطیني تبلور في عدم قدرتھ على وقف الاقتتال الداخلي بین حركتي فتح وحماس،   

  مة الفلسطینیة، كما عجز في صد العدوان الإسرائیلي على وحملھما على التفاوض السلمي في إدارة الخلاف حول تشكیل الحكو
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. وكذا تحقیق المصالحة الوطنیة في العراق، وتحقیق وحدة الوحدة والتنوع في السودان أو إعادة السلم في 2006لبنان صیف 

  الصومال...

لسوداني ومن ورائھ النظام لعل استشھادنا بما یقع بالسودان من انقسامات داخلیة تدلیل على عجز النظام الرسمي ا  

الرسمي العربي في مواجھة النزاعات الداخلیة التي أصبحت الدیكور العام الممیز لیس للسودان ولكن لأغلب إن لم نقل لكل 

  الدول العربیة.

ا، لازم وجود السودان في شكلھ الحدیث. تحدي بناء دولة وطنیة قادرة على جمع تلك التعددیة الثقافیة التي یتمیز بھ  

وظل مشكل قیام ھذه الدولة یقبع خلف كل صراعات السودان الكامنة والجلیة، المسلحة والسیاسیة، الثقافیة والاقتصادیة، إذ 

ترجع المشكلات الراھنة إلى تاریخ استزراع الدولة الوطنیة من الخارج، بطریقة متعسفة تعتمد على معاییر إستراتیجیة          

، ومنذ ذلك 1921تعمار، وھذا التطور التاریخي بدأ مع ظھور السودان بوصفھ كیانا سیاسیا عام و إداریة تسھل جدوى الاس

التاریخ حتى الاستقلال استمر البحث عن طبیعة مركزیة ولا مركزیة تؤدي وظیفة إدارة ھذه الدولة الشاسعة جغرافیا والمتنوعة 

ضمن ھذه المحاولات تمثلت اتفاقیة السلام الشامل  1992 "یسا بابااد"ثقافیا، وكانت تجارب الحكم المحلي والفدرالي واتفاقیة 

أملا كبیرا لمستقبل السودان في بناء الوحدة والتنوع، وھو الشكل المثالي الذي  2005/ 01/ 09في " نبفاشا"التي وقعت في 

المركزیة ودون سیطرة أو تھمیش  یسمح للثقافات السودانیة المتعددة بالتعییر عن ذاتھا سلمیا دون صدام مع الدولة الموحدة

للآخرین، وقد كان من الواضح أن الاتفاقیة أعطت التعددیة الثقافیة أولویة ووزنا متمیزا. ورغم أن الاتفاقیة تبدو وكأنھا ركزت 

قبون في اتفاقیة على عملیة السلطة والثروة إلا أنھا احتوت على بنود كثیرة في اللغة والثقافة والحریات اللاتینیة. لذلك رأى المرا

السلام الشامل بدایة لتأسیس الدولة الوطنیة التي افتقدھا السودان طوال تاریخھ، ولكن ھذه الدولة لا بد أن تقوم على التحول 

الدیمقراطي والتنمیة والوحدة الوطنیة وكان من المفترض أن تبدأ القوى السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني والدولة في إنفاذ 

سنوات ظل  4ة فورا بحیث تتحقق واقعیا، وفي فترة لا تتحمل أي تسویف أو مماطلة، ولكن المنجز، بعد فترة تقارب الاتفاقی

  دون التوقعات والطموحات. 

صارت القضایا والمشكلات السودانیة في حالة تدویل مستمر ومتزاید منذ مجيء النظام الحالي إلى السلطة في صیف   

  عدیدة من أھمھا: ، ویعود ذلك إلى أسباب1989

 محاولة النظام المثابرة على إبعاد المعارضة السودانیة على المشاركة في حل الأزمات التي یعاني منھا الوطن. -

 تفضیلھ الوساطات الأجنبیة. -

أعقبھ وجود مراقبین دولیین، یفسر ھذا  2002وكانت النتیجة وجودا أجنبیا كثیفا في السودان بدأ في جبال النوبة عام   

تطور عدم الاستقرار الذي یعیشھ السودان الآن رغم الآمال التي علقت على اتفاق السلام، لأن ھذا التدویل المتزاید جاء على ال

حساب الإرادة الوطنیة السودانیة التي أصبحت مشلولة وعاجزة ومتنافرة تتطلع دائما إلى الخارج من أجل التوسط والضغط 

ومؤتمرات المصالحة من السمات الثابتة  ءوعقد اللقاءات في الخارج بین الفرقاوفرض الحلول، وأصبح وجود الوسطاء 

للسیاسة السودانیة، وقد انعكس ھذا الضغط السیاسي والخلافات المستمرة وغیر المبررة في أحیان كثیرة على عملیة تطبیق 

وجماعات شرق  "دار فو"المسلحة في اتفاقیة السلام الشامل وإنفاذ بنودھا الأساسیة وعلى جدیة التفاوض مع الحركات 

  السودان. 

ربطت اتفاقیة السلام الشامل بصورة شرطیة بین تحقیق السلام وانجاز الدیمقراطیة وقد جاء في مستھل المبادئ   

  المتفق علیھا ما یلي: 
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اة، والاحترام، إن وحدة السودان التي تقوم على الإدارة الحرة الشعبیة، والحكم الدیمقراطي والمساءلة والمساو -

والعدالة لجمیع مواطني السودان، ستظل ھي الأولویة بالنسبة للطرفین وأنھ من الممكن رد مظالم شعب جنوب 

 السودان وتلبیة طموحاتھ ضمن ھذا الإطار.

نسین إقامة نظام دیمقراطي للحكم یأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والدیني والجنسي واللغة والمساواة بین الج -

 لدى الشعب السوداني.

لقد مھدت ھذه الاتفاقیة لإحداث تغیرات أساسیة في بنیة النظام السیاسي القائم من حیث تركیبة الحكم وعلاقات الشمال   

والجنوب، وتحولا ھاما في اتجاه إعادة بناء الدولة السودانیة، وھي المھمة المؤجلة والمتعثرة رغم المحاولات المتعددة في ظل 

م المختلفة منذ الاستقلال. إلا أن الحصیلة العامة لنتائج اتفاقیات السلام كانت دون التوقعات والآمال بسبب تعامل النظام النظ

السوداني مع استحقاقات السلام بنظرة الكسب الجزئي والتشبث أكثر بالسلطة عوضا عن نظرة النفع العام للوطنیة، وخاصة وقد 

لضعیفة سیاسیا في الساحل بفضل وجوده في السلطة ولیس لشعبیتھ. وبمعنى آخر، فإن النظام لا شعر النظام بأنھ أفضل القوى ا

یواجھ أي تحد من قبل أحزاب المعارضة یؤدي إلى وقف مخططاتھ في التعامل مع الشریك الآخر، ومن ثم مع الاتفاقیة. وقد 

ة أسعار البترول، وبالتالي یدعم توجھاتھا المضادة ساعد النظام بعض العوامل الجانبیة التي صبت في مصلحة تفرده. زیاد

حیث أظھرت حكومة الخرطوم فشلھا بامتیاز، فقد بدت  "دارفو"للإسراع في عملیة السلام والتحول الدیمقراطي. فكانت أزمة 

        عاجزة عن حمایة مواطنیھا، وعن السیطرة على كامل حدودھا الدولیة، حیث أفضى إلى نشر قوات سلام أممیة في 

  ألف. 20تفوق   "دارفو"

تطورات عدیدة في السودان بعد اتفاقیة السلام الشامل، فقد كان من المتوقع انطلاق  "ةالدار فوری"عطلت الأزمة   

  .أ .م .السودان في الداخل، والأھم من ذلك الخروج من عزلتھ وإقامة علاقات دبلوماسیة مع الغرب، وبالذات مع و

  دیر بنا أن نسال عن الدور العربي في السودان؟ في ظل ھذا المشھد ج  

الملاحظ أن الدور العربي انزوى وضمرت الفعالیة الدبلوماسیة العربیة ولم تعد تملك مبادرات رغم إحاطة الأزمات   

                       ."دارفور  "بالسودان، ومن ھنا احتضنت إفریقیا المفاوضات،وتكرر الشيء نفسھ في موضوع  

   .)157- 153 ص، - ص  ،2007: براھیمإ(

ھذا عن النزاعات الداخلیة أما عن النزاعات العربیة العربیة، فیشكل احتلال الكویت من قبل العراق التجلي الأكثر   

  وضوح في الانقسام العربي، وما ترتب عنھ من نتائج وخیمة لا تزال تلقي بضلالھا على الواقع العربي الراھن.

العربیة التي  - عن ھذا النموذج، كعینة علینا أن نتوقف عند السؤال: عن سبب تلك النزاعات العربیة قبل الحدیث   

أخذت في أحیان كثیرة شكل النزاع العسكري، ھل المسألة كما یراد لھا أن تختزل في تحدید الحدود الفاصلة بین البلدان أم أن 

  المسألة أعمق من ذلك بكثیر؟.

والذي یتجسد في نظام التغلغل   العربیة مصادر مختلفة إلا أن المصدر الرئیسي  - اعات العربیة الثابت أن لمعظم النز  

) یعتبر متغیرا ثابتا مستقلا نظرا لطبیعة العلاقات الدولیة من جھة وأھمیة المنطقة العربیة في ھذه (أي العامل الخارجي

غلغل في نشوب النزاعات أو في التأثیر علیھا إلا في حالات العلاقات الدولیة من جھة أخرى. كذلك لا یختفي دور نظام الت

) التغلغل الخارجيالاستقرار الذي یساعده على ممارسة نفوذه. ویرتبط ھكذا تطور النظام الإقلیمي العربي أساسا بالمتغیر (

  ف معھ مقاوما.والمتمثل في إدارة وقدرة النظام الإقلیمي العربي على مواجھة ھذا التغلغل أو على الأقل التكی
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العربي عدة مراحل تختلف عن بعضھا البعض من حیث نمط التفاعلات فیما بین أعضائھ.  *عرف النظام الإقلیمي

سواء كانت ھذه التفاعلات تعاونیة أو تنازعیھ، وقد میزت التفاعلات التنازعیة كل مرحلة من ھذه المراحل، وخصت قضایا 

  ھذه النزاعات دورا أساسیا في تحدید طبیعة النظم أثناء كل مرحلة. عدیدة وتنوعت مصادرھا، كما لعبت

خصوصیات أثرت على طبیعة التفاعلات بین أعضائھ،  55- 45كان لنشأة النظام الإقلیمي العربي خلال الفترة   

العربیة، كما  خصوصا وأن ھذه الأخیرة ھي امتداد في معظم الحالات للتفاعلات التي كانت سائدة قبل تأسیس جامعة الدول

تمتاز ھذه المرحلة بالتحول النوعي الذي عرفھ النظام الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة التي أفرزت قوة و م ا. والاتحاد 

  السوفیاتي من جھة ومن جھة أخرى تأسیس دولة إسرائیل الذي یعتبر التجلي الأمثل لنظام التغلغل الأجنبي الغربي.

-معطیات في رسم صور التفاعلات العربیة، وكانت إلى حد كبیر وراء النزاعات العربیةلقد ساھمت مختلف ھذه ال  

العربیة، التي نشبت غالبا بسبب تباین مواقف الأنظمة العربیة من ھذه المعطیات. وكذا موقفھا من عملیة قیام الدول العربیة 

أوساط العالم العربي وقد برھنت الممارسة السیاسیة أن بالمفھوم القطري وتعارض الرغبة مع فكرة الوحدة العربیة السائدة في 

القادة العرب أعطوا الأولویة لمسألة بناء الدولة القطریة، وأن الاھتمام بمسألة الوحدة العربیة لم یكن یستھدف منھا سوى بناء 

  وتعزیز الدولة القطریة.

مر الذي ساھم في تراكم التناقضات فیما بین وكشفت ھذه الوضعیة إلى حد كبیر ولاء بعض الدول العربیة للغرب، الأ  

  الدول العربیة، وبالتالي ظھور النزاعات. 

لقد اعتبر التحالف مع الغرب أحد الوسائل الھامة لبقاء النظام كما أمن بھ القادة في العراق، الأردن، ولبنان والعربیة   

  السعودیة.

عربیة، كان العامل الإیدیولوجي الحاسم في تواجدھا. فقد ال - جملة من النزاعات العربیة 62 -  56أفرزت الفترة   

). ویمكن القول بأن معظم النزاعات التي د القومي. حیث ظھرت دول تقدمیة (مصر، سوریا، العراقعرفت ھذه المرحلة الم

  شھدتھا المرحلة قد دارت بین الدول التقدمیة وبین الدول المحافظة.

رحلة فإنھا تكمن في توظیف البعد القومي الجماھیري وتعزیز السلوك السیاسي أما خصوصیة النزاعات خلال ھذه الم  

 بھذا البعد، حیث كان لھذا السلوك صدى لدى الرأي العام العربي، جسدتھ خلال المظاھرات التي شھدتھا عدة عواصم عربیة

  ). لأردنتأسیس الجامعة العربیة المتحدة (مصر، سوریا، اخاصة أثناء العدوان الثلاثي أو مع 

العربیة مثال ذلك بین الجامعة العربیة المتحدة والعربیة السعودیة أو بین  -في ھذا الإطار تندرج النزاعات العربیة   

  الجامعة العربیة المتحدة ولبنان أو مع العراق، التنازع شمل كذلك الدول التقدمیة فیما بینھا حول الریادة، بین مصر، العراق.

____________________________    

ثلاث  1962الصادر لعام  " PAIX. ET GUERRE ENTRE LES NATION "في كتابھ  " R. ARON "* یضع 
  :  معاییر لحصر المفھوم النظام الإقلیمي، بتضرع كل منھا إلى عنصرین

ول ولا یقل عدد الد )، دد أساسا تبعا للعامل الجغرافي (العنصر الأولویقصد بھ مساحة النظام التي تتح معیار المساحة:  -1
 ).المشكلة للنظام عن ثلاث دول (العنصر الثاني

أو فرع مختلف عن والذي یخص أولا إدراك الفاعلین الآخرین بأن النظام الفرعي یشكل مجموعة،  معیار الإدراك:  -2
 ).الرابع العنصرنظام بأنھم یشكلون كیانا واحدا ()، وتنامیا شعور أعضاء الالنظام الشامل (العنصر الثالث

من وحدات النظام الرئیسي       أن ما یمیز النظام الفرعي ھو أن أعضاؤه أقل قوة  :معیار علاقة التبعیة للنظام المھیمن  -3
العنصر ( ع، أقوى من التأثیر المعاكس)، وأن تأثیر التغیرات الجاریة في النظام المركزي على النظام التاب(العنصر الخامس

  ).السادس
  ا التعریف یضع الباحثون نمطین من النظام الإقلیمي: تبعا لھذ

  الذي یضم معاییر التعریف السابق. النظام الإقلیمي المتجانس:
  فھو الذي یضم دول تملك مبادئ مختلفة، تحمل قیما مختلفة، وتختلف في تصورھا لمصیرھا. النظام الإقلیمي غیر متجانس:
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تعتبر مرحلة حاسمة لتطور النظام الإقلیمي العربي وذلك نظرا لخصوصیات التي  70 -  63في حین شكلت الفترة بین   

دیة في النظام الإقلیم الدولیة الإقلیمیة التي میزتھا والمتمثلة أساسا في دور الولایات المتحدة الأمریكیة وبروز العربیة السعو

  ). العربي. (الثروة النفطیة

) مثال: وده عدم استقرار النظم العربیة (مواصلة الانقلاب العسكريسشھدت ھذه الفترة سلسلة من النزاعات في جو ی  

  .70، سوریا 67، السعودیة 69، السودان 69، لبنان 65، الجزائر 68العراق 

إن ھذه التغیرات التي عرفھا النظام العربي قد عززت التنافس الإیدیولوجي السائد بین مختلف الدول العربیة  التقدمیة   

والسیاسة السعودیة قطبي ھذا التنافس في المشرق العربي وإرادة المملكة  "الناصریة  "شكلت كل من السیاسة  والمحافظة، وقد

المغربیة في فرض مكانتھا ودورھا في المنطقة بعد استقلال الجزائر وخصوصا أنھا تنتمي إلى المعسكر المحافظ والجزائر 

  بي.التي تحاول تعزیز المعسكر التقدمي في النظام العر

، عرفت ھذه المرحلة انحصار دور الاتجاه السوفیاتي نتیجة سیاسة التعایش السلمي، وكذا وفاة 76 - 71أما في الفترة   

  ، وظھرت فیھا أھمیة النفط."جمال عبد الناصر " الرئیس

واتجاه مصر یعني في حد ذاتھ تفوق المنظور القطري على المنظور القومي،  "جمال عبد الناصر  " إن وفاة الرئیس   

نخو الاعتدال ولعب دور المحافظ في النظام الإقلیمي، ساھم في ظھور أقطاب أخرى سیكون لھا تأثیر على صیغة التفاعلات 

  العربیة ونقصد السعودیة، الجزائر، لیبیا، وسوریا والعراق. -العربیة 

(توزیع میاه  72نائیة، سوریا والعراق غلب ثشھدت ھذه الفترة ببروز ھذه القوى الجدیدة صراعات عدیدة كانت في الأ  

بین الدول  OPEP). نزاعات بین دول العربیة المنظمة في 73والنفط العراقي المار بسوریا، العراق، الكویت (الفرات) 

  التقدمیة وبین العربیة السعودیة ودول الخلیج. في ضرورة استعمال النفط كسلاح سیاسي...

لیج أثناء ھذه المرحلة بالتحدید في بدایتھا ارتبطت كذلك بفشل المشاریع الوجودیة كذا تدھور العلاقات بین العراق والخ  

الموقف من القضیة الفلسطینیة وكذا موقف بعض الدول العربیة من مكانة الاتحاد السوفیاتي داخل النظام العربي ھكذا تعددت 

قطبا رئیسیا یستمد شرعیتھ من التصدي  الأقطاب أثناء ھذه المرحلة دون ظھور قطب مركزي، وظھور تحالف یشكل

للاختراقات الدولیة، ومن سعیھ للحفاظ على استقلالیة القرار السیاسي العربي. وقد انعكس ھذا التعدد سلبا. كون ھذه التصورات 

عض تناقضت فیما بینھا وأوضحت في آخر المطاف تفوق المصالح القطریة على المصالح القومیة، بل التناقض بینھما في ب

  الأحیان. 

العربیة. حیث  -النقطة التي أسالت الكأس في العلاقات العربیة  78 "كامب دیفد  "، شكلت اتفاقیة 85 - 77مرحلة   

، قررت الدول العربیة قطع العلاقات العربیة مع مصر، تعلیق عضویتھا في جامعة الدول العربیة، ونقل 78أثناء مؤتمر بغداد 

  تونس. مقر الجامعة من القاھرة إلى

بین ) وري من الحرب الإیرانیة العراقیةالموقف السة من النزاعات، العراق، وسوریا (كما لم تخلو ھذه المرحلة من جمل

  ).الجزائر والعربیة السعودیة (أسعار النفط

كذلك شكلت القضیة الصحراویة موضوع نزاع بین الجزائر ودول الخلیج وعلى رأسھا السعودیة، التي كانت تدعم   

  لمغرب دعما مالیا، وتواصل تأثیرھا على موقف الإمارات والبحرین وقطر من أجل مساعدة النظام الملكي المغربي.ا

 "معمر ألقذافي  "كما لعبت الحرب العراقیة الإیرانیة دورا أساسیا في تدھور العلاقات العراقیة اللیبیة وقد أكد العقید   
  وغیرھا من النزاعات.منذ اندلاع الحرب موقفھ المؤید لإیران... 

العربیة خاصة بعد اجتیاح العراق  - إلى الیوم شھدت تطورات خطیرة في العلاقات العربیة  86في حین مرحلة   

  ، قبل الحدیث عن 1990للكویت، وتحالف بعض الدول العربیة مع قوى التحالف الغربي في حرب واحتلال العراق بدایة من 
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الشرخ الكبیر في النظام الإقلیمي العربي نؤكد أن النزاعات العربیة سواء كانت القدیمة  ھذا الحدث كنموذج ساھم في إحداث

منھا أو الحدیثة، فإن مصادرھا قد تباینت من مرحلة إلى أخرى، فقد ارتبط ھذا التباین بالعامل الإیدیولوجي ونظام التغلغل، ثم 

ح القومیة في آخر المطاف                                              بالمصالح الوطنیة القطریة التي تطورت إلى تناقض مع المصال

  ). 588 - 575 ،ص -، ص  2002محمودي: (

العربیة ھو أنھا قد ارتبطت ببناء الدولة القطریة،  -وما یمكن قولھ عن تطور الظاھرة التنازعیة في التفاعلات العربیة  

ثم التناقضیة بین المصلحة الوطنیة والمصلحة القومیة في سلوك الدول العربیة إزاء  ثم بالفكر القومي وآخر بالعلاقة التجاھلیة

  بعضھا البعض.

ة في التاریخ الإسلامي، ضمن الفتنة الكبرى الأولى في منتصف القرن نیتعتبر أزمة الخلیج بحق الفتنة الكبرى الثا  

 1990/ 8/ 2لخلیج التي بدأت فصولھا الدرامیة المعلنة یوم الھجري الأول، لم یمر العرب والمسلمون بمثل ما مروا في أزمة ا

  .2002عندما قام النظام العراقي بغزو العراق، وانتھت آخر فصولھا بسقوط العراق تحت الھیمنة الأمریكیة عام 

فتھا دون الدخول في تفاصیل الغزو وسقوط بغداد سنقف على ردود الفعل العربي إزاء ھذه المسالة؟ والآثار التي خل  

  العربیة. -على مستقبل العلاقات العربیة 

الذي یدین الغزو  662على الرغم من آثار ردود الفعل العالمیة جاءت حاسمة من جانب مجلس الأمن القرار رقم   

ید العراقي ویطلب الانسحاب الفوري وعودة الحكومة الشرعیة والولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا وفرنسا وألمانیا رد تجم

كافة الأموال والممتلكات الكویتیة والعراقیة والاتحاد السوفیاتي وقف مبیعات السلاح للعراق، نقول أنھ رغم سرعة رد الفعل 

وصرامتھ خارج العالم العربي، فإن رد الفعل العربي داخلھ على المستوى الرسمي ظل مؤجلا بسبب طبیعة التردد الذي یحكم 

ل في السیاسة العربیة أیضا، وینطبق ھذا الحال على احتلال العراق من قبل التحالف. ھذا فعوال الساسة العرب وازدواجیة القول

یعد أول مؤشر على عجز العمل العربي عن حل مشكلة ظلت تبحث عن حل قبل أن تنفجر على ھذا النحو المأساوي، وبعد أن 

   انفجرت بالفعل ربما یمكن تقسیم مواقف العرب إزاء ھذه القضیة إلى:

مجلس التعاون الخلیجي، تطلب الانسحاب اللامشروط وعدم الاعتراف بنتائج الغزو العراقي، وتطلب المجموعة الأولى: 

  موقفا عربیا واحد.

التي یمكن أن نسمیھا دول المساندة، وھي التي اتخذت موقفا ضد الغزو منذ البدایة، ولم تكتف المساندة  المجموعة الثانیة:

مواقف وإنما ترجمت ذلك إلى مساندة عملیة من خلال تحركاتھا الدبلوماسیة، وھي مصر، سوریا والمغرب السیاسیة وتسجیل ال

  الأقصى.

یمكن أن نسمیھا دول المواقف السلبیة، وھي الدول التي اتخذت موقفا جمع بین رفض الغزو العراقي  المجموعة الثالثة:

  في مقدمة ھذه المجموعة. وإدانة التدخل الأجنبي، ونبرز الجزائر ولیبیا وتونس

ن، ومنظمة تضم الدول التي ساندت الغزو العراقي ووقفت معھ منذ البدایة. السودان، الأردن، والیم الرابعة:المجموعة 

  ). 420 - 414ص، -،ص  1995عبده قاسم: (التحریر الفلسطینیة...

ور الثقة في الترتیبات التعاقدیة التي حكمت لقد أفرزت ھذه المواقف المتباینة ھشاشة وتفكك في النظام العربي وتدھ  

قانونا وعرف العلاقات العربیة واستعداد الدول العربیة الرئیسي لتودیع ھذه الترتیبات لمثواھا الأخیر والقبول بتحول النظام 

م على مجرد العربي من ترتیب سیاسي استراتیجي یقوم على مبدأ ترابط المصیر خاصة في مجال الأمن إلى ترتیب ثقافي یقو

  الاعتراف بالتجانس الثقافي والدیني.

ھذا الموقف الجدید یعود إلى عوامل نشأت جمیعا في سیاق أزمة الخلیج الثانیة وسبب تداعیاتھا في مجال العلاقات   

  العربیة ، ولكننا نلخص ھذه العوامل فیما یلي: 
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 ك.الثقة بآلیات النظام العربي، خاصة آلیات الدفاع المشترانھیار  -

 الانصراف الكلي عن ترتیبات الأمن العربیة، اتفاقیة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي. -

 ).التوجھ العربي على الذات (الدولة القطریة -

 انھیار عام للمعنویات العربیة. -

دة من قبل، نافلة القول نقول أن غزو العراق للكویت كان بدایة لتشكیل جدید للعلاقات العربیة على أسس لم تكن معھو  

  وبالتالي فقدان الأمل في تصور عالم عربي موحد في الآجال القریبة إن لم نقل البعیدة. 

    .بروز انتماءات عرقیة مھددة للوحدة الوطنیة 3- 2
إن الحركات الأقلیة تتكاثر في كل مكان بطریقة معبرة، فتترنح الأسس القومیة للدولة وتتفكك الدول الاتحادیة، وتخیم   

الانفجار على عدد لا بأس بھ من الدول، فقد تبدلت الصورة الاثنولوجیة للعالم، والتوزیع المكاني للسكان بشكل كبیر  مخاطر

خلال أربعة عقود الأخیرة، وأزداد عدد الدول بجلاء في زمن تاریخي قصیر نسبیا. والحالة ھذه، راح صعود القوى المبعدة عن 

  ) یتأجج منذ فترة في مـــــواجھة لتعاونیة، التقسیمیة، الاندماجیةذاتي، الانفصالیة، السیادیة، االمركز (الإقلیمیة الداعیة للحكم ال

ضعف التماسك القومي وعدم استقرار الدول وتدفق الھجرات. لقد انبعثت ھذه الحركات بمعظمھا من خلال نزعة قومیة تواقة 

  ویة، ومدعومة من قبل جالیات فاعلة ونشطة بحضورھا العالمي.   وھي معززة بذكریات تاریخیة ثقافیة ق ألیمة إلى الماضي بل

وھذه المشكلة لا تخص قارة بعینھا فحسب، بل تخص العالم بأجمعھ، فتثور أقلیات، وتتشكل دولیات، وتحط شعوب   

للحركات الأقلیة وتنتظم وتنشط بطریقة جدیدة وتغیر على مسرح التاریخ. وكانت أعوام الستینیات شاھدة على انطلاقة حقیقیة 

  والاقلیمیة.

إن القرن المقبل، كما یرى بعض الباحثین، ھو قرن الأقلیات، لأن العولمة تترك على ھامشھا شعوب وفئات اجتماعیة   

  تشدد أكثر فأكثر على خصوصیاتھا، في مسعى منھا لتأكید ھویتھا.

تركیب في سلسة من الدول، ولكن لیس من دون إن خارطة العالم ترتسم من جدید، إذ نحن نشاھد عملیة تفكیك وإعادة   

أضرار جسیمة على السلام والاستقرار، فالكثیر من الدول ترتعد من فكرة رؤیة بلدانھا تتمزق، حیث یقدم تفكك الاتحاد 

  ا، مقدونیا، البوسنة، الھرسك...تیوارسلوفاكیا، ك -السوفیاتي، وتشظي أوربا الوسطى والشرقیة النموذج لذلك، تشیكیا 

في جمیع الأحوال تشكل الأقلیات منذ الآن جزءا من المشھد الاجتماعي على المستوى الكوني، مستفیدة، أكثر فأكثر،   

  من إمكانیة رؤیة مطالبھا بعد عقود، بل قرون، من الطمس والصھر القھري. 

عا للسلطة. وبدأ مبدأ الحكم والآن یشكل وجودھا المستقبل بالنسبة إلى الدولة موضع اھتمام وعنایة، مما یفترض توزی  

الذاتي یدخل إلى السلوكیات، ویشھد تقدما فكریا ومعیاریا، لا شك أن القانون الدولي یقر بھ الآن، بعد أن حظر لزمن طویل من 

  قبل أنظمة الحكم.

میزة والتفصیلیة، فھو یتلخص بالمبادئ التالیة: المساواة والكرامة والإخاء بین جمیع البشر وعدم التفرقة والمعاملة الم  

  وحق الشعوب في تقریر مصیرھا.

إن مسألة الأقلیات وما ینجم عنھا من أعمال عنف ونزاعات داخلیة في بعض الأقطار العربیة. لیست الظاھرة السلبیة   

  یة، وتراجع الوحیدة في الواقع العربي، بقدر ما ھي جزء من مشكلات عدة یعانیھا الأمن القومي العربي، من قبیل التجزئة القطر

آلیات العمل العربي المشترك، واستفحال المشروع الأمریكي الصھیوني، وضیاع الموارد العربیة وحالة التخلف. وظھور 

برامج التنمیة والتوزیع العادل للثروات، وغیاب العدالة الاجتماعیة، والمشاركة السیاسیة وانتھاك حقوق الإنسان، والتداول 

  الأنظمة الفردیة ذات الطبیعة القبلیة... إلا أنھ تبقى لمشكلات الأقلیات خصوصیتھا الممیزة،  اللاشرعي للسلطة، وسیادة
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وحضورھا الفعال من بین أكثر القضایا التي یعانیھا الواقع العربي الراھن، نظرا لارتباطھا بطبیعة العلاقة البنیویة السائدة في 

في إدارة التنوعات الاجتماعیة، فیما لا شك فیھ أن أخطر ما یكون علیھ حال المجتمع العربي، وفشل الكثیر من النظم العربیة 

أي مجتمع ھو أن یعجز النظام السیاسي عن بناء أطر جامعة، ومؤسسات وطنیة مشتركة تنزع الأثر السلبي لظاھرة التعددیة 

ملة، حینما یتجھ لتثبیت تلك الشرعیة استنادا المجتمعیة، وبالتالي یفشل في بناء شرعیتھ السیاسیة على أساس مفھوم المواطنة الكا

على ھویتھ الفرعیة، ویصبح بالتالي غیر قادر على تحقیق الرضا والإجماع من جانب الأقلیات أو الجماعات المتعایشة في 

علاقاتھم  إطار المجتمع السیاسي مما یؤدي إلى إضعاف حالة الترابط الاجتماعي والسیاسي بین أبناء الجماعة الوطنیة، فتسود

حالة من التباعد والتناثر وتغییب الطرف الآخر، وتطغى حالات الصراع على التعاون والنزاع على التلاقي، وتنتعش ممارسات 

التمییز والاستغلال المتبادل، ویجد المتعصبون من الأطراف المختلفة الفرصة لتصعید الموقف واثبات الذات على حساب 

الذي لا یجد في ظل ضعف القانون، وغیاب المؤسسات الدیمقراطیة، إلا الركون إلى فئتھ  الطرف الآخر أو الطرف الأضعف

الاجتماعیة والاحتماء في ظلھا، فتنشأ حالة من التكتل والتقوقع الفئوي داخل إطار المجتمع الواحد. وفي ھذه الحالة سنكون أمام 

عدوا أن من الأعلى، ولكنھ في الداخل لا ی ع والضغط المسلطمجتمع قد تبدو علیھ ظاھریا سمات التوحد الھش بفعل سطوة القم

  یكون مجتمعا مفككا ومجزأ أو ربما بتعبیر أدق مجتمع مشوه الخلقة السیاسیة.

ولا شك أن الأمر یزداد خطورة إذا ما أخذنا بعین الاعتبار دور المتغیر الخارجي في تكوین مشكلة الأقلیات في الواقع   

، عبر تكثیف دعمھا لبعض حركات التمرد المتحدة الأمریكیة تعمل على إذكاء حدة ھذه المشكلات وتجذیرھالعربي، فـالولایات ا

  في بعض الأقطار العربیة، تماما كما كانت تفعل بریطانیا خلال القرنیین الماضیین ولا تزال.

قیقة عالمیة تعرفھا المجتمعات الأكید أن التعددیة المجتمعیة الناجمة عن الأقلیات الإثنیة أصبحت تمثل الیوم ح   

  المتقدمة والمتخلفة على حد سواء. 

والأكید كذلك أن ھذه الإشكالیة ناجمة من تداخل أدوار النظم السیاسیة مع طبیعة التدخلات الخارجیة، فضلا عن   

  طبیعة بعض الأقلیات وقیادتھا المتطلعة إلى تحقیق أھدافھا عن طریق العنف المسلح. 

ة في الأساس بعد داخلي، نعمد إلى توضیح جزء منھا وھي تلك العلاقة القائمة بین الأقلیات والنظام مادام المسأل  

  السیاسي في إطار المجتمع الوطني بما تتضمنھ من حالات تعاون وانفتاح أو حالات صراع أو تقاتل.

ود تاریخي ثابت، وحقیقة اجتماعیة ) في المنطقة العربیة ھو وجدینیة والقومیةاللمتعارف علیھ أن وجود الأقلیات (ا  

حضاریة واضحة، فھویاتھا لم تستحق بل تفاعلت على امتداد قرون، مع الھویة العربیة، وأصبحت جزء لا ینفصم عن كیانھا 

الحضاري الإنساني، وھو ما جعل الحدیث عن مشكلة دینیة أو قومیة لھذه الأقلیات أمرا نادرا، ولقد لمست القوى الخارجیة ھذه 

لحقیقیة، فوجدت صعوبة بالغة في اختراق جسد الدولة العربیة الإسلامیة في طریق الأقلیات الدینیة والقومیة. في إطار الحكم ا

  العثماني المتمایز قومیا عن العرب.

 لكن ما إن بدأت عوامل الضعف والانحلال تدب في أوصال الدولة العثمانیة، حتى أخذت القوى الغربیة الكبرى تبحث  

  ).منافذ للتدخل في شؤونھا... (مبشرین، تجار، دبلوماسیینعن 

لقد كان ھدف ھذه القوى الغربیة ھو تفكیك وحدة المجتمع العربي، وإعادة تشكیلھ على أساس الطوائف والأقلیات   

  والعصائب رغبة في وأد حلم استنھاض مشروع الدولة العربیة الموحدة.

ى الأوربیة الغربیة سیطرتھا السیاسیة على الوطن العربي، وفسح المجال مع بدایة القرن العشرین، استكملت القو  

  أمامھا واسعا لتعمیق التجزئة والتبعیة من خلال استغلال الأقلیات في تمریر مخططاتھا...

ورغم ظھور الدولة الوطنیة ذات الطبیعة القطریة، كأثر من آثار التغییرات التي أفرزتھا ظروف ما بعد الحرب   

  یة الثانیة، إلا أن الدولة لم تستطع أن تتخلص من آثار المشكلات الدینیة والطائفیة والعرقیة الموروثة عن الاستعمار، حیث العالم
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أخذت تشكل عقبة أساسیة في سبیل بناء وحدة وطنیة متماسكة. وقد جاءت الممارسات السیاسیة الخاطئة التي اتبعتھا بعض 

كلات الأقلیات بعد الاستقلال عبر أسالیب الدمج ألقسري وإجراءات التطویق الثقافي بدعوى النظم السیاسیة العربیة في حل مش

بناء الوحدة الوطنیة، لتزید من مشكلة بناء الدولة القطریة، في الباب مفتوحا أمام استمرار التدخلات الخارجیة واستمرار حالة 

من الأقطار العربیة، وكانت النتیجة أن عددا من ھذه الأقطار قد عدم الاستقرار السیاسي وحروب الأقلیات كسمة ممیزة للكثیر 

فقد الكثیر من مقومات وحدتھا الوطنیة، ولم تعد تشكل الیوم سوى مظھر خارجي من مظاھر التوحد یخفي في جوفھ حالة 

ة فظھرت القبیلة والعشیرة التشرذم والتباعد بین وحداتھ الاجتماعیة، الأمر الذي أفقد نظمھا السیاسیة مصادر الولاء والشرعی

والطائفة والأقلیة المذھبیة أو العرقیة وكأنھا صاحبة القول الفصل في إعطاء الولاء للأفراد، فمنھا أخذ یستمد ھؤلاء شخصیتھم 

  وإلیھا ینشد تفكیرھم، ومنھا تنبعث ثقتھم بأنفسھم.

إلى ضرورة الكف عن إلقاء اللوم عن دور القوى إن واقع الكثیر من الأقطار العربیة الیوم إزاء ھذه المسألة یدعونا   

ما یحصل في مجتمعاتنا من فرقة وتناحر وتباعد بین مكونات المجتمع الوطني، رغم تأثیرھا الفعلي في ھذا  رالخارجیة لتبری

لتشرذم، الأمر. بل یجب أن نعترف أن الممارسات القمعیة على الصعید الداخلي للأنظمة السیاسیة على الخصوص تدفع نحو ا

  والتفرقة وإلغاء حقوق الإنسان، الأمر الذي یدفع إلى الشعور بالغبن واللامساواة واللاعدالة اجتماعیة.

للتدلیل على ذلك نستعرض النموذج العراقي كتجلي للعلاقة السلبیة التسلطیة بین نظام الحكم والأقلیات داخل المجتمع   

لم یذكر لا حقوق الإنسان ولا  1945التذكیر أن میثاق جامعة الدول العربیة لسنة العراقي. قبل التعرض لھذا النموذج جدیر بنا 

  الأقلیات الإقلیمیة كما لو أن العالم العربي لا یضم في داخلھ جماعات إثنیة ولغویة متمایزة. 

ن العالمي لحقوق ، حین تؤكد الحكومات العربیة التزامھا بالإعلا1963إلى أن تم الاعتراف بھا في میثاق القاھرة عام   

أداء الإنسان، وبالمعاھدات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذا بحق الأقلیات في التمتع بثقافتھا والجھر بدینھا عبر العبادة و

  ). 170، ص، 2004(یاكوب: .37الشعائر حیث تنص المادة 

الانتشار، أقل تجانسا بكثیر مما  یعد العراق على الصعید ألاثني، كمجمل دول شرق الأوسط وبخلاف رأي واسع  

یعتقد، ولزمن طویل تمت مسایرة فكرة وكأن العراق لا تتكون إلا من العرب والأكراد والتركمان والآشوریین الكلدان، في حین 

  جماعة إثنیة ودینیة. 64كشفت الدراسات الحدیثة بأن العراق یتكون من 

في العراق فحسب، بل في الوطن العربي، وھم جماعة قومیة وحدتھا  یشكل الأكراد أھم وأكبر الأقلیات القومیة لیست  

عوامل الجغرافیا والعرق والدین ومزقھا التاریخ المصالح الدولیة لتتوزع على خمس دول ھي تركیا والعراق وإیران وسوریا 

  وأرمینیا.

دولة من مجموعة الدول یصنع الأكراد من خلال انتشارھم الدیمغرافي مشكلة في إطار واسع وعریض، تمس كل   

  التي تتضمن قطاعا منھم.

یتوزعون في شمالي  وشمال شرقي العراق، وجزء من كركوك، یتراوح تلت المسألة الكردیة في العراق (لقد اح  

). مكانا بارزا في تاریخھ السیاسي المعاصر، بل أنھا شكلت معضلة من معضلاتھ السیاسیة، ملیون نسمة  4,2إلى  3عددھم بین 

جد في تماسكھا القومي، وتركزھا الجغرافي وواقعھا الواقع العراقي والعربي لأقلیة ت ونھا تقدم نموذجا لا یتكرر فيلك

  الاجتماعي والسیاسي ما یشجعھا بإستمرار على الوقوف بوجھ النظم السیاسیة العراقیة والمطالبة بحقوقھا القومیة.

اتفاقیة طویلة الأجل ترسم الوجود البریطاني وتعترف خلالھا اضطرت الحكومة العراقیة لتوقیع  1922ففي عام   

بحقوق الأكراد في تكوین حكومة كردیة ضمن إطار الدولة العراقیة. لكن سرعان ما تم التخلي عن ھذا الاعتراف حین أصبح 

  . فبدأ من ذلك التاریخ الصدام یتأجج بین مستویات متباینة.1930العراق مستقلا 
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د عودة حزب البعث إلى الحكم، شرع الحزب إلى تبني الحل السلمي، وقد جاء في الاتفاق ھو عد بع 1968في عام   

العراق یتكون من قومیتین العربیة والكردیة، وبموجب ھذا الاتفاق وعدت الحكومة بإعطاء المناطق الكردیة حكما ذاتیا خلال 

الأكراد وفقا لنسبتھم من السكان، على أن یكون ھناك  سنوات، كما تعھدت بتوزیع المناصب الرسمیة على 4مدى لا یتعدى 

  نائب لرئیس الجمھوریة من الأكراد، وعلى تعلیم اللغة الكردیة إلى جانب اللغة العربیة في المناطق الكردیة... 

  ي العالم...إلا أن الواقع یؤكد أن القانون لم ینجو من التعثر شأنھ في ذلك شأن الكثیر من التجارب السیاسیة المماثلة ف  

فقد عجز عن إقناع المواطن الكردي بأن المؤسسات الدستوریة والتشریعیة والتنفیذیة التي جاء بھا القانون، قد نجحت   

في تحقیق طموحاتھ السیاسیة والاقتصادیة، كما عجز عن إقناع المواطن الكردي أن القانون استطاع تدارك الأخطاء السیاسیة 

  ا الحكومات العراقیة السابقة بحقھ...والاجتماعیة التي ارتكبتھ

استأنفت بعض الفصائل الكردیة  1977حتى أثبت الطرفان فشلا في التلاقي، وفي عام  1972وھكذا ما أن حل عام   

بعد نھایة أزمة العراق والكویت قامت دول التحالف المضاد  1991نوعا من القتال المسلح، واستمر الحال على ذاتھ إلى عام 

  ) بفرض حظر جوي على الطیران العراقي على المناطق الكردیة.أمریكا، وبریطانیا وفرنسا عراق (لل

أضحت الولایات المتحدة الأمریكیة تمارس منذ ذلك التاریخ ضغط على الفصائل الكردیة من أجل الإبقاء على الوضع   

خلي الناجم عن وجود العلاقة المتوترة بین الراھن، وما زالت تشكل عقبة في طریق إعادة الحوار، مما یثبت أن البعد الدا

الحكومة والفصائل الكردیة ما زال یضرب بأعماقھ في اتجاه بلورة الأسباب المفضیة إلى بقاء المشكلة الكردیة مفتوحا إلى أجل 

  غیر مسمى.

لتوجھ السیاسي في الحال یتشابھ في بقیة الأقطار العربیة ولو بصیغ متباینة سوریا، السودان، الجزائر... من حیث ا  

  المعالجة.

لا شك أن استمرار ھذا المشھد من حروب أقلیات وصراعات داخلیة سیجعل من مخاطر الانحلال للكثیر من الأقطار   

العربیة، ما لم یتم تدارك الأمر من خلال تثبیت وإقرار الحلول الدیمقراطیة التي من شأنھا إنقاذھا من الانھیار الذي یتعرض لھ 

ل واضح من خلال إیجاد الآلیات المساعدة في حل المشكلة عبر حوار وطني سلیم بناء یتم من خلالھ تجاوز الحسابات الیوم بشك

الضیقة للحصول على المطالب العامة المحققة لآمال الكل بغض النظر عن الأقلیة التي ینتمي لھا.                                     

  ). 276 -251ص  -، ص2003(العزاوي: 

   ور حقوق الإنسان والحریات العامة.تدھ 4 - 2
) كما رأینا خلال التحلیل یحول دون قبول ھذه الأنظمة از نظم الحكم على أساس العصبیة (القبیلة والطائفةإن ارتك  

ذا التداول على لمبدأ التحول أو التطور نحو تبني الدستور الدیمقراطي الذي یعني في أبسط تعریفاتھ القبول بمبدأ التعددیة وك

السلطة، ذلك أن أي تحول یعني بالضرورة تھدید الموقع المتمیز للقبیلة أو الطائفة نفسھا، ولا یمكن المساومة علیھ، كما ھو 

  الحال عندما یتعلق الأمر بامتیازات طبقیة أو اجتماعیة واضحة.

جابیة التي تتفاوت في مداھا من قطر على الرغم من أن أقطار عربیة عدة شھدت بعض التطورات الدیمقراطیة الای  

إلى آخر، وبخاصة على صعید الإقرار بالتعددیة السیاسیة لكن بقیود ودون تجاوز الإطار العام للنظام السلطوي الذي ساد 

  الوطن العربي منذ أوائل الخمسینیات. وھذه القیود ھي: 

 ذات طابع تقسیمي للمجتمع.عدم قیام الحزب على أساس  -

 أي حزب جدید من الأحزاب القائمة من حیث البرنامج والأھداف.ضرورة تمیز  -

 ألا یكون الحزب فرعا لحزب أو تجمع سیاسي أجنبي. -
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الملاحظ أن الإقرار بالتعددیة السیاسیة لم یتجاوز التسمیة، ذلك أن الاعتراف بالتعددیة، یعني الإقرار بوجودھا وفتح   

  مفقود في الفھم والإدراك العربي للمسألة.سبل العمل السیاسي المشروع أمامھا، وھو ال

ومما لا جدال حولھ أن أفضل سبل التعییر السلیم عن التعددیة في مجتمع ما، ھو الاعتراف بوجودھا، وفتح سبل العمل   

، الأصل التعدد الدیني و المذھبي، ألسلالي، اللغوية التقلیدیة (السیاسي المشروع أمامھا، وھذا الاعتراف یقتضي قبول التعددی

). والاعتراف بوجود القوى التي تمثلھا، وفتح سبل العمل ...يالتعدد الفكري، الطبقي، والجھوالاجتماعي والقبلي). والحدیثة (

  السیاسي المشروع أمامھا، وھذا الاعتراف یجب أن یتجسد في:

وقوى الضغط، للتعبیر عن حق القوى المعبرة عن التعدد، وتشكیل الأحزاب والحركات السیاسیة وجماعات المصالح  -

أرائھا والدفاع عن مصالحھا بشكل علني سلمي مشروع یكفلھ الدستور وھذه ھي میزة النظام الدیمقراطي من حیث أنھ 

نظام واقعي لا یتعالى على حقائق التركیبة الاجتماعیة، بل یعترف بالواقع ویتعامل معھ سعیا إلى تطویره في المستقبل، 

ر تفكیك المجتمع، بل یقوي من تماسكھ، ویحول أوجھ الاختلاف فیھ، إلى تنوع یغني تجربة وبدلك یتغلب على مخاط

المجتمع ویزید من إمكاناتھ، بعد أن كان التستر على أوجھ الاختلاف وأفكار التعدد بمثابة قنابل موقوتة في أحشاء 

 المجتمع.

لتعامل السلیم معھ، یتطلب في المقام الأول أن یكون مما لا شك فیھ أیضا أن الاعتراف بأوجھ الاختلاف في المجتمع وا  

لوجود التعددیة معنى سیاسي ملموس، ویتمثل ھذا المعنى في أن یكون لكل اتجاه سیاسي حق دستوري في المشاركة السیاسیة، 

  والتأثیر في القرارات العامة.

مجال اجتماعي وفكري یمارس الناس ھي أول وقبل كل شيء وجود " "محمد عابد الجابري  "إن التعددیة على قول   

قائم على فیھ الحرب بواسطة السیاسة، أي بواسطة الحوار والنقد والاعتراف والأخذ والعطاء، وبالتالي التعایش في إطار السلم ال

مثلة في . ھذا السلم یتطلب عدم احتكار السلطة، وإنما تداولھا بین الاتجاھات السیاسیة المنظمة، م"الحلول الوسط المتنامیة

 ةالأحزاب والحركات السیاسیة، فالأحزاب بحكم التعریف تسعى من أجل الوصول إلى السلطة الدیمقراطیة لذلك فإن التعددی

  السیاسیة لیس لھا معنى إذا لم یكفل الدستور تداول السلطة السیاسیة سلمیا.

حتى الآن لا تشتمل على أي نوع من الملاحظ كذلك أن تطورات الدیمقراطیة المحدودة في بعض الأقطار العربیة   

التغییر فیما یتعلق بعملیة تداول السلطة، بما في ذلك الأقطار التي تقدمت على غیرھا في مجال التعدد السیاسي، فالتنافس على 

ي مصر، رئاسة الدولة یظل طموحا بعید المنال في الأقطار التي أقرت بالتعدد السیاسي، إذ لا یزال اختیار رئیس الجمھوریة ف

تونس والجزائر، بالاستفتاء لا بالانتخاب. كما لم یحدث أي تقدم في اتجاه التنافس على تشكیل الحكومة التي تقوم بدور ثانوي 

في الحكم، فدساتیر الأقطار العربیة التي أخذت بالتعدد السیاسي كغیرھا لا تتضمن أي إشارة إلى حق الحزب الذي یحصل على 

كومة، فضلا عن ذلك فإن قوانین الانتخاب المعمول بھا حتى الآن في الأقطار العربیة التي أخذت بالتعدد الأغلبیة في تشكیل الح

  تم تصمیمھا بحیث لا تتیح لغیر الحزب الحاكم الحصول على الأغلبیة، ناھیك عن أسالیب التدخل في العملیة الانتخابیة.

ة الحزبیة النسبیة المشروطة، والذي یشترط حصول أي حزب ففي مصر مثلا یقوم قانون الانتخابات على نظام القائم  

على الأقل من أصوات الناخبین لتمثیلھ في البرلمان، ویمنع الأحزاب من تكوین قوائم ائتلافیة، فضلا عن أنھ یتیح  % 80على 

ة لفوز بمقعد للحزب الحاصل على الأغلبیة في كل دائرة الحصول على ما یسمى كسور الأصوات، أي الأصوات غیر كافی

  واحد...
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 % 50وفي تونس یقوم قانون الانتخابات على القوائم المطلقة التي تتیح للحزب الذي یحصل على الأغلبیة المطلقة   

  من الأصوات الحصول على جمیع المقاعد... 1+

قة والنسبیة، فإذا حصلت بالتعقید، حیت جمع بین نظامي القائمة المطل 1989وفي الجزائر اتسم قانون الانتخابات لعام   

قائمة على الأغلبیة المطلقة في دائرة تحصد كل مقاعد الدائرة. أما إذا لم تحصل أیة قائمة على الأغلبیة، یتم تقسیم المقاعد على 

  سبي...للإلغاء التمثیل المطلق واعتماد التمثیل الن 1990القوائم وفقا لقاعدة التمثیل النسبي، وقد تم تعدیل ھذا القانون عام 

البعد الرئیسي الآخر للدستور الدیمقراطي، یتمثل في ضمانات ممارسة الحقوق والحریات العامة. وھذا البعد مكمل   

  لخصائص الدستور الدیمقراطي ومعبر عن ممیزاتھ.

ئح نص علیھا الدستور الدیمقراطي لیست الیوم موضع خلاف. فھذه الحقوق تنبع من لواوحقوق الإنسان التي یجب أن ی  

مع أنماط حكم الظلم والاستبداد عبر التاریخ، وقد دونت ھذه الحقوق في العصر  الإنسانیةالشرائع الإلھیة، ومرارة تجربة 

الحدیث في إعلانات مشھورة. وأخیرا تبلورت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسلسلة مواثیق ومعاھدات عالمیة مكملة لھ 

  للأمم المتحدة.صدر معظمھا عن الجمعیة العامة 

ویشمل نطاق حقوق الإنسان جمیع الموجودین في الدولة المعنیة من مارین بھا ووافدین مقیمین، إلى جانب كل   

الذي یلحظھ الزائر، وتطمئن نفسھ إلیھ ساعة تطأ قدماه أرض بلد  الإنسانیةمواطنیھا، ولعل الشعور بالأمن والإحساس بالكرامة 

حمایة القانون لشخصھ وحقوقھ وكرامتھ، باعتباره إنسانا قبل كل شيء، ھي المحصلة الحضاریة دیمقراطي، وإحساسھ النسبي ب

  التي وصلت إلیھا الدول الدیمقراطیة مقارنة یغیرھا من الدول.

والى جانب حقوق الإنسان، ھناك حریات عامة یجب أن تكون ممارستھا بالنسبة لجمیع المواطنین مضمون فعلیا،   

حریات عامة لا تقوم لنظام الحكم الدیمقراطي قائمة ما لم یتم توفیر المتطلبات المؤسسیة اللازمة لممارستھا ومن بینھا ثلاث 

  على ارض الواقع، 

وعلى الأخص  حق التعبیر. حق كافة المواطنین الفعلي والمؤید بحمایة القانون في حریة التعبیر الفردي و الجماعي :أولاھما

ذلك نقد الحكام، ونقد تصرفات الحكومة ومنھجھا، ونقد النظام السیاسي القائم، وكذا نقد النظام  ما فيحق التعبیر السیاسي ب

  .الاقتصادي والاجتماعي..

حریة المعلومة: حق المواطن الفعلي والمؤید بحكم القانون في الوصول إلى مصادر المعلومات وتداولھا، وتشمل ھذه  :ثانیھما

سھیل الوصول إلى مصادر المعلومات البدیلة، وتشجیع نشرھا وتداولھا. ومعاقبة كل من یحول الحریة واجب السلطات القیام بت

  بشكل غیر قانوني دون وصولھا إلى مریدیھا.

ر حكومیة التنظیم من خلال تشكیل منظمات غی حریة التنظیم : حق جمیع المواطنین المؤید بحكم القانون في حریة :ثالثھما

  ، ویشمل ھذا الحق، حق التنظیم السیاسي مثل تشكیل الأحزاب السیاسیة وجماعات المصالح.مستقلة، والانضمام إلیھا

والجدیر بالتأكید أن الدستور الدیمقراطي معني بتوفیر ضمانات التمتع بالحقوق وممارسة الحریات العامة فعلیا على   

الدستور الدیمقراطي من غیره من الدساتیر یكمن أرض الواقع، عنایتھ بالنص على الحقوق والحریات العامة، بل لعل ما یمیز 

أساسا في كفایة الضمانات التي یوفرھا الدستور، وقدرتھا الفعلیة على كفالة الحقوق وضمان الحریات ووضع ممارستھا موضع 

  التنفیذ.

الأقطار العربیة، على المستوى الفعلي العربي شھدت الفترة القلیلة الماضیة تقدما محدودا في ھذا المجال في عدد من   

وبخاصة على صعید الحقوق الفردیة، فقد تراجعت نسبیا مظاھر الانتھاكات الصارخة لحقوق الإنسان من إعدامات واعتقالات 

  واسعة ومحاكمات صوریة وتعذیب في العدید من الأقطار العربیة.
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عض الحقوق الفردیة مثل حق التعبیر لكن التقدم على صعید الحقوق الجماعیة مثل الإضراب والتظاھر، وفي مجال ب  

والنشر وإصدار الصحف لا یزال ضئیلا على نحو قد لا یمكن تبنیھ. ففي مجال حق الإضراب والتظاھر، فإن الجزائر ھي 

وشمل التعدیل الدستوري  1989القطر الوحید الذي حقق تقدما، حیث أبدت السلطة تسامحا واضحا إزاء مظاھرات أكتوبر 

تعمیم حق الإضراب، فأصبح معترفا بھ للجمیع مع بعض الاستثناءات  1989م الاستفتاء علیھ في فبرایر الواسع الذي ت

  لقطاعات إستراتجیة. الدفاع والأمن الوطني..

وفي مجال حق التعبیر والنشر وإصدار الصحف، خطت الجزائر خطوة مھمة عبر القانون الجدید للإعلام الذي تخلى   

والحزب الحاكم لوسائل الإعلام، وسمح للأشخاص والجمعیات بإصدار المطبوعات العامة  عن مبدأ احتكار الدولة

والمتخصصة، لكنھ أبقى الإذاعة والتلفزیون في ید الدولة، لكن یعیب على ھذا القانون أنھ یتضمن أحكاما بالسجن تصل إلى 

نطبق على أو وحدتھا الوطنیة...والحال ذاتھ یعشر سنوات لمن یرتكب معلومات خاطئة تضر بأمن الدولة أو إحدى مؤسساتھا 

  ).272 - 264ص،  - ،ص 2002عبد المجید:(مختلف الأقطار العربیة.

یوضح ھذا التحلیل أن التطورات الدیمقراطیة في الوطن العربي لا تزال محدودة، وأن أقصى تقدم تحقق لم یتجاوز   

  حریات العامة.     تعددیة سیاسیة مقیدة وانفراجة نسبیة في أوضاع الحقوق وال

   .وخصائصھ )البناء الاجتماعي( الراھن الواقع الاجتماعي العربي -ب
) تحدید مقومات قیام المجتمع واستمراره في الوجود من بین اھتمامات علم الاجتماع (القدیم والحدیث والمعاصر  

یة، والقیم المعاییر الاجتماعلنظام الاجتماعي (تشخیص مكونات االإنساني، وقد تم ذلك فعلا من قبل المنظرین، فبدؤوا بتحدید و

نظرین مقومات حث البعض الآخر من المبتنمیط وتقویم سلوك الآدمي، ثم ب ) من أجل معرفة كیف تقومالاجتماعیة، القوانین

لھذه  لافرادا) من خلل دراستھم للجماعات والتنظیمات والمؤسسات الرسمیة والعرقیة، ودوافع انتماء الكیان الاجتماعي (النسق

الكیانات وسبب تعاقدھم وتعاضدھم وتضامنھم لكي یسلطوا الضیاء على درجة تمدنھم وتحضرھم في التنظیمات البشریة. 

الضاغطة، وكذا الآلیات ) من حیث التنشئة الأسریة، الجماعة درسوا آلیات النظام الاجتماعي. (الآلیات العرقیةوآخرون 

)، ثم جاء منظرون آخرون درسوا الكیانات مجتمعة وما ینجم عنھا من وظیفة لإلزام ألقسري....ات العقابیة، االتنظیمالرسمیة (

عامة وترابط كلي وآثار ذلك على وجود المجتمع لتحدید تطوره أو تخلفھ أو تغیره، فكانت نتیجة دراستھم لھذه المقومات أنھا 

  ھ المجتمع.وصلت إلى تحدید الھیئة العامة للھیكل البنائي الذي یقام علی

فظھرت مفردات لغویة تعبر عن عملھم ھذا، إذ استعملوا مفردة النظام الاجتماعي والتنظیم الاجتماعي، والمؤسسة   

الاجتماعیة، والنسق الاجتماعي، والبناء الاجتماعي... ثم تم استخدام منتصف القرن العشرین مصطلح الوظیفة البنائیة في كل 

... فربطوا مكونات المجتمع ووظائفھا بھذه المفردة للتعبیر عن الأھداف التي تصبو " رنكولد "، "ارسونز ب "من أعمال 

الجماعات والتنظیمات إلى تحقیقھا من أجل المحافظة على قیام المجتمع واستمراره، فأستبعدوا جمیع حالات الصراع 

  الاجتماعي وعدوھا حالات مرضیة وظرفیة.

في استخدام إحدى المفردات دون أخرى إلا أن الاھتمام كان مشتركا حول  لكن على الرغم من الاختلاف الحاصل   

  مسألة وحیدة وھي توضیح العلاقة الموجودة بین الفرد بالبناء الاجتماعي.

قبل الحدیث عن ھذه العلاقة دعونا أولا: نتحدث عن نشوء البناء الاجتماعي، وكذا قوام ھذا الكیان ثم أقسامھ، وآلیات   

  ثم أنواعھ... ولو بصورة موجزة.الضبط داخلھ 
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حدیثة الاستعمال عند الاجتماعیین بل استعملھا كل من الرواد الأوائل.  -البناء الاجتماعي*-بدایة لا تعد ھذه المفردة  - ا  

  ة من ... وزاد استعمالھا في الوقت الراھن من قبل مجموع" باریتو "، "كارل ماركس " ، "ماكس فیبر  "، "إمیل دوركایم  "

      الاجتماعیین الذین تعمقوا فیھا وتوسعوا في توظیفھا في مجالات الحیاة الاجتماعیة لدرجة أطلق علیھم اسم البنائیون.   

من زاویة نظام تقسیم العمل في تحدید البناء الاجتماعي الذي وجده قائما في كافة " إمیل دوركایم " لقد انطلق   

بب وجوده في المجتمعات الصناعیة یعود إلى مبدأ الكفاح من أجل البقاء، أي أن الأفراد ، وكشف عن سالإنسانیةالمجتمعات 

یجاھدون من أجل التخصص بعمل معین یحمل صفة الدقة والمھارة، ولكي یضمنوا عیشھم فیھ علیھم أن یبذلوا قصارى جھدھم 

مع تزاید تخصصات العمل وتنوعھ، والأخیرة  في سبیل الحصول على عمل مھني یعیشون منھ، لكن ھذا الجھاد والكفاح یزداد

تزداد وتتنوع مع نمو وتطور المجتمع الصناعي، الأمر الذي یفتح تشعبات داخل نظام تقسیم العمل مكونا بناءا اجتماعیا مركبا 

داخل البناء  ومعقدا. وإزاء ھذا التشعب المھني فإنھ لا یكون للشعور الجمعي أثر بالغ في ضبط أو توجیھ سلوك وتفكیر الشخص

) فإنھ یعرض نفسھ لعقوبات انحرف عن ضوابط الشعور الجمعي (عواطف عامة ومعتقدات مشتركة المركب، بید أنھ إذا

القانون الإصلاحي ولیس الردعي، وفي ظل ھذه المرونة الضبطیة وإزاء تشعب فروع نظام تقسیم العمل داخل البناء 

ة وتنامي ذاتیة الشخص الفردیة تقل عبودیتھ لسیادة وسلطان المجتمع الاجتماعي وبسبب ضعف سیطرة الضوابط العرقی

  الصناعي.

أما باقي المجتمعات البدائیة والتقلیدیة، فإن نظام تقسیم العمل یكون فیھ بسیطا وغیر مركب لأنھ مبدأ الكفاح من أجل   

الاجتماعي المیكانیكي فیھ المتضمن العیش لا یكون قویا بسب كسل وتراخي حیاة تلك المجتمعات وبسبب طغیان التضامن 

الشعور الجمعي المتوحد والمعبر عن معتقدات وعواطف كافة ، أفراد المجتمع. الذي یقدم الحمایة والأمان لآدمیتھ لدرجة أن 

شخصیتھم تكون معبرة عن شخصیة مجتمعھم فضلا عن ضغوط المجتمع القویة الصادرة من عدة مصادر أبرزھا القانون 

دعي لا المصلح ومن تماسك العلاقات القرابیة والمباشرة التي تتضمنھا الجماعات الأولیة، جمیع ذلك لا یكون. الفرد العرفي الر

في ھذا النوع من المجتمعات مالكا حریة التصرف أو التفكیر الذاتي المستقل عن تفكیر مجتمعھ أو ضوابطھ إنما یكون انعكاسا 

  المجتمعي یمثل شعوره ھو ویعبر عن حقوقھ وواجباتھ، فیصبح الشعوران شعورا واحدا.لمجتمعھ تماما، بل أن الشعور الجمعي 

مفاھیم المحرمات والتعاقد والفكر لیعبر عن آلیات الضبط  "دوركایم  "ھذا من جانب ومن جانب آخر فقد استخدم   

ى ذات صلة بعقلھ أو دوافعھ أو الاجتماعي داخل النظام لا تعد المحرمات عنده ذات صلة بالعمق الجسمي للآدمي ولا حت

بأسلافھ بل مرتبطة بأعرافھ الاجتماعیة. أي أنھا أحد ضوابط المجتمع الاجتماعي ولیس العقلیة أو الجسمیة الفردیة تعمل على 

ضبط. الفرد لكي یكون منضبطا ضمن النسق القرابي. أما مفھوم التعاقد الذي یعكس احترام والتزام. الفرد بحقوق ومصالح 

خرین فیكون في المجتمع البدائي غیر مدون بل یخضع لطقوس دینیة علنیة، بینما یكون في المجتمع الحدیث مدونا في الآ

  سجلات رسمیة خالیة من الممارسات الطقسیة الدینیة.

ت نزعتھ التي تجل "ماركس فیبر " أما إذا ذھبنا إلى تحدید مفردة البناء الاجتماعي عند الاجتماعیین الألمان، فقد برز   

البنائیة من خلال نظرتھ للتنظیمات الاجتماعیة الضخمة ونظمھا البیروقراطیة، في المجتمعات الصناعیة والرأسمالیة الحدیثة 

المبنیة في اعتقاده على أسس عقلانیة ولیس وجدانیة یتضمن البناء التنظیمي من مواضع متخصصة ومتدرجة بشكل منتظم 

  یكون لكل موقع إداري أو تقني واجبات ومسؤولیات خاصة بھا. وبالوقت ذاتھ مرتبطة تعكس التسلسل التقني والإداري.

___________________________  

* للإشارة أن استعمال ھذه المفردة لم یقتصر علي رواد علماء الاجتماع، بل كانت تستعمل في مجال القواعد اللغویة، علم 
  . 18و 17التشریح نھایة القرن 
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)، تمثل أرقى من نظم التنظیمي لتنظیمات رسمیة ضخمة (الشركات مسؤولیات المواقع التنظیمیة الأخرى داخل البناءبواجبات و

عند ھذا الحد من التوضیح بل تناول مفھوم النفوذ الملتصق بالموقع التنظیمي ومالھ من آثار  "فیبر  "الإدارة البسیطة، لم یكتفي 

شاغل الموقع البنائي المدعم من قبل لوائح وقوانین النظام الداخلي للتنظیم الرسمي. أي أن اجتماعیة على الاعتبار الاجتماعي ل

ع في ذات الوقت رغباتھ الخاصة في التملك والتسلط والسیادة على الآخرین الذي شب منفوذه یكون رسمیا وقانونیا داخل التنظی

  وإثراء مركزه البنائي التنظیمي.

لم یتكلم عن تلك الأبنیة  " فیبر "بیروقراطیة الضخمة في التجمعات الصناعیة إلا أن ة تلك الأبنیة التومع دراس  

 البیروقراطیة في الحضارات القدیمة، إذ درسھا فتوصل إلى ثلاث نماذج لبناء التنظیمات البیروقراطیة:

 العامة. أي بناء مسیس ومقاد من قبل شخص واحد یحقق أھدافھ الخاصة لا ):يالكاریزمالفردي (البناء  .1

 الذي یحتكم إلى العرف الاجتماعي، تخضع مھامھ إلى الضوابط المعیاریة. البناء التقلیدي: .2

المكون من مواقع مھنیة إداریة تخضع لضوابط قانونیة مدونة وتحمل الصفات  البناء الرسمي المنطقي: .3

  المنطقیة والعقلیة الرشیدة تخدم أھداف المجتمع وتعمل على تطویرھا. 

  فھي كما یلي:  "فیبر  "ت مكونات البناء التنظیمي عند أما فقرا

 مواقع وظیفیة متخصصة مترابطة بشكل تسلسلي. -

 لكل ھذه المواقع مسؤولیات تحدد واجباتھا وعلاقاتھا بعضھا ببعض. -

تویات یتم انتقاء شاغلي ھذه المواقع حسب مباراة تنافسیة مستندة على الكفاءة المھنیة والفنیة والاداریة وعلى المس -

 النفسیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة لكي یكونوا لائقین للمواقع التي سیشغلونھا.

 تكون سلطة كل موقع محددة الأبعاد لا یمكن تجاوزھا أو الخروج عنھا.  -

 قنوات اتصالات شاغلي مواقع البناء الاجتماعي تكون من النوع الرسمي. -

 مملوكة لشاغلیھا بل منتخبة من قبل مجالس إداریة أو تقنیة.لا تكن مواقع البناء التنظیمي موروثة  -

 تكون قرارات شاغلي المواقع البنائیة مدونة في سجلات رسمیة. -

حدد البناء على أساس  "بارسونز  "أما إذا ذھبنا إلى تحدید مفردة البناء الاجتماعي عند الاجتماعیین الأمریكان، فنجد   

باطھا ومتكافئة في وظائفھا، وقد حدد أربع أنساق للبناء وھي: النسق الاجتماعي، والثقافي، أنھ مجموعة أنساق متكاملة في ارت

والعضوي والشخصاني، ولم یشر إلى باقي الأنساق: كالسیاسي، والاقتصادي... ویرى أیضا أن كل نسق یتألف من فروع 

لترابط لا یكون مطلقا وأبدیا بل متفاوتا في درجتھ، إذ معتمدة الواحدة على الأخرى في ترابطھا وفي انجاز وظائفھا، بید أن ھذا ا

یصل إلى درجة عدم وجود تكامل وتكافل تام بین فروع النسق الواحد وذلك راجع إلى فرع آلیات الضبط الاجتماعي السائدة في 

درجات النسق داخل  المجتمع ( قیم وقواعد وقوانین ) وأنھ من الطبیعي أن یؤدي اختلاف درجات ارتباط الأنساق إلى إضعاف

  البناء الذي قد یدفعھ إلى عدم رسوخھ في ھیكلتھ البنائیة ومن المحتمل تغیره كلیا.

ؤول إلیھ من بلورة ھا وارتباطھا وما تبشكل مكثف على تكامل فروع النسق الذي یعني اتساق "ارسونز ب "ركز   

ذا التكامل ألنسقي طرح " بارسونز " المتطلبات البنائیة وظیفة النسق العامة فتعطي صورة شاملة عن النسق. ومن أجل تحقیق ھ

  الآتیة: 
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 توفر أشخاص منتمین بشكل تلقائي للنسق وممتثلین لآلیات نظام الداخلي. -

تجنب الاحتكاك مع الأنساق التي لا تتمتع بشعبیة اجتماعیة كبیرة، أو التي لا تمتلك القدرة على الدفاع عن  -

 النسق.

ي تقویة النسق داخل البناء ھو تفاعل الشخص الایجابي مع آلیاتھ الضبطیة.                       إن العامل الفعال ف -

 ). 36 -25ص  -، ص1996عمر: ال(

ھذا عن بعض وجھات النظر عن نشوء البناء الاجتماعي، نعود الآن لنجیب عن السؤال الذي طرحناه ما العلاقة   

  .الموجودة بین الفرد والبناء الاجتماعي؟

یملك الإنسان حاجات اجتماعیة متعددة ومتنوعة وبالوقت ذاتھ یملك مقدرات مادیة ومعنویة محدودة: لذا یكون إشباع   

حاجاتھ خاضعا لدرجة ونوعیة مؤھلاتھ ومقدراتھ المادیة والمعنویة، ولا یمكن توظیف أو تكریس الأخیرة إلا من خلال انتمائھ 

  مواقع فیھا ویخضع لضوابطھا، عن ھذا الحد یتحول الإنسان الفرد إلى عضو في إحدى  إلى جماعات أو تنظیمات، تتطلب تبوأه

الجماعات أو التنظیمات وعندما یمارس واجبات الموقع الذي یشغلھ یبدأ بإكتساب بعض خواص التنظیم ألنسقي وعلى مر 

ى الشخص وعندما یكون شخصا نشطا الزمان من عملیة الاكتساب، یكون بعض السمات الشخصیة لھ، عندما یتحول العضو إل

مكتسبا معظم خواص الجماعات أو التنظیمات النسقیة یتحول فیما بعد إلى فاعل اجتماعي مالكا القدرة على اتخاذ القرار الذي 

  یعكس ضوابط النظام الداخلي للتنظیم المنتمي إلیھ الذي تعایش معھ وأنمى شخصیتھ.

یط التوضیحي التي تحدد التحولات المرحلیة التي یمر بھا الكائن البشري عبر یمكن تجسید ھذه المراحل في ھذا التخط  

  حیاتھ داخل التنظیمات النسقیة البنائیة 

   فاعل اجتماعي   ←شخص    ←عضو   ←الفرد    

المؤسسة  مدرسة، الجامعة،تنظیمات رسمیة بشكل یومي ودوري (الفرد في المجتمع المعاصر یتعامل مع   

ة قوانینھا وأھدافھا ونفوذھا، من أجل تنظیم مناشط حیاتھ الیومیة، أو من أجل تحقیق أھدافھ رس علی) تما…العسكریة

وطموحاتھ بواسطة تكیفھ لھا وامتثالھ إلیھا وبموجب ذلك یرتبط بعده فروع نسقیھ یخضع لھا ھذا على صعید الحیاة الوظیفیة 

) فإن الأمر یختلف نسبیا إذ یتعامل لرسمیة (الأسرة، الجماعة،...لى صعید التنظیمات غیر اداخل التنظیمات الرسمیة، أما ع

معھا بشكل أقل دقة والتزاما، أي بحریة نسبیة إنما لا یعني ھذا النوع من التنظیمات لا یقوم بضبط سلوكھ في معاملات لا 

ة المجھولیة، بل التفاعل تتطلب منھ الالتزام الرسمي لكون ضوابطھا غیر دستوریة وعلاقتھ بأشخاصھا لا تستند على صف

المباشر وجھا لوجھ التي تكون علائق صداقیھ حمیمیة عندما یخالف أعرافھا وآدابھا ومعاییرھا إذ یعاقب من قبل أشخاصھا 

بل تقع علیھ عقوبات مادیة      وأعرافھا وآدابھا. أي عقوبة شخصیة واعتباریة وعلائقیة وھذا لا یحصل في التنظیمات الرسمیة

  ).، مھنیة(وظیفیة

وإزاء حاجة الفرد للتعامل الیومي والدوري مع التنظیمات الرسمیة وغیر الرسمیة یلجأ إلى الارتباط بفروع أنساق   

لة القول یمكن الإشارة إلى حقیقة مفادھا أنھ لرسمیة والعرفیة. ومن نافالبناء الاجتماعي ویخضع لضوابطھا السلبیة والایجابیة وا

رد إلى التعامل مع التنظیمات الرسمیة زاد عدد عقوباتھ التنظیمیة واقترب من حالة التمدن والتحضر كلما زادت حاجات ، الف

وترشید سلوكھ بالوقت ذاتھ قل نشاطھ ألقیمي وتفاعلھ المباشر مع الأشخاص والأعضاء بسبب كبر حجم المجتمع وتشابك 

لا یستطیع الفرد أن لسلكیة واللاسلكیة، لذلك الاتصالات ا تنظیماتھ الرسمیة وتسارع المناشط المھنیة الیومیة وتطور وسائل

یستغني عن إشباع حاجاتھ الیومیة والحیاتیة، وھذا ما یعني أنھ لا مناص من تجنب تفاعلھ وترابطھ مع التنظیمات الرسمیة 

  تصل بعضھا إلى قاع  خضع فعلھ الاجتماعي لعدة ضوابط اجتماعیةلي تتجھ حاجاتھ الضروریة الملحة بوغیر الرسمیة، وبالتا

  



 عوامل ومظاھر في الواقع العربي العنف الاجتماعيالفصل الثالث                                                                           

 270

  
                           والدینیة. وابط العرفیة والأدبیة والخلقیة اللاشعور عندما تلزمھ التقید بھا والاستنارة بسراجھا وبالتحدید الض

  ) .14، 13،ص ، ص، 1996عمر:ال(

تداخلة ومترابطة، ومعتمدة الواحدة على أما إذا جئنا للحدیث عن قوام البناء الاجتماعي، فھو یتألف من ستة قوام م -ب  

  ... وھي كما یلي: الأخرى

 الموقع الاجتماعي. -

 السلطة. -

 النفوذ الاجتماعي. -

 العلاقات الاجتماعیة. -

  التفاعل الاجتماعي.  -

إن مفتاح الموقع الاجتماعي ھو أسلوب ممارسة السلطة بشكل سلیم یتناسب مع واجباتھ وحقوقھ من قبل شاغلھ، فإذا   

ویا وإنسانیا فإن ذلك یمنحھ نفوذا مقبولا من قبل أشخاص الكیان الاجتماعي ویملكھ شبكة واسعة من العلائق المفتوحة كان حی

  وتفاعل اجتماعي مستمر.

ولا یحقق أھداف الكیان الاجتماعي،  الإنسانیةوإذا كان أسلوب ممارسة السلطة من قبل شاغل الموقع بعیدا عن الخدمة   

لا على الرغم من سلطتھ المتسلطة والقسریة یخافھ الناس، لكنھم لا یھابونھ ولا یملك شبكة من العلائق فإن نفوذه یكون قلی

  الصادقة والحمیمة بل الكاذبة والمخادعة ویكون تفاعلھ مع الأشخاص منقطعا وظرفیا.

  أما من حیث أقسام البناء الاجتماعي، فھو یتكون من: -ج  

 المؤسسات الاجتماعیة. -

 الاجتماعیة.التنظیمات  -

 الجماعات الاجتماعیة. -

كوسیلة لتحقیق مصالح الآدمیین عندما أدركوا أن بینھم  "ماكیفر " نشأة المؤسسة حسب نظرة  بخصوص الأولى:  

خط سلوكي یمتد من جیل إلى آخر وینشأ ھذا النمط من تكرار تجمعات ھي و " مصالح متشابھة أو مكملة أو مشتركة...

ن بعضھم مع البعض عند استجابتھم لظروف الحیاة المعقدة. والمؤسسة على ذلك تقدم للأعضاء الطرق الأشخاص الذین یتفاعلو

  الموحدة الكفیلة بمقابلة المطالب المتكررة والمتجددة.

فإنھا ظھرت نتیجة التحضر والتصنیع وسیطرة الآلة على الإنسان لھا خصائص ممیزة أشار  بخصوص الثانیة:  

  . -تم التعرض لھا من قبل  - ."ماكس فیبر  " إلیھا

فھي وحدة اجتماعیة تتكون من مجموعة من الأجزاء بینھم تفاعل اجتماعي  بخصوص الجماعات الاجتماعیة:  

  وجھي صریح، لھذه الوحدة الاجتماعیة مجموعة من معاییر وقیم خاصة تحدد سلوك ادامیھا، سعیا لتحقیق ھدف مشترك.

  النظام الاجتماعي فھي تنقسم إلى نوعین: أما من حیث آلیات الضبط داخل  -د  

  ).اغطة، الأمثال والأقوال المأثورةالتنشئة الاجتماعیة، الجماعة الض( یة:عرف آلیات

  ).لزام القھري...التنظیمات العقابیة، الإ( آلیات الضبط الرسمیة:

  لاجتماعي المرن.أما من حیث أنواع البناء الاجتماعي فیوجد البناء الاجتماعي الصلب والبناء ا -ه  
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فبالنسبة للبناء الاجتماعي المتصلب فإنھ یتجھ إلى التشدد والتزمت بكافة تعلیماتھ وقواعده وأوامره وعقوباتھ التي   

یصدرھا للمجتمع... وعادة ما یستخدم شاغلوا مواقع الھیكل المتصلب الأسالیب الخشنة والفضة في تفاعلھا مع الآخرین البعیدین 

  ھرمیة العلیا. عن المواقع ال

المھیمن سیطرتھ على كافة الكیانات الأخرى داخل البناء الاجتماعي، فإنھ یسیطر علیھا  طعندما یبسط الكیان المتسل  

من خلال تعیین أو تنصیب أشخاص یمثلون الأسرة أو القبیلة أو الفئة أو الطائفة أو الحزب المتسلط... ویكون ھذا التصنیف غیر 

ت الموقع التي تتطلبھا المواقع المھیمنة أو الفنیة... لكي یعین أشخاصا یكونون وكلاء للفئة الحاكمة تستلم عابئ بشروط وملتزما

أوامرھا وتعلیماتھ لتبثھا على شاغلي المواقع الأدنى منھا وھذا یشیر إلى أن دورھم البیروقراطي لا یعكس موقعھم المتخصص 

  امر الفئویة المرسلة إلیھم من أسیادھم الذین نصبوھم.وما یتضمن من اختصاص فني ومھني بل یعكس الأو

الأمر الذي یجعل نفوذ الأسیاد ووكلائھم داخل البناء مصطنع مرھون برضى رموز الكیان... أما آلیات الضبط بالنسبة   

بني كیانا إلیھ فھو یركز بشكل مكثف ومتطرف على الجزاءات الرسمیة السلبیة في كل مناحي الحیاة. ولا یكفي بذلك بل ی

عسكریا ضخما من أجل حمایة نظامھ الناشئ بالوقت ذاتھ یحطم بھ جمیع الكیانات الأخرى إذا حاولت التمرد علیھ. إزاء ھذه 

الحالة المستبدة لا تستطیع الأطر أو الكوادر المثقفة التعامل مع ھذه الوضعیة فیكون مصیرھا الانسحاب من المجتمع أو الھجرة 

  یستطیع منھم، یكون مصیره السحق والإذلال من قبل المجندین لأسیادھم.إلى الخارج ومن لا 

یجب الإشارة ھنا أن الأسیاد والوكلاء في ھذه الأبنیة المتصلبة یحصلون على المواقع التنظیمیة بواسطة التزلف   

علیا في الجھاز البیروقراطي، بسبب والمداھنة والتملق، أو استغلال العلاقات القرابیة أو الصداقیة مع أصحاب النفوذ والمواقع ال

شاغلوھا إدارتھا بكفاءة، لأنھا أكبر وأوسع من حجمھم الوظیفي فیعملون لیھا، وفي ھذه الحالة لا یستطیع أھلیتھم لھا فینصبون ع

  على تجمیدھا بشكل لا شعوري.

لیمات الصماء الصادرة أصلا من ھؤلاء لا یعرفون الرفض أو المناقشة أو المداولة بل یصدرون الأوامر الفوریة والتع  

  أسیادھم.

  وھؤلاء ثلاث أصناف:   

  الذي یكون ھزیلا في اختصاص عملھ، إلا انھ متزلف من الدرجة الأولى لشاغلي المواقع العلیا في التنظیم . ي:ـلـالطفی

ى مكاسب مادیة الذي ھو كذلك ضعیف في تكوینھ المھني، إلا أنھ یجنح إلى السبیل المنحرف كي یحصل عل زق:ـالمرت

  واعتراف اجتماعي.

ھو الذي یتمتع ببعض الصفات الاختصاصیة إلا أنھ یتملق ویجامل شاغلي الموقع الأعلى من موقعھ، كي یقفز إلى  الوصولي:

  موقع أعلى لا یستطیع الوصول إلیھ حسب التدرج القانوني.

  لتناقضات:وجود مثل ھؤلاء الأفراد في المواقع التنظیمیة یؤدي إلى جملة من ا  

  ).ل ذلك الموقع مع مؤھلات المنصب (شاغلعدم تناسب شروط إشغا التناقض الأول:

  بین دور الشخص ومتطلبات الموقع. التناقض الثاني:

  بین صلاحیات شاغل الوظیفة وسلطتھ التنظیمیة. التناقض الثالث:

  ) والسیطرة.یحصل بین سلطة الموقع ونفوذه (نفوذ زائف التناقض الرابع:

لى الرغم من وجود مثل ھذه التناقضات وأخرى یؤدي إلى انتشار الفساد، إلا أن الھیئة الحاكمة تبرز سیطرتھا الكلیة ع  

  على المجتمع بدعوى أنھا تعمل على بناء مجتمع یتوفر على الرفاھیة لكافة أبناء المجتمع، وھو ما یرفضھ الواقع، ویؤكد حقیقة 
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رضھا الأنظمة المتصلبة ھو في الحقیقة لتقویة نفوذھا وسلطتھا وتشرید البقیة من أفراد أخرى أن السیطرة الكلیة التي تف

  المجتمع.

  أما النوع الثاني من الأبنیة الاجتماعیة فیتمیز بالمرونة: وتكون التنظیمات الاجتماعیة البیروقراطیة فیھ مھمتھا: 

 خدمة المواطن ولیس الدولة. -

 .ضبط رموز السلطة سیاسیا وأخلاقیا -

  تنافس مع الدولة في خدمة المواطن. -

  أما أثار الھیكل المرن على نمط الشخصیة فیتحدد في:  

 واقعیة في تعاملھا مع الواقع. -

 عقلانیة في اتخاذ قراراتھا. -

 صریحة في مواجھة مشكلاتھا. -

 تحترم  الرأي الآخر.  -

عات ذات البناء المرن. إذ تظھر مثل ھذه مع ذلك فإن ھذا لا یعني انعدام الشخصیات المرضیة والمنحرفة في المجتم  

الشخصیات بسبب التنوع والاختلاف المتزاید في تنظیمات المجتمع أو بسبب انفلات الأفراد من الضوابط الرسمیة أو عدم 

  ).171 - 149ص،  -، ص1996عمر:ال(ثلھم مع معاییر المجتمع السائدة.تما

ا حال البناء الاجتماعي العربي، وما قوامھ، وما مكوناتھ، وما آلیات ھذا عن البناء الاجتماعي بصورة نظریة عامة، فم  

  ضبطھ، وما نوعھ، والعلاقة بینھ وبین الفرد.

  الراھن. )(البناء الاجتماعي العربي الاجتماعي واقعال - 1
ه البعض بدایة في إشكالیة ھل البناء الاجتماعي العربي ظھر قبل ظھور الإسلام، أم بعد الإسلام الذي یرا دون الدخول  

  الوجود العربي من العدم وفاتحتھ بلا تمھید وھو صراع لا منتھي بین التیار الإسلامي والتیار التحدیثي.

إلا أن الأكید أن ھذا البناء سواء كان قبل أو بعد الإسلام تبقى كل من العائلة والقرابة من جھة والدین من جھة أخرى   

  یشكلان قوامھ الأساسیة.

نجد العائلة نواة التنظیم الاجتماعي ومركز النشاطات الاقتصادیة في المجتمع العربي القدیم والحدیث، فتتمحور   :العائلة 1- 1

) وانتماءاتھم الطائفیة والاثنیة تھم (البداوة، والفلاحة، والحضارةبھا وحولھا حیاة الناس، بصرف النظر عن أنماط معیش

رد والمجتمع، والمؤسسة التي یتوارث فیھا الأفراد والجماعات انتماءاتھم الدینیة والإقلیمیة والقبلیة. وھي الوسیط بین الف

  والطبقیة وحتى الثقافیة والسیاسیة إلى حد بعید.

وفي اتصالھا الوثیق بالمجتمع والمؤسسات الاجتماعیة الأخرى كالطبقیة الاجتماعیة والدین والسیاسة... تتصف علاقة العائلة 

وكثافة على التفاعل والتأثیر المتبادل. وفي  باستمرارالتناقض. ومھما كانت نوعیة ھذه العلاقات فإنھا تقوم  بكل منھا بالتكامل أو

الوقت الذي تنقل العائلة لأفرادھا ثقافة المجتمع وتنشئھم للإسھام فیھ فتشكل وسیطا بینھم وبینھ، قد یتناقض الولاء العائلي مع 

ت الذي یحض الدین على تمجید الأسرة وطاعة الوالدین، نجد من ناحیة أخرى قد یتعارض الولاء المجتمعي أو القومي. في الوق

  مع القبیلة، بحیث الإسلام حاول بطرق كثیرة أن یحطم الوحدة العشائریة في سبیل الأمة القائمة عـلى وحـدة المـعتقد، وذلـك لأن

لحركات القومیة على فضائل الأسرة وكونھا نواة المجتمع، نمو القبیلة یكون على حساب الأمة، كذلك في الوقت الذي تؤكد ا 

  نجد الفكر القومي یشیر أحیانا إلى أن الولاء العائلي لا یتوافق مع الولاء الاجتماعي بل یربطھ ویناقضھ.
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حد في وتتصف العلاقات داخل الأسرة بالتماسك والتواكل والعصبیة القائمة على أواصر الدم أو اللحمة النسبیة، والتو  

مصیر مشترك، حتى یصبح الفرد في الأسرة عضوا یقاسم الآخرین فرحھم وحزنھم ومكاسبھم وخسائرھم. على الرغم من ذلك 

أو ربما بسبب ذلك، تختبر الأسرة العربیة توترا منتشرا على الأغلب، حتى تكاد تقع معظم الخلافات بین الأقارب. وحین تقع 

  .)172، 171،ص، ص ، 1991(بركات: ادة وعمیقة.فات ترافقھا عواطف حمثل ھذه الخلا

وإذا ما نظرنا إلى العائلة العربیة من منظور تاریخي، نجد أن المجتمع العربي عرف مختلف أشكال التجمع العائلي،   

 وقد ذھبت بعض الدراسات إلى أن الجزیرة العربیة عرفت قبل ظھور الإسلام النظام الأموي وتعدد الأزواج، بدلا من تعدد

  وي بسیادة الإسلام.عرف خاصة بعد أن ساد النظام الأب الزوجات الذي

أما إذا جئنا للحدیث عن الخصائص البنیویة للعائلة العربیة: فھي من النوع الممتد، وأنھا تنزع نحو تفضیل الزواج بین   

لاقتصادیة والاجتماعیة، تقوم على الأقارب وتسمح بتعدد الزوجات، وھي وحدة اجتماعیة إنتاجیة تشكل نواة ومركز النشاطات ا

التعاون والالتزام المتبادل والمودة، وأبویة من حیث تمركز السلطة والمسؤولیات ومن حیث الانتساب، وكذا ھرمیة على أساس 

  الجنس والعمر. ثم أن ھناك خصائص أخرى تتعلق بالزواج والطلاق و المیراث، ونوعیة علاقات العائلة، المجتمع ومكوناتھ. 

فیما یخص علاقة الأسرة فالمجتمع ومؤسساتھ، تشكل العائلة أو الأسرة مؤسسة نواتیھ یتمحور حولھا المجتمع إذ   

تتصل اتصالا عضویا بالمؤسسات الأخرى وتقوم بوظائف أساسیة تشمل الإنجاب والتنشئة والإعالة المادیة والنفسیة والتوسط 

  بین الأفراد والمجتمع.

الاجتماعیة، تعتبر العائلة أو الأسرة، تقلیدیا، المؤسسة الأولى التي تقوم بمھمة تنشئة الأجیال بخصوص وظیفة التنشئة   

) مبادئ والعادات واللغة والمھاراتخاصة القیم والافة (الطالعة وإعدادھا للعیش والعمل في المجتمع عن طریق تعلیمھا ثق

  وتكوین شخصیة الفرد وضمیره وعقلھ.

العائلة أو الأسرة ثم تأتي المؤسسات الأخرى كالمدرسة والدین والأحزاب وغیرھا لتتم أو  تتكون شخصیة الفرد في  

تعدل أو تتغیر ذلك. إن الاتجاه العام والغالب في المجتمع العربي ھو استمراریة وتكامل التنشئة فتمم المؤسسات أكثر مما تعدل 

المجتمع الأفراد على شاكلتھ فیحملون قیمھ وأخلاقھ ومبادئھ أو تناقض بعضھا البعض. من خلال ھذه الثقافة السائدة ینشئ 

  واھتمامھ بدرجات متفاوتة حسب مواقعھم الطبقیة وانتماءاھم الاجتماعیة ومصالحھم ومدى اندماجھم في المؤسسات التقلیدیة.

ى حد بعید، تشدد على العقاب وفیما یتعلق بأنماط التنشئة التقلیدیة في العائلة والأسرة العربیة، فإنھا كانت ولا تزال إل  

الجسدي والترھیب والترغیب أكثر ما تشدد على الإقناع، وعلى الحمایة والطاعة والامتثال والخوف من الأخطار وتجاوز 

  الحدود المرسومة. وتنشأ عن كل ذلك نزعة نحو الفردیة والأنانیة والتأكید الدائم على الأنا أكثر من التأكید عن نحن.

إن الھیمنة السلطویة في العائلة والمؤسسات الاجتماعیة ھي بین أھم مصادر النزعة الفردیة، إذ تغرب الإنسان فیراھا   

مضادة لھ وفوقھ وعلى حسابھ بدلا أن یراھا منبثقة عنھ ومن أجلھ. وبما أن العائلة لا تتیح للطفل سوى مجال ضیق لتحقیق 

بالعجز ویمیل نحو الإتكالیة والھروب من مواجھة التحدیات كذلك إن أھم نتائج اعتماد  استقلالھ الذاتي، ینشأ عند الطفل شعور

  الطفل على العائلة أنھ ینمو وشعوره بأن مسؤولیتھ الأساسیة ھي تجاه العائلة لا تجاه المجتمع.

رامتھ وكرامة العائلة أكثر ھذه التنشئة التي یتلقاھا الفرد في العائلة التقلیدیة تجعلھ یربط في ظل بعض الظروف، بین ك  

  ما یربط بین كرامة المجتمع.

لذلك قد یحس الشخص الذي أنشئ  في مثل ھذه التنشئة التقلیدیة أن شرفھ یمس إذ فقدت أختھ أو ابنتھ عذریتھا، ولا   

ولاء مثل ھؤلاء    یحس بالحدة ذاتھا أن شرفھ یمس إذا ما احتل الأعداء بلاده وأرضھ وتحكم في شعبھ. وقد نستنتج من ذلك أن 

  لا یزال في الدرجة الأعلى ولاء العائلة أكثر مما ھو ولاء للوطن.
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أما من حیث الوظیفة الثانیة، التوسط بین الفرد والمجتمع، تشكل العائلة مؤسسة اجتماعیة رئیسیة تقوم بدور الوسیط   

لى مواجھة صعوبات الحیاة في المجتمع وتحمیھم من الأھم بین الأفراد والمجتمع. حیث نجد العائلة القویة یعیش أفرادھا ع

وتجد لھم الوظائف والمراكز المھمة، وعلى العكس من ذلك، یفشل أفراد العائلة الضعیفة في  مالقوى المركزیة الناشئة ضدھ

ض العائلات مواجھة التحدیات وحمایة أنفسھم من سیطرة القوى النافذة ویشغلون وظائف ثانویة على الأغلب. ومن ھذا أن بع

  تحت أثقال الھرم الاجتماعي. الأخرىتسیطر على النظام السیاسي ومؤسسات المجتمع، فیما ترزح بعض العائلات 

یمكن القول في الأخیر أن العائلة العربیة ھي صورة المجتمع الكبیر نفسھ إذ نجد أن العلاقات السائدة في المجتمع ھي   

اذ بالتلمیذ والعامل بصاحب العمل... تشبھ إلى حد كبیر علاقة الولد بالآباء فھي في جمیع التي تسود في العائلة. إن علاقة الأست

الحالات علاقات سلطویة أبویة تؤكد على قیم الطاعة والثقة وما یرافق ذلك من خوف وتودد وخضوع.                               

   .)222، 221ص، ص، ،1991بركات:(

قة بین الدین والتغیر الاجتماعي في الوطن العربي، غایة في التمیز والخصوصیة، نظرا إلى الالتصاق تعتبر العلا الدین:  2- 1

میلادي، كان  07الوثیق بین الدین والمجتمع بشكل عام والدین والدولة بشكل خاص، فمنذ ظھور الإسلام في أوائل القرن 

زعیما دینیا فحسب، بل كان زعیما سیاسیا ومدنیا وقائدا  -ص  - التداخل بین الدین والمجتمع واضحا، حیث لم یكن الرسول 

عسكریا أیضا. ومنذ انتھاء الخلافة الراشدة، واستقرار الحكم للأمویین، والمجتمع العربي یشھد صراعا حادا بین الواقع 

اقع ویقرر حركات الاجتماعي المعاصر والرؤى الدینیة المثالیة، ھذا الصراع الذي كان، ولا یزال، یعمل على تشكیل الو

  اجتماعیة ومحاولات تغیر ذات أھداف ومضامین مختلقة.

فمثلا، في إطار علاقات التناقض بین العائلة والدین، نجد أن تاریخ الإسلام ھو تاریخ صراع بین القبیلة والدین، وأن   

وعھود عدة خلال التاریخ الإسلامي  الأزمة تستمر بین الانتماء القبلي والانتماء الدیني، الأمر الذي تسبب في سقوط حكومات

 كلھ.       

ولتبیان مدى خصوصیة العلاقة بین الدین والتغیر الاجتماعي في المجتمع العربي فإننا سنتناول محاولات التغییر التي   

 شھدھا ولا یزال یشھدھا العالم العربي حتى الآن، وبصرف النظر عن أھدافھا ومضامینھا، نجد أن بعض ھذه الحركات

الاجتماعیة ومحاولات التغییر فشل بسبب وقوف الدین الإسلامي عائقا أمامھ تحول دون قدرتھ على تحقیق أھدافھ أما البعض 

  الآخر فقد وجد في ھذا الدین الوسیلة المثلى لتحقیق أھدافھ.

  النقاط الآتیة: بالنسبة للحركات الاجتماعیة التي ترى في الدین عائقا فلھا مبرراتھا یمكن التأكید علیھا في  

  النقطة الأولى: 
ترى أن الدین عبر التاریخ المجتمع العربـي تم استخدامھ من قبل الطبقات الحاكمة، ولا یزال یستخدم لمصلحتھا، فھي   

  تتخذ منھ قناعا سیاسیا ومصدرا مھما لشرعیتھا وكذا وسیلة من وسائل القمع التي تستخدمھا.

كالعائلة السعدیة والعلویة  -ص  - أقامت شرعیتھا على الانتساب إلى الرسول  حیث نجد أن بعض العائلات الحاكمة  

في المغرب والھاشمیة في المشرق العربي، ونلاحظ أنھ طوال التاریخ العربي الإسلامي عمدت الطبقات الحاكمة إلى توظیف 

وضع القائم، فمثلا استخدمت ولا تزال بعض النصوص القرآنیة والمقولات التقلیدیة لتأكید شرعیتھا وترسیخ سیطرتھا على ال

             ".یا أیھا الذین امنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم"تستخدم بعض الآیات القرآنیة مثل 
  للتأكید على أن طاعة الحاكم واجب دیني.  ).59(النساء: الآیة، 

ھا وتثبیت وجودھا یتضح كذلك من خلال آلیة لجوء ھذه إن توظیف الدین من قبل الطبقات الحاكمة في دعم مواقف  

  الطبقات إلى تشجیع التفكیر السلطي والغیبي والرجعي المغرق في متاھات الماضي. إن ھذا الوضع ساعد الطبقات الحاكمة على 
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ه الطبقات إلى سلاح فاعل محاربة أي حركة تغییر تقدمیة. بوصفھا إیاھا بالإلحاد والمادیة، وبالتالي یتحول الدین في أیدي ھذ

  للمحافظة على الوضع القائم.

  النقطة الثانیة: 
نرى كذلك أن الدین تم استخدامھ من قبل الطبقات الحاكمة من أجل تدعیم التمایز الطبقي في المجتمع، من خلال   

  تسویغ الفقر والغنى فیھ، على اعتبار أنھا ظواھر طبیعیة تحكمھا الإرادة الربانیة.

د في تسویغ الفقر من خلال الدین أن التراث الدیني دعا إلى الزھد وقلل من أھمیة ھذا العالم فأسماه الدنیا وقد ساع  

الذي عاصر فترة رسوخ المؤسسة الدینیة ورد الكثیر  "،أبي حامد الغزالي  "  للإمام "إحیاء علوم الدین" والبسیطة. ففي كتاب

         كالحدیث  "،"كاد الفقر أن یكون كفرا"  علي "رغم قول الإمام  ه فضیلةمن الأقوال التي تمجد الفقر وتعتبر

إن لكل شيء مفتاحا ومفتاح الجنة حب المساكین " "الجنة قبل أغنیائھا بخمسمائة عامفقراء أمتي  یدخل"

  " ...ھم جلساء الله تعالى یوم القیامةوالفقراء لصبرھم، 
ل استغلالھا تشكیل قناعة لدى الفقراء بأن الفقر ظاھرة طبیعیة، وأمر إن مثل ھذه الأقوال والأحادیث یراد من خلا  

مقبول، وحتى فضیلة من فضائل المؤمنین، وتنعكس ھذه القناعة غالبا على سلوك الفقراء وممارساتھم، فتراھم منسجمین مع 

 الأوضاع القائمة مھما كانت مجحفة، ویتحلون بالصبر في مواجھتھا. 

م آیات وأحادیث لتبریر الغنى والتمایز الطبقي، فمثلا تم استخدام الآیة الكریمة لتسویغ الغنى على نفس الحال تم استخدا  

أنھ یتأثر بمواھب الأفراد ونشاطھم، على الرغم من أن التفاوت في مواھب الأفراد ھو نتیجة أكثر منھ سبب لوجود الطبقات، 

عھم من تنمیة طاقاتھم، وكثیرا ما یتسلم أبناء الطبقات الغنیة مناصب فكثیر ما یقضي الفقر والحرمان على مواھب الأفراد ویمن

أھم یقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بینھم " قولھ تعالى:مھمة ویتمتعون بالغنى رغم النقص الھائل في مواھبھم، وھو 

              ."عض درجات لیتخذ بعضھم بعضا سخریامعیشتھم في الحیاة الدنیا ورفعنا بعضھم فوق ب
  ).32الزخرف: الآیة، (

  النقطة الثالثة:
ترى كذلك ھذه الحركات الاجتماعیة أن الدین تم استخدامھ في عملیة التمویھ الإیدیولوجي التي تؤدي إلى حالة من   

  الوعي الزائف وما ینتج من ذلك من ھروب دیني بجذب الأفراد بعیدا عن وضعھم الاجتماعي وظروفھم الموضوعیة.

لدین یستخدمھ أبناء الطبقات الفقیرة كوسیلة للتخفیف من الشكوى والانسجام مع الأوضاع القائمة مھما حیث نجد أن ا  

كانت مجحفة. من ھنا نجد كثرة قبور الأولیاء والمزارات والطرق الصوفیة في أكثر من قریة ومدینة فقیرة. في حین نجد 

  لرسمي في ضوء مصالحھا وتعزیزا لمكانتھا. الطبقات الغنیة المثقفة في المجتمع العربي، تفسر الدین ا

إن مجتمعنا یشھد الیوم ھروبا دینیا كبیرا لتعبیر عن الأزمة الخانقة التي یمر بھا. لقد تبین لغالبیة أفراد المجتمع   

ن في ھذه العربي حدود العقائد السیاسیة والاجتماعیة في تحقیق أمانیھم، فراحوا یبحثون عن عقائد أخرى، ولیس أفضل من الدی

الأحوال، فھو یقدم حلا ذاتیا على الأقل، یخلص النفس من ضیاعھا والإنسان من تشرده الفكري، فھو عامل استقرار وأمن، 

یساعد على تحقیق الذات والقبول بالأمر الواقع، فنتائج الدراسات المیدانیة أظھرت إقبال الكثیر من أفراد المجتمع العربي على 

وس الدینیة في الوقت الذي یعزفون فیھ عن المشاركة الاجتماعیة والسیاسیة، والواقع أن أحد التفسیرات ممارسة العادات والطق

المحتملة لھذه النتائج، ھو أن ھنالك نوعا من الھروب الدیني ولیس تدینا، حیث أنھ من المحتمل أن غالبیة الأفراد في مجتمعنا 

ار وأمن ذاتي، ووسیلة للتعایش مع الواقع. في الوقت الذي یشعرون فیھ یتجھون نحو الدین، لأنھم یجدون فیھ عامل استقر

  بعجزھم عن المشاركة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة.
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أما عن الحركات الاجتماعیة التي ترى في الدین كمحرك لعملیة التغیر الاجتماعي في المجتمع العربي فلھا ھي كذلك   

  في النقاط الآتیة:  مبرراتھا ویمكن كذلك التأكید علیھا

  النقطة الأولى: 
الدین یعتبر صرخة للمضطھدین حیث یمكن استخدامھ لتحریك الجماھیر من أجل تحقیق أھداف التغییر، وھذا ما   

افترضتھ وتفرضھ الحركات الدینیة الاجتماعیة على مختلف مراحل تكون المجتمع العربي. وترى ھذه الحركات أن العامل 

  أساسیا في معظم الحركات الوطنیة ضد الاستعمار الحدیث والھیمنة الأجنبیة في مجتمعنا العربي الإسلامي.الدیني لعب دورا 

  النقطة الثانیة: 
   .)153 - 142ص ،  - ، ص 2000(غصیبات :حیاة شامل یصلح لكل زمان ومكان. ترى أن الإسلام نظام  

) حال دون ، قبلیة، دینیة، اثنیھ، جھویة...عائلیةختلافھا (ى النظم العصبیة* على اارتكاز البناء الاجتماعي العربي عل  

تحول المجتمع العربي التقلیدي إلى المجتمع الحدیث القائم على المؤسسات المدینة، فالعرب لا زالوا یعیشون في ظل تشابك 

معلومات والتعامل، وھناك الأزمنة ما بین قبلي وحدیث، وما بین العصبي وقناع الحداثة. ھناك تكنولوجیة متقدمة في نظم ال

ھیاكل تنظیمیة إداریة واقتصادیة ومجتمعیة توحي بالعبور إلى الحداثة، إلا أن النظرة المتفحصة تبین أن وراء ھذه النظم العلنیة 

ا في مختلف مجالات الحیاة والنشاط المجتمعي.  وھو موذلك الظاھرة، نظما تقلیدیة ھي التي تمثل القوى الفاعلة والمحركة،  

  جعل الإدارة العربیة تعیش حالة من الازدواجیة الفعلیة ما بین الظاھر الرسمي والخفي الفعلي.
ولیست الإدارة وحدھا ھي التي تسیر بشكل خفي بھذه النظم بل كل مؤسسات المجتمع، یتساوى في ذلك الأحزاب   

لني على أسس العصبیة الطائفیة أو العشائریة أو والجمعیات السیاسیة، والمنظمات غیر الحكومیة. كلھا تسیر وبشكل خفي أو ع

الدینیة أو الجھویة. كذلك الحال ینطبق على المؤسسة العسكریة. حیث نجد القیادات المسؤولة صاحبة القرار ترجع إلى أصول 

ذھب إلیھ عصبیة من نوع ما. وإذا رجعنا إلى الانتخابات التي تجرى فإننا نجد الناس لا ینقسمون على أسس طبقیة كما ت

التحلیلات الماركسیة، بل على تحزبات  وتحیزات عصبیة من خلال الولاء والانتماء الطائفي أو العائلي... من ھنا أخذ المیل 

یتصاعد لانتقال السلطة ضمن العصبیة نفسھا ممثلة بعائلة ما، حتى في الأنظمة التي ترفع شعارات العلمانیة والحداثة وتنادي 

  بحكم المؤسسات.

  د وصلت العدوى إلى كل النسیج المدني وتحكم حركتھ ودینامیكیتھ وعلاقاتھ وتفاعلاتھ.لق  

سطوة الحالة العصبیة في البناء الاجتماعي العربي سواء كانت علنیة ظاھرة، كما ھو شأن القبلیة والعشائریة،   

ة التكنولوجیة ( بین ھیاكل تنظیمیة رسمیة والطائفیة والعرقیة، أو الدینیة... أو كانت أكثر خفاء تعمل تحت غطاء من الحداث

حدیثة ) أدت إلى ظھور ألوان من القھر والھدر للكیان الفردي والجماعي، فالمصطلح الأول یعني في التعریف القاموسي الغلبة 

رض ك المغلوب على أمره، الذي تعرض لفوالأخذ من فوق، وبدون رضى الشخص الآخر. وبالتالي فالإنسان المقھور، ھو ذا

السطوة علیھ من قبل المتسلط عنوة. أما المصطلح الثاني الھدر فھو أوسع مدى بحیث یستوجب القھر الذي یتحول إلى إحدى 

یتفاوت من حیث الشدة ما بین ھدر الدم واستباحة حیاة الآخر باعتباره لا شيء، وبالتالي عدیم القیمة والحصانة،  رحالاتھ. فالھد

_____________________  

نسبة إلى العصبة، ھي جماعة الأقارب المرتبطین ببعض والمتلازمین ببعض. ینتمي الفرد إلى العصبیة في حالة   :عصبیة*ال
من التعصب من خلال روابط مادیة ومعنویة تجعل انتماءه إلیھا حالة من الاندماج الكلي في الوحدة الجماعیة. ذلك ما قدمھ لنا  

 سیولوجیا العصبیة والتي یبدو أنھا لا زالت فاعلة في أیامنا في النسیج العربي، كما كانتفي تحلیلاتھ حول سو "ابن خلدون  "
  فاعلة في أیامھ.

تصبح ھویة الإنسان قائمة كلیا على ھذا الانتماء الكیاني وذلك مقابل الھویة الوطنیة والاستقلالیة الفردیة والمفھوم 
  الغربي.

  . 47، 46، ص، ص ، 2005 المغرب : الدار البیضاء ، ،01ط الإنسان المھدور،مصطفى، انظر: حجازي،
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مما یمكن التصرف فیھ، وبین الاعتراف المشروط بإنسانیة الإنسان، ماداموا یمتثلون لسلطة العصبیة ورغباتھا ومنطقھا. وھما 

نة والمواطنة، بحیث بین ھذا أو ذاك یتسع نطاق الھدر كي یشمل ھدر الفكر، وھدر طاقات الشباب ووعیھم، وھدر حقوق المكا

  تصبح المواطنة نوعا من المنة یمن بھا الإنسان ووصول إلى الھدر المتبادل في علاقات الصراع الثنائیة والجماعیة.

  ألوان الھدر ضمن العصبیة الواحدة المتعددة عدیدة یمكن الإشارة إلى البعض منھا: 

 .العصبیات والھدر الداخلي - أ

  .القبول المشروط والھدر - 1

ائل ألوان الھدر القبول المشروط الذي تمارسھ العصبیة على أفرادھا. أنت مقبول وتحظى بالرعایة والحمایة، من أو  

لم تفعل فأنت غیر معترف بك. بل تكون في أغلب  اذوإ ویمكن أن تنال حظك من الغنیمة بمقدار رضوخك للعصبیة وللولاء لھا.

رص والحقوق ومحروما من الحمایة. یؤدي القبول المشروط مباشرة إلى الأحوال معرضا للنبذ والاستعباد والإقصاء عن الف

الرضوخ، ویفرض على الإنسان سجنا خارجیا، سرعان ما یتحول إلى سجن ذاتي یرتضیھ الفرد طوعا حفاظا على أمتھ أو 

  مورد رزقھ.

) یخاطر الفرد ویمنع علیھ وط یتحول الشخص إلى أسیر عصبیة (الطائفیة، العائلیة، الدین...خلال القبول المشرمن   

بالتالي الانطلاق في العالم الرحب المفتوح الذي یمكنھ من صناعة مصیره. وھو یجد نفسھ مخیرا بین الرضوخ مقابل الحمایة 

والرعایة وأخذ الحظ من الغنیمة، وبین الانطلاق الحر الذي یصنع لذاتھ ذاتا وتاریخا مع دفع الثمن، استبعادا وسحبا للحمایة 

  عا للحقوق.ومن

القبول المشروط ھو المدخل المباشر إلى الاضطراب الذاتي وسوء التوافق السلوكي سواء بسواء، القلق، الإحباط،   

الاكتئاب، الاستسلام والتراخي، الانھزامیة، العدوانیة... التصلب، التطرف، وبالتالي ھدر الذات وإمكاناتھا، ومعھا ھدر 

  الآخرین والعالم الخارجي.

ول المشروط ھو المدخل لكل سلوكات الكذب والخداع والمراوغة والتمویھ، مادام الإنسان ممنوعا علیھ أن یكون القب  

بذاتھ ولذاتھ وأن یصیر مشروعا قائما بذاتھ. ومن یتجرأ على الوجود أمام احتمال أن یبین لذاتھ منفى في الخارج أو منفى داخل 

  ذاتھ.

  .زثقافة الولاء بدلا من ثقافة الانجا - 2
یھدف القبول المشروط إلى ترسیخ ثقافة الولاء للعصبیة عند أعضائھا. وینتج عن ذلك ھدر نوع آخر كبیر على صعید   

ثقافة الولاء ھي البنیة الفوقیة التي تسند بینھ العصبیة. وھي تذھب مباشرة إلى النقیض من ثقافة الانجاز،  المستقبل،التنمیة وبناء 

تبعیة، المكانة، الحظوة والنصیب من الغنیمة، فالثواب والمنفعة لا تقومان على الانجاز والولاء بل یقوم الولاء على معادلة ال

على مقدار الولاء والحظوة. وھذا ما یجعل أعضاء العصبیة یوظفون كل طاقاتھم، أو جلھا على الأقل، في إثبات تبعیتھم 

اجي ألانجازي ثانویا من حیث الأھمیة والقیمة والأولویة، وولائھم الشخصي للعصبیة وزعامتھا وھو ما یجعل الجھد الإنت

  مادامت المكاسب والترقیات تقوم على إثبات الولاء.

ثقافة الولاء للعصبیة لا تفعل سوى ھدر الطاقات والكفاءات التي طالما اعتبرت ثانویة، تھدر الطاقات الأكثر حیویة   

كبیرة من ذوي الكفاءات، حتى النادرة منھا، وتدفع إلى المنفى الداخلي أو  وعطاء على منھج الولاء والتبعیة.وھكذا تھمش فئات

الخارجي، ما لم تقدم فروض الولاء وبراھین التبعیة التي لا یداخلھا شك. وتعمد إلى تقریب الموالون ولو كانوا من ذوي 

م التخلف. إلا أن المسألة تكمن في أن مواقع الكفاءات الردیئة والانجاز المتدني، ومن ثم فھل من عجب عندما تتعثر التنمیة ویع

المكانة المتوفرة للموالین محدودة، وھو ما یشعل نار القناصین والحرب المفتوحة بین الموالین، من ھو أولى بالمكانة والغنیمة 

  لى ھؤلاء لو وعادة ما تتلاعب السلطة الممسكة بزعامة العصبیة بھؤلاء یمنھ ویسره من خلال إبقاء سیف التھدید مسلط ع
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سولت لأي منھم نفسھ الخروج عن الطوق والطاعة والتطلع إلى منافسة الزعامة على سلطاتھا ومغانمھا. من خلال عملیة 

  ترویض فاعلة وفعلیة.

   .التبعیة وأخلاق الطاعة - 3
وقي التبعي، توفر تقوم علاقات السلطة في العصبیة على أخلاق الطاعة التي تشكل سند البنیة البطریكیة، تأخذ نمط الف  

  الحمایة والحصانة والعزوة والمغانم مقابل الولاء غیر المشروط والتبعیة.

لیس ھناك حوارا وتبادلیة، بل فوقیة من جانب السلطة وامتثال من جانب الأتباع. في ھذه الحالة ینتفي النقد والتساؤل،   

بط خارجي، بمعنى أن الإنسان لا یتصرف أو یقرر انطلاق كما تنتفي المرجعیة الذاتیة عند أعضاء الجماعة ویصبح مركز الض

من إرادتھ الذاتیة، بل یظل أسیر الفوقیة التي تملئ وتطلب الطاعة. وھو لا یسأل بل یتلقى الجواب الواحد. وبذلك یھدر الفكر 

  ویھدر معھ الكبر والاستقلال.

   .العلاقة الطفلیة وغرس الطفیلیة - 4
) التي تجعلھ یقتحم الدنیا ویلتھمھا، ینظم وأن تنموا أسنانھ وأنیابھ (النفسیةبر وأن عضو العصبیة ممنوع علیھ أن یك  

وبالتالي یصیر فیما بعد كیانا مستقلا. علیھ أن یرفع التعلیمات التلقینیة ویرفع المغانم، ولكن یمنع علیھ أن یشب عن الطوق 

ثال یجسد ھذه الحالة: المرأة. المرأة ھي أكثر أعضاء ویستقل أي أنھ یكبر ویتجاوز ویصیر ویحرك التاریخ. ولعل أحسن م

الجماعة العصبیة تعرضا للقبول المشروط واختزال كیانھا في وظائف ودلالات تخدم العصبیة، ھي أكثر الكائنات التي یمنع 

  علیھا أن تكون لذاتھا، أو أن ترغب، أو تتطلع إلى ما وراء ما یناط بھا من وظائف الأدوار.

) وبالتالي تمنع علیھا أن تطالب التي تختزل وظیفتھا في العطاء (الإرضاع أة في العصبیة ھي المرأة الأممفھوم المر  

  بالمقابل، بأن تصیر كیانا مستقلا. 

  .يالعصبیات والھدر الخارج -ب

العصبیة شكل لا یقتصر الھدر الذي تحمل البنیة العصبیة على داخلھا، بل ھو یمتد إلى ما ھو خارجي، والواقع أن بنیة   

لا یقاس من الھدر الذي تحملھ في ثنایاھا. ویمكن الحدیث عن ھذا الصعید الخارجي عن  اإمكانیة ھدر ما ھو خارجھا أكبر بم

  حالات ثلاث: ھدر الوطن، ھدر المؤسسات، وحروب الھویة والتصفیات.

   .العصبیات وھدر الوطن - 1
التي یكتب لھا الغلب على العصبیات الأخرى. والقوى  العصبیة لا تعترف بكیان یتجاوزھا. قد تؤسس العصبیة  

الخارجة دولة وكیانا ونظام حكم. وھي بذلك تختزل الوطن في كیانھا، حیث كل ما عداھا سیحول إلى أتباع ینزلون منھا منازل 

لا تقیم علاقة ولاء إلى  مختلفة من حیث القرب والبعد. وكلما تضخمت العصبیة زاد میلھا لابتلاع الحیز المكاني والآخرین. إنھا

  كیان بتجاوزھا.

حین تتحكم البنى العصبیة في وطن ما یتحول كیانھ إلى مجرد وعاء شكلي معرض لشتى الأخطار الداخلیة   

  والخارجیة. ذلك أن قوة الوطن ومنعتھ تتوقفان على درجة انصھار مختلف شرائحھ وفئاتھ ضمن كیانھ الذي یتجاوز كلا منھا.

طاق الأعلى نجد كل فئة، وكل شریحة ذاتھا من خلال التناقض والتجاوز ضمن إطار الاعتراف وضمن ھذا الن  

المتبادل بحق الوجود. تلك ھي الخاصیة الأساسیة للأنظمة الحیة. بینما العصبیات التي تشكل أنظمة مغلقة، یتعذر علیھا التبادل 

ان الوطني مجرد كیان شكلي مھدد بالانفجار في أي لحظة یتغیر والتداول والمشاركة أخذا وعطاءا. ومع ھذه الحالة یصبح الكی

فیھا نظام القوى. إنھ كیان مفتت لا یستطیع النماء لأنھ لا یتمتع بالمناعة والحیویة والدینامیة. وإذا أھدر الوطن فإن مؤسساتھ 

  ستنھدر بدورھا، وكذا طاقات أبنائھ وفرصتھم، ما عدا القلة المحظیة منھم.
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ما یتجلى ھدر الوطن  في ھذه الحالة في تتطاحن العصبیات على زیادة حصتھا من الغنیمة وھو بذلك ھدر وأكثر   

  للثروات الوطنیة التي ھي في  الأساس ملك للجمیع.

  سسات والطاقة المنتجة.ھدر المؤ - 2
سات لتعزیز نفوذ عندما یتم التسابق على اقتسام المغانم بین العصبیات من المؤسسات العامة، تتحول ھذه المؤس  

العصبیات المتصارعة. كل عصبیة لھا مؤسساتھا المدینة المغلقة التي تھدف إلى فرض وجودھا ونفوذھا على أفرادھا من خلال 

أمامھم. وھو ما یحاصر أبناء  الأخرىما تقدمھ من مزایا لھم، ومن خلال إقفال أبواب المؤسسات الأھلیة التابعة للعصبیات 

الخیار الوحید المتاح.  باعتبارهیجعلھم أسرى زعاماتھا من ناحیة، كما یزید شعورھم بالانتماء إلى عصبیتھم العصبیة الواحدة و

  والمرجع الوحید الممكن، بذلك یضرب النسیج الاجتماعي الذي یشكل رأسمال المجتمعي، والذي یمد الوطن بمنعتھ وحصانتھ.

) مما یوقع المجتمع في الجمود داریة، الخدماتیة، الإنتاجیة...الإو فقدان ھذه المؤسسات لوظائفھا (وتكون النتیجة ھ  

والعطالة. یتم ذلك كلھ طبعا بشكل خفي في معظم الأحیان. وبدل من أن تقوم المؤسسة على الكفاءة والانجاز والتمیز في الأداء 

لتي تبني وتصنع، وتستند إلى المعرفة وعلاقات السلطة الوظیفیة لخدمة الإدارة والإنتاج، بدلا أن تقوم على حكم الكفاءة ا

والاقتدار، تتحول المؤسسات إلى مراكز للولاء، وھو ولاء یقابلھ الحصول على النصیب من الغنیمة. في ھذه الحالة تھدر 

المؤسسات ویھدر الإنسان سواء بسواء. كذلك تتحول علاقات السلطة داخل المؤسسة إلى علاقات نفوذ بدلا من أن تكون علاقة 

داء وظیفي. ویدفع صاحب كل موقع إلى تعزیز نفوذه، ونفوذ عصبیتھ، وتوفیر المغانم لھ ولأعضائھا. وھكذا تحل علاقات أ

الولاء محل علاقات الأداء، حیث یحاول صاحب النفوذ أن یستقطب أكبر عدد من الموالین. ویتم تقریب الموالین بقدر شدة 

اسبة مع شدة الولاء. وھكذا یتصرف صاحب النفوذ بالمنصب وكأنھ ملكیة خاصة. ولائھم ووفائھم. وتكون النعم والمغانم متن

یھدر الإنسان في مؤسسات الولاء ھذه من خلال ھدر طاقاتھ وكفاءاتھ من خلال دفعھ إلى توظیفھا لخدمة التبعیة   

ائل. إذ لا حمایة من خلال النواتج توسلھ من وسائل دفاعیة ترد علة الغویھدر الإنسان كیانھ من خلال ما ی وتعزیز النفوذ، كما

الوظیفیة، ولا من خلال القوانین الوضعیة، بل من خلال قوة وشدة التبعیة والولاء. في حین یتعرض الذین لیس لھم مرجعیة 

  تھم.سوى كفاءتھم وأدائھم للتھمیش والبقاء خارج اللعبة وبالتالي یتعرضون للعدید من ألوان الھدر لمكانتھم وكفاءتھم ومعنویا

   روب الھویة.فیروس العنف وح - 3
فیروس العنف یوجد دائما في بنیة العصبیة ذاتھا. یظل كامنا في حالات الصراع السلمي، وینتشر زیادة في حالات   

حروب الھویة والتصفیات العرقیة أو الطائفیة أو الاثنیة أو في السیاسة العصبیة من حیث بنیتھا ذاتھا تتضمن دائما شحنة 

ابلة لأن تتحول إلى صراعات دامیة وتصفیات مع الخارج. ذلك أن أوالیة الانشطار الانفعالي الممیزة لھا تجعل ھذا عدوانیة ق

 الإنسانیةالأمر شبھ محترم حین تتوفر الظروف الخارجیة والذاتیة یؤدي ھذا الانشطار الانفعالي في حالات شططھ إلى تركیز 

ما لا یترك مجالا للاعتراف بإنسانیة الآخر. وبالتالي فالتضحیة بھ باعتباره أللإنسان، وكل قیمھا السامیة داخل العصبیة ذاتھا م

لا تصبح ممكنة فقط، بل ھي تصبح واجبة، وذلك ما یحدث في العصبیات الدینیة الوصولیة التي تعتبر ذاتھا الفئة الناجیة من 

ھا استتباب السلام على الأرض. و العصبیات الفكریة الضلال والقضاء على الشرور والآثام، واستعادة نقاء العقیدة، ومع

التقدمیة التي تعتبر نفسھا التجلي الحقیقي لروح التقدم وغیرھا متخلف ورجعي، وأنھا السبیل إلى التطور والتقدم قائم على 

ط سلطانھ وسطوتھ، إتباعھا ورفض الآخر الأصولي المتزمت. كل ھذا یؤسس لظھور الاستبداد الذي یبلغ حد الطغیان. الذي یسل

باسم تمثیل الخط الصحیح وتطھیر الساحة من الضالین والمفسدین والمتآمرین أو المنحرفین.                                           

   .)69 -53ص ،  - ص  ،2005حجازي: (

لیات لضبط سلوك أفراده؟ ھذا عن طبیعة مكونات البناء الاجتماعي العربي، فما بال طبیعة قیم التي یستعین بھا كآ  

  تعرف القیم بأنھا المعتقدات حول الأمور والغایات وأشكال السلوك المفضلة لدى الناس، توجھ مشاعرھم وتفكیرھم   
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ومواقفھم وتصرفھم واختیاراتھم ونظم علاقاتھم بالواقع والمؤسسات والآخرین والمكان والزمان وتوسع مواقعھم، وتحدد 

  بكلام بسیط ومختصر، تتصل القیم بنوعیة السلوك المفضل وبمعنى الوجود وغایاتھ.ھویتھم ومعنى وجودھم، 

) العصبیة (نظرة القریب والافتخار بالنسب... تتنوع القیم التي تحكم خصوصیات الثقافة العربیة المعاصرة، بین قیم  

)، في حین نجد قیم یم دینیة ... (قیم البداوةشونة العیش...) قالبساطة والفطرة وخیة، قیم الضیافة، قیم المعیشة، (قیم الفروس

  )... الاستھلاكیة (قیم المدینةالطبقیة، قیم 

بناءا على أن ھذه القیم سواء كانت بدویة أو مدینة منشأھا العائلة والتي رأینا على أنھا وحدة إنتاجیة تقتضي التشدید   

 ، فإننا نجد ھذه القیم تتسم بالمواصفات الآتیة،على العضویة والعصبیة والتعاون والالتزام الشامل بین أعضائھا

زوع نحو التشدید على العضویة لا على الاستقلال الفردي، حیث نجد أن ھویة الفرد تتوحد بھویة العائلة یشاركھا الن -

 أقرحاھا وأحزانھا، انتصاراتھا وإخفاقاتھا، عارھا وشرفھا... ویكون مسؤولا بالتالي عن تصرفاتھ كما یكون مسؤولا

عن تصرفات بقیة أفراد عائلتھ. ومن ھنا تعتبر أمور الزواج، الطلاق... كل أمور الفرد شأنا عائلیا قبل أن یكون شأنا 

 فردیا.

 النزوع نحو الاتكالیة والطاعة على حساب الاعتماد على الذات. -

 ).ععیة أكثر من الاقتناالعقاب أثناء التنشئة الاجتمایم نتیجة لضغوطات خارجیة صارمة (النزوع نحو التمسك بالق -

 النزوع في الفردیة رغم التأكید على الانصھار في الجماعة وتتجلى في الفردیة الأنانیة. -

 النزوع نحو فرض سیطرة الرجل على المرأة. -

جدر بنا أن نوضح كذلك أن القیم التي تتحكم بالعلاقات ضمن العائلة ھي التي تتحكم إلى حد بعید بالعلاقات ضمن ی  

جدر الإشارة كذلك أن تشدیدنا على التكامل الحاصل بین القیم السائدة في العائلة والمجتمع ككل. كما ت ىت الأخرالمؤسسا

والمجتمع، لا یجوز أن ینسینا أوجھ التعارض كالولاء للعائلة یكون مقدم على الولاء للمجتمع مثلا. والولاء  الأخرىوالمؤسسات 

ي بعض الحالات. كما تتصف ھذه القیم بأنھا قدریة، كثیرا ما یقال أن العربي قدري یؤمن للعائلة یكون أسبق للولاء للوالدین ف

  بأن مصیره مكتوب أن الأمور تحدث لھ ولجماعتھ ولمجتمعھ بمشیئة الله ولیس بمشیئتھ ھو. 

مثال الشعبیة التي وللتدلیل على ذلك تم الاستعانة بالنصوص العدیدة بما فیھا النصوص القرآنیة والأحادیث الدینیة والأ  

       ."لانا وعلى الله فلیتوكل المؤمنونقل لن یصیبنا إلا ما كتب الله لنا ھو مو"یكثر ترددھا في الحیاة الیومیة: 

  ).11الرعد: الآیة، (."ر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھمإن الله لا یغی" ،)51 الآیة، التوبة:(

عة القدریة، ولكننا نعترض على الاكتفاء بھذا القول وتجاھل وجود نزعة نحن لا نعترض على القول بوجود ھذه النز  

مضادة تؤكد على الاختیار والإرادة الحرة والكفاح في سبیل السیطرة على الواقع وتغییره. نجد في الثقافة العربیة صراعا بین 

  على مختلف المستویات.  سانیةالإنالنزعة القدریة والنزعة المضادة التي تؤكد علي الإرادة الحرة والمسؤولیة 

الحذر ما "، "الأعمار بید الله": أما على مستوى الأمثال الشعبیة یمكن التدلیل على وجود النزعة القدریة في   

   . .."لا تفكر لھا مدبر یمنع القدر،

  ستسلام للواقع. لجوء الفرد العربي إلى النزعة القدریة دلیل على عجزه في مواجھة تحدیات الحاضر والمستقبل والا  

كما تتسم ھذه القیم بالصراع بین قیم سلفیة وأخرى معاكسة. وكما احتدم النقاش بین القدریة والاختیاریة، احتدم النقاش   

  حول السلفیة والأصولیة والعصرنة والحداثة من ناحیة أخرى وكما قیل من قبل البعض بالتوفیق بین الجدید والقدیم والتغیر مع 
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على الأصالة والاحتفاظ على ما ھو جید من الماضي، ورفض ما ھو سیئ، وكذلك اقتباس ما ھو جید من الثقافات  الاحتفاظ

  ورفض ما ھو سیئ، قیل أیضا بالثورة على الماضي ورفض التقلید. الأخرى

  كما تتراوح ھذه القیم بین قیم الإتباع وقیم الإبداع.  

). كذلك تنزع ھذه القیم إلى قیم والإیمان) على حساب قیم العقل (العقلانیة الروحتنزع ھذه القیم بین قیم القلب ( كما  

  الشكل على حساب قیم المضمون.

یتھم البعض الثقافة العربیة بأنھا ثقافة شكل لا ثقافة مضمون تشدد على اللفظ لا على المعنى وقد جرت مثل ھذه التھمة   

  خاصة في التعلیق على علاقة العربي باللغة.

تأملنا في علاقة العربي بلغتھ، نجد صراعا بین القیم التعبیریة التي تقدر التعبیر لذاتھ أو التي یستمد فیھا الإنسان إذا   

والدقة في سبیل  زالتي تستند على الإیجا ةمتعة خاصة من اللغة بمعزل عن الرسالة التي تحملھا. والقیم الذرائعیة أو الوسائلی

  اضحة.أداء رسالة محددة تخدم غایة و

یضاف إلى ھذه المواصفات صفة أخرى تجعل من القیم الجماعیة أكثر منھا فردیة، على اعتبار أن الجماعة ولیس   

الفرد ھي التي تشكل النواة أو الوحدة الاجتماعیة، ومن ثمة نجد أن القیم السائدة  في المجتمع العربي قیم جماعیة أكثر منھا 

  ) واعتبار الفرد جزءا لا یتجزأ من كیان الجماعة. نتماء إلى الجماعة (العصبیةعلى قیم الا فردیة، التي تحرض وتؤكد

على الرغم من الإفراط في تأكید انتماء الفرد إلى الجماعة لھا أجابیات وكذا سلبیات، إلا أن سلبیاتھا أكثر حسب الكثیر   

متثال بالجماعة على حساب الاستقلال الفردي من الدارسین، ویتجسد ذلك في الإفراط المبالغ فیھ على الفرد في سبیل الا

والحریة، وھذا ما یجعل الھوة تزداد بین الفرد والجماعة، أو بین السلوك العلني الذي ترتضیھ الجماعة من الفرد وبین السلوك 

  السوي الذي یریده الفرد في حیاتھ الخاصة.

بالعار والشعور بالذنب على اعتبار أن التنشئة یتصل بظاھرة الفجوة بین الحیاة العامة والخاصة ظاھرة الشعور   

العربیة تربي الطفل على الشعور بالعار والخوف من الفضیحة وكذلك تولد لھ إحساس بالذنب في حالة اقتراف مالا یرتضیھ 

  الضمیر الجمعي.

ودة إلى الأصول كما وقیم الانغلاق والع الأخرىكذلك تشھد الثقافة العربیة صراعا بین قیم الانفتاح عن الحضارات    

  یتجلى في نزاعات السلفیة والأصولیة الدینیة والماضویة.

وینظر لھا كذلك على أنھا تشجع على الطاعة واحترام السلطة والصبر والاستسلام وطلب السلامة على حساب   

تحذیریة عدة منھا تردید   سائل الكرامة، وكذلك الصبر على الذل وتجنب المواجھة. وفي سبیل معایشة أوضاعھا قد تلجأ إلى و

  نجد أنھا تلغي مظاھر التمرد والثورة والاحتجاج.  ى). وفي الجھة الأخر(ابعد عن الشر وغني لھ) (الصبر مفتاح الفرج

وبین القیم الأفقیة، الأولى  الإنسانیةتتصف الثقافة العربیة بوجود صراع بین القیم العمودیة التي تنظم العلاقات   

یم التفاوت في السلطة والنفوذ والوجاھة والثانیة بموجبھا یتم تنظیم التفاعل على أساس المساواة والزمالة... مع بموجبھا یتم تنظ

أن القیم السائدة ھي قیم عمودیة ھرمیة، وھذه القیم تسیطر في العائلة حیث یكون التفاوت على أساس الجنس العمر، وفي 

  طة والمكانة التنظیمیة... حیث لا مجال لقیام حریة حقیقیة لأسباب :    المدرسة وفي المؤسسات العامة على أساس السل

 عدم تساوي الفرص بین الذین یحتلون مواقع فوقیة والذین یحتلون مواقف تحتیة. -

قمع نظرا )، على عكس المواقف الدونیة التي تفرص لتنمیة المواھب (حسب درجة الولاءوقیة تتوفر في المواقع الف -

     .)357-327ص ، -، ص 2006بركات: (.حلرفضھا للانبطا

ھذه السمات وغیرھا ترسخ الواقع اللانساني لھذه القیم والتي تسھم في الإبقاء على النظام الطبقي الھرمي، وتمكن أھل   

  النظام من تسویغ الواقع وتغطیة التناقضات.
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تھ في الوقت الذي نجد تیار متحكم في الأمر الذي یجعل الواقع العربي یعیش تناقضات وصراعات في كل أرجاء أبنی  

مقالید الحكم یشجع الإتباع والشكل والانغلاق والعار والقدریة... نجد تیارا آخر یشجع الاختیاریة، الإبداعیة، الانفتاحیة، 

  كالھ وألوانھ.الأفقیة... الأمر الذي یفتح المجال على مصراعیھ للصراع والتضاد ونفي الآخر، ویفتح الباب إلى الاستبداد بكل أش

وجود الظاھرة الاستبدادیة في البناء الاجتماعي العربي یجعلھ من نوع البناء الصلب ولیس المرن والذي أكدنا أنھ   

ینحو إلى التشدد والتزمت بكافة تعلیماتھ وقواعده وأوامره وعقوباتھ التي یصدرھا المجتمع. حیث یتم التأكید في الأبنیة الصلبة 

مة والقمع والظلم، وبالطبع فإن ھذه المواصفات لا بد أن تنتج الھدر في أقصى ألوانھ، جاعلة من ھدر الدم على القسوة والصرا

مسألة مبتذلة، مرورا بھدر الكرامات وقیمة الكیان، وھدر العقول ووصولا إلى ھدر الوعي، حیث تسطو السلطة على الوعي 

  الحكم الكلي والمطلق بالقوة والقھر. وتحاول امتلاكھ من الداخل، كما تمارسھ من خلال آلیات

الأمر الذي یجعل العلاقة مع الناس تنتظم في ثلاث محاور: التقریب والحظوة للقلة العصبیة التي تخدم المستبد وتروج   

اء، لھ، والحرب بدون ھوادة على القلة التي تقاوم أو تسول لھا نفوسھا تھدید سلطتھ، والدرجات المتفاوتة من التقریب والإقص

  والاھتمام والتجاھل، والعنایة والإھمال للقطاع العریض مع الناس، وذلك تبعا لتغیرات لعبة التوازنات وظروفھا.

باختصار البناء الصلب الذي یستند إلى الاستبداد والطغیان القائم على أساس العصبیات یفترس المجتمع بما فیھ من   

قبل أن یترك شیئا خارجھ، قوتھ وسطوتھ تتغذى من عملیة الالتھام المستمرة ھذا مستویات وھیئات وناس أنھ یلتھم الجمیع ولا ی

  حتى لیصبح ھو البلد والبلد ھو.

الطاغي لا یترك أصلا شأنا خاصا بالناس، فھو مختص بشؤونھم جمیعا یفعل بھا ما شاء وعلیھم أن یتقبلوا مشیئتھ   

  قانونا لوجودھم.

ھ، والبكاء في أحزانھ، والرقص في أعیاده... وھو الأمر الذي یفتح الباب على إنھ یكره الناس على الضحك في أفراح  

 مصراعیھ إلى ھدر الطاقات الفردیة والجماعیة والذي یفتح المجال كذلك واسعا إلى بروز مظاھر سلبیة، یمكن حصرھا في

  :الخصائص التالیة 

  . الراھني (البناء الاجتماعي) العرب  الاجتماعي خصائص الواقع -2

 وجود موجات من التطرف الدیني والتعصب الفكري.   2-1

 وجود إیدیولوجیات فكریة متعارضة.   2-2

  التمسك بالماضي والتفكیر للحاضر والمستقبل.  2-3

 ارتكاز العلاقات الاجتماعیة على الانتماء الطائفي والاثني.  2-4      

  سنعمد قلیلا إلى الإحاطة بھذه النقاط ولو بإیجاز:   

   .وجود موجات من التطرف الدیني والتعصب الفكري 2-1
  لقد سبق وأن حددنا عند الحدیث عن الوجھة الإسلامیة نحو العنف مفاھیم كل من التطرف والإرھاب والعنف.  

جدر بنا أن نمیز بین ثلاثة تعبیرات وھي المتشدد والمتطرف والإرھابي، أما المتشدد فھو الذي یتشدد على نفسھ في إلا أنھ ی

تطبیق الدین... فھو یختار الجانب الأصعب من العبادات والمعاملات... ولا یأخذ الرخصة التي إذن الله بھا على عباده... وذلك 

  تطوعا من نفسھ وتقربا Ϳ... فھذا أمر لا بأس بھ شرط ألا یلزم غیره بتشدد وإلا دخل في دائرة التطرف.

وجھان لعملة واحدة... المتطرف یعتنق أفكارا قد یكون أكثرھا خاطئا أو بقي الفارق بین المتطرف والإرھابي... فھما   

  منحرفا ولكنھ یعتقد أنھا ھي الدین ولا شيء غیرھا. 

فإذا لجأ المتطرف إلى استعمال العنف مع غیره بحجة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فإنھ یتحول إلى إرھابي   

  حتى لو كان ھذا العنف باللسان والكلام.
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دعو إلى تحریم كل شيء من ى التي تتناول كل جوانب الحیاة وتوالتطرف الدیني یشمل مجموعة من الأفكار والفتاو

  نعم الحضارة والحیاة المعاصرة.

قبل أن نخوض في مظاھر التطرف ودلائلھ ینبغي أن ننوه ونلفت النظر إلى حقیقة ھامة ألا وھي عدم صحة اتھامنا   

أنھ اختار رأیا من الآراء الفقھیة المتشددة ما دام یعتقد أنھ الأصوب والأرجح وأنھ ملزم بھ شرعا حتى  للإنسان بالتطرف لمجرد

وإن كان غیره یرى غیر رأیھ. ولیس من حقنا أن نجبره للعدول عن رأیھ ونطالبھ بسلوك مخالف لمعتقداتھ. طالما أن معتقده ھذا 

مین. أو یعتمد على اجتھاد صحیح قائم على استدلال شرعي سلیم، وعلى یستند على مذھب من المذاھب المعتبرة عند المسل

سبیل المثال فقضیة اللحیة، نجد أن جانب من العلماء وقد ناد بوجوب تركھا وحرمة حلقھا في حین نجد جانبا آخر من العلماء لم 

  یرضى وجوب تركھا ولا حرمة حلقھا فھل تعتبر أحد الطرفین متطرف؟.

من حق أحد أن یصادر حق أي شخص في ترجیح رأي على آخر خاصة وأنھ یتصل بحیاتھ وسلوكھ في الحقیقة لیس   

  .     *ھو لا بحیاة غیره. وھذا ینطبق على أمور أخرى كقضیة النقاب

  والآن سنعرض مظاھر ودلائل التطرف على النحو التالي:   

معھ للآخرین بوجوده حتى ولو خالف برأیھ ھذا كافة یبدأ ھذا بالتعصب للرأي تعصبا لا یعترف  :التطرف الدیني 1 - 1 -2 

السابقین واللاحقین والمحدثین والمعاصرین الذین اتضحت لدیھم الرؤیا لمصالح الناس ومقاصد الشرع وظروف العصر. فھو 

خطورة عندما  یحجر على أراء المخالفین لرأیھ ویلغیھا وینتھي بھ الأمر إلى اتھام مخالفیھ بالفسوق والعصیان ویزداد الأمر

  یرید ھذا المتعصب ذو الفھم الجامد أن یفرض رأیھ على الآخرین فیوجھ ویوزع علیھم اتھامات الابتداع والاستھتار بالدین أو

  ). الحدیث عنھ دسیكون لنا عودة بالتفصیل عنبالكفر والمروق والعیاذ باͿ ( حتى

  ئم على المسلمین بما ھو غیر ملزم.التشدید الدا 1- 1-1- 2
ومن مظاھر التطرف الدیني أیضا تبني الآراء المتشددة والملتزمة والمطبقة على الناس وذلك بصفة دائمة ومطلقة   

  وتجاھل الآراء المیسرة مع إلزام الناس بھا. واتھام كل من تبنى رأیا من الآراء الفقھیة المیسرة بالتفریط في الدین. 

نوافل والسنن وكأنھا فرائض، وعلى المكروھات وكأنھا محرمات. مع ومن مظاھر ھذا التشدید محاسبة الناس على ال  

أنھ من المفروض ألا یلتزم الناس إلا بما ألزمھم الله تعالى بھ جزما وما زاد عن ذلك فھم مخیرون فیھ. إن شاءوا فعلوا وإن 

  شاءوا تركوا.

تدعو للتیسیر سواء قرآنیة أو سنیة والغریب الذي یدعو للعجب أن یسلك المتطرفون ذلك متجاھلین النصوص التي   

         یقول -ص-والرسول  )185(البقرة: الآیة، ".یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسرفاͿ تعالى یقول "

   ".وا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا"یسر
نھجھ الدائم التشدید والتعبیر ومما یزید من خطورة المتطرف وربما یدخلھ في دائرة الإرھاب أن یحاول إلزام الناس بم  

" ویحل لھم الطیبات ویحرم أنھ  - ص  -جالبا علیھم الحرج في دینھم والعنت في دنیاھم مع أن أبرز صفات الرسول 

   .) 157 : الآیة،الأعراف( علیھم الخبائث ویضع عنھم إصرھم والأغلال التي كانت علیھم " 

صلى لنفسھ حتى أنھ كان یقوم باللیل فیطیل حتى تنفطر وتتورم قدماه  أطول الناس صلاة إذا - ص  -ولھذا كان النبي   

  علیھ السلام، ولكنھ كان أخف الناس صلاة إذا صلى بالناس مراعیا ظروفھم وقدرتھم في الاحتمال.

  

_______________________________  

حین ذھب البعض الآخر إلى أن كل من  * بعض العلماء رأوا على المسلمة أن تستر جمیع بدنھا ماعدا وجھھا وكفیھا في
  والیدین عورة یجب سترھا فلا یجوز إنكار سلوك أي طرف.  
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  ي غیر محلھ.التشدد ف 1-2- 2-1 

ویقصد بذلك التزام المتطرف ھذا لمنھجیة المتشدد الدائم حتى مع من ھم حدثین العھد بالإسلام، أو مع من ھم حدیث   

  ست إسلامیة.نوبة. أو أن یكون بذلك في بلاد لی

فمثلا من البسیط والیسیر مع ھؤلاء والتركیز معھم في بدایة الأمر على الكلیات تجده قد سلك طریقا غبیا فیبدأ   

 إنك تأتي قوما من أصول" حینما بعثھ إلى الیمن: لمعاذ -ص-قول الرسول بالجزئیات والفروع وھذا ما خالف 

 افترضلى رسول الله، فإن ھم أطاعوك لذلك فأعلنھم أن الله وإ الله، دعھم إلى شھادة أن لا الھ إلاالكتاب فأ

خذ في كل یوم ولیلة، فإن ھم أطاعوك لذلك فأعلنھم إن الله افترض علیھم صدقة تؤ خمس صلوات علیھم

  ).(حدیث متفق علیھ."من أغنیائھم فترد على فقرائھم

 الحدة والغلظة في الدعوة. 3- 1-1- 2
التطرف في سلوك بعض الدعاة في الطریقة التي یتعاملون بھا مع الناس أو یمكن أن ترصد بسھولة مظاھر   

یتحاورون بھا مع المخالفین معھم في الفكر فیغلب علیھم الخشونة والشدة والمواجھة الغلیظة والحادة. وجدالھم مع معترضیھم 

المتعلم والأمي... وھم بذلك یخالفون  لیس بالتي ھي أحسن، بل بالتي ھي أخشن، فلا فرق بینھم بین الكبیر والصغیر، وبین

               ."ظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسنادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموع" قول الله تعالى
     ).125الآیة، النحل: (
  التربص بالآخرین. 4- 1-1- 2

. فالأصل لدیھ سوء الظن ومن مظاھر المتطرف والدالة علیھ سوء ظنھ بالناس. وھو سوء ظن متغلغل في أعماقھ  

واتھامھم لأدنى سبب دون اعتداد بظروف وأحوال الخلق. بل نجد ھؤلاء یفتشون دائما عن العیوب ویتصیدون الأخطاء 

   خاصة من دعاة ومفكرین وفقھاء... لیكفروا بھا الناس. لا فرق لدیھم بین العامة أو ال

  وعرض ما یلاءم العصر والمكان... سلك التیسیر على المسلمین لذلك نجد المتطرف دائما یعادي ھؤلاء الذین یسلكون م

 .""أنا خیر منھ قول الله تعالى:ومن مظاھر المتطرف بالآخرین أیضا ولعھ بانتقاد الآخرین وتزكیة نفسھ في   
   علیھ.وھذا ھو الغرور بالظن ومن ھنا كانت أول معصیة Ϳ في العالم معصیة إبلیس لعنة الله ).12، ةالأعراف: الآی(

   تكفیر المسلمین. 5- 1-1- 2
ومن علامات ودلائل المتطرف أیضا اتھام جمھور الناس بالخروج من الإسلام أو عدم الدخول فیھ أصلا فیسقط عنھم   

العصمة ویستبیح دماؤھم وأموالھم ولا یرى لھم حرمة ولا ذمة. فھم یكفرون كل من ارتكب معصیة وأصر علیھا ولم یتب 

ون الحكام لأنھم لو یحكموا بما انزل الله ویكفرون المحكومین لأنھم رضوا بھؤلاء الحكام. ویكفرون العلماء منھا، وھم یكفر

  لأنھم لو یكفروا الحكام والمحكومین. وفي رأیھم من لم یكفر الكافر فھو الكافر. 

  أما عن أسباب التطرف:   

العنف في الفكر الإسلامي والتي أوردناھا عند الحدیث عنھ عند حدیثھ عن أسباب  "القرضاوي  "فبالإضافة إلى التي ساقھا 

  وجھة نظر الإسلام نحو العنف، یمكن الإشارة لھا 

 خلل في فقھ الجھاد .1

 خلل في فقھ تغییر المنكر بالقوة. .2
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 خلل في فقھ التكفیر. .3

  خلل في الخروج على الحكام. .4

  إلا أننا  یمكن أن نضیف لھا: أسباب أخرى:   

  .أسباب داخلیة -ا

  الفھم الظاھري للنصوص. -1 
ویقصد بذلك التمسك بحرفیة النصوص دون الوقوف على مقاصدھا وعلتھا مثلھم في ذلك: المدرسة الظاھریة التي   

ھجري. والتي قامت على رفض النظر مطلقا إلى العلل والمقاصد. والتمسك  4ظھرت في عصر الأئمة الأربعة في القرن 

الحقیقة التي غابت على ھؤلاء ھي أنھ إذا كان الأصل في العبادات ھو التعبد بھا دون النظر بالحكم الظاھري في النصوص. و

إلى ما فیھا من مقاصد فإن الأمر مختلف بالنسبة للمعاملات فیجب دائما النظر إلى المصالح والمقاصد المنوطة بھا فإذا 

اتا أو نفیا. أو كما یقولون فإن الحكم یدور مع علتھ وجودا اھتدینا إلیھا وھذا ھو عمل ووظیفة الاجتھاد ربطنا الحكم بھا إثب

  وعدما.

  والأمثلة في توضیح المراد كثیرة: 

  ففي مجال العبادات مثلا لا یجوز مثلا أن یستبدل شھر رمضان بشھر آخر... أو الجمعة بیوم آخر.  

ن سفر المرأة بغیر محرم، ولا شك بالنص ع - ص-ة عدیدة نكتفي بما صح عن النبي أما في مجال المعاملات فالأمثل  

أن علة ھذا النھي یمكن في الخشیة على المرأة من المساس بھا أو المساس بسمعتھا إذ ھي سافرت بفردھا في طرق 

أما الحال الیوم بعد استخدام الوسائل المتطورة التي تطوي  - ص-كان علیھ الحال في زمن الرسول  صحراویة فقراء كما

معدودة فلم یعد لھذه الخشیة أو الخوف وجود إذا ما ودع المرأة محرم في مطار السفر واستقبلھا محرم المساحات في حقائق 

  في مطار الوصول وكانت مع رفقة مأمونة تقاة. ھكذا أجمع الفقھاء.

   الجدل في الأمور الفرعیة. - 2
إلى حد القطیعة بل وأحیانا  ومن أمثلة الموضوعات الفرعیة التي استحوذت على مناقشات واختلافات حادة وصلت  

الاتھام بالكفر. موضوعات مثل حلق اللحیة أو الأخذ بھا. أو إسبال الثبات أو تحریك الأصابع أثناء التشھد... .والجامع 

المشترك بین ھذه الموضوعات الفرعیة جمیعھا ھي التضامن المائل التي طال الجدال فیھا بعنف وانقسم المسلمون بشأنھا إلى 

مذاھب الانشغال بصغائر الأمور قد أنساھم عظائمھا... فأین ھؤلاء من الھجمات التنصیریة والصلیبیة على الإسلام فئات و

والمسلمین، وأین ھؤلاء مما یتعرض لھ المسلمون والإسلام في أنحاء متفرقة من العالم ، من مذابح، وما مذبحة غزة واحتلال 

  العراق منا ببعید.

   التوسع في التحریم. - 3
یق على الناس عن طریق توسیع دائرة المحرمات بالرغم من أن القرآن والسنة صد بذلك المیل إلى التشدید والتضیویق  

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا على " لقولھ تعالىوالسلف قد حذروا من ذلك. 

     ).116، النحل: الآیة(حون".رون على الله الكذب لا یفلالله الكذب إن الذین یفت

  اھیم.غموض المف - 4
ویقصد بغموض المفاھیم الإسلامیة لدى ھؤلاء الجھلاء، اضطرابھا في أذھانھم واختلاطھا مع بعضھا البعض دون   

  إدراك لنتائج ھذا الخلط الخطیرة في الحكم على إیمان الآخرین.
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ء لمفاتیح اللغة وأسرارھا فخلطوا بین الكفر والشرك، وخلطوا ویرجع ذلك بطبیعة الحال إلى عدم امتلاك أمثال ھؤلا  

الشرك  بین ثقافة العقیدة وثقافة العمل. ولم یمیزوا بین الكفر الأكبر المخرج من الملة وبین كفر المعصیة كما لم یمیزوا بین

  الأكبر والشرك الأصغر... 

   .الجھل بالتاریخ وسنن الحیاة والواقع - 5

الواقع على غیر حقیقتھ متجاھلین عمدا أو خطأ عبر التاریخ وسنن الحیاة، لذلك نجد ھؤلاء ویقصد بذلك فھم   

المتطرفین یریدون تغییر المجتمع كلھ من أفكار ومشاعر وتقالید وأخلاق وأنظمة سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة بأسالیب 

  یات یطلقون علیھا اسم عملیات استشھادیة.خیالیة غیر واقعیة حتى وإن اقتضى الأمر التضحیة بأرواح بریئة في عمل

سنة في مكة یدعو الناس وكان ھدفھ الأول ھو  13ظل  - ص  - ولو رجع ھؤلاء إلى السیرة النبویة لعرفوا أن الرسول   

إذن  تحریر عقولھم من أغلال الوثنیة ولم نسمع أو نقرأ لھ أنھ قد دعا إلى القیام بعملیات انتحاریة... واستمر الحال ھكذا حتى

أذن الله للذین یقاتلون بأنھم ظلموا وأن الله على نصرھم "الله للمؤمنین بالقتال دفاعا عن أنفسھم وعن دینھم 

  ).40، 39الآیة، الحج:(."بغیر حق إلا أن یقولوا ربنا اللهلقدیر، الذین اخرجوا من دیارھم 

لسابقین، وھذه السنن ھي سنن التدرج، وسنن أما الجھل بسنن الحیاة فیقصد بھا عدم العظة وعدم التعلم من سنن ا  

  الأجل المسمى.  

ویقصد بھا التدرج في الدعوة الإسلامیة، أي التدرج من الفرائض كالصلاة والصوم... ثم  بخصوص سنة التدرج:  

  بعدھا تحریم المحرمات كالخمر والزنا... 

وبالتالي لا یجب استعجالھ قبل بلوغ ھذا  بمعنى أن لكل شيء أجل یبلغ فیھ نضجھ وأمالھ. أما بخصوص الثانیة:  

  الأجل.

فالزرع والثمر إذا حصد أو قطف قبل أوانھما فلا ینفع بل قد یضر وكذلك الأعمال العظیمة والجلیلة لا تؤتى ثمارھا   

  إلا بعد جیل أو أجیال.

  یوصي أصحابھ بالصبر وألا یستعجلوا النصر قبل أوانھ. - ص-لذلك كان النبي   

  .رجیةأسباب خا -ب
  وھي التي تتعلق بالعوامل المحیطة بالمسلمین دولیا كــــ:   

 فرض العلمانیة على المجمعات الإسلامیة. -

 - الھیمنة الأمریكیة. - من قبل الغرب  - استھداف الأمة الإسلامیة  -

 مصادرة حریة الدعوة الإسلامیة من قبل الأنظمة الحاكمة. -

  ).32 - 16ص،  -ص ،2006دي: (بوا.المتدینین المسلمین داخل السجونتعذیب  -

    .الفكري التعصب 1-2- 2

الذي لا یختلف عن التطرف الدیني فھو یعني على الأقل في رأي باحثي علم النفس الاجتماعي أنھ المشاعر   

  والاتجاھات التي ینطوي علیھا العداء والصراع بین الجماعات، فتشكل محورا أساسیا في فھمنا لھذا المفھوم.

النظر إلى الأمور من زاویة أن الجماعة التي ینتمي إلیھا المرء ھي  "التعصب على أنھ  " SOMNER "لقد وصف   

مركز كل شيء، والحكم على الآخرین على أساس أن جماعتھ ھي مرجع ھذا الحكم... فكل جماعة تغذي غرورھا بذاتھا 

   ."دونھا  بالنظر باحتقار إلى من ھمبالتباھي بأنھا ھي الأرقى، وتمجید مقدساتھا، و

  ویعرف كذلك على أنھ اتجاه خاطئ أو غیر عادل نحو الأشیاء أو الأشخاص.  
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ھو موقف سيء، لأنھ ینتھك معاییر نموذجیة معینة یشعر كل شخص أن من ضروري إتباعھا. لكن ذلك لا یحدث "أو   

  ." HARDING et al " كما یذھب إلى ذلك "عفعلیا من الجمی

یضیف " ھاردنج " وزملائھ، فالتعصب ینتھك معیار المنطقیة من  ةلاثة معاییر نموذجیویعتبر التعصب انتھاكا لث  

واقع تعمیمھ الزائد وجھوده واعتماده على دلائل غیر كافیة، والتعصب ینتھك معیار العدالة بالتمییز في معاملة المواطنین 

          الآخرینبإنكار إنسانیة  الإنسانیةبنفس مجتمعھ، والتعصب ینتھك معیار العواطف 

أما عن أنواع التعصب: فیذھب الباحثین إلى ذكر أنواع التعصب العنصري والتعصب الفكري، التعصب السیاسي...     

  .)97- 87 ،ص -، ص2000دكت: (

  .ومادام اھتمامنا منصب حول مفھوم التعصب الفكري فماذا نعني بھ؟  

أي اعمل العقل فیھ، ورتب بعض ما یعلم لیصل إلى المجھول، لغویا یأتي من الفعل فكر في الأمر:  مفھوم الفكر: -ا

  والفكر جملة النشاط الذھني. أما التفكیر: فھو إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى حلھا.

ھو ظاھرة عقلیة تنتج عن عملیات التفكیر القائم على الإدراك والتحلیل والتعمیم ویتمیز الفكر عن ویقال الفكر:   

در عن فعل انفعالي لا یستند على التجربة ویدور حول فكرة أو موضوع، كما یتمیز الفكر عن الإرادة التي العاطفة التي تص

  ترمي إلى ترجیح كافة المیول القائمة على أحكام تقویمیة. 

وبناءا على ذلك یمكن القول أن التعصب الفكري ھو أسلوب مغلق للتفكیر یتسم بعدم القدرة على تقبل أي معتقدات   

  .شخص أو الجماعة أو على التسامح معھا. وھذا الأسلوب صادق صدقا أبدیا ولا مجال للمناقشةال

والمتعصب: ھو ذلك الفرد الذي یكون أكثر تصلبا من الوجھة الذھنیة، وأقل تبصرا بمتطلبات الواقع، وتظھر فیھ جملة   

ة التشاؤمیة وتندرج من الانعزالیة والاغتراب، من السمات تجمع بین الخضوع والتوتر، وتزداد لدیھ مشاعر الخوف والنظر

والنفور من الآخرین، وتصل إلى العدوان بالقول أو الفعل في محاولة منھ لفرض أفكاره وأرائھ التي یعتقد دائما بصحتھا 

الغربي.    وموضوعیتھا، على الرغم من عدم قدرتھ في أغلب المواقف على تقدیم الأدلة والحجج التي تبرھن علیھا في العالم 

  ).26، 25،ص، ص ، 2002البردعي :محمد (

یخطئ من یعتقد أن التعصب الفكري ظاھرة جدیدة، ویبالغ من یعتقد أن الإرھاب أو الاغتیال كأسلوب للتعبیر عن   

خروج عن القواعد "مغزى فكري متعصب مستحدث لتسویة خلافات سیاسیة. لأن التعصب الفكري في أبسط حدود تعریفھ 

الفكریة والدستوریة والقانونیة التي یرتبط بھا المجتمع، والتي یسمح في ظلھا بالخلاف والحوار. وقد حدث ھذا والأطر 

  ."ور الإسلام واستمر إلى یومنا ھذاالتعصب بھذا المعنى منذ صد

أو  لقد نتج عن التطرف الدیني والتعصب الفكري عنف مادي الذي یعد عملا إرھابیا سواء كان موجھ ضد الدولة  

أشخاص معنیین أو مواطنین عادیین حیث یكون العمل الإرھابي في صورة قتل أو خطف أو احتجاز، أو یكون العمل 

  الإرھابي موجھ ضد المنشآت الصناعیة أو التجاریة أو المباني الرسمیة...

نف، بل یندرج تحت إن العنف والعدوان أھم سمات ومظاھر السلوك الإرھابي، ومن ثم فھو لا یندرج تحت جرائم الع  

جرائم التجریم الإرھابي، حیث أن الإجرام العدواني، یتسم بوجود علاقة بین الفاعل والمجني علیھ في جرائم العنف، بینما 

العلاقة غیر موجودة مطلقا في السلوك الإرھابي وضحایاه، إضافة إلى ذلك السلوك الإرھابي یتجاوز السلوك العدواني 

الإرھابي الذي یھدد أمن المجتمع المعني بالإرھاب وسلامة المجتمع بكل مقوماتھ البشریة  لإجرامياإلى السلوك  الإجرامي

  والمادیة.
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دون العودة إلى تعریف مصطلح الإرھاب نقول أن كل المجتمعات في كل الأزمنة والأمكنة عرفت ولا تزال تعرف   

  قد تستمر إن لم تزل الأسباب المؤدیة لھا.ھذه الظاھرة، والعرب قدیما وحدیثا عرفوا ھذه الظاھرة و

لقد كان المجتمع العربي الجاھلي ینزع إلى نزعة قومیة طبقیة لا تتجاوز حدود الأسرة والقبیلة، وبذلك كان المجتمع   

ئل صراعا العربي مفتتا من الناحیة السیاسیة إلى وحدات سیاسیة متعددة قائمة بذاتھا تمثل القبائل المختلف. وكانت حیاة القبا

دائما، والصراع ھجوم یتم بقصد الحصول على مزید من الرزق، ودفاع یقومون بھ للحفاظ على وجود القبیلة.والدفاع 

  .الأخرىوالھجوم یتطلبان التكتل والدخول في أحلاف مع القبائل 

ى وأقوى كانت لھ الكلمة ولھذا اعتبر قانون البادیة ھو قانون الغاب، وقوامھ الحق في جانب القوة فمن كان سیفھ أمض  

والغلبة وكان الحق إلى جانبھ. وكان حب القتال مغروسا في نفوس العرب في الجاھلیة حتى تحول إلى شغف بالسیطرة 

والغلبة ولا یمكن التوصل إلى الحق والسیطرة إلا عن ھذا الطریق. وقد ذھب بعض العرب في الجاھلیة إلى اعتبار البغي ھو 

یصل المرء بواسطتھ إلى الحق. وقد ظلت ھذه الروح الجاھلیة مغروسة في قلب الجاھلي حتى جاء الطریق الوحید الذي 

الإسلام فطھر قلوبھم منھا. أما الإرھاب القائم على أساس التطرف الدیني فیرى بعض الباحثین أنھ یرجع في الإسلام إلى 

  ھدھا التاریخ الإسلامي.حركة الخوارج التي انبعث عنھا العدید من الحركات المنشقة التي ش

معاویة بن  "رضي الله عنھ  و " علي بن أبي طالب "فلقد ظھرت حركة الخوارج خلال التحكیم بین أمیر المؤمنین   

  موسى الأشعري" "لأنھ قبل مبدأ التحكیم، كما كفروا  "علي  "ھـ. فقد كفر الخوارج  37عام  رضي الله عنھ "أبي سفیان 

   .)226،227،ص، ص، 2003:  وآخرون، يالشربین(.نھما قاما بالتحكیملأ" العاص  نعمرو ب "و
أما إذا تناولنا ظاھرة الإرھاب في عالمنا العربي المعاصر، فنجد أنھ یعج بأعمال التطرف الفكري والعنف ولعل   

  استدلالنا بنموذجین لأبلغ مثال:

بعض فئات المجتمع تراوحت بین حوادث عدد من أعمال العنف قام بھا  1981 -1971شھدت مصر خلال الفترة:   

، وحرق الممتلكات الشخصیة 1975اغتیال سیاسي واختطاف واعتداءات متكررة على المحال الكبرى خاصة بالقاھرة 

للإفراد والحكومة وجاءت ھذه الأعمال رد كما یرى الكثیر من المحللین والمفكرین على الاستفزاز الإداري الفاسد 

ة المتتالیة ومظاھر الترف والبذخ الشدیدین وسط احتیاجات ضروریة لا تلبي غالبیة الأفراد واستھانة والانحرافات الحكومی

  بغیضھا. 

قد شھدت تزاید في أعمال الاحتجاج والعنف والتطرف بشكل ملحوظ خاصة خلال  1999- 1881كما أن الفترة من   

یة الثانیة للرئیس " مبارك " ردا على الأزمات الاقتصادیة، ، وبخاصة مع بدایة الفترة الرئاستالنصف الثاني من الثمانینیا

والفساد السیاسي والإداري التي ولدت موجات من التوتر والحیرة والقلق خاصة لدى فئة الشباب. فكان أن ارتفعت سلوكات 

قیة، حیث تشیر العنف والإدمان وتجارة المخدرات والسطو والسرقة والاغتصاب والتزویر...وغیرھا من الجرائم الأخلا

  في العشر السنوات الأخیرة والتي كانت علیھ في السبعینیات. % 40الإحصاءات إلى تزایدھا بمعدل 

  كذلك كانت ھذه الظروف كفیلة بإنتاج أفراد یتصفون بعدد من الخصائص یمكن إجمالھا:  

  فقر البصیرة وعدم القدرة على الاستبصار والتجدید. -

 داني.الجمود والتصلب العقلي والوج -

 اللجوء إلى العنف كتعبیر عن وجھة النظر الشخصیة. -

  عدم التسامح مع الآراء المخالفة مع التوتر النفسي لأقل الأسباب. -
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جملة ھذه الخصائص صاحبتھا مجموعة من الأزمات الفكریة والاجتماعیة لھؤلاء الأفراد وجعلتھم یقدمون على   

جفوة، وبینھم  سأكثر النابة، بینھم وبین لة القانون، وصاروا یعیشون غرأعمال إجرامیة ویتورطون في أخرى تخت طائ

وبین الحكومة عداوة، وبینھم وبین أسرھم أزمة، ثم لا تلبث صدورھم أن تضیق بما حولھم ومن حولھم، فإذا تمسكوا بما 

من یخالفھم یتجاوز حد القلب یؤمنون بھ جعلھم یعشون عزلة، وحوارھم مع غیرھم ینقلب إلى نفور ومشاحنة، وإنكارھم على 

  ) .232،ص،2002: يالبر دعمحمد (.واللسان لتصبح حربا ساخنة وصداما طابعھ العنف والشدة

على النحو الذي یعرفھ الجمیع طبعا، تزكیة  1992في الجزائر، لقد شكل إجھاض التجربة الدیمقراطیة في أوائل عام   

ة ھي لعبة في أیدي الأنظمة وأن الأنظمة تلغي كل مسار دیمقراطي إذا لم للجناح المتطرف الذي كان یقول بأن الدیمقراطی

یكن لصالحھا. ومن ھنا بدأت بوادر العنف تظھر، ومن ھنا استطاعت الأقلیة المتبنیة للعنف أن تحتل الساحة بعد حل الجبھة 

لخروج منھ إلا بالاستئصال، وبدأت بذلك الإسلامیة للإنقاذ وسجن قیاداتھا.وتطور ھذا العنف أمام سلطة كانت لا ترى سبیلا ل

  مجابھة العنف بالعنف المطلق وبنیة الاستئصال.

كان العنف الذي قامت بھ السلطة لم یقف مع الأسف، عند حدود القانون ولا عند حدود الدستور، وعرف تجاوزات   

ست كل شرائح المجتمع، وكان في عدیدة زادت العنف استفحالا وجعلت آثاره السیاسیة والاجتماعیة بالغة الخطورة وم

المقابل أن الطرف الآخر تبنى العنف كإستراتجیة كذاك، فكان أن اتسعت رفعة العنف، وكان المدنیون، طوعا أو كرھا، 

  ).181،ص،1996مھري: (.المجال الذي تقع فیھ كل فضائع العنف

  .وجود ادیولوجیات فكریة متعارضة 2- 2

   ن سلسلة من المواجھات والصراعات بین قوى متضادةت الواقع السیاسي العربي، أمقوما لقد أبرزنا عند حدیثنا عن  

ر ضد قوى الوحدة ضد قوى التجزئة، قوى التغییر ضد قوى الثبات، قوى الیسا وى التحریر ضد قوى الاستعمار، قوى(ق

   .)الیمین

  ومفكریھا. توصلنا إلى فرضیة أن الفكر لیس واحد، ولكل طبقة أو جماعة أو حركة فكرھا  

لقد لعب احتكاك العرب المباشر بالغرب دورا رئیسیا في ظھور ھذه التیارات الفكریة في ذلك یقول                          

إنھ ذلك التیار من الفكر السیاسي  1939، 1798 "عصر النھضة الفكر العربي في" في كتابھ "ألبرت حوراني  "

، إلى أفكار 19ھ المثقفون في البلاد الناطقة بالضاد، خلال النصف الأول من القرن تنب اوالاجتماعي الذي أخذ یظھر عندم

أوربا الحدیثة ومؤسساتھا وبدوا في النصف الثاني منھ یشعرون بقوتھا، فقد كانوا یتساءلون عما یجب علیھم وعما یمكنھم أن 

ا ما تأثروا بالغرب ن عرب ویظلون مسلمین إذیأخذوا عن الغرب لإحیاء مجتمعاتھم. كما كانوا یتساءلون بأي معنى یظلو

  .)19، ص ،2000 :(الشریف."واقتبسوا عنھ

  .1914 - 1798أولا: المرحلة التأسیسیة: 

. وكذلك بین المغرب 1798عام  "نابلیون مصر  "ھي مرحلة المجابھة المباشرة بین المشرق والمغرب، عندما غزا   

  الغربي وفرنسا.

  ت تتوالى الأسئلة في مواقع مختلفةفي إطار ھذه المواجھة بدأ  

 ما ھي أسباب ضعف الشرق حتى یتمكن الغرب من اجتیاحھ والتغلب علیھ؟ -

 كیف یمكن التعامل مع الغرب وما طبیعتھ؟  -

 ھل نقبل على الثقافة الغربیة أم نرفضھا كلیا أو جزئیا؟ -
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طرح ھذه الأسئلة والإجابة عنھا في إطار ھذه ھي بعض الموضوعات التي أثیرت خلال المرحلة التأسیسیة. ومن خلال 

  ) والتیار اللیبرالي.(السلفي، والتجدیدي كریان ھما التیار الدیني بشقیھالمواجھات التي ذكرناھا، ظھر تیاران ف

  التیار الدیني: - 1
سساتھ، السلفیة یتمسك بالنظام القائم ومؤقسما عن نفسھ بین جماعة محافظة (خلال مرحلة تأسیس ھذا التیار كان من  

  وجماعة تجدیدیة رفضت المؤسسات والتقالید السائدة ودعت إلى ضرورة العودة إلى منابع الدین وثقافة الأولى.

  التیار اللیبرالي:  - 2

حیث دعا إلى  19اللتان ظھر بھما بالقرن  "كمصر وسوریا "تبلور ھذا الفكر باكرا في بعض البلدان العربیة   

میع أبعاده وقیمھ: الحریة، والفردیة، الفاعلیة، العلوم، الدیمقراطیة دفعة واحدة. ولم یجد ضرورة تبني النموذج الأوربي في ج

  في ھذه القیم التي امدحھا علنا دعوة لوضع الإیمان واللغة وضع تساؤل.

ة القومیة بین الحربین العالمیتین لم ینتھ الكفاح في سبیل سیطرة فكرثانیا: مرحلة الصراع في سبیل الاستقلال: 

مثل  ح، فقد وجد المشرق العربي نفسھ یرزالحرب العالمیة الأولى والإمبراطوریة العثمانیة نتقاءالتحرر والاستقلال بإ

  المغرب العربي، تحت أثقال الاستعمار الغربي.

عة تھى الصراع بین فكرة الجامن الخلافة العثمانیة انھارت، انلعدو یكون عادة بوسائل العدو، ولأن الكفاح مع اولأ  

سلامیة وفكرة الوحدة القومیة لصالح ھذه الأخیرة. وأصبح واضحا أن عملیة الاستقلال تقتضي حصول وعي قومي الإ

الطائفیة والعشائریة والمحلیة وتأسیس أحزاب ومنظمات شعبیة سیاسیة على تلك القواعد بالذات التي جعلت  تالولاءا یتجاوز

یمقراطیة السیاسیة والدستوریة والعلمیة، والعلم وتحریر المرأة وحریة الفكر أوربا قویة: الوحدة والسیادة القومیة، الد

  والحقوق الفردیة. 

اشتركا في ھذه النظرة مع تسجیل بعض التحفظات حول مسألة  -الدیني واللیبرالي-ان الفكریان الملاحظ أن التیار  

  التراث وكیفیة التعامل معھ.

  . 1983 – 1945الفكر التسویغي والبحث في الكارثة  ة بعد الاستقلال:ثالثا: مرحلة سیطرة البرجوازیة الوطنی

الضعف العام والخلل والانحطاط، إذا كان الفكر العربي المعاصر انشغل في المرحلة التأسیسیة بتشخیص العلل أو   

وأنھ ركز اھتمامھ  سبل الحضارة الغربیة معا.حث في الحلول متوصلا على الأغلب إلى ضرورة الإصلاح الدیني، وتبني وب

في مرحلة الكفاح في سبیل الاستقلال بین الحربین العالمیتین على مسألة الھویة القومیة والثقافیة وبناء المؤسسات على قواعد 

جدیدة. فإنھ في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة نجد أنھ انكفأ على نفسھ مرة أخرى وتأمل بخیبة أمل مریرة في جدوى 

  ل الذي لم یحقق الآمال المرجوة والمؤسسات التي أقامھا لتخدمھ فتحولت إلى قوة ضده.الاستقلا

فتحول  1949 - 1948وتعمق الإحساس بخیبة الأمل خاصة بعد إقامة إسرائیل على أنقاض الشعب الفلسطیني عام   

لإطار الفكري لھذین التیارین حول توضیح اتم الفكر العربي إلى البحث في طبیعة النكبة أو الكارثة وسبل الخروج منھا. (

  من البحث).ل ھذه المسائل في مختلف المراح

إلا أننا في ھذا الموضع نجد أنفسنا مجبرین على التساؤل: أین موضعنا نحن الجزائریین من كل ھذا النقاش؟ وھل   

  نحن حذونا حذو ما ظھر وساد في الفكر العربي؟ أم اتخذنا موقف مغایر من ذلك؟.

             ة الأولیة تقول أننا لم نستثني من ھذا الصراع الفكري حول ضرورة الانجذاب إلى الحضارة الغربیة الملاحظ  

  وضرورة إحیاء التراث كما كان یدعو إلیھ غیرنا من الغرب. -الفرنسیة -

  لقد انقسم الفكر السیاسي الجزائري حول ھذه المسالة إلى تیارین:   
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  لح علیھ التیار الاصطلاحي.الذي اصط التیار الأول:

  الذي یصطلح علیھ التیار النخبوي أو اللیبرالي. التیار الثاني:

كما كان لھما موقف من مسألة التراث المتجسدة في  -الفرنسیة  -لقد كان لھذین التیارین موقف من الحضارة الغربیة   

  الإسلام والانتماء الحضاري والثقافي إلى ھذه الثقافة.

ضایا لیست قضایا تاریخیة بحتة، بل نعیش الكثیر منھا وقتنا الحاضر، والكثیر منھا نثیره في ملف السیاسة إن ھذه الق  

الثقافیة، والفرق الوحید بین الأمس والیوم، ھو أن ھذه القضایا الیوم إیدیولوجیة أكثر بقدر ما كانت بالأمس سیاسیة أكثر، إلا 

  ائم ولا شك فیھ.أن عنصر التواصل فیما بین الأمس والیوم ق

كان في واقع الأمر نتیجة لتوسع الاستعمار الأوربي الذي كان یھدف إلى  1830إن احتلال فرنسا للجزائر سنة   

الجدیدة.  توالتصدیر، وفي الوقت نفسھ استغلال المستعمرا دالسیطرة على الأسواق العالمیة، وتسھیل عملیة الاستیرا

حطیم البنى الثقافیة والاجتماعیة للسكان الأصلیین وتحویل اقتصادھم من اقتصاد والمھمة الأساسیة لھذا التوسع كان ت

  استھلاكي إلى اقتصاد موجھ نحو التصدیر. وأثناء تلك العملیة التدمیریة، كان الأھالي عرضة لإعمال وحشیة.

جزائر لذا حاربوه بكل لقد أدرك الفرنسیون منذ البدایة أن الإسلام یشكل خطرا كبیرا على استمرار وجودھم في ال  

ھو تحویل المساجد إلى كنائس وثكنات وتحطیم بعضھا الآخر. كل ذلك من أجل إضعاف  لقسوة. ومما فعلوه في ھذا المجا

  العقیدة الإسلامیة لدى الشعب الجزائري، وبالتالي تسھیل مھمة التحكم فیھ أولا، ثم إدماجھ في المجتمع الفرنسي ثانیا.

لممكن القول أن السیاسة الاستعماریة في الجزائر مرت بمرحلتین أساسیتین: في المرحلة الأولى من ا وباختصار شدید  

عمل الاستعمار الفرنسي على تحطیم النظام الاقتصادي والاجتماعي للأھالي، وفي المرحلة الثانیة حاول إدماج الجزائر 

حولت ھي الاخرى من إصلاحیة إلى ثوریة أدى في النھایة بفرنسا. وكرد فعل على ھذه السیاسة، فإن الادیدیولوجیا الوطنیة ت

  إلى استقلال الجزائر.

بذور زرعھا بعض  الذي كان نشر 1931 "حركة العلماء المسلمین"لقد عمل التیار الإصلاحي الذي تجسد في   

على الدعوة إلى . بالأساس "محمد عبده  "و  "الأفغاني  "من أمثال  19المصلحین العرب المسلمین في أواخر القرن 

الإصلاح الدیني القائم على ضرورة العودة بالإسلام إلى منابعھ الأساسیة تأسیا بما فعلتھ حركة الإصلاح الدیني في المشرق 

  العربي.

الإسلامیة، قد إن الإصلاح الدیني الذي جاءت بھ جمعیة العلماء المسلمین، والذي یقوم على التفسیر التقدمي للحضارة   

من أجل الملائمة بین الوطنیة في مفھومھا الحدیث وبین الأفكار الدینیة والاجتماعیة التي كانت  -اللیبرالیین-أمام  مھد الطریق

أسس التقدم "في كتابھ  "فھمي جد عان  "غالبا ما اعتبرت في أماكن أخرى عقبات في طریق نجاح الوطنیة، وفي ذلك یقول 

تمثل خیر  " ابن بادیس " بقیادة "جمعیة العلماء المسلمین"ھ تإن ما أنجز "یثالإسلام في العالم العربي الحدعند مفكري 

دلیل تمثیل الصورة التي یمكن أن تأخذھا الدعوة إلى النھضة، فلقد اعتمدت في أسسھا النظریة العلم الصحیح والخلق المتین 

ل الإنساني، وحدود جزائریتھ التي یكون بھا ونبذ الجمود، وترقیة المسلم الجزائري في حدود إسلامیتھ التي ھي حدود الكما

عضوا حیا عاملا في حقل العمران البشري وحدود عروبتھ التي تمنحھ مع الجزائریة الإسلامیة الشخصیة التاریخیة الثقافیة 

  . "الممیزة 

ذي یحقق ھذا یرى أن عملیة التغیر الاجتماعي ینبغي أن تنطلق من داخل الذات، والإسلام ھو ال "ابن بادیس  "إن   

  لیس بالإسلام الوراثي التقلیدي الذي یأخذ بدون نظر ولا تفكیر ولا یمكن أن ینھض  "ابن بادیس  "التغییر، الإسلام الذي یعنیھ
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ن الإسلام الذي یعنیھ ھو الإسلام الذاتي مبدؤه الفكر والنظر وبناء العمل على العلم.         مم لأنھ على الجمود والتقالید، إبالأ

  ).113، ص،  1986 شریط:(

ھو ترویجھا لفكرة الامة الجزائریة والدفاع عن أصالتھا، كما  "جمعیة العلماء المسلمین"إن أھم عمل سیاسي قامت بھ   

  ".الإسلام دیني والعربیة لغتي والجزائر وطني" "ابن بادیس  "ھو مبین في الشعار الذي رفعھ 

حول عدم قدرتھ على اكتشاف الامة الجزائریة جاء الرد  1936رة عام مقولتھ المشھو "فرحات عباس  "عندما قال   

 " ابن بادیس "یؤكد فیھ وجود الأمة الجزائریة واستحالة جعلھا جزءا من فرنسا. لقد رفض  " ابن بادیس "الحاسم من 

جمعیة  " أن حركة بوضوح فكرة اندماج المجتمع الجزائري في البطاقة الفرنسیة الغربیة. إلا أن ما یجب ملاحظتھ ھو

كمنظمة دینیة وثقافیة قبلت صراحة بالحكم الفرنسي. ولم ترفضھ رفضا تاما، بل عبرت خلال المؤتمر  "العلماء المسلمین 

فرنسا بشرط أن یتمتع المواطنون الجزائریون بنفس وافقتھا بإلحاق الجزائر بعن م 1936الإسلامي الجزائري الذي انعقد عام 

  .)217ص، ، 1991(عباس: یتمتع بھا المواطنون الفرنسیون. لتيالحقوق والواجبات ا

أن الخطأ  " مالك بن نبي "وفي تقییمھ للحركة الفكریة الحدیثة لیس في الجزائر فحسب بل في الوطن العربي یقول   

لم یتجھوا إلى  نالذي وقع فیھ المحدثون ودعاة الإصلاح ناتج عن أن كلیھما لم یتجھ إلى مصدر إلھام الحق، فالاصطلاحیو

أصول الفكر الإسلامي، كما أن المحدثین لم یعمدوا إلى أصول الفكر الغربي. فالحركة الحدیثة لیس لھا في الواقع نظریة 

عدو أن یكون غراما بالمستحدثات، فسبیلھا الوحید ھو أن یجعل من ھذا لا یمحددة لا في أھدافھا ولا في وسائلھا، والأمر 

ون أصالھ لحضارة غربیة، تفتح أبواب متاجرھا أكثر مما تفتح أبواب مدارسھا، مخافة أن یتعلم التلامیذ المسلم زبونا مقلدا، د

یتجسد في نوعیة البعثات العلمیة التي ترسل " مالك بن نبي  "وسائل استخدام مواھبھم في تحقیق مآربھم، والمثال كما یقول 

نیة. من ھذا المثال وغیره نرى كما یقول أن الحركة الحدیثة لم تتجھ إلى الخارج فھي في أغلبھا لا تضم طلبة في دراسات ف

   .)78 - 76ص،  -ص ،ب،ت: (بن نبي).إلى الأشكال والأذواق والحاجات نحو الأعمال ووسائل أدائھا، بل اتجھت

  فقد ضم روافد عدة یمكن أن نجملھا في: .:أما إذا جئنا إلى الحدیث عن التیار الثاني اللیبرالي  

الذي ضم حزب نجم شمال إفریقیا، مرورا بحزب الشعب، وانتصار الحریات الدیمقراطیة وأخیرا  ار الوطني:التی  -

  جبھة التحریر الوطني.

في مطلع القرن العشرین ویضم ھذا التیار في " الأمیر خالد  "الذي یمتد انتمائھ إلى حركة  التیار الدیمقراطي: -

  ة الفرنسیة.جوانبھ كل المنبھرین والمفتونین بالحضار

    برافدیھ الوطني والدیمقراطي، كان لھ المیل إلى الانجذاب إلى الحضارة الغربیة              -الدیمقراطي-ھذا التیار   

بفعل التركیبة النوعیة التي ضمھا وھم في مجملھم الذین تمكنوا من الاحتكاك بھا عن طریق التعلیم. كما كان   -الفرنسیة -

  من التراث بمحاولة تجدیده عن طریق جعلھ یستوعب عناصر الحضارة الفرنسیة الوافدة. لھذا التیار موقف

فإن موقفھ من التراث  56وألف وتسعمائة و 26ألف وتسعمائة و -الوطني  - فالنسبة للرافد الأول من ھذا التیار  

كان بدون تفرقة عنصریة أو دینیة، والغرب لم تكن مغایرة لموقف الجمعیة فقد دع إلى الحریة والمساواة التامة لكل الس

الاعتراف باللغة العربیة كلغة رسمیة في مستوى اللغة الفرنسیة، منح الجزائر دستورا خاصا بھا.خلال فترة الاحتلال، لكن 

شھد تناقضات عدیدة من خلال تحدید التوجھ الإیدیولوجي بین الدعوة إلى قیام الدولة الجزائریة في  لخلال فترة الاستقلا

وبین قیام دولة جزائریة في شكل جمھوریة  54طار المبادئ الإسلامیة كما جسدتھا وثیقة أول نوفمبر ألف وتسعمائة وإ

  وھو المصطلح الذي عرف انتشار كبیرا في  56دیمقراطیة واجتماعیة كما جسدتھا وثیقة" الصومام " سنة ألف وتسعمائة و
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 الشیوعي الذي أعطى مفھوما مختلفا للدیمقراطیة وحصره في الإطارتلك الفترة وبعدھا، وھو مصطلح مرتبط بالفكر 

. 62و 54فقط. لقد عاش ھذا الرافد تناقضات وصراعات عدیدة خاصة في الفترة الممتدة بین ألف وتسعمائة و يالاجتماع

ت الصراعات عند حد الصراع على السلطة، وعند مستویا تالواقع أننا نخطئ إذا حصرنا أسباب الخلافات والتناقضا  

الشخصیة، بل یجب أن نفھم ھذا كلھ في ضوء اختلاف التركیب الطبقي والمصالح والتطلعات الاجتماعیة للقوى التي تحالفت 

لحمل السلاح ضد الاحتلال. فالعدو والھدف كلاھما ظاھرا خلال حرب التحریر، بید   54منذ أول نوفمبر ألف وتسعمائة و

، بات المحور الذي یدور حولھ تحالف الثورة لجاحات جوھریة تصل بھا إلى عتبات الاستقلاأنھ إذا ما شرعت الثورة تحقق ن

الجزائریة المسلحة غیر ذي موضوع، وصار من الضروري استبدالھ بمحور ھو كیفیة بناء الوطن سیاسیا واجتماعیا 

للتنازع والذي أخذ شكل الصراع على السلطة  ؟ ھذا الاھتمام لم یجلب الاتفاق وبذلك فتح الباب واسعالواقتصادیا بعد الاستقلا

  ).34، ص ،ب،ت الخولي:.(والتي لا تزال آثارھا إلى الیوم  62والذي تجسد في أزمة ألف وتسعمائة و

إن دخول ھذا الرافد في صراعات داخلیة أفقدتھ المصداقیة والثقة، وأصبح الشعب یبحث عن بدیل لھ، فلم یجد إلا   

  لم یجربھ بعد، وفي الوقت ذاتھ ملت الجماھیر الشعارات الجوفاء والذي كان یرفعھا ھذا الرافد.النموذج الإسلامي الذي 

الإصلاحي -الذي كان أكثر وضوحا من سابقیھ أما عن الرافد الثاني في ھذا التیار فقد تجسد في الرافد الدیمقراطي،   

بدأ مع مطلع القرن العشرین وامتدت إلى عقد في دعوتھ الإیدیولوجیة، حیث تبنى في مرحلة أولى التي ت - والوطني

بضرورة الدفاع عن مبدأ المساواة والمطالبة بتحقیقھ بین الأغلبیة  "الأمیر خالد  "العشرینیات حیث دع خلالھا أكبر زعمائھ 

الحرب العالمیة  المسلمة والأقلیة الأوروبیة، ثم تطورت ھذه الفكرة في مرحلة ثانیة تبدأ من عقد العشرینیات وتمتد إلى مطلع

الثانیة والتي دع فیھا أنصاره إلى الإدماج والتجنس ومحاولة التخلي عن الشخصیة الوطنیة الجزائریة لیصل ھذا التیار إلى 

والتي تبدأ بعد منتصف الحرب العالمیة الثانیة والتي امتدت إلى ما بعد الثورة التحریریة  ةمنحاه الأخیر خلال المرحلة الثالث

شعار أصحابھ بشعار الثورة بالقانون كما تبنوا فكوة الدعوة إلى إقامة جمھوریة جزائریة مرتبطة بفرنسا في  حیث ارتبط

  ).18،ص، 1991بوعزیز: .(اتحاد فیدرالي

ارتبط ھذا الرافد أكثر بحركة الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، التي تأسست عقب أحداث الثامن ماي ألف  لقد  

لتي عملت على إقامة دولة قویة وحرة تقود خطاھا الدیمقراطیة الفرنسیة وفي ذلك یقول " فرحات عباس " وا 45وتسعمائة و

إن الوطنیة الإسلامیة غلطة تاریخیة إذ لیس من المفروض على أبناء البلد الواحد أن یكونوا من دین واحد یجب على ": 

مسلم دون أن یحاول ھذا الأخیر إبعاد الآخر من الجماعة أو الجزائري المسیحي أو الإسرائیلي أن یكون أخا للجزائري ال

  ).113، ص، 1981العسلي: .("...یعتبر نفسھ مجبرا على إدماجھ أو استبعاده

إن أھم ما یمیز المرحلة الأخیرة ھي الدعوة إلى إنشاء جمھوریة جزائریة مستقلة استقلالا ذاتیا لھا حكومتھا الخاصة   

لجمھوریة الفرنسیة كما تمثل فرنسا في الجزائر بممثل عام یمثل حكومة فرنسا ویتمتع وعلمھا الخاص تعترف بھا ا

بصلاحیات استشاریة، كما تكون للغة العربیة والفرنسیة نفس القدر من الأھمیة واعتبارھما لغتان رسمیتان معا للجمھوریة 

  ).65، ص، الخولي: ب،ت.(الجزائریة

ضم ھذا الرافد كذلك الحزب الشیوعي الجزائري  -الدیمقراطي للبیان الجزائري الاتحاد  -  بالإضافة إلى ھذه الحركة  

التي لم تكن مواقفھ مغایرة عن حركة البیان حیث حث على ضرورة تغییر الوضع الراھن قبل كل شيء من أجل حیاة أفضل 

جزائري بمصیر الشعب للمجتمع الجزائري تسود فیھ العدالة الاجتماعیة من خلال المطالبة بربط مصیر الشعب ال

الفرنسي.كما عرف عن ھذا الحزب عداؤه المطلق لمقومات الشخصیة الإسلامیة التي ینظر إلیھا نظرة عدائیة جامدة من 

  زاویة إسلام متخلف وإسلام القرون الوسطى. 
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قضایا والإشكالات إن ھذه التناقضات الفكریة لا تزال تلقي بضلالھا على الوضع الحالي، فعلاوة على مجموعة ال  

، والتي لم یحسم فیھا سیاسیا واقتصادیا 1962والمسائل التي رافقت أوضاع الجزائر عقب الاستقلال الوطني في جویلیة 

وثقافیا. لأنھا متأتیة من تاریخ الحركة الوطنیة خلال حقبة الاستعمار الفرنسي، ھذا أضیف إلى كل ھذه المسائل المؤجلة 

           ووفاة الرئیسین  1965الممارسات السیاسیة بعد كل حدیث سیاسي كبیر: انقلاب جوان قضایا أخرى ظھرت بسبب 

، ثم تداعیات المأساة 1992، وإلغاء الانتخابات التشریعیة في جانفي 1988وأحداث أكتوبر  1978في سبتمبر  "بومدین  "

ر بأن یستفید منھا كتجارب ضمن التراكم الوطني الوطنیة التي جاءت فیما بعد والتي لم تشفع لتاریخ الجزائر المعاص

  الایجابي لصالح مستقبل الوطن.

تراجع كل مؤشرات التطور لتسجل نكوصا في مجال النمو الاجتماعي البشري  لقد أكدت التطورات الأخیرة  

لمجتمع والسلطة. والاقتصادي، وفراغا فكریا سیاسیا خطیرا... إن الإنسان الجزائري وصل فعلا إلى مستوى الجرح مع ا

فھذه الأخیرة تراجعت وابتعدت عن واقع المجتمع، ولا تعبر عنھ ولا تقیم معھ أیة صلة من صلات التمثیل الشرعي. فجل 

، لم تفرزھم ثقافتھم السیاسیة ولا دورھم في المجتمع "ھواري بومدین  "الرؤساء الذین تناوبوا على الحكم عقب وفاة الرئیس 

لأمر أنھم عینوا وفق منطق دوائر النفوذ في السلطة، وترك للشعب أمر تزكیتھم كحكام علیھ. و قد أفضى والدولة. كل ما في ا

تكرار ظاھرة عدم الاكتراث بإرادة الشعب كسلطة حقیقیة لممارسة الحكم والتخلي عنھ، إن طفت في الأعوام الأخیرة مسألة 

یة یطرح على النحو التالي: إلى أي مدى یستمر الإنسان المواطن والدولة، وصارت تعالج كإشكالیة ومنطوق الإشكال

أي الجمھور الواعي لحقوقھ السیاسیة "الجزائري في أن یعتبر نفسھ مواطنا في ظل غیاب دولة تكثف معنى الجمھوریة 

  ."التزاماتھا بعیدا عن إرادة الشعبوالمدنیة ولواجباتھ حیال الدولة عندما تسرف في الإخلال ب

حو بدأ الالتفاف إلى جبھة الدولة لمعرفة مدى شرعیتھا ودرجة الإنسان الجزائري في سلم المواطنة. وعلى ھذا الن  

  فالمواطنة شعور متزاید بوجود الدولة كمعادل سیاسي وقانوني للمجتمع والأمة.

الدولة الذي  ھناك ثمة حقیقة أخرى نجمت عن تجربة بناء الدولة في الجزائر وھي أن البناء لو یكن یتم داخل مفھوم  

یتطور مع تطور المؤسسات كتعبیر عن السیادة. ولم یكن لصالح فكرة الاستیعاب للمرافق العامة كتعبیر سیادي عن المجتمع 

مؤسسات دیمقراطیة، عندما منح المجتمع لأول مرة في تاریخھ لكي القوي على فساد مشروع بناء المدني. فقد قام الدلیل 

، فسرعان ما وئدت التجربة في مھدھا لتفصح بأكثر من 1992خابات تشریعیة متعددة عام یعرب صراحة عن رأیھ في انت

تعبیر عن خلو التاریخ السیاسي من الرصید الدیمقراطي. وأن الدولة لیست في التحلیل الأخیر، أكثر من دوائر توضع داخل 

  السلطة وخارجھا.

  أما الشاھد القوي فھو التساؤل حول مقومات الدولة.  

)، طة تحول فاصلة في تقریر مصیرھا (الجزائرنق 1954كان أول نوفمبر "ما یلي  1996ء في دیباجة دستور جا  

وتتویجا عظیما لمقاومة ضروس، واجھت بھا مختلف الاعتداءات على ثقافتھا وقیمھا، والمكونات الأساسیة لھویتھا وھي 

  ."تى المیادین في ماضي أمتھ المجیدم في شالإسلام والعروبة والامازیغیة، وتمتد جذور نضالھا إلى الیو

تبقى ھذه الفقرة المقومات الأساسیة للھویة الجزائریة في موقع الدفاع على أساس أن تكوینھا قد تم في الماضي، في   

ظل الصراع والھجمات الاستعماریة التي عرفتھا الجزائر عبر كل الحقب والعصور، ولا تعطي القفزة السابقة، في الوقت 

  تھ، أي إمكانیة لمقومات الأمة من أن تدرج ضمن البرامج التنمویة الشاملة على اعتبار أنھا الرأسمال الرمزي.ذا

واللغة  2كما یوحي النص أن كل المقومات قد اكتملت في لحظات الاستعمار والغزو. فالإسلام دین الدولة المادة   

  على وضعیة الامازیغیة ضمن مجال الدولة، أي لم یحدد طریقة نص الدستور ھي اللغة الرسمیة والوطنیة. ولم یالعربیة 
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مصادرتھا، أما صور المصادرة لھذه المقومات فقد تمت على الشكل الآتي: تأسیس مجالس علیا تابعھ لرئاسة الجمھوریة: 

إن إدراج  مازیغیة. ) والمحافظة السامیة للا172 – 171المادتان عربیة والمجلس الإسلامي الأعلى (المجلس الأعلى للغة ال

مقومات الھویة الوطنیة ضمن المجال العام"  الدولة " أفضى إلى تأسیس مسألة الھویة، لأنھا تحتاج من المطالبین بھا 

حول مسألة مقومات  1996ضرورة إخراجھا من الحیز العام القانوني الرسمي إلى الحیز الاجتماعي والخاص. ودستور 

ر استمرارا نسبیا للدساتیر السابقة. من حیث إبقائھ على عناصر الھویة ضمن المجال العام. ومن الھویة یعتبر في حقیقة الأم

ھا الجزائر في العقود الماضیة قات خطیرة. فكل الأزمات التي شھدتھنا جاءت ھذه المصادرة لعناصر الھویة الوطنیة بمفار

المتعلقة بالمطلب الامازیغي، إلغاء الانتخابات  1980بیع تتمثل في محاولات استعادة المجتمع لمقوماتھ الذاتیة. أحداث ر

وتداعیاتھا بسبب وشوك وصول التیار الإسلامي إلى الحكم. ومازالت تفاعلات ھذه الأزمة تزداد حدة  1992التشریعیة عام 

  علیھ. وتوترا بسبب مصادرة الدولة لمقومات الأمة. ولا یبدو أن نھایة الأزمة وشیكة مادام الوضع على ما ھو

أما الصورة الأخرى التي وردت في الدستور المتعلقة بمصادرة الدولة للقیم والمكونات الأساسیة للھویة الوطنیة،   

في ظل احترام أحكام ھذا الدستور لا یجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس دیني أو ": 42فتتمثل في ما جاء في المادة 

ھوي. ولا یجوز للأحزاب السیاسیة اللجوء إلى الدعایة الحزبیة التي تقوم على لغوي أو حرفي أو جنسي أو مھني أو ج

ھذا ھو النص. أما الواقع فقد أكد شیئا منافیا تماما وھو عدم قدرة الأحزاب السیاسیة  "عناصر المبنیة في القفرة السابقةال

  احتكار السلطة والنشاط السیاسي یعرف بأنھ قیام  مباشرة نشاطھا السیاسي إلا بالارتكاز على ھذه العناصر الأساسیة لأنھا من

الأحزاب بتحدید تجاوزات الدولة لسلطتھا. وھكذا، نجد أن الأحزاب تأسست لیس لنص الدستور على ذلك، وإنما للتوكید على 

  المجتمع عناصر الھویة، ساعدھا في ذلك أن مقومات الھویة مدغمة في صلب السلطة السیاسیة بدلا من أن تكون ضمن مجال 

فقد تأسست أھم الأحزاب السیاسیة العاملة في المجال السیاسي وھي تستند إلى مقوم من مقومات الھویة الوطنیة:   

الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، حزب مجتمع الإسلامي على مقوم الدین، حزب التجمع الدیمقراطي على مقوم الثقافة الامازیغیة، 

ذا، وفي الحصیلة النھائیة، بقي على السلطة التي جاءت بعد الانتخابات الرئاسیة عام حزب العمال على مقوم مھني.... وھك

أن تأسس حزبھا ویكون لسان حالھ التحذیر من مغبة الانقسام والتشرذم عبر صیاغة خطاب رسمي یستعطف  1995

   والعكس...  العلماني ألاستئصالي الجمھور نحو مشروعھ القائم على تألیب التیار الإسلامي ضد التیار

إذا كان لنا أن نقیم تاریخنا موازیا لوضعیھ الجزائر الحالیة، نجد ذلك في ما یوفره تاریخ الجزائر إبان الاحتلال   

  الفرنسي. فقد استمر تقریبا الخطاب السیاسي الإیدیولوجي نفسھ الذي واجھت بھ السلطة الفرنسیة الأھالي الجزائریین...

كبتھا القیادة السیاسیة التي جاءت بعد الاستقلال، أنھا لم توفر مجالات ملائمة لكل الأطراف من جملة الأخطاء التي ارت  

التي ساھمت في النضال والكفاح والمقاومة السیاسیة المسلحة. فقد كان الخطاب الثوري العنیف الذي واجھت بھ الحركة 

المستقل عن الاستعمار. فبدلا من سیادة منطق البناء  ھ السلطة الجدیدة مع الشعبیة الاستعمار ھو نفسھ الذي تداولتالوطن

جمیع الإطراف  بالسلمي للمجتمع والدولة ساد المنطق الثوري الاقصائي الذي فوت فرصة غالیة جدا لإمكانیة استیعا

المحافظ السیاسیة والاجتماعیة ضمن مشروع التعددیة في إطار الوحدة. فقد كان ھناك الیسار الثوري والیمین البرجوازي و

  الإصلاحي الدیني... وكلھا كان یحتاج إلى فضاءات جدیدة حتى یتمكن من تجدید خطابھ ویعید الحیویة إلى نواتھ الحیاتیة.

من الأوجھ المعبرة عن مصادرة الدولة لمقومات الشعب، فقدان السلطة السیاسیة للشرعیة، فالسلطة لم تروج لخطاب   

فحسب، وإنما كشفت التجربة عن خلل خطیر في بنیة السلطة ذاتھا التي لم تكن تتوفر  إیدیولوجي فاسد حول الھویة الوطنیة

على الشرعیة النھائیة المتكئة على المقومات الاجتماعیة للشعب، بمعنى أنھ كان لزاما على ممثلي السلطة أن یمارسوا حكمھم 

بصورة رمزیة  واأن یعبر وایة الثقافیة حتى یستطیعفي ضوء ھویة الأمة وأن یتم اختیار أكفا الرجال وأجدرھم تمثیلا للشرع

  عن سیادة الشعب وإرادتھ.
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، حیث 1949كذلك من الأوجھ المعبرة عن أزمة الھویة ما یعرف بالمسألة الامازیغیة التي یعود محددھا التاریخي إلى علم 

الشعب حزب الحركة الوطنیة ( طرحت في جانبھا الإشكالي السیاسي كمطلب من مطالب التمثیل الامازیغي في ھیاكل

). ومنذ ذلك الوقت والمسألة مؤجلة في جدول أعمال الحرب والدولة حركة انتصار الحریات الدیمقراطیةالجزائري، 

والخطاب الرسمي، لكن تداعیات التأجیل والتسویف، ما لبثت تفاقم من حدة المشكلة، وخصوصا إبان الربیع الامازیغي عام 

ولا تزال المسألة الامازیغیة فارضة ظلالھا ومستمرة.محددة لنفسھا معالم سیاسیة وجغرافیة نتیجة ، وفي أعقابھ. 1980

ضیاع فرص عدة لإمكانیة استبعادھا ضمن المجھود الوطني الشامل حتى تصبح رصیدا بدلا من أن تكون عائقا من عوائق 

  التنمیة والوحدة الوطنیة.

لحق بھا ضرر كبیر فالجزائر البلد الوحید في الوطن العربي الذي حرم من الثقافة  الحال ذاتھ بالنسبة للغة العربیة التي  

، ةالعربیة زمن الاحتلال، وحرم أیضا بعد الاستقلال، وعن قصد سافر بعد مرحلة التسعینیات، بسبب تولي النخبة الفرانكفونی

رك المجال لإمكانیة تفاعل المجتمع الجزائري مع زمام السلطة اللغویة والسیطرة على الاقتصاد والإدارة والإعلام. ولم یت

  الزمن الثقافي العربي العام.

عندما اعتبرت أن اللغة الفرنسیة  ةإن الوقع اللغوي السائد الیوم كلھ ناجم عن المنطق الذي كرستھ النخبة الفرانكفونی  

مع اللغة الفرنسیة كنفع مادي یجب عدم  ، فتصرف ورثة الإدارة الفرنسیة"كاتب یاسین  "في الجزائر غنیمة حرب كما قال 

التفریط فیھ، وھكذا یمكن القول أن مصادرة مقومات الھویة الوطنیة ونبذھا كمعیار للشرعیة السیاسیة أفضى إلى النتیجة 

ة المعروفة بمقولة تحصیل الحاصل، الذي لا یجدي معھ اتھام اللغة العربیة بالقصور ولا المعربین بالتقصیر لغیاب الثقاف

  كسلطة.

   الماضي والتنكر للحاضر والمستقبل.التمسك ب 3- 2
لقد رأینا أن فكرة الحداثة والنھضة أو الإصلاح قد شكلت قضیة أساسیة في الفكر العربي بمختلف منازعھ وتیاراتھ   

ة لبعث ھذه . إلى الیوم. والملاحظ أن الجانب الماضوي قد سیطر كمرجعیة أساسی19عبر مختلف أزمنتھ منذ منتصف القرن 

المسألة على حساب روح الحداثة. وھذا ما نلتمسھ في المرجعیة التراثیة بصفة خاصة؟  الأمر الذي یجعل وكأن الزمن قد 

  توقف في الفكر السلفي عند نقطة معینة منذ زمن طویل؟.

  ة وفكرة الإصلاح؟.لذلك ارتأینا ھنا أن نتناول ھذه الإشكالیة من خلال الوقوف على المرجعیة الثقافیة التراثی  

التي رفعھا الفكر العربي بشقیھ مخالفة للمعنى الذي حدث في الغرب. والإصلاح  حالمتعارف علیھ أن فكرة الاصطلا  

حسب التعریف الذي ترفعھ المعاجم العربیة ھي ضد الفساد، وذلك على عكس ماھو علیھ الأمر في المرجعیة الأوروبیة، 

عاجم اللغویة الأوروبیة: فالكلمة التي تقابل في المرجعیة الأوربیة لفظ إصلاح في مرجعیتنا یكفي لبیان ذلك الرجوع إلى الم

ومعناه  Formeالتي تفید معنى الإعادة ولفظ  Ré  وھي كلمة تتكون من لاصقة   Reform, Réformeالتراثیة ففي كلمة 

العربیة ھو إعادة تشكیل، أو إعطاء صورة أخرى التي تقابل إصلاح في لغتنا  Réforme  الشكل أو الصیغة، وھكذا فمعنى 

  للشيء.

والمرجع الفلسفي لدى الفكر الأوربي وفي ھذا المعنى ھو ذلك الفعل الحاسم الذي تقیمھ الفلسفیة الیونانیة بین المادة   

وبالتالي  والصورة في الموجودات الأرضیة. فالمادة في تصورھم لا شكل لھا، وھي كالشمع، یمكن أن تشكل بأیة صورة،

فالتغبیر إلى الأفضل أو إلى القبیح یتم على مستوى الصورة. وواضح أن ھذا الفصل یجعل فكرة الإصلاح لشيء من الأشیاء 

  تنطوي على إدخال تغییر كبیر أو صغیر على صورتھ. 

ا تمثالا فالقطعة من الشمع ممكن أن تتخذ صورة شمعة، ولكن یمكن أن تدخل إصلاحا ما على شكلھا، فتجعل منھ  

  صغیرا لفأر أو حصان... 
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إن فكرة الإصلاح في المرجعیة الأوربیة لھا علاقة مباشرة بفكرة تغییر الصورة في الفلسفة الیونانیة. والصورة في   

ھذه الفلسفة أھم من المادة. فالمادة ترجع عند نھایة التحلیل إلى مادة أولى غیر متعبئة أما الصورة فھي، في أعلى درجات 

في الفلسفة الأفلاطونیة  "عقول"تعادھا عن المادة أو عقل أي صورة بسیطة خالیة من المادة أصلا، ومن ھنا أطلق لفظ اب

على الله، كما أطلق على العقل المساوي الأخیر،  "العقل الأول"، وأطلقت عبارة "الملائكة"المحدثة على الكائنات العلویة. 

  ھو یوازي الملاك جبریل في الخطاب الدیني.وھو العاشر عندھم، اسم واھب الصور، و

ما نرید تأكیده ھنا ھو أن مفھوم الإصلاح في المرجعیة الأوربیة یرتبط بتغییر الصورة، وإذا ما اعتبرنا الدولة صورة   

ل كل شيء إلى في أي مجتمع یجب أن یتجھ أولا وقبلمجموعة من السكان ھم المادة لھا، حسب ھذا الإصلاح فإن الإصلاح 

الدولة. أما في المرجعیة العربیة الإسلامیة فالإصلاح لا یطرح فیھا على ھذا الشكل، وذلك لأنھ أعنى الإصلاح لا یتعلق 

م تؤول قضیة الإصلاح فیھ إلى الرجوع بھ فساد في الشيء، مادة وصورة. ومن ثبالعلاقة بین الصورة والمادة، بل بحصول ال

لفساد علیھ.وعلى ھذا الفھم كان المحدثون والفقھاء في العصرین الأموي والعباسي إلى الحال الذي كان علیھا قبل طروء ا

وع إلى الإصلاح لا بد من أن یتحقق إذا تم الرج"كانوا یفكرون، كما یفكر التیار الإسلامي بشقیھ في العصر الحدیث، في أن 

    . "ما كان علیھ السلف الصالح

إننا لا نجد في ذلك الزمان ما یشیر ولو إشارة سبقیة. إلى رضا الناس الواقع إذا تفحصنا المرجعیة التراثیة، ف  

بالحاضر، ولا إلى تفاؤلھم بالمستقبل. لقد كانت النظرة التشاؤمیة سائدة ومھیمنة على الفكر والوجدان، وذلك إلى درجة توحي 

آخر ھذه الامة إلا ما  لا یصلح"، "م مالك الإما "بأن فكرة الإصلاح لم تكن من المفكر فیھ قط. أما تلك المقولة التي قالھا 

قد قیلت في مجال محدود تردد لھا أصداء وھي تنا التراثیة. و ما كان یمكن أن یلم تردد لھا أصداء في مرجعیف "صلح أولھا

یة بعد. ھذا في حین أن الأصداء، كل الأصداء، كانت تأتي من أقوال أخرى تروى في صورة أحادیث نبو فیما رىجدا كما سن

  مدعومة بالأسانید .

  من ھذه الأحادیث التي تعكس الإحباط وتكرسھ تكریسا:  

  حدیث  الإسلام بدا غریبا وسیعود غریبا : -

بدا الإسلام غریبا وسیعود كما بدا غریبا، فطوبى قال " -ص- الرسول قرأ في البخاري ومسلم أن ن  

  ."اءللغرب

  قرني: يحدیث خیر أمت -

  ي قرني ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم".خیر أمت" قال - ص-أن رسول  في البخاري  

  حدیث الخلافة ثلاثون سنة: -

  ".أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعدد ذلكالخلافة في قال " - ص- النبي وفي سنن الترمذي أن   

  حدیث نقص الإسلام:  -

أفواجا،  والذي نفسي بیده لیخرجن من دین اللهقال " -ص- أن النبي في سنن الترمذي وسنن ابن حنبل   

  ".اجاكما دخلوا فیھ أفو

لأن القرآن لا یشھد لھا  "محمد عابد الجابري  "من السھل أن یشكك الإنسان في صحة مثل ھذه الأحادیث كما یقول   

بالصحة، فالاتجاه القرآني غیر، واتجاھھا ھي غیر، ومع ذلك فثمة حقیقة لا ینبغي إغفالھا وھي أن ھذه الأحادیث تعبر عن 

  باط التي أصابت المسلمین بعدما عانوه من الفتنة الكبرى وما شاھدوه منھا وما سمعوه عنھا. حالة الإح
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وقد بلغت حالة الإحباط ھذه مبلغا جعلھم لا یرون في الحاضر والمستقبل إلا المأساة، ولا تبینون أي طریق لاستئناف المسیرة 

  على طریق الإصلاح.

إن الله یبعث على رؤوس كل : "ھورا في القرنیین الآخرین، حدیثقد یعترض معترض بالحدیث الذي صار مش  

ومعلوم أن التجدید ینطوي على فكرة الإصلاح. غیر أن منزلة ھذا الحدیث الیوم غیر  "دینھا الأمةسنة من یجدد لھذه 

  منزلتھ بالأمس. نحن نحتفي بھ الیوم، فنكثر من ذكره، وكلنا أمل في التجدید في الدین.

الإسلام، فالأمر على ما یبدو لم یكن كذلك. وما یزكى ھذا الانطباع أنھ حدیث مرفوع، رواه فرد واحد  أما في صدر  

في سننھ. لقد تجاھلھ جامعوا الحدیث وفي مقدمتھم البخاري  " أبو داوود "وانفرد بذكره مؤلف واحد من جامعي الحدیث ھو 

  أحادیث الإحباط، كالتي ذكرناھا. ومسلم، بینما أورد معظمھم وبألفاظ متنوعة عدد كبیرا من

وھو القول الذي یعتبر أنھ المبدأ أو  "لا یصلح آخر ھذه الامة إلا ما صلح أولھا" "الإمام مالك  " یبقى بعد ھذا قول  

المنطلق في الفكر السلفي الإصلاحي الحدیث والمعاصر. والواقع أن توظیف ھذا القول لتأسیس فكرة الإصلاح كما تعمل 

الإصلاح بھذا "لم یقصد، بمقولتھ تلك،  "الإمام مالك  "تیار الإسلامي الحدیث، ینطوي على تجاوز كبیر. ذلك أن ویفعل ال

  ".المعنى

عند قدومھم من أمصارھم  -ص  -بل قصد شیئا أكثر تواضعا، فقد ذكر أن ناسا من المدینة كانوا یقفون عند قبر النبي   

في شأن ذلك، فقال " لم یبلغني ھذا عن أھل الفقھ ببلدنا،  "الإمام مالك  "فسئل  "فیسلمون ویدعون ساعة  "أو أیام الجمعة 

  ."وصدرھا أنھم كانوا یفعلون ذلك  الأمةوتركھ واسع، ولا یصلح آخر ھذه الامة إلا ما صلح  أولھا، ولم یبلغني عن أول ھذه 

يء لم یكن یفعلھ أھل المدینة من قبل، وإن كان وھو ش -ص  -بر النبي تتعلق بزیارة القبور، بما فیھا ق المسألة كانت  

شيء من الإصلاح فھو إصلاح السلوك الدیني بالرجوع بھ إلى الأصل، والأصل في الدین ھو تجنب  "الإمام مالك  "في قول 

  ة في الدین لا تجوز.دعاء فیھ، ھي من ھذا المنظور زیادالتوجھ بالدعاء لغیر الله. وزیارة قبر النبي وال

على غیر الصورة الصحیحة جعل من الحركات الإصلاحیة قدیما وحدیثا حركات  " الإمام مالك "ظیف قول إن تو  

دون التسلح بنظرة مستقبلیھ متعددة الأبعاد. لقد كانت نظرة الحركة  الأمةثوریة براغماتیة ظرفیة تسترشد بما صلح أول 

ر. ، فلم یكن وكیف ستكون الأوضاع بعد ذلك فلم تكن الصورة مثلا كانت تقف عند مقاومة الاستعما 19الإصلاحیة في القرن 

  واضحة.

إن العلاج أو الإصلاح الذي اقترحتھ الحركات الإسلامیة العربیة الذي یستند بالرجوع بالأمة إلى قواعد دینھا والأخذ   

  نى الولادة الحدیثة.بأحكامھ على ما كان علیھ في بدایتھ لیس موضوع طعن، ولا جدال إذا أخذ كمشروع للنھضة، بمع

راغماتیا ظفریا وسطحیا، كل ما ظام في التراث، ولكنھ لا انتظام بإن النھضة أو الإصلاح لا بد أن تنطلق من الانت  

تحملھ من زاد ھو شعارات ومخاطبة الوجدان. بل انتظاما اجتھادیا یرتفع بوسائلھ ومقاصده إلى مستوى العصر وتحدیاتھ.     

  .)26 -23ص، -، ص2005عابد الجابري :(

   .ارتكاز العلاقات الاجتماعیة على الانتماء القبلي والطائفي 4- 2
تعتبر القبیلة وحدة التنظیم الاجتماعي الرئیسیة في المجتمع العربي ماضیا و حاضرا، فھي تشكل جماعة متماسكة،   

ور معین یقوم بھ، حیث تؤلف القبیلة تتمیز بالتضامن والشعور بروح الجماعة، ولكل فرد أو مجموعة من الأفراد فیھا د

  مجموعة من الأدوار المتكاملة.

وحدة سیاسة مستقلة وقد افتقر العرب ماضیا  ةلقد عاش العرب في ظل النظام القبلي حقبا طویلة، حیث مثلت القبیل  

  لنظام سیاسي یخضع لسلطانھ شتى القبائل العربیة. فقد كانت كل قبیلة أشبھ بدولة صغیرة.
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ر رابطة الدم أو النسب أساس المجتمع السیاسي القبلي، فالعربي لم یفھم الدولة إلا أنھا دولة القبیلة، دولة صلة الرحم وتعتب

فلا یفرق لدیھا بین مفاھیم السلطة  ةالتي تربط الأسرة بالقبیلة.كذلك عرفت القبائل العربیة مفھوما اجتماعیا شاملا للسلط

أو القسر والھیمنة، فجمیعھا تستند في سلطتھا إلى كل من التنظیم الاجتماعي ممثلا بالعشیرة والسلطان، وبین القوة والنفوذ، 

  كأداة تنظیمیة داخل القبیلة والأعراف القبلیة المتبعة.

  في ظل ھذا السیاق یمكن طرح التساؤل المنھجي الآتي:   

  ھل القبیلة كمفھوم یمكن اعتباره مفھوما سیاسیا؟.  

لتساؤل: یمكن القول: أن الفكر والواقع العربیین، في معظمھما، یؤكدان على العلاقة التفاعلیة بین للإجابة على ھذا ا  

  القبیلة والسیاسة.

فالمجتمع السیاسي العربي، في غالبیتھ، كان ما زال مرتبط بشكل رئیسي بالعصبیة أو القبیلة، وھذا ما أكده                

... إن الغایة التي تجري إلیھا "كما  "أسیسھا... إنما یكون بالعصبیة...ید الدولة وت... أن تمھ" حیث یرى "ابن خلدون  "

. كما أن علاقة التأثیر والتأثر بین القبیلة والسیاسة قد دفعت بعض الباحثین العرب إلى تقریر ھذه "صبیة ھي الملك...الع

  حدد الأطر العامة للعضویة في الجماعة حسب تراتبیة تنظیمیة.العلاقة عبر ما سماه بالقبیلة السیاسیة. باعتبارھا مبدأ تنظیمیا ی

، لأنھ حصر الدولة في "المجتمع المدني  "ارتكاز العلاقة داخل النظام الاجتماعي العربي على العصبیة ألغى دور  

. الأمر الذي الشخص الحاكم وجعل من الأحزاب السیاسیة دیكور یلجأ إلیھ الحاكم لإفضاء الشرعیة على نفسھ ونظام حكمھ

لأزمات عدة لعل أخطرھا ھي ما تعانیھ بعض الأقطار  ھعطل مبدأ التداول السلمي على السلطة وفتح الباب على مصراعی

العربیة بشكل واضح وجلي، ظاھرة الانفصال على الكیان الوطني. ولعل ما یجري حالیا في دولة الیمن لمؤشر واضح على 

  ذلك. 

ن الأساس للمجتمع الیمني الحالي كما كانت في القدیم. كما أنھا أكثر العناصر الاجتماعیة مازالت القبیلة تشكل المكو  

  فاعلیة، ومن أھم المتغیرات التفسیریة للواقع الاجتماعي الدیني. ةوالسیاسی

الیمنیة مفھوما سیاسیا یجمع بعضا من سمات الحزب السیاسي وجماعات الضغط أو جماعات المصلحة،  ةتشكل القبلی  

وھي فاعلة في السیاسة ومنفعلة فیھا رغم تفاوت القبائل الیمنیة من حیث النفوذ والضعف، وتباین مواقفھا وتحالفاتھا 

عدد آلیات النظام السیاسي القبلي في التعبیر عن مطالبھ واحتیاجاتھ، وتباین عوامل القوة والضعف في ھذا یاسیة، وتالس

  النظام.

ماعیا، وتجانسھ ثقافیا، إلا أن ھذا لا ینفي وجود تعددیة قبلیة بالتعدد والتنوع رغم اندماج المجتمع الیمني اجت  

  الواضحین.

لیست القبائل الیمنیة على مستوى واحد من التأثیر والفاعلیة، فھي متفاوتة القوة من قبیلة إلى أخرى، الأمر الذي یجعل   

معارضة وثائرة  بالنظام السیاسي، فھناك قبائل مؤیدة وأخرى مواقفھا نحو القضایا والأحداث السیاسیة متباین. وكذا علاقتھا

  الفة معھ.وأخرى موالیة ومتح

إن تحلیل شبكة التفاعلات وأنماط العلاقة بین القبائل الیمنیة والنخبة الحاكمة الذي ھو في الأساس طبیعة العلاقة بین   

  المجتمع والدولة یقودنا إلى:

لحاكم السیاسي واھتزازھا وبین تباین الدور السیاسي للقبیلة الیمنیة. وجود علاقة طردیة بین غیاب شرعیة ا -

بمعنى كلما كان النظام السیاسي الرسمي غیر شرعي كلما تباعدت الحدود السیاسیة للنظام القبلي عنھ، وعدم 

وحا، حیث تطابقھا مع حدود النظام الرسمي. أي أن ثنائیة النظام السیاسي للدولة الیمنیة یكون، ھنا، أكثر وض

 بشكل صراعي ونزاعي، وخاصة حینما تسعى السلطة الحاكمة إلى استبدال  نیتباعد ھذان الكیانان. ویتفاعلا
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صرعنھ مكونات السیاسي القبلي بشرعیھ وجودھا واستمرارھا السیاسي، أو في حالة سعي النظام السیاسي القبلي 

مي الذي لا یستند إلى أسس شرعیة واضحة، ویفتقر إلى تعظیم دوره السیاسي على حساب دور النظام السیاسي الرس

ألصراعي بین النظامین          وجود مؤسسات سیاسیة حدیثة وفاعلة. وفي ھذا السیاق یمكن التدلیل على ھذا التفاعل 

قیام ) والعثور على أمثلة صراعیة بینھما، سواء قبل إعلان التعددیة السیاسیة والحزبیة، أو عقب (القبلي والرسمي

  دولة الوحدة الیمنیة والاعتراف بضرورة وجود تعددیة سیاسیة وحزبیة.

قیام النظام السیاسي الرسمي بتأسیس العلاقات القبیلة الصراعیة والسعي لتوظیفھا لصالحھ، حیث تمارس النخبة  -

د أطراف الحاكمة سیاسة فرق تسد وتحاول تأجیج الصراع واستثماره لصالحھا، عن طریق دعم أطراف قبلیة ض

قبلیة أخرى. أو دعم الطرفین معا لأمد طویل، أو تعمد إلى تجاھل الطرفین المتصارعین، لإضعافھما لیتكفل 

 طول الصراع وشدتھ بإنھاكھما معا.

السعي إلى استبعاد شیوخ القبائل الفاعلین، ومحاولة محاربتھم وتھمیش دورھم السیاسي فجأة، والتصادم معھم  -

 البدیل المؤسسي الحدیث والفاعل. بشكل مباشر دون إیجاد

إن من شواھد العلاقة الصراعیة بین القبائل الیمنیة والنخبة الحاكمة، تلك العلاقة الصراعیة التي قامت بین القبائل   

  من الوطن الیمني الواحد في أوائل التسعینیات القرن الماضي. يالیمنیة والنخبة الحاكمة في الشطر الجنوب

علاقة الصراعیة بالمذبحة الجماعیة التي تعرض لھا بعض شیوخ القبائل الیمنیة في الشطر الجنوبي فقد توجت تلك ال  

  ).حالیا من صدمات دامیة بینھما (أحداث الحوتین من الیمن. أو ما یجري
 تتمتع لا ي، التفالدولة في غالب الأحیان جھاز في أیدي النخب الحاكمة لیس فقط في الیمن بل في كل الأقطار العربیة  

بشرعیة راسخة،وتستخدم ھذا الجھاز استخداما تعسفیا استبدادیا تسلطیا.وھكذا فإن إشكالیة العلاقة بین المجتمع والدولة، في 

  الوطن العربي عامة وفي الیمن خاصة تتمثل في:

القائمة في و ةاغتراب الدولة عن المجتمع، وعدم تعبیرھا حقا وفعلا،عن التكوینات والقوى الاجتماعیة الرئیسی -

  ھذا المجتمع.

عجز الدول العربیة عن إیجاد أطر قومیة جدیدة، وقادرة على استبدال الأطر الحدیثة بالأطر القدیمة، لتعبر عن  -

مصالح العصبیات الأدنى، وتمثل منافع وحاجات جمیع الأفراد داخل الدولة.                                               

  ).256 - 253ص،  - ، ص2204اھري:ألظ(

یضاف إلى إشكالیة العلاقة بین القبیلة والدولة، إشكالیة أخرى تنخر جسم الكیان العربي، والتي تتجسد في إشكالیة     

  النموذج الحي لھا. ةالعلاقة بین الطائفیة والدولة، حیث تشكل الدولة اللبنانی

ورثت الكثیر من القوانین والمراسیم الفرنسیة فحافظت خضع المجتمع اللبناني منذ الاستقلال لدولة طائفیة مركزیة   

على معظمھا دون تغییر جذري لأنھا تلاءمت مع مصالح النحب السیاسیة الطائفیة التي حكمت لبنان. لكن الحفاظ على تلك 

ولم تكن الدولة القوانین ولمصلحة نخب طائفیة دون أخرى استثار ردود فعل طائفیة تطالب حصتھا الموروثة من عھد الانتداب، 

الطائفیة قادرة على تلبیة رغبات جمیع النخب الطائفیة، بخاصة وأن النخب المسیطرة لم تبد أي استعداد للتنازل عن جانب ولو 

یسیر من مغانمھا الطائفیة الموروثة، فتحجرت الصیغة الطائفیة وساھم تحجرھا في تجمید المجتمع اللبناني ومنعتھ من التطور 

متوازن،وتحولت ھذه الصیغة المتحجرة إلى صراع مفتوح بین النحب الطائفیة المسیطرة، ولم تتح قوى التغییر والنمو بشكل 

الاقتصادي والاجتماعي من التلون بلون الطوائف بعد أن أعطت للغبن والحرمان لون طائفیا معینا یقابلھ إثراء وبحبوحة وغنى 

  بع المأساة الدمویة.قنعت بھ طوائف أخرى، وأعطت للواقع اللبناني طا
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إن الناظم الأساسي للتاریخ ألطوائفي المغلق ھو موقع الطائفة في الدولة اللبنانیة فطالما أن الدولة قائمة على الطائفیة،   

لل في وطالما أن الناظم الفعلي للمجتمع اللبناني المتعدد الطوائف ھو الدولة الطائفیة، فإن الخلل بین الطوائف والدولة الطائفیة خ

الممارسة السلطویة ولیس خللا في البنیة الاقتصادیة الاجتماعیة.لذلك ینطلق الباحثون الطوائفیون من ضرورة تصحیح العلاقة 

بین الدولة الطائفیة وبین الطوائف لتصحیح العلاقة بین ھذه الدولة والمجتمع اللبناني خوفا من انھیاره.والمقولة التي تضبط ھذه 

فالعلاقة إذا علاقة  "ترفض الطوائف الدولة وتثور علیھابقدر ما ترفض الدولة ھذه الطوائف وتضطھدھا " یة:العلاقة ھي التال

سلطویة بینھما، والصراع بین الطوائف ھو بالضرورة صراع على السلطة الذي یتضمن بالتأكید صراعا على المكاسب 

  الاقتصادیة والوظائفیة والسیاسیة والاجتماعیة وغیرھا.

الطائفیة المكونة لھا تدعي لنفسھا نوعا من  ىالطائفیة في لبنان كان حائل أمام قیام دولة مركزیة عادلة، لأن القو وجود  

الاستقلالیة النسبیة عن الدولة وترفض التنازل عن بعض الامتیازات التي تحصلت علیھا إبان النظام العثماني وكذا دولة لبنان 

تحولت الدولة الطائفیة في لبنان إلى حكم عاجز عن إرضاء رغبات النخب الطائفیة،  الكبیر. ومع تحجر الصیغة الطائفیة

صیغة التعایش بشدة وجھة الحفاظ على الامتیازات حتى وصل بھا الأمر إلى تھدیم الدولة  تالموالیة والمعارضة معا.واتجھ

ا دعوات التقسیم، والتعددیة ت على مصراعیھھا.ومع غیاب الدولة المركزیة، فتحالمركزیة وصیغة التعایش مع

والفدرالیة....دلالة ذلك أن النخب الطائفیة المسیطرة عملت على تحویل مأزقھا السلطوي الذي نتج منھ تھدیم الدولة الطائفیة 

  المركزیة في لبنان إلى مأزق یشمل التركیبة الاقتصادیة والسیاسیة والسكانیة للمجتمع اللبناني كلھ.

لبنیویة في لبنان أن الدولة الطائفیة عاجزة عن إقامة الوحدة الطائفیة التي تسمیھا الوحدة الوطنیة، ومن مظاھر الأزمة ا  

والسبب في ذلك أن الطائفة عاجزة عن التوحد في داخلھا إذ تخترقھا كل الانقسامات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة 

ة في لبنان أن التدمیر الذاتي في كل طائفة من الطوائف لبنان كان أشد ھولا من والمناطقیة الحادة. ودلت تجربة الحرب الأھلی

التدمیر الناتج من الصراع بین الطوائف. ومع تغییب الدولة المركزیة في المرحلة الراھنة من الحرب الأھلیة اللبنانیة برز 

اق كل التصورات بشاعة وبلغ حد الاقتتال الصراع على السلطة داخل كل طائفة مصحوبا بأشكال من العنف الدموي الذي ف

  داخل الأسرة الواحدة، والقریة الواحدة، وحصد آلاف القتلى والجرحى إضافة إلى آلاف المھجرین والخسائر المادیة الفادحة.

عندما طغى الانقسام الطائفي العمودي على الانقسامات الاجتماعیة والمناطقیة والطبقیة، تحولت الطوائف، في   

ارسة العملیة للدولة الطائفیة في لبنان، إلى كتل بشریة متراصة وراء زعمائھا الدینین والمدنیین، تقیم نوعا من التوازن المم

الاجتماعي مع الدولة القائمة بحیث تمنعھا من التطور وتعبق تحولھا إلى دولة برجوازیة عصریة لھا سمات الدولة الوطنیة 

  .)407-404ص،  - ،ص 2000اھر: ظ(.نماء الشموليالقادرة على الصھر الاجتماعي والإ

  . الراھن وخصائصھ الواقع الاقتصادي العربي -ج
ھ شكال الإنتاج، فھو شبھ إقطاعي وشبیمكن وصف النظام الاقتصادي العربي المعاصر بأنھ نظام تتعایش فیھ مختلف أ  

الاكتفاء الذاتي النسبي والاندماج التبعي بالنظام رأسمالي وشبھ برجوازي یجمع بین ما قبل الرأسمالیة والرأسمالیة، وبین 

الاقتصادي العالمي، وبین الملكیة الخاصة وملكیة الدولة والعائلات الحاكمة، وبین أنماط الإنتاج التقلیدیة والحدیثة. لیس النظام 

ي یجمع بین الإقطاع العام والإقطاع السائد. إذن، نظاما إقطاعیا أو رأسمالیا أو اشتراكیا، إنھ نظام متعدد الأنظمة مركب انتقال

  الخاص والرأسمال العام والرأسمال الخاص.

 "إلیاس توما  " یضاف إلى ھذا أن الأقطار العربیة منقسمة إلى أقطار غنیة وفقیرة، حیث صنف أحد علماء الاقتصاد  
ل الفرد، معدل النمو السنوي ومعدل جامعة كالیفورنیا البلدان العربیة حسب درجة الفقر والغنى بموجب مقاییس ھي معدل دخ

  التوفیر والاعتماد على رأسمال خارجي وعدد السكان لكل طبیب وأمیة الراشدین فوجد أن أفقر البلدان العربیة ھي الیمن 
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 ومصر. ثم سوریا، وتونس، ثم العراق، ثم السعودیة، فالكویت روموریتانیا یتبعھا السودان، المغرب، ثم الأردن، ثم الجزائ

سوى طبقة صغیرة تنموا  االمجتمع العربي ولا تتوسطھم يولیبیا. كما توجد فجوة عمیقة واسعة تفصل بین الأغنیاء والفقراء ف

وتتقلص ببطء حسب الأوضاع العامة السائدة في حینھ. تظھر ھذه الفجوة إن اعتمدنا انساق توزیع ملكیة الاراضي أو توزیع 

الاجتماعیة. حین نستعرض ھذه الأنساق، سنجذ أن فئة قلیلة كانت وما تزال تحتكر ملكیة  الثروة أو احتلال النفوذ والمكانة

ذلك یع أوجھ الحیاة العامة والخاصة، بالاراضي والثورة والنفوذ والمكانة المرموقة بینما تعاني غالبیة الشعب من الفقر في جم

  ء ولیس من الطبقة الوسطى.تكون البنیة الطبقیة بنیة ھرمیة غالبیة الشعب فیھا من الفقرا

من الدخل بینما یحصل   %25من سكان الجزائر مثلا ما یزالون یتلقون أكثر من   %3تجاه ھذه الأوضاع نجد أن   

من السكان یحصلون   %5ثلثا الشعب فقط على ثلث الدخل، وبعد أكثر من أثنى عشرة سنة على الثورة المصریة، ظل 

.كما یلاحظ على  43،0من الدخل، حتى بلغ معامل الاحتكار   %30لون على یحص  %10من الدخل، وظل   %19على

الاقتصاد العربي عدم التوازن بین القطاعات الاقتصادیة المختلفة الزراعة، التجارة، الحرف الصناعیة، النفط، الخدمات، بل أن 

ت الغالبة من العرب من سكان الریف الذین ھناك خلل أساسي تعاني منھ البلدان العربیة بدرجات متفاوتة. فما تزال الجماعا

یعملون بالزراعة. وتشیر الإحصاءات إلى أن مساھمة القطاع الزراعي في تكوین الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربیة في 

في السودان من  %26إلى  %32في مصر  %16إلى   %33في الجزائر من  1970-1950حالة انخفاض، فخلال الفترة 

  ... %35لىا 61%

أما في ما یتعلق بالتجارة فیغلب علیھا استیراد السلع الاستھلاكیة وتصریف المواد الأولیة في حین لا تزال الصناعة   

الغذائیة، المشروبات  الموادلب صناعات تحویلیة (). وھي على الأغطھا ھامشیا في الاقتصاد العربي (ھذا إذا استثنینا النفطنشا

).تتصف جمیعھا بالتبعیة للخارج.أما الصناعات غاز والفوسفات ومواد معدنیة أخرىالنفط والیة (والمنسوجات).واستخراج

الثقیلة والأساسیة فھي ضئیلة. ومن مظاھر الضعف أیضا صغر المؤسسات الصناعیة. ومن حیث الخلل فإن النفط یشكل النشاط 

في السعودیة، ولعب النفط دورا ھاما في  %77ي الكویت،ف   %87 الطاغي في البلدان النفطیة فیمثل بمفرده حوالي يالرئیس

.وفیما یتعلق بنسبة العاملین  %71، والسعودیة%48والعراق  %50رفع نسبة مساھمة الصناعة في الناتج المحلي في الجزائر 

..في في العراق. %11في الجزائر،  %13في الكویت  %19في المنطقة العربیة فبلغ حوالي  %20في الصناعة فھي دون

  ).137 -133ص ،  -، ص1991بركات: (طلع التسعینیات من القرن الماضي.م

یبدو واضحا من خلال استعراض سمات النظام الاقتصادي العربي أن المجتمع العربي یعاني من التخلف رغم   

كل عام، كما أخفقت في ة بشثرواتھ. وأن الدول العربیة أخفقت حتى الآن في تأمین الحد الأدنى من النمو الاقتصادي والتنمی

دود متواضعة من مختلف عناصر الرفاھیة من الأمن، إلى إیجاد البیئة المواتیة لخلق فرص العمل، إلى تأمین الخدمات تحقیق ح

 الصحیة، إلى الحریات، إلى تمكین المرأة، إلى محو الأمیة، والى كل ما یطمح إلیھ المواطن العربي من حیاة كریمة.

ارحا بحق بعض الدول العربیة التي تعتبر أنھا قد أنجزت قدرا كبیرا من الرفاھیة لمواطنیھا عبر   قد یكون الحكم ج 

المتدفق لدیھا من الخارج، وبخاصة من النفط، علما أن الوزن السكاني لتلك الدول لا یشكل ثقلا في  *توزیع قسط من الریع

  ع الرعایة أو الرفاھیة، وھنا بیت القصید، فالریع یأتي من دون مجھود المیزان السكاني العربي، وبالتالي یقلل من نتائجھ في واق

  
____________________________  

  
الریع : من الناحیة النظریة في الفكر الاقتصادي ھو أحد مكونات الدخل في أي وحدة اجتماعیة اقتصادیة، ویعرف الفكر * 

شكل أعم یعرف الریع بأنھ المردود لملكیة الموارد الطبیعیة ولكل ما الاقتصادي الریع بأنھ المردود لعامل إنتاج الأرض وب
  أي بمعنى آخر الناتج من ھبات الأرض. یتعلق بجمیع الموارد التي لم تكن من صنع الإنسان...
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حقیق عقد ولیس لت میذكر، وبالتالي لا فضل حقیقة لحكومات عربیة تقوم بتوزیع الریع الذي یخدم مصالح النظام السیاسي القائ

  اجتماعي بین الدولة والمجتمع.

والسؤال لماذا فشلت التجارب العربیة لتوفیر الرفاھیة الاجتماعیة؟ قبل أن نفصل في نشأت بعضھا وتطورھا   

 والتحولات التي شھدتھا والنتائج التي تمخضت عنھا، علینا أن نعمد في البدایة إلى تحدید البنیة التاریخیة لمفھوم دولة الرفاھیة

وكذا تأریخ نشوء وتطور دولة الرفاھیة مع تحدید بعض التجارب المعاصرة في التجارب الغربیة ثم نتوقف عند مفھوم الرفاھیة 

  في الوطن العربي؟ ھل یختلف عن المفھوم الغربي؟ وبماذا؟.

  الواقع الاقتصادي العربي  الراھن ومفھوم دولة الرفاھیة. -1

  والتطور التاریخي لھا. ةالرفاھیالبنیة الفكریة لمفھوم دولة  1-1
تفصل العامل عن وسائل إنتاجھ ولا تقدر أن تؤمن فرص عمل لكل قوة العمل فإن دولة الرفاھیة تكون  ةبما أن الرأسمالی

قدراتھ على التحول والتحمل من ناحیة، ویعطي الفئات الشعبیة التي حرمت من وسائل  يالمیكانیزم الذي یؤمن للنظام الرأسمال

اجھا حقا مكتسبا من جراء نضالات الفئات العاملة، وھي بھذا تختلف عن منظومة الصدقة التي عادة ما تنطبق على الذین إنت

لیس لدیھم القدرة على الإنتاج لأسباب غیر مرتبطة بقدرة المنظومة الاجتماعیة على إنتاج فرض العمل لكل من ھو مؤھل 

  للعمل، وھذا المنطق یضع الحق قبل الواجب. 

دولة الرفاھیة لیست تركیبة اجتماعیة تاریخیة في كل من مضمونھا المادي والتأویلي، فحسب، لأن من شأن ذلك أن   

نلمح ضمنا أنھا موجودة خارج أزمة رأسمال العالمیة، وأنھا حل مستدام للتناقضات الطبقیة الداخلیة وتقف فوق سیماء 

لاقات الدولیة، ولذا الرفاھیة ھي نتاج التاریخ أولا وصانعتھ ثانیا. والسباق التناقضات الطبقیة الدولیة الواضحة من خلال الع

ما تعزز دولة الرفاھیة التطور لثقافة نزعة إنسانیة من جھة، وبقدر ما ھي جوھریا خاضعة على نحو  والتمییز مھمان بقدر

  أوضح لقاعدة رأسمال كعلاقة اجتماعیة. من جھة أخرى.

فاھیة، لابد من أن تكون دولة أمة، كشكل خاص من التنظیم الاجتماعي المتشابك مع ولكي تكون ھناك دولة الر  

نصوص مرحلة تاریخیة محددة جدا من مراحل الرأسمالیة. ولذلك لیست الدولة الأمة شیئا خارجیا بالنسبة إلى ارتباط رأسمال، 

كیبة حقوق وسلطة معتمدة على درجة الأزمة إنھا مظھر أساسي لوجود الطبقات في المجتمعات الصناعیة الحدیثة، إنھا تر

حكم رأسمال. فلا یمكن للدولة الأمة أن تكون مستقلة عن  ةومیزان القوى بین الطبقات فیھا. ولئن كان موضوع الرأسمالی

الدولة الحاكمة، فإن رأسمال الدولة كارتباط اجتماعي یبقى مادامت  ترأسمال. إذ حتى عندما تطیح الطبقة العاملة البرجوازیا

  تصون الإكراه الناشئ من عملیة العمل الرأسمالي ونظام الأجور.

حینما وجدت طبقات اجتماعیة، غدت دولة الأمة منذ لحظة ولادتھا قد سلمت بواجب الرفاھیة، وعلى الأخص وظیفة   

عل التنویر الفكري وصعود النزعة إعادة إنتاج قوة العمل. ولكن خالفا لما سبق من أسالیب إعالة الطبقة الدنیا في المجتمع، فقد ج

  الانسانیة الفلسفیة إعالة الفقراء حقا بصرف النظر عن مساھمتھم في الاقتصاد.

أو قرن الرجل العادي والمرأة العادیة، أضحت انجازات الطبقة العاملة متجذرة ویصعب عكسھا،  20وبحلول القرن   

وعندما دبت الأزمة الاقتصادیة، ومع التنافس مع الاتحاد السوفیاتي، بكفاح الفقراء العاملین،  ةوخصوصا الانجازات المكتسب

نسبة إلى الاقتصادي              " SAY " لیوجھ اتھاما لقانون " كینز "كان ھذا یعني إقامة وزن للمنافع الاجتماعیة أیضا. وجاء 

 " G.B SAY " . بأن الوفرة  "مالتوس  "یة وكذلك لقناعات فقد قلب ھذه الآ "كینز   "أن العرض ھو الذي یخلق الطلب، أما

  ).89 - 87ص،  - ص، 2001القادري:(ثمة ما یكفي من الناس لیستھلكوا.لن تواجھ باستھلاك كاف لأنھ لم یكن 

في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة قامت دولة الرفاه أو الدولة الكنزیة في المجتمعات المتقدمة صناعیا، في إطار إعادة   

  ا خربتھ الحرب، وتحت ضغط النقابات والأحزاب الاشتراكیة الدیمقراطیة في مواجھة النظام الاشتراكي المتمثل في تعمیر م
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الاتحاد السوفیاتي الذي خرج من الحرب منتصرا أیضا. وحقق نموا اقتصادیا مرتفعا إلى جانب العدید من المكتسبات 

  الاجتماعیة. 

ناسبة لصالح الطبقات العاملة، ونتج عن ھذا نوع من التوازن في میزان القوى، لقد خلقت ھزیمة الفاشیة الظروف الم  

تلك التسویة التاریخیة في المواجھة بین رأسمال والعمل وقاد ذلك إلى الازدھار والرواج الذي كان في الواقع نتیجة لتكییف 

والظروف التي سادت بعد الحرب، مدعومة استراتیجیات رأسمال مع مقتضیات العلاقات الاجتماعیة، التي فرضتھا الشروط 

ثم انتقل إلى جمیع  1929الذي بدأ بالتبلور بعد الكساد العظیم الذي نشب في و.م.الأمریكیة عام  "الكینزي  "بالفكر الاقتصادي 

میة الثانیة ولغایة بلدان العالم الرأسمالي. وبعد أن عاشت الدولة الصناعیة المتقدمة، سنوات الرفاه والازدھار، بعد الحرب العال

الستینیات من القرن الماضي، انتھى عصر الازدھار الرأسمالي ونشبت أزمة الركود التضخمي فیھا. وكان جوھر ھذه الأزمة 

ھو میل معدل الربح إلى الانخفاض في قطاعات الإنتاج، ما أدى إلى توقف النموذج الكینزي عن فعالیتھ في ضمان التوازن 

زمات الدوریة، وفقدت آلیات التدخل الحكومي مفعولھا قي ضمان واستقرار النمو وتحقیق التوظیف العام وتخفیف حدة الأ

الكامل. وتفاقمت معھا مشكلة البطالة...حیال ھذه الأزمة، تصاعدت الأفكار اللیبرالیة الاقتصادیة الجدیدة، في مقابل عجز         

اللوم على السیاسة الحكومیة التدخلیة، حیث بدا وكأن ھذه السیاسة أصبحت عن معالجتھا، فقد ألقى اللیبرالیون  "الكینزیة  "

عدیمة الفائدة، فأرتفعت الشعارات المنادیة بالحد من تدخل الدولة. وترك الأمور تجري على أعنتھا، وتوجت ھذه الأفكار 

ي و. م الأمریكیة الرئاسة ف "ریغان  " 1979الحكومة عام  "تاتشر  "بانتصار حزب المحافظین في بریطانیا وتولي 

  . 1980عام

تغییرات ھامة كبیرة في المجتمع البریطاني والمؤسسات البریطانیة، وتأتي  "التاتشریة  " لقد أحدثت السیاسات  

الخصخصة في مقدمة ھذه السیاسات التي تعبر عن اللیبرالیة الجدیدة، وأصبح دور الدولة یندرج فقط في التنظیم.وكذا عملت 

ف دور النقابات كمؤسسات وسیطة بین العمال والسوق، وفي نفس الوقت قلصت استحقاقات مزایا الرعایة على إضعا

 1977الاجتماعیة بالنسبة للمجتمع. لقد أدت سیاسة  " تاتشر " اللیبرالیة إلى تزاید صارخ في التفاوت الاقتصادي فمنذ عام 

  إلى أكثر من ثلاثة أمثال ما كانت علیھ... زادت نسبة السكان الذین یقل دخلھم عن نصف متوسط الدخل

، فھي تعطل روح الشروع والاعتماد على رلقد نظر اللبرالیون الجدد إلى دولة الرفاھیة على أنھا مصدر كل الشرو  

  النفس عند الفرد، وتضع شحنة عمیقة من الاحتقار المنفجر تحت الأساس الذي یقوم علیھ المجتمع الحر.

جدد أن الرفاھیة تتحقق في النمو الاقتصادي الذي تقوده السوق، فالرفاھیة ینبغي أن تفھم لیس في ویرى اللبرالیون ال  

المنافع التي تقدمھا الدولة، وإنما في التطور الاقتصادي المتزاید، وبالتالي الثروة الكلیة، وذلك من خلال السماح للأسواق بأن 

اقض حاد مع اللبرالیون الكلاسیكیون لوضع العلاقة الجوھریة لرأسمال ونظام تفعل أعاجیبھا وبذلك نجد اللبرالیون الجدد في تن

أجوره في موضعھا المناسب، فھي دولة وسیطة، تجني الضرائب وتستثمر مجددا في إعادة إنتاج طبقة عاملة تبیع لرأسمال 

مزید من العافیة، تكبر كغایتھا الاقتصادیة طاقة عملھا المطابقة لمقتضى الحال. وبمقدار ما ترفل الطبقة العاملة الأكثر تعلما ب

وعائداتھا لرأسمال، وكعكة الدخل الكلي یتقاسمھا رأسمال والعمل بمدى ما تبلغھ الضرائب على رأسمال في إنقاص حصة 

 ، خلص اللبرالیون الجدد إلى أنھ لا توجد دولة في العالم"الكنزیة "الأرباح. وفي معرض نقدھم لدولة الرفاه والنظریة 

الرأسمالي الصناعي، یمكنھا أن تجمع بین تحقیق التوظیف الكامل والاستقرار ألسعري ونظام حریة السوق. لذا على الدولة 

العودة إلى وظائفھا التقلیدیة، وھي الوظائف الأساسیة الحارسة لنشاط تراكم رأسمال، انطلاقا من أن التكلفة الاجتماعیة لما 

تملة في ظروف الكساد وانخفاض معدلات الربح، ولذا لا بد من تقلیص الإنفاق العام الموجھ یسمى دولة الرفاه أصبحت غیر مح

للخدمات الاجتماعیة، وبالتالي تبریر طلب تخفیض الضرائب المفروضة على الدخل والثروات وعلى أن تتراجع الدولة عن 

  مصادر أخرى جدیدة للتراكم البدائي للاستعانة  التدخل في النشاط الاقتصادي. كما على الدولة ضرورة السعي إلى البحث عن
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بھا في مرحلة التوسع الرأسمالي القادمة. وھذا الأمر یتطلب تخفیض الضرائب على الدخول والثروات، یتطلب كذلك التوجھ 

  نحو بیع مؤسسات الدولة ونقل ملكیتھا إلى القطاع الخاص.

ة الذي تبنتھ كل من بریطانیا و.م. الأمریكیة في أوائل لقد أدى تخفیض الضرائب على الدخل والثروات الكبیر  

  من القرن الماضي إلى: تالثمانینیا

  زیادة موارد القطاع الخاص. -

 تزاید العجز في الموازنة للدولة نظرا إلى الخسارة الكبیرة التي حصلت في الضرائب. -

في مستوى معیشة أصحاب تراجع النصیب النسبي للأجور المدفوعة من إجمالي الدخل القومي وانخفاض  -

 الدخول المحدودة.

  انتعاش في السیاسات اللبرالیة الاقتصادیة الجدیدة. -

زیادة قدرة ھذه السیاسات على التراكم وتنفیذ برامجھا في التوسع والابتكار في الإنتاج، وفي الإنفاق في البحث     -            

  ).340 -  323ص ،  -، ص 2001.(الحمش :العلمي والتكنولوجي

رغم ھذه الإفرازات لقد أمكن الدول الصناعیة المتقدمة، أن تحقق وبخاصة في الربع الأخیر من القرن العشرین   

ومطلع القرن الواحد والعشرین، تقدما ھائلا في میدان العلم والتكنولوجیا المعلوماتیة، وانعكس ذلك على نظام الإنتاج وعلى 

یبقى ویظل قائما حول الشكوك من قدرتھا على حل مشكلة البطالة، والتباین الصارخ في  التقسیم الدولي للعمل، إلا أن السؤال

الدخول ھذا فضلا عما تولده السیاسات اللبرالیة المعولمة من تزاید الفجوة بین دول الشمال والجنوب، وما یترتب على تزاید ھذه 

لدول الصناعیة نفسھا من مشكلات ناجمة عن تصاعد الفجوة من مشكلات إنسانیة وسیاسیة واجتماعیة، وما ینعكس على ا

  حالات الفقر والمجاعة والھجرة من الجنوب إلى الشمال، وما یخلفھ ذلك كلھ من توتر وعدم استقرار وصراعات وحروب.

  .النماذج المعاصرة لدولة الرفاھیة الاجتماعیة   2- 1

) متمیزا عن بقیة أنماط الرفاھیة الاجتماعیة، لأنھ یمثل ویدانمارك، فلندا، النرویج، والسالد( يیعد النمط الاسكندیناف  

لف مابین الاشتراكیة واللبرالیة من ناحیة، وما بین السوق وبسبب التولیف الذي یعتمده، فھو یالتمازج الأمثل للنمط الشامل، 

  والاستخدام من ناحیة ثانیة.

، أعطیا ھذه المجموعة من البلدان الصغیرة سمات ةینافیإن الشمول والتولیف اللذین شاعا وطبقا في البلدان الاسكند  

مشتركة للرفاھیة الاجتماعیة، لتستحق ما یمكن أن نسمیھ الطریق الوسط للتطور في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة 

كانت قد قامت على  ، ھو كون برامج الرفاھیة في الأولى الأوروبیةعن بقیة البلدان  يوالسیاسیة. وما یمیز النمط الاسكندیناف

أساس تحالفات واسعة بین الأحزاب السیاسیة والطبقات الاجتماعیة من ناحیة، كما أن تدخل الدولة قي جمیع میادین الرفاھیة قام 

على أساس التعبئة من القاعدة، من ناحیة أخرى، فكل من تعویضات المرض النقدیة وضمانات البطالة نظمت على شكل 

ستقلة، غالبا ما أنشأتھا النقابات ودعمتھا الدولة فیما بعد. ھذا النمط من الحركة الشعبیة المنطلقة من صنادیق ضمان طوعیة م

القاعدة، كانت الأساس الذي قامت علیھ، فیما بعد التغطیة الشاملة للسكان بالضمانات الاجتماعیة، كما أن رسوخ وتطور نمط 

ى قاعدة شعبیة واسعة، تؤدي فیھا مؤسسات المجتمع المدني دورا نشیطا، فالعمال قد یعود إلى استناده عل ةالرفاھیة الاسكندینافی

  والفلاحون والطبقات الوسطى في ھذه البلدان تنتمي إلى نقابات وأحزاب وجمعیات تمثل مصالحھم.

عایة السخیة، للرفاھیة سمات كثیرة، والشائع منھا الطریق الوسط، والنمط الشامل، والر يیطلق على المنط الاسكندیناف  

، لأن ھذه الأخیرة ةونمط تحقیق حقوق المواطنة....لكن من بین أھم ھذه السمات ھي شمولیة الرفاھیة الاجتماعیة الاسكندینافی

  تتعلق أولا بالعدالة الاجتماعیة، والتي تتحقق بثلاث طرائق : 

  ).اءالقائم على أساس أنظمة الضرائب (من أغنیاء إلى فقرإعادة التوزیع الأفقي  -
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 التقاعد، مخصصات الأطفال، مخصصات الأبوة...).ئم على أساس دورة حیاة الإنسان (إعادة التوزیع الأفقي القا -

.           )مخصصات الضمان الصحي وحوادث العمل، وتعویضات البطالةعادة التوزیع على أساس المخاطر (إ -

جمع ما بین المعونة السخیة للأطفال ودعم العنایة إن إعادة التوزیع أدى إلى التخلص من عوز الأطفال، بفضل ال

بھم، الأمر الذي جعل من الیسیر أیضا، للأمھات إمكانیة المساھمة في العمل والحصول على دخل، ولھذا تكون 

فئة الأطفال والنساء بمنأى عن العوز. أما بالنسبة إلى كبار السن، فیوفر التقاعد الأساسي الشامل للمواطنین 

ذي یبعدھم عن العوز أیضا، وثانیا لأنھا تتعلق بنزع سلعیة الإنسان وتحریره من ربقة السوق كمسألة المصدر ال

  تتعلق بكینونة الإنسان وازدھار شخصیتھ.

أن إقرار الحقوق الاجتماعیة للمواطنة ستؤدي إلى التخلص من سلعیة الإنسان   MARDHALL "مارشال  "یعتقد   

  صراع الطبقي.والعمل، وتقضي بالتالي على ال

  یمكن تحقیق تحریر الإنسان من ربقة السوق من خلال : 

توسیع الحقوق الاجتماعیة بما یفوق مستوى الحاجة المطلق، وذلك من خلال برامج رفاھیة متعددة، تسمح  -

العائلیة، أو  للعاملین باستلام تعویضات حین یزاولون أنشطة غیر العمل. مثل تربیة الأطفال، أو المسؤولیات

 ھذه البرامج تلعب دورا كبیرا في تحریر الإنسان من ربقة السوق.متابعة الدراسة...

رفع مستوى البرامج بما یساوي مستوى الدخل ومستوى المعیشة السائدین في المجتمع، وذلك للحفاظ على مكانة  -

  برامجھذه الالفرد الذي یعتمد على ھذه البرامج وفي فترة زمنیة تمكن الفرد من الاعتماد على 

في میدان الرفاھیة الاجتماعیة، وعلى الرغم من كونھ یتمیز عن بقیة أنماط  يتلك ھي أھم سمات النمط الاسكندیناف  

ي درجة تحریر الإنسان من ربقة السوق، إلا أنھ لیس بمنأى عن النقد، لكن یكفي القول فالرفاھیة، في میدان العدالة الاجتماعیة، 

لرفاھیة الاجتماعیة یوفر مستوى لائق لتفتح الإنسان.                                                          في ا يأن النمط الاسكندیناف

  ).252 -  239ص،  -، ص 2001حسن: (

  .دول الرفاھیة الاجتماعیة في الوطن العربي  3- 1

)، ھل ھناك ةدولة الرفاھیلإشكالیة (لنخب العربیة من تلك انعود لنسأل أین الواقع العربي من كل ھذا؟ أین موقع ا  

ھل ھناك من تعریف عربي تم الإجماع علیھ أو حتى بالتداول بھ بین النخبة المثقفة؟ ھل تم  ؟مفھوما عربیا للرفاھیة قد تبلور

المدني الدولة عبر مؤسسات القطاع العام أم عبر مؤسسات المجتمع  أو الرعایة؟ ةالحسم في قضیة من یقوم بمھام دولة الرفاھی

أن تحقیق العدالة الاجتماعیة "عن ھذه المشكلة بقولھ  " جلال أمین "وماھي الشروط الموضوعیة لنجاح أي منھما؟ لقد عبر 

ئما كذلك. ولا من القرن الماضي، ولكنھ لم یكن دا 60و 50كان عنصر أساسیا من عناصر المشروع النھضوي العربي في 

  ."استمر كذلك طویلا

والتسعینیات كما أخذت من تصورات تكنولوجیة واقتصادیة في  تر في العدالة الاجتماعیة في الثمانینیاویعتبر الانحسا  

العالم الغربي إلى انھیار نموذج البناء الاشتراكي في الإنماء السوفیاتي ومنظومة دول أوروبا الشرقیة من المعسكر الاشتراكي، 

جلال أمین " أن  "نحسار دور الدولة في تحقیق العدالة الاجتماعیة. ویعتقد مما أدى إلى سقوط حتمیة الحل الاشتراكي، والى ا

   " الخمسینیات والستینیاتالفرصة المتاحة لتحقیق قدر من المساواة والعدالة الاجتماعیة ھي أقل الآن بكثیر مما كانت علیھ في 

أن مضمون الخدمات العامة   UNDP دةالعربیة الذي أعده برنامج الأمم المتح الإنسانیةجاء في تقریر التنمیة   

المعمول بھا في الدول العربیة لا یعكس بالضرورة مفھوم دولة الرفاھیة أو الرعایة في الوطن العربي، ذلك أن دولة الریع حلت 

  ظم دخلھا محل دولة الرفاھیة في غیاب العقد الاجتماعي بین الدولة وبین شرائح المجتمع. ذلك أن دولة الریع تستجد جمیع أو مع
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تھدف إلى توفیر الحد الأدنى من الخدمات الصحیة والتربویة وشبكة الحمایة  ةمن الأنشطة الریعیة، في حین أن دولة الرفاھی

  الاجتماعیة ومنھا الضمان الاجتماعي. وتلتزم سیاسات من شأنھا التخفیف من الفوارق الاجتماعیة.

من واردات  % 90لدول الریع. فالصادرات النفطیة تشكل أكثر من تعتبر الدول النفطیة العربیة النموذج الأھم   

من واردات التصدیر. ونسبة الید العاملة في القطاع النفطي ضئیلة جدا... وتشكل ھذه الثروة  % 95الموازنات وأكثر من 

 ةنفطیة یفقد تلك الدول المرونالشدید على العائدات ال دمن الناتج القومي لتلك الدول. إن الاعتما % 80إلى  60المنتجة مابین 

  ).407، ص،  2001حافظ : .(اللازمة لمواجھة الأوضاع الاقتصادیة والتكیف معھا

أول دولة أقدمت على توزیع الدخل ألریعي ھي العربیة السعودیة، حیث اعتمد العاھل السعودي المؤسس للدولة   

نفقات الحجاج  لآنذاك كان أولا من مدا خی عوالمحسوبین. والری على توزیع العقارات للمقربین"  عبد العزیز سعود "السعودیة 

ة ، وعندما تم اكتشاف النفط في العربیةالقادمین إلى الحرم الشریف ثم المساعدات المالیة التي كانت تقدمھا الحكومة البریطانی

  عي.رن الماضي، أضحى البترول المصدر الرئیسي للدخل ألریالسعودیة في الثلاثینیات من الق

نفس الحال ینطبق ببلدان الجزیرة العربیة وكذا دول شمال أفریقیا. مصر، الجزائر الذي أضحى البترول مصدر   

أساسي للدخل ألریعي. مع فارق یتجسد في وجود عقد اجتماعي سیاسي بین الدولة ومواطنیھا والذي یتمثل في دساتیر تفصل 

ق بجبایة الضرائب وإنفاقھا، وفقا لسیاسات اقتصادیة واجتماعیة.بخصوص وبخاصة فیما یتعل تبین السلطات وتحدد المسؤولیا

  مصر والجزائر.

لقد عمدت الدول النفطیة إلى توزیع الدخل ألریعي على مختلف الخدمات العامة الاجتماعیة، مثل التعلیم والصحة   

نخفضة جدا. غیر أن المؤشرات تدل أنھ حصل ، وھذه الخدمات تم توفیرھا إما مجانا أو بتكالیف مةوالمحافظة على تطویر البیئ

 امنذ منتصف التسعینیات نوع من التمایز بین دول حافظت على مستویاتھا من الإنفاق الاجتماعي وبین دول شھدت انخفاض

واضحا قي مستویات ھذا الإنفاق بسبب تردي أسعار البترول.أو بسبب تماشیھا مع إرشادات صندوق النقد الدولي أو البنك 

  عالمي.ال

أن الأولویات للحكومات العربیة كما  "بعد أن نستعرض نموذجین"لكن على ما یبدو من الإحصاءات المتوافرة   

تترجمھا نسبة نفقاتھا الاجتماعیة من النفقات العامة أو الناتج الداخلي العام، لا تمكن في بناء دولة الرفاھیة أو حتى دولة الرعایة 

  ازال مبھما في أحسن الأحوال أو غائبا عن أدبیات المثقفین والمفكرین العرب بشكل عام.علما أن مفھوم تلك الدولة م

ترث بإیجاد اقتصاد یضاف إلى ھذه الحقیقة حقیقة أخرى أن الدول العربیة دول ریعیة تستند إلى نظم حكم فئویة لا تك  

اكمة إلى مساءلة ومحاسبة ھم یریدون التفلت منھا، یعرض النخب العربیة الح يرض المساءلة والمحاسبة، وبالتالإنتاج متنوع یف

وبالتالي أقدمت الدول العربیة على توزیع ما یمكن توزیعھ من الریع للحفاظ على سلطتھا ولیس لتوفیر الرفاھیة أو الرعایة 

اولات الإصلاح التي لمواطنیھا. كما أن مفھوم المواطنة لم یتعد مفھوم الرعیة التي لا تستطیع أن تسأل أو تحاسب، كما أن مح

لھا الفشل لأنھا لا تعتمد إلى القضاء على بنیة النظام الفئوي القائم، وبالتالي لعربیة القیام بھا فشلت وسیكون مأما انفكت الدول ا

  ستبقي على الوضع الھزیل، ولن تأتي بإصلاحات سیاسیة واقتصادیة تؤمن فرص العمل والرفاھیة لمواطنیھا.

ناتجا عن رؤیة سیاسیة وفكریة  1962جویلیة  5زائر في المنظومة الاشتراكیة عقب استقلاھا لم یكن انخراط الج  

الذي نظم شؤون الثورة الجزائریة والذي   "الصومام  " متكاملة، ولم تكن نتاجا من تفویض شعبي لنظام الحكم، وحتى مؤتمر

شتراكي للدولة الجزائریة حال تشكلھا بعد الاستقلال، بل ، لم یشر لا من قریب ولا من بعید إلى الخیار الا1956انعقد في اوت 

  أن رجال الثورة لم یكونوا یملكون غیر إیدیولوجیة البندقیة وتحریر الجزائر من ربق الاستعمار الفرنسي.
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بق أو یوغوسلافیا النھج المطبق في الاتحاد السوفیاتي السا ید تطبیقھ في الجزائر لم یكن عینھالذي أر يغیر أن النھج الاشتراك

السابقة، بل جرى تطعیمھ بالموروث الإسلامي ومحاولة شرعنتھ من خلال تجارب إسلامیة أو من خلال استحضار مشاھد من 

  التاریخ الإسلامي والربط بینھا وبین الاشتراكیة، والتي ھي لیست منتوجا فكریا إسلامیا بالتأكید.

كان مھوسا بالفكر الاشتراكي الیساري، وكان متحمسا  "بن بلة  "أن  وعلى الرغم من إیمانھ بعروبة الجزائر، إلا  

لبعض التجارب التي كانت سائدة في البلاد الاشتراكیة، وتحمسھ للفكر الاشتراكي والیساري جعلھ یصطدم بالرجل الثاني في    

نھ بدایة الطلاق بین النظام الجزائري وفسر البعض ذلك الصدام بأ "الشیخ البشیر الإبراھیمي  " "جمعیة العلماء المسلمین  "

بتغیب الإسلام عن  " بن بلة " الرئیس "الإبراھیمي  "وبدا الطلاق عندما اتھم  "والخط الإسلامي الذي كانت تمثلھ" الجمعیة 

ا الصدام بدور الإسلام في تحریر الجزائر من ربقة الاستعمار الفرنسي، وبسبب ھذ "بن بلة  " معادلة القرار الجزائري، وذكر

  .1965تحت الإقامة الجبریة إلى أن وافتھ المنیة عام  "الإبراھیمي  "وضع 

فقد دخل في صراع آخر مع رفاق دربھ بالأمس، حیث شعر  "الجمعیة  "في صراع مع  "بن بلة  "ومثل ما دخل   

ار في مرحلة الاستقلال. وبدأت العدید من مفجري الثورة الجزائریة أن البساط قد سحب من تحتھم، وأنھم باتوا من دون ادو

، "بومدین  "الفتنة تطل برأسھا بین الإخوة الأعداء، وتم تدشین أولى الاغتیالات السیاسیة في الجزائر، والتي تواصلت في عھد 

  ."زروا ل  "،"كافي  " "، بوضیاف " وقد بلغت الذروة في عھد

ن النزاع السیاسي وحب الظھور على مستوى القیادة، الأمر لقد تمیزت السنوات الأولى من الاستقلال بقدر غیر قلیل م  

. والجدیر بالذكر في ھذا الصدد، أن مثل ھذه الفوضى لم تكن مفاجئة، خصوصا بالنسبة ةالذي خلق بعض الفوضى الاقتصادی

وریة المتناقضة التي سبقت إلى المتتبعین عن قرب والمحللین الاقتصادیین والسیاسیین، وذلك إذا ما أخذنا في الحسبان الخلفیة الث

  الاستقلال.

ومن العوامل التي زادت من تدھور الوضع أكثر ھو انتقال نسبة لا بأس بھا من البرجوازیة الصغیرة من الریف إلى   

التمركز في المدن، واغتنام فرص التسیب والفراغ الناتجین عن ھجرة الرأسمالیة الاستیطانیة للحلول مكانھا في القطاعات 

اجیة، إلى جانب ذلك شغلھا مناصب مھمة في القطاع الصناعي من دون سابق خبرة في المیدان، في حین عرفت الزراعة الإنت

  عموما تدھورا حادا من جراء الإھمال ونقص الاھتمام والعنایة. فوالری

الزراعي والاقتصادي،  لقد وجدت الدولة الفتیة صعوبة بالغة في إعادة تأھیل البنى التحتیة وإعادة الروح إلى القطاع  

  الحكم بانقلاب عسكري. "بومدین  "وبقي وضعھا على ماھو علیھ، إلى أن تولى الرئیس 

بعد أن تمكن من الحكم شرع في ثلاث تحدیات ھي : الزراعة والصناعة والثقافة فعلى مستوى الزراعة قام                

قریة سكنیة  1000ن كان قد وفر لھم المساكن من خلال مشروع بتوزیع آلاف الھكتارات على الفلاحین الذی "بومدین  "

للفلاحین، وأجھز على البیوت القصدیریة، وأمد الفلاحین بكل الوسائل والإمكانات التي یحتاجون إلیھا. وعلى صعید الصناعات 

  في بنائھا.الثقیلة قام بإنشاء مئات المصانع الثقیلة التي كان خبراء من دول المحور الاشتراكي یساھمون 

إن سیاسة الجزائر في المجال الاقتصادي، كانت ترتكز على التصنیع الثقیل وتعزیز نفوذ قطاع الدولة، حیث أن ھذین   

القطبین الأساسین للتحالف الاستراتیجي بین كل من الطبقة العاملة والبرجوازیة الصغیرة بالنسبة إلى الطبقة العاملة یعتبران 

بالنظام الاشتراكي، وذلك بالتعاون مع البرجوازیة الصغیرة، باعتبار أنھا تأخذ بزمام السلطة، في السبیل الموضوعي للأخذ 

حین بالإمكان اعتبارھما بالنسبة إلى البرجوازیة الصغیرة الطریق الوحید للقضاء على منافذ ومرتكزات البرجوازیة بمفھومھا 

  لطة.المطلق، وتھیئة الظروف أمامھا للانفراد بامتیازات الس
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غیر أنھ من الثابت أن نمو رأسمالیة الدولة والتصنیع كمشروع مشترك لھذا التحالف، یقودان إلى خلق جبھات من   

شأنھا أن تنمي الصراعات بین الطبقة العاملة التي تزداد نموا باستمرار، في الحجم والتنظیم والوعي من جھة، بین البرجوازیة 

  أن تبدأ بتنمیة التیارات التي تعارض تشكیل الوعي لدى الطبقة العاملة من جھة أخرى.الصغیرة وحلفائھا التي ما تلبث 

) دون إن الاھتمام المتزاید بالتصنیع (الجوانب المادیةإلى حدة التوتر بین البرجوازیة والطبقة العاملة، ف ةبالإضاف  

على جبھات مختلفة، منھا التعارض بین التقدم إعطاء الأھمیة نفسھا أو أكثر للإنسان، سیؤدي حتما إلى تناقضات عدیدة و

  التقاني، وقدرة العامل الجزائري على مسایرة مثل ھذا المستوى واستیعابھ.

وبھذا یصبح ھذا التطور المادي مصدرا للتوتر وعدم الرضا فقد یؤدي إلى خلق صراعات كان من الممكن تفادیھا،   

  من ثم بعدھا عن  المصلحة العامة للبلاد ككل.لأنھا لا تخدم مصلحة العمال بالدرجة الأولى، و

  فالتنمیة الشاملة ینبغي أن تضع الإنسان في المقام الأول، وھذا ما تفتقده إلى حد ما سیاسة الجزائر في ھذا المجال.  

أحدث تغیرا عمیقا في الخطاب السیاسي والاقتصادي ودعا إلى  1980إلى السلطة عام  "الشاذلي  "عندما وصل   

إلا أن فرص تحقیق التنمیة  الیوم،رغم الخطاب اللبرالي المنتھج منذ ذلك التاریخ إلى والسیاسي.الانفتاح الاقتصادي  ضرورة

  لا یزال یقتصر على المحروقات. يبأبعادھا الشاملة لازالت بعیدة المنال، كون القطاع الإنتاج

یة الاقتصادیة، وكانت المشكلة الغذائیة الوجھ البارز إن عدم التحكم في سیاسة التسعیر النفطیة أدخل البلاد في التبع  

  ).623 -621ص ، - ، ص  2001أبو زكریا : .(لھذه التبعیة

تعیش الجزائر  أزمة غذائیة حادة، نتجت من عدم استغلال الأرض كمساحة شاسعة للاكتفاء الذاتي الغذائي، وھذا   

إلى أسباب وقفت حائلا دون الالتحاق بالركب الحضاري الزراعي. طبعا ، بسبب نقص الوسائل الفلاحیة المتطورة، بالإضافة 

  إذ تنبئ الملامح المستقبلیة للأزمة الغذائیة في الجزائر بمجاعة مرتقبة.

تعاني الجزائر نقصا واضحا في المنتجات الزراعیة، وھذا ما یرشحھا أكثر لأن تكون تابعة اقتصادیا للخارج،   

السند الرئیسي للتنمیة الاقتصادیة، فبواسطتھا یتحكم العالم المتقدم في البلدان المتخلفة، ومن  خصوصا أن المادة الغذائیة تشكل

، 1990و  1988جرائھا یصنع قراراتھ السیاسیة. فالجزائر تعرف حالة من اللاستقرار في المحاصیل وبالتحدید بین عامي 

ي تفكیك الحلقات الاقتصادیة وإبدال قرارات سیاسیة قاسیة الأمر الذي أدى إلى تردي الوضع الاجتماعي بشكل معقد، وبالتال

بھا، وذلك في غیاب الإمكانات التي إن وجدت رمت بكل ثقلھا في الصناعة الثقیلة المركبة التي لا تعرف الدولة الجزائریة كیف 

ة ما عدا بعض المصانع تتصرف في أدواتھا أو حتى التعامل معھا وفق معطیات العصر، نظرا إلى انعدام الصناعة الزراعی

  التي تستورد المادة الأولیة من الخارج والنتیجة ھي ركود اقتصادي في إنتاج بعض المزروعات.

یضاف إلى ھذا الركود ركود آخر في امتلاك التقانة الأمر الذي یجعل الجزائر تعاني من التبعیة، لأن التقانة ھي   

إن الاقتصاد الجزائري مسكون بـ" اغتراب العمل " أي أنھ یشارك بنسبة استعمار من نوع آخر، أو بمفھوم اقتصادي واسع، 

في التفكك والشعور بالعجز أمام المشاریع التنمویة الكبرى، في غیاب التجدید وتحریر العقل الجزائري من الانغلاق   % 90

دي نفعا في إحداث التغیر الاقتصادي، بل الذي یحول بینھ وبین الابتكارات الثقافیة الحدیثة. فعملیة النقل الثقافي لم تعد تج

  أصبحت تثیر قلقا یتمثل في استنزاف رؤوس الأموال من دون فائدة عامة.

بالإضافة إلى كل ھذا وذلك فإن مستوى الدخل السنوي تبعا لھذه الأزمة الاقتصادیة یعیش انخفاض، الأمر الذي أدى   

لذي مس قاعدة الاقتصاد  الوطني الجزائري أدى إلى مشكلة أعمق تجسدت إلى انخفاض القدرة الشرائیة.ھذا التدھور المباشر ا

ملیار دولار، وھي في تزاید مستمر في ظل الواقع الاقتصادي  26مقدار  1988في مشكلة المدیونیة الخارجیة حیث سجلت سنة 

  البائس. 
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لتي تروجھا مؤسسات صندوق النقد لا بد ھنا من وقفة حول تداعیات ما یسمى بالبرامج الإصلاحیة الاقتصادیة ا  

  سحریة تحقق النمو ثم التنمیة... الدولي والبنك الدولي والتي یحمل لواءھا طبقة اللیبرالیین العرب الجدد كأنھا حلول 

لقد عمدت الجزائر إلى إیجاد شبكة الحمایة الاجتماعیة تتشكل من الضمان الاجتماعي ومن دعم للسلع الغذائیة   

دینار في الشھر لكل طفل  40إیجاد مجموعة من المساعدات، ھذه المساعدات تتمثل في تحویلات نقدیة حوالي وبالإضافة إلى 

ساعدات في سن السابعة عشر وعلاوات مدرسیة، كذلك مساعدات مالیة مباشرة للمسنین والمعوقین، إضافة إلى ذلك برامج م

  غذائیة للأسر الفقیرة... 

، واعتبرت الحكومة أن الدعم للسلع الغذائیة لا یمكن الاستمرار 1992فیھا مع مطلع  لكن سرعان ما تم إعادة النظر  

  بھ ولا بد من أن تكون الأسعار مرآة للكلفة الحقیقیة لھا. لذلك أوقفت الدعم عن معظم السلع باستثناء الحلیب والسمید.

دینار  40رفع التعویضات العائلیة من  على 1999وتعویضا عن انخفاض الدعم للسلع الغذائیة، أقدمت الحكومة عام   

دینار واعتبرت الحكومة تلك التعویضات كافیة لتغطیة الانخفاض  250دینار إلى  25دینار والعلاوات المدرسیة من  140إلى 

  ارتفاع أسعار السلع الغذائیة... في الدخل الناتج عن 

  ).422،ص ، 2001(حافظ : .ر الاجتماعيد من الفقر والانحدارغم ھذا الدعم إلا أنھا لم تساھم في الح  

كذلك مصر شھدت تجربة كبیرة لبناء نظام اقتصادي اسماه مؤسسوه، كذلك نظاما اشتراكیا، ونقصد بالتحدید التجربة   

الناصریة والنظام الاقتصادي الذي بنتھ عبر استراتیجیاتھا الاقتصادیة الشاملة لتحقیق نھضة اقتصادیة عامة وصناعة بصفة 

  من خلال الاعتماد على التخطیط المركزي والتدخل واسع النطاق للدولة في النشاط الاقتصادي. خاصة،

لقد ساعد ھذا التدخل الكبیر للدولة في انجازات اقتصادیة كبرى، تمثلت في بناء القواعد الصناعیة الأساسیة، وفي بناء   

   تاریخ مصر... لأساسیة الأعظم في مشروع السد العالي الذي یعد مشروع البنیة ا

كما أن القطاع الزراعي كان ھو المسرح الرئیسي في البدایة على الأقل، لبناء النفوذ السیاسي للسلطة الجدیدة في   

الریف، من خلال تحویل الأساس الاقتصادي إلى السیطرة المباشرة للدولة، أو إلى صغار الفلاحین وفقرائھم لتقویة مركزھم 

  كقاعدة اجتماعیة لنظام معین...  للاعتماد علیھم الاقتصادي وثقلھم السیاسي

صورا متعددة من الإصلاح الزراعي، والتجمیع  1970 – 1952لقد اتخذ تدخل الدولة في قطاع الزراعة من   

  الزراعي... إلى السیاسات الضریبیة والاستثمارات... وغیرھا من صور التدخل.

أمكن القول أن الدولة المصریة إن تحقق عبر مختلف مراحل دون الدخول في التفصیل في كل ھذه الأشكال...   

الإصلاح الزراعي، الاستیلاء على جزء من الأرض الزراعیة وتوزیعھا وإنشاء التعاونیات تماما كما حدث في الجزائر خلال 

  . 1965 – 1963مرحلة التسییر الذاتي في المرحلة من 

الریف سواء كانت علاقات المواجرة أو المشاركة أو علاقات العمال  كما أمكنھا من إعادة صیاغة علاقات الإنتاج في  

  الزراعیین الأجراء بمستأجرتھم، تماما كما حدث في التجربة الجزائریة.

رغم ھذه السیطرة وھذه الإصلاحات، إلا أن القطاع الزراعي لا یزال إلى الیوم غیر مؤھل إلى تلبیة مختلف   

ذاء وھو ما یتشكل في الأزمة الغذائیة. والقطاع الصناعي، على الرغم من تبني الدولة احتیاجات المواطن المصري من الغ

الناصریة لإستراتیجیة جدیدة للتصنیع من خلال ما وضعتھ من أصول كبیرة تحت یده، وبالرغم من زیادة عدد العاملین في 

من تحسین نمط توزیع الدخل باتجاه أكثر ، وبالرغم 1952ألف عام    294 ,9الصناعة خاصة الصناعة التحویلیة حیث بلغ 

  عادلة نسبیا، إلا أن ھناك أخطاء جوھریة أدت في النھایة إلى ظھور وتفاقم المشاكل الرئیسیة فیھ یمكن حصرھا في: 

غیاب الدیمقراطیة سیاسة حقیقیة في تسییر المشروعات الصناعیة بفضل سیطرة الطبقة البیروقراطیة، وكذا  -

 على ھؤلاء البیروقراطیین. غیاب آلیات الرعایة
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 القضاء على ثقافة الاستثمار الفردي ذي الطابع الاستمراري على توسیع السوق. -
ملیار دولار  7,2تزاید الفساد في القطاع الاقتصادي العام. حیث ساھم في ارتفاع المدیونیة الخارجیة للدولة من  -

مة المصریة إلى اللجوء إلى الصندوق النقد . الأمر الذي اضطر الحكو1988ملیار عام  50إلى  1956عام 

الدولي والبنك العالمي والقبول بالبرنامج الذي تطرحھ ھذه المؤسستان والذي یدعو إلى تقلیص دور الدولة إلى 

 أقصى حد.
خاصة فكرة الخصخصة كآلیة  "حسني مبارك  "بھا مصر في عھد ت من الإصلاحات الھیكلیة التي قامبالرغم   

شركة بیبسي كولا  -خصخصة الشركة المصریة  لتعبئة الزجاجات  -ص دور الدولة في المجال الاقتصادي رئیسیة لتقلی

  . إلا أنھا زادتھا الوضع الصناعي ضعف في الأداء وساھمت في تفشي الفساد بشكل أوسع.1943المصریة 

حسب بیانات  % 4.1ل إلى سنة الأخیرة حیث لم یسج 25یلاحظ ذلك من خلال تراجع معدل النمو الاقتصادي في   

حسب البیانات  2005 – 2004في العام  % 10، كذلك ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 1990صندوق النقد الدولي عام 

ملیون  11940. أما العجز التجاري فقد بلغ  % 30یشیر إلى  2005الحكومیة في حین بیانات بنك الدولي في تقریره لسنة 

  ندوق النقد الدولي... ب بیانات صبحس 2004دولار 

یمكن القول أن عملیة التحول الاقتصادي عبر مختلف المراحل التي عرفتھا مصر كان مآلھا الفشل، بسبب وجود نظام   

سیاسي یقاوم إرادة التحول الدیمقراطي في مصر، وقد أدت في النھایة إلى المزید من انتشار الفساد، وھو حال كل الدول 

  عامة. العربیة والنامیة بصفة

على المجال الاجتماعي، أنشأت كذلك مصر شبكة للحمایة  الاحتواء ھذه التغیرات الاقتصادیة وانعكاساتھ  

الاجتماعیة.وتشمل تلك الشبكة المساعدة الاجتماعیة للعائلات الفقیرة، إلا أن مآلھا لم تكن بأحسن حال من الجزائر حیث زادت 

  الأساسیة لغالبیة المجتمع المصري.الفجوة بین الطبقات وأصبح الفقر المیزة 

إن فشل مشروع  دولة الرفاھیة في الدول العربیة والنامیة یعود بالأساس إلى عقبات عدیدة، إلا أن التركیز على جانب   

النمو الاقتصادي، بمعنى التركیز على زیادة الإنتاج، من خلال مزیج ملائم من المدخرات والاستثمارات والمعونات الأجنبیة 

ان لھ الأثر السلبي على مسیرة العملیة. ذلك أن مشروع الدولة الرفاھیة بالتجربة. أثبتت أن ما تحتاجھ  ھذه البلدان. لیس فقط ك

معدلا مرتفعا من النمو الاقتصادي، وإنما أیضا تحتاج إلى عدالة التوزیع والمساواة، والى الارتفاع بالمستوى الاجتماعي 

محدود منھم. بعبارة أخرى، إن وضع البلدان العربیة من الناحیة الاجتماعیة یرتبط بتحسین والمعیشي للسكان ولیس لعدد 

الوضع الاقتصادي وبالعكس، ولھذه لا بد من معالجة الأمور المتعلقة بالفقر والصحة والبطالة وعدالة توزیع الدخل، وتمكین 

  الصحة والتعلیم. أصحاب الدخل المحدود من تأمین احتیاجاتھم من الغذاء والرعایة و

إن القیام بھذه الخطوات لن یتأتى إلا بإنھاء حالة التبعیة وردم الھوة الحضاریة بین المجتمع العربي والمجتمعات   

  المتقدمة، ولا یكون بتقلید ھذه الأخیرة بل بإبداع نظاما خاصا دونما انغلاق على تجارب مجتمعات أخرى. 

خلف متلازم مع التبعیة، فلا یكون الخروج من التخلف إلا بالتحرر من التبعیة. یبدأ تعلمنا من تجاربنا التاریخیة أن الت  

النھوض بسیطرتنا على مواردنا الطبیعیة والإنسانیة والاعتماد على النفس والمشاركة في صنع الحضارة على قدم المساواة 

اریخیة ونحقق النھضة. كذلك لا بد من ھدم الھوة . بذلك فقط، نتغلب على الانھزامات ونواجھ التحدیات التالأخرىمع الشعوب 

  بین الأغنیاء والفقراء داخل المجتمع العربي والقضاء على الفقر.

إن ما یمارسھ الغرب المستعمر علینا، تمارسھ الطبقات الحاكمة والغنیة، إن الغالبیة العظمى من الشعب العربي الذي   

روات البلاد وتسیطر على المؤسسات الاجتماعیة كلھا وعلى النظام بمجملھ. یعیش حالة فقر ساحق، فیما تنعم فئة ضئیلة بث

  كذلك ضرورة تحقیق الحریة التي لا تكون بدون تحقیق العدالة الاجتماعیة بین كل الفئات المشكلة للواقع العربي.
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الذي نسعى إلیھ كفیل إن حصول الوعي بھذه الفجوات الواسعة العمیقة التي تفصل بین الواقع الذي نعیشھ والحل   

  بإحداث تحقیق دولة الرفاھیة التي یعیش فیھا العالم الغربي.

لكن یبقى في الأساس ضرورة فھم المحرك الأساسي للعملیة ألا وھو الإنسان وتكوینھ وكیفیة التعامل مع طبیعة   

  المركبة.

والتمیز كذلك علینا نحن أن نولي ھذا رأینا كیف أن دول الرفاه الغربیة نجحت عندما ساعدت الإنسان على العطاء   

الجانب الأھمیة البالغة. كي نفھم ھذا الإنسان ودوره علینا أن نوفر الإطار العقائدي الأخلاقي الذي یعتبر المحرك الأساسي 

  ).لنا عودة في فصل آخر لھذه النقطةستكون لوك كل فرد (لس

إحداث القفزة النوعیة ، وسنكتفي بالحدیث عن بعض  نعود الآن للحدیث عن إفرازات فشل الواقع الاقتصادي في  

  یمكن حصرھا في : تعد خصائص لھ مشكلات ھذا القطاع المتعددة والتي

  خصائص الواقع الاقتصادي العربي الراھن. -2
  ضیق مجالات الصادرات والواردات واتساع مجال الاستیراد.  2-1

 ارتفاع معدلات الإنفاق العام على الاستھلاك.  2-2

  تضخم معدلات المدیونیة الخارجیة. 3- 2         

  التنمیة.  ةمحدودیة مجالات الاستثمار العام وتدني مرد ودی 4 -2

  .دواتساع مجال الاستیراضیق مجالات الصادرات والواردات  2-1
جھا، تشیر الإحصاءات أن نسبة مستوردات وصادرات الكثیر من الأقطار العربیة إن لم نقل جلھا عالیة إلى مجمل إنتا  

وھي نسبة تشیر إلى مدى ارتباط الاقتصاد المحلي مع الأسواق الخارجیة وتقلبات الأسعار فیھا، حیث أن التعاون التجاري 

یستند إلى ھذه الأسعار التي تقررھا بالدرجة الرئیسیة البلدان الرأسمالیة المتطورة، وھي في الغالب تعمق التبادل غیر 

  ساب المصالح العربیة.المتكافئ لصالح ھذه الدول على ح

تنحصر صادرات معظم الدول العربیة في الصادرات النفطیة، حیث أن الأقطار العربیة النفطیة تساھم بحوالي ثلث   

من النفط المسوق عالمیا. في حین تشكل المواد الغذائیة بالدرجة الأولى نسبة عالیة من  %  60الإنتاج العالمي وتوفر حوالي 

  بالخطر في المستقبل القریب فما بالك بالمستقبل البعید. وارداتھا وھذا ینذر

إذا ما نظرنا إلى الاقتصاد العربي في مجملھ نجد أن الفجوة الغذائیة بین الاحتیاجات والموارد الغذائیة العربیة آخذة في   

بینما ینمو الاستھلاك  %2دل الاتساع منذ حقبة الستینیات. إذ أن إنتاج الغذاء على مستوى المنطقة العربیة ینمو سنویا بمع

الاستھلاك على الصعید  باحتیاجاتسنویا وقد ترتب على تخلف معدلات الإنتاج المحلي عن الوفاء  %5بمعدل یزید عن 

    العربي ارتفاع ھائل في حجم الواردات الغذائیة.

وھكذا فإن طریق مسیرة   وكذا من حدة الدین الخارجي، إن استمرار ھذا الحال یزید من حجم المدیونیة الخارجیة 

الإنماء العربیة في ظل النفط، لیس مفروشا بالورود، بل ھناك العدید من الأشواك الواجب تجنبھا إذا ما أرید لعملیة التنمیة أن 

 العربي.تأخذ أبعادھا التاریخیة الحقیقیة وإذا ما أرید بالنفط العربي أن یرتفع إلى مستوى التحدیات الإنمائیة التي تجابھ الوطن 

  تھلاك.ع معدلات الإنفاق العام على الاسارتفا 2- 2
یعتبر الإنفاق العام المحرك الفعال لكافة النشاطات الاقتصادیة في الدول العربیة النفطیة، فبنموه تنمو وتنشط الحركة   

الحكومات تملك القطاعات الاقتصادیة وبتباطئھ تتباطأ الحركة الاقتصادیة بكافة نواحیھا. وقد نتجت ھذه الظاھرة عن كون 

النفطیة وتتلقى كامل الإرادات الناتجة عن ھذه القطاعات، وبالتالي كان لزاما على ھذه الحكومات أن تعید ضخ أو إعادة تدویر 

  جانب ھام من ھذه الأموال والإرادات في الاقتصاد القومي على شكل إنفاق عام سواء الجاري أو الاستثماري. ولقد انعكست 



 عوامل ومظاھر في الواقع العربي العنف الاجتماعيالفصل الثالث                                                                           

 313

  
عائدات النفط بآثارھا على ارتفاع معدلات الإنفاق العام سواء في الدول العربیة النفطیة أو غیر النفطیة بطریقة غیر  زیادة

 مباشرة.

في الدول العربیة  % 1600و  % 500بنسب بین  1975 – 1970الملاحظ أن ھذه النفقات قد ارتفعت فیما بین   

معظم الدول العربیة غیر النفطیة قد أعدت خطط إنمائیة طموحة استلزمت  المصدرة للنفط. وقد ساعد على ھذه الزیادة أن

مستوى من الإنفاق العام یفوق كثیرا طاقاتھا التمویلیة الذاتیة ولكن شجعھا على ذلك الآمال والاحتمالات المالیة لتلقي المزید 

  ).115، ص ، 1979 (عبد الفضیل :.نات من البلدان العربیة النفطیةمن المساعدات والقروض والمعو

وقد انعكست تلك الزیادة في مستویات ومعدلات الإنفاق في صورة آثار تضخمیة... فالإنفاق العام الجاري في شكل   

أجور ومشتریات سلعیة وخدمیة یساعد على زیادة القوة الشرائیة والسیولة لدى الأفراد وفي الأسواق وبالتالي یزید من المیل 

 موجة التضخمیة.للاستھلاك وبدا یغذي ال

والملاحظ أن البلاد العربیة غیر النفطیة حین تعجز عن الحصول عن التمویل الخارجي المطلوب فإنھا غالبا ما تلجأ   

إلى تمویل میزانیاتھا عن طریق عجز المیزانیة أي عن طریق ما یقدمھ البنك المركزي من أموال وقروض تزید من حجم 

الأسلوب وغیره من أسالیب  التمویل التضخمي للإنفاق العام یؤدي بدوره إلى تعزیز  المدخرات المحلیة. ولا شك أن ھذا

 الاتجاھات التضخمیة في الاقتصاد المحلي.

الملاحظ كذلك أن دول مجلس التعاون تعتمد على الإرادات النفطیة سنة بعد سنة لتمویل إنفاقھا العام، وھذا یعني أن   

كنا لولا نمو الإرادات النفطیة. فلم یكن نمو الإرادات العامة بسبب كفاءة السیاسة المالیة نمو الإنفاق العام فیھا ما كان مم

 وإدارتھا بل كان نموھا مستقلا، واعتمد في المقام الأول، على نمو الإرادات النفطیة.

ا عن معدلات إن درجة اعتماد ھذه الدول على صادرات البترول من جھة ، وزیادة معدلات النمو السنویة لوارداتھ  

النمو السنویة لصادراتھا من جھة أخرى، یتضمن معاني عمیقة لا تحتاج إلى كثیر من البیان. فإذا ما طرأ انخفاض ملحوظ 

على مستوى صادراتھا النفطیة، تواجھ ھذه البلدان مشاكل في تمویلا وارداتھا، والتي قد یصیب خفضھا بسرعة بدون 

یذكر أن الإنفاق العام بشقیھ الجاري والاستثماري للدول العربیة یخصص للخدمات تعرضھا لمخاطر سیاسیة واجتماعیة. 

العامة ( الأجور والرواتب والخدمات بما في ذلك المتعلقة بالأمور العسكریة ویخصص الجزء الأكبر من ھذا النوع من 

).65 -  63 ص، -، ص1986 :صادقتوفیق (لرعایة الصحیة وتعویضات البطالة.الإنفاق العام: للضمان الاجتماعي وا

لمستشفیات المدارس وا الطرق،في حین یشمل الإنفاق الاستثماري، إنفاق الحكومات على مشروعات شبكات   

یذكر أن دول المجلس حققت تقدما ملموسا نحو القضاء على الأمیة وزیادة فرص التعلیم في جمیع والمطارات والموانئ...

 عدلات وفیات الرضع والأطفال وزیادة العمر المرتقب.مراحلھ، وزیادة عدد الأطباء وخفض م

رغم ھذه الجوانب الایجابیة، إلا أن القفزة الكبرى في الإنفاق الاستثماري في قطاعات التشیید والإسكان والخدمات في   

ربیة المصدرة ) من البلدان العإلى الطلب على الأیدي العاملة (الماھرة، وغیر الماھرة بلاد مجلس التعاون الخلیجي أدى

وقد نتج عن ذلك ارتفاع معدلات الأجر النقدي في مختلف أسواق العمل في البلدان المصدرة للنفط والبلدان المصدرة  للعمالة...

 للعمالة، على حد السواء، وھكذا بدأت حلقة جدیدة من حلقات التضخم من خلال تضخم التكالیف.

  المنطقة العربیة في: ویمكن إبراز مؤشرات التضخم السائدة الیوم في

 . الارتفاع في تكالیف المعیشة 2-1- 2

یلاحظ أن معدلات ارتفاع الأسعار في كافة البلاد العربیة كانت معتدلة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من السبعینیات  

حیث  76، 75، 74ت تونس بمعدلات متسارعة في السنوا باستثناء، ثم بدأت الأسعار في كافة البلاد العربیة  72، 71، 70

 . %30إلى  %20بلغ معدل الزیادة السنوي للأسعار في بعض الأحیان 
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لاشك أن ھذه الزیادة في الأسعار ساھم في التآكل المضطرد لمستویات معیشة الطبقة المتوسطة في المدن والمناطق   

  نیات.الحضریة العربیة بعد تمتع ھذه الطبقات بفترة من الازدھار النسبي خلال الستی

 .ي قطاعات التشیید، والخدمات. والمرافق العامةالعام الاستثماري سیما ف ارتفاع مستویات الإنفاق 2-2- 2

یؤدي إلى ارتفاع مستویات الأجور والأرباح الموزعة دون أن تقابلھا زیادات محددة في التدفقات السلعیة، وبالتالي   

مشروعات الخدمات والمرافق، فإنھا تعطي دفعة ھائلة للطلب دون أن  عندما تتجھ الاستثمارات العامة بصورة مكثفة إلى

یقابلھا زیادة في المعروض من السلع القابلة للاستھلاك في الأجل المتوسط والطویل، وبالتالي فإن الاختلال یزداد بین مستوى 

 ط التضخمیة.الطلب الفعال وبین حجم المعروض من السلع والخدمات مما یساعد على ارتفاع حدة الضغو

) یؤدي إلى تبدید جزء مھم من الفائض الاقتصادي المتاح تفضیل ھذه المجالات للاستثمار (على الرغم من أھمیتھا إن 

في الاقتصاد الوطني، دون أن یتم توجیھھ  لمجھودات التنمیة القائمة على تجدید الھیكل الإنتاجي، وبالتالي تزاید الفجوة بین 

خدمات التي یقدمھا الجھاز الإنتاجي والخدمي للاقتصاد المحلي، وھذا سیكون لھ أثر سلبي خاصة في العرض الكلي للسلع وال

 تلبیة الحاجات الأساسیة للمواطن، وكذا في تزاید حدة البطالة.

أما بخصوص إشباع الحاجات الأساسیة التي تتحدد في : الغذاء والصحة والسكن، فھي لا تزال بعیدة المنال في  

  القریب حتى المتوسط منھ نظرا إلى : المنظور

ان إمكانیة إشباع الحاجات الأساسیة داخل حدود أي دولة عربیة مفردة تبدو بعیدة الاحتمال. فالمزایا النسبیة  -

تفرض، بالنسبة لاحتیاجات عدیدة أن تبذل الجھود، على أساس إقلیمي، وبالتالي ینبغي ألا تساوي نمط الاستھلاك 

  بالنسبة للمنطقة ككل.بنمط الإنتاج حتى 

 غیاب المشاركة الصادقة للأفراد أو المجتمعات المحلیة في تحدید المشكلات المحلیة والبحث عن حلولھا. -

وھنا نصل إلى أحد الجوانب الخطیرة للمشكلة، وھو الجانب المتعلق بالتوعیة بمستویاتھا المتعددة. فتوعیة الجماھیر  

أھمیة بین الموارد، ورفع مستوى الوعي، عند المتخصصین وصانعي القرار، ھي بمثابة  العریضة، التي تمثل المورد الأكثر

خطوة أساسیة، بحیث یمكن لھؤلاء جمیعا أن یتبادلوا الآراء، وأن یتعاملوا في تحدید أفضل الوسائل لإشباع الحاجات الأساسیة 

إشباع ھذه الحاجات داخل الوطن العربي یوصلنا  في أي مجتمع. دون ذلك تبقى الأمور تراوح مكانھا، فإطلالة قصیرة على

 إلى الحقائق التالیة : 

بخصوص الحاجات الأساسیة في الغذاء: یشیر الواقع أن حجم الاستیراد الغذائي في المنطقة حقق معدلات عالیة  

عایة الصحیة بالوضع ومازالت في الارتفاع. بخصوص الحاجات الأساسیة في الرعایة الصحیة: یرتبط الاحتیاج الأساسي للر

حتى تكفل تلبیة الحاجات الصحیة. ویمثل عدم التوازن  ىالمعیشي. على ذلك فلابد أولا من إشباع الحاجات الأساسیة الأخر

السائد في المنطقة العربیة بین الحاجات وإمكانیات توفیر الموارد سببا رئیسیا للمشكلات الصحیة. والتي ترتبط ارتباطا 

  بیئة وأسلوب الحیاة.جوھریا بنوعیة ال

وللمخاطر الصحیة الكبرى في المنطقة جذور اجتماعیة واقتصادیة وسلوكیة، ومما یفاقم ھذه المشكلات القیود المتعلقة   

  بالمیاه، ومشكلات التخلص من الفضلات والنفایات، حیث لا تتوافر التكنولوجیات المتاحة للصرف الصحي.

شوبھا الكثیر من النقص، ویجعل مسؤولیة الدولة تتعاظم في التكفل وتوفیر ھذه الوضعیة تجعل التغطیة الصحیة ی  

الخدمات الصحیة الأساسیة، حتى لا یعاني أحد من المرض لمجرد أنھ لا یملك الموارد الأولیة اللازمة للحصول على الرعایة 

ادي وحده. أما بخصوص الحاجات الأساسیة الوقائیة أو العلاجیة. فالسیاسة الاقتصادیة لا ینبغي أن یحكمھا الاعتبار الاقتص

  في السكن: یتفاوت حجم أزمة الإسكان داخل المنطقة العربیة تفاوتا كبیرا بین بلد وآخر. وتذھب بعض التقدیرات إلى أن حجم 
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السكنیة یقدر بحوالي ملیون وحدة سكنیة. وترجع المشكلة إلى النقص الكبیر في عدد الوحدات  2000الفجوة الإسكانیة خلال 

  إلى العدید من العوامل منھا: 

  ذات المعدل السریع. ةالزیادة السكانی -

 التوسع العمراني غیر المخطط والمتسارع. -

  وتكلفة البناء. الأراضيالتضخم في أسعار  -

).ھذه المشكلة تضاف التي تشھد زیادة سكانیة مرتفعة (الجزائر، مصر، المغربالمشكلة تبلغ درجة التفاقم في البلاد 

للمشكلات السابقة تجعل من أن إشباع الحاجات الأساسیة للمواطن العربي دون المستوى، الشيء الذي یجعلھ یكابد مصیره 

بنفسھ، ویعیش ظروف جد مزریة، في ظل غیاب أو عجز الحكومات عن توفیر الحلول المناسبة والفاعلة.                          

  ).25 -  18ص،  - ، ص 1990الأمم المتحدة: (

، كانت معدلات البطالة 1973الآن لرسم معالم صورة البطالة في البلاد العربیة، قبل ثورة أسعار النفط عام  أتين  

متواضعة بسبب ارتفاع معدلات التوظیف نتیجة لزیادة الإنفاق الحكومي ونمو العمالة الحكومیة وارتفاع معدلات الاستثمار 

، ارتفع فیھا متوسط الدخل الفردي فیما یقارب مستواه في البلدان 1982 - 1973والنمو الاقتصادي... وبحلول الفترة 

). وخلال ھذه الفترة زادت معدلات الاستثمار على نحو واضح، ة (خاصة في دول التعاون الخلیجيالصناعیة المتقدم

ة (خاصة في دول ھلة وغیر المؤھلووضعت خطط وبرامج طموحة للتنمیة... وكان نتیجة ذلك توافد العدید من الید العاملة المؤ

عمالة  56.1ملیون عامل منھم  5.3) یكفي الإشارة إلى أن عدد الوافدین على ھذه المنطقة قد وصل إلى التعاون الخلیجي

  الأمر الذي جعل معدل البطالة یقترب من درجة الفقر. 1990من مجموع سكان ھذه البلاد عام  68عربیة وما نسبتھ 

د العربیة غیر النفطیة فإن معظمھا وصل مع مطلع التسعینیات إلى حالة الإنھاك الاقتصادي الذي أما مجموعة البلا  

سرعان ما أثر في أحوال العمالة وظروف التشغیل، نتیجة انخفاض معدلات الانجاز المحلي وتزاید الاعتماد على التحویل 

  الخارجي، وتراجع جھود التصنیع... .

مواتیة، عالمیا وإقلیمیا، فضلا عن الصعوبات الاقتصادیة الداخلیة، بدأت مشكلات في ضوء ھذه الظروف غیر ال  

  البطالة في ھذه البلاد في الظھور.

الملاحظ أن البلاد العربیة النفطیة مع تدھور أسعار النفط العالمیة خلال التسعینیات من القرن الماضي، أعرضت على   

ھذا الانخفاض مع اقتراب استكمال بناء مشروعات البنیة الأساسیة في نھایة طلب عمالة خارج بلاد الخلیج العربي، وزاد 

  . وقد تأثرت البلاد العربیة المرسلة للعمالة من ھذا الانخفاض من خلال:تالثمانینیا

 خسارة في حجم التحویلات النقدیة التي كان یرسلھا العمال المھاجرون. -

ضة. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة فیھا.                    إغلاق مصدر مھم من مصادر تشغیل العمالة الفائ -

   ).127، ص ،  1998(زكي : 

كل ھذا التأثیر كان لھ تأثیر آخر من حیث ارتفاع في أسعار المواد الغذائیة، وكذا تقلبات أسعار الصرف للعملات   

  الاستدانة الخارجیة وأعباء خدمتھا. الأجنبیة والركود الاقتصادي... وقد انعكس ذلك كلھ في زیادة

  تضخم معدلات المدیونیة الخارجیة. 3- 2
منذ زمن بعید نتیجة  يلجأت العدید من بلدان العالم الثالث من بینھا دول العالم العربي إلى سیاسة الاقتراض  الخارج  

. بحیث أصبحت عاملا یھدد الدول تینیالتقلص مدخراتھا المحلیة. وقد تفاقمت ھذه الدیون على نحو خطیر منذ أوائل الثمان

  النامیة المدینة لیس فقط من الناحیة الاقتصادیة بل ویھددھا اجتماعیا وسیاسیا.
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مبلغ  تملیار، تجاوز 10.8بـ  1955لقد تضخمت الدیون الخارجیة للدول النامیة بصورة مطردة فبعد أن قدرت عام   

  .2000ملیار عام  2000

الأردن، تونس، الجزائر، دولة وھي ( 13یة المدینة للخارج ، فقد بلغ عدد الدول العرببخصوص الدول العربیة  

 35.8 1976) وبلغت دیونھا الإجمالیة عام یا، والیمن الموحدةالسودان، الصومال، عمان، لبنان، مصر، المغرب، موریتان

 - 1990الخارجي خلال القترة الممتدة ملیار دولار. وازدادت تدریجیا سنة بعد أخرى بصورة مستمرة حتى وصل الدین 

  ملیار دولار. 143.8إلى  2000

، ثم تقدمت مصر 1981 - 1976والجدیر بالذكر أن الجزائر جاءت في المرتبة الأولى من حیث المدیونیة طیلة الفترة   

بـ  1996لمركز الأول عام . لتعود الجزائر مرة أخرى إلى ا1989 - 1982وأحتلت المرتبة الأولى في المدیونیة خلال الفترة 

ملیار  20.8ملیار دولار. وفي المرتبة الثالثة جاءت السودان بـ  28.2ملیار دولار، تلیھا مصر في المرتبة الثانیة بمبلغ  30.9

ملیار دولار.سبب تزاید المدیونیة لا یرجع إلى الدول النامیة المفترضة لوحدتھا فقط، بل أن  19.4دولار وبعدھا المغرب بـ 

في ذلك، إذ أنھا مشتركة في نشوء ھذه المشكلة الخطیرة فقد عملت مؤسسات التمویل  ول الصناعیة المتقدمة الید الطولىللد

الاقتراض منھا الحكومیة والمصرفیة التجاریة على إغراء الدول النامیة بشتى الطرق والوسائل الشرعیة وغیر الشرعیة على 

  ) .106، ص ،  2006:  نوآخرو ،صاحب عجام(وإغراقھا بالدیون.

إضافة إلى ذلك وضعت الدول الصناعیة الحواجز والعراقیل لحمایة اقتصادھا أمام صادرات الدول النامیة من جھة،   

ورفعت أسعار صادراتھا إلى الدول النامیة وشددت من شروط الاقتراض لھا من جھة ثانیة، وكانت التكتلات الاقتصادیة 

م الواردات من الدول النامیة، بینما ھي تمنح القروض الخارجیة وبسخاء من أجل إنشاء حریصة على غلق أسواقھا أما

  ). ءالبتر وكیمیاالإستراتیجیة في الدول النامیة (الصناعات 

  یضاف إلى ھذا السبب في تزاید المدیونیة ، أسباب داخلیة یمكن حصرھا في:  

 تزاید عدد السكان وأعداد اللاجئین والنازحین. -

 لواردات من الغذاء.زیادة ا -

 تقلبات أسعار النفط. -

 تقلبات أسعار المواد الخام. -

 انخفاض عوائد الصادرات. -

 سوء استخدام الموارد المالیة المقترضة. -

 الفساد الإداري. -

  ھروب رؤوس الأموال للخارج. -

یة الوفاض، إذ لیس لھذه الأسباب مجتمعة نجد الدول النامیة التي حصلت على استقلالھا حدیثا، كانت ولا زالت خال  

الدول المصدرة للنفط والموارد الطبیعیة، وھي محتاجة إلى  باستثناءلدیھا إلا نصیب ضئیل من الثروة أو الدخل العالمي. 

  الأموال لإقامة المشروعات التنمویة، بھدف مكافحة الفقر والجھل والمرض، إضافة إلى توسیع الطاقات الإنتاجیة والخدماتیة.

الغرب الرأسمالي في تكریس المدیونیة، فقد ظل الغرب الرأسمالي مصدرا رئیسیا للإمداد بالمال  بالنسبة لدور  

والتكنولوجیا الحدیثة والسلع الاستھلاكیة المعمرة بالشكل الذي أدى لربط اقتصادیات معظم بلدان العالم الثالث ربطا وثیقا بعجلة 

فثلاثة أرباع حجم التبادل الخارجي لبلدان العالم الثالث یتجھ إلى البلدان  النظام الاقتصادي الدولي الخاضع للسیطرة الغربیة،

  من حجم تجارتھا الخارجیة. كذلك  % 20.15ث وبعضھا البعض بادل التجاري بین دول العالم الثالالغربیة، بینما یبلغ نصیب الت
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تي تسیطر علیھا الدول الغربیة الكبرى، كما تحتفظ تلك فإن معظم مدیونیات تلك البلدان ھي للدول الغربیة والمؤسسات المالیة ال

  البلدان بأرصدة واحتیاطات نقدیة مقومة بالعملات الغربیة الرئیسیة.

إزاء ھذا الوضع أخذ یتسع بالتدرج نطاق الدعوة إلى تغییر نمط العلاقات الاقتصادیة الدولیة السائدة بین الدول الغربیة   

الرغبة في الفكاك من أثار علاقات التبعیة التجاریة والمالیة والتكنولوجیة الجدیدة، وقد استجمعت الغنیة ودول العالم الثالث، و

بالجزائر. وكذلك  1973ومؤتمر دول عدم الانحیاز عام  1955تلك الدعوة بعض عناصر القوة فیھا بین لقاء باندونج عام 

   كمنبر للتفاوض مع الدول الصناعیة المتقدمة. 77تأسیس مجموعة 

أخذ الوعي  "اكتسبت ھذه الدعوة إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي جدید تأییدا متزایدا بین بلدان العالم الثالث. حیث   

خ لدى معظم تلك البلدان بأن تحررھا الاقتصادي والسیاسي یتوقف على استعادة سیطرتھا وسیادتھا على مواردھا الطبیعیة یترس

  ."یة لانتزاع المزید من المكاسب وتعدیل الھیكل السائد للعلاقات الاقتصادیة الدولیة واستخدام قوتھا التفاوضیة المتنام

أما برنامج العمل من أجل إقامة نظام اقتصادي جدید فھو لا یخرج عن كونھ جدول أعمال یشتمل على عشر نقاط   

من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة. تشكل القضایا الأساسیة موضع التنازع. والتي یجب أن یدور حولھا الحوار والتفاوض 

  وھذه القضایا ھي: 

 المشكلات الأساسیة المتعلقة بالمواد والسلع الأولیة وأثرھا على مستقبل التجارة والتنمیة. -

 النظام النقدي الدولي ودوره في تمویل عملیات التنمیة في الدول النامیة. -

 مشكلات التصنیع في الدول النامیة. -

 قال التكنولوجیا المتقدمة للبلدان النامیة.شروط وقواعد انت -

 الإشراف والرقابة على عملیات الشركات الدولیة العابرة للقومیات. -

 میثاق حقوق الدول وواجباتھا الاقتصادیة. -

 تنشیط التعاون الاقتصادي بین الدول النامیة. -

 مساعدة الدول النامیة في ممارسة سیادتھا الدائمة على مواردھا الطبیعیة. -

 عم دور الأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي الدولي.د -

طرح برنامج خاص لمعونات طوارئ الدول التي تتضرر أكثر من غیرھا من الأزمات الاقتصادیة الدوریة  -

  ).16 - 11ص ، -، ص 1979عبد الفضیل : (وارد والتي لیس لھا منافذ بحریة.وكذلك الدول الأقل بم

السریع على العناصر الرئیسیة لما سمي ببرنامج النظام الاقتصادي العالمي الجدید تبدو  فرص التعبیر أو الاتفاق  

عكس توازنا معینا للقوى على تصادیة الدولیة المالیة الراھنة تضئیلة إن لم نقل أنھا مستحیلة، والأسباب ھو كون الأوضاع الاق

لمجموعة بلدان العالم الثالث تتوقف على توافق مجموعة من  الصعید العالمي والمحلي. ولذا فإن القوة التفاوضیة الجماعیة

المصالح المشتركة في الوقت الراھن على الأقل. ولكن ھذا التوافق ھو توافق مؤقت ومشروط للمصالح الآنیة.                       

   ).6،ص ، 1979:  وآخرون، صاحب عجام(

لھذا العامل یعود في الأساس إلى ھیكل العلاقات الاقتصادیة  مجمل القول أن جذور مشكلة الدیون الخارجیة تبعا  

المحلیة والدولیة، والتوزیع غیر العادل للثروة والدخل الناتج عنھا، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. فإذا كانت مستویات 

من  %70الدول الصناعیة على نسبة  الدخل بین فئات المجتمع الواحد كبیرة، فإنھا بالطبع ستكون أكبر دولیا، ففي حین تسیطر

حسب إحصائیات عام % 1.8ونصیب الوطن العربي  %30الناتج الاجتماعي العالمي، نجد أن نصیب الدول النامیة لا یتجاوز 

1990.  
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) تحظى بأكثر من ثلثي صادرات رات فإن الدول الصناعیة الكبرى (أمریكا، أوربا الغربیة والیابانأما من حیث الصاد 

   ...  %10الم، بینما صادرات الدول النامیة لا تتجاوز الع

 ھذا عن السبب الخارجي أما عن الأسباب الداخلیة فیمكن التركیز على عاملین: 

 زیادة الواردات من الغذاء. -

  ھروب رؤوس الأموال للخارج. -

  .بخصوص النقطة الأولى

  لة إنتاج الغذاء ومدى كفایتھ.من بین التحدیات التي تواجھ العالم الثالث والعالم العربي مشك

خلال مؤتمر الغذاء العالمي الذي انعقد  1974د ذلك عام اھتمام المنظومة العالمیة وتجس لقد شكلت مشكلة إنتاج الغذاء  

مة الدولیة مثل منظ بروما، وكذلك إنشاء مجلس الغذاء العالمي.والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة، وكذلك دعم المؤسسات

   والزراعة الدولیة...  الأغذیة

وتماشیا مع ھذا الاھتمام العالمي قامت في الأقطار العربیة محاولات جادة للنھوض بالزراعة والإنتاج الزراعي ممثلة   

  قة عنھ، والشركات التابعة لھ... في مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة، والمؤسسات المنبث

لجأ إلى استیراد الطعام لسكانھا على حساب مشاریع التنمیة الاقتصادیة إلا أن الملاحظ أن معظم البلاد العربیة، ت  

  والاجتماعیة فیھا.  

إن الاعتماد على المستوردات الغذائیة یجعل الأقطار العربیة تحت رحمة الدول المتحكمة في إنتاج الغذاء، مما   

د یضطرھا إلى الخضوع لمطالب ربما لا یعرض أوضاعھا الأمنیة للخطر، ویضعھا رھن الظروف والأوضاع العالمیة. وق

  تتفق ومصالحھا القومیة ولا مع سیادتھا واستقلالھا.

. الملاحظ أن البلاد العربیة تستورد %53نحو  1988قدر الاعتماد على الخارج في سد العجز في إنتاج الغذاء عام   

  المحلي. وأھم ما تستورده: جمیع أصناف المواد الغذائیة من نباتیة وحیوانیة لیغطي العجز في الإنتاج

 الحبوب. -

 السكر والبن والشاي. -

 الخضر والفواكھ والبقول. -

  المنتجات الغذائیة الحیوانیة. -

) بیة من المواد والسلع الغذائیة (القمح، والشعیر، واللحوم...تشیر الإحصائیات على أن قیمة إرادات الأقطار العر  

ملیون دولار بمقدار عجز  274ي حین أن قیمة الصادرات منھا لم تزد عن ملیون دولار، ف 4639.5نحو  1977بلغت في عام 

  .1988ملیار دولار عام  21ملیون دولار. لتصل إلى  4365.5بلغ 

أن الإنتاج الزراعي من السلع الغذائیة حقق نمو بالمتوسط  1990وجاء في التقریر الاقتصادي العربي الموحد عام   

ونتیجة لھذا  %4، بینما سجل الطلب على الغذاء خلال نفس الفترة نمو بلغ نحو 1989 – 1980خلال الفترة  %2.3مقداره 

دا، واسترالیا للحبوب أمریكا، كنصة من الدول الصناعیة المتقدمة (التفاوت ازدادت الواردات من الغذاء من الخارج وخا

  ائیة.) والتي أخذت تستخدم الغذاء كسلاح وترفع من أسعار المواد الغذواللحوم...

  .أما بخصوص النقطة الثانیة: ھروب ورؤوس الأموال العربیة

الموجودة خارج المنطقة العربیة، إلا أن المؤكد ھو أن تلك  ةلیس معروفا على وجھ الدقة حجم الأموال العربیة النفطی  

ستثمارات قصیرة الأجل       ملیار دولار. وتستأثر الا 300الأموال لیست بالقدر الضئیل، وھي في جمیع التقدیرات لا تقل عن 

  ...في حین  %36.2) في سوق الدولارات الأوروبیة وغیرھا من أسواق النقد الاخرى ما نسبتھ الممثلة في الودائع المصرفیة(
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وقد لعبت ھذه الأموال  %63.8، النسبة الباقیة. أي)  ستأثر الاستثمارات طویلة الأجل (عقارات، أسھم في بعض الشركاتت

 یستھان بھ في التخفیف من حدة أزمة الكساد التضخمي في الدول التي انسابت إلیھا. ویكفي للدلالة على ذلك أن تلك دورا لا

  الأموال قد مكنت البلدان من: 

 مواجھة العجز في موازین مدفوعاتھا دون تحمل التكالیف الواجب تحملھا في حالة عدم وجود تلك الفوائض. -

ل على منافع ك الفوائض نحو الإقراض الخارجي، وبالذات إلى البلدان العربیة للحصوإعادة توجیھ شطر مھم من تل -

  ) .جمة ( أسعار الفائدة

ولسنا بحاجة ھنا إلى نعید إلى الأذھان ما یتھدد ھذه الفوائض العربیة المستثمرة في الخارج من مخاطر، مثل تآكل قیمتھا 

جمیدھا إذا ما نشب خلاف حاد، عربي أو غربي...وبالتالي یصبح المخرج وخطر ت ة، وتقلبات العائد الحقیقي منھا.الحقیقی

الحقیقي من الأزمة الراھنة یكمن في بذل المجودات الجدیة لتحویل الأصول المالیة العربیة الحالیة إلى أصول إنتاجیة حقیقیة، 

المشكلة الحقیقیة التي تواجھھا البلدان العربیة  بما یستلزمھ ذلك من نمط جدید للسیاسات الاستثماریة للفوائض النفطیة. ولھذا فإن

النفطیة ھي البحث عن منافذ استثماریة جدیدة تحقق الاستخدام الأكفأ لرأسمال العربي النفطي مع توفیر الضمان والعائد المجزي 

  ).312،ص،  1998.(زكي : لھ

الحالیة أو حتى في الآجال القریبة، إلا أنھ  على الرغم ن ھذه الدعوة تبقى مجرد طموح غیر قابل للتجسید خلال الفترة  

یبقى وارد إن توفرت الإرادة لذلك... لن نخوض في ھذه المسألة وكیفیة تحقیقھا، بل سنعمد إلى توضیح آثار المدیونیة الخارجیة 

  وانعكاساتھا على الخطط الإنمائیة العربیة.

ت التي تقیس بعض دلالات ضغط المدیونیة الخارجیة لقد قام الخبراء الاقتصادیون بوضع وتطویر عدد من المؤشرا  

  والتي یمكن الإشارة إلیھا في النقاط التالیة:

  معدل خدمة الدین منسوبا إلى الصادرات. -

 نسبة مدفوعات خدمة الدین إلى الناتج القومي الإجمالي. -

 نسبة الدیون الخارجیة إلى إجمالي الصادرات. -

 ومي الإجمالي.نسبة الدیون الخارجیة إلى الناتج الق -

  دون الدخول في تفصیل ھذه الأمور، یمكن التأكید أن نمو أعباء الدیون الخارجیة في الأقطار العربیة قد أضر بـــ:

 ویمكن حصر ھذا التأثیر في ھذا الجانب في :  تخطیط الاستثمار: - ا

انعكس في تواضع معدلات  ارتفاع مبالغ خدمة الدین الخارجي انعكس على تواضع معدلات الادخار المحلي الذي -

 الاستثمار الممولة محلیا في تلك الدول.

إضعاف القدرة الذاتیة على الاستیراد من إبطاء وتأخیر وإیقاف تنفیذ كثیر من البرامج الاستثماریة في الأقطار  -

  العربیة المدینة.

شروعاتھا الاستثماریة والى كان من الطبیعي في ضوء اضطرار ھذه الأقطار العربیة إلى تأجیل تنفیذ كثیر من م  

تخفیض معدلات الاستثمار فیھا، زیادة معدلات البطالة، وخصوصا في الأقطار التي ترتفع معدلات النمو السكاني فیھا.كذلك 

 تفاقم خدمة أعباء الدین، قلة الاستثمارات... إلى إعطاء الاستثمارات التحویلیة المنتجة للتصدیر أھمیة خاصة. وبالتالي التأثیر

على درجة إشباع الحاجات الأساسیة للسكان، حیث تھمل القطاعات والفروع التي تنتج للسوق المحلیة بغرض الایفاء بتلك 

  الحاجات.
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 یمكن حصر ھذا التأثیر  في ھذا الجانب في : نتاج:تخطیط الإ -ب

والسلع  ماقة والمواد الخاإن اعتماد دوران عجلات الإنتاج في كثیر من قطاعات الاقتصاد القومي على مواد الط -

المصنعة التي تدخل كمستلزمات إنتاج في المنتج النھائي لتلك القطاعات، ومن ھنا فإن الإنتاج مھدد بالتوقف 

والتعرض للخسارة، إذا ما ارتفعت الأسعار العالمیة الوسیطة وعجزت الدولة عن تدبیر النقد الخارجي اللازم 

  للاستیراد.

  من خلال: لاستھلاك ومستوى المعیشة:الأثر في تخطیط ا  -ج 

  تأثر القدرة الذاتیة لھذه الأقطار على الاستیراد، وبخاصة في مجال المواد الأولیة. -

  تأثر مستوى المعیشة فیھا. تبعا لارتفاع أسعار المواد الأولیة.  -

عرض وأسعار كثیر من وخلاصة القول یمكن القول أن تفاقم الدیون الخارجیة، أدى إلى التأثیر  بشكل واضح على  

  المنتجات الغذائیة والضروریة، وتأثرت، ومن ثم ، مستویات المعیشة لغالبیة السكان في البلاد العربیة.

  من خلال:جة الاندماج في السوق الرأسمالیة العالمیة ریادة دز -د

  زیادة واردات ھذه الأقطار العربیة من البلاد الرأسمالیة الغنیة. -

  الأقطار العربیة من الدول الرأسمالیة.زیادة القروض لتلك  -

بوجود ھذه العقبات یصبح التخطیط أمرا بالغ التعقید والصعوبة، والمحصلة النھائیة لتفاقم الدیون الخارجیة ھو فقدان حریة 

         فكیك للنسیج الاقتصاديالقرار الاقتصادي الوطني من خلال الرضوخ لقرار إعادة جدولة الدیون وما انجر عن ذاك من ت

  .)..بیع المؤسسات وتسریح العمال.(

  التنمیة . ةمحدودیة مجالات الاستثمار العام وتدني مرد ودی 4- 2
ظن كثیرون من راسمي السیاسات الاقتصادیة العربیة في ربع القرن الماضي أن التنمیة ھي مرادف للاستثمار،   

ب التنمیة. وكان ذلك وھما كبیرا. فالتنمیة ھي، في الحقیقة، وظنوا أنھ كلما استثمرنا أكثر فأكثر، تسارعت خطانا على در

مشروع حضاري متكامل، ولا یمثل الجانب الاقتصادي فیھ، والاستثمار ھو أحد أركان ھذا الجانب. إلا بعد واحد في ھذا 

الخاطئة التي حفلت  النظریة تالمشروع. والحق أن ھذا الوھم كان نابعا من قصور نظري فادح وقعنا فیھ تحت تأثیر الصیاغا

بھا أدبیات التنمیة الغربیة، ففي ھذه الأدبیات شاع النظر إلى جوھر مشكلة التخلف على أساس أنھا مشكلة نقص في الموارد 

معدل تراكم رؤوس الأموال، جریا في  بارتفاعالمحلیة للتمویل، والاعتقاد بأن التغلب على حالة التخلف یبقى في النھایة رھنا 

ن سائدا في الفكر النیوكلاسیكي البرجوازي، وفي ضوء ذلك، نظر واضعو السیاسات الاقتصادیة العربیة إلى قضیة ذلك ما كا

  التمویل على أنھا العنصر الحاكم والحاسم في عملیة التنمیة، ومن ھنا كان اھتمامھم المكثف بقضیة التنمیة.

الاستثمار ودوره في تنمیة البلدان والمناطق المتخلفة،  ومھما یكن من أمر، فإن معظم الاقتصادیین الذین تحدثوا عن  

اجمعوا على ضرورة أن یكون معدل الاستثمار مرتفعا حتى یمكن للتنمیة أن تتحقق، وقد ذھب ھؤلاء الاقتصادیون إلى أن 

  الإرتفاع في ھذا المعدل تملیھ ثلاث حقائق أساسیة ھي : 

  عدم قابلیة بعض دوال العرض للتجزئة. -

 السكانیة.المشكلة  -

 الوفرات الخارجیة.   -
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، فھي أن مشروعات البنى التحتیة الأساسیة، مثل شبكة الطرق والجسور والموانئ فیما یتعلق بالنقطة الأولى  

...یصعب تجزئتھا إذا ما أرید الانتفاع منھا. نظرا لتكاملھا واعتمادھا على بعض، ومن ھنا، یتطلب تنفیذھا قدرا أدنى من 

  یكون ھذا الحد عادة مرتفعا في غالبیة ھذه البلدان نظرا لافتقادھا إلى معظم ھذه المشروعات.الاستثمار، و

، فھي تشیر إلى أن الارتفاع في مستوى معیشة السكان في البلدان المتخلفة یتطلب تحقیق معدل أما النقطة الثانیة  

لب معدلا مرتفعا للاستثمار، على أساس أن التحسن في مرتفع للنمو الاقتصادي. یتجاوز معدا النمو السكاني، الأمر الذي یتط

  مستوى المعیشة یقاس، بمدى الفرق القائم بین معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني.

أن الاستثمار على جبھة عریضة وبمقدار كبیر من شأنھ أن یخلق وفورات خارجیة ، فھي أما النقطة الثالثة  

یترتب على تنفیذ حزمة من المشروعات منافع مباشرة لمشروعات أخرى، الأمر الذي ینعكس للمشروعات فیما بینھا، بحیث 

في انخفاض متوسط كلفة الإنتاج، ومن ھنا، إذا ما أرید  الإفادة من ھذه الوفرات الخارجیة، فإنھ یتعین على الاقتصاد القومي أن 

  یستثمر مقادیر كبیرة في تكوین المال الثابت.

عتبارات التي حدت بعدد كبیر من الاقتصادیین إلى القول بأن تحقیق التنمیة یتطلب حجوما ضخمة تلك ھي بعض الا  

من الاستثمار، ومن دون توفر تلك الحجوم لیس من الممكن بلوغ أھداف التنمیة. وھذا ھو الأساس الذي قامت علیھ نظریة 

أو نظریة الحد الأدنى للجھد  " ROSOW " بھا.وفكرة نقطة الانطلاق لصاح" ROSENSTIEN "الدفعة القویة لصاحبھا 

وغیرھا من النظریات، التي كان لھا رواج وذیوع كبیر في أقطارنا "  HARVEY- LEBNSTIEN "الإنمائي لصاحبھا 

ر العربیة خلال حقبة الستینیات والسبعینیات .وھكذا تحت تأثیر ھذه النظرة المبالغ فیھا لدور الاستثمار في تحقیق التنمیة، نظ

عدد كبیر من الاقتصادیین إلى الاستثمار كمرادف لعملیة التنمیة، وعلى ھذا الأساس، فإن تحدید إستراتیجیة التنمیة، ھو في 

  التحلیل الأخیر تحدید لاستراتیجیات الاستثمار.

ل والناتج، صحیح أن لا أحد یستطیع أن یجادل في أن معدل إنمائیا للتراكم یعد شرطا ضروریا لزیادة معدل نمو الدخ  

المشوه، ولرفع مستوى إنتاجیة العمل البشري...وأنھ لا یجوز، من ثم، أن  يولزیادة فرص التوظیف، ولتغیر الھیكل الاقتصاد

نقلل من أھمیتة في عملیة التنمیة، ولكننا في الوقت نفسھ، وبالدرجة نفسھا، لا یجوز أن نغالي في أھمیتھ، أو أن نضفي علیھ 

مھام التنمیة، وغایة الأمر أن التقدیر الحقیقي والسلیم للدور الذي یلعبھ معدل التراكم في تحقیق مھام  صفة سحریة في انجاز

التنمیة یجب النظر إلیھ في ضوء العوامل والظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة الأخرى التي تحدد مسار النمو وتؤثر 

لمعین. ففي كثیر من الأحیان قد لا تكون مشكلة الاستثمار والقدرة على تمویلھ على عملیة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلد ا

ھي المحور الرئیسي لعملیة التنمیة، ولنا في خبرة الأقطار العربیة النفطیة مثال مؤید لذلك. فعلى الرغم من أنھ لیس في ھذه 

بالذات لعملیة التنمیة (ه الأقطار من مقومات أخرى الأقطار مشكلة في تدبیر حجوم كبیرة من الاستثمارات، إلا أن ما ینقص ھذ

  ) یقلل من زیادة فاعلیة الاستثمار في انجاز التنمیة..الید العاملة وضیق نطاق أسواقھا المحلیة..

إلى التنمیة الاقتصادیة العربیة على أنھا دالة لمعدل الاستثمار عدة نتائج، تمثل  روعلى أیة حال، فقد ترتب على النظ  

  في:  أھمھا

إھمال الجوانب الأخرى التي لا تقل أھمیة عن معدل الاستثمار في عملیة التنمیة، مثل تنمیة الموارد البشریة،  -

  والاھتمام بتخطیط القوى العاملة...

إن النظر إلى الاستثمار كمرادف لعملیة التنمیة، وكأسلوب وحید لزیادة الناتج القومي، أدى إلى إغفال إمكانات  -

لخلق  رھذه الزیادة دون الحاجة إلى أي إنفاق استثماري.ففي كثیر من الأحیان تم التوسع في الاستثما أخرى لتحقیق

مزید من الطاقة في مجالات إنتاجیة معینة، تعاني أصلا من وجود عطل في جانب كبیر من طاقاتھا. وما یخفى ما 

 انطوى علیھ ذلك من تبدید في الموارد.
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الاستثمار في عملیة التنمیة، وما ترتب على ذلك من تحدید معدلات عالیة لھ.أدى في  إن تضخیم الدور الذي یلعبھ -

ظل تواضع مستوى الادخار المحلي، إلى اتساع فجوة الموارد المحلیة، وھي الفجوة القائمة بین الاستثمار المطلوب 

فراط في التمویل الخارجي عن والادخار المحلي. وقد لجأت معظم الدول العربیة إلى سد ھذه الفجوة عن طریق الإ

طریق الاقتراض من الحكومات والمؤسسات الدولیة،وقد أدى الإفراط في التمویل الخارجي إلى نشوء أزمة حادة 

 في مدیونیة ھذه البلدان.

یضاف إلى ھذه النتائج الوخیمة، قصور آخر یتجسد في محدودیة مجالات الاستثمار حیث یلاحظ أن قطاع الصناعة   

  ن كان القطاع الرئیسي الذي حصل على نسبة مھمة من الاستثمارات،  في حین أن الزراعة لم تتجاوز نسبة الاستثمارات والتعدی

في الدول العربیة، وھو الأمر الذي یبین ضعف درجة الاھتمام بتطویر القطاع الزراعي رغم أھمیتھ في توفیر  % 10الإجمالي 

  اعي خصوصا والتطور الاقتصادي.الغذاء للسكان، وأھمیتھ في التطور الصن

رغم ھذه الأھمیة القصوى، الیوم وبعد مضي أكثر من ربع قرن من عمر التصنیع العربیة. یلاحظ أن القطاع   

الصناعي  العربي لم یستطع  الاستمرار في تحقیق معدلات عالیة تمكنھ من التوصل إلى قیادة الحركة التنمیة العربیة، على 

كبیرة في زیادة الناتج المحلي. فقد بقیت الزراعة والصناعة الإستخراجیة تحتل المرتبة الأولى، بینما بقیت الرغم من مساھمتھ ال

  الزراعة قطاعا یحتل المرتبة الثانیة أو الثالثة في معظم البلدان العربیة.

من  % 11ھا إلى نسبت فارتفعت 1970فقد بلغت مساھمة الصناعة في تكوین الناتج المحلي الإجمالي ذروتھا عام   

  .1984عام  % 8.8المجموع، ثم ما لبثت أن تقھقرت لتراوح في معدل متواضع لا یتجاوز 

الصناعة العربیة توفیر عمالة واسعة كما كان یؤمل منھا مطلع عملیة التصنیع، فالصناعة لم تستطع  عكذلك لم تستط  

ن في مختلف الصناعات الاقتصادیة، وجمیع التوقعات تتفق من مجموع العاملی %14.7استخدام إلا نسبة لم تتجاوز  1995عام 

وفر ولن توفر ولن تستطیع من القوة العاملة العربیة، فھي بالتالي لم ت %23.4نسبة  2000على أن ھذه النسبة لن تتجاوز عام 

بطالة المقنعة، وأن ص عمل أكثر مما یوفره قطاع الزراعة. أضف إلى ذلك أن المدن العربیة الیوم تعرف حزام التوفیر فر

معظم الدراسات التي صدرت مؤخرا تحمل بوادر سوداء وتنذر ببطالة واسعة بدأت تشھدھا بعض الأقطار العربیة، وتؤكد أنھا  

ستستمر وتتوسع بنسب أكبر من المعدلات الحالیة. مما یظھر أن التطور الكبیر في حجم الاستثمار الصناعي العربي لم یقترن 

  في حجم العمالة الصناعیة ومھاراتھا.بتطور مواز لھ 

أضف إلى ذلك أیضا أن مشكلة العمالة الصناعیة العربیة، كالكثیر من مثیلاتھا في الدول النامیة، ھي مشكلة نوعیة،   

فالصناعة تشكوا أكثر ما تشكو في ھذا المیدان من ضعف العمالة الماھرة، مما یظھر أن الصناعة العربیة لم تستطع أن تنسق 

علیتھا وتطورھا مع الحركة التربویة اللازمة لمواكبة عمالیتھا، ولا أن تكون منطلقا أو حافزا للتأثیر في قطاع التعلیم والتكوین فا

الحالات ، عجزت عن التنسیق مع ھذا القطاع واتجھت إلى استیراد عدد  نالمھني لیستجیب إلى حاجاتھا.ولكنھا في الكثیر م

  والاتكال علیھا لیس في تكوین الكوادر فقط، بل في تنفیذ معظم مشاریعھا.كبیر من الخبرات الأجنبیة 

كما أن ھذا القطاع لم یستطع أن یكون القاعدة الرائدة لدفع الحركة العلمیة والتقانیة اللازمة لمواكبة عملیات التنمیة، بل   

  یتھ للاقتصاد الغربي.كان في الكثیر من الحالات  وبسبب حاجتھ المستمرة للخبرات من أھم أسباب تبع

القصور الذي عرضنا بعض أوجھھ لا ینتج من المناھج المتبعة لتصنیع الوطن العربي بقدر ما یتولد من الأسالیب   

  والسیاسات التي اتبعت لوضعھا موضع التنفیذ.

تي أقیمت مؤخرا ال ةالمتتبع للتجربة الصناعیة الخلیجیة على سبیل المثال، خصوصا لسلسلة لصناعات البتر وكیمیائی  

  بغرض التصدیر، لا یستطیع إلا أن یرى فیھا مرحلة جدیدة تندرج مع السیاسة الإنتاجیة التي درجت علیھا دوما ھذه البلدان، 
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وحلقھ إضافیة تكمل بل تزید تبعیتھا للسوق الدولیة، ونشاطا آخر یكرس سیطرة الشركات المتعددة الجنسیات على اقتصادھا 

  لالیة اتخاذ قرارھا بنفسھا وتنفیذه لخدمة مصالحھا. فضعف التجربة الخلیجیة یكمن إذا في:ویحرمھا من استق

 نوعیة المشاركة التي أقامتھا مع الشركات الأجنبیة.  -

 الأسلوب المتبع لإنتاج المنتجات وتسویقھا. -

ة، وعدم الاتكال القسم عدم تنفیذھا على مراحل تأخذ بعین الاعتبار، في المراحل الأولى، إمكانات السوق المحلی -

  الأعظم من إنتاجھا منذ البدء ودفعة واحدة على العالم الصناعي الغربي.

اعات وتصمیمھا، ولا فالصناعة الخلیجیة بغرض التصدیر لم تعتمد على سواعد أبنائھا وأفكارھم في دراسة ھذه الصن  

  راد تجھیزاتھا ومكائنھا، ولا في إدارة مصانعھا وتشغیلھا، ولا في قانة المناسبة لإنتاجھا، ولا في تشیید مبانیھا واستیفي انتقاء الت

تسویق إنتاجھا ونقلھ... بل اعتمدت وبنسب مطلقة على الشریك الأجنبي الذي قام عوضا منھا وقدم لھا جمیع ھذه العملیات، 

دین وفي وقت واحد أن یقوم بحسب عقود المفتاح بالید. وھكذا استطاع ھذا الشریك عن طریق كل ذلك وفي جمیع ھذه المیا

بدورین متقاربین: المستشار والشریك. الأمر لا یختلف كثیرا إن لم یكن متشابھ في جل الأفكار العربیة، أضف إلى ذلك أن تبعیة 

مالیة الصناعة العربیة لم تقتصر على الأمور الفنیة التي ذكرناھا، بل تعدت إلى تمویل استثماراتھا، فعلى الرغم من الإمكانات ال

الھائلة التي عرفتھا المنطقة في التسعینیات، فإن التمویل الأجنبي شكل في عدد كبیر من البلدان العربیة نسبا عالیة من إجمالي 

  تمویل استثمارات ھذا القطاع.

وھكذا نرى أن حركة التصنیع التي تعتبر ضرورة موضوعیة یقتضیھا دعم الاستقلال الاقتصادي وتحقیق نوع من   

زن في المبادلات الدولیة والعمل على خلق نظام اقتصادي دولي جدید، أصبحت أداة لتفاقم ارتباطھا بالسوق الدولیة، وأنھا التوا

تجاوزت حدودھا التجاریة لتضم صفقات أخرى تتحد جمیعھا لتجعل من الاقتصاد العربي، وبنسب تكبر مع الزمن، جزءا ثانویا 

  تابعا للاقتصاد الدولي.

ر أن تطبیقات المناھج التصنیعیة التي اتبعتھا البلدان العربیة لم تحاول أن تشق طریقا خاصا بالوطن كل ھذا یظھ  

العربي یستند إلى تصور واضح لمجالات عملھ قطریا وقومیا، ویسعى إلى تحقیق أھداف معینة توصل بالضرورة إلى استقلالھ 

  ) والتقلیل ما أمكن من التبعیة الخارجیة.ومیةعلى إمكاناتھ (القطریة والقالاقتصادي عن طریق الاعتماد 

فقد أظھرت بعض ھذه المناھج أنھا أصبحت عاجزة عن دعم التنمیة العربیة القطریة بل أنھا أصبحت في بعض   

 البلدان والأحیان معرقلة لمسیرة تنمیتھا بدلا من أن تكون مساندة ومحركة لھا. وأنھا ساھمت في الكثیر من الحالات في الكثیر

من الحالات في خلق ثنائیة أو ازدواجیة اقتصادیة واجتماعیة، بما فیھا من تفاوت بین القطاعات الاقتصادیة والأوضاع 

الاجتماعیة وفي مستویات السكان والمناطق... وأظھرت أیضا عجزھا عن تحقیق نوع من الاكتفاء الذاتي وزادت في دمج 

وأنھا في الأخیر بتخصصھا بمناھج صناعیة متضاربة في مناطق مختلفة  میة...الاقتصاد العربي في الدورة الرأسمالیة العال

زادت الفجوة التنمویة بین أقطار الوطن العربي، بل قوت الانعزالیة القطریة التي تبعدھا عن العمل التكاملي، فقد خلقت ھذه 

  المناھج مناطق صناعیة متباینة أربع:

وھي صناعات ضخمة تعمل أساسا   %80ات التصدیر بنسب عالیة الأقطار النفطیة التي تسیطر علیھا صناع -

 لتصدیر إنتاجھا إلى خارج المنطقة العربیة.

البلدان القدیمة في حركة التصنیع التي لا تزال تسیطر علیھا صناعات إحلال الواردات ولكنھا تضم أیضا  -

 بعض الصناعات التصدیریة والثقیلة.

یزا كبیرا على منھج المشاركة والتي ازدادت معاناتھا من مشاكلھ بعد بلدان المغرب العربي التي ركزت ترك -

 توسیع السوق الأوربیة المشتركة إلى عشر دول.
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  البلدان الأقل نموا والتي لا تشكل الصناعیة التحویلیة فیھا نشاطا كبیرا مھما كان المنھج الذي تمت فیھ. -

فة في طبیعة ھیكلھا ومتمایزة في تقارب ارتباطاتھا وفي نوع وھكذا انقسم القطاع الصناعي العربي إلى قواعد مختل  

  ساسیة ومحركا قویا للعمل المشترك.القیم السائدة فیھا لیصبح التكامل العربي أكثر تعقیدا و أبعد منالا، بدلا من أن یكون ركیزة أ

لعربیة خلال القرن إن صورة الاقتصاد العربي الآن صورة مشوھة ومفككة وتكشف بوضوح عن عجز الممارسات ا  

الماضي عن انجاز مھام مرحلة التحرر الوطني، وفي مقدمتھا مھام التحرر الاقتصادي وتحقیق السیطرة الوطنیة على مقدرات 

الأمة العربیة وتحریرھا من براثن التبعیة، تمھیدا لبناء التنمیة العربیة المستقلة المتكاملة، والصورة تزداد قتامة حینما یتأمل 

طبیعة الحلول التي تطرح الآن على الساحة العربیة. فبدلا من التفكیر في مھام كسر قیود التبعیة للخارج، والحرص  الباحث

على تحقیق التنمیة المستقلة المعتمدة على الذات والھادفة إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة ورفع مستوى معیشة الجماھیر العربیة 

جتماعیة والحضاریة والأمنیة، یزداد الحدیث الآن عن ضروریات التكیف مع ما یحدث في بما یتفق وأوضاعھا الاقتصادیة والا

الاقتصاد الرأسمالي العالمي من اضطرابات ومشكلات وتغییرات، بل أنھ على مستوى الصعید الرسمي، تراجع الآن مصطلح 

الاعتماد الدولي المتبادل، وتواري مفھوم التنمیة أمام مصطلح التكیف، واختفى مصطلح الاستقلال الاقتصادي أمام مصطلح 

العدالة الاجتماعیة، أمام منطق السوق والمناقشة. واھیل التراب على دور الدولة الوطنیة القائد في معركة التنمیة أمام الضوء 

الطلب، وكأن المتزاید الملقي على دور مزعوم  للقطاع الخاص، المحلي والأجنبي، وتراجع دور التخطیط أمام آلیات العرض و

عجلة التاریخ یراد بھا أن تعود إلى الوراء لتكرار الاختبارات السیئة التي عاشتھا الأقطار العربیة إبان العصور الاستعماریة، 

حینما كانت مجرد توابع ھشة، تتكیف مع الرأسمالیة التابعة لھا، وتعتمد على آلیات السوق ومنطق المناقشة ولا تلعب الدولة أي 

  ي في النشاط الاقتصادي. دور قیاد

ھذه الحقائق جعلت أحد الباحثین یصف التنمیة التي شھدتھا الأقطار العربیة بالوھم وقد عدد من تلك الأوھام یمكن   

  حصرھا في: 

  التنمیة ھي الوصول إلى نمط الحیاة الغربیة. الوھم الأول:

  التنمیة من خلال تضخیم دور الاستثمار. الوھم الثاني:

  وھم تعظیم دالة الرفاه الاجتماعیة. الث:الوھم الث

  وھم التصنیع. الوھم الرابع:

  .وھم التنمیة بالإعتماد المتزاید على الخارجالوھم الخامس: 

  التنمیة بدون إستراتیجیة واضحة.الوھم السادس: 

  : سحر الثقافة المستوردة.الوھم السابع

  ).الانفتاحاد الرأسمالي (ة الاقتصالتنمیة من خلال التكیف مع أزم الوھم الثامن:

ویقصد بالوھم ھنا، الإیمان ببعض المقولات والتصورات النظریة غیر الصحیحة التي أثرت تأثیرا واضحا في   

صیاغة القرارات الاقتصادیة العامة والتوجیھات الإنمائیة، على نحو أدى إلى عكس النتائج التي كانت مرجوة، ونبعت ھذه 

كر التنموي الغربي الذي ساد وطننا العربي خلال القرن الماضي، وھو فكر افتقد مصداقیتھ النظریة الأوھام في الأساس من الف

  في تفسیر حالة التخلف التي یعیشھا وطننا العربي، وافتقد من ثم كفاءتھ العلمیة في تغییر ھذا الواقع.

سیطرة في وطننا العربي، وعن رؤاھا إن تلك الأوھام كانت في الحقیقة تعبیرا عن مصالح الطبقات البرجوازیة الم  

یرى ھذا المفكر أن مصممو الخطط الإنمائیة كانوا یرون أن مدى  . فبالنسبة للوھم الأول:الضبابیة لمشروعھا التنموي المزعوم

  النجاح في الجھد الإنمائي إنما یقاس بتضییق الفجوة الموجودة بین مستویات المعیشة في دول الغرب الصناعي ومستوى 
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المعیشة السائد في وطننا العربي، والمعیار في رأیھم ھو مدى التوسع في اقتناء السلع الاستھلاكیة المعمرة وخدمات الرفاه التي 

  یتمتع بھا سكان البلدان الرأسمالیة الصناعیة. وما یتطلبھ ذلك من زیادة في متوسط الدخل الفردي.

للتنمیة خطأ ھذا الھدف وتلك المقاییس، بل استحالة تحقیقھا، وھذا ما وأثبتت نتائج العقود الماضیة من القرن الماضي   

إن الزیادة التي یمكن في الناتج القومي الاجتماعي بالنسبة للفرد " حینما یقول "محبوب الحق  "یؤكده الاقتصادي الباكستاني: 

تحاول تحقیقھا في قرابة مائة عام. ولذلك فإن  في الولایات المتحدة الأمریكیة في عام واحد تساوي الزیادة التي یمكن للھند أن

التفكیر في أھداف التنمیة من زاویة مستویات المعیشة الغربیة، وأن التركیز على فجوة الدخل المتزاید الاتساع بین الدول الغنیة 

   ."رة، لیس لھ معنى على الإطلاق،...والدول الفقی

فسوف نجد أن تجارب التنمیة العربیة تمخضت عن أوضاع معاكسة  ولو ألقینا إطلالة خفیفة على ربع القرن الماضي  

  ي مستوى معیشة غالبیة السكان... تماما، في كثیر من الأحوال مزید من التفاوت في توزیع الدخل والثروة، وتدھور ف

الشعار المرفوع  كان الوھم الثالثفقد تم الإشارة إلیھ خلال التمھید لھذه النقطة، في حین  أما بخصوص الوھم الثاني  

اه الاجتماعیة، إلا أنھ ھو الأخیر كان مآلھ الفشل بسبب التفاوت الشدید في الدخول الذي یق دولة الرفمن قبل المصممین ھو تحق

  سبب تفاوت آخر في مستوى المعیشة بین الطبقات.

جودة في البلدان الرأسمالیة الذي ینحصر في إقامة إستراتیجیة تصنیعیة شبیھة بتلك المو الوھم الرابعفي حین كان   

المتقدمة، قد فشلت، فالصناعات التي أقیمت لم تكن تتناسب إطلاقا مع موارد ھذه الأقطار العربیة ولا مع واقع الفقر وانخفاض 

مستوى معیشة أغلبیة السكان، كما أنھا قامت عل اعتبارات الطلب وقوى السوق العالمیة، ومن الناحیة الثانیة، أدى التطبیق 

الفعلي لھا، إلى تشویھ نمط الإنتاج والاستھلاك لصالح أصحاب الدخول العالیة وسكان المدن... ومن ناحیة ثانیة أدى التصنیع 

  لخارج، والى زیادة المدیونیة... القائم على ھذه الإستراتیجیة إلى تزاید التبعیة ل

خلال الاعتماد المتزاید على الخارج قد ساھم في والذي یتحدد في إمكانیة تحقیق تنمیة من  أن الوھم الخامسفي حین   

جعل الحكومات تتقاعس عن تعبئة المدخرات المحلیة وتنمیتھا، ما دام الحصول على الموارد الخارجیة ذو سھولة كبیرة فبدلا 

ھ بدیل لجھد من النظر إلى التمویل الخارجي على أنھ عنصر ثانوي ومكمل للمدخرات المحلیة نظرت إلیھ ھذه البلدان على أن

الادخار المحلي، وتوھم الكثیرون أنھ من الممكن استمرار التزاید في الاستھلاك وفي تمویل الاستثمار، وعجز میزان 

  لات في الأجل القصیر والطویل... المدفوعات بالاعتماد على ھذا التمویل، دون حدوث مشك

ة خانقة في النقد الأجنبي. والمعضلة الرئیسیة التي فكانت النتیجة أن وجدت ھذه الدول نفسھا في طریق مسدود، أزم  

أصبحت تواجھھا، ھي أن أعباء دیونھا الخارجیة قد تزایدت على نحو مزعج بحیث أصبحت تلتھم معظم حصیلة مدخراتھا... 

وصندوق  بل الأكثر من ذلك وجدت نفسھا مضطرة إلى إجراء عملیة إعادة الجدولة والرضوخ لمطالب الدائنین : نادي باریس،

  ... -ئرالنموذج الجزا - النقد الدولي 

المتعلق أن سبب تخلفنا ینعقد بسبب ھناك فجوة تقانیة فخمة تفصلنا عن البلدان المتقدمة، ومن ثم  الوھم السادسأما   

ربیة إلى فأنھ بالقدر الذي یقل فیھ تخلفنا ننضم إلى نادي المتقدمین... وفي ضوء ھذه النظرة راحت الكثیر من الأقطار الع

   ل ذلك في عقود تسلیم المفتاح... استیراد أحدث ھذه المنجزات، وإقامة الصناعات على أساس التقانة المستوردة وقد تمث

وقد ترتب على ذلك أن تحملت البلاد العربیة شروطا مالیة مجحفة، واختیارات فنیة شابھا القصور والعیوب في   

  وفي تعمیق التبعیة للخارج... ئة وتوافر القوى العاملة المناسبة، مجالات التصمیم، وعدم مراعاة ظروف البی

: وھو وھم إمكان التنمیة دون توافر إستراتیجیة واضحة المعالم ومحددة لعملیة التقدم بعبالوھم الساأما فیما یتعلق   

بلاد العربیة على زیادة معدلات الاجتماعي والاقتصادي، وھو أمر كانت لھ نتائج سلبیة. فقد ركزت معظم برامج التنمیة في ال

  ) دون أن تعطي الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والتنظیمیة والسیاسیة أھمیة محسومة، التصنیعلاستثمار في جانب واحد (ا
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إلى  فكانت النتیجة زیادة الفوارق بین القطاعات الاقتصادیة وزیادة الفوارق بین الفئات والطبقات الاجتماعیة. الشيء الذي أدى

  تعثر عملیة التنمیة.

: ففي تلك الأصوات التي تنادي بإمكانیة تحقیق التنمیة في ظل علاقات التبادل والنمو اللامتكافئة بینھا أما الوھم الأخیر  

)، ذلك أن مأزق التنمیة العربیة وما تولد عنھ من مشكلات راھنة، یعود إلى بطء كز ھذه المنظومة (الدول الغربیةوبین مرا

إجراء التصحیحات اللازمة والتكیفات المطلوبة التي تجعلھا تتماشى مع التغیرات الحاصلة في الاقتصاد الرأسمالي  سرعة

العالمي، وإذا تأخرت في إجراء تلك التصحیحات والتكیفات حالیا، فإنھا لابد  من أن تحدث في وقت لاحق، ولكن بثمن أغلى. 

نظور محدد، مرفوض من قبلنا، وھو اعتبارنا مجرد توابع لما یحدث في الاقتصاد ولا یخفى أن تلك الأصوات تنظر إلینا من م

  الرأسمالي العالمي من تغیرات وتطورات.

العربیة والاقتصاد الرأسمالي،  اولسنا ھنا بحاجة إلى التأكید، أنھ في ضوء علاقات القوى اللامتكافئة بین اقتصادیاتن  

ة وشراسة قوى الاحتكارات العالمیة ومؤسساتھا المتعددة الجنسیة، فإن تحقیق ھذه وفي ضوء ضعف الطبقة البرجوازیة المحلی

التكیفات سیجعل أقطارنا العربیة في حالة حصار مستمرة من قبل الرأسمالیة العالمیة لكي تستمر المنطقة العربیة في تأدیة 

الرأسمالیة .(مصدر رخیص ومضمون للمواد الوظائف نفسھا التي كانت تؤدیھا لخدمة عملیات تراكم رأسمال في المراكز 

  ).45 - 31ص ، - ،ص 1989زكي : .()الخام، سوق واسعة للتصریف، مناطق مربحة لرؤوس الأموال

ھذه الأوھام التي وقعت خلال  القرن الماضي والتي لا یزال الترویج لھا حالیا، ھي التي أوصلت الجھود الإنمائیة   

لوطن العربي أكثر تبعیة للخارج، ومن أشد حساسیة لاستیراد الأزمات والمشكلات التي العربیة إلى طریق مسدود، وجعلت ا

  یعاني منھا والاقتصاد الرأسمالي العالمي.

ولعل الواقع الاقتصادي الحالي یغني عن كل تدلیل عن ھذه الأوھام . فالإنتاج النفطي الذي یعد المصدر الأساسي في   

تعرض ویتعرض وسیبقى لھزات ارتدادیة من حین إلى آخر تبعا لظروف السوق الدولیة، معظم اقتصادیات البلاد العربیة، 

ضف إلى ذلك أن معظم النفط المنتج في الدول العربیة یتم تصدیره إلى الخارج بشكل خام فقط، دون قیام الدول العربیة بتكریر 

التي یمكن أن تولدھا ھذه العملیة، وترك إمكانیة النفط بنسبة مھمة، وھذا یعني حرمان الدول العربیة من القیمة المضافة 

  الحصول علیھا من قبل الدول المستھلكة للنفط. وبالتالي تحكمھا في الطلب على النفط الخام من خلال امتلاكھا لطاقات تكریره. 

دورھا في تلبیة  تدني متوسط غلة الھكتار الواحد) فھي عاجزة عن تأدیةراعي بالإضافة إلى تدني مستواه (والإنتاج الز  

 20احتیاجات الوطن العربي، ویتأكد ھذا العجز من المبالغ الكبیرة التي یتم بھا استیراد السلع الغذائیة الرئیسیة والتي تتجاوز 

ملیار دولار سنویا. في حین التجارة الخارجیة العربیة تتسم بالعدید من الخصائص والسمات ذات الصلة بإقتصادیات الوطن 

لمرتبطة بكونھا اقتصادیات نامیة ذات ھیكل إنتاجي مرتبط بالإنتاج الأولي، وبالذات الزراعة والصناعة العربي، وا

الإستخراجیة، كما یلاحظ أن نسبة الإستیرادات من الأغذیة مرتفعة في إجمالي الاستیرادات العربیة، وھذا یبین مدى الاعتماد 

  ).180، ص، حسن خلف: ب،ت(من الخارج. ستھلاكیة على الاستیرادالكبیر على تلبیة قدر غیر یسیر من احتیاجاتھ الا

ھذا الواقع المزري الذي وصفناه على لسان أحد الاقتصادیین على أساس أنھ وھم حقیقي زاده وھم بدد أي إمكانیة   

المختلفة في ظل النھوض بھ، والذي یتجسد في وجود الاستثمارات الأجنبیة بقوة وتشجیعھا في غیاب وجود الدولة بمؤسساتھا 

  عجزھا البارز إثر الضغوطات المالیة الممارسة علیھا من قبل الحكومات والمؤسسات المالیة الأجنبیة.

  لا أحد ینكر الآثار الایجابیة لسیاسة تشجیع الاستثمار الأجنبي من حیث أنھا:   

 تساھم في زیادة معدل التكوین الرأسمالي.  -

 خلق فرص للعمالة. -

 فوعات.تحسین میزان المد -
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 إمداد البلاد العربیة بالعون التكنولوجي. -

  زیادة معدلات التنمیة. -

إلا أن آثارھا السلبیة لیس فقط على الجانب الاقتصادي بل الجانب السیاسي بالدرجة الأولى قائمة ولا أحد یستطیع   

حة لھم على سبیل تشجیع لاجتذاب إنكارھا من خلال المزایا والتسھیلات والإعفاءات الضریبیة للمستثمرین الأجانب الممنو

  الاستثمارات الأجنبیة.

إن قیام مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان العربیة سوف یؤدي إلى تحقیق وفورات اقتصادیة للمستھلك   

تمعات المتقدمة إلى تتمثل في توافر العدید من السلع الاستھلاكیة وھذا یؤدي، إلى جانب نقل أنماط الاستھلاك السائدة في المج

  زیادة الاستھلاك في البلاد العربیة المستضیفة للاستثمارات الأجنبیة.

  إن إقبال المواطنین على ھذه المنتجات یولد لدیھم أنماط استھلاكیة تبدد مدخراتھم والمدخرات القومیة بصفة عامة.  

لى البیئة، نظرا لأنھا ترتكز في أنشطة التي یمكن یمكن للاستثمارات الأجنبیة المباشرة أن تكون لھا الآثار السلبیة ع  

أن تساھم في تفاقم مشكلة تلوث البیئة من خلال توطنھا في بعض الأنشطة والصناعات الملوثة للبیئة مثل الصناعات 

  ستخراجیة النفطیة والتعدینیة... الا

یة، وربما السیاسیة، ما یمكنھا من إن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر تملك من القدرات المالیة والتنظیم  

السیطرة على اقتصادیات البلدان النامیة وإخضاعھا لشروطھا في ما یتفق ومصالحھا كمؤسسات تعمل فقط من أجل الحصول 

على أكبر قدر ممكن من الربح. وھذه السیطرة الاقتصادیة یمكن أن تتحول إلى سیطرة سیاسیة تؤثر على حریة الدولة في اتخاذ 

  ).501-449 ،ص - ، ص 2006عبد المقصود مبروك: (سیاسیة.ارات الاقتصادیة والالقر

  د الحضاري المسھم للمجتمع العربي.العامل الثالث: إشكالیة إثبات الوجو - 3
عقلیة في الفرد العربي وكذا تلك الاختلالات الھیكلیة في البنیة لو اأن تلك التناقضات سواء في النیة النفسیة أاكید 

 إثبات كالیةشإكبر تتحسد في أكلة شملصیل حاصل ح) ھي ت.، المجتمعیة..ةالسیاسیة، الاقتصادیتھا (ابكل تفرع الاجتماعیة

  تمع العربي.جللم المسھم الحضاري الوجود

الملاحظ أن موقف العرب من  -الغرب  -وبالآخر الحضاري  -التراث  - المقصود ھنا تحدید علاقة المجتمع بذاتھ   

أن موقفھم منھ سواء الجدد منھم أو أسلافھم كانت  نفة الاتفاق حولھ بل تباین إلى رؤى عدیدة. فنجد التنویرییالتراث لم یتخذ ص

ھي ذاتھا وفي تصورھم أنھ لابد من استبعاده حین صوغ مشروع نھضة عربي جدید، في حین نجد التیار الفكري التراثي منقسم 

)، والى الداعي إلى العودة إلى الإسلام إلى صفاءه الأول، لتیار التجدیديقسمین، بین الداعي إلى تجدیده (ا على نفسھ إلى

والاعتماد على كتاب الله ورسولھ كمصدرین أساسیین لتشریع. كذلك موقف العرب من الغرب لم یختلف ، فالثقافة العربیة منذ 

ئیة تكرس الازدواجیة والانشطار داخل الھویة ما یقارب من قرنین لا تزال تعاني من ثنائیة، ثنائیة التقلیدي والعصري. وھي ثنا

الثقافیة العربیة بمستویاتھا الثلاثة: الفردي والجمعوي والقومي...أحد طرفي ھذه الثنائیة یعكس الھویة الثقافیة على صورة جمود 

ختراق الثقافي. وقد على التقلید ضمن قوالب ومفاھیم وآلیات دفاعیة تستعصي على الاختراق وتقاوم التجدید. والآخر یجسم الا

  *الاختراق.اكتسح الساحة اكتساحا لیتحول إلى ثقافة 

  .الراھن العربي لواقعمظاھر العنف في اثانیا: 
ى الفرد والجماعة بوجود مثل ھذه التناقضات داخل التركیبة النفسیة الفردیة والاجتماعیة تولد شعور بالاضطھاد لد  

  ورضوخ اضطھادي تمردي على الطرف  ( العنف المرتد إلى الذات ) فرضوخ اضطھادي على الطر وھو یتخذ شكلین:

___________________  

  .الأول* للمزید انظر الفصل 



 عوامل ومظاھر في الواقع العربي العنف الاجتماعيالفصل الثالث                                                                           

 328

  
   ).(العنف الرمزيالآخر

  ).(العنف المقنع العنف المرتد إلى الذات. - 1
س الإنسان بالعجز عن حدة القمع المفروض من الخارج من ناحیة، وازدیاد إحسا بازدیادیشیع ھذا النوع من العنف   

 والمیول التدمیریة الذاتیة من خلال إلى الذات متخذا شكل السلوك ألرضوخي التصدي لھ من ناحیة ثانیة، والعنف المقنع یرتد

إدانة الذات والحط من شأنھا والتھرب منھا الأمر الذي یؤدي إلى بروز نوع من الازدواجیة أو الانشطار النفسي فھناك ذات 

بھا یتماھى المقھور قي حربھ ضد ذاتھ  الأخرىة ومعنفة دون ھوادة، وذات أخرى تدینھا، تحقرھا، ھذه الذات مدانة محقر

تھ الحمیمة والحقیقیة ابھتھ، حتى یحتفظ بقیمة ضمنیة لذاالمھانة التي یحاربھا إنھ نوع من الاحتیال على واقع لا قبل لھ في مج

من ذاتھ معتبرا إیاه خارجا عن أصالتھا ومسقط علیھ كل اللوم، وكل التبخیس،  . لیس ھناك من مذنب إلا وینبذ جزء  في نظره

  .بغیة الاحتفاظ بذاتھ الحقیقیة دون مساس، بذلك یستطیع أن یعیش وإلا فلیس أمامھ سوى الانتحار

  ع العربي.الواسع خلال الفترة الأخیرة في الواق ریتخذ  ھذا النوع أشكال متعددة سنتناول  نوعین أخذا بالانتشا  

  الاكتئاب. -

                                                                               الانتحار.                                                                                                                     -

مختصین عامة، على أنھ مجموعة من الشعور والعملیات التأملیة التي یستدل عنھا ینظر إلى مفھوم الذات من قبل ال  

  بواسطة سلوك ملحوظ أو ظاھر.

ن طریق ھذا التعریف الشكلي یكون مفھوم الذات بمثابة تقییم الشخص لنفسھ ككل من حیث مظھره وخلفیتھ وأصولھ م  

ذروتھ حیث تصبح قوة موجھة لسلوكھ.                                  وشعوره حتى یبلغ كل ذلك  ھوكذلك قدراتھ ووسائلھ واتجاھات

  .)18، ص ،1981(خیر الله: 

تلعب عوامل متعددة في تشكیل مفھوم ایجابي أو سلبي للذات، لذلك فإن فكرة الفرد عن ذاتھ یمكن أن تتعدل وتتطور،   

  الجة المشكلات المستجدة بطریقة صحیحة وسلیمة.إذا توافر لدى الفرد قسط من الذكاء مع المھارة الضروریة في مع

ھناك ارتباط بین مفھوم الذات والتنشئة الأسریة، فالفروق الفردیة في الجو الأسري وطرق التنشئة الوالدیة، تحدث   

ئة أثر فروقا بین الأطفال في مكونات الشخصیة، وفي تقدیر ھؤلاء الأطفال لأنفسھم. وبشكل عام فإن للعلاقات الأسریة الداف

  ایجابي في تكوین الشعور بالأمن ، واكتساب مفھوم ایجابي للذات عند الطفل.

والفرد في المرحلة المراھقة، یجد أمامھ احتمالیین، فإما أن یصل إلى تحقیق ذاتھ بشكل مقبول ومحدد، أو أنھ بدلا من   

وار المتاحة لھ، یختار ما یراه مناسبا لأمور ذلك یواجھ وضعا طابعھ تشعب الذات وتفككھا،إن الفرد في المفاضلة بین الأد

حیاتھ، وفي حالات أخرى فإنھ یفشل في التكیف مع التغیرات الفسیولوجیة التي تطرأ على جسمھ، وكذلك في ومواجھة 

  المتطلبات الاجتماعیة الجدیدة التي تفرضھا ھذه المرحلة علیھ، من أجل تحقیق ذاتھ.

مل متعددة منھا تقییمات الآخرین للفرد وخاصة المھمین منھم في حیاتھ، وكذا كما یتأثر مفھوم الذات أیضا بعوا  

  بأسالیب الثواب والعقاب والخبرات الانفعالیة التي یمر بھا وخبرات الفشل والنجاح، وغیرھا من عوامل الإحباط والصراع.

نجاز، كما أن المفھوم السلبي عن ومن ھنا فإن مفھوم الذات الایجابي یسھم بالشعور بالرضا عن مستوى ودافعیة الا  

  الذات ینعكس على الأداء والشعور بعدم الرضا وبالتالي اللجوء إلى العنف سواء المرتد إلى الذات أو نحو الخارج.

إن المفھوم الایجابي عن الذات یجعل الأفراد یدركون حالاتھم النفسیة أثناء معایشتھا، ویمتلكون الحنكة فیما یخص   

الیة، ویمثل إدراكھم لذاتھم أساسا لسماتھم الشخصیة، وھم شخصیات استقلالیة، واثقة من إمكاناتھا، ویتمتعون حیاتھم الانفع

بصحة نفسیة جیدة، ویمیلون أیضا إلى الایجابیة في النظرة للحیاة، ویمتلكون مھارة الخروج من حالة المزاج السیئ، وھكذا 

  لصنف رؤیتھ لذاتھ واضحة ، حالتھ المزاجیة جیدة..ھذا امتساعدھم عقلیاتھم على إدارة انفعالاتھ
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في حین المفھوم السلبي عن الذات یجعل الأفراد غارقون في انفعالاتھم وعاجزون عن الخروج منھا، وكأن حیاتھم   

إلى حد النفسیة قد تملكتھم، ویتسمون بتقلب المزاج، وعدم الإدراك لمشاعرھم إلى درجة التي یضعفون فیھا عن تحقیق أھدافھم 

  ما، ویتملكھم العجز في حیاتھم الانفعالیة، وعدم السیطرة على عواطفھم.

إذن تبرز قیمة مفھوم الذات في تحدید مكونات الشخصیة. فكلما كان المفھوم سلبي عن الذات أنتج شخصیات عدوانیة   

ا نوع من التطرف وعدم العقلانیة...تتسم والتي تتسم بالنمط الأحادي في الانفعالات وتسلط الأنا في سلوكھا، ولكن بطریقة فیھ

بسھولة إثارتھا واللجوء إلى التدمیر لمجرد الاحباطات البسیطة....شخصیة أللاجتماعیة، شخصیة متناقضة مع مجتمعھا عاجزة 

 ، وتتمیز ھذه الشخصیة بمشاعر تتسم بانخفاضةشخصیة واھنة، شخصیة انطوائی .عن الولاء لأي فرد أو جماعة أو میثاق..

شخصیة تسلطیة محبة للسلطة والسیطرة على الغیر... شخصیة عصبیة قھریة تقوم بأفعال قھریة ثابتة، غیر  .مستوى الذات..

معقولة... شخصیة تتسم بتقلب المزاج من الاكتئاب إلى المرح نتیجة عوامل داخلیة مستقلة عن الظروف المحیطة 

، والبطء النفسي....شخصیة ھستیریة، تختلط لدیھا الحقائق بالأوھام، تتسم  الاجتماعیة...شخصیة اكتئابیة تتسم بالحزن والیأس

  ).152 - 149ص ،  -، ص 2008جبر سعید: ...(بحب الذات، الاتكال على الآخرین، المباھاة وحب الظھور

بین  إن ظھور مثل ھذه الشخصیات تبعا للمفھوم السلبي عن الذات دلیل على وجود صراع نفسي، الذي یعني تصارع  

دافعین أو أكثر دون أن یعرف الفرد الأطراف المتنازعة، أنھ یفطن فقط إلى التوتر الناجم وإلى بعض نتائجھ وبھذا یخرج الأمر 

  لسیطرتھ. عكلھ عن الضبط الإرادي ولا یخض

یصاب ، تجعل الفرد يإن الفشل في التوفیق بین القوى المتصارعة في الجھاز النفسي وبین مطالب العالم الخارج  

) من أجل (التعویض، التجاھل ةبالعجز والاضطراب. وقد تلجأ الأنا حینئذ إلى بعض العملیات أو الحیل الدفاعیة اللاشعوری

التخلص من ھذا الصراع، إلا أنھا لا تحل المشكلة، فالصراع النفسي لا یزال قائما والمشكلة قائمة. فلا یجد من سبیل سوى 

وب من ھذا الصراع القائم بداخلھ. من خلال تحمیل ذاتھ مسؤولیة ذلك وبالتالي  یشرع في إلى العنف كوسیلة للھر ءاللجو

  إیلامھا وإیذائھا، أو بتحمیل المحیطین بھ مسؤولیة ذلك.

  سنحاول خلال ھذه النقطة التركیز على أسلوب إیذاء الذات ونرجأ النقطة الثانیة إلى محطة لاحقة.  

واللذان یعرفانھ بأنھ             "WINCHEL- STANLEY   "ت ھو الموجود عن قد یكون أفضل تعریف لإیذاء الذا  

) مساعدة شخص آخر، وتكون الإصابة (الإیذاارتكاب ألم مقصود بجسم الشخص. ویحدث الشخص الإصابة لنفسھ بدون "

  ).20، ص، 2004(سكستون: ".تلف الأنسجة مثل إحداث الجروح...شدیدة بما فیھ الكفایة ل

لى ھذا النوع من إیذاء الذات بإیذاء الذات الظاھري. الذي ھو إلحاق ضرر واضح بأحد أعضاء الجسم، مثل یطلق ع  

  لصلبة، رمي النفس من مكان عال...الحرق، البتر، إزالة الجلد، كسر العظام، التدخین، الارتطام بالأشیاء ا

ركیز على البعد الظاھري دون أن یمتد إلى البعد الملاحظ أن ھذا التعریف ضیق في تحدید أبعاد الإیذاء من خلال الت  

الباطني.لأنھ یوجد نوع آخر من الإیذاء ھو: الإیذاء الباطني الذي یعد مقدمة للإیذاء الظاھري، فیتجسد في إحساس الإنسان 

رضوخي والمیول بالعجز عن التصدي للقمع المفروض من الخارج وكذا من الداخل. الإیذاء الذاتي الباطني یتخذ شكل السلوك أل

التدمیریة الذاتیة من خلال ، إدانة الذات والحط من شأنھا والتھرب منھا، الأمر الذي یؤدي إلى بروز نوع من الازدواجیة أو 

، وذات أخرى تدینھا، تحقرھا، ھذه الذات الأخرى ضمنیة بھا ةالانشطار النفسي. فھناك ذات مدانة محقرة ومعنفة بلا ھواد

مقھور في حربھ ضد ذاتھ المھانة التي یحاربھا أنھ نوع من الاحتیال على الواقع لا قبل لھ في مجابھتھ، حتى یتماھى الإنسان ال

یحتفظ بقیمة ضمنیة لذاتھ الحمیمة المحقرة في نظره. لیس ھناك من مذنب إلا وینبذ جزء من ذاتھ معتبرا إیاه خارجا عن 

الاحتفاظ بذاتھ الحقیقیة دون مساس، بذلك یستطیع أن یعیش وإلا فلیس أصالتھا ومسقط علیھ كل اللوم، وكل التبخیس، بغیة 

  أمامھ سوى الانتحار.
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ھذا البعد الثاني من الإیذاء یجعل المفھوم یأخذ المنحى المتكامل في تقدیرنا ھو: ارتكاب ألم مقصود، بالنفس، والجسم،   

  لإصابة شدیدة، قصد إیجاد نوع من التوازن.ویحدث الشخص الإصابة بنفسھ دون مساعدة من شخص آخر، تكون ھذه ا

 أما عن دواعي إیذاء وإیلام الذات بشكلیھ فیمكن حصرھا في:   

 الھروب من الھم، ومشاعر عدم الواعیة. -

 تھدئة التوتر. -

 التعبیر عن الألم الانفعالي. -

 الحصول على الشعور بالنشوة. -

 تخفیف الغضب. -

 ).37،ص ، 2004: نسكستو.(مواجھة الشعور بالاغتراب نالتعبیر ع -

قبل الشروع في إعطاء نماذج عن الإیذاء الظاھري والباطني، تجدر الإشارة أن إیذاء الذات وإیلامھا على الرغم من   

أنھ سلوك فردي إلا أنھ في النھایة محصلة اجتماعیة فالملاحظ مثلا في الثقافة العربیة أنھا منتجة لكثیر من ھذه الایذاءات خاصة 

) أو من خلال تعظیم الاتجاھات النفسیة السلبیة لدى الأفراد السلبیة إلى مركز ودور المرأة (وعاء للخصوبة النظرةإذا ما تعلق ب

  خاصة عند الزوجین من خلال:

). الثقافة التقلیدیة تقدم الزوجة ذات میول طبیعیة خوف المرضي من الخیانة الزوجیة (خاصة اتجاه المرأةال -

 للخیانة.

ند الزوج من خیانة زوجتھ تجعلھ یحس حالة خوف لا واعیة وغیر مبررة، إلا أنھا تسیطر علیھ المشاعر الخفیة ع -

وتجعلھ یلازمھا، لأنھ ینظر إلى المرأة على أنھا، شیطان، غوایة، ذات عقل معین، لا تتحكم في شھواتھا، لا 

 تكون مع رجل إلا وكان الشیطان ثالثھما...

مقترنة بالخوف الأول، وھي شدیدة الوضوح في مجتمعنا العربي إلى  الغیرة الزوجیة من قبل الزوج : وھي -

نة (مراقبة أقوال وأفعال درجة تقدمھا على أنھا اضطراب مألوف وشائع. تسبب الغیرة والشكوك في الأما

)، والتخوف من فقدان السمعة، وتقیید الزوجة، اضطرابات في الشخصیة العربیة. فالنقص في التوازن الزوجة

الي وفي الاستقرار العائلي یصبح قریبا من أن یكون مرضا نفسیا شدید الحضور، یولد متاعب وقلاقل بدنیة الانفع

ونفسیة، وھكذا تكون الغیرة مرضا نفسیا عصابیا ناشئا عن مجتمع قاس لا یعرف التربیة الجنسیة السلیمة وغیر 

  متحرر من نظرات ھاجعة، ومتأصلة في اللاوعي، إلى المرأة.

اب النفسي إبان سنوات الزواج الأولى: من خلال تدخل أطراف أخرى من طرف أسرتي الزوج الاضطر -

والزوجة في الحیاة الخاصة للزوجین، وقد تسبب ھذه التدخلات في ظھور شجارات لا تكاد تنتھي لتبدأ أخرى، 

والشكایة المستمرة من الأمر الذي یجعلھا شدیدة الفاعلیة في تكوین الاضطراب النفسي، وما الاكتئاب النفسي، 

 لدلیل على تلك الضغوطات المزمنة.الزوجة، والمشاعر بالتعب والإرھاق وكره البیت من قبل الزوج 

  السلوكات الدفاعیة ضد الذات المھملة عند الزوجة.  -

ى سبیل سلبیة لا واعیة تصون الذات وتبقیھا متزنة، من ھنا نجد عل تالنظرة السلبیة للمرأة، تجعلھا ترد بسلوكیا  

  المثال:

 تعطي نفسھا لبیتھا. -

 تحب أولادھا الذكور دون الإناث. -
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 ).الھروب من الواقع المعاكس تماما نوع منھا المفرطة بأولادھا، أو زوجھا (عنایت -

  ).ج، مع وجود الرغبة في التخلص منھرفض الزوالاكتئاب ( -

ا العقلي والاجتماعي، وقبوعھا في البیت دون النظرة السوداء للمرأة، ووضعھا ووظائفھا الدونیة التي توقف نموھ  

الانخراط في العمل المثمر والانتماء إلى المجتمع بمساواة، ھي ما یشرح لنا أوضح تلك الاضطرابات المذكورة عند المرأة.       

  ).90 - 83ص ،  - ،ص  1987زیعور : (

اعي العربي الراھن كما كان في الماضي یجعلھ إن ترسیخ مثل ھذه القناعات والممارسات في التكوین النفسي والاجتم  

  ).ر إیلاما وایذاءا لنفسھ وبدنھ (لذاتھعرضة للعدید من الأمراض النفسیة والعصبیة، وبالتالي أكث

من نماذج إیذاء الإنسان لذاتھ، الاكتئاب الذي یشتق في اللغة العربیة من الفعل الثلاثي كأب ویشیر ھذا الفعل أیضا إلى   

  وء الحال والانكسار من الحزن... وھي تعني س اسم الكآبة

  .ION    PRESS  –.- ..DEیتكون من ثلاثة مقاطع  وھو DEPRESSIONوفي اللغة الانجلیزیة یحمل الاكتئاب مصطلح 

ویستخدم لفظ الاكتئاب في عدة مجالات بعدة معان، فمثلا یستخدم في علم النفس بمعنى الانقباض، وفي علم الاقتصاد   

  الكساد، وفي علم الجغرافیا بمعنى الانخفاض في الضغط الجوي.بمعنى 

وفي تراث علم النفس یمكننا مطالعة كثیر من التعاریف المتعلقة بالاكتئاب ولا یستعصي على القارئ الحصیف أن   

الأوجھ فقد  یدرك ما بینھا من تشابھ واختلاف، رغم ذلك یمكن التوصل إلى تعریف إجرائي، على أنھ اضطراب وجداني متعدد

یشیر إلى حالة، أو سمة، أو عرض، أو جملة أعراض، قد یكون عصابا أو ذھانا أو اضطرابا في الشخصیة والمزاج... وھو في 

كل حالة درجة من الشعور بالألم النفسي النسبي ینتج عنھ انخفاض نسبي في المستوى العام لنشاطات المرء، ویتراوح مداه من 

  وع في الانتحار، وقد یكون سافرا أو مقنعا، وسابقا أو لاحقا أو مستقلا عن اضطراب آخر. الشعور بالحزن إلى الشر

  أما عن أعراضھ فیمكن انجازھا في النقاط الآتیة:

والعذاب مع الإحساس بأنھ  بالانھزامالأعراض العامة للاكتئاب: تمني الشخص ألا یكون ھو، مع شعوره الدائم  -

تھ الماضیة أنھ أتى إلى الدنیا خطأ... وھو عادة یكون غیر راض عن حیا غیر مرغوب فیھ من الآخرین، أو

  وذكریاتھ المؤلمة... 

الأعراض الفیزیقیة: فتتلخص في تغییر لون الوجھ، واضطراب النوم، وتفضیل الانزواء، والشعور بعدم التكیف   -

 زیفة للصوت... مع المحیط الخارجي. والنبرة الم

لا الشعوربالحرج، وكذا الاعتقاد بأنھ  قاد بأن الزمن یدیر للمرء ما یباعد بینھ وبینأعراض مشاعر الحزن: الاعت -

 بح للشخص أي أمنیة في الحیاة... فائدة من أن تص

أعراض نرجسیة: المیل إلى التفكیر في لحظات الفشل حتى یعد أن انقضى علیھا وقت طویل، وأن یكون  -

 التفكیر في ذاتھ أغلب الوقت...  یل إلىأي یم ةالشخص مبال للغیرة والتعصب والنرجسی

، إضافة أعراض الوھن الجسمي الاكتئابي: اضطراب خفقان القلب، ونحول الرقبة ونحافتھا، وبروز عظام الفكین -

 إلى بروز عظام الصدر... 

             أعراض الاستثارة الاكتئابیة: الشعور بالشقاء، والضجر، إضافة إلى إحساسھ بالضیق... .                 -

 ). 44 ، 43ص ،  ،، ص 2001(عبد الحمید أبو زید، 

)  والاكتئاب: یشیر التراث في مجال علم النفس الاكلنیكي والطب النفسي إلى أما عن العلاقة بین العدوان (الجریمة  

  سیة التي تناولت ھذه وجود علاقة قویة بین الاكتئاب واضطراب المزاج، یشار في المرحلة الأولى أن معظم المراجعات النف

  



 عوامل ومظاھر في الواقع العربي العنف الاجتماعيالفصل الثالث                                                                           

 332

  
العلاقة ركزت على العدوان الصریح، ذلك السلوك الذي یؤذي الآخرین عن طریق الإساءة البدنیة أو الإساءة اللفظیة. والذي 

یتسم بھ الذكور دون الإناث. ولتفادي ذلك القصور اتجھ المنظرون في مجال العدوان إلى الكشف الستار عن العدوان ألعلاقاتي 

بالاكتئاب، وتوصلوا إلى أن الإناث یتسمن أكثر من الذكور بالعدوان ألعلاقاتي، وأن ھناك علاقة قویة بین العدوان  وعلاقتھ

  ألعلاقاتي والاكتئاب بشكل واضح لدى الإناث أكثر من الذكور.

، بمعنى أنھ كما أشار التراث النظري في مجال العدوان إلى وجود علاقة قویة بین العدوان وتقدیر الذات المنخفض  

أن الأفراد ذوي تقدیر الذات المنخفض   " TOCH" " توش  "كلما انخفض تقدیر الذات أدى ذلك إلى زیادة العدوان، لقد أثار 

والمتزن للذات لا یمیلون إلى التعبیر عن  عیظھرون العنف كطریقة لكسب التقدیر. في حین أن الأفراد ذوي التقدیر المرتف

نى أن لدیھم مستویات منخفضة من الغضب أو العدوان. والتفسیر البسیط لذلك یتمثل في أن ھؤلاء الغضب أو العدوان، بمع

  واطمئنان نحو الذات، ولدیھم حساسیة أقل نحو مثیرات الحیاة. باستقرارالأفراد یشعرون 

  تحار).الان) بل یمتد إلى التمدیر المادي (الاكتئابلا یتوقف على التدمیر المعنوي ( إن تدمیر الذات  

یعتبر الاكتئاب من أھم العوامل المرتبطة بالانتحار حیث یعد الاكتئاب من أكثر التشخیصات النفسیة المرتبطة   

ممن لدیھم اكتئاب شدید، وبین المنتحرین  % 15بالانتحار، إذ أن المكتئب شخص محبط ورافض للحیاة، حیث ینتحر حوالي 

من المنتحرین كانوا مدمنین حیث أن إدمان بعض  % 25اب، كما لوحظ أن منھم كانوا یعانون من الاكتئ % 80لوحظ أن 

  ).99، ص، 2001اید: حسین ف(ین فیجعلھم یقدمون على الانتحار.المواد یطلق التنشیطات لدى المرضى المكتئب

 حاولة مااولة لتدمیر الذات ھذه المن الانتحار ھو محجھة والاستجابة المتطرفة للضغط، إلقد وصف كفشل في الموا  

أي أن كل عشر  10/  1ھي إلا دعوة أو صرخة لطلب العون والدلیل على ذلك أن محاولة الانتحار التي تنجح تكون نسبتھا 

  محاولات للانتحار، لا تنجح منھا سوى واحدة وھي التي یلقي فیھا المنتحر حتفھ.

  ، لأن الجسد قد فشل في تحقیق الأنا.أن الانتحار فعل شعوري تتحول فیھ الأنا ضد الجسد "لویس  "ھذا ویرى   

وعندما ینوي شخص ما الانتحار فإن ھذا یعني أنھ لا یستطیع أن یحیا مع ذاتھ، وأنھ لم یعد في إمكانھ تحمل مشاعر   

                . السلبیة والكراھیة داخلھ، وأنھ لا یستطیع أن یعبر عن تلك المشاعر ما عدا بعض السلوكیات الھدمیة أو التدمیریة

  ).100، ص، 2001بد الحمید أبو زید، (ع

 "دیك  "في إطار الدراسات الامبریقیة التي أجریت للتحقیق من جوھریة العلاقة بین الانتحار والاكتئاب أجرى   

"DYCK  "  دراسة بھدف التعرف على الاتجاھات الایجابیة والسلبیة التي تكمن وراء تصور الانتحار، حیث طبق مقیاس

 80ذكر،  48من طلاب الجامعة  127ب مقیاس تصور الانتحار، مقیاس الیأس وقائمة أسباب الحیاة على عینة قوامھا الاكتئا

أنثى. وأسفرت النتائج عن وجود ارتباطا موجب جوھري بین الاكتئاب وكل من الیأس وتصور الانتحار، بینما ارتبطت أسباب 

  كتئاب، وتصور الحیاة.الحیاة ارتباطا مالیا جوھریا بكل من الیأس، الا

ویبدو من عرض الدراسة السابقة وجود ارتباط موجب جوھري بین الاكتئاب وكل من الیأس وتصور الحیاة، وعلاوة   

.                                 رعلى ذلك تلك العلاقة القویة بین الاكتئاب والانتحار، فإن الاكتئاب یعتبر من أقوى المنبئات بالانتحا

   ).248، ص،  2004اید: ف حسین(

محصلة القول ینظر إلى الاكتئاب كجلد للذات ولوما لھا، للنیل من صورة الذات الفاشلة، وصولا إلى تحطیمھا   

  والقضاء علیھا في شكل الانتحار الوجودي، أو حتى في الانتحار الجسدي الذي یشكل أقصى اعتداء على الذات.

لأخر للغضب الشدید المقموع والمرتد على الذات. وحین یتعذر التعبیر عن إن الاكتئاب ما ھو إلا سوى الوجھ ا  

  اشتداد  رالغضب، أو انفجاره فأنھ یتحول إلى الداخل ویتخذ شكل الاكتئاب والمیل إلى الحط من قیمة الذات وتحطیمھا.وبمقدا
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من الذات وتحطیمھا، فالشعور بالذنب المصاحب ھ یزداد الاكتئاب والمیل إلى النیل مقموع وتصعد العدوانیة التي تغذیالغضب ال

للاكتئاب ھو یشكل إدانة للذات على تقصیرھا أو عجزھا وتخاذلھا. أي على ھزیمتھا، وتولد الھزیمة جرحا نرجسیا یتضمنھ 

دیة التي تمكن معنى الأذى للقیمة والاعتبار الذاتیتین وھو ما یولد  استجابة للعنف والقتال للدفاع عن الوجود في الحالات العا

  فیھا المواجھة.

  ؤكد في النھایة أن ارتباط العدوان وتقدیر الذات یتأثران بنوع الثقافة التي ینتمي لھا الشخص.یبقى أن ن  

إذا كان مفھوم الذات ھو رأینا في ذاتنا، فإن تقدیر الذات ھو التقییم الایجابي أو السلبي. إلا أن ذلك یتأثر بنوع الثقافة   

  لھا.التي تنتمي 

والذات المستقلة، تنبع من سیاقین مختلفین، حیث تنشأ الذات المستقلة في  ةأن الذات الاعتمادی "مو جھدام  "یرى   

الاجتماعیة في تلك الثقافات ھو نمو أفراد  ةالثقافات التي تؤكد على الحریة الشخصیة والحراك الفردي والھدف الرئیسي للتنشئ

فیھا إلى تقویة  ةء الذاتي، في حین تنشأ الذات الاعتمادیة في ثقافات تھدف التنشئة الاجتماعیمستقلین ویمكنھم تحقیق الاكتفا

  الروابط بین الأفراد والجماعات المختلفة مثل الأسرة والقبیلة.

وبناء علیھ تحدد الثقافة الذوات التي ینبغي أن تكون لدینا، حیث تؤكد المجتمعات الأوربیة وأمریكا الشمالیة على   

مثل الیابان  ةلاستقلالیة، إذ یرى أبناء ھذه المجتمعات أنفسھم على أنھم منفردون، وفي المقابل تؤكد المجتمعات الاعتمادیا

والعالم العربي على المواءمة والانسجام، وتكون الخصائص العامة والعلاقات بأفراد وجماعات معینین ھي الأھم. حتى ولو 

علیھ یعد الأشخاص معادین للمجتمع، بل وقد یعدون مرضى عقلیین، أنھا المفارقة أن تعارضت مع مشاعره الداخلیة وبناء 

تصیغ جماعتنا الثقافیة والناس من حولنا ما یبدو على أنھ أخص ما نملكھ وھو إحساسنا بھویتنا مثل ھذه الصیاغة الدقیقة.          

  ).129، ص ،  2005حسین فاید: (

  فات بین تركیب الذات في الثقافات المستقلة والاعتمادیة: والجدول الآتي یبین بعض الاختلا  

  01جدول رقم                                                              

  الثقافة الاعتمادیة  الثقافة المستقلة  الملامح

  
  تعریف الذات

التفرد والتمیز، والاستقلال عن السیاق 

  الاجتماعي.

خلال الاندماج الارتباط بالآخرین من 

  معھم في أدوار وعلاقات اجتماعیة.

  
  تركیب الذات

یمیل للصلابة والثبات عبر المواقف 

  والعلاقات.

مائع أو متغیر، ومتقلب عبر المواقف 

  والعلاقات المختلفة.

  
  الملامح الھامة

تمیل قدرات، وأفكار ومشاعر وسمات 

  الذات لأن تكون خاصة وغامضة.

اعر وسمات تمیل قدرات وأفكار ومش

  الذات لأن تكون عامة ومعروفة.

  
  المطالب ذات الأھمیة

  

كن متفردا، عبر عن ذاتك، حقق 

أھدافك، كن صریحا، قل ما یدور في 

  خلدك.

منتمیا، متمتعا بالصفات الاجتماعیة  كن

المحققة لأھداف الجماعة، كن غیر 

  مباشر ( نقرا ما بذھن الآخرین ).

   

  .)121 ص،  ،2004عبد الرحمان: (المصدر: 

نجد أن ھناك  - الاكتئاب-لذات ببعض المتغیرات النفسیة. ونقد ا ةبناءا على ما سبق عرضھ حول ارتباط الاعتمادی  

  ونقد الذات على نحو متسق؟. ةسؤالا یطرح نفسھ علینا، ألا وھو كیف یرتبط الاكتئاب بالاعتمادی
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رات التنشئة الاجتماعیة على نحو متباین. كما یرتبطان بالاكتئاب ونقد الذات یرتبطان بخب ةالإجابة تكون أن الاعتمادی  

  على نحو متسق وكذلك یرتبطان بوجھة الضبط الخارجیة بصفة عامة.

  كذلك نخلص من العرض السابق أن الاكتئاب یلعب دورا أساسیا في ازدیاد درجة الانتحار.  

  ) ومن ثم یكون لھا المیل أكبر إلى الانتحار.الاكتئابالوحدة النفسیة (تشعر بكما نخلص إلى العلاقة التالیة أن الذات الاعتمادیة 

  .العنف الرمزي المادي - 2

ھو عكس العنف المقنع وھو لا یرتد إلى تبخیس الذات بل إلى تحمیل الآخرین مسؤولیة الوضع ألمأزقي الذي یحیاه   

وھو بذلك یتخذ صور صریحة ومادیة في كثیر من ویتجسد ذلك في الاعتداء على الآخرین وعلى القوانین في المجتمع، 

   الملكیة أو جرائم ضد الأشخاص... الأحیان، والذي یتجسد في جرائم ضد 

وفي ظل ھذا النوع من العنف الرمزي، یبرز شكل آخر یتعدى الفرد لیتخذ شكل جماعي یھدد وحدة المجتمع وإمكانیة   

العرقي والطائفي، والانحراف، والجریمة المنظمة. فتنھار بذلك علاقات استمراره، ویتجسد ھذا النوع الجماعي في التعصب 

  التقابل والتشابك لتفسح المجال أمام الانغلاق على الذات والاختلاف مع الآخر واعتبار الآخر عدو یجب القضاء علیھ.

  یتخذ ھذا النوع من العنف صور عدیدة یمكن ذكر بعضھا دون الحصر في:

 الانحراف. 2-1

  ).ن (الجریمة المنظمةالعدوا 2-2

 یتخذ ھذا الانحراف أربع مستویات:  :الانحراف 1- 2

  الانحراف التنظیمي. المستوى الأول: - ا  

  الانحراف السیاسي. المستوى الثاني: -ب  

  الانحراف الاجتماعي. المستوى الثالث: -ج           

  الانحراف الاقتصادي. المستوى الرابع: -د  

  .حراف التنظیمي: الانلالأو المستوى -ا
التنظیمي، ھو أي سلوك أو اتجاه، أو اعتقاد یخالف التوقعات النظامیة لأداء الأدوار التنظیمیة، أو نحراف المقصود بالإ  

یتعارض مع مبادئ التنظیم العامة، وأھدافھ التي یتمثل أھمھا في تحقیق كفاءة الأداء والإسھام في خطة التنمیة الاجتماعیة 

  املة. والاقتصادیة الش

وبناءا على ھذا التعریف، ینطوي الانحراف على الفعل، وانعدام الفعل أیضا، والمقصود بإنعدام الفعل: الإحجام عنھ   

  في اللحظة التي ینبغي أن یحدث فیھا الإقبال علیھ. وھذا یشیر إلى  السلبیة والتقاعس.

  ھي: ولذلك فإن الانحراف التنظیمي یشمل على مجموعة نماذج انحرافیة و  

 انحرافات الصفوة الإداریة. -1

 المشكلات التنظیمیة كانحرافات. -2

  ردود الأفعال الانحرافیة. -3

   .انحرافات الصفوة الإداریة - 1
لیس الھدف من ھذا التحلیل ھو الإفاضة في تفاصیل متصلة ببناء فئة رجال الإدارة بوجھ عام، أو تحلیل نوعیاتھا، أو   

رھم في القضایا الإداریة أو إبراز كافة المشكلات التي تواجھھم، وإنما تنصب المھمة تحدید خصائص أفرادھا، والإحاطة بأفكا

الأساسیة ھنا على إبراز خصائص المناخ العام الذي یوجد فیھ ھؤلاء، تحدید الإطار الذي یتحركون داخلھ والإشارة إلى بعض 

  لي إلى انحراف بعض أفرادھا.الخصائص الشخصیة التي تفید في إیضاح عوامل اغتراب ھذه الفئة، وبالتا
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من كبار رجال الإدارة في الواقع العربي كما ھو الحال دول العالم الثالث تتراوح  % 70یلاحظ أن نسبة تزید على   

عاما، ومعنى ھذا أن نسبة القیادات الشابة ضئیلة جدا، وفضلا عن ذلك فإن نسبة غیر قلیلة من ھذه الفئة  60و  50أعمارھم بین 

مؤھلاتھم الدراسیة ما بین الابتدائیة والمؤھلات فوق المتوسطة. وھذا یشیر إلى ھبوط مستوى الكفاءة العلمیة في مجال تتفاوت 

الإدارة والقیادة السلیمة. ویضاف إلى عاملي السن والكفاءة العلمیة، عامل ثالث وھو عدم مراعاة التخصص أو الخبرة السابقة 

منھم لم یقیدوا من خبراتھم السابقة في مجال العمل الإداري  % 80یث أن ما یزید على في التعیین لوظائف رجال الإدارة ح

العالي، نظرا للاختلاف التام بین أعمالھم السابقة والعمل الراھن مما یؤدي بدوره إلى عدم رضاھم عن طبیعة العمل الحالي، 

الذي یضاف إلى العوامل السابقة التي تؤدي إلى انحراف  . وأما العامل الرابعةالذي یصحبھ إحساس بالملل والفتور واللامبالا

الصفوة الإداریة فھو یتمثل في قصور برامج التدریب أو انعدامھا بصفة كلیة إذ أن نسبة ضئیلة جدا من رجال الإدارة العلیا ھي 

  یب.التي أقیمت لھا فرصة التدریب الإداري، وأما الغالبیة العظمى، فلم تحصل على أي نوع من التدر

ة بجذورھا في میادین شتى ولذلك یمكن الاقتصار على صفوة الإداریة، فھي متعددة، وضاربأما عن مظاھر انحراف ال  

  الإشارة إلى أبرزھا وھي: 

  عدم الالتزام بقواعد الاختبار وشروطھ الموضوعیة. أولا:  

وصل إلیھ بكل الوسائل السلیمة، على حساب ) ھدفا محوري للتنظیم ومحاولة التالكماعتبار الإنتاجیة الھائلة ( ثانیا:  

  النوعیة والجودة.

عدم الاھتمام بالمورد البشري في عملیة الإنتاج، ویعتبر ھذا المظھر ألانحرافي نتیجة للمظھر السابق، حیث أن  ثالثا:  

وعة مظاھر أخرى، المبالغة في التركیز على حجم الإنتاج یصحبھا نسیان للعامل البشري أو تجاھھ. الذي تكشف عنھ مجم

وھي: إھمال التدریب المھني، وعدم بذل الجھد الكافي لرفع كفاءة الأداء، عدم الاھتمام بالرعایة الصحیة للعمال، وإھمال الطب 

  اءات الأمن الصناعي وعملیاتھ... الوقائي، وھبوط مستویات إجر

  عدم الاكتراث بإجراء بحوث علمیة أو تشجیعھا والإقبال علیھا. رابعا:  

وبالإضافة إلى ھذه المظاھر الانحرافیة على مستوى الاتجاه والفعل، یوجد نوع آخر على مستوى الاعتقاد، وھو الذي   

یظھر بوضوح في الاعتراف المطلق بأھمیة العلاقات الشخصیة في عملیات اختیار رجل الإدارة، وتقیمھ وترقیتھ، وتدعیم 

  ضوعیة: كالكفاءة العلمیة والعملیة والخبرة والتفوق. منصبھ، وذلك على حساب قیم أخرى ذات أھمیة مو

  المشكلات التنظیمیة كانحرافات. - 2
  یمكن حصر المشكلات التنظیمیة كانحرافات على النحو الآتي:   

 التنسیق بین الأدوار. -1

 علاقة القیادة الرسمیة باحتیاجات التنظیم. -2

 الاتصال والمشاركة. -3

 مجال التدریب. -4

  .ةالوظیفی البیروقراطیة ومعوقاتھا -5

  نحرافیة تجاه الانحراف التنظیمي.ردود الفعل الا - 3
عندما یفشل التنظیم ككل أو في صورة شخص الرئیس وأعضاء الصفوة الإداریة داخلھ في أداء الالتزامات للأعضاء،   

حرافات تبادلیة، أكثر من ینجم عن ذلك انحراف متبادل یكون بمثابة عقاب أو انتقام. وأما نماذج الانحراف التنظیمي التي تثیر ان

  غیرھا، فتتمثل في:
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فشل التنظیم في الاعتراف بالجدارة، فربما یكون ھذا النموذج من بین الأسباب الرئیسیة للانحراف في   3-1

 التنظیمات، وخاصة بالنسبة لأولئك الذین تسمح لھم أوضاعھم بالكشف عن الجدارة.

عندما یفرض التنظیم عملا متزایدا باستمرار على الأعضاء في نفس الوقت الذي  تزاید قدر العمل المتوقع، إذ أنھ 3-2          

  لا یقوم ھو فیھ بأداء التزاماتھ نحوھم، یترتب على ذلك انخفاض مستوى الأداء، وانتشار مظاھر السلبیة واللامبالاة. 

لیة التي لا تقوم على دوافع العقاب وھناك صور أخرى لرد الفعل تجاه الانحراف التنظیمي تتمثل في الانحرافات التعاد  

أو الانتقام، وإنما تنطوي ببساطة على انحراف في المستویات الدنیا للتنظیم تقلیدا للانحراف في مستویاتھ العلیا. ھذا ویتمیز 

. "ضا أستطیعإذا كان الرئیس یستطیع أن یفعل ذلك، فأنا أی"حد ما. فیبرز على النحو التالي  الانحراف حینئذ بصیغة شرعیة إلى

ومن أھم خصائص ھذا الانحراف أنھ یعتبر متشابھا في النوع مع الانحراف الأصلي كما أنھ قد یكون وظیفیا عندما یعزز 

أھداف المستویات المختلفة. أو معوقا وظیفیا عندما یتمثل في حالات تھدد النسق: كالسرقات والاختلاسات وما إلى ذلك. وعلاوة 

نحراف، أو تعادلھ بین الرؤساء قبل انتھاء مواعید العمل الرسمیة أو الحضور بعد بدء ساعاتھ المحددة، على ذلك، فإن توازي الا

أو ترك مكانھ أثناء فترات العمل، الإھمال في العمل وعدم الجدیة فیھ والتواكل، بعض مظاھر الانتھازیة والوصولیة والریاء 

  والنفاق.

تكون لھا دائما، تأثیرات أكثر عمقا ووضوحا من انحرافات الزملاء، إذ أن والجدیر بالذكر أن انحرافات الرؤساء،   

العامل عادة ما یتمكن من إیجاد مبررات لانحراف زمیلھ، نظرا لتعاطفھ معھ واتخاذه نفس الموقف في بعض الأحیان أو القیام 

وقع المثالیة دائما في تصرفات رئیسة، بالدور ذاتھ، أما انحرافات الرئیس، فلا یجد مبررا لھا من جانب المرؤوس الذي یت

  وینظر إلیھ على أنھ ینبغي أن یكون قدوة صالحة لمن ھم أدنى منھ في التسلسل الإداري.

ومن أجل ھذا، فإن ردود الأفعال تجاه انحرافات الرؤساء تكون سریعة وقویة، وإن كانت في كثیر من الأحیان، تحدث   

  ).480 - 457ص ، -ص ،2004جابر: محمد (وبطریقة غیر مباشرة. في الخفاء

  .المستوى الثاني: الانحراف السیاسي -ب
یعرف الانحراف السیاسي على أنھ كل استخدام غیر قانوني وغیر أخلاقي للسلطة الحكومیة للحصول على مكاسب   

  لطة والقوة.شخصیة أو سیاسیة، ویقع الفساد والانحراف السیاسي لتحقیق ھدفین المكاسب المادیة والحصول على الس

، تمارس كثیر من الحیل في الحملات توالانحراف السیاسي في الواقع العربي أكثر ما یتجلى في إدارة الانتخابا   

وعادة ما تكون ھذه الحیل غیر قانونیة وغیر أخلاقیة بالمرة، ویقوم بھذه الحیل المرشحون أو من یقومون بدعمھم،  ةالانتخابی

قاضي الرشاوى والكذب والتجسس والإعمال التخریبیة والتشھیر وإثارة المشاعر العامة للناس وتتنوع ھذه الممارسات بین ت

ضد المرشح الخصم. والھدف الرئیسي من وراء ھذه الحیل ھو إضعاف موقف المرشح الخصم. وتشمل ھذه الألاعیب أیضا 

  رسة أفعال شائنة.على إثارة الإشاعات ونشرھا عن الحیاة الخاصة للمرشح الخصم أو اتھامھ بمما

كما أن التلاعب بالمال العام عن طریق أصحاب المناصب السیاسیة یعد من مظاھر الفساد السیاسي فالحكومات   

  العربیة لا تتوان في إیداع ھذا المال في البنوك الخارجیة للحصول على فوائد. 

  كذلك یتجسد الفساد والابتزاز السیاسي في صور:  

 من خلال ستر وحجب المعلومات عن الشعب. السریة والكذب والخداع: -1

 سوء استخدام الھیئات الحكومیة للسلطة: من خلال التجسس على المكالمات الھاتفیة. -2

 السجناء السیاسیون. -3

العنف الرسمي: توجد كثیر من ظواھر العنف على المستوى الرسمي في مؤسسات الحكومة العربیة مثل  -4

  تخدام العنف ضد أقلیات معینة... اس
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لقد ولد ھذا الانحراف السیاسي جرائم الإرھاب والاغتیال السیاسي في الواقع العربي ولعل اغتیال رؤساء كل من   

التي طالت زعماء آخرین، واستمرار ھذا المسلسل الذي  الأخرىمصر والجزائر خلال القرن الماضي، والمحاولات الفاشلة 

لتدلیل على حجم الفساد السیاسي الذي ینخر الحیاة السیاسیة العربیة.        یضعف أحیانا ثم یعود مرة أخرى أكثر ضراوة وعنفا 

  ).256 - 253، ص - ص ،2005: وآخرون، محمد سید احمد(

  .المستوى الثالث: الانحراف الاجتماعي -ج
تماعیة، أو الذي یعرف على أساس أنھ كل سلوك أو اتجاه أو اعتقاد یخالف التوقعات الاجتماعیة لأداء الأدوار الاج   

یتعارض مع مبادئ التنظیم الاجتماعي العامة وأھدافھ التي یتمثل أھمھا في تحقیق الاستقرار والاستمرار.والانحراف 

  الاجتماعي متعدد الأشكال یمكن ذكر البعض منھا:

 الجرائم العائلیة. -1

 الجرائم الجنسیة. -2

 جرائم المخدرات. -3

 جرائم العنف المدرسي. -4

  جرائم العنف. -5

وتشمل ھذه الجرائم قتل الزوجة لزوجھا، أو قتل الزوج لزوجتھ، أو قتل الأب لابنھ، أو الإبن لأبیھ، أو  لعائلیة:الجرائم ا - 1

 بنتھا لطالبي اللذة المحرمة... ) وبیع الأم لاالأخ لأخیھ، أو قتل الأخ لأختھ (جرائم الشرفقتل 

أشھرھا وھو عدوان جنسي سادي بالأساس بھدف یعتبر الاغتصاب من أھم صور الجرائم الجنسیة و الجرائم الجنسیة: - 2

الوصول إلى الجماع الجنسي، ویكون جزءا من الانغماس المفرط في إمتاع الذات، وھو تعبیر انفجاري عن الرغبة 

 غیر قادر على التحكم في ذاتھ... الجنسیة في رجل 

المحارم، التحول .جماع القصر إناثا وذكورا... تأخذ الجرائم الجنسیة صور منھا اغتصاب الإناث البالغات فضلا عن الأطفال 

   الجنسي... 

یة والتخلیقیة صلبة وتشمل ھذه الجرائم جلب واستیراد وتھریب وتوزیع جمیع أنواع المخدرات الطبیع جرائم المخدرات: - 3

 أو سائلة... 

سواء كان ھذا العنف  لا شك أن الآونة الأخیرة تشھد مختلف المدارس معدلات عنف عالیة، جرائم العنف المدرسي: - 4

منصبا على المدرسة ذاتھا متمثلا في تكسیر الأدوات المدرسیة والأثاث ومبنى المدرسة نفسھ، أو منصبا على المعلم ذاتھ 

 عتداء علیھ بالقول أو الفعل... في صورة الا

الع حوادث العنف ظاھرة جدیدة ظھرت في المجتمع العربي واستفحل خطرھا، فقد أصبح مألوفا أن تط جرائم العنف: - 5

       الآخرین بالإكراه أمر طبیعي...  وجرائم البلطجة یومیا على صفحات الجرائد، وبات أخذ الحق بالقوة أو سلب حقوق

 ).290 -285ص ، -، ص  2001السید رمضان: (

  .الانحراف الاقتصادي المستوى الرابع: -د
صاد الوطني، یخالف السیاسة الاقتصادیة للدولة، أو یضر الاقتتعرف الجریمة الاقتصادیة على أنھا كل فعل أو امتناع   

  ).6، ص، 2005طعمة: یوسف (ما جرمھ القانون وعاقب علیھ بعقوبة جزائیة. أو یھدده بالخطر، إذ

  تتوزع جرائم ھذا النوع بین:  
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 جرائم الرشوة والاختلاس والنصب والابتزاز. -  أ

  جرائم الغش والتزویر. - ب

الأول بأن الجناة ینجحون في ارتكابھا مستغلین الحاجات العامة الملحة للمواطنین بخاصة الشباب  تتمیز جرائم النوع  -أ

وأبرزھا حاجة ملایین المتعطلین إلى العمل، أو الحاجة إلى المسكن وتشمل تلك الجرائم سرقة ونھب وقتل السیاح، استخدام كل 

ة للقائمین على أمور البنوك العامة للحصول على قروض بدون الوسائل غیر المشروعة من رشاوى نقدیة أو عینیة أو جنسی

ضمانات... استخدام العنف في خطف الأبناء لإجبار الضحایا على دفع مبالغ طائلة للجناة... واستغلال الموظفین العمومیین 

صول على رشاوى وعمولات بالحكومة والإدارة المحلیة والقطاع العام لإجراء المناقصات والمزایدات المحلیة والعالمیة للح

  تودع في حسابات داخلیة وخارجیة .

بجمیع أنواعھا، قطع الغیار للسیارات  ةفي حین تشمل جرائم الصنف الثاني تزویر العملة المحلیة والأجنبیة، غش الأغذی -ب

  ).319، 318ص ، ، ، ص2002: وآخرون، عثمان ألصدیقي(لات والبطاقات وجواز السفر... .والآ

   موجھ نحو الخارج.): العدوان الوان (الجریمة المنظمةالعد 2- 2

تعتبر الجریمة المنظمة من أكبر المشاكل الأمنیة خطورة، حیث تھدد استقرار العلاقات الدولیة، والأمن الداخلي   

ائیة ووسائل والإدارة الحكومیة والسلطات القض ةللدول، بما تمارسھ عصابات الجریمة المنظمة من تأثیر على الحیاة السیاسی

الإعلام والاقتصاد، عن طریق إقامة ھیاكل تشبھ ھیاكل التجارة والأعمال التجاریة. وذلك من خلال النمو الھائل المذھل 

  للجریمة المنظمة على مدى العقد الماضي وامتدادھا العالمي.

اق واسع، حیث تمخض عن أن ظاھرة العولمة أثر كبیر في انتشار الجریمة المنظمة وامتدادھا على نط ىولا ننس  

نتیجتین: الأولى: إزالة الحدود بین الدول بحیث أصبح العالم وكأنھ قریة واحدة وثانیة: تداخل القضایا بین ماھو  ةظاھرة العولم

سیاسي أو اقتصادي أو اجتماعي، فأصبحت ھذه الموضوعات وكأنھا في وعاء واحد لا یمكن الفصل بینھا، مما أدى إلى امتداد 

العولمة إلى الدوائر الإجرامیة من خلال الأسلوب المنظم للجریمة وارتكابھا من المؤسسات الإجرامیة التي تعتمد المنھج ظاھرة 

العلمي في إدارة أعمالھا تماما كما تنتھجھ المؤسسات المشروعة، وتستفید من التطور العلمي مثلما استفادت منھ الأجھزة 

   سات مشروعة.الأمنیة، وتظھر بالسوق على أنھا مؤس
ین الأنشطة الإجرامیة ذلك لاختلاف الأصول العرقیة وتباإن مصطلح الجریمة المنظمة مصطلح غامض ومعقد، و  

للعصابات الإجرامیة، إضافة إلى تباین الزوایا التي یمكن من خلالھا النظر لھذه الجریمة، فالبعض ینظر إلیھا من خلال فكرة 

ا من خلال فكرة الاستمراریة، بینما یراھا البعض الآخر تواطؤ مجموعة من الأفراد على التنظیم، والبعض الآخر ینظر إلیھ

  الإعداد لھا بصورة تكفل لھا الاستمراریة.

إلا أنھ یمكن تعریفھا على أنھا تلك الجریمة التي ترتكب من تنظیم إجرامي ھیكلي یتكون من شخصین فأكثر، تحكمھ   

، ویعمل ھذا التنظیم بشكل مستمر لفترة غیر محدودة، ویعبر نشاطھ حدود الدول، قواعد معینة من أھمھا قاعدة الصمت

ویستخدم العنف والإفساد والابتزاز والرشوة في تحقیق أھدافھ، ویسعى إلى الحصول على الربح المادي، ویلجأ لعملیة غسل 

  ).45ص،  ،2008البریزات:.( "الأموال لإضفاء الشرعیة على عوائد الجریمة... 

الحیاة )، ومع تطور نسان واستمرت في العصر البدائي (قانون البقاء للأقوىلجریمة المنظمة بدأت مع بدایة وجود الإا  

استمرت ھذه الظاھرة في التواجد من خلال مظاھر جریمة السرقة، أو السطو المسلح، أو القتل أو البشریة وظھور الحضارات، 

لدول وانقسام المجتمع الدولي ككل، ظھرت في ثوب جدید أصبحت بشریة لنظام ألالحیاة ومعرفة ال الخطف والسبي. ومع تطور

  لبعض الجریمة عابرة الجنسیات... محلیة موجودة بداخل كل دولة، وأیضا دولیة عابرة للحدود الوطنیة أو كما یطلق علیھا ا
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بي خاصة في ھذه الحقبة من الزمان ومن الظواھر الإجرامیة التي فرضت نفسھا على دول العالم بأسره والعالم العر  

الإرھاب الأسود، المتمثل في العنف المدعوم بالفكر المتطرف الذي یقود إلى حرمان الإنسان من حق الحیاة المطمئنة ویروعھ 

اتھ ویزعزع الاستقرار الاقتصادي للدولة بضرب أنشطتھا ذات العائد اللازم للتنمیة بما ینعكس سلبا على الشعب ویزید من معان

صلة من جرائم تجارة السلاح والمخدرات والرشوة والاختلاس القذرة المتح ومن الظواھر الإجرامیة أیضا غسل الأموال

  ذمم.والغش والعمولات، وما یقتضیھ إنقاذھا في دولة ما إلى فساد الضمائر وال

نیة، فلم یعد لھا وإدارتھا وتنفیذھا یتم ویزید من خطورة ھذه الجرائم اتخاذھا نمط الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوط  

  داخل إقلیم دولة واحدة، بل یتم نسج خطوطھا عبر دول متعددة لتنفیذھا في الدولة المستھدفة بالجریمة.

قوض استقرارھا السیاسي والاقتصادي بسبب الإضرار المالیة رامیة أصبحت تنتھك سیادة الدول وتھذه الظواھر الإج  

  ة والتي تعوق تنفیذ خطط التنمیة وبرامجھا وتضعفھا.المترتبة على الجریم

بل ھذه الظواھر تحدث نزیف للدولة نتیجة اضطرھا تخصیص جزء من مواردھا للإنفاق على مكافحة ھذا النوع   

المتنامي من الجرائم، وھو جھد من الدولة لیس یسیر بسبب التداخل والتشابك بین عالم الإرھاب وعالم الجریمة المنظمة، 

اصة في مجال غسل الأموال القذرة المتحصلة من مصادر غیر مشروعة، ذلك أن الجماعات الإرھابیة تحتاج مصدر لتمویل خ

عملیاتھا الإرھابیة، لأن الإرھاب ذاتھ لا یمكن أن یوجد دون معونة مادیة قویة، ھذه المعونة المادیة تجد أحد مصادرھا الرئیسیة 

  غسلھا.في نتاج الأموال غیر مشروعة بعد 

المشھد العربي الیوم كما كان البارحة لا یكاد یخلو من مشاھد القتل والتقتیل الجماعي الممارس من قبل الجماعات   

الإرھابیة، والنتیجة عشرات الحوادث الإرھابیة، خاصة خلال العقود الثلاثة الأخیرة من القرن الماضي. ولعل تجربة الجزائر 

  في الیمن حالیا لأكثر دلیل، على الخطر العام الذي تشكلھ على استقرار الدولة. ومصر خلال ھذه الفترة وما یجري

ومن الظواھر الإجرامیة المنظمة التي تنتھك جسم الوطن العربي، غسل الأموال. إن غسل الأموال المحصلة من   

ة من نشاط غیر مشروع إلى مصادر غیر مشروعة، أدى إلى ظھور طائفة جدیدة من المجرمین مھمتھا تحویل الأموال المحصل

  من حجم الأموال المغسولة. % 5جعلھا في صورة نشاط مشروع مقابل عمولات تتجاوز نسبتھا 

تعرف عملیة غسیل الأموال بأنھا عملیة أو عملیات اقتصادیة ومالیة مركبة تھدف إلى إعطاء صفة المشروعة من   

ذلك بإخفاء المصدر الاجرامي لھذه الأموال مما یتیح للجناة الانتفاع حیث الظاھر للأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامیة، و

  .بھا وإدخالھا في دائرة التعامل الاقتصادي والمالي والقانوني.

غاسل الأموال ن الإجراءات التي یقوم بھا ة ومتشابكة، وبحاجة إلى مجموعة مإن عملیة غسیل الأموال عملیة معقد  

المشروعیة على الأموال المتحصلة علیھا بطرق غیر مشروعة، وھذه الإجراءات تتكون من  والتي یستھدف من خلالھا إضفاء

مجموعة من الخطوات التي قد تجري على دفعة واحدة أو على عدة مراحل متعددة للوصول إلى الغایة النھائیة وھي إبعاد ھذه 

  الأموال عن مصادرھا المشبوھة. وھذه المراحل:

 ات المشبوھة.عملیة الإیداع في المؤسس -

إلى حسابات عدیدة في بلاد إن نجحت عملیة الإیداع، یلجأ غاسل الأموال إلى تحویلھا مرحلة التفریق أو التغطیة ( -

 ) لإعطاء الشرعیة.مختلفة

مرحلة الإدماج: إدخال الأموال التي غسلت من حیث الظاھر مع أنھا قذرة في دائرة التعامل المالي والاقتصادي  -

ل استثمارھا في أنشطة اقتصادیة وتجاریة مشروعة...                                                    المشروع، من خلا

   ).88 -84ص،  - ص  2008(البریزات : 
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غسیل الأموال في الوطن العربي یتم بأسالیب وأشكال متعددة تتدرج من البساطة إلى التعقید بحسب الظروف وطبیعة   

  أسلوب أو آخر بعملیة غسیل الأموال یتوقف على الخبرة والفطنة الخاصة بغاسلي الأموال. العملیة. واختیار

ھناك أنماط مختلفة بل عدیدة من العملیات المشبوھة والتي تتم من خلال استعمال النقد أو عن طریق معاملات مالیة   

  وتنحصر ھذه الأنماط في:  تتصل بأنشطة استثماریة أو باشتراك أو تورط موظفین ووكلاء لمؤسسات مالیة

غسیل الأموال باستخدام معاملات نقدیة: استبدال كمیات كبیرة وضخمة من أوراق نقدیة ذات فئة صغیرة بأوراق  -

 نقدیة ذات فئة كبیرة.

 غسیل الأموال باشتراك وتوریط وكلاء المؤسسات المالیة. -

السریة من أرقام أو خلافھ  ةموال بإدخال الشفر): تحویل الأوال باستخدام وسائل الكترونیة (الانترنیتغسیل الأم -

على الكمبیوتر ومن ثم تستطیع تحویل الأموال بالطریقة التي یأمر بھا الجھاز وتعرف ھذه العملیة باسم عملیات 

   ).132 -123ص،  - ص، 2005الفقي: (ال المباشر وذلك عبر الانترنیت .التحویل أو الانتق

الاقتصاد الوطني، مما یشكل خطرا على مسار التنمیة إذا لم یوقفھا فعلا، وھو ما إن عملیة غسیل الأموال، ترھق   

یتجسد غالبا في إفلاس المشاریع الاقتصادیة القومیة الضخمة، والتي یؤدي إفلاسھا في الكثیر من البلدان إلى إفلاس الدولة 

). یبقى أن لا نغفل ل العربیة (مصر، الجزائر...عض الدوبكاملھا وارتھانھا للمدیونیة الخارجیة، وھو ما حصل بالفعل في ب

  خطورة ھذه الأموال عندما تقترن بتمویل الأعمال الإرھابیة.

إن التعاون قائم ومستمر بین المنظمات الإجرامیة والمنظمات الإرھابیة بھدف خلق بیئة تساعد المنظمات الإجرامیة   

  دة العاملین في میدان العدالة الجنائیة.، وذلك ببث الرعب في أفئالإجراميعلى ممارسة نشاطھا 

  ) وغسیل الأموال، اتخذ كلاھما الأنشطة المشروعة لإخفاء نشاطھما الآثم.ونلاحظ أن الإجرام المنظم (الإرھاب  

قبل أن نشیر إلى أثار الجریمة المنظمة على المجتمعات بصفة عامة والعربیة بصفة خاصة نود أن نقول أن العالم   

  یوم ساحة تعج بكل مظاھر الجریمة المنظمة والتي یمكن الإشارة لھا فقط: والتي تتجسد في:العربي ھو ال

 جریمة الاتجار بالمخدرات. -

 جریمة التحریض على الفسوق والفجور. -

  ). ائل تقنیة المعلومات. (الانترنتجریمة تسھیل وترویج البرامج والأفكار المخلة بالنظام العام والآداب بوس -

المحلیة والعالمیة وعلى شتى المجتمعات الانسانیة،  تالمنظمة لھا أثار غیر عادیة على كل الاقتصادیاإن الجریمة   

فھي تھدید مباشر للأمن والاستقرار، بما یصدر عنھا من أعمال تھدم المؤسسات الاجتماعیة والاقتصادیة وتضعفھا. فضلا عن 

لضعف البشري وتستفید منھ باستخدام شرائح من المجتمع إلى درجة إخلالھا بالتنمیة واستنفاذ مكاسبھا، إذ أنھا تستھدف ا

  المشروعة... الإرھاب، البغاء... الاستعباد من أجل استخدامھا في الأعمال غیر 

  یمكن الإشارة بصورة سریعة إلى أھم المخاطر في النقاط الآتیة:  

 على الصعید الاقتصادي والسیاسي: 

 قتصادیة للفرد والمجتمع.تؤدي الجریمة المنظمة للخسارة الا -

 تؤدي الجریمة المنظمة إلى انھیار المؤسسات الاقتصادیة. -

تؤدي الجریمة المنظمة إلى انھیار الكیانات السیاسیة للدول حیث تتغلغل بھا الرشوة والفساد وھي إحدى صور تلك  -

 الجریمة مما یؤدي إلى فشل النظم السیاسیة بالدول. 
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  :على الصعید الاجتماعي 

 تزاز القیم الأساسیة للمجتمع.اھ -

 انتشار وتشجیع استخدام العنف والإرھاب سواء ضد الدولة والأفراد أو المؤسسات العامة والخاصة. -

  فقدان الأمن والاستقرار.  -

والمحصلة النھائیة یؤدي انتشار تلك الجریمة إلى تفشي اللااخلاقیات واللامبادئ الدینیة مما یؤدي إلى إضعاف الوازع   

د. یني وانتشار الفساد داخل المجتمعات وسھولة النیل من الحریات وترویع الآمنین وزعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاالد

    ).84 -80ص،  -ص عبد الحمید نبیة ب،ت،(وھو حال العالم العربي الیوم.

في المجتمع (انحراف  لأخرىایبقى أن نشیر إلى تلك العلاقة المتبادلة بین التنظیمات الإجرامیة وصور الانحراف   

  ).الصفوة وانحراف الجماھیر

ھناك علاقات اعتمادیة متبادلة توصف بأنھا علاقات تكافئیة بین نماذج معینة من انحراف الصفوة وغیرھا من   

  انحراف الجماھیر. ویمكن ملاحظة ھذا التحالف على مستویین: 

  والخدمات. مستوى ملموس یرتبط بالنفوذ والمنتجات المستوى الأول:

  رمزي وینصرف نحو إقامة ودعم متغیرات ذات صلة بالابدیولوجیات  والبناء الاجتماعي. المستوى الثاني:

تعد الجریمة المنظمة قنطرة كبرى بین انحراف الصفوة وانحراف الجماھیر لأن الأرباح والمكاسب الناجمة عن نشاط   

فة من جرائم الجماھیر من ضمنھا البغاء والقمار غیر الشرعي وبیع المنظمات الإجرامیة تتحقق من خلال النماذج المختل

المخدرات فضلا عن الأموال التي یتم الحصول علیھا من خلال نشاط السطو لیلا على المنازل والسرقة وھي أموال تحتاجھا 

  الجماھیر للصرف منھا على عادات الإدمان.

ي عدیدة من بینھا التعاملات المالیة مثل التبرعات من أموال أما الصلات بین المنظمات الإجرامیة والحكومة، فھ  

  المافیا للحملات الانتخابیة وكذلك رشوة رجال السیاسة. 

  والشكل الآتي یوضح الصلات بین صور الانحراف الملموس  

  02الشكل رقم                                                                  
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  )162ص،  ،2007ي:بلج(المصدر:            

أما الصلات الرمزیة فیمكن الإشارة إلى ذلك التأثیر في المؤسسات الضخمة للتنشئة الاجتماعیة، خاصة وسائل   

  الإعلام والتعلیم من قبل الصفوة الأكثر والأكبر في المجتمع.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انحراف سیاسي:    

 الفساد واستئجار 

شخصیات من 

الجریمة المنظمة 

لأداء خدمات كما في 

ذلك الاغتیال 

والتعامل مع 

 المخدرات. 

 
انحراف اقتصادي:  

   

 الفساد واستثمار 

رأس المال استئجار 

شخصیات من 

الجریمة المنظمة 

لأداء خدمات، (  

قمع النفایات، 

 الحرق ألعمدي... ). 

 المنظمات الإجرامیة: 

، البغاء، المخدرات، أخطاء السلع المسروقة... رالأرباح والمكاسب من القما  

 

 انحراف الطبقات الدنیا: 

 جرائم مشتمل:  السرقة، تعاطي المخدرات، البغاء... .               
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میة في الواقع العربي أمر غیر ممكن لكن یمكن الوقوف على ھذه الصلات الرمزیة بین الصفوة والمنظمات الإجرا  

الإشارة إلى نموذج عام یمكن الاستفادة منھ، خاصة أن جل اھتمام أي صفوة مھما كان نوعھا في أي مجتمع ھو الإبقاء على 

  دعم اللامساواة في القوة والثروة في المجتمع.

حدة الأمریكیة على قمع من یفتقدون إلى القوة في لقد ساعدت الجریمة المنظمة الصفوة السیاسیة في الولایات المت  

توزیع  الولایات المتحدة الأمریكیة من خلالب على الأقلیات أن ھناك تآمر " TABOR "  "تابور  " المجتمع. فقد أكد

   یین في مناطق الأقلیات... وھرال

ة على التحكم في مشكلات السكان أن الجریمة المنظمة تساعد الإدارة السیاسی  " SPITZER" "  بیتزر "كما أكد   

من خلال عدد من الطرق، من بینھا أن  المنظمات الإجرامیة توفر فرصا ومجالات للعمل والاستخدام في نشاطات غیر قانونیة 

  للأشخاص الذین یكونون في حالة بطالة.

ذلك من خلال دخول رجال كما ساعدت المنظمات الإجرامیة الصفوة الاقتصادیة من خلال قمع القلاقل النقابیة، و  

    د القلاقل النقابیة أیا كانت... الأعمال في مفاوضات مع النقابات التي یسیطر علیھا أعضاء العصابات من أجل حمایة أنفسھم ض

.                                لھؤلاء (أعضاء العصابات)في حین یقوم ھؤلاء رجال الأعمال بتوظیف الأموال القذرة   

   ).165 ص، ،2007 ي:بلج(

إن احتمالات الصلات الرمزیة أو الملموسة في البلاد العربیة مؤكدة، لكن یصعب تحدید أصحابھا لاعتبارات لا یمكن   

لأي أحد الوقوف عنھا، إلا أن مظاھر الفساد المتجلیة في كل القطاعات لا تكاد تغفل على أعین مبصرة. یكفي الإشارة فقط إلى 

ثر استشراء وتغلغلا في ھذه المجتمعات، وفي ھذا الإطار یمكن الإشارة إلى الجرائم التي یقترفھا كبار الفساد الذي یعد أك

الموظفین وبعض رجال السیاسة والتي قد تتمثل في الاختلاسات والرشوة، وبیع الوظائف العلیا والتزویر والكسب غیر مشروع 

   الأموال، المخدرات، العنف، ...  وجرائم غسیل

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

       

 



  

 

  

  

  .لـــــــــــدخـــــــــم           

  .أولا: دعائم النظام الاجتماعي البديل                  

  .ثانيا: علاج الإسلام لظاهرة العنف الاجتماعي                  

  .العنف الاجتماعي  الإسلام وأسباب -1

 .إرساء إيديولوجية حضارية شاملة -2
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  .د خلـم
 

  إلى قناعات یمكن حصرھا في: الفصول السابقة لقد توصلنا خلال 

كان نتاج عدم تحدیده لموقف محدد إزاء  الیوم كما كان البارحة م العربيلالاغتراب الحضاري الذي یحیاه العان إ -  

وقد كان من نتاج ذلك فقدانھ  ،-تالذا-بشكلیھ القدیم والحدیث، وكذا من  -الغرب-قضیتین ھامتین، آلا ھي موقفھ من الآخر 

لتشتت المجتمع إلى  مصراعیھالأمر الذي فتح الباب على  لمرجعیة حضاریة فكریة تساھم في توجیھ سلوك الأفراد والجماعات،

ن لم نقل في التعارض انعكس في مظاھر التناقض الصارخ إ فرق وجماعات متباینة من حیث التوجھات والمرجعیات والذي

وجھات الأفراد والجماعات، الشيء الذي فتح الباب إلى بروز مظاھر شتى من الصراعات والاضطرابات على الشدید في ت

  والجماعات. دمستوى الأفرا

  أخذ أشكال وألوان ھو ترجمة حقیقیة لھذا الغیاب في المرجعیة الفكریة.ن العنف الاجتماعي الذي یإ -  

ضرورة  یقتضيالخاصة والعامة في الواقع العربي، ظھرین في الحیاة لتجاوز ھذین الم ن السبیل الوحیدتبعا لذلك، إ  

 التقلیلمساھمتھ في  وكیفیةھیة الاغتراب الحضاري وكیفیة الخروج منھ من جھة، ن یسھم في فھم مادیل فكري یمكن أوضع ب

ن تدفع الأفراد نھا أمن مظاھر التناقض والصراع الذي أخذ شكل العنف الاجتماعي، لتكریس الصحة النفسیة التي من شأ

  والابتكار. الإبداعوالجماعات إلى 

، لا بد أن طبیعة الاغتراب الحضاري في الواقع العربي الراھن تفسیر إن محاولة وضع بدیل نظري یمكن أن یسھم في  

تحقیقھ، أي حول طبیعة التصورات  المرجو للمجتمعالاجتماعي  النظامتصور واضح عن طبیعة  إعطاءضرورة یضع 

السلوك  أنماطالفكریة التي تعمل على تحدید طبیعة المؤسسات الاجتماعیة، طبیعة العلاقات الاجتماعیة، طبیعة  لأحكاموا

  والاتجاھات...

في عصر النھضة العربیة واستمرت عبر المسار التاریخي لھذه  أبرزناكما  ھذه التصورات لم تكن واضحة تماما  

ال مستمرة إلى الیوم، من خلال الجدل القائم بین الداعین إلى اقتباس النموذج الشعوب التي شھدت ھذه النھضة، ولا تز

وبین المتمسكین بالتقلید والطموحین لتحدیثھ عبر اقتباس  أو الحالي، السابق والاشتراكي الرأسماليالغربي بشقیھ  نھضويال

  الحضارة الغربیة. أنماطمشروط لبعض 

  ام الاجتماعي نتائج:ھذا النظ أبعادریة في تصور الفك ھذا الغموض والفوضىلقد ترتب عن   

 وتناقضھا. الإنماءالتخبط في رسم كثیر من سیاسات  -

 لا تتناسب مع متطلبات المجتمع. إنمائیةرسم سیاسات  -

  ووسائل واضحة. أھدافالفشل في تعبئة القدرات الفردیة والمجتمعیة حول  -

یة ھذه الشعوب إلى العالم الغربي، وخلق انفصام واغتراب بین لھذه النتائج ھو تكریس تبعولعل المحصلة النھائیة   

یاسیة والاقتصادیة والس والاجتماعیةن المشكلات النفسیة البالغ في تخبطھا في العدید م الأثر، والتي كان لھا فئاتھ المختلفة

  .وانھوأل أشكالھالعنف بكل  مظاھركل  أمامفتح الباب واسعا  أدى إلى يالأمر الذوالثقافیة... 

أن  ذا العصر، لبناء نظام اجتماعي قبلعرفنا ھذا كلھ، فلنبحث عن القاعدة الحضاریة الثابتة التي ننطلق منھا في ھ إذا  

  والغربیة. الإسلامیةالدعوة إلى التوفیق بین الحضارتین  أطروحةفي  نتأمل

و ثقافیة متمیزة، تحدد معالم وجودنا الحضاري من خلالھا أي قواعد فكریة أ تبیننبحق، لم نعد نملك الیوم أي ذاتیة  إننا  

  المستقل، بحیث یحق لنا، بناء علیھ، أن نبحث عن مشروع التوفیق المزعوم مع حضارة الغرب ومدنیتھ المعاصرة.
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، بل مرمیة في زوایا الإھمالالعظمى، ملقاة على رفوف  الإسلامیةالثقافیة التي كانت دعامة حضارتنا  أصولنا  

تصورات للنزعة المادیة،  كما ھي في الغرب، بما تحملھ من اھاقتطعنا، أخرىثقافیة  أصول نعكف الیوم علىإنما النسیان، 

، التي تدرس والأخلاقسید نفسھ والمالك لمصیره. ففنون التربیة وعلوم النفس والاجتماع  الإنسانلھ الطبیعة، وتجعل والتي تؤ

الفلسفة  لأصولیات وضعت تعبیرا عن النظرة الغربیة إلى الوجود ودعما مجموعة نظر إلافي مدارسنا وجامعاتنا لیست 

الراسخة  الإسلامیةا ة الحال تتناقض بشكل حاد مع مبادئنا ومسلماتنالاجتماعیة التي ارتضاھا الغرب لنفسھ، ولا جرم أنھا بطبیع

  ا ونجاح حضارتنا.الأمس القریب مصدر تفوقنالتي كانت في 

، الذین الآخرینرض حضاریة صلبة تعبر عن ذاتیتنا، وإنما نقف على عتبات نا لا نقف على أیة أأن، الأولنا إن بلاء  

والفنیة والثقافیة، ومظاھر حضارتنا الاجتماعیة. وأن  الأدبیة، وتنطلق بذلك اتجاھاتنا الإعلامیةیوجدون في مرافقنا ومؤسساتنا 

 بأصولنا. فلا نحن، والحال ھذه نملك الاعتصام وأفكارناعلى نفوسنا بالغا  تأثیراذلك كلھ لا یدل على أن لھذه الجاذبیة الغربیة 

قھا، ولا نحن قادرون على أن نستنجد جذبون عنھا إلى تلك الحضارة وبریمن ولأننالنا الله عز وجل،  أرساھاالحضاریة التي 

ة تحت سلطان ھذه الجاذبیة. وإرادتنا مشلوللة، لأن حریتنا معط وطرح مما یتعین علینا أخذه، لنختار ما یفیدنا وإرادتنابحریتنا 

  ؟.إذنالحل  فأین

  :أساسیتینتتمحور حول نقطتین ، "محمد سعید البوطي "  أوضحالحل یكمن فیما   

وفروعھا وأن نعود إلى  أصولھالا من بنیة الحضارة الغربیة تحریرا كام أنفسناد في أن نحرر تتجس :الأولىالنقطة   

  .الإسلام

المعرفة الكلیة، من بابھا، وطبق منھاجھا السوي السلیم، وتلك المعرفة الكلیة یمنحھا  السعي إلى انیة:الثالنقطة   

  ، الكون، الحیاة، والصلة الموجودة بینھما.الإنسانالقرءان الكریم. الذي یعمل ببیان عناصر وجود: 

یس بدافع التعشق بھا، وإنما بدافع التفھم العقلي على الدنیا ل إقبالھلھذه المعرفة المتكاملة، تجعل من  الإنسانإن تبصر   

  النفس. أھواءلھا والتبصر بجوانب الخیر والشر فیھا، بعیدا عن 

ن ینجو من نطاق تلك حبھا العزیمة والقوة. وتمكنھ من أنھا أن تعید إلى صاوتلك ھي النقطة الكبرى التي من شأ  

منھ ولا طواعیة عقلیة، في تلك التبعیة الذلیلة  إرادةلتھ یدور من غیر وشلت حركتھ وجع فاعلیتھ أوقفتالجاذبیة التي طالما 

  وینقاد سریعا وراء بریق من سراب كاذب.

، أنھا تمنح صاحبھا القدرة على التوجھ إلى التخطیط وأن یكون معرفة الكلیة، التي یمنحھا القرآنھذه ال أعاجیبإن   

  ھ الممارسات عملیة مجھدة ولا إلى تخصص في فن من فنون الدرایة.وكیف یسیر، دون أن تدفع ب یبدأ أینعلى بینة من 

     الكریم، وتدبر معانیھ كما تدبرھا الرسول  للقرآن سلیمةبقراءة  إلاإن الوصول إلى ھذه المعرفة لا یمكن أن یكون   

ین على صفوة خلقھ، تعرفھم بأنھم . والتسلیم بأنھ جملة من التعلیمات التي نزلت من رب العالموأصحابھ - علیھ الصلاة والسلام-

وفق ھذه المعرفة بأن  أیضاوالحیاة. والتسلیم  والإنسانللتعامل مع الكون  الأمثلعباد مملوكون Ϳ وحده، ثم تدلھم على الطریق 

الذي یحقق علاقتھ بالمكونات المنثورة من حولھ، عن النحو  إقامةعجز ما یكون أن یحكم نفسھ بنفسھ، أو أن یستقل في الإنسان أ

 أھلفي ماضیھا المشرق الذي یعتز بھا الجمیع ما كانت لتكون لو لم یخضع  الإسلامیةبأن الحضارة  أیضالھ السعادة. والتسلیم 

            أخرى حضارة  أصول لأنفسھملم یختاروا  وأنھموجھ.  أتموقواعده على  الإسلاملضوابط  وأنفسھم أفكارھمتلك الحضارة 

تلك  أصولحلة التنویر على دراسة خلال مر الأوربیینلاستنھاض قواھم، بل عملوا، كما عمل  - نانیةیووال الإغریقیة-

الله لعباده على دعائم  أقامھالذي  الإسلاميالحضارات من فلسفة ومعرفة فھما ودرایة، ثم ادخلوا منھا الصالح في قوام البناء 

  .الإھمالبین بالدلیل العلمي بطلانھ، والقي بھ في زوایا راسخة من البصیرة والعلم، وطوي منھا الفاسد الذي ت
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حضاریة ثابتة ننطلق بھا في ھذا العصر، تحدد لنا معالم وجودنا  قاعدةل ھذا، نستطیع أن نملك سلمنا بك ما إذا  

منھ  نأخذأن  كما یرید. والتي نرید لابالكیفیة  الآخرالحضاري المستقل عن الجاذبیة الغربیة، وبناءا علیھا یمكننا أن نتعامل مع 

دون تبصر ھذه الحقیقة والسعي إلى التوفیق  وأحكامھ الإسلام إخضاعالعمل على  أمافي الوقت الذي نرید.  بطواعیةما نرید 

ذه الأمة، من تخلف ھ شيءنھ أن یعالج الأصالة والحداثة، لیس من شأبینھما وبین الحضارة الغربیة، أو ما یسمونھ الجمع بین 

  نھ أن یزیدھا التصاقا بقاع التخلف. ویزیدھا استسلاما لعواملھ.شأ بل من

تعصمھا من الانحراف في تیار الحضارة الغربیة الجانحة التي  أصیلةوفي تحدید لخطوات تحقیق نھضة حضاریة   

  : أساسیةخمس خطوات  في " البوطي "إلى شفیر الھلاك فیحددھا   أھلھا أوصلت

ن في جمع كبیر من الناس على أن یكو غبة الحقیقیة في السیر طبق الخطوات التالیة لدىتوافر الر :الأولىالخطوة   

  مقدمتھم حكامھم.

والكون  الإنسانقاعدة كبرى من المبادئ والمعتقدات التي تعیننا بالتصور لواقع كل من  ترسیخ الخطوة الثانیة:  

فكریة جامعة، للبناء، والى وحدة  شاملستند ھذا التصور إلى فھم الساریة فیما بینھا. بحیث ی العلاقةوالحیاة وتوضح لنا حقیقة 

  ھو الذي یحمل ھذا التصور الشامل الإسلامن ومعلوم أ

والاجتماعیة  ئ والمعتقدات في قوالب العلوم التربویةكل ما تتضمنھ ھذه القاعدة، من المباد إفراغ الخطوة الثالثة:  

  والثقافیة وعلى شتى المستویات.

توطید الاستقرار النفسي في صفوف الناس، ولا ریب أن تنفیذ الخطوتین الثانیة والثالثة یضمن  لرابعة:الخطوة ا  

   تحقیق أكبر قدر من الاستقرار النفسي المنشود.

تما تحصیل والإسلامیة في بوتقة واحدة، وھي حربیة اء على التجزؤ وصھر المجتمعات العالقض الخطوة الخامسة:  

  .الأولى بعةالأرحاصل للخطوات 

كثیرا ما أخفق الكثیر في تحقیقھا وھي ة ثانیة والتي یق الفھم السلیم للقرآن كخطوة لابد منھا یجب أن تلیھا خطون تحقإ  

علاقة لا تطابق فیما بینھا. وھي بذلك تشكل المقدمة أو الركیزة  ھناكن بین الماضي والحاضر والمستقبل، وأن نفرق أنھ یجب أ

                       .إقامتھ، الذي نعمل على )و قراءة جدیدة، نحو وعي تاریخي للتراثنح أي( ظام الاجتماعي البدیللملامح الن الأولى

  ).95 - 85ص ،  - ص  ، 1990البوطي:(

  .یلالاجتماعي البد النظامدعائم  أولا:

  .نحو وعي تاریخي للتراث - 1   
لما قام  القرآنالكریم والسنة، فلو لم یكن ھناك  واحد وھو القرآن مركزمن الإسلامي نشأ ن التراث العربي أ رأینا كما  

محاولة لعرض فكري منھجي للوحي  إلان ھي الإسلامیة كلھا إن الحضارة أ. بل الإسلامیةالحضارة  نشأتالتراث القدیم وما 

 إلىالخاص،  إلىل، تمتد من العام التفاصی أدق إلىالموجود في الكتاب. ولا تقتصر العلاقة على ھذه الحدود العامة، بل تمتد 

جد لھا البواعث علیھا كل ھذه العلوم تستطیع أن ت، والأصولوالعلوم الدینیة العقلیة كالكلام والفلسفة  والطبیعیةالعلوم الریاضیة 

  والسیاحة فیھا. الأرضمة لاكتشاف افي توجیھات الوحي الع

فیھ التصورات  يالمعرفھو عقائدي ثقافي، فكري یعالج البعد مكونات التراث ذاتھ، بما  حدولما كان الدین نفسھ أ  

العالم. ویعالج البعد السیاسي والاجتماعي  حركةالكون والحیاة، والظواھر الطبیعیة والموت، والقوة الكامنة خلف  بنشأةالمتعلقة 

وبھذا یرتبط التراث بالدین  ...الأعلى عیةالاجتماوبینھ وبین الوحدة  والأسرة، وبین الفرد الأفرادبین  الاجتماعیةفیھ العلاقات 

رؤیة الدین  إلى، استنادا إبھام أوث، بلا لبس إلى مصدر الترا، یتحول خلالھ النص الدیني الاتجاه أحاديشامل محكم،  برباط

   بأفكارهقدیم كمركز شامل للحیاة ومن ثم لیس ھناك انفصال بین الدین والتراث، فالدین جزء من التراث. وبذلك یصبح التراث ال
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عاطفة إما بوتصوراتھ ومثلھ موجھا لسلوك الجماھیر لیس في الماضي فحسب بل موجھا لسلوك الجماھیر في حیاتھا الیومیة 

یھ الجماھیر عزاء عن واقعھا ماضي زاھر تجد ف إلىبالارتكان  وإمامداحا،  إلافیھ  الإنسانالتقدیس في عصر لا یسلك 

  المضني.

حركیتھ التاریخیة وبمعزل عن  أسئلة الراھن والمستقبل، بمعزل عنالنص التراثي كجواب عن  اءإحی إلىن العودة إ  

  :أشكالالمستقبل، والذي شكل محور النقاشات ولا یزال، فیھ كثیر من الخلط ویتخذ عدة  أفقتحدیات الحاضر الذي یرسم 

ریخیا، أي یتحول التراث إلى زمن بالمعنى اجتراء التراث لتقتصر دلالتھ على الماضي، فحسب، ویصبح الراھن لا تا -

  المجرد منفصلا عن اجتماعیتھ.

 تصبح تاریخیة الحدث مرھونة بتحول زمنھ الحاضر إلى ماضي، أي أن الزمن بالمعنى السابق ھو شرط التاریخیة. -

ى المفھوم السابق تستند إل . علیھاتأملیابین اجتماعیة الحدث وتاریخیتھ، وفرض علاقة جدیدة مختلفة  التعسفيالفصل  -

 لمصطلح التاریخ. 

ا إلى المفھوم الفصل التعسفي بین التراث والتاریخ، استنادا إلى استمراریة الأول ولا استمراریة الثاني، أي استناد -

  ).186 ص، ،1989سلام: (.الذاتي لكل منھما

خارج التاریخ أو نجمد التاریخ في  فنخرج، تجعلنا نخلط فیما بینھا، الأزمنةوعي حیز العلاقة الرابطة بین  ن عدمإ  

من الصفر، بل  نبدأ، ونحن في تحصیل ھذا الوعي لا يالمعرفتراكم الوھم التطابق. والذي نعنیھ بالوعي ھو الوعي الناتج عن 

 التجاوز ترتبط ن تؤدي إلى قفزة في الوعي، أي إلى تجاوزه. لكن عملیةوتراكمھا لابد أ الأفكارعل اقریبة من تف حركةثمة 

ن نسمیھ ھو شرط الوعي التاریخي: ما یمكن أ :الأولالشرط بشرطین لا بد من توفرھما:  الأفكارعل فضلا عن سیاسة تفا

 أسیرالراھن للماضي  الإدراكممارسة النقد التاریخي وصولا إلى تحقیق وعي تاریخي متجاوز للماضي. وحتى لا یبقى 

بالواقع المعیشي،  الإلمامھو شرط الوعي الاستراتیجي: أي ضرورة  ثاني:الشرط اللماضیھ في صورتھ الجاذبیة أو الطاردة. 

  ودولیا... لكي یتسنى رصد حركة الواقع واستشراف احتمالات المستقبل. وإقلیمیا واجتماعیاجغرافیا وسیاسیا وثقافیا ونفسیا 

یتكون وعي تاریخي جامع  ولعلھ عبر استحضار ھذین الشرطین في الجھود والممارسة، ودقة النظر وجدیة الدرس،  

  جامع أیضا لأمكنة ثلاثة: الموقع والجوار والعالم. يلأزمنة ثلاثة: ماضي وحاضر ومستقبل ووعي استراتیج

  .: النقد التاریخي للتراثالأولالشرط  1- 1
ن معظم ذلك أ لكتابة التاریخیة المعتمدة،یخلط بین الذاكرة التاریخیة والوعي التاریخي في النص والخطاب وا اكثیرا م  

الفردي أو المخیلة الاجتماعیة. وھذا  الإدراكالنصوص التاریخیة للذاكرة، قدیمھا وحدیثھا، ھي استحضار لصورة الماضي في 

 إنتاجوطوائف تعید، عبر استحضارھا،  وأحزاب، صورة عن الماضي حملتھا فرق وجماعات الإدراك ھو في غالب الأحیان

  زمان أو مستمرة على حالھا في الزمن.للأ مكررةماضیھا في حاضرھا، صورة 

جل وعي تاریخي فھو معرفة تاریخیة نقدیة لھذه الصورة من ذلك نزع القدسیة عن الماضي حتى أما المطلوب من أ  

، في الإسلامين یعید النظر على سبیل المثال في صورة الدولة في التاریخ الحاضر المشبع بالذاكرة أالتاریخي  للإدراكیتسنى 

  العلاقة بین الطرفین... إشكالیةدور الدین في  إدراكرة العلاقة بین المجتمع والدولة، في صو

تلك  التراث على أنھ على مستوى البحث الفردي، ھذا النقد یتیح لنا النظر إلى إلابلا نقد.  إدراكنابقیت في  الأمورھذه   

التاریخ. والذي ھو نتاج جھد  كمت عبرالتي ترا زات المادیةوالمنج والآدابالحصیلة من المعارف والعلوم والعادات والفنون 

التراث بما یشكلھ من حصیلة ھذه یشكل  أصبحمة عبر التاریخ، وعبر التعاقب الزمني، إنساني متواصل، قامت بھ جموع الأ

  نھ لیس إلیھ على أن ننظر الأشیاء. یتیح لنا أمظاھر مادیة ونفسیة ونمط في السلوك والعلاقات، وطریقة في التعامل والنظر إلى 
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ن یحقق قفزة في إنساني استطاع أھو جھد  وإنماصورة من صور الحضارة،  وأكملالوحیدة،  الإبداعنھایة المطاف، أو قمة 

  الفرد والمجتمع. الإنسانمسیرة 

، والتماس القوة لالأمعلى  والإبقاءیكون بقصد التزود وحفز الھمم  إنمابھذه الرؤیة عندما نرجع إلى تراثنا،  إننا  

إن وضعا كھذا على المستوى الحضاري، لا یمكن  بتكرار التراث والاشتغال السلبي بھ عن طریق الوقوف عنده. والنموذج، لا

  أن ینتج فكرا أو ثقافة قادرة على تأسیس القاعدة النظریة الضروریة للرقي والتطور على المستوى العام.

في العودة إلى  لیسنھ أ اذكریاتھ العدیدة، كم وب إلى الماضي والانطواء إلىالتراث لیس عن طریق الھر إحیاءن إ  

، تأكیدھاتجسیدھا في صور ثابتة في الوعي الراھن، كما یعمل العلمانیون أو التحدیثیون على  یجري أوروبیةتجربة تاریخیة 

المستقبل  وأوھاممن رواسب الماضي،  في تحرر الذات وإنمافي الانحباس فیھ، إنما عن طریق الحفاظ علیھ وتطویره، لا 

والمنطلقات والقیم  الأصولجل تجدید الرؤیة، إلى وإنما من أن نطلب الماضي لذاتھ، فإننا لا یحب أالمجھول والغامض. لھذا 

  التي صنعت الماضي المجید، لتوظیفھا بما یخدم حاضرنا ومستقبلنا.

نطلقات والقیم التي صنعت في الماضي وكیف یتم توظیفھا بما ولعل سائل یقول كیف یكون ھذا التجدید للأصول والم  

  یخدم حاضرنا ومستقبلنا؟

من المفكرین حالیا  والكثیر الأولىمن المفكرین خلال النھضة العربیة  الأوائلھ إن التجدید الذي نعنیھ لیس كما حمل  

تكییفھ  ومحاولةللحضارة الغربیة  لإیدیولوجیةامن خلال تفسیره في ضوء المنطلقات  - التحدیثیین والإسلامیین-من الطرفین 

التجدید  إنما. لاشيءالفكریة ویجعل منھ  أصولھیجتثھ من ن ذلك یفقده سیاقھ التاریخي والاجتماعي وأنماط ھذا الفكر، لأحسب 

ید فیھا عن ضوابط لا یح الأصیل ویستند إلىالفكري  إطارهالصحیحة والحقیقیة أي ضمن  أطرهالذي نعنیھ ھو الذي یتم في 

الخمسة في الاعتقاد الدیني: ن نفسر الأسس القرآني. وبذلك لا یجوز أأو الاجتھاد، أي دون التعدي على حرمة النص  التأمل

المرجعیة  إطارفي  إلا في إطارھا الطبیعي، إلا، والأحكاموالشریعة، وتاریخیة النصوص  والعقیدةوالنبوة والوحي،  القرآن

                                                                    خطیرا سیجلب الخلط والتشویھ وربما الھدم. أمراك یعتبر الدینیة فحسب، ودون ذل

  .)229 - 227ص ،  -ص ، 1999كوشراني:(

ة للفكر ولعل الخطاب الماركسي واللیبرالي الذي یتبناه العدید من المفكرین العرب والذي في مجملھ ھو النظرة المادی  

الدیني. الفكریة والتي یرفضھا الخطاب  المنطلقاتلخیر دلیل على التعارض بین التوجھین من خلال  ..والخالق.والدین والخلق 

قبل تلاوة النبي لھ ن لھ ویك أن نھ لم یكن لھإلیھ، وأتشكل في الواقع، وصعد منھ، ولم یھبط  ولعل محاولة البعض قولھ أن القرآن

ھناك غیر الواقع،  شيءولا  ھیم ودلالات، فھو ثمرة للواقع...وفعلھ فنفعل، نصا ومفا ل،قع، الذي شكلھ فتشكواوجود مفارق لل

  ، فھو كلام یقال...للقرآن، وبقداسة ھذا القرآنلھي بمصدر إ الإیمان إنما

فارق للطبیعة نھ لیس للفكر وجود سابق على الواقع، ولا مصدر مأصحاب ھذا التوجھ یرون أ وفق ھذه النظرة فإن  

العالم الموضوعي في  ینعكسالعملیة التاریخیة الایجابیة التي بواسطتھا  فھو ن الفكر انعكاسا لواقع موضوعي...وأ لواقع...وا

وبالتالي فإن  ومنھج قیامھ بوظائفھ، ومن حیث نتائجھ. أسلوب بدایتھنھ نتاج اجتماعي من حیث مفاھیم وأحكام ونظریات، إ

ن الواقع الاجتماعي أخرى أ بعبارةأي  النصوصھذه  أنتجتخلال ثقافة ثقافیة، والوقائع ھي التي  قد تشكل من القرآن

ھ بینھ وبین لا یشب العالمیننھ كتاب من رب بالتالي یخالف الحقیقة البدیھیة أ. وھذا أبنیة نص القرآنوالاقتصادي ھو الذي شكل 

  ).44 ،43، ، ص، ص2002عمارة: .(نھ المنتج لھھؤلاء على أ كلام البشر ومن ثم فإن وجوده أسبق للواقع الذي یحرص

 مفارقا لقوانین إعجازابل امتد إلى النبوة، فالنبوة حسب ھذا الطرح لیست  نعلى القرآ یقتصرن ھذا التفسیر المادي لم إ  

الانسانیة یتصل بھا النبي ھي مجرد درجة قویة من درجات الخیال الناشئ عن فاعلیة المخیلة  وإنماالمادة والطبیعة والواقع، 

  بالملك، كما یتصل بھا الشاعر بشیطانھ، وكما یتصل الكاھن بالجان، وھي بذلك لیست ظاھرة فوقیة مفارقة للواقع وقوانینھ 
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 بین النبي والكاھن والشاعر في درجة قوة المخیلة ولیس في الكیف والنوع. والخیال المقصود بھ ھنا حالة النوم والفارقالمادیة، 

والشعراء ھم القادرون دون غیرھم  والأنبیاءالانشغال بنقل الانطباعات من العالم الخارجي إلى الداخل.  الحواس على وسكون

رف ویلیھ الشاعر، والنبي والرسول والرسالة ھي ي في مقدمة الترتیب ثم الصوفي العاتعلى استخدام ھذه المخیلة، والنبي یأ

والعقیدة وفق ھذا التصور ھي مجموعة من التصورات  وصراعات اقتصادیة واجتماعیة. كذلك ثمرة الواقع وتعبیر عن قوى

الأسطوریة في ثقافة الجماعة البشریة وھي بذلك مرتبطة بمستوى الوعي لدى الجماعة ومتطورة بتطور ھذا الوعي، فلا تلبث 

المعتقد وألوھیة المصدر وأن الموجود الواقع  ومن ثم فلا وجود لقداسة فیھا، وھي بذلك صاغت نفسھا مع حركة الواقع وتطوره.

  أولا وثانیا وأخیرا.

لم تنحصر محاولات ھؤلاء عند ھذا الحد بل تعدت إلى معاني وأحكام القرآن والتي في رأیھم نتاج ما أفرزتھ البنى   

البناء التحتي الذي شكلھا وشكل  الاقتصادیة والاجتماعیة، وھي بالتالي تاریخیة وأن معانیھا ودلالاتھا تتطور تبعا لتطور وتغیر

  ).56 - 54 ص، -، ص 2002عمارة:.(معانیھا، فلا ثبات لشيء من معاني ھذه  النصوص الدینیة

في  الطبیعي، أي إطارهفي غیر  الإسلامن الساعي إلى تفسیر لتفصیل في ھذه النقاط لا یطول ولكن مجمل القول أن اإ  

نھ یعمل عن قصد أو عن غیر قصد على تشویھ وھدم الدین وفتح وعلى غیره، وأ إنما یجني على نفسھرجعیتھ الذاتیة ظل م

  لھذا الدین. تعارض مع المعتقدات والقیم الأصیلةوالتصورات التي ت الأفكاروفود  أمامالباب واسعا 

نطواء حولھ ن الرؤیة الجدیدة في قراءة التراث لیس في تفكیك منظومة المنطلقات الفكریة التي حملھا ولیس في الاإ  

الذات والتراث  إلغاءالماضي على الحاضر، ولیس في  إسقاطبھ وفق  الاحتماءفي شكل سلبي من خلال  إلیھوالانجذاب 

عبر تحریك كل العوامل وعناصر المجتمع  وإنماة عنھا، تأویلھا بمصوغات فكریة غریب، ولیس تجدیدھا وفق بأخرىواستبدالھا 

 أزمنتھضمن الضوابط المشروعة لكفیل بحل أزمة التراث في  وتأویلھلحفاظ على قدسیة النص . ولعل اوالشاھدالفاعل والمؤثر 

 أخرى تمل ھذا المعنى في تجدید الرؤیة حول التراث یجب أن یكتمل بخاصیةوالمستقبل. ولكي یك والحاضرالثلاث الماضي 

مجرد  إلیھانا ننظر اللغة التي مازلاللغة العربیة، ھذه  إنھا البحث والاجتھاد، حیثالتي حظي بھا الدین من  بالعنایةقلما حظیت 

من ذلك بكثیر خاصة بالنسبة لنا نحن المسلمین فعلیھا یتوقف  أكثر أنھایؤكد  والواقع والتبلیغ للتواصلوسیلة أو قناة حیادیة 

  الكثیر. إعطاء لىالذي لا یزال قادرا ع تراثنافي  المتمثلةوالتوصل إلى الكنوز الثمینة  ا الصحیح للقرآنفھمن

واللغة لیست مجموعات من الأصوات ومقاطع من الكلمات، ینطق بھا الشخص حسب ذوقھ وھواه، بل اللغة في   

ولیست علاقة اللغة جوھرھا مرآة، تنعكس علیھا عادات الإنسان، وقیمھ، وتقالیده وتتبلور، فیھا أنظمة المجتمعات ومثلھا.

رأي البعض، والتي في رأیھم یمكن استبدالھا بلغات أخرى، وقد غاب عن ھؤلاء أنھا ما العربیة بالثقافة علاقة وسیلة، حسب 

  ھي سوى سلوك وتفكیر، وأن سلوك الشعوب وتفكیرھم محددان بلغاتھم ومرھونان في تعابیرھا.

قومیة، من ثم تزول الشخصیة الذاك. و ، یعني استعارة تفكیر ھذا الشعب أوأخرىن أي تغیب للغة واستعارة لغات إ  

الإنسان والكون یة حول رالفك الرؤىومقتضیاتھ، الذي كما قلنا ھو القاعدة التي تنطلق منھ  الإسلاموینعدم الوصول إلى فھم 

الأعمى، ومن ثم فإن نموھا وثقافتھا من وصمة التقلید  أنظمتھان اللغة تعمل على الحفاظ على كیان الامة، وتحمي والحیاة. إ

  ).10 - 7 ص، -، ص ت، : بالجزائري.(مةادة الأإررھا متوقف على وتطوی

لیست  لأنھامر مردود علیھ خاصة في الوقت الراھن، بجانب اللغة الغربیة أ أخرىن الدعوة إلى استحداث لغات إ  

د أن تبذل بن الجھود لالدى الفرد والمجتمع، وأ وجودھاتفتقد  لأنھاأو التعایش معھا، ببساطة  لمزاحمتھاوالمقدرة الكافیة  بالطاقة

ن عدم الفھم لمكونات فحسب. إلغة التعامل ولیست لغة تخاطب  وعلى كافة المستویات وجعلھا الأفرادتعمیمھا على جمیع  في

اجتماعیة لیس في الفھم فحسب بل حتى في الممارسة،  أزمة بإحداثحسب ھذا المفھوم التجدیدي كفیل  -واللغة الإسلام-التراث 

  لھا. یسيءالاعتبار لھذه العناصر وتخلیصھا من كل ما  بإعادةیكون  للتراثن الفھم الصحیح إ
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  .إستراتیجیةبالواقع المعیشي وتكوین  الإلمامالشرط الثاني:  2- 1

طبیعي في العقلیة البشریة  لاشيءنھ والإمكانات، وأ الأھدافبین الحلم والواقع، بین  ةكثیرا ما یدمج في الثقافة العربی  

في عملیة  ن یحتل الھدف موقع الحلم، وبذلك یكتسب مشروع التعییر طاقة نفسیة كبرى مؤثرةأ التغییر تبغي السیاسیة التي

وحیز للخطط  الموصلة. جانب حیز الحلم یجب أن یكون ھناك حیز للإستراتیجیة ننسى إلى ن لاالاستنھاض. لكن ینبغي أ

سب في عصر الثورة المعلوماتیة وعصر العالمیة المعرفیة یكت -أو التخطیط الإستراتیجیة- الأخیر، وھذا الفرعیةوالوسائل 

  قصوى، بل حالة الضرورة القصوى. أھمیةالجدیدة، لیس فقط 

، أو نتیجة لبعدھا عد الحدود، وتھافتھا كان مظھرابأ لم تمتحن أزمة الخلیج الثانیة ثقافتنا السیاسیة العربیة تھافتھا إلىأ  

، بواقعیةمواقف وشعارات وخطبا، ومقالات ھنا وھناك ترجحت بین استسلامیة تستظل  تجلتة التي عن الواقع. فثقافتنا السیاسی

من بطل خارج التاریخ، وبمعزل عن السیاقات التاریخیة والعلاقات الدولیة وتوازن  یأتیھاوبین ارادویة عائمة تحلم بنصر 

نلاحظ أن  المضمر. الخطاب السیاسي المعلن أو في نظام ذلك البطل، وبمعزل عن وظیفة الإنسانالقوى، بل بمعزل عن موقع 

ا سریعا للخیال والعاطفة الجامحة ھكت مكانخطاب الفكري العربي، ترولات العقلانیة والتفكیك والتحلیل التي یعج بھا المق

  ، وشعارات تعبئة الجماھیر...الشعوبیةوالتبریرات 

یقل  بالواقع كمھمة سابقة، أو كشرط لا بد منھ لا مامالإلقد یكون ھذا الاستطراد القصیر ضروریا، لتوضیح فكرة   

من جراء  یتأتىن مشروع النھوض العربي لا أزمتنا في المشروع النھضوي العربي. إعن فھم الواقع الماضي، بفھم  أھمیة

  ة السیر.كالمجتمعات وحرمة على مستوى النخب أو على مستوى اب أو ذاك، بل تبصر ما تعانیھ الأتجمیع مفردات ھذا الخط

واسعة من المجتمع، ولھذا التفكك  ر في الفھم والمفاھیم یطال قطاعاتالصعید الاجتماعي العام: ثمة تفكك وانھیا على  

ي النخب أزمة علاقات فیما بینھا صعید الثقافي العلمي للنخب، تعانعلى ال أما. وتأمل درسإلى  تحتاجالتي  أسبابھ روالانھیا

دائما للسیاسي  فالأولویةة وبمركز صناعة القرار، قتھا بالسیاسا. كما تعاني أزمة وجودیة في علاالمعرفة لدیھ إنتاج وأزمة

  .الأزمةدیھا، وھذا وجھ خطیر من وجوه ل

نرى  وتسھیلاعندما نتحدث عن مشروع نھضوي عربي،  أوضاعنافي  ربالاعتبا أخذھاال ینبغي إن مثل ھذا الح  

سیة، سیما للمثقفین الباحثین مج السیانقدیة، على العمل السیاسي والبراقة والیحقللمعرفة ال اجإنتي ھ للثقافة بما الأولویة إعطاء

والجامعات  والدراسات الأبحاثھذه المعرفة في مراكز  لإنتاجفي العمل  الأولویةن نعطي منھم. وھذا یعني أ نوالأكادیمیی

صنع القرار في نصاب  مراكزخب والباحثین من جھة، وبین ن تردم ھذه الھوة الفاصلة بین النوالمؤسسات العلمیة. على أ

مؤسسات  وتحمیھدني، تؤمنھ التوازن بین الدولة والمجتمع الم ن یكون ھناك نوعا منأخرى.لابد أالسیاسة والسیاسیین من جھة 

  مة.ع بعث ھذه الأمشرو نھ ھو الموصل إلىإلا أن كان طویلا ة سیاسیة نقدیة، ھذا ھو الطریق وإ، وتمارس ثقافدیمقراطیة

إن الإلمام بالماضي ومقتضیات العصر والربط بینھما من خلال محاولة عملیة نقد بناء لكفیل على حل جل الأزمات   

ضرورتھ لأمر صعب إن لم نقل  بالتي نعانیھا الیوم، أما بتر التاریخ ومحاولة استحضار الماضي للحاضر دون استیعا

  مستحیل.

  . - الغرب-الحداثة  مفھومنحو منھج جدید لقراءة  -2
كون الحاضر أساس أن یومقتضیات الواقع والربط بینھما وفق ما تم الاتفاق علیھ على  - التراث- بالماضي  الإلمام إن  

، لكاف الأصیلین لھ. یستمد قوتھ منھ ویعمل على تطویره وفق الظروف الراھنة مع الحفاظ على جوھره امتدادا للماضي لا رھ

 بكل مكوناتھ -التراث-ن ھذا  الماضي یذھب الكثیر منا، لأ الراقیة. كما الأممبھا إلى مصاف  والرقيمجتمع لاستنھاض قوى ال

 وطرائق لنا في معرفة ھیاكلھ ومؤسساتھ وإستراتیجیاتھ وبالتالي فلا حاجة -الآخر-یغنینا عن  خاصة الجانب الدیني فیھ لكفیل 

   ذلك... أشبھا ملدیھ و والتخطیطالتفكیر 
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في ثنایا  ن یتممشروع نھضوي لا بد أ ن أيفیھا كثیر من الصحة، والتي تتمثل في أ ن مثل ھذه النظرةأ الأكید  

ن لم الغرب، فیھ نوع من الغلو إ لسنا بحاجة إلى بأنناخصوصیاتھ التاریخیة والمجتمعیة متخذا منھا الوسیلة والغایة. لكن القول 

الأمویة في عصره الذھبي، أي عصر الفتوحات والخلافات  الإسلاميى التاریخ العربي نقل نوع من الغرور النفسي، والعودة إل

یرجع إلى نجاح التفاعل الحضاري الایجابي بین  آنذاك الإسلامیةالحضارة العربیة  تفوقن سر والعباسیة یبرھن لنا بلا جدال أ

  .أخرىالیونانیة من جھة  ةوالبیزنطین الثقافة الفارسیة الدیني الجدید من جھة وبی نبالإیماوھي مسلحة  آنذاكالثقافة العربیة 

یة لا تفقد المجتمع خرى بصفة ایجابأحسن ما في الحضارات الأمن قابلیتھا للتفاعل مع  یتأتىن عظمة أي حضارة إ  

البحث  راف إلىكمال الذات وبالتالي الانصالأولى الاعتراف بعدم ي الدرجة ، والثقة بالنفس ھي فبالنفسثقة  هشخصیتھ بل تزد

  ن یثري المجتمع خارج حدوده الفكریة الحضاریة.ما یمكن أ

ن قیمتھ تزید یمة انجازاتھ في الماضي. بل نرى أننقص من قیمة التراث ومن ق أنناعلى ھذه النقطة لا یعني  تأكیدنان إ  

ك حاجة وھو یفتقدھا في محیطھ. إن رأى في ذلن ذاتھ إویثبت جدارتھ من جھة ویعمل عل تقویة  الآخرعندما یتفاعل مع  أكثر

ن لأننا لا یمكن أ، الآخرالانفتاح على  وإنمایستدعي الانكفاء على الذات والتحصن بھا،  مة الیوم، لاالتحدي الذي تعیشھ الأ

. وھو الذي والتجدید المتكئ على الثوابت والقیم الراسخة الأصالةنواجھ التحدي بالھروب إلى الوراء، بل بالانفتاح المعتمد على 

، الذي یعید الأمریكیة، الذي یتجسد الیوم في الولایات المتحدة الآخرن ننفتح على مكن أأكدنا علیھ.ولكن یبرز سؤال، كیف ی

ي تقترحھا الت ، فثقافتنا الوطنیةأقصاھاالوطنیة بصلتھا بالحداثة، عبر دفع العلاقة الثنائیة بینھما إلى  لثقافتناترسیم جدل التاریخ 

  .ضھا، ھي استھلاك ما تنتجھ ، وھي خلاصة دمج المكثف؟الأمریكیة بل وتفریات المتحدة الولا

وتسعى إلى وضع ترتیب لھا  الأمریكیةھذه الثنائیة الذاتیة لعلاقة الثقافة الوطنیة بالحداثة كما ترتئیھا الولایات المتحدة   

، عنوانھا جدیدةشد رسوخا، حیث بناء كلیة نوعیة بنیویة وأأكثر شمولا العالمي الجدید لصیاغتھ بنیة جدیدة  نظامھا إطارفي 

إنتاج إلى ثنائیة النسق بین الثقافة الوطنیة والحداثة، حیث كل نسق یعید  الارتھان فإما. الأمریكیةالعربیة والحداثة  الأصالة

ایر، فلا بد من الاندماج بھا عبر غق منس أنھا، أو الاندماج بالحداثة، وبما تأخره إلان النسق العربي لن ینتج نفسھ، وعندھا فإ

نھ لا یجب التعامل معھ كما تعامل معھ رواد الأكید أھذا الخطر؟  إزاءن یكون رد الفعل لتحاق والتبعیة. والسؤال كیف یجب أالا

لثاني تبنى ، وا -السلفي -  : تیار تبنى الرد الانكماشير، أین انقسموا على أنفسھم تیاراتالنھضة العربیة خلال القرن التاسع عش

، وتیار ثالث تبنى الاستجابة الفاعلة لكن دون أن یتحرر - التحدیثي- ھي الحل رد فعل انغماسي تصور أن التبعیة الفكریة للآخر

كلیا من ھیمنة الآخر وھو یضم دعاة التحدیث إلى جانب عدد كبیر من الذین یمثلون التیار الإسلامي الأصولي، الذي دع إلى 

  تیح المزاوجة بین الحضارتین.إیجاد صیغة ت

الشدید بدرجات متفاوتة للتھلیل للغرب  للأسفالرؤى لا تزال متواجدة، وھي امتداد للرؤى السابقة، وھي تعمل  ھذه  

من رصید علمي وتكنولوجي ومالي، أو ترى فیھ الشر الذي  الأمریكي والذي ترى فیھ المخلص من حلقات التخلف بما یمتلكھ

ن لم نقل مستحیل الأكید أنھ صعب إعن طریق مقاطعتھ، ھل یستطیع عرب الیوم تجسید ھذه المقاطعة؟  لابد من محاربتھ

  -الأمریكيالغرب -  إلیھ اللجوءبالمرة. نظرا للھوان الذي یقبعون فیھ وضعفھم على تحقیق متطلباتھم دون 

الموقف منھ الدعامة الثانیة الذي والذي یشكل  -الأمریكيالغرب خاصة - الآخرن نستعرض صیغة التعامل مع قبل أ  

ن نزیح الستار على قضیة كثیرا على بنائھ وفق رؤى جدیدة. نرى من الواجب أیرسي علیھ النظام الاجتماعي الجدید الذي نعمل 

 في ، واتخاذھا حجة دامغة في تبریر ذلك، ھذه القضیة تتلخصنھضة إحداثما تم الاستناد علیھا في تبریر الفشل العربي  في 

المخزي الذي نحیاه الیوم. وھي شبیھة  المأساويالمسؤولیة في الوضع  -والأمریكي الأوروبي-تحمیل الغرب قدیمھ وحدیثھ 

  بالقضیة الثانیة التي تحمل التراث مسؤولیة الركود الكامل الذي یجتاح البنیان الاجتماعي العربي.
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ن لھذا الابتكار. صحیح أ تحریر الذات وإعطائھا القدرة على ن تلمس الأسباب في الغیر لدلیل على العجز المطلق فيإ  

نا، نحن نتحمل إلیھ حال آلإلى ما  والأخیر الأولنھ لیس المسؤول إلا أالواضح فیما نعانیھ الیوم  الأثرالغرب قدیمھ وجدیده 

إرسائھ ام الاجتماعي الذي نرید لنا عجزنا في تحدید الوجھة الفكریة المحددة لطبیعة النظالأكبر في ذلك، بسبب كما قالجزء 

 ةباللائمني بأن ینح وضعفھ، تأخرهتلمس للذرائع لتبریر  قلع عما اعتاده منن یوالعمل على تطویره. لذا یجدر بالعالم العربي أ

 نحن سبب أنناالغامض نفسھ الذي نواجھھ نحن، فھل یقولون  الأفققعھ، فھؤلاء یواجھون الآخرین وتحمیلھم مسؤولیة واعلى 

حة مواجھة الصراع فقط، علیھم أن یغتنموا الفرصة السان الفكر في عالمنا من موقف أھلن ینطلق بدل ألا. لذا ف الأكیدذلك، 

ھو البدیل الأزمة الحاضرة. وھذا البدیل حالیا للتعریف بما لدیھم من عطاء لتقدیم البدیل عن واقع العالم الیوم للخروج من 

  ، القادر على حل المعضلات الكبرى التي یواجھھا العصر.الممیزة عن الآخر ذي یمنحھم الھویةال الإسلامي

 بأنفسنا لإرساءعسانا نعمل مع ھذا الغرب، وكیف السبیل للخروج من ھیمنتھ، للتحرر  اتفقنا على ھذه الخطوة ما إذا  

أم بالصراع في القرن التاسع عشر،  فناأسلاكما فعل  سبالاقتباحضاریة كما قلنا ودافعة للطاقات الفردیة والجماعیة ھل  أرضیة

  الفكري العربي . النقاشھي قضایا ثلاث شكلت ولا تزال تشكل محور أم بالحوار والتفاعل؟ و والصدام،

  .بالنسبة للقضیة الأولى: اقتباس الحضارة الغربیة 1- 2

التجلي المطلق  أنھاى اعتبار على ضرورة اقتباس الحضارة الغربیة، عل التأكیدعرب ولازالوا في سعیھم إلى سعى ال  

 باختلافعمل المفكرون  أیندلیل،  لأوضحللحداثة والتطور. ولعل ما جرى خلال النھضة العربیة خلال القرن التاسع عشر 

الجھود الحالیة  لولع .والفرديكریة على الترویج لعناصر ھذه الثقافة والعمل على تكریسھا في الواقع المجتمعي فال مانتماءاتھ

أنھا ر الا سبیل في تجاوزھا على اعتب ة العولمة التي یعمل الكثیر على إقناعنا أنمن خلال نافذ الأمریكیةالترویج للحضارة في 

  مر واقع لا مفر منھ. یطرح تساؤل ھل الاقتباس ھو الحل؟.أ

الدین  ن نظرتھ إلىقل الفوضى، على اعتبار أن لم نونظامھ للحیاة، قد جلب لنا المتاعب إن فلسفة الغرب أ الأكید  

والكون  الإنسانمن  الذي یرى أن كلالإسلام. ، والى الكون والحیاة...تغایر النظرة التي یقترحھا والإنسانوالدولة، والى الله 

حول  یدورن الكل عقل...إوالحیاة لھا نظام شامل خاضع لقدرة الخالق، ومن ثم لا وجود لھذه الثنائیات، الدین والدولة، الدین وال

 فائقة. إلھیةحور واحد ھو الدین الذي یعمل على تنظیمھا وفق مسار مخطط بعنایة م

 الأكیدھا؟ الحضارات فھل یمكن اقتباس جزء منكان الاقتباس المطلق غیر ممكن لاختلاف المرجعیات الفكریة بین  إذا  

 أقبلتالتي  الأصیلةو اضمحلال الحضارات على ذلك، دون أن یؤدي ذلك إلى انھیار أ أمثلةأن ھذا ممكن ولعل التاریخ لیعطینا 

في عصورھا الذھبیة من حضارات القدماء من الفرس والروم والیونان والھند  الإسلامیةعلى ذلك. لقد اقتبست الحضارة 

ر في ، ولم تعش نمط الحیاة الیونانیة أو الفارسیة... واقتبس الغربیون خلال القرن التاسع عششخصیتھاوغیرھم، ولكنھا لم تفقد 

لھ. إن الإسلامیة ك، وبخاصة المنھج العلمي ومع ھذا لم یؤخذوا نمط الحیاة الإسلامیةالحضارة  أجزاءنھضتھم كثیرا من 

  .الأصلیةدون ذلك فھو انسلاخ ومسخ للحضارة  أماممكن وواقع،  أخرىالاقتباس أو التطعیم الجزئي من حضارة 

    .- الغرب- الآخرع بالنسبة للقضیة الثانیة: الصراع والصدام م 2- 2
 أیامھفي  الألمانيھو الصدام كان لدى الفكر  آخریمكننا أن نرصد أن بدایة الحدیث عن الصراع الذي تحول إلى لفظ   

مع النازیة بمعنى الصراع الثقافي والحضاري في المنھاج  الألمانيوس السیاسي القام النازیة. لقد دخل لفظ الصراع إلى

      علیھا لفظ صراع الثقافة، ویعد الكتاب المؤلف في ھذا الموضوع أطلقعلى خطة واعیة مرسومة السیاسي. وقد تم توظیفھ 

  مؤلفات التي تحدثت عن ھذا اللفظ واستخدمتھ بمعناه الجدید.ال أولى "دینامیكیات التاریخ العالمي  "

نجد  إذالتي تؤكد عل الصراع،  والخمسینیات من القرن الماضي العدید من النظریات الأربعینیاتلقد سادت خلال   

              1947، والذي جسده عام الأممتؤكد على الصراع بین  الطبقات، ونظریة أخرىالنظریة الماركسیة تؤكد على صراع 
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، ھذا الكتاب وما "المیزان  الحضارة في "، ضمن سلسلة من المحاضرات، التي ضمھا في كتاب بعنوان "ي توینب دأرنو ل "

 " الحضاراتصدام  "، إنھ كتاب آخر، سیعید صوغھا بشكل آخرلمؤلف  آخروكتاب  لأفكارسیكون مقدمة  أفكارمن تضمنھ 

  ."صاموئیل ھانتنغتون  "لصاحبھ 

اھتمام المؤرخین لھا في القرون القادمة  تجلبھم في القرن العشرین والتي سأن الحادثة الكبرى والأ"  توینبي "یؤكد    

في  توحید العالم خرى القائمة في العالم. وأن ھذا الصدام سیؤدي إلىضارة الغربیة بسائر المجتمعات الأحھي حادثة اصطدام ال

تماعي مھا بالتراث الاجخرى عند اصطدالأللحضارات ا الإقلیميماعي ذلك عن طریق تحطیم التراث الاجتمجتمع واحد، و

  ة والاقتصادیة والسیاسیة وإنما في میدان الدین.الغربي. وأن طبیعة ھذا التوحید لن یكون في الفنون الصناعی

ینظر إلى تاریخ الحضارات على أنھ صراع بین الحضارات، وأن ھذه الحضارات إنما تقوم على الدین  "توینبي  "إن   

لنظریة ا لھذه  إسقاطھفي قیام الحضارة. وھي فكرة لیست بالجدیدة وإنما الجدید فیھا ھو محاولة  أساسيكمعتقد رئیسي ومرجع 

  اصر والمستقبلي. على التاریخ المع

ت المكسیك والبیرو والمسیحیة افقط من قصة صراعنا مع حضار الأوللا زلنا في الفصل  إننا" وفي ذلك یقول   

صراعنا مع ھذه  آثارمنذ زمن وجیز نشاھد بعض  أخذنا، وقد الأقصىوالعالم الھندوسي والشرق  والإسلامرثوذكسیة الأ

  . "ھائلة بلا شك  الآثارستقوم بھ علینا، وستكون ھذه  الذيالھجوم المضاد  أثارفي مشاھدة  نبدأننا لم الحضارات، ولك

، للتعبیر عن الرد المضاد الذي الأرثوذكسيویستدل بالحركة التي قامت بھا روسیا، وھي فرع من العالم المسیحي   

الرد ھینا قیاسا بالرد الذي یتوقعھ والذي سیكون شدیدا من قبل  الحضارة الغربي، وإن كان ھذا إزاءخرى وم بھ الحضارات الأتق

أن یطلب من ساسة الغرب الحذر  إلىبكثیر من الحضارة الروسیة. الأمر الذي یدفعھ  أقوىالحضارة الھندیة والصینیة التي ھي 

ضارات لا الح أساسى التاریخ على یجب أن ننظر إل "والانتباه إلى المستقبل خشیة أن لا یكون غربیا وقد جسد حذره في قولھ: 

ر إلى الدول بصفة كونھا ظاھرات ثانویة وسریعة الزوال في حیاة الحضارات التي تبزغ ھذه الدول الدول، أن ننظ أساسعلى 

  ."وتغرب عن سمائھا 

 عكف ھو كذلك على دراسة ظاھرة صدام الحضارات ویتعلق آخرف مقدمة لظھور مؤل "توینبي  "لقد شكلت نظریة   

في جامعة  الإستراتیجیةللدراسات  " أولینجون  " معھد مدیر الذي كان یشغل منصب " صاموئیل ھانتنغتون " الأمر بـ

. الأمریكيالقومي  الأمنمسؤولیة قسم التحلیل والاستشراف في مجلس  1978و  1977خلال عامي  إلیھ أسندت، وقد دھارفار

 الأمنیةوالتي ھي حول موضوع الظروف  1993عام  "صدام الحضارات  " ولقد صدرت لھذا المؤلف دراسة ذائعة الصیت

  في:. والتي یمكن تحدید الفروض التي استند علیھا الأمریكیةالمتغیرة والمصالح القومیة 

 سیكون ثقافیا. وإنماأو اقتصادیا،  إیدیولوجیاللنزاعات في العالم الجدید لن یكون  الأساسيیفترض أن المصدر  -

زاعات في المستقبل على امتداد خطوط التقسیم الثقافیة التي تفصل ھذه الحضارات وخصوصا أن الفروق الن أھمستحدث  -

ھم الدین، فالدین مركزي في العالم الحدیث في التاریخ واللغة والثقافة، والأتتلخص  أساسیةبین الحضارات ھي فروق 

للتبدیل أو الحلول الوسط. ومع  قلیلةلثقافیة لیست ا تقاالفرووھو القوة المركزیة التي تحرك الناس وتحشدھم، وھذه 

تحالفات في صورة متزایدة تستغل الدین المشترك والھویة  فستنشأي بمقاس دیني أو أثنتحدید العلاقات المختلفة 

 الحضاریة المشتركة. وبناءا على ذلك سیحدث صدام بین الحضارات. 

صدام  بظھوروسیة یھدد الحضارة الغربیة ویبشر ة والكونفوشالإسلامیمن الممكن أن یظھر تحالف بین الحضارتین  -

  حضارات بین الغرب والبقیة.
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وضع حد لتوسع القوى العسكریة  بضرورةیحذر الساسة الغربیین " توینبي  "وبناءا على ذلك نجده كزمیلھ   

  .والإسلاموسیة لحضارات المعادیة خصوصا الكونفوشل

باردة كما یطمح إلى أن حاول تقدیم تفسیر لتطور السیاسة الكونیة بعد الحرب الی"  صاموئیل ھانتغنتون"  فإن مؤل  

 الأمریكي الدبلوماسي "جورج كینان "  شأن نھعالمیة، یكون ذا قیمة للدارسین شأعمل أو نموذج لرؤیة السیاسة ال یقدم إطار

بأن الخطر لا ینتھي بالقضاء على النازیة  تنبأوالذي بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة،  " احتواء الشیوعیة " الذي وضع نظریة 

عسكریة تحیط بالاتحاد السوفیتي، ووضع خططا لمنع انتشار الشیوعیة في الدول الغربیة  أحلاف بتأسیسبل باحتوائھ الشیوعیة 

  والعالم الثالث.

التماسك  أنماطالتي تشكل فموضوع الكتاب یتركز حول الثقافة والھویات الثقافیة التي ھي ھویات حضاریة، وھي   

ي ستخدم غرضھ في ؤیة سیوظف عددا من المصطلحات التما بعد الحرب الباردة. وضمن ھذه الروالتفسخ، والصراع في عالم 

تحلیل السیاسة الكونیة مثل حروب الھویة، ودول القربى التي تعني الدول تنتمي إلى حضارات واحدة، والتي ستتجمع لمواجھة 

، والعالم بناءا على ذلك مكون من سبع أو ثماني حضارات. والدول على اختلافھا تنتمي أیضا أخرى قربى ذات أخرىحضارة 

یكمن في معیار الدین الذي یمنح الحاجات النفسیة والعاطفیة  رأیھحضارات في ھذه الحضارات. وإن اختلاف ھذه الإلى 

  للبشر في المستقبل القادم. والأخلاقیة

الذي یعتبر ھو كذلك الدین معیارا  "بي نتوی "فكرة معروفة لدى "  ھانتغتون "التي قدمھا إن تقسیم الحضارات   

، وبذلك الإسلامیةخرى، خاصة منھا رورة الحد من انتشار الحضارات الأفي ھذا التصنیف. وبناءا على ذلك دعا إلى ض أساسیا

، فھو حضارة مختلفة، الإسلامبالنسبة إلى الغرب بل  ھي المشكلة المھمة الإسلامیة الأصولیةلیست " " ھانتنغتون "  یقول

. ھذا التمایز الذي یعتقده المسلمون في دینھم ھو سبب مشكلاتھم في العیش مع "قوتھ  دھا مقتنع بتفوق ثقافتھ وھاجسھ ضآلةسی

سیف منذ وجد، وأن  لدیھ فالإسلامحدودا دمویة.  للإسلامن رطا في العنف من أي حضارة ویضیف أتو أكثر أنھم إذجیرانھم، 

، مقاتلا عنیفا. والغرب عكس ذلك مجتمعنا ناضجا، وعلیھ فالمعتقدات والثقافة الغربیة "علیھ الصلاة والسلام  "الرسول 

لیبرالیة  أكثر وأنھافكر  أرقىتجسد  لأنھاأن تعتنق القیم والمؤسسات والثقافة الغربیة،  بأسرهتفترض على شعوب العالم 

  تحضر.وعقلانیة وحداثة و

  خرى، ویكون ذلك حسبھ عبر طریقتین: ارات الأدر فعلیھ أن یتجنب الصدام مع الحضومادام الغرب بھذا الق  

  خرى.تدخل في صراعات داخل الحضارات الأ: أي أن تمتنع دول المركز على ال قانون الامتناع :الأولالطریق   

حروب بین دول  إیقافأو  المركز مع بعضھا لاحتواء اوض دولن تتفأقانون الوساطة المشتركة: أي  الطریق الثاني:  

    أو جماعات داخل حضارتھا.

لتفسیر معطیات الواقع القائم ولاستشراف المستقبل وفق الرؤیة الغربیة  " ھانتنغتون " أفكاربرز أھم أھذه ھي   

                                                             الأمریكیة. تسیر علیھا السیاسة  أجندةتحدیدا، والتي ستتحول فیما بعد إلى  الأمریكیة

  ).220 -  210، ص - ، ص 2001زیادة:(

السطح، یھدد  إلى جعلت ھاجس الخوف من عدو محتمل یطفو "تنغتون نھا"  إن نظریة صدام الحضارات التي قدمھا  

 العمل كثیر من المفكرین الغربیین وغیر الغربیین ولعلالحضارة الغربیة بالزوال، الأمر الذي جعلھا وثیقة عمل ونقاش لدى ال

في عملھ ھذا  ، وھوجل حوار بین الحضارات  یعد قراءة عكسیة على مدى التاریخمن أ "روجیھ غارودي "  الضخم الذي قدمھ

الحضارات  یشدد على الفرص القائمة التي یمكن أن تؤسس لحوار حقیقي بین وإنماة الصراع بین الحضارات، لا ینفي قاعد

  للجمیع. أخصبیكون 
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لیست موجھة للعالم الثالث بقدر ما ھي موجھة للغرب العدواني  "غارودي  "إن الدعوة إلى الحوار التي یطلقھا   

ھو الذي یشكل الخطر على  لأنھ. الآخر، الذي یدعوه إلى رسم حدوده ولمنع توسعھ على حساب للآخرالاستعماري الرافض 

بالخصوص التي تمارس علیھا  الأمریكیةبفعل الھیمنة  بالزوالھي التي مھددة  الآخرینن حضارات أالآخر ولیس العكس. و

  حول صراع الحضارات. "ھانتغتون  "لم تلقى الاستجابة الكافیة التي تلقتھا نظریة  للأسفوكیفیات متعددة. وھي  بأشكال

 الإسلامي، خاصة في الجانب العربي الآخرفي الطرف  إن الدعوة إلى الصراع التي تتبناھا الحضارة الغربیة، تقابلھا  

أن الخطاب السائد یدعو إلى الاحترام  إذلة قلیلة تنادي بعكس ذلك، التفاعل، وإن كان ھناك قالحوار والتسامح و دعوة إلى

غالطة، وما المواجھات ، فھو مالآخریدعو إلى زوال  الإسلامن أما القول بأ. الآخرالمتبادل القائم على التعایش لا على تحطیم 

ما استمرار الشعوب غیر ذلك.  باطل، دون أن یتعدى إلى وإبطالحق  لأجل إحقاقالتي سادت خلال الحروب الصلیبیة كانت 

  دلیل على ذلك. لأمثل الإسلامالتي انطوت تحت لواء 

لنا دیننا ولكم  إطارھ في ولا زالت  تناد ب الأساس، بل التفاعل والحوار ھي الإسلامإذن فالصراع لیس من دعوات   

   دینكم.

   .الآخربالنسبة للقضیة الثالثة: الحوار والتفاعل مع  3- 2
اقتباس جزء  إمكانیةعلى  وأبقیناالنھضة أو التنمیة  لإحداثما دمنا قد استبعدنا اقتباس الحضارة الغربیة كلیة كشرط   

الحاضرة  أولویاتنالیست من  أنھاوالتصادم معھا، على اعتبار  استبعدنا كذلك فرضیة الصراع فإننامنھا بعد التدقیق والتفحص، 

ولا المستقبلیة، لأن الغرض الذي ننشده من خلال بناء نظام اجتماعي قوي ومتین، لیس في محاولة تكریس وجودنا على 

علینا، واحتواءنا في من قوة إلى  فرض ھیمنتھم  أتواوجودھم، على الرغم من أن ھؤلاء الغرب یسعون بكل ما  وإزالة الآخرین

  ."ھانتغتون  "و "  توینبي "كل من نظرتي  أوضحتھنمطھم الاجتماعي وھذا ما 

 الأمرلا تظھره على حقیقتھ.  أخرى أشكالاخذ نعیشھ الیوم ھو صراع حضاري وإن أ قد یقول قائل أن الوضع الذي  

لثابت لا، والصحیح أنھ ھو الحل؟، ا الآخرعلن مع ذلك، لكن ھل الدخول في صراع م إنكار بإمكانھحد والأكید أن لا أصحیح 

 إمكانیةتتیح لھ  أضحتك نفس الطریق التي سلكھا الغرب قبل أن یصل الیوم إلى ھذا المستوى من القوة التي یجب أن نسل

یفیده، بل منھ ما  واقتباس - الإسلامیةالحضارة  - الآخرغیره، وھذا الطریق تجسد في تفھم  إزالة إمكانیةوجوده، بل حتى 

 أسلافھمتسخیر جھودھم كما فعل  -العرب والمسلمین-ویزیده على قوتھ قوة، وھو السبیل الذي نرى من الواجب على المفكرین 

 أنفسنافي تحضیر  الأمثلالسبیل  لأنھ. الأولىبالدرجة  الإغریقیةفي مواجھة الحضارة الیونانیة  الأولى الإسلامیةخلال الخلافة 

  ة.لأي مواجھة مرتقب

تسییره ومعالجتھ للمسائل  وأسلوبعیشھ  وأنماطیره ینصب على معرفة طرائق تفك -الغرب- الآخرإن فھم   

  المطروحة، وذلك للتنبؤ بحركاتھ وساكناتھ والحد من انتشاره وھیمنتھ، وبذلك یكون التحدي، لا دونھ.

في غنى عن ھذه الجھود التي یعمل البعض في  وبالتالي نحن إلیھ حاجة قد یقول قائل ما لنا وھذا الغرب، نحن لسنا في  

أن تفي بكل حاجاتنا مھما كان نوعھا أو درجتھا، وبالتالي فالحل  بإمكانھانحن لنا حضارة عظیمة ، -الآخرفھم - فیھا  إقحامنا

 الانغلاقدعوة الحاضر والمستقبل. لكن ھل تشكل  تلمتطلباللاستجابة  إحیائھیتمثل في الاھتمام بتراث ھذه الحضارة ومحاولة 

أن سر قوة أي  الأكیدعلى وجودنا؟،  الإبقاءالسبیل في  الإسلامیةعلى الذات، حتى وإن كانت ھذه الذات بقدرة الحضارة 

ھو قدرتھا على تحدي  الأكثرفیما تتمتع بھ من حیویة وقدرة على دفع القوى الكامنة داخل المجتمع، بل حضارة لا تتضمن 

 أمریكیة، ھذا من جھة ومن جھة ثانیة ھل یمكن في ھذا الوقت بالذات الذي یعرف ھیمنة أمامھمھا والحد من اضمحلال الآخرین

  ، أردناشدیدة في كافة القطاعات تحقیق مقولة الانكفاء والانطواء على الذات؟ إن تحقیق مثل ھذه الرؤیة غیر ممكن حتى وإن 
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فھذه  الأحیانمتعددة صریحة وخفیة في كثیر من  أبعاد تأخذھا لأنھا والتحكم في سیولت الأفكارلأنھ لا یمكن الحد من انتشار 

   لاقتصادي، والسیاسي والثقافي... تتجلى في الجانب ا الأفكار

من خلال الاعتماد المتبادل بین اقتصادیات الدول، وفي تعمیق  الأفكارتتجلى عولمة  ففي الجانب الاقتصادي:  

تعمل على تدویل الاقتصاد  الأفكار، كل ھذه والمعاھداتسسات المالیة والاتفاقیات المبادلات التجاریة، وفي السوق والمؤ

حركة التجارة من  أمامالحواجز والحدود  إزالةالعالمي فما بالك بالاقتصاد المحلي، فالعولمة الاقتصادیة، ھي التي تعمل على 

  المال. ورأسخلال حریة تنقل السلع 

  .الإنسانفي المیل إلى الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة واحترام حقوق  الأفكارة تتجلى عولمالجانب السیاسي: ففي   

الصناعیة والاستعمال الواسع  الأقماریق في البث التلفزیوني عن طر الأفكارتتجلى عولمة  ففي الجانب الاتصالي:  

والمعلومات  الأفكاریادة التقابلات بین ، كما ساھمت في زالإعلامیةللانترنیت التي ساھمت في توحید المصطلحات على الساحة 

 البعد أھمیةكما ساھمت في تقلیص  ،والأصقاعمھما كانت المسافات  الآخرینبشكل سریع فصار الكل یعرف ما یدور لدى 

   ).27 - 25ص،  - ص  ،1999غربي: (ألزماني... . 

تصالیة، أي ر الاقتصادیة والسیاسیة والاظاھمن الم وطأةشد سبوق وھو أالذي یعد تحدیا غیر مففي الجانب الثقافي:    

العولمة الثقافیة تسعى إلى أن تفقد الدول الصغیرة ثقافتھا تحت ضغط الاجتیاح الثقافي العالمي، كما تعمل على ظھور ثقافة 

عولمة الشخصیة الراقیة، في الوقت الذي تظھر فیھ ثقافة ال زة عن تقدیم التصورات، وعن تقدیموطنیة في صورة باھتة، عاج

معاییر قیم العبور علیھا إلى الثقافة  إیجادتحلیلیة مھمتھا الرئیسیة  وأدواتروابط وجسور  وروالارتقائیة ظھ الألوانالزاھیة 

  العالمیة، وعلى الجمیع أن یقبل بھا.

ة، التوجھات الجزئی وإنھاءلمة ھي تذویب كل ما ھو محلي في فكرة عالم واحد یحرص علیھ الجمیع، إن ھدف العو  

الأبعاد.                              مكانھ في كافة  لیأخذوالاقتصاد المحلي، والانعزال القومي والتقوقع الذاتي، وتمھید الطریق للنظام الجدید 

  ).18، 17، ص ، ص،2001خزار: (

لذات؟ إن الأمر صعب أن الدعوة إلى الانطواء على ا ھل یجدي معھا الأمریكیةالعولمة  ھذه التحدیات التي ترفعھا أمام  

  .الآخرھو التفاعل مع  آخرلم تقل مستحیل، والحل ھو تلمس طریق 

 وإنماالخصائص الذاتیة والحضاریة  إلغاءمر لا مفر منھ، بل حتمیة، وھي لا تعني ، أ -الآخر-إن عملیة التفاعل مع   

في الواقع  الأصیلةالحضاریة ة تكریس الذات ومدالیلھا، لكن یجب أن تسبق ھذه المرحل آثارھاسبیل إلى تكریسھا وتطویر 

 وإنماي فإن عملیة التفاعل لیست عملیة فوقیة، تصیب سطح المجتمع وبناه الفوقیة، في كل الحقول والجوانب. وبالتال المجتمعي،

ونحن  الآخراعل مع م بعملیة التفوالتحتیة للمجتمع، فلا یمكن أن تقو الأساسیةنى الأولى بالب بالدرجةھي عملیة صمیمة مرتبطة 

  نعیش وضعا اقتصادیا واجتماعیا ضعیفا ومھترءا.

الذات وما تحتویھ من  إحیاء أساسحضاریة تقوم على  أرضیة تأسیسلاحقة لعملیة  عملیة الآخرإن عملیة التفاعل مع   

لاستجداء الخبرة  إلالا یكون  الآخر، وأن اللجوء إلى الأولىحیویة وطاقة یعمل على بعث الطاقات والكفاءات الانسانیة بالدرجة 

الحضاري، لا یعني الذوبان  الآخر، لا العكس. وبذلك فالتفاعل مع الأرضیةوالكفاءة والتقنیة التي تعمل على تقویة ركائز ھذه 

عني ، والانتقال أو القفز إلى المدى الثقافي المضاد والمھیمن والمسیطر والغالب، ولا تالأصیلوالانسلاخ من المدى الثقافي 

تعداد النفسي زة للبناء والتطویر، وتمتلك الاسمة متحفاخلیة دینامیكیة تجري في عروق الأالمماثلة والتقلید بل تعني حركة د

  ).77، 76 ،صص،  ،1998محفوظ:(الآخر.لتكوین حالة تثاقف أو تفاعل مع الجانب الحضاري 

التي قوامھا الدین  الأصیلةضاریة المتشبعة بالروح الح للنظریة الأساسیةالآن بعد أن توصلنا إلى تحدید الركائز   

  العنف  إشكالیةاقتراحھ لحل  بإمكانھامن غیر انكفاء ولا انسلاخ. لنرى السبیل الذي  الغربي الآخروالمنفتحة على  الإسلامي
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كان مصیرنا  وإلاوم قبل الغد الی أنفسنا نتداركن لم قد یستمر أالبارحة والیوم و أضحى السمة البارزة في واقعناالاجتماعي الذي 

   الزوال ولو بعد حین.

  الإسلام لظاھرة العنف الاجتماعي. علاجثانیا:
) اختلفت في تحدید يوالرادیكال، الرأسماليتجاھات النظریة الغربیة بشقیھا (ن الارأینا خلال الفصل الثاني أكنا قد   

ن الأحیان، ورأینا أشملت نظریات قد تكون متناقضة في بعض العنف فانقسمت إلى مدارس وكل منھا انقسم على نفسھ ف أسباب

ع مالعنف باعتمادھا العوامل الذاتیة و لأسبابالنقص الذي انتاب النظریات الغربیة بشقیھا في تحدیدھا  تجنبت الإسلامیةالنظریة 

ن الفرد لیس ابن بیئتھ بل في ذلك أ عوامل منشطة للعوامل الداخلیة. منطلقة نظر الاعتبار العوامل الخارجیة باعتبارھاب الأخذ

قولھ تعالى  بدلیل *من اعتبار النفس ھي مستودع الخیر والشر الإسلامیةالنظریة  تنطقببیئتھ الداخلیة. وبذلك  متأثرھو ابن ذاتھ 

                           ."من زكاھا، وقد خاب من دساھا فلحأفجورھا وتقواھا قد  فألھمھاونفس وما سواھا "

  .)9 -  6الشمس: الآیة، (
، أي أن العنف في التفسیر الإسلامي یتحدد في النفس، لنرى كیف تنزع ھذه النفس إلى عالم العنف مر كذلكمادام الأ  

  والسلوك ألانحرافي. 

  الإسلام وأسباب العنف الاجتماعي. -1
اء بلغة السو یة أولى ضرورة تمتع الفرد بالفطرة السوحرص ع ومعاملة وإیمانكعقیدة وسلوك وفكر وعمل  الإسلام  

 الأمورن العنف والتطرف والجریمة من بالصحة النفسیة الجیدة. ومعروف أوالتمتع  والتوافقعلم النفس الحدیث حسن التكیف 

 والتعصبالعنف والتطرف  عن الإسلامالسواء وعن حظیرة الامتثال لقیم المجتمع. ولذلك نھى  عن نبالإنسا تنأىالشاذة التي 

والتفریط أو  الإفراطوالجریمة والجنوح والانحراف. ودعا إلى جادة الصواب والى الاعتدال والتوسط بین  والإرھابوالتزمت 

شخصیة والى والبذخ وبین التقتیر والبخل والشح وغل الید إلى العنق...كما دعا إلى النظافة العامة والنظافة ال الإسرافبین 

مة، فضلا عن م لبس الحریر والذھب على رجال الأیأیضا تحراء والطھارة: طھارة القلب وطھارة الید، ومن باب السوالطھر 

المتكاملة المتكیفة مع  الإسلامیةوعقلھ وقلبھ مما یؤدي إلى تكوین الشخصیة  الإنسانالدعوة للتواضع والواقعیة والاھتمام بجسم 

  یدة عن الشطط والشذوذ والانحراف.نفسھا ومع المجتمع الذي تعیش فیھ بع

وكان ": الكریم یقول م كل العلوم الحدیثة فھا ھو القرآنا عظیما، یفوق فھمالطبیعة البشریة فھ الإسلاملقد فھم   

                          ."ورلكف الإنسانن إ"تعالى في فھم الطبیعة الإنسانیة  وقولھ .)11، الآیة :الإسراء.("عجولا الإنسان

 الإنسانلقد خلقنا " قولھ تعالىو .)19، الآیة: جالمعا ر.("خلق ھلوعا الإنسانن إ"وقولھ تعالى )66، الآیةالحج: (

  ).4، الآیةالبلد: (."في كبد

سر، ن حیاتھ فیھا السعادة وفیھا المعاناة، وفیھا النجاح وفیھا الفشل وفیھا الصعوبات وفیھا الیتقبل أن یالإنسان أفعلى   

المسلم على العدل والعدالة  الإنسان الإسلامما. ویربي  صعوبةما حلت بھ  إذا بالصدمةومثل ھذا الاعتقاد یحمیھ من الشعور 

وغیر  )85، الآیة: الأعراف(."أشیائھمولا تبخسوا الناس :"كل ذي حق حقھ، حیث یقول الله تعالى وإعطاءوالمساواة 

  ذلك...

زمات والاضطرابات والمشكلات ة النفسیة والحمایة من التعرض للأسیاج عظیم من الرعایب الإنسان الإسلام أحاطلقد   

  والتوافق  التكیف أسبابالنفسیة والعقلیة، وذلك على مستوى الوقایة وعلى مستوى العلاج بحیث توفر لھ كل  والأمراض

_________________________________  

  للسلوك الاجرامي. يالإسلامانظر الفصل الثاني : التفسیر  *
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 الأمراضعن ذاتھ وعن الجماعة، وبحیث یكون خالیا ومتحررا من  بي مع المجتمع الذي یعیش فیھ، وأیضاوالتفاعل الایجا

والبناء والتشیید والایجابیة  والإنتاجوالصراع، لینطلق نحو العمل  التوتر والتأزمالنفسیة والعقلیة، ومن جو  والآفاتوالعلل 

عن  بعیداوقیود حدیدیة وتبدد طاقاتھ وتصرفھ  بأغلالالنفسیة تغل صاحبھا  الأمراضن لھ ولمجتمعھ، ذلك لأ عوتحقیق النف

  .والإبداعوالخلق  والإنتاجالعمل 

والى التوبة النصوح والى الصبر والمثابرة والجلد  الاستغفارویساعد في تحقیق الصحة النفسیة للمسلم الدعوة إلى   

جاء والى القناعة والى الزھد والانقیاد رف والخشوع والتواضع والى التفاني في حب الله والى الخورع والوقوة الاحتمال، والو

العقوبة الشدیدة التي تحول على ظھور  وأخیراما یؤدي إلى قیامھا.  ك الابتعاد عن الجریمة ذاتھا، أولتعالى. وكذ حكم الله إلى

  .إلیھالفعل الاجرامي أو العود 

ل في مضامین تحقیق الصحة النفسیة كما شرحھا الإسلام كسبیل في علاج العنف والعدوان والوقایة منھما قبل التفصی  

  علینا أن نسال عن أسباب العنف الاجتماعي كما یراھا الدین.

   طبیعة النفس البشریة. 1- 1
ملھا ثلاث عشرة صورة ما كلمة النفس ومشتقاتھا في القرآن الكریم قد تواترت وتكررت بأشكال مختلفة كانت في مج  

  بین مفردة وجمع تذكیر.*

الأنا بلغة علم اسم الذات أو  أحیاناذلك الكل المركب من الجسد والروح والذي نطلق علیھ  أنھاعموما تعرف النفس   

الجھاز  سامأقن متكاملة، في الوقت الذي ترى فیھ أالكریم إلى النفس البشریة نظرة كاملة وشاملة و النفس. كذلك ینظر القرآن

  النفسي كما یراھا علماء النفس المحدثون یتكون من: 

، والاستجابات ألھونھ یشمل جانبین ، ل الدوافع والرغبات الجنسیة كما أللاشعور: وھو ذلك الجزء الذي یشما :أولا  

  المكبوتة.

  .الأناركبة أو ووقائع وھو یشمل الذات الم وأحداث أفكارالشعور: وھو كل ما یمكننا تذكره من  ثانیا:  

وبالذات عندما یبدأ الطفل في تعلیم ضبط  مرحلة الطفولة أثناءالضمیر ویظھر  أو.  SUPER .EQOالعلیا الأنا ثالثا:  

  ).35، ص، 2005(عبد العظیم الطویل:  .إخراجھ

ھ القرآن إلییشیر  ومانھ لا یوجد أي خلاف أو تباین بین ما ینادي بھ علماء النفس المحدثون ویتضح من ھذا أ  

ھي  العلیا ما الأنان طقة الشعور النفس المطمئنة، كما أالمقصود بمن ألیسبالسوء،  الأمارةلم یقصد باللاشعور النفس الكریم...أ

ذو  الأولكان  وإنم النفس في نظرة كل منھما إلى النفس البشریة. إذن بین القرآن وعلالنفس اللوامة. لیس ھناك تعارض  إلا

 قربأونعلم ما توسوس بھ نفسھ ونحن  الإنسانلقد خلقنا "، ة تمتاز بالعمومیة والشمول عن الثانينظرة فاحصة دقیق

  ).16، الآیةق: (."حبل الورید من إلیھ

  : الكریم إلى انءالقرأما من حیث أنواعھا، فقد أشار   

  .لنفس الظالمة، النفس المجاھدة، ا* ، النفس الزكیة ، النفس الحوازیةالمطمئنة، النفس اللوامة، النفس الأمارةالنفس 

_______________________________  

، مرة ونفسھا مرتین 40مرات ونفسھ  10مرة، ونفسك  14مرة ولفظة نفسا  61الكریم،  * فقد تكررت لفظة نفس في القرآن

 91نفسھم مرات وأ 3 مرة. وأنفسنا 49مرات، وأنفسكم  6والأنفس ونفوسكم مرة واحدة  مرة والنفوس مرة واحدة 13ونفسي 

  مرة. 295الكریم  نفس ومشتقاتھا في القرآن ت ... ومن ثم وردت لفظةمرا 4وأنفسھن مرة 

* النفس الحوازیة: النفس التي تستحوذ على الإنسان فتدفعھ بأن یكرر أنماط سلوكیة رتیبة بصورة مرضیة لا یوجد ما یبررھا 

     من الناحیة المنطقیة.
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نھ لا یمكنھ الحقیقة...ولدى صاحبھا عقل غیر أء ھي المسؤولة عن العنف. فھي تلك التي تعمى عن رؤیة بالسو الأمارة والنفس

ن النفس المریضة نفس معطلة الحواس إ والخیر والجمال...لخفقات الحب  الانفعالجز عن الفھم، ولھ قلب ولكنھ عا أو الإدراك

نفس شریرة، ولعل خیر مثال لھذه  إنھاوالفساد، والضلال والغوایة...موجات الشر والفتنة  إرساللا تستقبل الخیر، نشطة في 

لم تنذرھم لا یؤمنون، ختم  أم اء علیھم ءانذرتھمون الذین كفروا سإ"الكریم في قولھ  إلیھ القرآن أشارالنفس، ما 

اͿ غشاوة ولھم عذاب عظیم، ومن الناس من یقول ءامنا ب أبصارھمالله على قلوبھم وعلى سمعھم وعلى 

وما یشعرون، في  أنفسھم إلامنوا وما یخادعون م بمؤمنین، یخادعون الله والذین أوما ھ الآخروبالیوم 

قالوا  الأرضقیل لھم لا تفسدوا في  وإذالیم بما كانوا یكذبون، مرض فزادھم الله مرضا ولھم عذاب أقلوبھم 

من الناس قالوا منوا كما ااقیل لھم  وإذان، یشعرو كن لاھم المفسدون ول إنھم ن مصلحون، ألانح إنما

خلوا إلى  وإذا آمنالقوا الذین امنوا قالوا  وإذاھم السفھاء ولكن لا یعلمون،  إنھم ألاكما امن السفھاء  أنؤمن

الذین  أولئك، یعمھون بھم ویمدھم في طغیانھم یستھزئنحن مستھزءون، الله  إنمامعكم  إناشیاطینھم قالوا 

 أضاءتمھتدین، مثلھم كمثل الذي استوقد نارا فلما  اكانودى فما ربحت تجارتھم وما اشتروا الضلالة بالھ

كصیب من  فھم لا یرجعون، أو عمي ما حولھ ذھب الله بنورھم وتركھم في ظلمات لا یبصرون، صم بكم

والله محیط  تالمو من الصواعق حذر آذانھمفي  أصابعھمورعد وبرق یجعلون یھ ظلمات فالسماء 

اموا ولو شاء الله لذھب ظلم علیھم قأ وإذاضاء لھم مشوا فیھ كلما أ أبصارھم یخطفین، یكاد البرق بالكافر

  ).20 - 6البقرة: الآیة، (."أبصارھم إن الله على كل شيء قدیربسمعھم و

لفرد وندم. ونزعات تدمیریة تخریبیة من الفرد نحو نفسھ أو من ا حقدھذه النفس المریضة تنتابھا الاضطرابات من   

حدھما ولم واتل علیھم نبأ ابني ادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أ"، وھذا ما یتجسد في قولھ تعالى: أخیھنحو 

بباسط یدي  أنالي یدك لتقتلني ما قبل الله من المتقین، لئن بسطت إیت إنماقتلنك قال قال لأ الآخریتقبل من 

 النار وذلك أصحابفتكون من  وإثمك بإثمي تبوأن أ یدأر إنيالله رب العالمین،  أخاف إنيقتلك لأ إلیك

 الأرضفي  یبحثمن الخاسرین، فبعث الله غرابا  فأصبحفقتلھ  أخیھتل جزءؤا الظالمین، فطوعت لھ نفسھ ق

من  فأصبح أخي سوؤة فأواريمثل ھذا الغراب  أكونن أ أعجزتلتي یقال یاو أخیھلیریھ كیف یوري سوءة 

  ).31 - 27یة، المائدة: الآ(."النادمین

تلك التي تمیل إلى الطبیعة البدنیة، وتأمر باللذات والشھوات الحسیة،  والنفس المریضة ( الأمارة بالسوء ) ھي دائما   

 أخطار ،مھ اللهرح "یة ابن القیم الجوز "وبین  وتجذب القلب إلى الجھة السفلیة، فھي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذمیمة.

 ویأمرھافیھا الباطل،  قذفدھا ویمنیھا، ویصاحبھا، فھو یعفجعل الشیطان قرینھا و الأمارةالنفس  أما "فیقول:  الأمارةالنفس 

الشھوات المھلكة، الكاذبة، و الأماني، والباطل من الإمداد بأنواعوتستحسنھا، ویمدھا  تقبلھابالسوء، یزینھ لھا، في صورة 

  ." ل علیھا كل مكروه ، فمنھ یدخوإرادتھاھواھا ویستعین علیھا ب
ھذه  أھمیةبرز لوامة، ھلك صاحبھا لذلك نجد القرآن الكریم أالنفس ال توجھ من قبل بالسوء إن لم الأمارةھذه النفس   

     ).02، الآیةالقیامة: (."النفس اللوامةولا اقسم ب"على الشخصیة من خلال قولھ تعالى:  وآثارھا) النفس (اللوامة
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تكبح جماح النفس الأمارة وتلجمھا عن شھواتھا، وملذاتھا المحرمة، وتمنعھا من الانغماس في حمأة والنفس اللوامة   

الرذیلة، وتبقي في صراع دائم معھا.فالنفس اللوامة تقوم بمراقبة النشاط الذي تقوم بھ الشخصیة لترى مدى انسجامھ مع القیم 

  والتعالیم الإسلامیة.

ن تقویم الذات والنفس اللوامة، لأن النفس لا تكون لوامة إلا إذا رافقھا في كل خطوة ومن ھنا ھناك علاقة تلازمیة بی  

). فمحور عملھا یستند على نتائج التقویم الذاتي. ومن ھنا فإن العلاقة بین ي، (الذي تقوم بھ النفس اللوامةمن خطواتھا تقویم ذات

التقویم الذاتي ازداد عمل النفس اللوامة.                                                       فكلما ازداد اتي والنفس اللوامة علاقة طردیة، التقویم الذ

عندما ترتقي النفس بالتزكیة، وتطمئن بإیمانھا، وسلوكھا،  وبالتالي .)61،  60ص، ص،  ،2006: إسماعیل أبوعبد القادر (

 یا أیتھا النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضیة"یوم القیامة:  تنتھي عما نھى الله عنھ، وتأتمر بما أمر الله یقال لھا

  ).30 -28، الآیةالفجر: (."دخلي في عبادي، وادخلي جنتيمرضیة، فأ

ومما لاشك فیھ إن عملیة التقویم الذاتي تشكل الأساس للانتقال من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة، ومن    

  ف النفس المطمئنة یوم القیامة.النفس اللوامة للوصول إلى وص

یوسف علیھ  ") بشكل من التعمق في قصة سیدنا بالسوء الأمارةالكریم إلى النفس المریضة (  لقد تعرض القرآن  

ھا من تساومأ المجردة، نرى ھمومھا حقیقتھان نرى ونسمع النفس الانسانیة على حیث من خلال ھذه القصة یمكن أ ،" مالسلا

كذلك  من ھم وعطب وتدمیر وكرب وعذاب مقیم... أصابھامما  وتتألم تتأوه، نسمع صدى صوتھا وھي ماقالأعإلى  الأغوار

الذین یتحرقون شوقا  الأفرادكلھا مظاھر سیكولوجیة للفرد أو  وھيوالغیرة القاتلة،  والكراھیة والإحباطنرى صور الصراع 

على الغیرة  الآیاتحیث تعبر ھذه تعكس ھذه المظاھر.  الآیاتعل ھذه ول لھم. الأفرادقرب الأذى بالغیر حتى ولو كانوا أ لإیقاع

اقتلوا یوسف أو  لفي ضلال مبین، أبانا إنامنا ونحن عصبة  أبیناإلى  أحب قالوا لیوسف وأخوه إذ"القاتلة 

ة تشیر التالی والآیات ).8 - 6، الآیة(یوسف: ."من بعده قوما صالحین وتكونوا أبیكملكم وجھ  یخل أرضااطرحوه 

لقوه في غیبات الجب یلتقطھ بعض یوسف وأ تقتلواقال قائل منھم لا "إلى كید النفس ونزوعھا إلى الشر  بوضوح

                                     "صحونالھ لن وإنامنا على یوسف مالك لا تأ یأبانان كنتم فعلین، قالوا إ السیارة

 ھمبأمر لتنبئنھم إلیھ وأوحینان یجعلوه في غیبات الجب اجمعوا أفلما ذھبوا بھ و").11 -  9، الآیةیوسف: (

                 التالیة توضح بوضوح كذلك نوازع النفس إلى الفاحشة  والآیات ).14، الآیة:  یوسف(."یشعرون ھذا وھم لا

مثواي  حسنأنھ ربي وقالت ھیت لك قال معاذ الله إ الأبواببیتھا عن نفسھ وغلقت  فيھو وراودتھ التي "

 والفحشاءن رءا برھان ربھ كذلك لنصرف عنھ السوء الظالمین، ولقد ھمت بھ وھم بھا لولا أ یفلحانھ لا 

  ).24 -  22، الآیةیوسف : (."المخلصین عبادنانھ من إ

بھ بشيء من الحظوظ  والأنسھ سامیة، لا تبیع حظھا من الله وقربالنفوس المطمئنة ھممھم عالیة، ونفوسھم  أصحاب  

قال "والآیات التالیة أمثل دلیل على ذلك  ،إلیھ الآفاتالعالي  كلما علا بعد عن وصول  كالطائرالخسیسة الفانیة، فالھمة العالیة 

، فاستجاب  نالجاھلیكن من أو إلیھنتصرف عني كیدھن اصب  وإلا إلیھمما یدعونني  إليحب ربي السجن أ

فعلو ھمة المرء للارتقاء  من كل مكان، الآفاتنزل قصدتھ  فإذا "نھ ھو السمیع العلیمكیدھن إ لھ ربھ فصرف عنھ

   عنوان حرمانھ. الأمارةبالنفس اللوامة عنوان فلاحھ وسفل ھمتھ عنوان للانحدار إلى النفس 

الاستجابة لحاجاتھا؟ وھذا ما  ةیبقى السؤال ما لذي یجعل النفس أمارة بالسوء أو سویة، الأكید الأمر مقرون بدرج  

  بتوضیحھ في الحال.سنقوم 
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  .النفس البشریة وحاجاتھا 2- 1

ن السلوك اھرة نفسیة مشتركة بین الناس ھي أالنبویة من الحدیث المشھور تقرر ظ ھذه الجملة .عمال بالنیاتالأ إنما  

وك فسلمن ثم غیر واعیا بھا. و أمسواء كان واعیا  ومقاصد، أھدافولھ  إلادم ع، فما من عمل یعملھ ابن اسلوك مدفو الإنساني

  في ضوء دوافعھ سواء كانت بیولوجیة أو نفسیة أو روحیة... إلان یفھم الإنسان لا یمكن أ

، والدافع ھو الحاجة إلى الأعمالوالنیة لیست ھي الدافع في علم النفس، فالنیة ھي غرم القلب ومیلھ وتوجھھ لعمل من   

  جاه إلى فعلھ.تلك النیة ودفعھ إلى التفكیر في ذلك العمل والات إشارات

ردة دخل في معناھا الحاجات استعملت منف إذا، فالدوافع الآخرحدھما عن الألفاظ التي ینوب أالدافع والحاجة من   

  بنفس المعنى.* أنھماعلى  الاستعمالانتناولنا في ھذا البحث لھذان  سیأتي. ولذلك والعكس

  مكتسبة. وأخرىنوعان: دوافع فطریة  الإنسانالدوافع التي تقف وراء سلوك   

  الدوافع الفطریة. 2-1- 1
التوتر بنشطات  وإزالةإلى سد النقص  الإنسانھ توتر داخلي یحرك خلل فسیولوجي یصحب عن نقص أو التي تنشأ ھي  

أو الشراب وما یتصل بھما،  الأكلإلى  الإنسان.( حاجات بیولوجیة ). وھذه الحاجات متنوعة مثل حاجة الإشباعتھدف إلى 

  ى الكلام...ى النوم، وحاجتھ إلى الراحة، وحاجتھ إلوحاجتھ إل

للطاقة یتطلب  الإشباعفیھ. وھذا  الطاقة الحیویة إشباعحاجاتھ العضویة، أي  إشباع الإنسانومن ھنا كان حتما على   

الحیاة الدنیا في العیش مبنیا على نظرتھ لھذه  الإنسانن یكون تفكیر ھو تفكیر طبیعي وحتمي. لذلك وجب أتفكیر في العیش، و

  الدائمة. الطمأنینةالتي یحیاھا، لئلا یبقى تفكیره وضیعا. ومحدودا وضیقا، فلا یتمتع بالرقي، ولا یحصل على 

الذي  وھو والعشیرة)، وھو الذي یصوغ الحیاة العائلیة الفرد یر بالعیش ھو الذي یصوغ الحیاة (حیاة الفردن التفكإ  

دائمة، أو  ورفاھیة وطمأنینةذا یصوغ الحیاة الانسانیة، صباغة معینة، فیجعلھا حیاة عز وھو فوق كل ھیصوغ الحیاة للقوم... 

  حیاة شقاء وتعاسة وركض وراء لقمة العیش. یجعلھا

أشكالھا، على اختلاف  وأفعالھ الإنسان الذي یظھر بأقوالھ، ھو ما یؤلف سلوك الإشباعن السعي الدائم لتحقیق إ  

منا فكر یقوم  ن في داخل كلذلك أوك ھو الذي یؤدي إلى تكوین الشخصیة الخاصة لكل فرد...السل وھذا. آثارھاف واختلا

وجد الترابط مابین الفكر والطاقة الحیویة، أو التوافق  فإذا .إشباع) محتاجة إلى ل منا طاقة حیویة (حاجاتبتشغیلھ، كما لدى ك

الأفكار ن لم یوجد التوافق والانسجام ما بین الشخصیة السویة، وإتكوین  ن ذلك یؤدي إلىالأفكار والسلوك فإوالانسجام ما بین 

، واضطراب في المیول والنزعات، وھذا ما یؤدي إلى تكوین الشخصیة الغیر الأفكارنھ ینتج عن ذلك تشتت في والسلوك فإ

یحفل بقیم أو  الإنسان یعود ، أو التصادم والتضارب بینھما. فلاللأفكارعن مخالفة السلوك  أساسا تتأتى سویة الفوضویة التي

 وبمن یحیطون بھ من عائلة ومجتمع،ن تلحق الضرر بھ، ل كثیرا ما یسلك طرق ملتویة من شأنھا أمثل، ولا بقوانین ونظم، ب

  ).392، ص، 1991دین: عاطف ال(.لإنسانیتھناھیك عن تنكره 

  .الدوافع المكتسبة 2-2- 1
یتعلمھا  وإنمابیولوجي معروف،  أساسافع الفطریة، فھي دوافع لیس لھا تسمى بالدوافع المكتسبة تمییزا لھا عن الدو  

التوازن النفسي، في  یحقق وإشباعھاھو حمایة الذات وتنمیة قدراتھا،  من البیئة والمجتمع، وھدف الدوافع المكتسبة الإنسان

  ن للحاجات العضویة،لأل علیھا قیاسا المكتسبة لیس من السھل الاستدلاالدوافع  بإشباعالذي یتحقق  الجسميمقابل التوازن 

______________________  

* البعض یفرق بین المفھومین: الحاجة مفھوم فرضي یدل على حالة من عدم الاتزان الداخلي التي تؤدي إلى توتر وإثارة 

  ھ توازنھ. الكائن الحي وتدفعھ إلى النشاط والاستمرار قیھ، حتى یحصل على  ما ینقصھ ویشبع حاجتھ فیعود إلی
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الاجتماعیة فیزداد  التنشئةنموھا بظروف  فیتأثرالحاجات المكتسبة  أماوبیولوجیة،  فسیولوجیةمحددة بعوامل  العضویةالحاجات 

  .البیئات التي تعیقھا ولا تشبعھا ، وینخفض فيفي الصغر أبنائھاالتي تربیھا وتشجعھا عند  البیئاتمستواھا في 

  :غم ذلك إلىر یفھاالدوافع المكتسبة یمكن تصن

  دوافع نفسیة. -

 دوافع اجتماعیة. -

  دوافع روحیة -

فع الدوا أمثلةمن إثبات الذات، و، الدافع إلى حب الاستطلاع، الدافع إلى الأمنالدوافع النفسیة: الدافع إلى  أمثلةمن   

                                  .فع الروحیة: الدافع إلى التدین..الدوا أمثلةالدافع إلى التقدیر، الدافع إلى الانتماء، ومن الاجتماعیة: الدافع إلى الحب، 

  ).518ص، ، 2002عز الدین توفیق: (

غیرھا، ربما تعترض طریقھ  وأحاجاتھ الجسدیة أو النفسیة أو الاجتماعیة  إشباعنھ عندما ینزع الفرد إلى أ الأكید  

في حالة ھذا الصراع، إلى وسائل مختلفة النفس البشریة  ن ھنا تلجأإشباع تلك الحاجات. ومبعض العقبات وتقف حائلا في سبیل 

، كالكبت، ةاللاشعورین من ھذه الوسائل: العملیات العقلیة أوالعقبات، ویشیر علماء النفس إلى  الأوضاعللتكیف مع ھذه 

فشل الفرد  فإذاالمشاكل بحلول عملیة. التكیف السلیم لمواجھة ھذه  ذلك للاحتفاظ بالتوازن وإمكانیة ، وما إلىوالإسقاطوالتبریر 

فا، أو منحر سویین أو العادیین. فیصبح شاذا أوافا یفرق بینھ وبین من یسمونھم الھذا التوازن انحرف في سلوكھ انحر إیجادفي 

ة الظروف من ھدفھا المنشود، فسوء سلوك الفرد نتیج وأخرجھافسد المیول فھذا المنزع المنحرف قد أ مریضا، أو ما شابھ ذلك.

 یصبح شاذا أو عندماإلى نزعة الشر أو تغلب علیھ الشھوة البھیمیة  التوازنقیق ذلك حالنفسیة أو الاجتماعیة، قد یؤدي بھ لت

فا مریضا. وتنزع بھ الشھوة رمنزلة من البھائم، أو تسیطر علیھ میولھ الغیریة. عندما یصبح منح أحط تجعلھ بممارستھا

علیھ میلھ الشیطاني. عندما الضواري، أو یسطر  الأسودشد من ه ویصبح في انتقام وعداوتھ أم غیرالغضبیة، ویجور ویظل

  النفاق والریاء. أمراضإلى  ویجرهفي خبثھ ومكره وخداعھ  إبلیساویا ضالا، ویتحول إلى مثل یصبح غ

رانھا ونزعاتھا المنحرفة سواء دوآدابھ ومثلھ العلیا، لیطھر النفوس من أین، بعقائده، وشرائعھ، ددور ال یأتيومن ھنا   

ل القوة النظریة في ن ھو العنصر الفعال والضروري لتكمیالنابعة من شھوات القوة البھیمیة أو الغیریة أو الشیطانیة، فالدی

  .الإرادةوضروري لتكمیل قوة الوجدان وقوة  الإنسان

فسیة الفردیة فحسب، بل یتعدى ذلك لتحقیق علیھا. لا تحقق ھذه الوظائف الن الإنسانوالغریزة الدینیة التي فطر   

من ذلك تلعب ھذه الغریزة الدینیة الدور  أكثرن ع الفاضل والمتماسك الجوانب. بل ألبناء المجتم أخرىوظائف اجتماعیة 

  وتطورھا. الأممقي تقدم  الأساس

مشتملا على قسمین  الإسلاميالدین خرى، فقد جاء الأحكام الأ أوامرمر العقائد أو فالإسلام ھو دین الفطرة، سواء في أ  

تھدي الفطرة ملیة، وكل من ھذین القسمین وضعت لوالثانیة التشریعات الع الإیمانیةالعقائد  الأولىالدینیة،  الأموررئیسیین من 

لا یطیق للنفس ولا اعنات في التصور ولا قھر للعقل على م إرھاقویقبل العقل والغریزة فھم تفاصیلھ بلا  أصولھالسلیمة إلى 

مر العقائد لیسوا طرة السلیمة. ولما كان الناس في أفھمھ أو الامتثال لما یناقض حكمھ. فالدین یلزم الناس بالنھج الصحیح والف

ھذه الحقیقة، فجاءت العقائد مقرونة  أساسالكریم على  بھ فقد خاطبھم القرآنواحدة في تقبل البرھان والاقتناع  درجةعلى 

  عند العقل مدخلا. للریب الساطعة التي لا تترك في النفس مجالا للشك، أو وأدلتھاببراھینھا القاطعة 

ن ھذه النفوس ن لألیس كامنا في النفوس، ولك الإیمانن ولیس ھذا لأن النفوس تختلف في أمر الفطرة الغریزیة، أو لأ  

  نھا نفوسا معوجة غیر سویة، وبالتالي تشعر قد یعتریھا الانحراف، نتیجة للظروف والعقبات النفسیة أو الاجتماعیة، فیجعل م
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ن الاعتدال والاستقامة والاستواء الموجودة في دین الله تعالى الذي فطر علیھ تضغطھا وترھق كیانھا الذي لا یطیق الصبر بأ

  على ذلك الاستواء والاعتدال.

للأحكام العملیة، فجاءت متضمنة لمصالح  وإذا كانت العقائد قد جاءت موافقة للفطرة الانسانیة، فكذلك الأمر بالنسبة  

الناس العامة والخاصة، وفیھا ما یضمن صلاح الفرد والجماعة، وتنظیم القیم الأساسیة التي یقوم علیھا المجتمع، ونظمھ 

فا وجھك للدین حنی فأقم" دالة على ذلك في قولھ تعالى آیات القرآنوقد جاءت السیاسیة والاقتصادیة، والأخلاقیة وغیرھا.

                      ."الناس لا یعلمون أكثرفطرت الله التي فطر الناس علیھا لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم ولكن 
سلام في عقائده ن الإتضح للفكر المدقق والعقل المحقق ألھا، ی ات الأئمةوتفسیر الكریمة الآیة ومن ھذه ).30، الآیةالروم: (

ومساوقا للعقول السلیمة، والفطرة الكامنة في النفس البشریة، ولكن الذي  الكونیةمطابقا تماما لسنن الله  العملیة قد جاء وأحكامھ

لتي تخرجھ عن فطرتھ، والتي قد یكون من یحدث للناس من انحراف ومیل عن تلك الغریزة الفطریة ھو نتیجة لتلك العوارض ا

ة، تؤدي بضغطھا على النفس البشریة إلى شذوذھا وانحرافھا عن الطریق أو الظروف الاجتماعیة أو الاقتصادی بینھا الأبوان

  ).222 - 217 ص، - ، ص2006: مصباح.(الصحیح. ویظھر عوجھا ومیلھا عن الدین القیم والصراط المستقیم

لى  یة المتكاملة، وحین تھتدي إمن ھذه المناقشة، أن الانحراف والشذوذ ینبغي أن یقاس بمقیاس الفطرة السویتضح   

الانحراف والشذوذ، وطریقة التقویم،  أماكنالفطرة كما خلقھا الله في تكاملھا العجیب وتناسقھا الدقیق، سیتبین لنا على الفور 

ھم جدید أو بتعمیمات كافیة أو إلیھا علماء النفس لا تزودنا بفن النتائج التي توصل أویتضح كذلك ولا تزویر. بغیر كد أو افتعال

لا یقبل واقع مسلم بھ  كأمرینا نظریات الشخصیة قد فرض مثلا علماء التحلیل كما رأحكم على الشخصیة. لمبررات وافیة لل

الوحید للنشاط  الأساسعاما على سائر الجنس البشري، وتصوروا الكبت ھو  أبدیاالمناقشة، فجعلوا من الحتمیة النفسیة حكما 

لكل شخصیة مفردة طابعھا الممیز  إنسانیة، ونسوا أنھا كل شخصیة تمتاز ب حقائق "اودیب  " أسطورةالبشري، وجعلوا من 

والدلیل على عقم ھذه الفروض المتخیلة أنھا فشلت رغم كل التفسیرات والتحلیلات في علاج في السلوك والحیاة والمجتمع.

   أمراض النفس، بل زادت من شقاء الإنسان المعاصر.
وأھوائھا الذمیمة، یكمن في تخلیة النفس من نزعاتھا الشھوانیة  نماإ أمراضھاالحق لعلاج النفس من  ن الطریقإ  

سامیة قویمة، حتى تتغیر  ومبادئفراغ النفس بعد التخلیة، بمفاھیم ایجابیة جدیدة المحمودة، وبذلك یمكن  بالأوصافتھا وتحلی

  .أملا وأعظم أمنا أكثرالفاضلة وتسلك طرقا  والأخلاقال النفس وتتطبع بالمثل العلیا ح

غبات والحاجات التي تتمیز بھا النفس الانسانیة والتي تختلف عن سائر رإلى جملة من ال الأخیرن نشیر في یبقى أ  

عن طریق  إلاكفطرة فیھا لا تزول عنھا  إلھیةلحكمة  الإنسان نفسمخلوقات الله سواء في المضمون أو الدرجة، وقد ابتلیت بھا 

في النیة والصدق في القول والعمل. وتتجسد في الضعف  والإخلاصھدة في طریق الحق، مراقبة الله والمحاسبة للنفس والمجا

العبودیة، وحارب  بأوصافم طباعة. وسار ضد الھوى، واستقانفسھ وخالف  الإنسانعرف  فإذاوالبخل والشھوة والجھل.

، ورجاء في من وعید الله لحین، والخوفبأخلاق الصا، والتخلق والإیثارالنزعات الشیطانیة، وذلك بالتوبة والندم والتواضع 

الذي یطلق نفسھ  أماواستطاع كبح غرائزه وشھواتھ. وأھوائھى.استطاع التغلب على نفسھ وبذلك یتحرر من مطامعھ وعده تعال

الریاء، النفسیة، ك الآفاتولا یجرھا إلى ما تكره جرتھ إلى جملة من  وكھا وتصرفاتھا ولا یخالفھا في أھوائھافي سل یتھمھاولا 

  القنوط، الطمع، القلق... الیأسالغضب، الغفلة، الوسواس، 

جدیدة من  وأسالیبنزل لھدایة الناس ولدعوتھم إلى عقیدة التوحید ولتعلیم قیم جدیدة  أساساالكریم  الملاحظ أن القرآن  

  جیھھم إلى الطرق الصحیحة لتربیة وخیر المجتمع، ولتو الإنسانإلى السلوك السلیم الذي فیھ صلاح  لإرشادھمالتفكیر والحیاة 
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وننزل " والآخرةفي الحیاة الدنیا  الإنسانالذي تتحقق بھ سعادة  الإنسانيالنفس وتنشئتھا تنشئة سلیمة تؤدي إلى بلوغ الكمال 

  ).82، الآیة: الإسراء(."خسارا إلاماھو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا نزید الظالمین  نالقرآمن 

، ویرى كیف كانت تتغیر شخصیات الأولى أیامھامنذ  الإسلامیةالدعوة  مراحل، ویتتبع الإسلامیخ تار إن كل من یقرأ  

 أحدثھ القرآنالعظیم الذي  التأثیرواضحا مدى  إدراكان یدرك یستطیع أ -ص- الرسول  مدرسةفي  الإسلامكانوا یتعلمون  الأفراد

الى التجمع وتوحید الصفوف ، والآخرینوجیھ المسلمین إلى حب في ت تأثیر القرآنن یدرك لھ أ سیمكنالإسلام. كما ودعوة 

والعمل على خیر الناس والمجتمع عامة. ویضعف فیھم انفعالات الكراھیة والبغضاء ودوافع الظلم  الإیثاریھم المیل إلى ویقوي ف

مفیدة للمجتمع  بأعمالھم، والقیام الخیر ل وإسداءن القدرة على حب الناس لا شك أ والأثرة...والعدوان، والمیل إلى حب الذات 

إذ لشعور ، نالنفسانیوالعزلة والوحدة التي یشعر بھا المرضى  مشاعریقوي الشعور بالانتماء إلى الجماعة ویقضي على  إنما

صحة للإنسان ومن أجل تحقیق الكبیرة في الصحة النفسیة  أھمیةن لھ دورا فعالا في المجتمع الجماعة، وبأ إلى الفرد بانتمائھ

حیاة متكامل  أسلوبنھ دعوة تدعى،...إ الذي لیس مجرد شعار یرفع، أو الإیمانبینھا وبین  یعقد برباط وثیق النفسیة نجد القرآن

في كیانھ عصارة الحیاة وینشئھ من جدید  في دنیا الفرد فیجري والإرادةاقب ینفذ إلى الفكر والعاطفة والأمة إنھ ضیاء ثللفرد 

  بالملاك. أشبھذي رسالة وھدف، ومن حیوان إلى كائن  إنسانفھ إلى ویحولھ من مخلوق تا

تخلص من الھم ید لل، وبینتھ السنة ھو السبیل الوحللإنسان في القرآنمنھجھ الذي رسمھ  وإتباعباͿ تعالى،  الإیمانن إ  

منھجھ في الحیاة یؤدي  إتباع، وعدم باͿ الإیمانن فقد الإنسان وسعادتھ، وإمن تحقیق أ والقلق، والطریق الوحید الذي یؤدي إلى

تبع ھداي فلا مني ھدى فمن  یأتینكم فإمالبعض عدو  بعضكممنھا جمیعا  ھبطاقال ا".إلى الھم والقلق والشقاء

، قال ربي لما أعمىن لھ معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة یضل ولا یشقى، ومن أعرض عن ذكري فإ

                                                 ."تنسىالیوم فنسیتھا وكذلك  آیتنا آتتك قال كذلك وقد كنت بصیرا، أعمىحشرتني 
الھوى یتسبب في انحراف النفس عن التفكیر الموضوعي في تقویم ذاتھا، وتجعلھا  النقیض إتباعو ).125 -122(طھ: الآیة،

التي توصل النفس إلى رضا الله سبحانھ  الأمورن الھوى من تتبنى معاییر تتوافق مع شھواتھا ورغباتھا، لذلك كان نھي النفس ع

                      .ن الجنة ھي المأوى "مقام ربھ ونھى النفس عن الھوى، فإوأما من خاف " .ودخول الجنة
نبوع فالھوى ھو الدافع القوي لكل طغیان، وكل تجاوز، وكل معصیة وھو أساس البلوى، وی ). 41، 40( النازعات: الآیة،

  الشر.

 النشءھذه الحقیقة التي تم تجاھلھا في الجھود الكبیرة التي تبذلھا المجتمعات الحدیثة في میادین التربیة والتعلیم لتوجیھ   

الصالحین، فالجرائم  المواطنینن ھذه الجھود لم تثمر الثمرة المرجوة في تكوین إلا ألكي یكونوا صالحین،  وإرشادھموتعلیمھم 

وعجزھا عن تكوین المواطنین  أسالیب التربیة الحدیثةیل واضح على فشل لالمنتشرة في جمیع المجتمعات لد والانحرافات

  الصالحین.

 الأساسیةبین المدارس المختلفة للعلاج النفسي في نظرتھا إلى طبیعة الدوافع  الآنالموجودة  الكبیرةن الاختلافات إ  

النفسیة والعقلیة، یجعل من الصعب  الأمراض أعراضرة للقلق المسببة لنشوء المحركة للسلوك، والى طبیعة التھدیدات المثی

الوصول إلى اتفاق عام بین ھذه المدارس المختلفة حول نظریة متكاملة في الشخصیة وتوافقھا، وفي العوامل المسببة لسوء 

ن زاویة معینة محددة، ولم م الإنسانى تنظر إل رأیناالعلاج النفسي، فكل مدرسة من ھذه المدارس كما  أسالیبالتوافق، وفي 

  فھما سلیما ودقیقا. الإنسانكلیة شاملة الأمر الذي جعلھا عاجزة عن فھم  نظرة إلیھن تنظر تستطع أ

لة مضامین تحقیق الأمراض النفسیة انعكس في رؤیتھا لمسأ أسبابھذه النظریات في تشخیص  أبدتھ ن العجز الذيإ  

   فالإنسان " القدرة على الحب والحیاة أنھا"  حول معیار الصحة النفسیة یقول إجابتھفي  "وید فر "الصحة النفسیة. حیث نجد 
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الھو ویستطیع  أجزاءلدیھ القدرة الكاملة على التنظیم والانجاز، ویمتلك مدخلا لجمیع  الأناالذي یمتلك  الإنسانالسلیم نفسیا ھو 

ینتمیان لبعضھما البعض لا یمكن فصلھما عملیا عن  إنھما.، وألھو ناالأعلیھ. ولا یوجد عداء طبیعي بین  تأثیرهممارسة 

ویشكل الأنا الأجزاء الواعیة والعقلانیة من الشخص، في حین تتجمع الدوافع والغرائز اللاشعوریة  .بعضھما في حالة الصحة

  دة مندمجة بصورة مناسبة.). وتكون في الصحة النفسیة الجیلھو، حیث تتمرد في حالة العصاب (الاضطراب النفسيفي ا

أنھ  "فروید  "والذي یمكن تشبیھھ بالضمیر من حیث الجوھر، وھنا یفترض  "الأنا الأعلى " كما یضم ھذا النموذج   

صاب مثارة ومتھیجة من عالة الالأخلاقیة العلیا للفرد إنسانیة ومبھجة، في حین في حون القیم لجیدة تكالنفسیة ا الصحةالة في ح

  جامدة ومرھقة. أخلاقیةت خلال تصورا

وجھة نظر التحلیل ، فھو یحدد قیما معینة، تعد من الاعتبارالقیم بعین  یأخذن التحلیل النفسي بناء على ذلك یظھر أ  

قد لاحظ وجود نقص  " فروید "ن الإنسان. فمن المعروف أن یسعى لتحقیقھا ءات النفسیة التي یفترض أمن الكفاالنفسي من ض

إلى درجة تقل معھا  المسبقة والأحكام والإسقاطیكون ھؤلاء منھكین أو مستنزفین في الكبت  بحیثالمضطربین  في الانجاز عند

التحلیل النفسي عقد  نظریةكما حاولت  المعنى یكون العصاب وسیط بین الصحة والمرض. وبھذاالحیاة المنتجة.  يفرصتھم ف

السلیم نفسیا ھو الذي یستطیع الاستمتاع بھ دون  الإنسانن على أ "فروید  " أكدعلاقة بین البعد الجنسي والصحة النفسیة حیث 

ن یدرك بشكل واضح كلا من دوافعھ الجنسیة والعدوانیة، الإنسان المتحضر أن على أ "فروید  "مشاعر الذنب والخجل ویرى 

  ك تفقد طبیعتھا القسریة.ضبطھا والتحكم فیھا وبذلحتى یصبح قادرا على 

  حلیل النفسي بوصفھ طریقة من العلاج النفسي، فسنجد أنھ یمكن تحدید ھدف العلاج على الشكل الآتي: فلو نظرنا للت

 ینبغي إرجاء إشباع الدوافع الجنسیة، وتوجیھ طاقاتھا المحدودة نحو أھداف ثقافیة ذات قیمة. -

 ینبغي عدم تفریغ الدوافع العدوانیة المدمرة على البشر. -

بالواقع الداخلي  فالنفسیة القدرة على التسامي بصورة كافیة والتنشئة الاجتماعیة والاعتراالصحة تتضمن معاییر   -   

والخارجي، ویشتمل ذلك  على الاندماج الاجتماعي وضبط الدوافع والسمو بالانجازات والإسھامات الثقافیة والاعتراف بقوانین 

  ).32،  31، ص ، ص ،  2002ل رضوان: جمی.(العام الخارجي
 "فروید  "غفل الانسانیة والحیاة البشریة. فقد أفھم النفس  التي نبتت منھا اختلالات شتى في ةالبذور الخاطئھذه  كانت  

  جملة من الحقائق النفسیة: 

أغفل أن العقل الواعي جزء من بنیة النفس البشریة كالعقل الباطن موجود في كیانھا ولیس مفروضا علیھا من  -1

خلاق ولا التقالید ولا المجتمع بما یملك من قوة وسلطان، ولا غیره من العوامل المادیة أو الخارج، فلا الدین ولا الأ

المعنویة تملك، أن تنشئ في النفس شیئا لم یكن في بنیتھا من قبل وغایة ما قد تملكھ ھذه العوامل والقوى أن تشكل ھذا 

  في الفطرة من قبل.الشيء الموجود بالفعل، ولكنھا لا تنشئھ إنشاء ما لم یكن موجودا 

أغفل أن المجتمع والمیل إلیھ والخضوع لھ كلھا حقائق نابعة من داخل النفس ولیست مفروضة علیھا من خارجھا  -2

وھي رغبة فطریة موجودة في داخل النفس، ولا تملك قوة في الأرض أن تنشئھا إنشاء بمجرد الضغط لو لم تكن 

 موجودة بالفعل.

علیا لیست جزءا خارجیا عن كیان الإنسان مفروضة علیھ من الخارج بالضغط والقھر، أغفل أن الموانع أو القیم ال -3

 فلولا وجود الاستعداد الفطري في النفس لتقبل ھذه الموانع من جھة لما أدى الضغط الخارجي إلى إنشائھا البتة. 
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حقیقي للإنسان ھذه الطاقة البھیمیة صورة غیر حقیقة للنفس البشریة، خلاصتھا أن الكیان ال "فروید  "ومن ھنا أعطى 

البحتة، وأن كل تعدیل لھذه الطاقة أو تشكیل أو تھذیب، لیس داخلا في ھذا الكیان الحقیقي وإنما ھو مفروض علیھ من 

  ). 60، ص، 2003.( الخراشي: الخارج من لدى قوى عدوانیة لا ھم لھا إلا تحطیم الكیان الحقیقي للإنسان

 على طریق الله ھو الموصل إلى فالإقبال إذن ء النفس حاولوا فھم النفس الانسانیة بمعزل عن الله.ن علماإذن أالمشكلة   

  ن یفزع عباده وھو خالقھم.لأنھ سبحانھ لا یمكن أ والأمن السكینة والطمأنینة

  :أساسیتینعلى خاصیتین  ن النفس الانسانیة تشتملأالكریم یبین في وضوح  القرآنن إ  

 الشھوات بالفجور.النزوع إلى طلب  -1

                           "فجورھا وتقواھا فألھمھاوما سواھا، ونفس ."المجاھدة في طریق الله والتقوى -2

  ).10 ،الآیة(البلد: ."وھدیناه النجدین" .)8، الآیةالشمس: (

ین امنوا تطمئن الذ..."ھو نظافة القلب والنفس من الوساوس والشكوك والإیمان، الإیمانطریق الله ھو  وأساس  

  ).28، الآیةالرعد: (."بذكر الله تطمئن القلوب آلا قلوبھم بذكر الله
، وھو المقیاس الدقیق لمعرفة النفس فھو جامع الأشیاء حقائق، بل ھو الذي بھ الإنسانیفقھ من ن القلب ھو الذي نجد أ  

فیھ  بالإیمان وضیاء فیتلألأ وإشراقا إجلالاد القلب بھذا المعنى للروح والعقل والنفس جمیعا. فكلما كانت النفس محمودة ازدا

القلب لینعم  جھ ھذاولكي یت ".خیرا جعل لھ واعظا من قلبھ بعبدالله  أراد إذا" -ص- وفي ھذا یقول الرسول  الحق

خوفا من ي رجوع النفس إلى حفظ خواطرھا الظاھرة والباطنة من كل ما یدنسھا نفسي فعلیھ بتقوى الله، والتي تعنال بالأمن

ن التقوى ترسم للمؤمنین سبیل والإصلاح والعدل في النفس، وبھذا فإ الإیثارغضب الله وحبا في مرضاتھ والعمل على تحقیق 

وخاف غضبھ ورضي برضائھ وامتثل  نفسھ بعظمة الله امتلأتالله وراقبھ  ىاتق إذا إنسانتقرار نفوسھم. وكل صلاحھم واس

ھ مخرجا، ویرزقھ من حیث لا ومن یتقي الله یجعل ل" .والیقین الحقنور  علیھا وأشرقھ وتطھرت نفسضائھ لق

  ).3، 2الطلاق: الآیة، (."یحتسب

الذات ورقیھا، وتجنب  ونحو نمو والأحسن الأفضلحو السلوك للإنسان نن التقوى بھذا المعنى تصبح طاقة موجھة إ  

وشھواتھا، فیصبح المسیطر علیھا والموجھ  أھوائھاتحكم في مجاھدة نفسھ وال الإنسانالسلوك السیئ والشاذ، وھذا یتطلب من 

ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطع الله  أعمالكمم كلا الله وقولوا قولا سدیدا، یصلح الذین امنوا اتقو أیھایا " لھا.

من علامات ن ذكر الله إذ أ، بذكر الله إلاوالتقوى لا تتحقق  ).71، 70،الآیة: الأحزاب(."عظیماا ورسولھ فقد فاز فوز

ب سكینة والفزع والرع إلى والاضطرابالجزع  والعداوة محبة ویحول القلق أو أمنانھ یبدل الخوف إذ أ بالإیمانالقلوب العامرة 

والتقوى كذلك تتحقق بالصبر لما فیھ من عظمة في تربیة النفس وتقویم الشخصیة، وزیادة قدرة الإنسان على  .طمأنینةإلى 

ن الله امنوا استعینوا بالصبر والصلاة إ یا أیھا الذین"طاقتھ لمواجھة مشكلات الحیاة وأعبائھا تحمل المشاق، وتجدید 

  ).153(البقرة: الآیة، ."مع الصابرین
 الفاضلإلى العمل والخیر  الإنسانفھو یدفع  الإنسانيفي السلوك  للإنسانھو القوة الدافعة والشحنة الواقیة  فالصبر  

ن الصبر ھو المعرفة الحقة والمسلك والخطأ والعدوان فیضل ویشقى. إ الإثمئل الشیطان فیقع في ویقیھ من الوقوع في حبا

 بأنھ الإحساسیشعر بقوة كبرى تسري في كیانھ كلھ یستمدھا من الله عز وجل وتمنحھ  حیاتھفي  الإنسان أخذه إذاقعي الذي واال

  ھ.ب وطاعة لھ وطمعا في رحمتھ وثواحبا في الله الصبرفي طریق 

    



 سبل الخلاص نحو نظریة مسھمة                               الرابع                                                                    الفصل 

 367

  
الشعور بالنقص  للإنسانن الشعور بالذنب یسبب والأمن النفسي، إكذلك تعد التوبة مصدر من مصادر تحقیق الرضا   

في رضا الله،  الأمل الإنسان تغفر الذنوب، وتقوي في النفسیة. فالتوبة إلى الله الأمراض أعراضوالقلق، مما یؤدي إلى نشوء 

والمعاصي،  الأخطاءفي  أخرى مرةالذات وتقویمھا حتى لا یقع  إصلاحعادة إلى  الإنسان ن التوبة تدفعفتخف حدة قلقھ، ثم أ

 والطمأنینة بالأمنلنفسھ، وزیادة ثقتھ بنفسھ ورضائھ عنھا، ویؤدي ذلك إلى بث الشعور  الإنسانویساعد ذلك على زیادة تقدیر 

نھ ھو مة الله إن الله یغفر الذنوب جمیعا إلا تقنطوا من رح أنفسھمعلى  أسرفواقل یا عبادي الذین "في نفسھ. 

  ).53، الآیةالزمر: (."حیمرال الغفور

الدائم في  والتوجھ، لأوامرهیعلم المؤمن الطاعة Ϳ، والامتثال  نة بانتظاممعی أوقاتالعبادات في  كذلك القیام بجملة من  

وشھواتھا، كما تعلمھ حب الناس  أھوائھام في عبودیة تامة، كما یعلمھ الصبر، وتحمل المشاق، ومجاھدة النفس، والتحك

ویة حمیدة تتمیز بھا الشخصیة السالال ص، وتنمي في نفسھ روح التعاون والتكافل الاجتماعي. وكل ھذه الخإلیھم والإحسان

توفر لھ خلاص یؤدي إلى اكتسابھ ھذه الخصال الحمیدة التي إالعبادات ب قیام المؤمن بھذهن الناضجة والمتكاملة، ولا شك أ

تھ جاانھ وتعالى، ومنامشكلاتھ Ϳ سبح الإنسان إفضاءالنفسیة، فمجرد  الأمراض، وتجنبھ وتقیھ مقومات الصحة النفسیة السلیمة

تخفیف القلق وذلك لأن  یؤدي إلىإلیھ عز وجل ربھ عقب كل صلاة، والاستعانة بھ وطلب العون منھ والدعاء والتضرع ل

الصیام على سبیل ومجرد  ).60، الآیةغافر: (.""وقال ربكم ادعوني استجب لكموتعالى قال ن الله سبحانھ المؤمن یعلم أ

على مقاومة شھواتھ والسیطرة علیھا ویؤدي بذلك  للإنسانالنفس والجسد، فالصوم ھو تدریب  أمراضالمثال علاج لكثیر من 

على الذین من قبلكم لعلكم  بكما كت الصیامالذین امنوا كتب علیكم  أیھایا "بث روح التقوى فیھ  إلى

، فزیارة المسلم لبیت الله الحرام تمد المسلم بطاقة الشأنفوائد نفسیة عظیمة  أیضاوللحج  ).183، الآیةالبقرة: (."تتقون

معلومات  أشھرالحج "والسعادة.  والطمأنینة الأمنوھمومھا وتغمره بشعور عظیم من  روحیة تزیل عنھ كروب الحیاة

ن  وتزودوا فإلحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خیر یعلمھ اللهفمن فرض فیھن ا

 والأثرةوالزكاة تطھر النفس من دنس البخل والطمع  ).197، الآیة البقرة:(."الألباب أوليخیر الزاد التقوى واتقون یا 

  وحب الذات والقسوة على الفقراء...

لعلاقات بین  أخرى تتعلق بإرساء أسسكذلك  أرسىسبق  النفس من خلال ما حإصلاعلى  القرآنإلى تركیز  ةبالإضاف  

والأخوة والصفح والتسامح والعفو والتعاون،  والألفةالخیر، ونبذ الشر بكل صوره، فیدعوا إلى المحبة  أساسعلى  الأفراد

نسانیة، ولا یحض الله تعالى یم العلاقات الاتنظ الدالة على ذلك كثیرة ھادفة إلى والآیاتوعدم الاعتداء،...  والإصلاح والأخوة

  ).النقطة الموالیة خلال ھذا الفصل ستكون لنا إطلالة على ذلك في( العدوان والاعتداء بل على التسامح والسلام. على

 أنوارمن ظلمة البھیمیة إلى  إخراجھا بإمكانیةوبھذا التصور یمكن تبدیل النفس وتغییرھا جوھریا ویقول الدین   

، والصبر والتوبة والعبادة والصفح بالمجاھدة، من حضیض الشھوات إلى ذروة الكمالات الخلقیة وذلك الإلھیةضرة الح

  الجمیل...

  .إرساء إیدیولوجیة حضاریة شاملة2- 

إلى تركیز القرآن الكریم على إصلاح النفس البشریة فقد أرسى قواعد حضاریة لمجتمع إسلامي كفیلة  ةقلنا بالإضاف  

لنا یابات الأمراض النفسیة التي كما قیق الانسجام والأمن النفسي للفرد والمجتمع وتحول دون وقوع الفرد والمجتمع في غبتحق

أنھا تعتبر المقدمة الرئیسیة لجل الانحرافات والعنف بكل أشكالھ وألوانھ. وتتجسد ھذه القواعد في جملة من النظم سنعمد الآن 

  إلى التلمیح  إلیھا.
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  .إرساء نظام عبادي 1- 2

 ، والتشریع أووالأخلاق، وھي: العقیدة والعبادات، الإسلامیتكون منھا حد الجوانب الرئیسة التي تشكل العبادة أ  

، لأنھا تكمل خرىل جانب من الجوانب عن الجوانب الأن ینفصالإسلام، ولا یمكن أن نظام المعاملات، وھي في مجملھا تكو

  بعضھا البعض.

وما خلقت الجن "ھي المقصد الرئیسي من خلق الإنسان، وھي الغایة التي خلق من أجلھا، لقولھ تعالىوالعبادة   

          ."الله ھو الرزاق ذو القوة المتین ن، إن یطعمونأ والإنس إلا لیعبدون، ما أرید منھم من رزق وما أرید
والطاعات والشعائر التي  الأعمالمعنیان، معنى خاص، وھو نوعن، ولھا  الإسلامن العبادة في إ ).58 - 56 الذاریات: الآیة،(

، والأضحیة، وتلاوة القرآن، أو رغب فیھا، كالصلاة والصیام والحج، والزكاة، والصدقات، إلیھالى، أو ندب افرضھا الله تع

بھ وجھ الله تعالى،  أریدلح ومعنى عام، وھو كل عمل صا یرھا...وغوالدعاء والاستغفار، والتسبیح والتھلیل، والتكبیر والتحمید 

  ).280ص،  ،01ج،2009ي: الزحیل(.الأجر والثواب، وطاعتھ، مما رتب علیھ إرضائھوقصد بھ 

، تریحھ من الھم والمعاناة، وتھون على مراتن الصلاة التي تعتبر عماد الدین والتي یؤدیھا الفرد كل یوم خمس إ  

توجد شعورا عمیقا بالارتیاح النفسي یعبر عنھ حدیث  أنھاالصعاب، كما في تخطي  الأملالمرء من مشكلات الحیاة، وتمنحھ 

إذا تبنى فكرة ن أي واحد منا العلمیة في علم النفس أ قالحقائن من إ. ""...وجعلت قرة عیني في الصلاة - ص-النبي 

غیر سعید أو لست  أناعبارة رددت بینك وبین نفسك  إذانك یتأثر بمحتوى ھذه الفكرة، وھذا یعني أنھ وراح یكررھا لنفسھ فإ

  .أفكاربما یدور بذھنھ من  یتأثرن الفرد عر بالقلق والاضطراب  في داخلك لأنك غالبا سوف تش، فإنفسي راضیا عن

ي تثیر في نفسك القلق، فیمكن لك أن السلبیة الت الأفكارن تحاول التخلص من ھذه أھمیة الحدیث مع النفس ھو أن إ  

تشیع لدیك  تدد لنفسك عبارالنفسك، توقف عن ذلك، وبعد ذلك تر السلبیة حین تقول الأفكاروقف ھذه ن تتوقف القلق، فیمكن أ

  والتفاؤل یدفع بعیدا مشاعر القلق. بالرضا: السعادة شعورا  مثل الارتیاح والرضا

لقلق والوصول الذكر كوسیلة لمواجھة حالة الاضطراب وا الإسلاميالمتبعة في العلاج في علم النفس  الأسالیبمن   

ن الشكوى لغیر الله لا داعي أحیث ینشغل الذاكر مع الله...ویستریح ویطمئن ویقنع ویرضى ویعرف  ...والطمأنینةإلى السكینة 

البلاء والابتلاء. ویرى نفسھ وھو ذاكرا من وجھ ویقنع بما یمنحھ الله من  على أي ى. فیرضوالأمنمنھا، فیشعر بالرضا 

والذاكرین  ..." تعالى ن كان خائفا یائسا لقولھالطمأنینة بعد أذكر الله غمرت قلبھ  فإذاكر تتمحى المخاوف باͿ وبالذ الأقویاء

  ).35، الآیة: الأحزاب(."ھم مغفرة واجر عظیماالله كثیرا والذاكرات أعد الله ل
ایجابیة في تقویة  آثار، لھ الامتناع عن تناول الطعام والشراب وممارسة الشھوات خلال النھار الذي یعني مالصیان إ  

 ضى الاكتئاب والقلق والوسواس القھري والذین  یدمنونطة ضعف في كل مرضى النفس خصوصا مرالتي تعتبر نق الإرادة

في الثواب ویساعد على التخلص من المشاعر السلبیة  أملان الصوم ھو تقرب إلى الله یمنح على تعاطي المواد المخدرة. كما أ

خرى خلال النھار یسھم ول الطعام والشراب والممارسات الأض النفسي، والصبر الذي یستطیلھ الامتناع عن تناالمصاحبة للمر

ن ممارسي الطب فإ لھذه الأسباب المرضیة. للأعراضمما یقوي مواجھتھ ومقاومتھ  الاحتمالفي مضاعفة قدرة المریض على 

  تحسین خالتھم النفسیة.النفسي غالبا ما ینصحون مرضاھم بالصیام مما یساھم في 

إحصائیات منظمة الصحة من سكان العالم حسب   %7بھ  الإصابةن الاكتئاب في ھذا العصر تبلغ على سبیل المثال فإ  

والصوم بما  والشعور بالذنب والتفكیر في الانتحار، الإرادةزلة وتراجع عوال بالیأسالاكتئاب الشعور  أعراضھم العالمیة، وأ

في الصیام خاصة  الآخرینن مشاركة الیأس كما أمن دائرة  الخروجفي ثواب الله یجدد الرجاء لدیھ في  أملیمنحھ للصائم من 

  ، وممارسة العبادات من ذكر الله والصلاة خلال التي یفرضھا الاكتئاب على المریضفي شھر رمضان، یضمن نھایة العزلة 
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ن یشعر الشخص بقبول النفس إیذاء النفس بعد أعن التفكیر في  ذھانوالإثم وتبعد الأ الألمھذا الشھر تضمن التوبة وتقاوم 

  ھذا الحال ینطبق على مرضى القلق، وكذا الوسواس القھري...الاكتئاب. أعراضفي مواجھة  والتفاؤل

ن الأمراض البدنیة. ومن المعروف أفوائد طبیة وعلاجا من  أیضان فیھ عن ھذه الفوائد النفسیة للصیام فإ وفضلا  

                                      . "في الجسم السلیم  ن العقل السلیمإ "الحكم الشائعة  نالنفسیة ومعلى صحتھ  تأثیرالبدنیة  الإنسانة لصح

  ).351، ص، 2009الشربیني: (

العطف على الفقراء، ھي تدریب للفرد على  على لإنفاقھنصیب معلوم من مال الفرد كل عام  إخراجالزكاة: التي تعني   

صدقة  أموالھم خذ من"وحب الذات والبخل والطمع مصداقا لقولھ تعالى  الأنانیةمن المحتاجین وتخلیصھ من  الآخرین

  ).103،  الآیةالتوبة: (."بھا وتزكیھم تطھرھم

 الإیثارو عالتواضتعین النفس على  إذ، الإسلامیةن الزكاة بعامة والصدقة بخاصة وسیلة ھامة في التربیة النفسیة إ  

ن تسكن في ذاتھا حدة الشھوة وتطفئ جود، بذلك تستطیع النفس البشریة أعلى البذل، والعطاء والسخاء وال والمحبة، كما تعودھا

الباطنیة كالكبر والتعالي والاستھزاء  أمراضھافي حب المال والمفاخرة بھ، كذلك تستطیع ھذه النفس من التخلص من ف الأھواء

        ...الآخرینواحتقار 

، تمد المسلم بطاقة روحیة تزیل عنھ كروب الأقل ىم لبیت الله الحرام مرة في العمر علالمسل زیارةالحج: الذي یعني   

على ضبط النفس والتحكم في  للإنسانوالسعادة. والحج تدریب  والطمأنینة الأمنالحیاة وھمومھا، وتغمره بشعور عظیم من 

اج وھو محرم عن مباشرة النساء، وعن الجدل والخصام والشحناء...وعلى ضرورة معاملة یتنزه الح إذشھواتھا واندفاعاتھا، 

لا فسوق ولا جدال في ومات فمن فرض فیھن الحج فلا رفث ومعل أشھرالحج " الناس بالحسنى...لقولھ تعالى

                           ."الألباب أولين خیر الزاد التقوى واتقون یا لوا من خیر یعلمھ الله وتزودوا فإالحج وما تفع
  ).197، الآیةالبقرة: (

، وتھذب سلوكھثر عظیم في تقویة ) لتترك أعلى سبیل التطوع المفروضة منھا أوبھذه العبادات ( ن قیام العبد المسلمإ  

عبادة الربانیة المستمرة، في ال أنفسھم أجھدواالصحابة والتابعون والعباد، الذین  تركھاالفریدة التي  بالأمثلةنذكر  وإذ، أخلاقھ

مستمر في وجوه الخیر، وجھاد، وذكر،  وإنفاق، من قیام لیل، وصوم نھار، الأمثلة أروع جنابتھاواستغرقوا فیھا وضربوا في 

تقوى وورعا وزھدا في الحیاة،  وأخلاقھمالعبادة على سلوكھم  آثار وغیر ذلك، فانعكست ونھي عن المنكر... بالمعروف، وأمر

في  أسماءفي النفس، واستقرار وراحة، ولا نحتاج إلى ذكر  وطمأنینةالصالحة، وتضحیة في سبیل الله،  الأعمال على اوانكباب

  ذلك...

  .إرساء نظام اجتماعي 2- 2

، فقد والآخرةفي الدنیا  من مصالحھوتحقیق السعادة لھ  الإنسانھو رعایة  الإسلامیةالمقصد الرئیسي للشریعة  مادام  

  ناس، ودفع المفاسد.جل جلب المصالح للحكام الشرعیة كلھا من أالأ مالإسلا أرسى

الصحیح، مع  والإیمانمن خلال ھدایتھ إلى الدین الحق،  رأینا جاء لرعایة مصالح الإنسانكما  ألعبادي فالجانب  

والشھوات الحیوانیة، فالقصد المختلفة،  والأھواءمن العقائد الباطلة،  وإنقاذهتكریمھ والسمو بھ عن مزالق الظلال والانحراف 

  ).العبادات (الصلاة، الصوم، الحج، الزكاةجاء مفصلا في كل عبادة من ا . وھو مللإنسانمن العبادة ھو التزود بالتقوى 

الشرعیة، كذلك القصد منھا تحقیق مصالح  الأحكامكذلك إلى وضع جملة من  الإسلامجانب المعاملات فقد سعى  أما  

عنھم. ھذه المصالح اعتبرھا الدین من الضروریات الجوھریة التي یتعلق بھا  والأضرارع لھم، ودفع المفاسد الناس بجلب المناف

   وإذا، الآخرة أعمالھم في الدنیا، ونجاحھم فيحیاتھ، وتقوم علیھا حیاة الناس الدنیویة، وتتوقف علیھا  ومقومات ،الإنسانوجود 
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والحیوانیة،  البھیمیةحیاة، وفسدت مصالح الناس، وعمت الفوضى التي قد تصل إلى فقدت ھذه المصالح الضروریة، قتل نظام ال

  وتعرض وجودھم للخطر والدمار. والضیاع والانھیار.

 المال.حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ ین، د، ھي حفظ الأشیاءتنحصر مصالح الناس الضروریة في خمسة   

 وأفضلوجھ،  أحسنعلى  لإیجادھامین كال نوع من المصالح الضروریة، وتسعى كثیرة جدا تدعو لتأ أحكامفقدت وردت 

  طریقة، ثم تكفل حفظھا ورعایتھا، وھي:

  حفظ الدین:  - ا  

 الإنسان بأخیھ الإنسانبنفسھ، وعلاقة  الإنسانھ، وعلاقة برب الإنسانینظم علاقات  لأنھن الدین مصلحة ضروریة، إ  

 إیتاءالشھادتان، الصلاة، الخمسة ( الإسلام أركانلتنظیم ھذه العلاقات، تتجسد في  أحكاما مالإسلاالمجتمع... فقد شرع  وسائر

  ). لمن استطاعالزكاة، صوم رمضان، وحج بیت الله

الجھاد في سبیل  الإسلامالدین ورعایتھ، وضمانھ سلیما، وعدم الاعتداء علیھ، ومنع الفتنة فیھ شرع  حفظجل أومن   

الإسلام عقوبة المرتد، وشرع  .)193، الآیةالبقرة: (.قتلوھم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین Ϳ""و الله، فقال تعالى

 أعمالھمحبطت  فأولئكومن یرتد منكم عن دینھ فیمتن وھو كافر "ن ردتھ عبث في الدین والمقدسات، قال تعالى لأ

كما شرع الإسلام لحمایة الدین ،  ).217، یةالآالبقرة: (."النار ھم فیھا خالدون أصحاب وأولئك والآخرةفي الدنیا 

عقوبة المبتدع، والمنحرف عن الدین، وطلب الأخذ على ید تارك الصلاة، ومانع الزكاة، والمفطر في رمضان...كما شرع 

  الرخص في العبادات والعقیدة لرفع الحرج والمشقة على الناس للتخفیف عنھم... 

  حفظ النفس:  -ب  

، واستمرار النوع... الإنسانيوالوجود  الإنسانيوتكوینھا الزواج للتوالد والتناسل لضمان البقاء  الإیجادھ الإسلامشرع   

وجوب تناول الطعام كذلك لحفظھا كذلك عدم الاعتداء علیھا و الإسلاموشرع  نكحة الفاسدة...حرم في مقابل ذلك الزنا وبقیة الأو

  والشراب واللباس واتخاذ المسكن...

حتى للجنین، ویجب على الجمیع حمایة ھذا الحق من كل اعتداء، وینبني  إنسانكفول في الشریعة لكل وحق الحیاة م  

ل، بالقت الإذنمحددة، تحریم الانتحار، تحریم  لأسباب إلا شرعیة نذكرھا باختصار: تحریم قتل النفس أحكامعلى ذلك عدة 

  ، ...تحریم المبارزة، تحریم الإجھاض

  حفظ العقل:  -ج  

جمیع  الإسلاممین العقل الكامل، فحرم الصحة الكاملة للجسم لتأ الإسلام إلى، فدعا الإنسانفي  شيء أسمىل العق  

  ..المنكرات والمخدرات التي تزیل العقل.

  النسل: حفظ -د  

، وقتل والإجھاضللحفاظ علیھا الزواج، وحرم الرھبانیة،  الإسلامفقد شرع  ...الإنسانیةالنسل فرع من النفس   

  ...ولادالأ

  حفظ المال: -ه  

فظھ، من خلال تحریم ح، والكسب المشروع، وشرع لالأرضالمال وتحصیلھ السعي في مناكب  لإیجاد الإسلام شرع  

  ).679 - 674ص ،  -ص ، 5ج ، 2009الزحیلي: (الحد على السارق... وإقامةالسرقة، 

، والأحكاممساواة بین الناس، الوسطیة في الدین، ن نعدد: تحقیق الالمقاصد العامة للشریعة. فیمكن أ أمثلةعن  أما  

  والتصرفات والمعاملات والاختیارات...التسامح بین المذاھب  والأعمالوالسلوك، والاعتقاد... الحریة في التفكیر والفكر 
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 الفاضلة... الأخلاقومن خلال الصفح والتحلي بالشیم  والأحزاب، لیتم التعاون بینھم...الإحسانوالفرق، والقبائل،  والأدیان

  التعاون على البر، التیسیر... الطھارة،

القلبیة، والسعادة النفسیة، والھدوء  الطمأنینةعلى الفرد في نفسھ وقلبھ، بتوفیر  إیجابان تحقیق ھذه المقاصد ینعكس إ  

والتردد والقنوط، ، والخوف والیأس، والقلق والحزنض النفس كالھم الإیمان أمرالعصبي، والراحة الداخلیة، فیطرد 

ن إالمؤمن  لأمرعجبا "محل التعجب من المؤمن كما ورد في الحدیث نفسا مطمئنة راضیة مرضیة، وھذا  والحیرة...لتكون

 صبر،ضراء  أصابتھن فكان خیر لھ، وإ شكر، ءسرا أصابتھن المؤمن، إ إلا لأحدأمره كلھ خیر، ولیس 

  ).(رواه مسلم".فكان خیرا لھ
في المجتمع، ویعم الخیر والفضیلة، وھذا ما تم فعلیا وعملیا في الدولة  الاطمئنان، یسود المقاصد كذلك بتحقیق تلك  

، وتطبیق شرع الله تعالى، الإیمانفي القدیم، وھذا ما ینشده المؤمنون الیوم في العودة إلى حظیرة  الإیمانالتي ظللھا  الإسلامیة

والقیم  والأنفس والأعراض الأموالوالتعدي على  الإجرام، والقضاء على للناس في ربوع المعمورة والأمان الأمن لإعادة

  ...والأخلاق

  .إرساء نظام سیاسي 3- 2

كبر نتأمل ما یحدث الیوم في أن للإنسان، ویكفي أالنفسي  الأمنیحقق  الإنسانحقوق  احترام نعتبرن یمكن أ  

ن شھد منھا شاھد حد أ ، لم تكن تتصور، إلىالإنسانھاك حقوق من انت أشكالاالدیمقراطیات في العالم، كما توصف عادة، لنرى 

  .الأساسیة الإنسانانقلاب على الدستور، وخرق فظیع للقانون، وانتھاك خطیر لحقوق  بأنھلم یتردد في وصف ما یجري 

ات العامة الحری النفسي. لعل ممارسة والأمن الإنسانمتینا بین حقوق  ترابطن ثمة الأساس. یمكن القول أوعل ھذا   

في تحقیق  إیجاباھم الشخصیة من شأنھا أن تساوالحریة  الرأيوالتي تتلخص بحریة الاعتقاد وحریة العمل والتملك وحریة 

  النفسي للفرد. الأمن

 جھودھم ومكافأةالعدل الذي یعني التسویة بین الناس في المعاملة  لمبدأالحریات ھو تحقیق  بممارسة الإقرارن إ  

  ف لمن یستحقھا بمؤھلاتھم وعدم المفاضلة والتمییز بینھم.الوظائ وإسناد

 مثالا حیا لتحقیق العدالة. سنعمد إلى التطرق إلى الأولى الإسلاملة. فقد كانت دولة الإسلامیة عنت بھذه المسأوالرسالة   

العدالة  لمبدأ وإقراریق ذاتھا، . وكذا مجال لتحقلأدمیتھا إقراربھذه الحریة، ھو  المرأة. إن الإقرارحد ھاتھ الحریات: حریة أ

  الاجتماعیة.

  ، وبیان الحكمة من ذلك.المرأةرئاسة الدولة إلى  إسنادمن  الإسلامیةببیان موقف الشریعة  لنبدأ  

قال ھذا عندما   -ص-ن الرسول من المعلوم أ "امرأة أمرھملن یفلح قوم ولوا " - ص- الكریمیقول الرسول   

 إسنادنتھ الملك من بعده، وقد استدل جمھرة من العلماء بھذا الحدیث الصحیح، على حرمة حد ملوك الفرس وتولت ابھلك أ

  ن: امرأة أیا كانت. والحكمة في ذلك أتسمى الیوم إلى  االخلافة أو الرئاسة كم

ة صلاة الجمعى إمامة الناس علولیست سیاسیة مجردة... محضةھناك قسما كبیر من المھام یقوم بھا الخلیفة، دینیة  -

  غیر مكلفة بصلاة الجمعة ولا بحضورھا. المرأةن والمعلوم أ وخطبتھا...

عند النفیر العام، أي عند مداھمة  إلا بالجھادكلفة المرأة غیر من إعلان الحرب وقیادتھا، ومن المعلوم أمن مھام الخلیفة  -

 العدو البلد.

قد لا تكون في وضع یخولھا القیام  والمرأةالخطب.  قاءوإلصلاة العید، والاستسقاء،  الخلیفة الخروج بالناس إلىمن مھام  -

 بذلك.
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نكاد نجد مدخلا لخصوصیة الذكورة  لا فإنناخرى، الوظائف والمھام الأ لیفة أو رئاسة الدولة، إلىإذا تجاوزنا مھمة الخ

  في الأمر. والأنوثة

اختلافھا وتفاوت  خرى علىظائف الأدون أن یسري ذلك على الوالرئاسة  بإمامةن الحدیث السلف خاص وبذلك نجد أ  

  وضوابطھ. وآدابھ الدین بأوامرلھا، مع تقیدھا  أھلا المرأةن تكون درجاتھا، بشرط أ

  .إرساء نظام ردعي 4- 2
عل الغربیة التي تج مالمفاھیكامنة في النفس البشریة، وبالتالي فھي تناقض  الإسلامين الجریمة حسب المفھوم أ رأینا  

قتھ بربھ في علا الإنسان أفعالالذي ینظم  للنظامھي مخالفة النفس  الإسلامیة الشریعةجریمة في ذا المفھوم للمنھا مكتسبة، وبھ

خلقھ الله تعالى، وخلق فیھ غرائز وحاجات عضویة، وھذه الغرائز  الإنسانن ببعض، ذلك أعضھم وبنفسھ، وعلاقات الناس ب

جل ھذا أھ من بالإعمال التي تصدر عن. فھو یقوم إشباعھان یسعى إلى الإنسان تدفعھ لأالعضویة طاقات حیة في  والحاجات

ھذه  إشباع. وقد نظم الله الشاذ الإشباعفوضى والاضطراب، ویؤدي إلى الدون نظام یؤدي إلى  الإشباع، وترك ھذا الإشباع

الحكم لكل حادثة تحدث  ميالإسلاالشرعیة، فبین الشرع  بالأحكام الإنسان أعمالظم والنفسیة، حین ن الحاجات العضویة

بھ، واجتناب ما نھى عنھ.  مرالإنسان العمل بما أونواه، وكلف  أوامرالشرع  أوردوالحرام، ولھذا  الحلال، وشرع للإنسان

الله بھ،  أمرھمالناس بما  یأتمر، حتى ف ذلك فقد فعل القبیح، أي فعل الجریمة، فكان لابد من عقوبة لھذه الجرائملخا فإذا

 الإسلامي أنلم یكن عقاب على مخالفتھا. وقد بین الشرع  إذاوالنواھي،  الأوامرفلا معنى لتلك  وإلاعما نھاھم عنھ،  وینتھوا

فاͿ تعالى ھو من یعاقب بھا المجرم فیعذبھ یوم  الآخرةعقوبة  أمافي الدنیا.  وأخرى، الآخرةعلى ھذه الجرائم عقوبات في 

 عقوبة أما ).41،الآیةالرحمن: ".(والأقدامبالنواصي  وان بسیماھم فیؤخذیعرف المجرمو" تعالىالقیامة لقولھ 

عقوبة في وھذه ال عزیر، وتنفیذ المخالفات،أحكام الجنایات والتحدود الله، وتنفیذ  فإقامةأو من ینوبھ،  الإمامفیقوم بھا الدنیا 

 فلأنھاكونھا زواجر  أما، روجوا بوبات زواجر . فتكون العقالآخرةالدنیا للمذنب على ذنب ارتكبھ تسقط عن المذنب عقوبة 

  ).(تسقطھا الآخرةتجبر عقوبة  فلأنھاكونھا جوابر  وأماتزجر الناس عن فعل الذنوب وارتكاب المعاصي، 

ب والنفس، من خلال أعطى عنایة فائقة للقلن یسن العقوبات الزاجرة للمخالفین، الإسلام قبل أن رأینا أكما  الأكید  

یتھما على خشیة الله، ومراقبة أمره في السر والعلن، وھذه المراقبة والخشیة ھي التي تمنعان الفرد من حرصھ على ترب

  المعاصي والمخالفات. ارتكاب

قوي تعجز كل القوانین الوضعیة عن  بتأثیرفي منع الناس من اقتراف أي محظور  أكلھ أتىھذا المنھج من التربیة   

 ، یقوم بسد أي ذریعة لاقتراف المنكرات ولذلك كان العقاب شدیدا.الأفرادالتربیة لوجدان  طریق الإسلامن یسلك وبعد أمثلھ.

ن یكون وإذا وقعت فلا بد أعلى الجریمة قبل وقوعھا  الإقدامن یكون للعقوبة قوة المنع من فھدف الشرع الحكیم من العقوبة أ

  في العقوبة ما یردع عن العود.

فلكل جرم حد معین ولكل مخالفة  الصائبةن علاج النفس الانسانیة یتم بالحكمة جد أالمتأمل في فقھ العقوبات ین إ  

المقاییس  أدقعلى  ن الشارع قد سار في ھذه العقوباتإفراط، حیث نلاحظ أعقوبة خاصة دون غلو أو زیادة ودون مبالغة أو 

بكل جریمة، فالدوافع التي تدفع إلى  الخاصةمحاربة الدوافع  أساس علىواعد لھا حیث وضعت الشریعة ھذه العقوبات 

  الجریمة تحارب بالدوافع التي تصرف عنھا.

 إذا إلااللذة  بشھوة الإنسانن یستمتع أ ولا یمكن بالألماللذة والشھوة تعاقب بعقوبة تتصف  إلیھافالجریمة التي تدفع   

  الشریعة قد حاربت تراف الجریمة. وبھذا تكون نھ سیذوقھ، ولذا یكون ما یبعده عن التفكیر في اقتوقع أ تذوق مس العذاب، أو
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ن تحاربھا في الحس وعالجتھا بالعلاج الوحید الذي لا ینفع غیره. ویظھر ھذا بوضوح تام في الجریمة في النفس قبل أ

  ).91(عبد الغني: ب، ت ص، .الحدود ولجرائم القصاص والدیة ملجرائالعقوبات المقررة 

ذا فعلت الشریعة في امبھو طلب المتعة والاستمتاع؟ ف ألیسع إلى ارتكاب جریمة الزنا؟ لدافا على سبیل المثال، ما  

  عقوبتھا؟.

 وأيمن عقوبة غلیظة تصیب البدن كلھ كما عمتھ كلھ،  أوجبتھلقد قابلت ذلك بالعوامل النفسیة التي تدفع عنھا بما   

ففت فالأول خن كان متزوج فالرجم، أما إ أعزبن كان إ دة؟ ھذاجل 100أكثر من الجلد أو یذیق مس العذاب  الألمیحقق  شيء

، وبذلك فتحت امرأةمن  أكثرن یتزوج وأحلت لھ ألھ الطلاق  أباحت لأنھالثاني غلظت لھ  أماعن الزواج  لتأخرهعنھ العقوبة 

یقول تعالى                  ف.إلى التخفی التي تدعو الأبوابكل  أغلقتالحرام. وبذلك  أبوابكل  أمامھ وأغلقتالحلال  أبواب لھ كل 

ن كنتم تؤمنون في دین الله إ جلدوا كل واحد منھما مئة جلدة ولا تأخذكم بھما رأفةیة والزاني فاالزان"

  ).2(النور: الآیة ،."المؤمنینولیشھد عذابھما طائفة من  الآخرباͿ والیوم 
الاجتماعي  عالدفاحركة  أفكاریر إلى ذلك التوافق بین ن نشالإسلام، بودنا فقط أنعرج على نظام العقوبات في  نقبل أ  

  قرن من الزمان. 14من  أكثرالتي ظھرت منذ  الإسلامیة) مع فحوى الشریعة انيفي الفصل الث إلیھاشرنا التي سبق أن أ(

أن بنى علیھ العقاب، فقد اتفقت على یالذي  الأساسحول  اختلفتن أن المدارس الفقھیة والحدیثة وإوالخلاصة   

لتھ ما اقترف جریمتھ، بل لابد من مسائخل بھ الجاني عندلإعادة التوازن الذي أني علیھ غیر كاف التعویض المادي على المج

ن جمیع ھذه المدارس وجمیع بالإصلاح غیر أ أم بالتأدیب أمسواء بالزجر  جریمتھ في المجتمع أحدثتھعن الاضطراب الذي 

في الحد من تفشي الجریمة واستفحالھا في العالم كلھ وطغیان نذر الشر فیھ على  خفقتأعنھا، قد  أخذتھذه القوانین التي 

  تباشیر السلام.

ونشر العدالة  الأفرادتھدف العقوبات الواردة في الشریعة الإسلامیة إلى تحقیق الاستقرار والنظام في العلاقات بین   

عن تلك المقررة  أحكامھاھذه العقوبات بصفة عامة مختلفة في  أتتوالقضاء على مظاھر الفساد والجریمة في المجتمع. وقد 

جر الویلات على الجماعات ر والانتقام الفردي الذي كأساس شامل ومتكامل حل محل الثأفي التشریعات الوضعیة، واعتمدت 

  .الإسلامة قبل ظھور الانسانی

تتنوع وتتخذ تبعا لذلك مفھوما قد یختلف عن  أنھاا مرونتھا وواقعیتھا، كم الإسلامیةیمیز العقوبات في الشریعة  ما أھم  

ھي العقوبات المقدرة من قبل الله تعالى، ومحددة النوع والمقدار، فلا یترك المفھوم السائد في التشریعات الوضعیة. فالحدود 

لنظام، فھي لا تقبل لولي الأمر سوى الحكم بھا في حال توافر شروط تطبیقھا، وھي مقررة لحمایة مصلحة الجماعة العامة وا

القصاص رغم كونھ من العقوبات المقدرة فھو  أما .الإماموالجماعات مادامت قد وصلت إلى علم  الأفرادمن قبل  الإسقاط

من  آخریوجب حقا خاصا للفرد، ومن ثم یمكن للمجني علیھ حق العفو عن الجاني ولو وصل أمره إلى القضاء. وھناك صنف 

فیھا المصلحة العامة وشخصیة الجاني  یراعيمى بالتعازیر، ترك تقدیرھا إلى ولي الأمر الذي العقوبات غیر المقدرة تس

  .الإسلامیةوالمبادئ العامة في الشریعة 

بمقتضى  كذلك من الأسس التي قامت علیھا العقوبة في الشریعة الإسلامیة، أنھ لا یجوز أن تقرر جریمة أو عقوبة إلا  

على المسؤول على الفعل، ولعل ھذه القاعدة جاءت بتحول ھام في مفھوم شخصیة  إلالا تطبق  ن العقوبةالنص علیھا، كما أ

المساواة في  الإسلامیةن من الأسس التي قامت علیھا العقوبة في الشریعة كما أ .الوضعیةالعقوبة التي تبنتھا التشریعات 

  الطبقي. الإنسان تطبیقھا على الناس لا فرق ببین غني أو فقیر، ولا اعتبار لانتماء

صنفان: صنف یتعلق  أنھانھ یمكن القول إلا أالعقوبات وخصائصھا،  أصنافن نحدد كل وان كان من غیر المستطاع أ  

  واحد. آنمقیدة للحریة، وقد یجتمعان في  سالبة أو وأخرىبالعقوبات البدنیة 
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نطلق أھداف العقوبة ھو الحفاظ على القیم لبدنیة من متوسعت في فرض الجزاءات ا الإسلامیةن الشریعة الملاحظ أ  

عن الاتجاھات  تمة، كعقوبة القتل والصلب والرجم والقطع والجلد، وبذلك اختلفاوالمصلحة الع الأخلاقجماعة وصیانة 

  ).44، ص، 1997محمد جعفر: .(تلك العقوبات الحدیثة في السیاسة الجنائیة التي تتبنى فكرة الحد من

  یة جرائم الحدود: التي تشمل:تشمل الجزاءات البدن  

  على الكفر. أصرن للمرتد إعقوبة القتل  الإسلام)، فقد شرع إلى الكفر الإسلامالراجع من دین ( الردة: -

 الزانیة"جلدة لقولھ تعالى  100قر الشرع )، أمع غیر الزوجة وملك الیامین الجماع المحرمالزنا وما یلحق بالزنا: ( -

الزاني البكر أي غیر المحصن، الة في ح ).2، الآیةالنور: (."ھما مائة جلدةفاجلدوا كل واحد منوالزاني 

                                 -ص-فالعقوبة القتل مصداقا لقولھ بالزنا فیتجسد في جریمة اللواط.  یلحق اأما مم للزاني المحصن.جروال

 ).رواه بن عباس(."لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بھ من وجدتموه یعمل عمل قوم"

شھود  بأربعة یأتواوالذین یرمون المحصنات ثم لم " )، والعقوبة(رمي المحصن بالزنا جریمة القذف: -

 ).4،  الآیةالتوبة: (."ھم الفاسقون أولئك أبدافاجلدوھم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لھم شھادة 

 أیدیھماالسارق والسارقة فاقطعوا "بتھ وعقو) مملوكا لغیره على وجھ الاستخفاء أخذ مكلف مال( :جریمة السرقة -

 ).38،  الآیةالمائدة: (." والله عزیز حكیمجزاءا بما كسبوا نكلا من الله

                                 ..)..العسل أمالشعیر  أمالزبیب  أمالتمر  أمسواء كان من العنب  كل شراب مسكر( جریمة شرب الخمر -

 جلدة. 40جماع والعقوبة بالإ - ص-كما قال  ""كل مسكر حرام

ر بنش الأرضالفساد في  وأعراضھم وإشاعةموال الناس ودمائھم فعل یقصد بھ الاعتداء بھ على أ كل جریمة الحرابة:  -

الذین یحاربون الله  جزاؤا إنما" ىمنون في مسیرتھم على الطریق، یقول الله تعالالرعب والخوف بین الناس، فلا یأ

من خلاف أو ینفوا  وأرجلھم أیدیھمن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع فسادا أ رضالأورسولھ ویسعون في 

 ).33، الآیةالمائدة: (.عذاب عظیم " الآخرةذلك لھم خزي في الدنیا ولھم في  الأرضمن 

ن طائفتان من المؤمنین وإ" ) والعقوبة لقولھ تعالىعلى طاعة إمام الحق بطریق الغلبةالخروج ( جریمة البغي: -

ن أمر الله فإخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفي إلى على الأ ن بغت إحداھمابینھما فإ فأصلحوا اقتتلوا

 ).9الحجرات: الآیة، (."ن الله یحب المقسطینبینھما بالعدل واقسطوا إ فاءت فأصلحوا

  ):والعرض والنسل والعقول والبدن والأموالاعتداء على النفس ك تشمل العقوبات البدنیة جرائم (كذل  

                        ."لعلكم تتقون بابلالأ أوليحیاة یا  القصاصولكم في "العفو، لقولھ تعالى  أوالعقوبة القتل  لعمد:القتل ا - 

نھ كان لولیھ سلطانا فلا یسرف في القتل إومن قتل مظلوما فقد جعلنا …" وقولھ ).178، الآیةالبقرة: (

  ).33، الإسراء: الآیة(.منصورا "

ق في نطا قیدةأنھا بقیت م إلا، الإسلامیةالعقوبات البدنیة في الشریعة  إقرارھ على الرغم من یبقى أن نشیر أن  

شرعیة  " بمبدألما یعرف في الاتجاھات الحدیثة  الحصر وبالنسبة لجرائم محددة، تكییفاعلى سبیل  أوردتھاالنصوص التي 

مشروعة یتعین توافرھا حتى توقع على من یستحقھا دون  إثباتطرق  اعبإتبواقترن ھذا المفھوم  "الجرائم والعقوبات 

مما یمھد لبناء مجتمع فاضل خال من  الإجرامكافة الناس بسوء عاقبة  وإنذارتجاوز، تؤدي غرضھا في الردع الخاص والعام 

   نوازع الشر والجریمة.
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الكرامة الانسانیة من خلال ترك من  ینتقصنھ سلامي على أالإین دالذین یصفون ال قیید في التنفیذ یسقط مزاعم أولئكھذا الت

تھم مما یؤثر سلبا على حیاتھم ونفسیتھم ویجعلھم في حكم م طوال حیاتستمر معھ المجرمین الأفراد أبدانھات في عا

  *المنبوذین في المجتمع.

 فإنھاتشریع الوضعي لمختلف الجرائم، بروزا وانتشارا في ال الأكثركانت  فإذا)، العقوبات السالبة للحریة (السجن أما  

الجرائم شیوعا وھي الحدود والقصاص. وبھذا یمكن  أكثرلا تشمل  لأنھا، الإسلامیةحكام الشریعة بالنسبة لألا تعتبر كذلك 

 ن عقوبة السجن تبقى من ضمن العقوبات التعزیریة التي تطبق في نطاق الجرائم القلیلة الخطورة، ومننتیجة أ التوصل إلى

متاحة بالنسبة  والتأھیل الإصلاحن فرص وأن تكو م المؤسسات العقابیة بالمساجین.ن لا تزدحالمفترض طبقا لھذا المفھوم أ

  عنھم. الإفراجوالاھتمام بحالھم بعد  أمرھمتصنیفھم ورعایة  وإمكانیةعددھم  لقلةلھم 

یة لتحقیق غایات ھذه العقوبة في الردع القواعد الضرور أرستالحبس تكون قد  أباحتالتي  الإسلامیةوالشریعة   

لتقدیر ولي الأمر الذي یستطیع  أساساتخضع  لأنھایتسم بالمرونة الكافیة  ذلك فإن مجال تطبیق الحبس إلى إضافة، والإصلاح

ف كان الھد الإسلامیةالشرائع الوضعیة أو الشریعة  أقرتھان العقوبات التي الأخیر أن نشیر في استبدالھا. یبقى أ تقریرھا أو

كان لھا السبق في صیانة  الإسلامیةن الشریعة إلا أ، أفعالھالجاني وحمایة المجتمع من  منھا ھو الحد من الجریمة وإصلاح

ن الجرائم كل یوم تزداد وتتنوع، أیما فشل، بل أمن ھذه الظاھرة، عكس التشریعات الوضعیة التي فشلت  والأفراد المجتمع

 ، خاصة ماوالإصلاحالعقاب  لإجراءاتفي الممارسة الفعلیة  الخللوكذا إلى  الأولىص بالدرجة یعود إلى سوء التشخی وسبب

  والبالغین. الأحداثمن  المنحرفینمراكز لتخریج  أضحتتعلق بھا بنظام السجن التي 

لتخفیف من حدة  آلیات تقروأخرى سالبة للحریة، بل أعقوبات بدنیة  بإقرارلم یكتفي  الإسلامن ر أن نشیكذلك علینا أ  

بالمعروف  عفإتبا شيء أخیھفمن عفي لھ من "یة.* لقولھ تعالى دووجوب دفع ال العفوالجریمة والتي تتجسد في 

  ).178، الآیةالبقرة: .("... ، ذلك تخفیف من ربكم ورحمةبإحسان إلیھ وأداء

ن فسیة للشخصیة السویة، ذلك أحة النالص أسسبھذا التشخیص والمعالجة یسعى إلى وضع  الإسلامن نافلة القول أ  

ط ضروري لتحقیق الشخصیة السویة التي تتمتع تحقیق التوازن بین البدن والروح ) شرتحقیق التوازن بین الدوافع ( 

السوي صاحب النفس المطمئنة ھو الذي  الإنسانن لكریم النفس المطمئنة.إا فسیة، وھي النفس التي سماھا القرآنبالصحة الن

حاجاتھ الروحیة بالتمسك بعقیدة  أیضادن وقوتھ، ویشبع حاجاتھ الضروریة عن طریق الحلال، ویشبع الب بصحةیعني 

  *الصالحة. بالأعمالالعبادات والقیام  بأداءالتوحید، والتقرب إلى الله تعالى 

ن رج الإنسان المؤمالأنفس. فالنفحات الدینیة تخولتھدئة  الخواطرن الدین بلسم لاطمئنان القلوب ولراحة إذن أجدال  لا  

السماوات،  أعلىق بھ في أفكاره السوداویة، فتحلر یود الحیاة الاعتیادیة، ومن اجترامن ق وتخلصھمن دائرة ذاتھ الضیقة، 

  .أكدارھاوینقیھا من  أوضارھاویصفي النفوس من  صدئھاالتسامي الذي یجلو القلوب من  أنواروترقي بھ في 

الذي ترتوي النفس بھ ویطمئن القلب. لذلك نجد الیوم  الإیمانالحاجة إلى  إشباعلى ع ینطويالدین حاجة نفسیة، فھو   

  وكرامتھ. للإنسانكثیرین من المفكرین الكبار في العالم یشیدون بمكانتھ في الحیاة وبضرورتھ 
 _____________________________  

، الأردن: دار الفرقان  01جنائي في الشرع الإسلامي، طمحمد عبد القادر: الفقھ ال ،أبو فارسلمزید من الشروحات انظر:  *
  .2005للنشر والتوزیع، 

جرائم دون الاعتداء على النفس (الاعتداء  ). والدیة فيیخص جرائم الجنایات دون الحدود.(العفو في القتل الخطأ: العفو *
  .ت، الإسلامي، القاھرة: دار الفكر العربي، بمحمد: الجریمة والعقوبة في الفقھ أبو زھرة، للمزید انظر،  )...على الأطراف

  .2000ني، لبنان: الدار العربیة للعلوم،، نداء الفطرة الإیما1عبد العلي ، القرآن وعلم النفس ، ط الجسماني ،* للمزید انظر:    
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بعد المعالجة النظریة النقدیة لمحتویات موضوع الدراسة: الاغتراب الحضاري والعنف الاجتماعي، دراسة نظریة 

  نقدیة للواقع العربي الراھن. اتضحت لنا النتائج الآتیة:

إما  حالة الاغتراب في الواقع العربي الراھن الیوم، ھو أكثر بكثیر ما أشارت إلیھ النظریات الغربیة، الذي تحیلھ -

أو حالة اللاقدرة أو العجز في تقریر الإنسان لمصیره والتأثیر في ما مجرى الأحداث التاریخیة  إلى فقدان المعنى،

أو حالة فقدان المعاییر وتمییع القیم  " ھیجل "بما في ذلك التي تھمھ وتسھم في تحقیق ذاتھ، كما یذھب إلى ذلك 

 "ماركس  "أو حالة فقدان القوة كما یذھب إلى ذلك  "دوركایم  "ك والقواعد التي تحكم السلوك كما یذھب إلى ذل

أو حالة اغتراب الذات وھو مفھوم شائع الاستخدام بین  "اریك فروم  " أو حالة الخضوع كما یذھب في ذلك

  أو غیرھا كما یذھب العدید من الباحثین الغربیین. علماء النفس، وبخاصة الاتجاه التحلیلي...

في الواقع العربي الراھن ھو اغتراب الواقع القائم بالكامل، اغتراب یحیل الشعب بخاصة طبقاتھ  حالة الاغتراب -

وفئاتھ المحرومة والھشة إلى كائنات عاجزة لا تقوى على مواجھة تحدیات العصر وعاجزة في علاقاتھا بالدولة 

  یة.والأحزاب والمؤسسات العائلیة والدینیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقاف

حالة الاغتراب في الواقع العربي الراھن ھو أكثر من اغتراب نفسي أو اقتصادي أو سیاسي أو دیني ،ھو كل ھذه  -

  المظاھر وغیرھا والذي یتجسد في الاغتراب الحضاري.

 حالة الاغتراب في الواقع العربي الراھن، ھو فقدان الھویة الشخصیة أو الثقافیة وظھور العدید من السلوكیات عیر -

  المقبولة مثل: الانسحاب عن الجماعة أو التمرد.

حالة الاغتراب في الواقع العربي الراھن، تعني عدم تبلور فلسفة سیاسیة أو اجتماعیة تنبثق من الھویة الحضاریة  -

للأمة من جھة، وتتوافق مع المعطیات العصریة من جھة أخرى ترقى في نفس الوقت إلى حاجات الجماھیر 

  وتطلعاتھم.

الاغتراب في الواقع العربي الراھن، تعني أن المجتمع موزع بین القدیم والحدیث، یعیش بین بین في تأزم  حالة -

دائم، یشھد صراعا مریرا تتجاذبھ قوى الوعي التقلیدي وقوى الوعي الحداثي الزائف، قوى المحافظة وقوى التقدم 

  حراف عن تراثھ الثقافي والإبداعي.الشكلي، قوى الجمود والانذھال بسلع الغرب الاستھلاكیة والان

أزمتي الانفصال بینھ وبین ذاتھ حالة الاغتراب في الواقع العربي الراھن، تعني أن كل من المجتمع والفرد یعیش  -

  ).(التراث) ومع الآخر (الغرب

  حالة الاغتراب في الواقع العربي الراھن تتجلى في اغتراب سیاسي، اغتراب عائلي، اغتراب دیني... -

  لة الاغتراب في الواقع العربي الراھن، تتجلى في مظاھر عنیفة بشكل فردي أو جماعي.حا -

إن العنف الاجتماعي الممارس الذي یحیاه الفرد والمجتمع العربي الراھن، لیس نتاج الأسباب التي دأب العلماء  -

ل إنھا تحصیل حاصل الغربیین وإتباعھم من المتأثرین بھم من العرب في وضع معالمھا وإرساء قواعدھا، ب

جود لمسألة اكبر وأعمق واشد في الواقع العربي الراھن،والتي تتلخص في فقدان الموقف من مسالة إثبات الو

، والتي عبرنا علیھا بمصطلح الاغتراب -الحداثة-وبین الآخر الغربي  -التراث-الحضاري بین الذات الأصیلة 

  الحضاري.
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) في تحدید الموقف من مسالة إثبات رن ونصف (منذ القرن التاسع عشر إلى الیومانتكاس العرب منذ أزید من ق -

الوجود الحضاري، أسھم في إیجاد فجوات بین الفرد ونفسھ وبینھ وبین غیره من الناس، والتي یعبر عنھا 

  بالاغتراب.

ضطھاد لدى الفرد وجود مثل ھذه الفجوات بین الفرد وذاتھ وبینھ وبین الآخرین ساھم في تولید شعور بالا -

  والجماعة.

الشعور بالاضطھاد بین الفرد والجماعة كان مصدر للعدوانیة ورمز لھا. وبالتالي فسح المجال واسعا لبروز  -

مظاھر متنوعة من العنف، الذي أصبح وسیلة للتخاطب یستعین بھا الفرد والجماعات مع الذات والواقع ومع 

  الآخرین.

صور ونماذج عدیدة للعنف تأخذ شكل عنف مرتد إلى الذات، من خلال لجوء الفرد تشیع في الواقع العربي الراھن  -

إلى إدانة ذاتھ والحط منھا من شأنھا والتھرب منھا والتنكر لھا،.یتخذ ھذا النوع أشكال متعددة لعل أبرزھا: 

سؤولیة الوضع الاكتئاب والانتحار، أو یتخذ شكل العنف المادي، من خلال لجوء الفرد إلى تحمیل الآخرین م

ألمأزقي الذي یحیاه ویتجسد في الاعتداء على الآخرین، وعلى القوانین في المجتمع، ھذا النوع یتخذ كذلك أشكال 

لعل أبرزھا: الانحراف بكل أشكالھ: التنظیمي، السیاسي، الاجتماعي، الاقتصادي، أو الجریمة المنظمة والتي تتخذ 

  صادیة، اجتماعیة.كذلك أشكال متعددة: جریمة سیاسیة، اقت

إن الخلاص وتجاوز ھذین المظھرین في الحیاة الخاصة والعامة في الواقع العربي الراھن، یقتضي ضرورة  -

وضع بدیل فكري یمكن أن یسھم في فھم ماھیة الاغتراب الحضاري وكیفیة الخروج منھ من جھة، وكیفیة 

العنف الاجتماعي، لتكریس الصحة النفسیة التي  مساھمتھ في التقلیل من مظاھر التناقض والصراع الذي اخذ شكل

  من شأنھا أن تدفع الأفراد والجماعات إلى الإبداع والابتكار.

الحضاري في الواقع العربي الراھن،  بإن محاولة إعطاء بدیل نظري یمكن أن یسھم في تفسیر طبیعة الاغترا -

  ي المرجو تحقیقھ.أن یضع ضرورة إعطاء تصور واضح عن طبیعة النظام الاجتماع دلاب

ركائز ھذا النظام الاجتماعي لابد أن تأخذ في الاعتبار أن لنا قاعدة حضاریة ثابتة، وضرورة السعي إلى فھمھا  -

  والاسترشاد بھا في حیاتنا العامة والخاصة.

لتاریخیة، ھذا الفھم لھذه القاعدة الحضاریة الثابتة لابد أن یضع في الحسبان انھ لابد أن یكون في إطار حركیتھ ا -

  وكذا في ظل تحدیات الحاضر الذي یرسم أفق المستقبل.

فھم ھذه القاعدة لا یكتمل وفق الشرط الأول إلا إذا تم وفق الشرط الثاني والذي یتجسد في قابلیتھا في التفاعل مع  -

  أحسن الحضارات الأخرى بصفة ایجابیة.

كفیل في نظرنا في الحد من مظاھر الاغتراب الإقرار بھذین الشرطین في بلورة النظام الاجتماعي الجدید  -

  الذي یجسده الإسلام. والحضاري، وكذا من ظاھرة العنف الاجتماعي، وھ

الإسلام كعقیدة أحاط الإنسان بسیاج عظیم من الرعایة النفسیة والحمایة من التعرض للازمات والاضطرابات  -

  والمشكلات والأمراض النفسیة والعقلیة.

یل بتحقیق الانسجام النفسي للفرد والمجتمع تحول دون وقوع الفرد والمجتمع في غیابات وضع ھذه الرعایة كف -

 الأمراض النفسیة، التي تعتبر المقدمة الرئیسة لجل الانحرافات والعنف بكل أشكالھ وألوانھ.

 



  خلاصة الدراسة
یة وجماعیة وتتخذ فرد ،اھر العنف الاجتماعي، تتخذ أبعاد، الیوم كما البارحة، جملة من مظتعم الحیاة العربیة

) تجعل الكثیر یتساءل عن الأسباب الواقفة من ورائھا وكذا عن طبیعة نف ماديعأشكال معنویة (عنف مقنع) ومادیة (
  الحلول الممكنة للتقلیل منھا.

أن الكثیر من الباحثین حاولوا إسقاط النظریات الغربیة التي تناولت السلوك ألانحرافي في الغرب على الأكید 
الواقع العربي، محاولین تفسیر ما یحدث عندنا من اضطرابات عنیفة، إلا أن الواقع اثبت أن ھذه النظریات أعجز بكثیر عن 

  فة كل الاختلاف عما ھو ممارس في غیر بیئتنا.تناول أبعاد ھذه الظاھرة المتعددة والمتشابكة والمختل
عن تفسیر آخر قد یكون محطة أولیة للكشف عن حقائق واقع العنف  -البحث-ه القناعة ارتأت الدراسة من خلال ھذ

  الاجتماعي الذي یمارس في الواقع العربي الراھن.
في السابق وقد یستمر في المستقبل،  ، كما كاناھذا التفسیر یقوم على أساس أن العنف الاجتماعي الممارس حالی

یتجسد في عدم فھم خصوصیة الذات (التراث) ینحصر في ظاھرة الاغتراب الحضاري الذي یعیشھ العالم العربي، والذي 
  ) وكیفیة الاستفادة منھما دون تمكین لطرف على حساب الآخر.وكذا الآخر (الغرب

) أن یولد ازدواجیة بین الطرفین (التراث، والآخر الغربيف حضاري ایجابي من شأن عدم القدرة على اتخاذ موق
داخل الفرد والمجتمع في الواقع العربي ، الأمر الذي یساھم في تباین بل تعارض الرؤى والأفكار في عملیة توجیھ حیاة 

  الفرد والمجتمع.
علن عن نفسھا في ن ما تمن شأن ھذه الازدواجیة أن تبرز جملة من التناقضات داخل الفرد والمجتمع والتي سرعا

، عنف داخلي، بین الفرد وذاتھ، وعنف خارجي، بین الفرد والآخرین، وبین الفئات الاجتماعیة المكونة صورتین من العنف
  للمجتمع.

  من خلال ھذا التفسیر حاول البحث الوقوف على الحقائق التالیة: 
ع في الواقع العربي یتوقف على إنھاء الاغتراب إن الحد من العنف الاجتماعي الذي یمیز سلوك الفرد والمجتم -

  الذي بداخلھما.
إن إنھاء الاغتراب الحضاري الذي بداخل الفرد والمجتمع یتوقف على إرساء قاعدة حضاریة ممیزة تنبثق من  -

  إطار فكري واضح وشامل.
ت (التراث) إن البلوغ إلى إرساء قاعدة حضاریة یستلزم تحدید الموقف من مسألتین ھامتین: الموقف من الذا -

وضروري أن یكون الموقف ایجابي ،أي دون تغلیب لطرف على آخر، بل تمكین الطرفین  .والموقف من الآخر (الغرب)
تي تستلھم من القاعدة الحضاریة، وأن یكون الآخر بمثابة من الحیاة العامة والخاصة، على أن یكون التراث ھو القاعدة ال

  المصدر الذي تشتلھم منھ الانجازات المادیة لتقویة القاعدة، مادون ذلك لا جدوى منھ. 
على الآخر كفیل بإنھاء الاغتراب على  ةالقیام بھذا العمل، أي إرساء قاعدة حضاریة، قوامھا التراث ومنفتح -

ماعي، ومن ثم إنھاء كل أشكال العنف داخل الفرد من جھة وبین الفرد والآخرین، وبین الآخرین فیما المستویین الفردي والج
  بینھم من جھة أخرى.

ھذه القاعدة بطبیعة الحال التي یشكل الإسلام المحور الرئیسي لھا في عمومیاتھا وخصوصیاتھا، كفیل بإحلال  -
  ختلال والاضطراب داخل الفرد والمجتمع.التوازن النفسي والاجتماعي وإنھاء كل أشكال الا

   .العنف الاجتماعي، الاغتراب الحضاري ، الواقع العربي: الكلمات المفتاحبة

 

Résumé 

    Dans ce travail, nous essayons de trouver une justification pour le phénomène de la 

violence sociale qui est pratiquée dans la réalité actuelle arabes loin de ces interprétations 

occidentales  qui la renvoyer à des facteurs psychologiques, sociaux, économiques et autres. 

           Cette justification est limitée à la violence dans la réalité arabe se reflète dans le 

problème de l'identité culturelle  qui l’a entraînée des doubles emplois dans l’orientation qui 

ont conduit à l'émergence du phénomène de l'aliénation que nous voyons la véritable raison de 

l'émergence de ce phénomène. 

Mots clés : Violence sociale, aliénation, réalité actuelle arabes. 
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